
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
  المملكة العربية السعودية
  وزارة التَّعليم العالي
  جامعــــــة أم القرى

  كلية الدَّعوة وأصول الدِّين
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  ـ: الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على أشرف الأ�بياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين  ،  وبعد 
فبناءً على توصية اللجنة المكوّنة لمناقشة الأطروحة المذآورة أعلاه ـ 

راء هـ ــ بقبولها بعد إج ١٤٢٩/  ٤/   ١٣:  والتي تمَّت مناقشتها بتاريخ 
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بإجازتها في صيغتها النهائية المرفقة لنيل الدرجة العلمية المذآورة أعلاه 
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  قسم العقيدة
  دراسات عليا
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  أحمد بن محمَّد بن حاسن القرشي
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  عيسى بن عبد اللّه السعدي
  المجلد الأول
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א 
אא 

  قسم العقيدة
  دراسات عليا
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אא 

  أحمد بن محمَّد بن حاسن القرشي
  

אאא 

  عيسى بن عبد اللّه السعدي
  المجلد الثاني
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א@ @

  :وبعد ... لا نبي بعده  الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من

  . ))منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال على النبوة والرد على المخالفين  (( :موضوع البحث 

  .ذكرت في المقدمة أهمية الموضوع ودواعي الكتابة فيه 

مفتتحاً هذا الباب بالكلام عن معنى النبوة والحاجة إليها ، ثم  ))حقيقة النبوة  (( ثم بيَّنت في الباب الأول
أوضحت حقيقتها عند أهل السنة والجماعة من حيث الاصطفهاء والوحي والعصمة ، وعرجت في هذا 
الباب على طريقة المتكلمين ـ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ـ والخلل الذي دخل عليهم في النبوات مع بيان 

ن أصولهم الفاسدة ، ومناقشتها والرد عليها من خلال كلام أئمة السلف المحققين في مثل هذه شيءٍ م
، وختمت هذا الباب بالكلام على منهج الفلاسفة المنتسبين للإسلام وفساد معتقدهم في أن النبوة  المسائل

  .الإبطال مع المناقشة و) النفسية ـ الحدسية ـ التخيلية ( مكتسبة عن طريق القوى الثلاث 

  .والعقل  فأوضحت فيه مصادر الاستدلال المعتبرة عند السلف كالوحي والإجماع والفطرة :أمَّا الباب الثاني 

،  بينت طرق الاستدلال على النبوة كالمعجزة ، والمسلك الشخصي والإخبار بالغيوب :وفي الباب الثالث 
ما من الأنبياء نبي إلاّ  ((آن الكريم فهو المعجزة الكبرى ودلالة النصرة و العاقبة ، وأعظمها على الإطلاق القر

أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر إلاّ أن الذي أوتيته وحياً أوحاه االله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 
  . ))يوم القيامة 

ة العقلية والنقلية راداً ما أتيت على أقوال المخالفين في منهج الاستدلال وناقشتها بالأدل :وفي الباب الرابع 
فيها من باطل ، ومعترفا بما قد تتضمنه تلك المذاهب من حق وصواب، سواء كان المخالف من أهل القبلة 

  .أو من غيرهم 
  

ÒŠ’½a@@kÛbİÛa@ @

  أحمد بن محمد بن حاسن القرشي  السعدي اعيسى بن عبد / فضيلة الشيخ الدكتور 
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Abstract 

Thanking for God only, and peace be upon our prophet Mohammed and all his 
followers…Then, 

The research subject : " The method of Sunnis and group in the deduction of the 
prophecy and replying on who are dissenting ". I mentioned in the preface the important 

of the subject and the reasons of writing in it. 

Then I viewed in the first chapter : " The reality of prophecy " beginning with 
speaking about the meaning of the prophecy and the need for it, after that viewed its 

reality at the Sunnis and group as for choosing and the revelation and the impeccability, 
and halted in this chapter on talker way - Al-Gahameya, Al-Moatazala and Al-Ashaera - 

and the glitch which entered on them in the prophecies with viewing something from 
their rotten sources in this chapter and discussing it and replying on it through the 
speech of chiefs of precursors the examiners in such this matters, and finished this 

chapter by talking about the method of philosophers affiliated to Islam and the decay of 
their beliefs in that the prophecy is gained through three powers         ( The psychology, 

the intuitionism, the imagination ) with discussing and the abolition. 

But the second chapter : I viewed the deduction resources which considered at the 
precursors as the revelation , the unanimity, the instinct and the mentality. 

And in the third chapter : I viewed the deduction ways on the prophecy as the 
miracle, and the personality way , the secrets notification, the victory signification and 

the sequel and the greatest at all the Holly Quraan is the greatest miracle :  

" Every messenger had verses which are the human beings believed in it but 
which I had was by the revelation from God, so I wish to be the most fellow at the 

doomsday ".  

 And in the forth chapter : I discussed the sayings of who are dissenting in the 
deduction method by the mentally and writing testimonies coming back which in it from 

void, and convinced by which this doctrines involved from true and correct, if who is 
dissenting was from the people of Al-kiblah or from others. 

The examiner       The director 

Ahmed Mohammed Hasen Al-Qurashy    His majesty Al-Sheikh The doctor\ 
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الحمد الله الذي رضي لنا الإسلام دينا، ونصب لنا من الدلالة على 
صحته برهاناً مبينا، وأوضح السبيل إلى معرفته واعتقاده حقاً يقينا، ووعد 
من قام بأحكامه وحفظ حدوده أجراً جسيماً ، وذخر لمن وافاه به ثواباً 

   )١(. جزيلاً وفوزاً عظيماً 

وحده لا شريك له الأحد الفرد الصمد الذي  اوأشهد أن لا إله إلا 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، الأَول والآخر والظاهر والباطن ، 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ، إذا أراد شيئاً قال 

  .هو العزيز الحكيم له كن فيكون ، له ما في السموات والأرض و

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
شهيداً ، أرسله بالدين بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً،  باالدين كله وكفى 

  {بإذنه وسراجاً منيراً، أرسله إلى جميع الثقلين ، وأنزل عليه  اوداعياً إلى 
حَدِيثِ آِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ أَحْسَنَ الْ.  .  . 

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِآْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ 
   ] ٢٣: الزمر  [ } يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

W 
ـ  سبحانه على خاتم النبيين ـ  افإن هذا الوحي الذي أنزله  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٩ص ( هداية الحيارى     )١(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


� �
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وجعله مهيمناً على ما سبق من الكتب السماوية ، وشاهداً بصدق ما 
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا  {: جاءت به الرسل ، قال سبحانه 

  . ] ٤٨: المائدة [  } مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِلِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ 

هيمن على ما بين يديه من ...  ((: ـ  اقال شيخ الإسلام ـ رحمه 
الكتاب، وذلك يعم الكتب كلها، شاهداً وحاكماً ومؤتمناً، يشهد بمثل ما 
فيها من الأخبار الصادقة، وقرر ما في الكتاب الأول من أصول الدين 

   )١(.  ))... ائعه الجامعة، التي اتفقت عليها الرسل وشر

 فإذا ما تتبع الباحث واستقرأ تاريخ النبوات عامة ، ونبوة محمد ـ 
ـ خاصة ، وجد من الأمور الظاهرة البينة، تنوع الدلائل وتوسعها لحاجة 

كلما كان الناس أحوج إلى  ((: الناس إلى معرفتها ، يقول شيخ الإسلام 
يوسع عليهم معرفة نفسه، ودلائل نبوة رسله ،  امعرفة الشيء ، فإن 

ودلائل قدرته وعلمه وغير ذلك ، فإا دلائل كثيرة قطعية، وإن كان من 
   )٢(.  ))... على من هداه  االناس من قد يضيق عليه ما وسعه 

ققين من أهل السنة والجماعة وعند التأمل والبحث في كلام الأئمة المح
يجد الباحث أَنهم قد تميزوا بمنهج في الاستدلال على النبوة، نابع هذا المنهج 
من عصمة مصدر التلقي المتمثل في الوحي والإجماع، وما يتبع ذلك من 

  .مصادر كالعقل والفطرة ونحوها 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٦٤( الجواب الصحيح     )١(
،  ) ٢٥٥ـ  ٢٥٤( على المنطقيين الرد : ، وانظر )  ١٠/١٢٩( درء التعارض     )٢(

  ) . ٥/١٤١( والجواب الصحيح 
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لسنة ؛ يسهم في ثم إن تأصيل منهج الاستدلال على النبوة عند أهل ا
بيان سبيل المؤمنين، وتمييزه عن السبل المنحرفة في هذا الباب ، ممن جعل 
النبوة كسبية كالفلاسفة، أو من المقصرين في طرق الاستدلال عليها ، 

  .كعامة المتكلمين 

من خلال  ))فإن موضوع منهج الاستدلال على النبوة  ((وحسب علمي 
تنوعة، ومناقشة المخالفين، لم يبحث بشكل مفصل في رسالة علمية طرقه الم

مستقلة ، ولذا صح العزم على الخوض في غماره، نصرةً للأنبياء ـ عليهم 
الصلاة والسلام ـ ورجاء ثواب الذب عن نبوم وأملاً في الدخول تحت 

يملكها  لوائهم يوم القيامة، مع ضعف الهمة وقلة البضاعة والصناعة التي
  .العلم  أهل
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إِنَّ البحث في دلائل النبوة وطرق الاستدلال عليها يزيد الإيمان   ـ ١

والتصديق بالرسالات السماوية عامة، والرسالة الخاتمة خاصة ، لتعدد 
فإن تعدد دلائل  ((: سلام طرق ذلك وحاجة الناس إليه، يقول شيخ الإ

  )١(.  ))النبوة مما لا يمكن بشراً الإحاطة به، إذ كان الإيمان به واجباً 

ـ ؛  سبحانه أنه جعل من دلائل نبوةّ محمد ـ  اإنَّ من حكمة   ـ ٢
لا ينقضي بموته، بل هو باق إلى قيام الساعة ، كل ذلك لتقوم  ما

أفواجاً ، عبر القرون  ااس في دين ، وتظهر المحجة ، ويدخل الن الحجة
مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلاَّ  ((: ، كما جاء في الصحيح  المتتابعة

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٧٨ـ  ٦/٣٧٧( الجواب الصحيح     )١(
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أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا آَانَ الَّذِي 

ثَرَهُمْ أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ ؛ فَأَرْجُو أَنْ أَآُونَ أَآْ

  .  )١( )) تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

انحراف بعض الطوائف في أصول كثيرة ، ومنها حصرهم الاستدلال   ـ ٣
على النبوة في المعجزة؛ دون غيرها من الدلائل التي تبلغ المئات، وهذا 
مسلك قاصر، يعارض ما جاءت به الرسل من توسيع الدلائل وتنوعها 

وليس الأمر كما ظنه  ((: عليه، يقول شيخ الإسلام  لعظم شأن المدلول
ورسوله لا يحصل إلا بطريق  باكثير من أهل الكلام ؛ من أن الإيمان 

يعينوا، وقد يكون الخطأ الحاصل ا يناقض حقيقة الإيمان، كما أن 
كثيراً منهم يذكر أقوالاً متعددة، والقول الذي جاءت به الرسل، وكان 

   )٢( )). ة ، لا يذكره ولا يعرفه عليه سلف الأم

إِنَّ البحث في منهج الاستدلال على النبوة ليس مقصوراً على النبي   ـ ٤
فيما جاء به من آيات معجزات ، بل هو عام في أحواله وما جاء به من 

: شريعة، وأحوال أمته وكرامات صالحيها ، يقول شيخ الإسلام 
ـ من آياته ، وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته  وسيرة الرسول ـ  ((

من آياته ، وأمته من آياته، وعلم أمته ودينهم من آياته، وكرامات صالح 
   )٣( ))... أمته من آياته

 ـــــــــــــــــــــــــ
أخرجه البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل ،     )١(

  ) . ٨/٦١٩فتح ) (  ٤٩٨١( برقم 
  ) . ٦٧ـ  ٩/٦٦( درء التعارض     )٢(
  ) . ١/١٥٩( دقائق التفسير     )٣(
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الإسهام في بيان طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات النبوة وبيان   ـ ٥
ة نفسانية مكتسبة ، حقيقتها ، إذ لا يخفى مذهب الفلاسفة بأنَّ النبو

ومذهب المعتزلة الذي ينص على عدم خرق العادة إلا لنبي ، والأشاعرة 
  .السحرة الَّذين لا يفرقون بين المعجزات وكرامات الأولياء ، وخوارق 

لنبيه من الوحي ؛ هذا القرآن  اإِنَّ من أعظم دلائل النبوة ما أعطاه   ـ ٦
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد ، 
معجِز في نظمه ولفظه، وتشريعه وتأثيره، فيه الهدى والنور ، والدلائل 

وَإِنَّمَا آَانَ الَّذِي أُوتِيتُ  ((: ـ  والبراهين على صدق نبينا ـ 

  . عليه متفق .  )) هُ إِلَيَّوَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّ
دحض شبهات المنحرفين في إثبات النبوة، وبيان أن مسلكهم مخالف   ـ ٧

  .والفطرة للعقل والحس ، فضلاً عن مخالفته الوحي 

منهج أهل السُّنَّة والجماعة في  ((: وجعلت عنوان هذه الدراسة 
  . )) الاستدلال على النبوّة والرد على المخالفين

�"��% �n�}�1
�1:� �
  .مقدمة ، وأربعة أبواب ، وخاتمة 

  :أما المقدمة 
  .ففي أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، وخطة البحث ، والمنهج المتبع 
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W 
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العقيدة إِنَّ قضية المنهج في الدراسات الشرعية ، وبخاصة في مسائل 

ودلائلها ؛ ذا أهمية كبرى ، ومكانة عالية ، كيف لا وهو الضابط لمسيرة 
أهل السنة والجماعة ؛ وفق الأصول العقدية الَّتي درج عليها الصحابة 

  .والتابعون وتابعوهم بإحسان 

: وقد تحدث الباحثون عن أنواع من المنهج المتبع والَّذي يشمل 
، والتأريخي ، والاستقرائي ، والنقدي ، وكلّ من هذه ، والتحليلي  الوصفي

المناهج له ميدانه وأصوله وفائدته ، وقد تجتمع هذه الأنواع  ليخلص 
الباحثون من خلالها لتقرير البحوث في كافّة التخصصات ، وقد يقتصر 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  .على نوع أو أكثر في بحث ما 

السنة والجماعة في  منهج أهل ((وفي هذه الدراسة الَّتي أعدها لبيان 
سأسلك في تأصيل هذا  ))الاستدلال على النبوة والرد على المخالفين 

  .الموضوع ؛ المنهج الاستقرائي والمنهج النقدي 

ففي الحديث عن طرق الاستدلال على النبوة وتعدد تلك : أما الأَول 
المغيبات ، الطّرق وتوسعها سواء الآيات والعلامات ، أو الإخبار ب

الأحوال والصفات ، أو الشريعة ، أو غيرها ، مما أتيت عليه في الباب  أو
  .الثَّاني والثَّالث من الرسالة 

وهو المنهج النقدي الَّذي تم من خلاله نقض مذاهب : وأما الثَّاني 
خالفين الفلاسفة والمتكلّمين في حقيقة النبوة ، والكلام على المعجزة وآراء الم

  .لأهل السنة والجماعة فيما يتعلّق بالنبوة وآيات إثباا 

  . وذا يتحقّق أصلين كبيرين لأهل السنة والجماعة 

  .نقض أصول ومناهج الاستدلال الفلسفية والكلامية : أحدهما 

بيان المنهج الشرعي الإسلامي في الاستدلال على أصول : والثَّاني 
  .نها مسألة النبوة الاعتقاد ، وم

���%	hא��fאf�\:� �
وبعد الموافقة على الموضوع ، جمعت همتي في تتبع المصنفات والبحوث 
المتعلقة بموضوع النبوات، من خلال المكتبات والمعارض الدولية داخل 
المملكة، وشراء ما يتعلق بموضوعي، وما لم أجده في هذه البلاد، تجشمت 

ب العلم ، وتحصيل كتبه ومؤلفاته، ففي جماد عناء السفر والرحلة في طل
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الثانية عام خمسة وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة سافرت إلى أرض 
الكنانة مصر ، ومكثت ا قرابة عشرة أيام ، أتتبع فيها المكتبات ؛ في 
القاهرة والإسكندرية ، وفي عام ستة وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة ، 

المكتبة الظاهرية ، ومكتبات أخرى ، كُلُّ هاتين  رحلت إلى الشام قاصداً
الرحلتين لأجل الحصول على المراجع اللازمة لاستكمال أبواب الرسالة 
وفصولها ، ما تطلب بذل الجهد والمال والوقت ، وبعد ذلك ـ وقبله ـ 

؛ واستعراض الكثير منها ومن غيرها مما له صلة  قمت بجرد كتب الدلائل
النبوات والجواب الصحيح، لشيخ الإسلام ابن  بموضوعي؛ ككتاب

ـ وكذلك ما يتعلق بكتب الفلاسفة، وبخاصة المنتسبون  ارحمه  ـ تيمية
للإسلام كابن سينا والفارابي ونحوهما ، وأيضاً كتب المتكلمين ـ كالجهمية 

  .والمعتزلة والأشاعرة ـ وكتب التصوف 

طون هذه المصنفات ـ القديمة ويعرف المختصون أن التجوال في ب
والحديثة ـ واستخلاص آراء المخالفين، من كتبهم المعتمدة وعرض 
شبهام ومناقشتها والرد عليها، محفوف بالمخاطر والزلل ، غير أنني 

وحده ، ثمَّ بمن سبق من علماء الإسلام الَّذين خاضوا لجج تلك  بااستعنت 
ها سالمين ، بعد أن نقضوا أصول المصنفات لدى المخالفين؛ فخرجوا من

القوم ، وهدموا أركان وأصول عقائدهم الفاسدة ، كأمثال أبي العباس شيخ 
ـ وغيره ، ممن دخل إلى هذه الملل والنحل  االإسلام ابن تيمية ـ رحمه 

، والطوائف، وخرج سالماً من لوثاا ، فكان أنموذجاً يحتذى للباحثين في 
  .ارف هذه العلوم والمع

 أبو حامد الغزالي ـ رحمهوقد ولج إلى علوم الأوائل من الحكمة والفلسفة 
ر عن هذا تلميذه أبو بكر بن  ابـ وتأثّر بآراء الفلاسفة والمتصوفة، وع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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شيخنا أبو حامد دخل في بطن  ((: ـ عندما قال  ارحمه  ـ العربي
،  ا، فالمعصوم من عصمه  )١( ))فما قدر  ، ثم أراد أن يخرج منهم الفلاسفة

  . باقوة إلاّ  ولا حول ولا
 אא א F٢E

وبعد إكمال جمع المادة العلمية اللازمة، شرعت في الكتابة مراعياً 
  :الأمور التالية 

السورة ورقم عزو الآيات القرآنية إلى المصحف الشريف، ذاكراً اسم   ـ ١
في صلب البحث، عقب الآية مباشرة بخط صغير، لتلافي تضخم ، الآية

  . الحواشي

تخريج الأحاديث النبوية، وعزوها إلى مصادرها من كتب السنة   ـ ٢
والحديث، فإن كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما اكتفيت 

فائدة بإيراده، ما لم يكن في بعض طرقه ـ في غير الصحيحين ـ زيادة 
  .توجد فيهما ، فإني أذكر تلك الرواية أو الزيادة وأبين مصدرها  لا

نسبة كل قول إلى قائله، وفق المنهج العلمي الَّذي قال فيه الإمام   ـ ٣
ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة  ((: ـ  االنووي ـ رحمه 

   )٣( )). تعالى التوفيق لذلك دائماً  االفوائد إلى قائليها، نسأل 

قمت بشرح الغريب من الألفاظ الواردة في صلب الرسالة من كتب   ـ ٤

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٥٠،  ١/٢١١( لابن تيمية ، والصفدية )  ٤٨٣ص ( الرد على المنطقيين     )١(
  .للجراوي ، ولم أعثر على قائله )  ٢/١٢٣٨( الحماسة المغربية     )٢(
  ) . ٢٩ص ( بستان العارفين     )٣(
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  .اللغة والغريب، وكتب التفسير وشروح السنة، وغيرها 

  .ترجمت للأعلام غير المشهورين في نظري   ـ ٥

  :وضعت فهارس في آخر الرسالة   ـ ٦

  .الآيات القرآنية  ـ

  .الأحاديث النبوية  ـ

  .الآثار  ـ

  .الغريب  ـ

  .والبلدان والطوائف الأماكن  ـ

  .الأعلام المترجم لهم  ـ

  .المراجع  ـ

  .المحتوى  ـ

ـ تبارك وتعالى ـ على ما من به  اوفي الختام لا يسعني إلاّ أن أشكر 
الأجر والثواب والقبول، عملاً  اويسر؛ من إتمام هذه الدراسة، راجياً من 

  . )١( )) لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ ((: ـ  بقوله ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٤٨١١( باب في شكر المعروف ، برقم  أخرجه أبو داود ، كتاب الأدب ،    )١(

، والترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب في الشكر لمن أحسن )  ١٥٨ـ  ٥/١٥٧ (
  .حديث حسن صحيح : ، وقال )  ٢٩٩ـ  ٤/٢٩٨) (  ١٩٥٤( ، برقم  إليك

 )) صحيح أبي داود ((، والألباني في )  ٦/٢٩١(  )) فيض القدير ((وصححه المناوي في     
  ) . ٣/٩١٣) (  ٤٠٢٦( برقم 
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فإنني أشكر الوالدين الكريمين على كل معروف وإحسان بذلاه .. وبعد 
لهما الصحة والإيمان وحسن  افي كُلِّ ما مضى من عمري ، وأسأل 

، ورفع الدرجات في الجنة ، كما أضرع إليه أن يوفقني إلى برهما  الخاتمة
  .والإحسان إليهما ، آمين 

بالشكر لجامعة أم القرى ، ممثلة في كلية الدعوة وأصول، وقسم وأثني 
العقيدة وأصحاب الفضيلة أعضاء الس على ما يبذلونه من خدمة لطلاب 

  .العلمي  العلم، وتذليل الصعاب أمام استكمال مشوارهم

محمود محمد مزروعة ، / وأخص بالذكر فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور
في متابعة الإشراف على الرسالة، والدقّة في على ما بذله من جهد 

من  االملحوظات أثناء القراءة والمتابعة، فله في نفسي أكبر الأثر، بما حباه 
خيراً،  احسن الخلق، وكرم الاستقبال، وعطف الأبوة على طلاَّبه، فجزاه 

وأحسن إليه في العقبى، ولكن حالت الظروف دون استمرار إشرافه على 
  .دراسة هذه ال

عيسى بن / والتقدير والعرفان لفضيلة الشيخ الدكتورثمَّ أقدم فائق الشكر 
ـ فقد تتلمذت على يديه منذ العقد الأول  االسعدي ـ حفظه  اعبد 

من هذا القرن في المعهد العلمي بالطائف، وفي العقد الثاني كان لي شرف 
أن يكمل الإشراف  اوقدر  التتلمذ أثناء دراسة البكالوريوس ذه الجامعة،

أن  اعلى الباحث ورسالته في هذا العقد الثالث من هذا القرن فعسى 
  .يجزيه خير ما جزى عالماً وشيخاً عن تلاميذه 

كما أشكر إخوتي الأشقاء، ومشايخي وزملائي، وكل من أسدى لي 
ساعد في  نصحاً أو توجيهاً، أو فائدة أو كتاباً، أو برنامجاً حاسوبياً، أو
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المقابلة والتصحيح فلهم علي الدعاء بظهر الغيب، وأقول للجميع جزاكم 
خيراً وأحسن إليكم  ا.  

وسلم على عبده ورسوله محمد، المؤيد بالآيات والبراهين  اوصلى 
الحسية والمعنوية، وآله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى 

  . الدين يوم

  

  

  

  محمَّد بن حاسن القرشيأحمد بن 

  الطائف

  

  
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  ـ ٢٠ـ 

  

  

  

  

  الباب الأَوَّل
  حقيقة النبوّة
  وفيه ثلاثة فصول

  

��\�� %�:الفصل الأَوَّل �h

�0����1א��¢�{)`�{�%���א��.�
��א��¢�{)`����y�Z�fא�	(�¡��{א���%���الفصل الثَّاني����
��א��¢�{)`����fא���%���}�:الفصل الثّالث����.� �
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  ـ ٢١ـ 

  

  

  

  

  الفصل الأَوَّل
  في معنى النّبوّة ،
  وحاجة البشريّة إليها

  وفيه مبحثان 

  

Kא  :المبحث الأَوَّل  

Kא  :المبحث الثَّاني  
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٢٢  

y(}�*א�bא����� �
ñČìjşäÛa@óäÈß@¿@ @

��%�8nא�}����−:�����0א�����1 �
@ðìÌÜÛa@óäÈ½aZ@ @

  : يرجع أصل اشتقاق كلمة النبي إلى ثلاثة أمور 

عَمَّ  {: أنه مشتق من النبأ المهموز ، وهو الخبر ، قال تعالى  :أحدها 
  .  ] ٢ـ  ١: النبأ [  } عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ .يَتَسَاءَلُونَ 

ليه سبحانه ، أوحى إ اوذلك لأن النبي مخبِر ومخبر ، فهو مخبر من 
، ومخبِر  ] ٣: التحريم [  } قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ {

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ  { تبارك وتعالى ـ وحيه ورسالتهـ  ا عن
. ] ٥١: الحجر [  } وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ { ] ٤٩: الحجر [  } الرَّحِيمُ

)١(.  

مأخوذ من النبوة والنباوة ، وهو ما ارتفع من الأرض ، ويقال  :الثَّاني 
لموضع مرتفع في الطائف النباوة ، ويقال للعلم من أعلام الأرض التي يهتدي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٣٤٩٠،  ٤/٣٤٨٩( لابن منظور ، وذيب اللغة )  ١/١٦٣( لسان العرب / انظر     )١(

 ) ١٥٦ـ  ٤/١٥٥( للراغب ، وعمدة الحفاظ )  ٧٨٩ص ( للأزهري ، والمفردات 
ص ( للتهانوي ، والإعلام )  ٤/١٦٥( للسمين الحلبي ، وكشاف اصطلاحات الفنون 

  ) . ١/١٧٩( التعارض  للقرطبي ، ودرء)  ٢٣٧
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  . )١(نبي : ا 
والمناسبة ظاهرة بين المعنيين ، وذلك أن النبي ذو رفعة وقدر عظيم ، 

  . فقد شرف على سائر الخلق فهو أرفعهم قدراً 

والتحقيق أن هذا  ((: قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر القولين 
، وجعله منبِئاً عنه ، فلا يكون إلاّ  االمعنى داخل في الأول ، فمن أنبأه 

  . فيع القدر علياً ر

وقراءة الهمز ... وأما لفظ العلو والرفعة فلا يدل على خصوص النبوة 
واللّفظان مشتركان في الاشتقاق الأكبر فكلاهما فيه ... قاطعة بأنه مهموز 

  .النون والباء ، وفي هذا الهمزة ، وفي هذا الحرف المعتل 

تلين فتصير حرفاً معتلاً ويمكن أن ... لكن الهمزة أشرف ، فإا أقوى 
وإذا كان أصله ... فيعبر عنه باللّفظين بخلاف المعتل ، فإنه لا يجوز همزة 

   )٢( ))الهمزة جاز تليين الهمز 

وقد  )٣(. تعالى  االطريق ، سمي به لأنه طريق إلى : النبي  :الثَّالث 
الأول والثَّاني ، القول  ))النبوات  ((ـ في  اذكر شيخ الإسلام ـ رحمه 

فيجب  ((: ورجح أنَّ النبوة والنبي مشتقة من النبأ ؛ الذي هو الخبر ، فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ  ٤/٣٤٨٩( ، وذيب اللغة )  ١٥/٣٠٣) (  ١/١٦٣( لسان العرب / انظر     )١(

  .تيمية لابن )  ٢/٨٨١( ، والنبوات )  ٣٤٩٠
: للدكتور )  ١١ص ( النبي والرسول / وانظر وقارن ) .  ٨٨٣ـ  ٢/٨٨٢( النبوات     )٢(

  .أحمد بن ناصر آل حمد 
  ) . ٤/١٦٥( ، وكشاف الاصطلاحات الفنون )  ٤/٣٤٨٩( ذيب اللغة / انظر     )٣(
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ولا تعارض  )١( ))أعلم  االقطع بأن النبي مأخوذٌ من الإنباء ، لا من النبوة و
تعالى بين القولين فالنبوةُ التي هي المكان المرتفع من الأرض ،  ابحمد 

عالم يهتدى ا ، والأنبياء هم الأعلام التي يهتدي ا الناس في ظلمات كالم
  . الجاهلية ، فيصلون عن طريقهم إلى صلاح الحال والفوز في المآل 

@ïyýİ•üa@óäÈ½a@Z@ @

اختلفت عبارات العلماء في تحديد وبيان معنى النبي ـ وكذلك الرسول 
تهادام وتنوع مشارم ـ في الاصطلاح الشرعي ؛ تبعاً لاختلاف اج

، إلاّ أنني هنا سأقتصر على القول الراجح الذي اعتمده أهل  )٢( العقدية
  . )٣(التحقيق ، وقلّت عليه الاعتراضات مقارنة بغيره من التعريفات الشائعة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ص ( خالد العك ، والنبي والرسول )  ٢٨ص ( ، ومعالم النبوة )  ٢/٨٨٣( النبوات     )١(

  ) . ١٠ـ  ٩
من العلماء في هذه المسألة ـ الفرق بين الرسول والنبي يمكن الإشارة هنا إلى فريقين     )٢(

،   أنه لا فرق بين النبي والرسول وهم القاضي عبد الجبارالذين ذهبوا إلى : ـ الأول وعدمه 
( شرح الأصول الخمسة / والماوردي ، والجويني ، والآمدي ، والتفتازاني ، والإيجي ، انظر 

، وغاية المرام )  ٣٥٥ص ( ، والإرشاد )  ٤٩،  ٣٣ص ( ، وأعلام النبوة )  ٥٦٧ص 
، )  ٢/١٧٣( شرح المقاصد ، و)  ١٢٢ص ( ، والمبين )  ٣١٧ (في علم الكلام 

  ) . ٣٣٧( والمواقف 
الإمام أبو حنيفة وعبد القاهر البغدادي ، والإمام ابن :الذين فرقوا بينهما وهم : والثاني     

الفقه الأكبر / انظر . حزم الأندلسي ، والقرطبي ، وابن تيمية ، والتفتازاني ، وغيرهم 
، والأصول )  ١٢٠ـ ٥/١١٩( فصل ، وال)  ١٥٤ص ( ، وأصول الدين )  ٥٣ص  (

 ٧١٦،  ٢/٧١٤( ، والنبوات )  ٢٣٨،  ٣/٢٣٧( ، والإعلام )  ١١٥ص ( والفروع 
  ) . ٢/١٧٣( ، وشرح المقاصد )  ١٠/٢٩٠( ، والفتاوى )  ٧١٧ـ 

 ١٥ـ  ١٤ص ( ، والرسل والرسالات )  ٧٧٩ـ  ٢/٧٧٨( شرح العقيدة الطحاوية / انظر     )٣(
= 
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تعالى بأن يعمل بشريعة من قبله ،  االنبي هو الذي ينبئه : فأقول 
  .إليهم  ا؛ ليبلّغهم رسالة من  اخالفوا أمر يرسل إلى كُفَّار  ولم

؛ فيخبرهم بأمره ، ويه ، وخبره ، وهم ينبئون  افالأنبياء ينبئهم 
  )١( والنهيبه من الخبر والأمر  االمؤمنين م ما أنبأهم 

��%�8nא�}�،�����y}	h�0א����:� �
@òÌÛ@ÞìŠÛaZ@ @

جاءت الإبلُ رسلاً ؛ : الذي يتابع أخبار الذي بعثه ؛ أُخذ من قولهم  ((
إذا جاء منها رسلٌ بعد : جاءت الإبلُ أرسالاً : ويقال . ... أي متتابعة 

...  كَثُر الرسلُ العام ، أي اللبن:اللبن ، يقال : والرسلُ في غير هذا... رسلٍ 
... والطويلُ المسترسل ... ي فيه لين واسترخاء الذ: والرسل ، بفتح الراء 

  .والتثبت كالتمهل والتوقُّر : والترسل ، من الرسل في الأمور والمنطق 
  )٢( )).  الرسل: الرسائل ، وجمع الرسول : وجمع الرسالة 

ورسله ـ عليهم الصلاة والسلام  اوورد الإرسال في القرآن لأنبياء 
أن إرساله الأنبياء إنما هو  ((:  شياطين ، والفرق كما جاء في ذيب اللغةوللـ 

.  إليهم أن أنذروا عبادي ، وإرساله الشياطين على الكافرين تخليتهم وإياهم وحيه
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
 (.  

، )  ١٠/٢٩٠( ، ومجموع الفتاوى )  ٧١٧ـ  ٧١٦،  ٢/٧١٤( وات النب/ انظر     )١(
خالد العك ، والنبي )  ٢٨ص ( للأشقر ، ومعالم النبوة )  ١٥ص ( والرسل والرسالات 

  ) . ٢٠ص ( والرسول 
 ٢٨٣ـ  ٢٨١( لسان العرب / للأزهري ، وانظر )  ١٤٠٨ـ  ٢/١٤٠٧( ذيب اللغة     )٢(

ـ  ٢/٩٨( للراغب ، وعمدة الحفاظ )  ٣٥٣ـ  ٣٥٢( لابن منظور ، والمفردات  )
)  ٢٣٧ص ( النصارى من الفساد والأوهام للسمين الحلبي ، والإعلام بما في دين )  ١٠١

  . للقرطبي
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(( )١(  
اسم عام : والإرسال  ((: ـ  ايقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 

الرياح ، وإرسال الشياطين ، وإرسال يتناول إرساله الملائكة، وإرسال 
، فُهِم من يأتي ارسول : إذا قيل:  الكن الرسول المضاف إلى ...  النار

وهم : أمره ويه  االذين يبلغون عن  افرسل ...  ابرسالة من 
   )٢( )) الإطلاقعند  ا رسل

@ïyýİ•üa@óäÈ½aZ@ @

ـ سبحانه ـ ويبعثه إلى قوم كافرين ،  اهو من يصطفيه : الرسول 
يدعوهم إلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له ، وتبليغ الشريعة التي فيها 

   )٣(.  والنذارةالأمر والنهي ، والبشارة 
ولا يلزم اشتراط الاستقلال بالشريعة الجديدة ، يقول شيخ الإسلام ابن 

ن يأتي بشريعة جديدة ؛ وليس من شرط الرسول أ ((: ـ  اتيمية ـ رحمه 
فإن يوسف كان على ملة إبراهيم ، وداود وسليمان كانا رسولين ، وكانا 

   )٤( )). على شريعة التوراة 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/١٤٠٩( ذيب اللغة     )١(
للشنقيطي وقد )  ٥/٧٤٧( أضواء البيان / وانظر ) .  ٧٢١ـ  ٢/٧٢٠( النبوات     )٢(

قيم الإرسال إلى كوني وديني ، وبين أن الأنبياء والرسل ـ عليهم قَسم الإمام ابن ال
الصلاة والسلام ـ حظهم ونصيبهم في الديني ، وأعداؤه المكذبون للنبوة والرسالة مع 

  ) . ٥٦٧ـ  ٥٦٦ص . ( شفاء العليل / انظر . الكوني 
لقيم ، لابن ا)  ٥٧٢ص ( ، وطريق الهجرتين )  ٤١٧،  ٢/٧١٤( النبوات / انظر     )٣(

  .للعسكر )  ٩٩ـ  ٩٧ص ( ودراسات في النبوة والرسالة 
، ودراسات في النبوة )  ٢٠ص ( وانظر النبي والرسول ) .  ٢/٧١٨( النبوات     )٤(

  .خالد العك )  ٢٩ص ( ، ومعالم النبوة )  ٩٧ص ( والرسالة 
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فالنبوة داخلة في الرسالة والرسالة  ((: ـ  اوقال ابن تيمية ـ رحمه 
أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها ، فكل رسول نبي ، وليس كل 

 فالأنبياء أعم والنبوة نفسها جزء من الرسالة ، فالرسالة تتناول نبي رسولا
  )١( ))النبوة وغيرها بخلاف النبوة فإا لا تتناول الرسالة 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧/١٠( مجموع الفتاوى     )١(
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ـ تبارك وتعالى ـ وتدبيره ؛ افتقار جميع الكائنات  ااقتضت حكمة 
دته ومقتضى إليه سبحانه ، وهذا مقتضى ربوبيته وسلطانه، وشاءت إرا

ألوهيته أن لا يترك عباده سدىً ، وحيارى لا يهتدون إلى الحق ، وهملاً لا 
يدينون بشرع يكفل لهم سعادة الدارين ، ويدفع عنهم الشقاء والضنك ، 
وقد بين القرآن هذه الحقيقة غاية البيان في معرض الحوار الذي دار بين 

لاة والسلام ـ وبين الطاغية موسى وأخيه هارون ـ عليهما الص ا نبي
قَالَ رَبُّنَا الَّذِي  .قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَامُوسَى  {: فرعون ، فقال سبحانه 

  . ] ٥٠ـ  ٤٩: طه [  } أَعْطَى آُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
فإعطاء الخلق إيجاده في الخارج ، والهداية التعليم والدلالة على سبيل  ((

فإن الآية شاملة لهداية الحيوان كله ناطقة ... فظه ويقيمه بقائه وما يح
  )١( ))، وطيره ودوابه ، فصيحه وأعجمه  ويمة

فهذا الخلق وهذه  ((: ـ  اوفي موضع آخر يقول ابن القيم ـ رحمه 
 االهداية من آيات الربوبية ووحدانيته ، فهذا وجه الاستدلال على عدو 

فرعون ، ولهذا لمَّا علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ في مباحث منيفة ،  ا، وقد تحدث ابن القيم ـ رحمه )  ١٤٣ص ( شفاء العليل     )١(

/ انظر . عن أنواع الهداية لبعض المخلوقات كالنحل والنمل والهدهد والحمام ، ونحوها 
  ) . ١٦٢ـ  ١٤٤ص ( المرجع نفسه 
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فَمَا بَالُ الْقُرُونِ  {الوجوه ، عدل إلى سؤال فاسد غير وارد فقال 
  ... .  ] ٥١: طه [  } الأُولَى

 ة ربفاحتج ـ أي موسى ـ بما يشاهده هو وغيره من آثار ربوبي
الكافرين به وشرك المشركين ، وهذا شأن بكفر  ا، فعارضه عدو  العالمين

كُلِّ مبطل ، ولهذا صار هذا ميزاناً في ورثته يعارضون نصوص الأنبياء 
فأجابه ... بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ الفلاسفة والصابئة والسحرة 

: طه [  } عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي {: موسى عن معارضته بأحسن جواب فقال 

تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي قد أحصاه أي أعمال  ] ٥٢
الَّذِي أَعْطَى آُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ  {: فيكون هذا من تمام قوله ... وحفظه 
   )١( )) فتأمله } هَدَى

هذا في شأن الربوبية وتفرد الخالق ا ، وبمقتضى ذلك ، وبحكم أن 
مسئولٌ عن جميع أعماله  الإنسان على متن هذه الأرض ، وفي هذه الحياة

وتصرفاته ونشاطه الذي يمارسه ، كان لابد من تعليم هذا المخلوق وإرشاده 
إلى أقوم الطرق وأقصرها في تحقيق مهمة وجوده واستخلافه ، ولا يتحقق 

من قدرات عقلية ، ومهارات  اهذا عن طريق الإنسان نفسه ، وما منحه 
مه ، وقصور عقله عن الاستقلال مكتسبة ، لضعف الإنسان وجهله وظل

ورحمته ذا العبد ؛ إرسال الرسل  ا بالشريعة والعقيدة ، فاقتضت حكمة
والأنبياء ، وإنزال الكتب ، تحمل في ثناياها الهدى والنور ، 

  . والحياة والروح
 ـــــــــــــــــــــــــ

 ـ ٢/٢٧٠( السنة النبوية منهاج / ، وانظر )  ١٦٧ـ  ١٦٦ص ( شفاء العليل     )١(
٢٧١  ( .  
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فجاءت الرسل تترا ، تحمل البشارة والنذارة ، كما قال ـ جلَّ وعلا 
رِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ رُسُلاً مُبَشِّ {: ـ 

، فالإيمان بالوحي الإلهي إلى المصطفين من عباد  ] ١٦٥: النساء  [ } الرُّسُلِ
من لوازم الإيمان  اتعالى وأسمائه وصفاته  با.  

اتم المرسلين وإلى عهد خ ولم تخلُ أمة من الأمم منذ عهد أبينا آدم 
وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ  {: تعالى  اـ من الأنبياء، ذا ورد خطاب  والنبيين ـ 

  .  ] ٢٤: فاطر [  } إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ

ونفوذ الوعد والوعيد في الآخرة مترتب على مجي النبوة وبعثة الرسل ، 
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ  {

[  } تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا آُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

  . ] ١٥: الإسراء 

وعذاب الدنيا للأمم المكذبة مرتبط بإرسال الرسل وظهور النبوات قال 
بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ  وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ {: تعالى 

 ] ١٣٤: طه [  } إِلَيْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى
ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا  {: وقوله سبحانه 

  . ] ١٣١: الأنعام [  } غَافِلُونَ

بأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذَّب  ((فالآيات مفصحة ومصرحة 
بإنذار الرسل في دار الدنيا ، وبين أن ذلك الإنصاف التام علةٌ لعدم 

، فلو عذب إنساناً واحداً من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة ،  التعذيب
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  )١( ))ل لقطعها الرس اولثبتت لذلك المعذَّب الحجةُ التي بعث 

: سبحانه النبوة والوحي روح العالم ونوره فقال تعالى  اوقد جعل 
وَآَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا آُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا  {

: الشورى [  } نَاالإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِ

٥٢ [ .  

ـ بمترلة الروح  إلى عبده ورسوله محمد ـ  افهذا الَّذي أوحاه 
من الجسد ، فلا بقاء للجسد بدون روح ، وكذلك لا حياة حقيقية نافعة 
في أمر الدين والدنيا بغير الوحي والإيمان الَّذي يهدي إلى الصراط المستقيم 

  .والنور المبين الَّذي ينير للسالك في ظلمات الجاهلية والكفر والبدع 

: ـ  ا رحمه لرسالة يقول ابن القيم ـوفي بيان ضرورة الوحي وا
فالرسالة ضرورية للعباد ، لا بد لهم منها ، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم  ((

إلى كل شيء ، والرسالة روح العالم ونوره وحياته ، فأي صلاح للعالم إذا 
عدم الروح والحياة والنور ؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلاّ ما طلعت عليه شمس 

سالة ، وكذلك العبد ما لم تشرق في قبله شمس الرسالة ويناله من حياا الر
  . وروحها فهو في ظلمة ، وهو من الأموات 

أَوَمَنْ آَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ  {: قال تعالى 
 ] ١٢٢: الأنعام [  } جٍ مِنْهَافِي النَّاسِ آَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِ

بروح الرسالة ونور  افهذا وصف المؤمن كان ميتاً في ظلمة الجهل فأحياه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للشنقيطي ، ط امع )  ١٩٦ص ( دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب     )١(
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   )١( )). وأما الكافر فميت القلب في الظلمات ... الإيمان 

للوحي مثلين عظيمين ـ الماء والنار ـ في سورة الرعد،  اوضرب 
، واتين المادتين تكون الحياة وتستمر  الأول للحياة ، والثاني للضياء والنور

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  {: البشرية في البقاء إلى الأجل المسمى ، فقال تعالى 
مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ 

أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ آَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ  عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ
وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي 

  . ] ١٧: الرعد [  } الأَرْضِ آَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ
ل من السماء ؛ لأن به حياة القلوب ، كما أن فشبه العلم بالماء الناز ((

بالماء حياة الأبدان ، وشبه القلوب بالأوعية لأا محل العلم كما أن الأوعية 
محل الماء ، فقلب يسمع علماً كثيراً وواد يسع ماءً كثيراً ، وقلب يسع علماً 

  . قليلاً وواد يسع ماءً قليلاً 

زبد بسبب مخالطة الماء ، وأنه وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من ال
يرمي به ويخفى ، والذي ينفع الناس يمكث في الأرض : يذهب جفاء ، أي 

ثم تذهب ... ويستقر ، وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات 
  )٢( )). جفاء ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٧٣ ص( الوابل الصيب / لابن تيمية ، وانظر )  ٩٤ـ  ١٩/٩٣( مجموع الفتاوى     )١(

  .لابن القيم 
)  ١٩٠ـ  ١٨٩ص ( طريق الهجرتين / ، وانظر )  ٩٥ـ  ١٩/٩٤( المرجع السابق     )٢(

  ) . ٨٢ص ( صيب ، والوابل ال
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أن مما يوقد عليه بنو  ((: إياه  أما المثل الناري فيقول ابن القيم موضحاً
آدم من الذهب والفضة ، والنحاس والحديد ، يخرج منه خبثه وهو الزبد 
الذي تلقيه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها ، فإِنه يقذف 

   )١( )). ويلقى به ، ويستقر الجوهر الخالص وحده 

نهما خاصية تميزه عن الآخر ، وعندما نتأمل هذين المثلين نجد أن لكُلِّ م
والنار فيها الإضاءة والإشراق ... فيه الحياة والتبريد والمنفعة  ((فالماء 

والإحراق ، فآيات القرآن تحي القلوب كما تحيا الأرض بالماء وتحرق خبثها 
وشبهاا وسخائمها كما تحرق النار ما يلقى فيها وتميز جيدها من زبدها ، 

ار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه ، فهذا بعض كما تمِّيز الن
   )٢( )). ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم 

ـ مقارنة بين احتياج الأبدان  اوقد عقد الإمام ابن القيم ـ رحمه 
 )٣(إلى علم الطب والأطباء ، والنفَسِ والهواء ، فضلاً عن الطعام والشراب 

وبين حاجة البشرية إلى النبوة وعلوم الرسل وما جاءوا به من الحق والهدى 
، في بيان بديع ، وتقرير لم يسبق ـ حسب علمي ـ إلاّ إشارات من 

ـ ، فقال ـ أي ابن  اكلام شيخه أبي العباس أحمد بن تيمية ـ رحمه 
  : القيم ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، والوابل )  ١٩٠ص ( طريق الهجرتين / ، وانظر )  ٩٤ص ( مفتاح دار السعادة     )١(

  ) . ٨٦ص ( الصيب 
  .لابن القيم  ) ٦٤ص ( مفتاح دار السعادة     )٢(
وقد رتب شيخ الإسلام هذه الاحتياجات الثلاث ـ الهواء والماء والطعام ـ للإنسان     )٣(

  ) . ٤٣٦ـ  ٥/٤٣٥( الجواب الصحيح / انظر . ه إليها على حسب أهميتها وضرورت
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لى كل شيء ، وحاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إ ((
نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها ، ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون  ولا

وأما أهل البدو . بغير طبيب ولا يكون الطبيب إلاّ في بعض المدن الجامعة
كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب ، وهم 

ن هو متقَيمأبداناً ، وأقوى طبيعة م د بالطبيب ولعلَّ أعمارهم متقاربةأصح  .  
 بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم ، وجعل اوقد فطر 

لكل قوم عادةً وعرفاً في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء ، حتى إِنَّ 
  . إنما أخذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجارم  )١(كثيراً من أصول الطب 

وسخطه في حركات  افمبناها على تعريف مواقع رضى وأما الشريعة 
العباد الاختيارية فمبناها على الوحي المحض ، والحاجة إلى التنفّس فضلاً عن 
الطعام والشراب لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت 

  . البدن وتعطيل الروح عنه 

والقلب جملةً وهلاك وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح 
وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فليس الناس قطّ إلى شيء .  الأبد

ـ والقيام به والدعوة إليه  أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول ـ 
والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه ، وليس للعالم صلاح 

السعادة والفوز الأكبر إلاّ  بدون ذلك البتة ولا سبيل إلى الوصول إلى

 ـــــــــــــــــــــــــ
أشار في أول  )) الطب النبوي ((وقد أفرد الإمام ابن قيم الجوزية مؤلفاً خاصاً بعنوان     )١(

مباحثه إلى أصول الطب وصناعته ، وأنواع طب الأبدان وأحوال الأبدان وطبائعها ، 
  ) . ١٠ـ  ٤/٨( زاد المعاد / انظر
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  )١( )). بالعبور على هذا الجسر 

وعند التأمل لأحوال العالم اليوم ، وفي العصور المتأخرة التي ضعف فيها 
تأثير النبوات ، وتاهت البشرية في ظلمات كثيرة ، وشقيت في مجالات 
 عديدة ، فهناك الأزمات الروحية والنفسية ، والخلقية والاجتماعية ،

 ((التي يشكو منها عقلاء العالم ومنصفوه، فقد  )٢(والأمنية والاقتصادية 
أفلس الغرب في قيادته، وعجز عن حمل الأمانة ، والعالم اليوم في حاجة إلى 

، تحمل حضارة جديدة، حضارة عالمية إنسانية أخلاقية  )٣(رسالة جديدة 
ن والعلم ، وتمزج بين ربانية ، لا شرقية ولا غريبة ، حضارة تجمع بين الإيما

وليس في الغرب . المادة والروح ، وتوفق بين حرية الفرد ومصلحة اتمع 
من يحمل هذه الرسالة، ويؤدي للعالم هذه الأمانة ، لا في المعسكر الرأسمالي 
، ولا في المعسكر الاشتراكي ، وكلاهما فرعان لشجرة واحدة، هي الملعونة 

   )٤(.  )) الخبيثة ))شجرة المادية  ((:  في القرآن وفي كل كتب السماء
إن نتاج هذه المعسكرات الغربية والشرقية على البشرية كان مرا ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن تيمية )  ١٩/٩٦( مجموع الفتاوى / ، وانظر )  ٣١٩ص ( دار السعادة مفتاح     )١(
 )) جاهلية القرن العشرين ((. دراسة وافية لهذه الجوانب وغيرها ، كتاب / انظر     )٢(

  .للشيخ محمد قطب )  ١٩٥ـ  ٩٤ ص (
بها ، ـ وهذا لا يظن بصاح العبارة موهمة إمكان البعثة والنبوة بعد محمد ـ     )٣(

ومن . المقصود تجديد رسالة الإسلام ؛ استنادًا لحديث التجديد ، وهذا هو المتعين  فلعلّ
  .حق المسلم أن يحمل كلامه على أحسن المحامل 

يوسف / د )  ٥ص (  )) حتمية الحل الإسلامي ((الحلول المستوردة ، ضمن سلسلة     )٤(
روح المعاني (  )) شجرة الزقوم ((فسرين هي القرضاوي والشجرة الملعونة في القرآن عند الم

 )١٥/١٣٥ . (  
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والحصاد الخبيث لهما كان سيئاً ، وهذا مشاهد ملموس فيما جنت الحربين 
له مثيل في تاريخ البشرية العالميتين ـ الأولى والثانية ـ من دمار لم يسبق 

  . كله

والمخرج من الشقاء الَّذي تعيشه البشرية اليوم في كافّة االات بالعودة 
ـ تضع قدميها على  اإلى الوحي والنبوة ، وقد بدأت الأمة ـ بحمد 

الطريق الصحيح ، وأخذت بمصباح النور الذي أضاء لها طريقها ؛ 
هذا النور  فمن أخطأ ((وسيستمر في الإضاءة متصلاً بين الدنيا والآخرة ، 

أخطأه حظه وكماله وسعادته وصار يتقلب في الظلمات بعضها فوق بعض 
، فهو  ، فمدخله ظلمة ، ومخرجه ظلمة ، وعمله ظلمة ، وقصده ظلمة

متخبط في ظلمات طبعه وهواه وجهله ، وقلبه مظلم ، ووجه مظلم لأنه 
ات من الأقوال والأعمال والإرادبقي في الظلمة الأصلية ، ولا يناسبه 

  . والعقائد إلاّ ظلماا

فلو أشرق له شيء من نور النبوة لكان بمترلة إشراق الشمس على 
  .بصائر الخفاش 

 א א F١E

يكاد نور النبوة يعمي تلك البصائر ويخطفها لشدته وضعفها ، فتهرب 
  .وملائمتها إياها إلى الظلمات لموافقتها 

والمؤمن عمله نور ، وقوله نور ، ومدخله نور ، ومخرجه نور ، وقصده 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ولم أعثر على قائله ، ولم )  ٣/١٠١٧( البيت أورده ابن القيم في الصواعق المرسلة     )١(

  .أجده في دواوين الشعر ، وكتب الأدب بعد طول بحث 
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   )١( )). نور ، فهو يتقلَّب في النور في جميع أحوله 

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكَاةٍ فِيهَا  {: قال تعالى 
لزُّجَاجَةُ آَأَنَّهَا آَوْآَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ا

شَجَرَةٍ مُبَارَآَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ 
لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ 

  .  ] ٣٥: النور [  } ثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌاللَّهُ الأَمْ

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
لابن القيم ، ومنهاج )  ٣٦٥ـ  ٣٦٤ص ( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى     )١(

بحوث نفسية حول خسارة العالم عموماً / لابن تيمية ، وانظر)  ٢/٤١٦( السنة 
،  )) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ((: والمسلمين خصوصاً بانحطاط المسلمين في 

  .لأبي الحسن الندوِي  )) ضوء القرآنالنبوة والأنبياء في  (( و
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  ـ ٣٨ـ 

  

  

  

  

  الفصل الثَّاني
  حقيقة النُّبوَّة عند أهل السُّنَّة والجماعة

  وفيه ثلاثة مباحث 

  

Kאאא  :المبحث الأَوَّل   

Kאא  :المبحث الثَّاني 

אאאא  :المبحث الثَّالث  
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تبارك ـ  اقلية ـ اختيار ثبت بدلائل كثيرة ـ شرعية وفطرية وع
من أفضل أقوامهم شرفاً ونسباً ، وأرجحهم  )١(ـ لصفوة من العباد  وتعالى

عقلاً ، وأحسنهم حالاً ، وأنبلهم خلُقاً ، وأكملهم خلْقة ، ليحموا الرسالة 
ـ سبحانه ـ إلى أهل  اوالنبوة، ويكونوا وسطاء في تبليغ رسالات 

وبالجملة فتجعل الرسول  ((: ـ  ام ـ رحمه الأرض، يقول ابن القي
شيخك وأستاذك ، ومعلمك ، ومربيك ، ومؤدبك ، وتسقط الوسائط 

، كما تسقط الوسائل بينك وبين المُرسلْ في  بينك وبينه إلاّ في التبليغ
العبودية ، ولا تثبت وساطة إلاّ في وصول أمره ويه ، ورسالته إليك ، 

، وأن محمداً عبده  اه إلاّ وهذان التجريدان هما حقيقة شهادة أن لا إل
   )٢( )). ورسوله 

وقد جاءت النصوص القرآنية موضحة هذه الحقيقة ؛ الاصطفاء 

 ـــــــــــــــــــــــــ
قد يصطفي  اوهذا الاختيار والاصطفاء لا يشترط فيه ايء بالنبوة والرسالة ، فإن     )١(

من خلقه من هم دون ذلك كمريم ـ عليها السلام ـ والظالم لنفسه ، والمقتصد ، 
كلّ مصطفًى  فكلّ رسول مصطفى ، وليس. والسابق بالخيرات كما في سورة فاطر 

  .رسولاً 
، )  ٥٣٧ص ( ، وانظر وقارن الرد على المنطقيين )  ٣/١٤٤( مدار السالكين     )٢(

  .للمرابط الشنقيطي )  ٢٣ص ( وخلقه  اوالواسطة بين 
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والنبيين فقال ـ جل والاجتباء من المولى ـ سبحانه ـ لأوليائه المرسلين 
سَمِيعٌ  يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَاللَّهُ  {:  شأنه ـ
  . ] ٧٥: الحج [  }  بَصِيرٌ

ـ ، زاعمين أن غيره  وقد اعترض كُفَّار مكة على نبوة محمد ـ 
أولى وأحرى أن يرسل إليه ، معتمدين في ذلك على المكانة الاجتماعية كان 

القومية ، والمترلة القبلية ؛ التي انطبقت حسب معطيام على  والرفعة
  : شخصيتين 

  .المغيرة كة وهو الوليد بن في م: إحداهما 
  . )١(في الطائف وهو عروة بن مسعود الثقفي : والأخرى 

ـ سبحانه وتعالى ـ عليهم تخرصهم هذا ، واستنكره غاية  افأنكر 
الاستنكار ، واستبعد وقوعه وفق أهواء ورغبات الأمم والأقوام ، لأن هذا 

وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا  {: خارج عن إرادم وإمكام فقال تعالى 
أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ  .الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ 

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ 
هُمْ بَعْضًا سُخْرِيا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُ

  . ] ٣٢ـ  ٣١الزخرف [  } يَجْمَعُونَ
فإم لَما نصبوا أنفسهم  ((: ـ  ايقول الطاهر بن عاشور ـ رحمه 

، فقد جعلوا لأنفسهم  امنصب من يتخير أصناف الناس للرسالة عن 
الاصطفاء للرسالة بيدهم ، فلذلك ذلك لا الله ، فكان من مقتضى قولهم أن 

اعولُ مسنداً إليه ، على مسند فعلي ليفيد معنى  ))هم  ((قُدم ضمير 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .كثير لابن )  ٤/١٩٢( تفسير القرآن العظيم / انظر     )١(
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الاختصاص فسلط الإنكار على هذا الحصر إبطالاً لقولهم وتخطئة لهم في 
  .تحكمهم 

ولَما كان الاصطفاء للرسالة رحمة لمن يصطفَى لها ورحمة للناس المرسل 
باختيارهم من يختار  اكمهم في ذلك قسمة منهم لرحمة إليهم ، جعل تح

  .) ١( ))لها وتعيين المتأهلين لإبلاغها إلى المرحومين 
ـ وأثناء العهد المدني  وكان القرآن عند تترُّله على قلب محمد ـ 

يؤكد هذه الحقيقة ، في كل مناسبة يستدعى الحديث تناولها ، فهاهو 
في معرض حديثه عن أهل الكتاب ـ اليهود  سبحانه في سورة البقرة وهو

والنصارى ـ وبيان ما كانوا يتمنونه عدم تخصيص العرب بظهور نبي آخر 
مَا يَوَدُّ الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْ أَهْلِ  {: ـ فقال جلَّ وعلا  الزمان ـ 

كُمْ وَاللَّهُ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِآِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّ
  . ] ١٠٥: البقرة [  } يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

وليس أعظم من نعمة النبوة  ((: ـ  ايقول سيد قطب ـ رحمه 
وفي هذا التلميح ما . ؛ وليس أعظم من نعمة الإيمان والدعوة إليه  والرسالة

الذين آمنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة الفضل ، يستجيش في قلوب 
وفي التقرير الذي سبقه عما يضمره الَّذين كفروا للذين آمنوا ما يستجيش 

وهذا الشعور وذاك ضروريان للوقوف .. الشعور بالحذر والحرص الشديد 
في وجه حملة البلبلة والتشكيك التي يقودها اليهود ، لتوهن العقيدة في 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٢٥/١٠٨( المعاني روح / ، وانظر)  ٢٠١ـ  ٢٥/٢٠٠( التحرير والتنوير     )١(

  .لسيد قطب )  ٥/٣١٨٦( ، وظلال القرآن  للألوسي
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   )١( ))! ؤمنين ، وهي الخير الضخم الذي ينفونه على المسلميننفوس الم

وفي سورة الأنعام التي جاءت تبني حقائق كبرى كالتوحيد ومتعلقاته 
والإيمان ولوازمه ، وجاءت ـ أيضاً ـ لتهدم قواعد الجاهلية ، وتزيل 
مظاهرها المتغلغة في أوساط اتمع آن ذاك ، ومن بين المسائل الرئيسة في 

  .رسل والأنبياء وذكر جملة من ال )٢( ))مسألة النبوة والرسالة  ((السورة 

في معرض بيان فضله على خليله إبراهيم ـ عليه السلام ـ بتلقينه 
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى  {:  على قومه قال سبحانهالحجة 

قَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَا .قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 
وَيَعْقُوبَ آُلا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ 

 .وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَآَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 
سْمَاعِيلَ وَإِ .وَزَآَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ آُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ 

وَمِنْ ءَابَائِهِمْ  .وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَآُلا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ 
ذَلِكَ  .وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

بَادِهِ وَلَوْ أَشْرَآُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ  .آَانُوا يَعْمَلُونَ 

 ٨٣: الأنعام [  } يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَآَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ

  . ] ٨٩ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٠١( في ظلال القرآن     )١(
وكذلك في الأنعام ، يقرر التوحيد ، ثمَّ  ((: وفيه يقول )  ٢/١٠٦٨( النبوات / انظر    )٢(

  . )) مالنبوة في وسطها ، ثم يختمها بأصول الشرائع والتوحيد أيضاً ، وهو ملة إبراهي
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وفي سورة إبراهيم وفي مطلعها أثناء ذكر قصة موسى ـ عليه السلام 
ـ تبارك  اـ مع قومه ، يأتي القرآن ليلفت أنظار بني إسرائيل إلى سنة 

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ  {: ـ وناموسه في النبوات فقال ـ سبحانه ـ  وتعالى
وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلا اللَّهُ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ 

جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا آَفَرْنَا 
  .  ] ٩: إبراهيم [  } بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ

فجادلت الأقوام رسلهم في حقيقة النبوة ، بل وحقيقة من أرسل هؤلاء 
والأنبياء ، فجاء الجواب الباهر القاطع لحجتهم في كون النبوة يحملها  الرسل

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ  { :البشري ، فقال سبحانه  الرسول
وَالأَرْضِ يَدْعُوآُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَآُمْ إِلَى السَّمَوَاتِ 

أَجَلٍ مُسَمى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا آَانَ 
  . ] ١٠: إبراهيم [  } يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ

اء الجواب من الرسل مبيناً حقيقة بشريتهم وأم عباد يمتن عليهم فج
بالاجتباء لحمل رسالاته إلى أهل الأرض ليكون أبلغ في إقامة الحجة وقطع 

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلا بَشَرٌ  {: المعذرة فقال ـ جل شأنه ـ 
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا آَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ  مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى

  . ] ١١: إبراهيم [  } بِسُلْطَانٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَآَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

فكانت شبهة بشرية الرسل والأنبياء من أعظم ما صد الناس عن 
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا  {: سبحانه  اتباعهم والإيمان برسالام ، وقال

 ] ٩٤: الإسراء [  } إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولاً
.  
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فَقَالُوا  {: ـ يقابل بالشبهة نفسها ، قال سبحانه  فهذا موسى ـ 
  . ] ٤٧: المؤمنون [  } ا لَنَا عَابِدُونَأَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَ

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا  {: وقالها أصحاب القرية لرسلهم 
  .  ] ١٥: يس [  } أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلا تَكْذِبُونَ

قُلُوبُهُمْ  لاهِيَةً {ـ  وأهل مكة رددوا ذلك في وجه خاتم النبيين ـ 
وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ 

   )١( ] ٣: الأنبياء [  } وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

، والمكذبين ا  )٢(ولقد شاعت هذه الشبهة في أوساط منكري النبوات 
م فيما جاؤا به من العقيدة والشريعة عين حتى عدوا اتباع الرسل وطاعته
فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا  {: الضلال والخسران ، فقال تعالى 

وَلَئِنْ  {: وقال عنهم ـ أيضاً ـ  ] ٢٤: القمر [  } لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ
  . ] ٣٤: المؤمنون [  } لَخَاسِرُونَأَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا 

يختار من  ا ((: ـ  ايقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ـ رحمه 
الملائكة رسلاً كجبريل وميكائيل اللذين كان يرسلهما إلى أنبيائه ، ومن 

  . كأنبيائه الذين أرسلهم إلى عباده من بني آدمشاء من عباده ، ومن الناس ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ  ١٢٩ص ( للشنقيطي ، ومعالم النبوة )  ١٣٦ص ( وخلقه  االواسطة بين / انظر     )١(

للأشقر ، والنبوة والأنبياء في )  ٧٣ـ  ٦٩ص ( للعك ، والرسل والرسالات )  ١٣١
  .لأحمد عبد الوهاب )  ٣٠ـ  ٢٥ص ( اليهودية والمسيحية والإسلام 

عرب ، وبعض الصابئة ، وأصحاب الفكر المادي في ومنهم البراهمة ، وطوائف من ال    )٢(
  .العصر الحديث 
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يصطفي من الملائكة رسلاً ، ومن الناس أيضاً  ا :ومعنى الكلام 
أنزل عليك : لمّا قال المشركون  )١(إنما أنزلت هذه الآية : ، وقد قيل  رسلاً

ذلك إليَّ وبيدي دون خلقي ، أختار من : لهم  االذكر من بيننا ، فقال 
   )٢( ))شئت منهم للرسالة 

 نحو ما تقدم عن شيخ ـ بعد أن أشار إلى اوقال الألوسي ـ رحمه 
وهذا شروع في إثبات الرسالة بعد هدم قاعدة الشرك  ((: المفسرين ، ثم قال 

   )٣( ))، وردم دعائم التوحيد 

ـ تعالى ـ هنا جاء في مواطن أخرى من القرآن  اوهذا الذي ذكره 
 :  

رَاهِيمَ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْ {:  في سورة البقرة ، قوله تعالى: منها
مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ إِلا 

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ  { :وقوله تعالى  ] ١٣٠[  } الصَّالِحِينَ
لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
قد رجعت لكتب أسباب الترول ـ كالواحدي والسيوطي ـ ولم أجد من ذكر هذا     )١(

  .في أسباب الترول 
لابن عطية ، وتفسير )  ٤/١٣٤( المحرر الوجيز / ، وانظر)  ٩/١٩٠( جامع البيان     )٢(

للقاسمي ، والتحرير )  ٥/٢٢١( بن كثير ، ومحاسن التأويل لا)  ٣/٣٧٧( القرآن العظيم 
  .لابن عاشور )  ٣٤٤ـ  ١٧/٣٤٣( والتنوير 

كمنازل السير : فسورة الحج تضمنت موضوعات كبرى ) .  ١٧/٢٦٧( روح المعاني     )٣(
، وأنواع القلوب ، والحكم والمواعظ ، وأعلى ذلك كله تقرير التوحيد ، وتثبيت  اإلى 
  .لابن تيمية )  ١٥/٢٦٦( مجموع الفتاوى / انظر . ت النبوا
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 بَسْطَةًمِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ 
 :البقرة [  } عَلِيمٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

٢٤٧ [ .  

إِنَّ اللَّهَ  {: ما جاء في سورة آل عمران من قوله تعالى : ومنها 
[  } مِينَاصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَ

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ  {: ، وقوله تعالى  ] ٣٣
  .] ٤٢[  } وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

قَالَ يَامُوسَى  {: ما جاء في سورة الأعراف في قوله تعالى : ومنها 
لنَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَآُنْ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى ا

  . ] ١٤٤ [ } مِنَ الشَّاآِرِينَ

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ  {: ما ورد في سورة النمل في قوله سبحانه : ومنها 
  . ] ٥٩[  } وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِآُونَ

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ  {ـ سبحانه في سورة فاطر  انها ما ذكره وم
الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 

  . ] ٣٢[  } سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

ومنها ما جاء في سورة ص بعد أن ذكر ـ سبحانه ـ أولي الأيدي 
: والأبصار كإبراهيم وإسحاق ويعقوب ـ عليهم الصلاة والسلام ـ قال 

   ] ٤٧[  } وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ {

وغيرها من النصوص القرآنية التي تبين حقيقة النبوة ، وتنفي كوا 
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مكتسبة يمكن للعبد الترقِّي إلى مقاماا ؛ برياضة الأبدان ، وتنقية الخواطر ، 
وهذا هو الحق الذي بنى عليه أئمة السنة ، وجماهير  )١(وتصفية النفوس ، 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  علماء المسلمين عقيدم في باب النبوات ،
الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها وكثير من  ((: ـ  ارحمه  ـ 

أعلم حيث  ايصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس ، و االنظار ؛ أَنَّ 
ا على غيره ، وفي عقله  ايجعل رسالاته ، فالنبي يختص بصفات ميزه 

والأنبياء أفضل الخلق ... بفضله ورحمته ،  اصه ودينه ، واستعد ا لأن يخ
باتفاق المسلمين ، وبعدهم الصديقون والشهداء والصالحون ، فلولا وجوب 
كوم من المقربين ، الذين هم فوق أصحاب اليمين ، لكان الصديقون 

   )٢( )). أفضل منهم أو من بعضهم 

وعدله ، تبين أنه  إذا عرفت حكمة الرب ((: ويقول في موضع آخر 
والرسل صادقون ، مصدقون ... يرسل من اصطفاه لرسالته ، واختاره لها 

وحده  ايخبرون بالحق ، ويأمرون بالعدل ، ويدعون إلى عبادة  اعلى 
   )٣( )). شريك له  لا

 ـــــــــــــــــــــــــ
هذا ما عليه أرباب الفلسفة وأساطينها القائلون بأنَّ النبوة مكتسبة ، وسيأتي تفصيل     )١(

  . امذاهبهم في الفصل الثاني من هذا الباب إن شاء 
، )  ١٨١ص ( ، وانظر شرح الأصفهانية )  ٤١٧ـ  ٢/٤١٦( منهاج السنة النبوية     )٢(

لحسن عتر )  ١٣٢ـ  ١٢٩ص (  ا ، ووحي)  ٣٤٧ـ  ٥/٢٤٥( والجواب الصحيح 
.  

دلائل / ، وانظر )  ١٧٠ص ( ، وشرح الأصفهانية )  ٩٤٥ـ  ٢/٩٤٤( النبوات     )٣(
  .للأصبهاني )  ٣٦ـ  ١/٣٤( النبوة 
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ولا ريب أنَّ النبوة يمتاز ا الأنبياء ،  ((: وفي موضع ثالث يقول 
تعالى يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس ، وهو  اويختصون ا ، و

  )١(.  ))أعلم حيث يجعل رسالته 

سبحانه شبهة هؤلاء ـ المتقدمين والمتأخرين ـ وأخبر أن  اوقد رد 
على البشر ملكاً من ملائكة السماء لأخذهم بالعذاب والنكال  اأنزل  لو

لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا وَقَالُوا لَوْ {عند تكذيبه فوراً وبدون إمهال 
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً  .مَلَكًا لَقُضِيَ الأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ 

  . ] ٩ـ  ٨: الأنعام  [ } وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ

والحكمة الإلهية التي اقتضت كون المرسلين إلى البشر من جنسهم هي 
الرفق ببني آدم ، ولذلك يمكن إيراد بعض الحكم في هذا ، لغرض إبطال 

  : الشبهة من أساسها ، من خلال الأوجه التالية 

لها من يشاء  اتعالى وعباده يصطفي  اأنَّ النبوة سفارة بين : أولاً 
كون أفضلهم وأعلاهم في صفات الكمال البشري ، أما ما من البشر في

يتعلق بخصوصية الأنبياء واتيام بالوحي وتلقي الشرائع فهو أمر خارج عن 
قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ  {: كسبهم وإرادم قال تعالى 

مِنْ عِبَادِهِ وَمَا آَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ 
  . ] ١١: إبراهيم [  } بِسُلْطَانٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَآَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
تيمية لابن )  ٤١٧ـ  ٢/٤١٦( ، ومنهاج السنة )  ٨٦٨ـ  ٢/٨٦٧( المصدر نفسه     )١(

للأصبهاني ، وأعلام النبوة )  ٣٥ـ  ١/٣٤( دلائل النبوة / ، وانظر )  ٤٠ص  (
  ) . ٤٠ص ( للماوردي 
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ليتمكنوا  (( وأن كون النبوة في البشر أنسب لحصول القدوة والأسوة : ثانياً 
لَقَدْ مَنَّ  {: كما قال تعالى  )١( ))والانتفاع به من مخاطبته وسؤاله ومجالسته 

اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ 
وَيُزَآِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ آَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ 

  .  ] ١٦٤: آل عمران [  } ينٍمُبِ

ـ في بيان الحكمة في كون  ايقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
 } مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى {: الرسول من البشر ، عند قوله تعالى 

تنبيه على نعمته على البشر وإحسانه }  صَاحِبُكُمْ {فقوله  ((:  ] ٢: النجم  [
فإم لا يطيقون . م من يصحبهم ويصحبونه بشراً مثلهم إليهم إذ بعث إليه
   )٢( ))... الأخذ عن الملك 

أن الملك لا يصلح أن يكون رسولاً للبشر لبعد الفجوة ، وتباين : ثالثاً 
الخصائص بين النوعين ، فلا يكون المثل الأعلى قريباً للمحاكاة ، لأن كل 

مل رؤية الملك في صورته جنس إنما يأنس بجنسه ، وقوى الإنسان لا تتح
الحقيقية ، فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس بسهل ، وقد كان النبي  

وهو أقوى البشر ـ إذا نزل عليه الوحي ؛ أصابه الكرب الشديد ،  ـ
فكيف بغيره من الناس ، فاقتضت )٣(وعلاه العرق في اليوم الشديد البرد، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٦٣٦( تفسير القرآن العظيم     )١(
، والرسل )  ٢٥٤ص ( أعلام النبوة / وانظر ) .  ٥٣٩ص ( الرد على المنطقيين     )٢(

  ) . ١٣٨ص ( خلقه و ا، والواسطة بين )  ٧١ص ( والرسالات 
ـ له في المبحث الثاني من هذا  سيأتي بيان صفة الوحي ، وكيفية تلقي النبي ـ     )٣(

  . االفصل إن شاء 
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  .بشرياً لا ملكياً حكمة العليم الخبير أن يكون الرسول 

إلى الناس أنبياء من الملائكة لم يكونوا إلاّ على هيئة  الو أرسل : رابعاً 
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ  {رجال من بني آدم ، ولبقيت الشبهة قائمة 

اطبته ، وذلك ليمكنهم مخ ] ٩: الأنعام [  } رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ
والقرب منه ، والأنس به ، والانتفاع بالأخذ عنه ، وللزم العباد التصديق 

  :حالة  بأمرين في

  . ثبوت كونه ملك في صورة رجل : أحدهما 

به وفي هذا تطويل لا  اثبوت نبوته وأنه مرسل لتبليغ ما أمره : والثاني 
  .طائل من ورائه ، بل ذريعة لتكذيب الرسل وما دعوا إليه 

ولكان في ذلك حجة للأقوام في عدم الاتباع والطاعة بحجة أنك ملك 
تقدر على مالا نقدر عليه نحن البشر ، فلا نتكلف مالا نطيق من محاكاة 

، فلزم كون الملائكة وهم من هم في عبادم وطاعتهم وقدرم الخارقة 
   )١(. الرسول إلى البشر منهم لا من غيرهم 

وذا نعلم أنَّ النبوة اصطفاء واجتباء من الحكيم العليم لتبليغ الوحي إلى 
البشر ، لأجل هدايتهم إلى الصراط المستقيم والحنيفية السمحة ، وصلاح 

  .الدنيا ، والفوز في الآخرة 

ي وحقيقته وكونه من تمام وفي المبحث التالي سأتناول موضوع الوح
  .الكلام عن حقيقة النبوة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ص ( ، والرسل والرسالات )  ١٤١ـ  ١٣٧ص ( وخلقه  االواسطة بين / انظر     )١(

  ) . ٧٣ـ  ٧٠
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  
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٥٢  

�א�����bא��)1�% �
ï⁄a@ïyìÛa@ @

يعتبر الوحي أهم مصادر المعرفة التي يتلقى بوساطتها البشر علومهم 
ومعارفهم وخاصة علوم الرسالات وما جاء به الأنبياء من التوحيد والشرائع 
التي لا يمكن لبقية مصادر المعرفة الكشف عنها أو دلالة الخلق عليها 

صمة ، بل هي تتعرض استقلالاً ـ لأا مصادر ليس لها خاصية الع ـ
  .للخطأ وأهواء البشر وتقلبات أحوالهم الزمانية والمكانية 

  : ويتوقف التسليم بالوحي الإلهي على أمور 

وأنه مباين للمعرفة البشرية ، وكونه اصطفاء : منها ـ التسليم بحقيقته 
واجتباء ورحمة منه تعالى يخص ا من شاء من عباده ، لا دخل لكسب 

م البشري في تحصيله ، وقد مضى في المبحث السابق من هذا العباد وجهده
  .الفصل بيان هذه الحقيقة 

التسليم بثبوت الوحي وفق الدلائل القطعية العقلية ، : والأمر الثاني 
وإمكان وقوعه عقلاً ، إذ لا يمكن التمييز بين النبي الصادق ومدعي النبوة 

يرة ، وبراهين ساطعة يمكن من الكاذب بمجرد الدعوى ، بل هناك دلائل كث
خلالها كشف زيف الكاذب وإظهار صدق الصادق ؛ منها على سبيل 
المثال مضمون الوحي لدى مدعي النبوة الصادق ، ودلالة حاله وصفاته من 
أول حياته وحتى مبعثه وإلى وفاته ، كل هذا فيه من القرائن ما يدل على 

  . صدقه وصحة نبوته 
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انتفاء ما يعارض دلالة الوحي ، ويثبت أنه حق ، فلا : والأمر الثالث 
يمكن معارضته بالدلائل العقلية الصريحة ، لأن الحق لا يعارض الحق ، 
والدلائل القطعية لا تتعارض ، وذا تبطل معارضات أهل التأويل 
والتفويض إذ منهجهم يلزم منه القدح في أساس التسليم بالوحي وإن 

  . )١(يقصدوا هذا  لم

��{א���%�8nא���1�}�:� �
@òÌÛ@ïyìÛaZ@ @

الإعلام في خفاء ، : ترجع إلى عدة معان ، منها  ))و ح ي  ((أصل مادة 
إعلام في خفاء ، ولذلك : أصل الوحي في اللغة كلها  ((: قال الأزهري 

  )٢( ))صار الإلهام يسمى وحياً 

ل ما الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي ، وك: ومنها 
وقد حملَ على هذا قوله  )٣(ألقيته إلى غيرك ، كما جاء في لسان العرب 

أي بمعنى  ] ١١: مريم [  } فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيا {: تعالى 
 : زم٤(. أشار إليهم : وقيل . كتب : وقيل . ر(   

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .القرني  اعبد / د )  ٣٠ـ  ٢٩ص ( المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاا / انظر     )١(
لابن منظور ، وعمدة )  ١٥/٣٨١( ، وانظر لسان العرب )  ٤/٣٨٥٢( ذيب اللغة     )٢(

  .لابن حجر )  ١/١٤( للسمين الحلبي ، وفتح الباري )  ٣٣٦ـ  ٤/٣٣٥( الحفاظ 
لابن حجر ، والوحي )  ١/١٤( لابن منظور ، وفتح الباري )  ٣٨١،  ١٥/٣٧٩(     )٣(

  .للقرني )  ٣١ص ( لرشيد رضا ، والمعرفة في الإسلام )  ٨٢ـ  ٨١ص ( المحمدي 
، والمفردات )  ١٥/٣٨٠( ، ولسان العرب )  ٤/٣٨٥٢( ذيب اللغة / انظر     )٤(

  ) . ٤/٣٣٦( ، وعمدة الحفاظ )  ٨٥٨ ص (
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البدار  يعني: الوحى الوحى : ويقال . السريع : الوحي على فعيل  ((: ومنها 
   )١( )). أي عجله : ووحاه توحيةً . أَسرِع : وتوح يا هذا ، أي . البدار 

فالوحي من جهة أصل اشتقاقه الغوي يطلق على الإعلام والإشارة ، 
والسرعة والخفاء ، وكل ما ألقي إلى الغير ذه الطريقة ، فهو ذا المعنى 

 امن عند  نبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ ولا بكونهيختص بالأ  لا
  . سبحانه 

@byýİ•a@ïyìÛaZ@ @

أما الوحي في الاصطلاح الشرعي عند أهل العلم فيطلق ويراد به 
المعنى المصدري ، ويطلق ويراد به المعنى الحاصل بالمصدر ، ويطلق ويراد  ((

  .الموحى به : به 

أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم  اإعلام  ((بأنه : فيعرف من الجهة الأولى 
  . ))من شرع أو كتاب بوساطة أو بغير وساطة 

 صفهو أخص من المعنى اللغوي لخصوص مصدره ومورده ؛ فقد خ
  .سبحانه ، وخص المورد بالأنبياء  باالمصدر 

مع اليقين بأنه عرفان يجده الشخص في نفسه : ويعرف من الجهة الثانية 
  . ، سواء أكان الوحي بوساطة أم بغير وساطة  ابأنه من عند 

 على أنبيائه ، وعرفَهم به من أنباء ا بأنه ما أنزل: ويعرف من الجهة الثالثة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)١(     اححالص )للجوهري )  ٦/٥٤٩.  
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   )١( )) ومنهم من لم يعطه. ومنهم من أعطاه كتاباً . الغيب والشرائع والحكَم

تعالى منِ اصطفاه  اأن يعلم  ((: ويجمل الزرقاني تعريف الوحي فيقول 
من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم ، ولكن بطريقة 

  )٢( ))سرية خفية ، غير معتادة للبشر 

وقد جمع الإمام ابن شهاب الزهري أطراف التعريفات وأجملها في قول 
وَمَا آَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا  {: كم عند تفسير قوله تعالى متين مح

[  } وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ

إليه من البشر ،  ا هذه الآية تعم من أوحىنزلت  ((: فقال .  ] ٥١: الشورى 
 االذي كلَّم به موسى من وراء حجاب ، والوحي ما يوحي  ا فكلام

ـ عز وجل ـ ما أراد  اإلى النبي من أنبيائه ـ عليهم السلام ـ ليثبت 
، ووحيه ، ومنه ما يكون  امن وحيه في قلب النبي ، ويكتبه ، وهو كلام 

نه لأحد ، ولا وبين رسله ، ومنه ما يتكلَّم به الأنبياء ولا يكتبو ابين 
 ايأمرون بكتابته، ولكنهم يحدثون به الناس حديثاً ، ويبينونه لهم ؛ لأن 

به من  اأمرهم أن يبينوه للناس ، ويبلغوهم إياه ، ومن الوحي ما يرسل 
يشاء ممن اصطفاه من ملائكته فيكلمون به أنبياءه من الناس ، ومن الوحي 

ة فيوحيه وحياً في قلب من يشاء من به من يشاء من الملائك اما يرسل 
   )٣( )). رسله 

 ـــــــــــــــــــــــــ
فتح / محمد أبو شهبة ، وانظر)  ٧٩ص ( المدخل لدراسة القرآن الكريم     )١(

  .لنور عتر )  ١٥ص ( ، وعلوم القرآن الكريم )  ١/١٥ ( الباري
  .للأشقر )  ٦١ص ( ، وانظر وقارن الرسل والرسالات )  ١/٩٢( مناهل العرفان     )٢(
المعرفة في / لابن تيمية ، وانظر وقارن )  ١٢/٣٩٧( مجموع الفتاوى     )٣(

= 
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فهذا الكلام للإمام الزهري يشتمل على بيان بعض أنواع الوحي الذي 
إِنَّا  {: ـ ولسائر الأنبياء والمرسلين كما قال سبحانه  لنبيه ـ  اآتاه 

بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ 

  . ] ١٦٣: النساء [  } وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا

ـ تعالى ـ من اصطفاه من عباده ،  اإذن فحقيقة الوحي ؛ إعلام 
  .جميع ما أراد إبلاغه مما فيه صلاح عباده في الدارين 

@émbßbÔßë@ïyìÛa@kmaŠßIQH@Z@ @

ـ وتلقيه له ؛ ذلك وفق  تعددت درجات الوحي في مجيئه للنبي ـ 
الاختيار الإلهي لكُلِّ من هذه المراتب من حيث الزمان والمكان ولا خيار 

ـ في واحدة منها ؛ هو المتلقي للوحي المؤتمر بأمره ، والخاضع  ـ  له
: لسلطانه ، وقد وصفه ربه ـ تبارك وتعالى ـ ذا فقال ـ جلَّ وعز ـ 

قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ  {
مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا 

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا  {: ، وقوله تعالى  ] ٥٠: الأنعام [  } أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ
قُلْ  بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ

مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي 
  . ] ١٥: يونس [  } أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  .للقرني )  ٣٢ ص ( الإسلام
، وابن كثير في )  ١/٧٨( اقتبست هذا العنوان من ابن القيم في الزاد     )١(

  ) . ٢/٢٢٨( مجموع الفتاوى / ، وانظر)  ٤/١٨٣ ( التفسير
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وإليك هذه المقامات والمراتب مستفادة من كلام الإمام ابن قَيم 
  :ـ  اـ رحمه  الجوزية

فكان لا  ((ـ  الرؤيا الصادقة ، وكانت مبدأ وحيه ـ : الأولى 

  . )١( )) يرى رؤيا إلاّ جاءت مثل فلق الصبح
وبدئ بذلك ليكون تمهيداً وتوطئه  ((: ـ  اقال الحافظ ـ رحمه 

، ثم مهد له في اليقظة أيضاً رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام  لليقظة
  )٢( )).  الحجر

إبراهيم عليه السلام عندما رأى في المنام  اومنه ما جاء في حق خليل 
إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ  {: أنه يذبح ابنه إسماعيل ، قال تعالى 

  .  ] ١٠٢: الصافات [  } فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
ه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه ، كما قال ما كان يلقي: الثانية 
أن  )٣( روُعيإن روح القدس نَفَثَ في  ((: ـ  النبي ـ 

نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب 
 ـــــــــــــــــــــــــ

عنها ـ ، أخرجه البخاري ، كتاب  اقطعة من حديث أم المؤمنين عائشة ـ رضي     )١(
الرؤيا الصالحة ، كالتي  وهذه) .  ١/٣٠فتح ) (  ٣( ، برقم )  ٣( بدء الوحي ، باب 

وجملة  ((: ـ  ايراها الناس وهي جزء من أجزاء النبوة ، يقول ابن عبد البر ـ رحمه 
، وأا من النبوة ، وأن التصديق ا حق  االقول في هذا الباب ؛ أن الرؤيا الصادقة من 

ولا أعلم بين أهل الدين . ولطفه ، ما يزيد المؤمن في إيمانه  ا، وفيها من بديع حكمة 
والحق ، من أهل الرأي والأثر ، خلافاً فيما وصفت لك ، ولا ينكر الرؤيا إلاّ أهل الإلحاد 

  ) . ١٦/٧١( التمهيد  )) .، وشرذمة من المعتزلة 
  ) . ١/٣١( فتح الباري     )٢(
لابن الأثير )  ٢/٢٧٧( النهاية . عليه السلام  جبريل: وروح القدس . أي نفسي وخلدي     )٣(

.  
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رزقها ، فاتقوا االله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملَنَّ 

 أحدآم استبطاءُ الرِّزق أن يطلُبَهُ بمعصيةِ االله ، فإنَّ االله

  . )١( )) تعالى لا يُنَالُ ما عنده إلاّ بطاعتهِ
ـ كان يتمثَّلُ له الملك رجلاً ، فيخاطبه حتى يعي  أنه ـ : الثالثة 

  . عنه ما يقول له ، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناً 

: قال ...  ((: ويستدل لهذه المرتبة بحديث جبريل الطويل ؛ وفي آخره 

االله ورسوله أعلم ، : أتدري من السائل ؟ قلت ! يا عمر 

   )٢( )) فإنه جبريل أتاآم يعلمكم دينكم: قال 

 اـ بسنده عن ابن عمر ـ رضي  اوبما رواه الإمام أحمد ـ رحمه 
وآان جبريل ــ عليه السلام ــ يأتي النَّبيّ  ((: عنهما ـ قال 

: ث البخاري وفيه الكلبي ، وبحدي: أي  )٣( )) ـ في صورة دحية ـ 
وأحياناً يتمثَّلُ لي الملك رجلاً ، فيكلمني ، فأعي ...  ((

 ـــــــــــــــــــــــــ
عن أبي أمامة ، وأورده الهيثمي في )  ٢٧،  ١٠/٢٦(  )) الحلية ((أخرجه أبو نعيم في     )١(

 )) رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف ((: ، وقال )  ٤/٧٢( امع 
،  ما جاء عند ابن ماجة في أبواب التجاراتوله شواهد يتقوى ا إلى درجة الصحة ، منها 

وغيره من الشواهد كما في حاشية زاد المعاد )  ٢١٦٠( باب الاقتصاد في المعيشة ، برقم 
، )  ٢٠٨٥( برقم )  ٤٢٠ـ  ١/٤١٩( صحيح الجامع الصغير / ، وانظر )  ١/٧٩( 

  ) . ٥٣٠٠( برقم )  ٣/١٤٥٨( ومشكاة المصابيح 
)  ٨( الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، برقم  أخرجه مسلم ، كتاب    )٢(

  ) . ١/٢٧٤نووي  (
المحققان )  ١/٧٩( حاشية زاد المعاد / بإسناد صحيح ، انظر )  ٢/١٤٦( المسند     )٣(

  .شعيب وعبد القادر الأرنؤوط 

http://www.al-maktabeh.com



�¿@ñČìjşäÛa@µg@òíŠ’jÛa@òuby:�א�����bא��)�1�% �
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  )١( )) ما يقول

أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس ، وكان أشده عليه ، : الرابعة 
سعرقاً في اليوم الشديد البرد ،  )٢( فَيتلب دبه الملك حتى إن جبينه ليتفص

ـ فقال  ـ  اأنه سأل رسول  لحديث الحارث بن هشام المخزومي 
أحياناً يأتيني  ((: ـ  ـ  اكيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول : 

عَنِّي  )٣( فيفصممثل صلصلة الجرس وهو أَشَدُّه عَلىَّ 

قالت عائشة ـ رضي االله عنها ـ . وقد وعيت عنه ما قال 

ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد : 

   )٤( )) عرقاًوإنَّ جبينه ليتفصدُ فيفصم عنه 
وأما فنون الوحي فدوي النحل  ((: ـ  اقال الحافظ ـ رحمه 

... يعارض صلصلة الجرس ، لأن سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين  لا
  )٥( )).  ومقامهـ  والصلصلة بالنسبة إلى النبي ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم ، )  ٢٦ـ  ١/٢٥فتح ) (  ٢( ، برقم )  ٢( كتاب بدء الوحي ، باب     )١(

، وقد بلغت )  ١٥/٩٦نووي )(  ٢٣٣٣( تاب الفضائل ، باب عرق النبي ، برقم ك
  ) . ٤٩٥ـ  ٤٩٠ص ( الرد على المنطقيين/ انظر. النصوص في هذه المرتبة حد التواتر

، وهو  )) فيفصم ((: لعلّ المقصود ؛ اتصال المَلَك بالنبي ، وهو مفهوم قوله في الحديث     )٢(
صال  القطع الَّذي ضدالات.  

يقلع ويتجلى ما يغشاه ، وأصل الفصم : بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة ، أي     )٣(
  ) . ١٥/٩٦( شرح صحيح مسلم / ، وانظر)  ١/٢٨( الفتح . القطع : 

)  ٢٦ـ  ١/٢٥فتح ) (  ٢( برقم )  ٢( أخرجه البخاري ، كتاب بدء الوحي ، باب     )٤(
 ٩٦ ، ١٥/٩٥نووي (  ) ٢٣٣٣( ، برقم  عرق النبي ومسلم ، كتاب الفضائل ، باب ، 

. (  
في هذا الحديث حالين من أحوال الوحي ،  ((: وقال النووي ) .  ١/٢٧( فتح الباري     )٥(

وهما مثل صلصلة الجرس ، وتمثل الملك رجلاً ، ولم يذكر الرؤيا في النوم وهي من الوحي 
= 
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أحمد عن عائشة ومما يدل على ثقل الوحي وشدته ما رواه الإمام 
إن آان ليوحى إلى رسول االله ـ  ((: عنها ـ قالت  ارضي  ـ

 ٢( )) . )١( جرانهاـ وهو على راحلته فتضرب ب(   
ـ  ولقد جاءه الوحي مرة ؛ وفخذه على فخذ زيد بن ثابت ـ 

فأنزل االله على  (( :حتى كاد يصيبها الضرر ، يقول زيد بن ثابت فثقلت 

ـ وفخذه على فخذي ، فثقلت عليَّ حتى  رسوله ـ 

   )٣( )) ...خفتُ أن تُرَضّ فخذي 
أنه يرى الملَك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء : الخامسة 

  : أن يوحيه ، وهذا وقع له مرتين 

كانت عند سدرة المنتهى ، ويدل عليها صدر سورة النجم ، : إحداها 
عِنْدَهَا جَنَّةُ  .عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى  .آهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَ {: قال تعالى 
  .  ] ١٥ـ  ١٣: النجم [  } الْمَأْوَى

أنه رأى جبريل  ((عنه ـ  ابن مسعود ـ رضي  اوعن عبد 

   )٤(.  )) له سِتُّمائة جناح

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

ـ ويخفى فلا يعرف إلاّ من جهته ؛  بيان ما يختص به النبي ـ لأن مقصود السائل 
  ) . ١٥/٩٧( شرح صحيح مسلم  )) .وأما الرؤيا فمشتركة معروفة 

  .الأثير لابن )  ١/٢٦٣( النهاية . باطن العنق : الجرانْْ     )١(
 صورة في قصة مجيئه في ((و : قال ابن حجر ) .  ٢٤٩٢١( برقم )  ٦/١٣٢( المسند     )٢(

  ) . ١/٢٧( الفتح .  )) دحية وفي صورة أعرابي وغير ذلك وكلها في الصحيح
  ...لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ { أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، باب     )٣(

  ) . ٨/١٠٨فتح ) (  ٤٥٩٢( ، برقم }
، برقم  } قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىفَكَانَ { أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، باب     )٤(

= 
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كانت بمكة في أوائل البعثة فيما رواه مسلم بسنده عن : الثانية 
أنا أَوَّلُ هذه الأمة  ((: عنها ـ قالت  االمؤمنين عائشة ـ رضي  أم

إِنَّما هو جبريل : ـ فقال  سأل عن ذلك رسول االله ـ 

لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المَّرتَين 

، رأيته منهبطاً من السماء سادّاً عظم خلقه ما بين 

  )١( )) ...السماء والأرض 

ـ  إنما ذلك جبريل ـ  ((: وفي رواية عنه ـ أيضاً ـ قالت 

آان يأتيه صورة الرجال ، وأنه أتاه في هذه المرة في 

  )٢(.  )) صورته التي هي صورته فَسَدَّ أفق السماء

وتلك الرؤية التي وردت في سورة النجم كانت على القول الراجح 
ؤية جبريل ـ عليه السلام ـ المدعوم بالأدلة الصحيحة والآثار السلفية ، ر

ـ بعد أن أورد كثيراً من الأحاديث والآثار في  اقال ابن القيم ـ رحمه 
والمقصود أَنّ المخبر عنه بالرؤية  ((: فقال  ))التبيان في أقسام القرآن  ((كتاب 

  )٣( )). في سورة النجم هو جبريل 
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
  ) . ٨/٤٧٦فتح ( ، )  ٤٨٥٦ (

( ، برقم  } وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى{ : كتاب الإيمان ، باب معنى قوله عز وجل     )١(
  ) . ٣/١٠نووي  ) ( ١٧٧

  ) . ٣/١٤ونووي ) (  ١٧٧( المصدر نفسه ، الكتاب والباب نفسه ، برقم     )٢(
لابن القيم ، وتفسير )  ٤/١٣٧٧( الصواعق المرسلة / ، وانظر )  ٢٢٨ص ( ان التبي    )٣(

ـ لربه ـ عز  أما مسألة رؤية النبي ـ . لابن كثير )  ٣٨٧ـ  ٤/٣٨٤( القرآن العظيم 
وجلّ ـ في الدنيا ففيها خلاف مشهور بين الصحابة والسلف والأئمة ، منهم من أثبتها 

ي رؤية العين ، وحمل ما ورد من النصوص على الرؤية القلبية ، ومنهم من نف رؤية عين
= 
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لم تكن ليلة  هذه الرؤية لجبريل ((: ـ  اوقال ابن كثير ـ رحمه 
ـ في الأرض ، فهبط عليه جبريل  ـ  ا، بل قبلها ، ورسول  الإسراء

 اعليه السلام ـ وتدلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه  ـ
، له ستمائة جناح ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى  عليها

 أوائل البعثة بعدما جاءه يعني ليلة الإسراء ، وكانت هذه الرؤية الأولى في
عليه السلام ـ أول مرة ، فأوحى إليه صدر سورة اقرأ ، ثم فتر  جبريل ـ

ـ فيها مراراً ليتردى من رؤوس الجبال ،  الوحي فترة ذهب النبي ـ 
حقاً وأنا  ايا محمد أنت رسول : فكلما هم بذلك ناداه جبريل من الهواء 

قر عينه ، وكلّما طال عليه الأمر عاد لمثلها حتى ، فيسكن جأشه وت جبريل
 اـ بالأبطح في صورته التي خلقه  ـ  اتبدى له جبريل ورسول 

عليها ، له ستمائة جناح قد سد عظَم خلقة الأفق ، فاقترب منه فأوحى إليه 
ـ ما أمره به ، فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي  ـ عز وجل اعن 

 )). ، وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه  سالةجاءه بالر
)١(  

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

ـ  ٢ـ رؤية علمية ثابتة لكل مؤمن  ١: البصرية ، فالرؤيا في الدنيا على أضرب  لا
ـ فالمراد ذه الرؤيا  ـ رؤية قلبية خاصة بالنبي ـ  ٣رؤية منامية جائزة لكل مؤمن 

ـ  احت روحه الشريفة ذات ـ حتى كاف رفع جميع الحجب عن قلب النبي ـ 
( الوعد الأخروي . ـ رؤية بصرية في الدنيا فهذه محالٌ وقوعها  ٤تبارك وتعالى ـ ، 

)  ٣٩٠ـ  ٣/٣٨٩( مجموع الفتاوى / عيسى السعدي ، وانظر  .د)  ١٨٣ـ  ١/١٨٢
لابن )  ٢٣١ـ  ٢٢٨ص ( ، والتبيان )  ٦/٥٠٢) (  ٤٩٣ـ  ٤٨٩،  ٥/٧٩( و 

  .القيم 
  ) . ٤/٣٨٤( تفسير القرآن العظيم     )١(
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إليه وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض  اما أوحاه : السادسة 
الصلاة وغيرها ، وكله بالوحي من وراء حجاب وبدون وساطة ، لما روى 

عنهما ـ في  االبخاري بسنده عن أنس بن مالك وأبو ذر ـ رضي 
فأوحى االله فيما أوحَى  ((: حديث الإسراء والمعراج الطويل وفيه 

خمسين صلاة على أمتك آلَّ يوم وليلة ، ثم هبط 

: حتى بلغ موسى ، فاحتبسه موسى فقال يا محمد 

عهد إليَّ خمسين صلاة آُلَّ : ماذا عهد إليك ربك ؟ قال 

إن أمتك لا تستطيعُ ذلك فارجع : يوم وليلة ، قال 

ـ إلى  ، فالتفت النَّبيّ ـ  عنك ربك وعنهمفليخفف 

جبريل وآأنه يستشيرهُ في ذلك فأشار إليه جبريلُ أن 

نعم ، إن شئت فعلا به إلى الجبَّار ، فقال وهو مكانه يا 

وما زال يتردد .  )) رب خفف عنَّا فإن أمتي لا تستطيع هذا
تبارك وتعالى ـ حتى خففت الصلاة إلى خمس  بين موسى والحق ـ
لبيك : يا محمد ، قال : فقال الجبَّار  ((: صلوات إلى أن قال 

إنه لا يُبَدَّلُ القول لديَّ آما فرضت : وسعديك ، قال 

فكل حسنة بعشر أمثالها : عليك في أم الكتاب ، قال 

... فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك ، 

واستيقظ وهو في مسجد : قال فاهبط بسم االله ، قال 

   )١( )) الحرام

 ـــــــــــــــــــــــــ
 } وَآَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا{ كتاب التوحيد ، باب ما جاء في قوله ـ عز وجل ـ     )١(

، وفي الصلاة ، باب كيف فرضت )  ٤٨٧ـ  ١٣/٤٨٦فتح ) (  ٧٥١٧ ( برقم
= 
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ـ تبارك وتعالى وبين  اففي هذا الحديث العظيم إثبات اللقاء بين 
يا  ((: ـ وتكليم الرب له بلا وساطة كقوله له  عبده وخليله محمد ـ 

، وكذلك كلام  )) ...إنه لا يبدل القول لدي  ((: وقوله  )) محمد
 )) ...يا رب خفف عَنَّا  ((: ـ لربه في قوله وهو مكانه   ـ الرسول

ـ جلَّ وعلا ـ إلى عبده ورسوله محمد  اوهذا أحد أساليب الوحي من 
  . ـ  ـ 

: وقد استشكل بعض شراح الحديث بعض ألفاظ وردت فيه منها 
وذهبوا إلى أن  ))... فعلا به جبريل إلى الجبار ، فقال وهو مكانه  ((:  قوله

قال الخطَّابي مبطلاً هذا  جلَّ وعلا ، ونسبوا المكان إليه ، ا: المراد 
ـ في  تعالى إنما هو مكان النبي ـ  اوالمكان لا يضاف إلى  ((:  التأويل

وعقّب الحافظ بأن هذا هو  )١( ))مقامه الأول الذي قام فيه قبل هبوطه 
المتعين حمل معنى الحديث عليه ، وجزم ذا المعنى ـ أيضاً ـ الشيخ 

  )٢(.  الصحيحكتاب التوحيد من  الغنيمان في شرحه ا عبد

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ) . ٥٤٨ـ  ١/٥٤٧فتح ) (  ٣٤٩( الصلوات في الإسراء ؟ برقم 
  .لابن حجر )  ١٣/٤٩٢( الباري فتح     )١(
للغنيمان ، وفي )  ٢/٤٦١( شرح كتاب التوحيد / ، وانظر)  ٣/٤٩٢( المصدر نفسه     )٢(

فإن أراد المكان  ))... تعالى  اوالمكان لا يضاف إلى  ((: كلام الخطَّابي إجمال في قوله 
؛  ، ومردود على الخطَّابي قوله الَّذي يحيط بالشيء ، أو ما يفتقر إليه الممكَّن ؛ فباطل قطعًا

  .لورود الآثار بإثباته على الوجه الصحيح 
على عرشه وسمواته ، فلا يسلّم  اما يكون الشيء فوقه ، كفوقية : وإن أريد بالمكان     

  .نفي المكان عنه ذا التفسير 
 ٣١٤ـ  ٣١٣،  ٢٤٩ـ  ٦/٢٤٨( ، ودرء التعارض )  ١/١٢٧( الاستقامة / انظر     

= 
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ومن هذا النوع من الوحي ما حدث لموسى الكليم ـ عليه الصلاة 
باب ذكر البيان أن  ((: والسلام ـ حتى بوب إمام الأئمة ابن خزيمة فقال 

ـ جلّ وعلا ـ كلم موسى ـ عليه السلام ـ من وراء حجاب ، من  ا
ـ تبارك وتعالى ـ وبين موسى ـ عليه السلام ـ  اغير أن يكون بين 

رسول يبلغه كلام ربه ، ومن غير أن يكون موسى ـ عليه السلام ـ يرى 
وقد جاءت النصوص  )١( )). ربه ـ عز وجل ـ في وقت كلامه إياه 

[  } وَآَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا {: القرآنية تثبت هذا التكليم قال تعالى 

 } وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَآَلَّمَهُ رَبُّهُ {: ، وقوله تعالى  ] ١٦٤: النساء 
  )٢(.  ] ١٤٣: الأعراف [ 

ـ جل وعلا ـ لموسى ابن  اأما النصوص النبوية التي تثبت كلام 
عمران ـ عليه السلام ـ فمتوافرة ذكر طرفاً منها ابن خزيمة في كتاب 

ا أورد الإمام البخاري في قصة احتجاج آدم وأكتفي هنا بم )٣(التوحيد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ) . ٣٥٧ـ  ٢/٣٥٦( ، ومنهاج السنة ) 
فكلام الشيخ الغنيمان هنا وموافقته للخطَّابي في معنى الحديث متوجه إلى أنَّ المراد في     

  .ـ والمكان مكانه  الحديث جبريل ـ 
لابن أبي )  ٢/٨٠٧( شرح العقيدة الطحاوية / وانظر ) .  ١/٣٤٦( كتاب التوحيد     )١(

  .رتيب خالد فوزي العز ، ت
)  ٢٩٢،  ١١٧،  ٢/٦١( درء التعارض / انظر جملة من النصوص القرآنية في هذا     )٢(

) ١٠/٢٠٨ . (  
، ومنهاج السنة النبوية )  ٨/٤١٨( درء التعارض / ، وانظر)  ٣٤٧ـ  ١/٣٤٦(     )٣(

  .كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية )  ١٣٦ـ  ٥/١٣٥( و )  ٨٣ـ  ٣/٧٨ (
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: ـ قال  عنه ـ أن النبي ـ  اوموسى ، عن أبي هريرة ـ رضي 
أنت آدم الذي : احتجَّ آدم وموسى فقال موسى  ((

أنت موسى الذي : ، قال آدم  أخرَجتَ ذريتك من الجنة

اصطفاه االله برسالاتِه وآلامه ، ثم تلومني على أمر قد 

  . )١( )) عليَّ قبل أن أُخْلَق ، فحجَّ آدم موسىقُدِّر 
إلى نبيه وهو فوق السموات ليلة  اوقد فَصلَ ابن القيم بين ما أوحاه 

ـ تبارك وتعالى ـ له بلا  االمعراج حين فرض عليه الصلاة وبين تكليم 
وساطة ، وذلك بِنص السنة النبوية ، وهما عندي مرتبة واحدة إذ التكليم 

ـ حدث أثناء الإسراء والمعراج  ـ عز وجل ـ لنبيه محمد ـ  امن 
  )٢(. فوق السموات السبعة وعند سدرة المنتهى 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
 } وَآَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا{ : التوحيد ، باب ما جاء في قوله عز وجل كتاب     )١(

، وقد تعددت أراء الطوائف في معنى )  ٤٨٦ـ  ٣/٤٨٥فتح ) (  ٧٥١٥ ( برقم
، فذهب قوم إلى إنكاره ، وتأوله فريق آخر ، وكلها أقاويل من لا نصيب لهم  الحديث

ققين من أهل السنة والجماعة للحق في معناه ، قال المح امن الرسوخ في العلم ، وهدى 
فإن الحديث إنما تضمن التسليم للقدر عند  ((: ـ  اشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 

الذي في الذنب وإنما لامه من أجل ما لحق  ا، فإن موسى لم يلم آدم لحق  المصائب
، )  ٨/٤١٩( ، وانظر درء التعارض )  ٣/٨٠( منهاج السنة  ))الذرية من المصيبة 

  .لابن تيمية  )) رسالة الاحتجاج بالقدر ((وفيه )  ٣٠٥ـ  ٨/٣٠٣ (ومجموع الفتاوى 
)  ٢٦٥ـ  ٢/٢٦٣( ، وسبل الهدى والرشاد )  ٨٠ـ  ١/٧٨( زاد المعاد / انظر     )٢(

  ) . ٩٣ـ  ١/٩٢( للصالحي ، ومناهل العرفان 
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: عبده  اوعصمة  ((. المنع : العصمة في كلام العرب تطلق ويراد ا 
 .يوبقه أن يعصمه مما 

 اإذا امتنع وأبى ، قال : واستعصم . إذا امتنع به :  باواعتصم فلان 
قَالَتْ  {تعالى حكاية عن امرأة العزيز في أمر يوسف حين راودته عن نفسه 

هِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِ
أي  ] ٣٢: يوسف [  } يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ

  ...يجبها إلى ما طلبت  تأبى عليها ولم
إذا كان : العصمة في الخيل ، فإن أبا عبيدة قال : وتطلق ويراد ا 

، وإذا كان بإحدى يديه دون الأخرى  البياض بيديه دون رجليه فهو أعصم
  ...، أعصم اليمنى أو اليسرى : قيل 

... الذي يصيب البياض إحدى يديه فوق الرسغ ، :  الأعصمو
  ...بياض في الرسغ ، : والعصمة 

إذا : أَعصمت القربة ... رباط القربة ، : العصام : وقيل في معناه 
الحبال التي تنشب في جرب الروايا : زاد وعصم الم... شددا بالوكاء 

  . )١( ))وتشد ا إذا عكفت على ظهر البعير 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ  ١٢/٤٠٣( للأزهري ، وانظر لسان العرب )  ٢٤٦٨ـ  ٣/٢٤٦٦( اللغة  ذيب    )١(

  .للجوهري )  ٣٥٢ـ  ٥/٣٥٠( لابن منظور ، والصحاح )  ٤٠٧
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موضعها من اليد ، : والعصمة شبه السوار ، والمعصم  ((: قال الراغب 
عصمةٌ تشبيهاً بالسوارِ ، وذلك كتسمية البياض : وقيل للبياض بالرسغ 

مصلِ تحجيلاً ، وعلى هذا قيل غراب أَعج١( )). بالر(   

ـ في بيان حقيقتها  افقد قال الراغب ـ رحمه : أما عصمة الأنبياء 
حفظه إياهم أولاً بما خصهم به من صفاء  ((: مجالاا الشرعية وبعض 

الجواهر ، ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية ، ثم بالنصرة وبتثبيت أقدامهم 
وَاللَّهُ  {: ، ثم بإنزال السكينة عليهم ، وبحفظ قلوم وبالتوفيق، قال تعالى 

  )٢( )).  ] ٦٧: المائدة [  } يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

عدم : وجاء في مختصر الفتاوى المصرية ـ وهو التحقيق ـ أنَّ العصمة 
  )٣(. الإقرار على الذّنب والخطأ مطلقً 

والكلام في عصمة الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ يدخل فيه 
مباحث كثيرة ، ومسائل متعددة ، يطول المقام بتتبعها ، واستيعاب الكلام 

  : لك عليها ، فمن ذ

  .العصمة قبل النبوة وبعدها  ـ

 .العصمة من الكفر والشرك  ـ
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٥٧٠ص ( المفردات     )١(
لابن )  ١٦٨ـ  ٢/١٦٧( شرح الكواكب المنير / ، وانظر)  ٥٧٠ص ( المفردات     )٢(

ـ  الحديدي ، وأفعال الرسول ـ  محمد/ د )  ٦٣ص ( النجار ، وعصمة الأنبياء 
  .محمد الأشقر )  ١/١٤١( ودلالتها على الأحكام الشرعية 

)  ٢٩٣،  ١٠/٢٩٠) (  ٤/٤٣٤( مجموع الفتاوى / للبعلي ، وانظر )  ١٣٦ص (     )٣(
  .لابن تيمية 
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العصمة من الكذب في التبليغ ، وأداء أمانة تحملِ الرسالة ، وفي غير  ـ
 . التبليغ والرسالة 

 .العصمة من الذنوب والمعاصي كبائرها وصغائرها  ـ

 .العصمة من الأمراض المُنفِّرة  ـ

  )١(. والنسيان العصمة من السهو  ـ

وعند دراسة موضوع العصمة من أبواب النبوات ـ أو غيرها من 
المباحث العقدية ـ ينبغي لطالب العلم أن يجانب المسلك العقلي المحض ، 
فأمور الشرع ومسائله مبنية على أساس الوحي المعصوم ، ومكان العقل في 

  .ذلك من باب الاعتضاد فهو كالتابع لا المتبوع 

 الشروع في بيان أقوال الناس ، والخلاف في مسألة العصمة أَود أن أنبه وقبل
  .  مصادرها  المسألة ، ونقل ألفاظ العلماء منفي هذه  )٢(على مواطن الإجماع 

 ااعلم منحنا  ((: ـ  ايقول القاضي عياض اليحصبي ـ رحمه 
لتوحيد ، والعلم بطريق ا) أي بقلب النبي (وإياك توفيقه ، أن ما تعلق منه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، كلاهما للرازي )  ٣/٧( ، والتفسير الكبير )  ٤٠ـ  ٣٩ص ( عصمة الأنبياء / انظر    )١(

في فصول طويلة ، ومجموع )  ٨٥١ـ  ٢/٦٩٤( والشفاَ بتعريف حقوق المصطفى 
  ) . ٢٩٣ـ  ١٠/٢٩٢( الفتاوى 

. ـ بعد وفاته على أمر من أمور الدين  اتفاق علماء العصر من أمة محمد ـ : وهو     )٢(
 ) ٣/١٨٨( قواطع الأدلة / للعلامة محمد الشنقيطي ، وانظر)  ١٥١ص ( مذكرة في أصول الفقه 

  .الفوزان  اعبد / للشيخ)  ١٩٤ص ( للسمعاني ، وشرح الورقات في أصول الفقه 
موسوعة الإجماع / والذي أقصده هنا نقل الإجماع بألفاظه الصريحة أو المقاربة ، انظر    

  .للبوصي )  ١٦ـ  ١٠ص ( عند ابن تيمية 
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وصفاته ، والإيمان به ، وبما أوحي إليه ، فعلى غاية المعرفة ، ووضوح  با
العلم واليقين ، والانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك ، أو الشك أو الريب 

  . فيه ، والعصمة من كل ما يضاد المعرفة بذلك واليقين 

ين الواضحة أن هذا ما وقع إجماع المسلمين عليه ، ولا يصح بالبراه
   )١( )). يكون في عقود الأنبياء سواه

فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من  ((: وقال في موطن آخر 
   )٢( ))الفواحش والكبائر الموبقات 

وأجمعت الأمة على  ((: ـ  اوقال ابن عطية الأندلسي ـ رحمه 
لتي فيها رذيلة ، عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ومن الكبائر ومن الصغائر ا

  )٣( ))واختلف في غير ذلك من الصغائر 

فقد أجمعت الأمة على  ((: ـ  اوقال فخر الدين الرازي ـ رحمه 
كوم معصومين عن الكذب والتحريف ؛ فيما يتعلق بالتبليغ ، وإلاّ لارتفع 
الوثوق بالأداء ، واتفقوا على أن ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمداً كما لا 

   )٤( )). أيضاً سهواً يجوز 

ـ بعد أن نقل الخلاف  اونقل الإجماع ـ أيضاً ـ القرطبي ـ رحمه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .أي معتقدهم  )) عقود الأنبياء ((، ومقصوده بـ)  ٢/٦٩٥( الشفَا     )١(
  .للسفاريني )  ٢/٣٠٥( لوامع  الأنوار البهية / وانظر وقارن ) .  ٢/٧٨٤( الشفَا     )٢(
  .لابن تيمية )  ٤٩٦ص ( بغية المرتاد / ، وانظر )  ١/٢١١( المحرر الوجيز     )٣(
  ) . ٣/٧( التفسير الكبير     )٤(
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بعد اتفاقهم على أم ...  ((: بينهم في صدور الصغائر عن الأنبياء ؛ فقال 
   )١( )). معصومون من الكبائر ، ومن كل رذيلة فيها شين ونقص إجماعاً 

الأنبياء معصومون من الكبائر باتفاق  ((: ـ  اوقال الشاطبي ـ رحمه 
   )٢( ))أهل السنة 

ثم إن العصمة …  ((: ـ  ايقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
   )٣( )). المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع ، وهي العصمة في التبليغ 

وهو أن : والكلام في هذا المقام مبني على أصل  ((: وقال ـ أيضاً ـ 
سبحانه  اعليهم ـ معصومون فيما يخبرون به عن  االأنبياء ـ صلوات 

 ))... ، وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أُوتوه 
)٤(   

وقال في أثناء رده على الرافضة والقدرية ، عند زعم صاحب مناهج 
لعصمة عن الأنبياء ، فرد الكرامة أن جمهور العلماء من غير طائفته ؛ نفوا ا

فإم ـ يقصد  ((: عليه من عدة أوجه ، ذكر في خلالها نقله الإجماع فقال 
الجمهور ـ متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة ، ولا يجوز 
أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين ، وكل ما يبلغونه 

لنهي يجب طاعتهم فيه باتفاق المسلمين ـ عز وجل ـ من الأمر وا ا عن
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/٢١١( الجامع لأحكام القرآن     )١(
  ) . ٣/٢٦٥( ت الموافقا    )٢(
  ) . ٣٤٩،  ٥/٢٨٥( ، ودرء التعارض )  ٢/٢٢٦( و )  ١٠/٢٩٥( مجموع الفتاوى     )٣(
)  ١٥٥ص ( المنتقى من منهاج الاعتدال / ، وانظر )  ١٠/٢٨٩( المصدر نفسه     )٤(

  ) . ٢٩٩ـ  ٦/٢٩٨( ، والجواب الصحيح  للذهبي
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   )٢( )) )١(الأمة  أمروهم به ووهم عنه وجب طاعتهم فيه عند جميع فرق، وما 

أجمعت الأمة على  ((: وقال السيوطي ـ فيما نقله عن السبكي ـ 
عصمة الأنبياء فيما يتعلق بالتبليغ ، وفي غير ذلك من الكبائر ، ومن الصغائر 

مرتبتهم ، ومن المداومة على الصغائر هذه الأربعة مجمع  الرذيلة التي تحط
فالإجماع منعقد على  ((: ـ  اوقال ابن النجار ـ رحمه  )٣( )) . عليها

عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام ؛ وما يتعلق ا ؛ لأن المعجزة قد 
   )٤( ))دلت على صدقهم فيها ، فلو جاز كذم فيها لبطلت دلالة المعجزة 

إذا علم إجماع أهل الإسلام ؛ المعتد بإجماعهم على عصمة الأنبياء في 
التبليغ ، وما يتعلق بالوحي أمراً وياً وخبراً ، يمكن الدخول في بعض 
جوانب العصمة ، وبالرجوع إلى كلام العلماء يمكن إرجاع الخلاف في هذا 

  : الباب إلى أربعة أقسام 

  .الاعتقاد ما يقع في باب : أحدها 

  . ما يقع في باب التبليغ : الثَّاني 

 ـــــــــــــــــــــــــ
الخوارج قبلوا العصمة في التبليغ ،  واستثنى الشيخ من هذا الاتفاق والإجماع طائفة من    )١(

/ انظر. وأنكروها في الأمر والنهي ، وهؤلاء ضلال مبتدعه باتفاق أهل السنة والجماعة 
  ) . ٣/٣٧٢( منهاج السنة النبوية 

)  ٢/٣٠٤( لوامع الأنوار ( ، وانظر وقارن )  ٢/٤٢٩) (  ٣/٣٧٢( منهاج السنة النبوية     )٢(
ـ في المنهاج على عصمة الأنبياء تثبيتاً لها ،  ارحمه  ، وقد تكلم شيخ الإسلام ـ

  .وعصمةُ الأئمة عند الرافضة إبطالاً لها ؛ في أكثر من ستين موضعاً بالاستقراء والتتبع 
  ) . ٢/٤٤٩( الخصائص الكبرى     )٣(
  . لابن تيمية)  ١٠/٢٩٠( مجموع الفتاوى / وانظر ، )  ٢/١٦٩( شرح الكوكب المنير     )٤(
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  .ما يقع في باب الأحكام والفتيا : الثالث 

ما يقع في أفعال الرسل والأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ : الرابع 
  . )١(على سبيل السهو 

أما القسم الأول والثاني فقد علم فيه إجماع أهل الإسلام فلا خلاف فيه 
إذ وقوع الخطأ سهواً أو عمداً يوجب عدم الوثوق في الرسالة ، يعتبر ، 

ـ ،  واحتمال التحريف والتبديل ، وهو محال في دعوة خاتم النبيين ـ 
  . وسلامه عليهم ـ في حيام  اوبقية الرسل أجمعين ـ صلوات 

وقد خالف في عصمة الأنبياء طوائف من الرافضة ، والكرامية وأبو بكر 
من الأشعرية ومن اتبعه ، فقالوا بوقوع المعاصي منهم ـ الكبائر  )٢(ني الباقلاَّ

فجوزوا كل ذنب خلا الكذب  )٣( طائفة الكراميةوالصغائر ـ ، حتى غلا 
إلى جواز أن  )٤(في التبليغ ، وذهب أبو جعفر السمناني قاضي الموصل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للرازي )  ٣/٧( التفسير الكبير / انظر     )١(
، ولد في الربع  محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بالباقلاَّنيوهو     )٢(

هـ ، يعد من أعظم  ٤٠٣الأخير من القرن الرابع ، وعاش في بغداد ، وتوفي عام 
لابن العماد ، )  ١٧٠ـ  ٢/١٦٨( شذرات الذهب / انظر . الأشاعرة بعد الأشعري
  ) . ٢٢٦ـ  ٢١٧ص ( وتبيين كذب المفترى 

سان دون القلب ومعرفته هو الإقرار بالل: أصحاب محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان     )٣(
)  ١٤١ص ( مقالات الإسلاميين / انظر . الكفر هو الجحود فقط وتصديقه ، وزعموا أن 

.  
هـ ، من سمنان  ٣٦١، قاضي حنفي ، ولد سنة  محمد بن أحمد بن محمد السمناني    )٤(

هـ ، كان مقدم الأشعرية في  ٤٤٤العراق ، نشأ ببغداد ، ولي قضاء الموصل ، توفي عام 
تبيين كذب المفتري / انظر . مانه ، وشنع عليه ابن حزم لمقالته في عصمة الأنبياء ز
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نفي العصمة عنهم ،  وهذا الاتجاه غاية في الإفراط في )١(يكفروا بعد النبوة 
يقابله رأي آخر ذهب إلى العصمة من كل ذنب كبيراً أو صغيراً عمداً أو 

مقالات الإسلاميين واختلاف  ((سهواً ، ولهذا نجد الإمام الأشعري في 
  :ينقل عن الرافضة قولين في المسألة فيقول ))المصلين 

يه أن واختلفت الروافض في الرسول ـ عليه السلام ـ هل يجوز عل ((
  :يعصي أم لا وهم فرقتان 

ـ جائز عليه أن  الرسول ـ يزعمون أن : فالفرقة الأولى منهم 
، وأن النبي قد عصى في أخذ الفداء يوم بدر ، فأما الأئمة فلا  ا يعصي

، والأئمة  ايجوز ذلك عليهم لأن الرسول إذا عصى فالوحي يأتيه من قبل 
لائكة عليهم ، وهم معصومون فلا يجوز عليهم لا يوحى إليهم ولا بط الم

  .أن يسهوا ولا يغلطوا وإن جاز على الرسول العصيان 

ـ أن  يزعمون أنه لا يجوز على الرسول ـ : والفرقة الثانية منهم 
 احجج  يجوز ذلك على الأئمة لأم جميعاًـ عز وجل ـ ولا  ايعصي 

وهم معصومون من الزلل ولو جاز عليهم السهو واعتماد المعاصي وركوا 
لكانوا قد أساؤوا المأمومين في جواز ذلك عليهم كما جاز على المأمومين ، 

المأمومون أحوج إلى الأئمة من الأئمة لو كان ذلك جائزاً عليهم يكن ولم 
  . )٢( )) جميعاً

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  .للحنفي )  ٥٨ـ  ٣/٥٧( ، والجواهر المضيئة )  ٢٥٩ ص (
  ) . ٤١٥ـ  ٢/٤١٤( لابن حزم ، ومنهاج السنة )  ٦ـ  ٤/٥( الفصل / انظر    )١(
 ٣٩٤ـ  ٢/٣٩٣( اج السنة منه/ وانظر وقارن ، )  ٤٩ـ  ٤٨ص ( مقالات الإسلاميين     )٢(

وقد تعرض شيخ الإسلام لنقض مذهب الرافضة في العصمة للرسل ـ عليهم الصلاة .  )
= 
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 الإمام الأشعري عن الرافضةنقله وهذا الخلاف في مسألة العصمة الذي 
، يوجد ـ أيضاً ـ في مذاهب أهل السنة من خالف ما كان عليه 
المسلمون في صدر الإسلام من الاتفاق والتوسط دون طرفي الغلو أو الجفاء 

ولهذا كان السلف من الصحابة  ((: ـ  ا، يقول شيخ الإسلام ـ رحمه 
لمسلمين متفقين على ما دلّ عليه والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة ا

الكتاب والسنة من أحوال الأنبياء ، ولا يعرف عن أحد منهم القول بما 
أحدثته المعتزلة والرافضة ومن تبعهم في هذا الباب ، بل كتب التفسير 

. والحديث والآثار والزهد وأخبار السلف مشحونة عن الصحابة والتابعين 
س فيهم من حرف الآيات كتحريف هؤلاء ، بمثل ما دلّ عليه القرآن ، ولي

من كذب بما في الأحاديث كتكذيب هؤلاء ، ولأنّ من قال هذا يمنع  ولا
الوثوق أو يوجب التنفير ونحو ذلك كما قال هؤلاء ، بل أقوال هؤلاء الَّذين 

  . )١( ))غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة في الإسلام 

جتهاد الرسل والأنبياء في أحكامهم المتعلق با: أما القسم الثالث 
وقضاياهم وفتياهم، وإمكان وقوع الخطأ والمخالفة ، ومجانبة الصواب ، 

ـ وعدمه ، والمختار ؛ جواز  وهذا مبني على جواز الاجتهاد منهم ـ 
، ولأجل إيضاح الحق في مسألة لا بد من إسناد الحقيقة  )٢(ذلك وإمكانه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

و )  ١/٦٩( منهاج السنة : ـ والأئمة في العديد من كتبه ورسائله ، انظر مثلاً  والسلام
، ومجموع )  ٢٧٣،  ٢٦٤،  ٢٦٠،  ١/٢٥٩( ، وجامع الرسائل )  ٤٥٢،  ٢/٣٤( 

  ) . ١٢٧ـ  ٣٥/١٢٦( و )   ١٠/٣٠٩( و )  ٤٣٥،  ٣٢١ـ  ٤/٣١٩ (الفتاوى 
) .  ١٤٥ـ  ١/١٤٤( أفعال الرسول / ، وانظر)  ٤٣٥ـ  ٢/٤٣٤( منهاج السنة     )١(

  .للأشقر 
وهي مسألة أصولية يمكن الاستزادة في تفاصيل مذاهب العلماء فيها في المطولات من     )٢(

= 
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لوحي ؛ ما يثبت حصول الاجتهاد في بعض بأدلتها الشرعية من نصوص ا
الأحكام والأقضية ، ووقوع الخطأ بالتأويل ، ومن أشهر ما ذكره العلماء ؛ 

عنهم ـ في أسارى غزوة بدرٍ  امسألة اختلاف الصحابة ـ رضي 
الكبرى ، فكان رأي الصديق أن تؤخذ منهم الفدية ، فيتقوى المسلمون ا 

  .م وهداية من أخذت منهم ، ورجاء إسلا في قتال الكفار

وكان رأي الفاروق على غير ما ذهب إليه الصديق ، فَصرح بضرورة 
ضرب أعناقهم ، فهم أئمة الكفر ، وصناديد قريش الذين صدوا عن 

  .ـ  ـ  اوكذبوا وآذوا رسول  ا سبيل

ـ مال إلى رأي الصديق ، ولم يستحسن رأي  ـ  افكان رسول 
ـ سبحانه وتعالى  اتصويب لهذا الاجتهاد والخطأ فيه من عمر ، فكان ال

مَا آَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي  {: ـ فترل قوله تعالى 
 .الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

: الأنفال [  } لَوْلا آِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

  . ] ٦٨ـ  ٦٧

لَمَّا  ((: ـ قال  روى الإمام مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب ـ 

ـ إلى المشرآين وهم  آان يوم بدر نظر الرسول ـ 

فاستقبل ألف ، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً ، 

 ))  ...ـ القبلة ثم مَدَّ يديه فجعل يهتف بربه  نبي االله ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

أفعال  ((محمد سليمان الأشقر في كتابه  :كتب الأصول ، وقد أجاد وأفاد الدكتور 
  ) . ١٥٩ـ  ١/١٥٦(  )) ـ ودلالتها على الأحكام الشرعية الرسول ـ 
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ـ  االله ـ  الأسارى قال رسولفَلَّما أسروا  ((: إلى أن قال 

لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو 

يا نبي االله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ : بكر 

كفار فعسى االله أن منهم فدية فتكون لنا قوة على ال

ـ ما ترى يا ابن  يهديهم للإسلام ، فقال رسول االله ـ 

ولا واالله يا رسول االله ما أرى الذي : الخطاب ؟ قلت 

بكر ولكنِّي أرى أن تمكنَّا فنضرب أعناقهم  رأى أبو

فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكنِّي من 

ء أئمة فلان ـ نسيباً لعمر  ـ فأضرب عنقه ، فإن هؤلا

ـ ما قال أبو بكر  الكفر وصناديدها فهوى رسول االله ـ 

، فلَمَّا آان من الغد جئت فإذا رسول  ولم يهو ما قلت

يا رسول االله : ـ وأبو بكر قاعدين يبكيان ، قلت  االله ـ 

أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت 

قال بكاءً بكيت وإن لم أجد بكاء تباآيت لبكائكما ، ف

ـ أبكي للذي عرض على أصحابك من  ـ  االله رسول

أخذهم الفداء ، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه 

  . فترلت الآيات  )١( ))  ... الشجرة

 قَرومن هنا نعلم أن الخطأ الذي وقع في هذه الحادثة عن اجتهاد لم ي
الإسلام ـ إذ الأنبياء لا يقرون على الخطأ وغيره ، يقول شيخ  عليه ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
نووي ) (  ١٧٦٣( كتاب الجهاد والسير ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ، برقم     )١(

  ) . ٣٣٠ـ  ١٢/٣٢٨
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ـ في بيان عقيدة جمهور أهل السنة القائلين  اابن تيمية ـ رحمه 
هم متفقون  ((: ، وايزين لبعض الذنوب من غير إصرار ولا إقرار  بالعصمة

   )١( ))... على أم لا يقرن على خطأ في الدين أصلاً 

ولهذا كان الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن  ((: وقال في موضع آخر 
يستدركهم  االأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار على الذنوب ، وأن 

وأن ما صدر منهم من ذلك إنما كان لكمال النهاية ... بالتوبة التي يحبها 
   )٢( )). بالتوبة لا لنقص البداية بالذنب

ـ إلى أن آية الأنفال هذه ،  اوقد مال الإمام ابن العربي ـ رحمه 
وقصة الأسارى ليس فيها خطأ أو معصية ، أو حتى اجتهاد خالف الحق ، 
فقال في معرض تقريره لرأي الشيخين ـ أبو بكر وعمر ـ وبقية الصحابة 

ـ معهم ، فهل  فقد اختاره النبي ـ  ((: ـ مع أحدهما   ـ ، وميله

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وبغية المرتاد )  ٥/٣٤٩( رض درء التعا/ ، وانظر)  ١/٤٧٢( منهاج السنة النبوية     )١(

  ) . ٥٠١ص  (
  
أن الأنبياء ـ عليهم  ((وزعم طائفة من أهل الكلام ) .  ١١/٤١٥( مجموع الفتاوى     )٢(

السلام ـ معصومون مما يتاب منه ، وأن أحداً منهم لم يتب عن ذنب ، وحرفوا 
جامع .  )) مواضعهنصوص الكتاب والسنة ، كعادة أهل الأهواء في تحريف الكلم عن 

)  ١٦٠ـ  ٦١ص ( عصمة الأنبياء / لابن تيمية وانظر)  ٢٦٩ـ  ١/٢٦٨ (الرسائل 
، وقد جمع شيخ الإسلام نصوصاً قرآنية ونبوية )  ٨٨ـ  ٧٩( للرازي وتبسيط العقائد 

كثيرة في بيان حقيقة توبة الأنبياء كآدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى ، ونقل 
جامع . ى وقوع التوبة منهم ، وأم بعد التوبة أكمل حالاً منهم قبلها اتفاق السلف عل

  ) . ٤٣٤ـ  ٢/٤٢٩( منهاج السنة / ، وانظر )  ٢٦٩،  ٢٢٦ـ  ١/٢١٩ (الرسائل 
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إنه كان : هم بعض الناس ، فقال كذلك تو: يكون ذلك ذنباً منه ؟ قلنا 
بيـ  من الن  ـ فيه معصية غير معينة ، وحاشا الله من هذا القول ، إنما

ـ توقّف وانتظار ، ولم يكن القتل ليفوت ، مع أم  كان من النبي ـ 
هل : ـ  كانوا قد قتلوا الصناديد ، وأثخنوا في الأرض ، فانتظر النبي ـ 

  )١( )). م لا ؟ وهذا بين عند الإنصاف ذلك كاف فيه أ

ـ يمكن  اوعند تأمل هذا الكلام من صاحب أحكام القرآن ـ رحمه 
  : الرد عليه فيما ذهب إليه من عدة أوجه 

ورأوا أن ذلك  ))كذلك توهم بعض الناس  ((أن قوله : الوجه الأول 
سديد ، ـ ونسبة هذا القول للأنبياء والمرسلين ، غير  معصية منه ـ 

ويأباه القرآن الكريم الذي تحدث بالنصوص الصريحة التي لا تقبل التأويل ، 
: وسلامه عليهم أجمعين ـ منها  امن وقوع الذنوب منهم ـ صلوات 

فَأَآَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا  {: قوله تعالى عن آدم ـ عليه السلام ـ 
ا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَ

، ومنها  ] ١٢٢ـ ١٢١: طه [  } ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى .فَغَوَى 
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ  {: ـ  قوله تعالى لخاتم الرسل والأنبياء ـ : 

 } وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاآُمْوَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ 
  . ] ١٩: محمد [ 

ـ من الأسرى  أن قوله في بيان موقف النبي ـ : الوجه الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ونصر )  ٣٤،  ٨/٣٠( الجامع لأحكام القرآن / ، وانظر )  ٢/٨٨٥( أحكام القرآن     )١(

  .من العلماء في التفسير وغيره قول ابن العربي ، وذهب إلى هذا الرأي جملة 
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ـ فيه  إنه كان من النبي ـ  ((: التوقف : عندما استشار الشيخين 
فهوى رسول االله  ((: اً في رواية مسلم مردود بما جاء صريح ))التوقف 

  )١( )) ...ـ ما قال أبو بكر، ولم يهوِ ما قلت  ـ 

أنه قد جاءت الروايات الصريحة في اعتراف النبي بقرب : الوجه الثالث 
 ا فعن ابن عمر ـ رضيـ  حصول البلاء عليه وعلى أصحابه ـ 

آاد : ـ قال  ـ عمر ـ  فلقي النبي ـ  ((وفيه : ـ  ماع

ـ  وهذا ما دعى النبي ـ  )٢( )) أن يصيبنا في خلافك بلاء
ـ  اـ إلى البكاء من الغد بعد نزول العتاب من  والصديق ـ 

  .سبحانه ـ في قصة أخذ الفداء تلك 

ما تقرر عند جماهير علماء السلف ، وأئمة الإسلام من : الوجه الرابع 
في : قال القاضي  ((: أن الأنبياء لا يقرون على الخطأ ، ولهذا قال القاسمي 

الآية دليل على أن الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ يجتهدون ، وأنه قد 
  )٣( )). يكون خطأ ، ولكن لا يقرون عليه 

ـ تعارض  اأن في كلام ابن العربي ـ رحمه : ه الخامس الوج
ـ معهم ، فهل يكون  اختار النبي ـ فقد  ((: وتناقض ، فقال في أوله 

ـ  إنما كان من النبي ـ ...  ((: وقال في آخر كلامه  ))؟  ذلك ذنباً منه
ن أي انتظر مجيءُ الوحي لبيا ))... ـ  فانتظر النبي ـ ... توقف وانتظار 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٧٦٣( تقدم تخريجه آنفاً ، وهو عند مسلم ، برقم     )١(
صحيح على : وصححه ، وقال الذهبي )  ٣٢٧٠( برقم )  ٢/٣٥٩( المستدرك     )٢(

  .مسلم  شرط
  ) . ٤/٦٦( محاسن التأويل     )٣(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�b�%(א���bא�����:@âýŞÛaë@ñýŞ–Ûa@áèîÜÇ@@õbîjãþaë@ÝŠÛa@òà–Ç� �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

عنهم ـ والدليل إذا تطرق  اصواب أحد الفريقين من أصحابه ـ رضي 
إليه الاحتمال بطل الاستدلال به ، فكيف إذا وجد التناقض في الكلام فهو 

  .يغفر لنا ولا بن العربي ولسائر المسلمين  فاحري في مجانبته للصواب ، 

نبياء ومن هذا الباب ـ أعني وقوع الخطأ في اجتهاد الرسل والأ
وسلامه عليهم أجمعين ـ فهم لا يعلمون الغيب ، فيمكن  ا صلوات ـ

داود ـ عليه السلام  اأن يجانبهم الصواب الكامل، فمن ذلك ما صنع نبي 
لابنه سليمان ، كما جاء عند البخاري  اـ في قصة المرأتين ، وتوفيق 

ما ابناهما آانت امرأتان معه: وقال  ((:  )١(بسنده عن أبي هريرة 

: ، جاءَ الذئبُ فذهبَ بابن إحداهما ، فقالت صاحبتها 

إنما ذهبَ بابنك ، :  إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى

فتحاآما إلى داود فقضى به للكبرى ، فخرجتا على 

آتُوني بالسكين : سليمان بن داود فأخبرتاه ، فقال 

، هو فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك االله . أَشُقُّهُ بينهما 

  . )) ابنها ، فقضى به للصغرى
واللّه إن سمعت بالسكين إلاَّ يومئذ ، وما كُنا نقول : قال أبو هريرة  ((

  . )٢( )) إلاّ المُديةُ

 ـــــــــــــــــــــــــ
في ... رفوع عنده ليس في سياق البخاري تصريح برفعه ، وهو م ((: قال ابن حجر    )١(

أنه سمع أبا هريرة يحدث ... وفي رواية النسائي من طرق ... أواخر كتاب الفرائض 
  ) . ٦/٥٣٥( فتح الباري ... )  به

 ٣٤٢٧( برقم  } وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ{  :الأنبياء ، باب قوله تعالى كتاب أحاديث     )٢(
)  ٦٧٦٩( إذا ادعت المرأة ابناً ، برقم  ، وكتاب الفرائض ، باب)  ٦/٥٢٨فتح ) ( 

= 
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 ((: ـ مستنبطاً الفوائد والحكم من القصة  اقال الحافظ ـ رحمه 
وفيه أن الحق في جهة واحدة ، وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد ؛ 
وإن كان وجود النص ممكناً لديهم بالوحي ، لكن في ذلك زيادة في 
أجورهم ، ولعصمتهم من الخطأ في ذلك إذ لا يقرون لعصمتهم على الباطل 

 .(( )١(   

فقد روت أم ـ هذه الحقيقة غاية الإيضاح ،  وقد أوضح النبي ـ 
أنه سمع  ((: ـ  ـ  اعنها ـ عن رسول  اسلمة ـ رضي 

إنَّما أنا بشر : خصومه بباب حجرته ، فخرج إليهم فقال 

، وإنه يأتيني الخصمُ ، فلعلَّ بعضكم أن يكون أبلغ من 

، فمن  بعض ، فأحسِبُ أنه صدق فأقضي له بذلك

قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار 

  )٢(.  )) ليترآها خذها أوفليأ

ما يقع في أفعال الرسل والأنبياء ـ عليهم الصلاة : أما القسم الرابع 
  .والسلام ـ على سبيل السهو والنسيان 

فمن ذلك ما حدث لأبينا آدم ـ عليه السلام ـ من الجحود والنسيان 
:  عنه ـ قال اوالخطيئة ، روى الترمذي بسنده عن أبي هريرة ـ رضي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ) . ١٢/٥٦فتح  (
  ) . ٦/٥٣٦( فتح الباري     )١(
أخرجه البخاري ، كتاب المظالم ، باب إثم من خاصم باطل وهو يعلمه ، برقم     )٢(

  ) . ٥/١٢٨( فتح )  ٢٤٥٨ (
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لمَّا خلق االله آدم مسح ظهره ،  ((: ـ  ـ  اقال رسول 

فسقط من ظهره آُلُّ نَسَمَةٍ هو خالقها من ذريته إلى 

اً وبيصيوم القيامة ، وجعل بين عينيْ آُلِّ إنسان منهم 
أي رَبِّ من : من نور ، ثم عرضهم على آدم ، فقال  )١(

فأعجبه  هؤلاء ذريتك ، فرأى رجلاً منهم: ؟ قال  هؤلاء

: أي رَبَّ من هذا ؟ فقال : وبيص ما بين عينيه ، فقال 

هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود ، فقال 

أي :  رَبِّ آم جعلت عمره ؟ قال ستِّين سنة ، قال: 

رَبِّ زده من عمري أربعين سنة ، فلمَّا قُضِيَ عمر آدم 

بعون أولم يبق من عمري أر: جاءهُ ملك الموت ، فقال 

فجحد آدمُ : أولم تعطها ابنك داود ؟ قال : سنة ؟ قال 

فجحدت ذريته ، ونَسِيَ آدمُ فنسيت ذُريته ، وخَطِئَ 

  )٢( )) آدم فخطئت ذريتُهُ

فجحد ...  ((: ـ في شرح الحديث  اقال المباركفوري ـ رحمه 
أي ذلك لأنه كان في عالم الذر فلم يستحضره حالة مجيء ملك  )) آدم

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٨/٣٦٣(  يتحفة الأحوذ/ الأثير ، وانظرلابن )  ٥/١٤٦( النهاية . البريق : الوبيص     )١(

  .للمباركفوري 
: وقال )  ٥/٢٤٩) (  ٣٠٧٦( في أبواب التفسير ، باب سورة الأعراف ، برقم     )٢(

وصححه )  ٣٢٥٧( برقم )  ٢/٣٥٥( حديث حسن صحيح ، والحاكم المستدرك 
برقم )  ٣/٥٢( ووافقه الذهبي ، وذكره العلاَّمة الألباني في صحيح سنن الترمذي 

شرح . صحيح : ريجه على الطحاوية ذكر له أربعة طرق وقال ، وفي تخ)  ٢٤٣٩ (
  ) . ٢٤١ـ  ٢٤٠ص ( العقيدة الطحاوية 
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فنسي آدم فنسيت  ((لأن الولد سر أبيه،  ))فجحدت ذريته  ((الموت له ، 
بكسر  ))وخطئ  ((ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته ،  ))ذريته 

   )١( )). الطاء من باب سمع يسمع أي أذنب وعصى 

:  ـ عن آدم ـ عليه السلام ـ وقد قال الحق ـ تبارك وتعالى
 ١١٥: طه [  } وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى ءَادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا {

[  .  

وإن يضيع يا  ((: ـ  اقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ـ رحمه 
يخالفوا محمد هؤلاء الذين نصرف لهم في هذا القرآن من الوعيد عهدي ، و

أمري ، ويتركوا طاعتي ، ويتبعوا أمر عدوي إبليس ويطيعوه في خلاف 
فوسوس إليه الشيطان فأطاعه ، ... أمري ، فقديماً ما فعل ذلك أبوهم آدم 

  )٢( )). وخالف أمري ، فَحلَّ به من عقوبتي ما حلّ 

ـ في إحدى صلاتي العشي ـ  ومن هذا ما حدث لنبينا محمد ـ 
لعصر ـ وقد سلَّم من ركعتين ، وظن الناس أن الصلاة قد الظهر أو ا

صلَّى  ((: ـ قال  قصرت ، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ 

وأآثر : ـ إحدى صلاتي العشيِّ ـ قال محمد  النبيُّ ـ 

ظنِّي أنها العصر ـ رآعتين ، ثم سَلَّم ، ثم قام إلى 

خشبةٍ في مُقَدَّمِ المسجد فوضع يده عليها ، وفيهم 

رضي االله عنهما ـ فهابا أن يكلِّماهُ ،  أبو بكر وعمر ـ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٨/٣٦٤( تحفة الأحوذي     )١(
  ) . ٨/٤٦٥( جامع البيان     )٢(
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أََقُصِرَتِ الصَّلاة ؟ ورجل : فقالوا  )١(الناس  سَرَعَانُوخرج 

أنسيت أم : ـ ذا اليدين ، فقال  يدعوه رسول االله ـ 

بلى قد : قال . لم أَنس ولم تُقصر : قَصُرت ؟ فقال 

  .نسيتَ 

فصلَّى رآعتين ثم سَلَّمَ ، ثم آبَّر فسجد مثل 

سُجودهِ أو أطول ، ثم رفع رأسه فكبَّرَ ثم وضع رأسه 

 )) فكبَّر فسجد مثل سُجودِه أو أطول ثم رفع رأسه وآبَّر
)٢(   

ـ ثابت بدلالة حديث أبي  في حقه ـ  )٣(فثبوت السهو أو النسيان 
 هريرة هذا ، وبخاصة حين اقترن بقصره الصلاة من أربع ركعات إلى ركعتين

ـ بجوار خشبة في مقدمِ المسجد ، واضعاً يده عليها  ؛ قيامه ـ 
ذكار كالمهموم ، وعلى غير عادته عند انقضاء الصلاة ؛ في اشتغاله بأ

مخصوصة من الاستغفار والتسبيح والتهليل ، وذلك بعد انصرافه عن القبلة 
فَدلَّ فعله على حدوث ما حدث له في صلاته سهواً  )٤(إلى ناحية المأمومين 

 ـــــــــــــــــــــــــ
أوائل : بفتح المهملات ومنهم من سكَّن الراء ، وقيل بضم ثم إسكان ، والمراد م     )١(

  ) . ٣/١٢٠( الفتح . وهم أصحاب الحاجات غالباً الناس خروجاً من المسجد ، 
)  ١٢٢٩ (من سجدتي السهو ، برقم أخرجه البخاري ، كتاب السهو ، باب من يكبر     )٢(

، وكتاب الأذان ، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ، برقم )  ٣/١١٩فتح ( 
، باب السهو في ، ومسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة )  ٢/٢٤٠فتح ) (  ٧١٤ (

  ) . ٥/٧٢نووي ) (  ٥٧٢( الصلاة ، برقم 
  . ) ٣/١١١( الفتح  )) وفرق بعضهم بين السهو والنسيان ، وليس بشيء ((:  قال ابن حجر    )٣(
ـ بعد انصرافه من الصلاة ، وجلوسه بعدها ، وسرعة الانتقال  في هدية ـ / انظر    )٤(

= 
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وقد . لا عمداً ، مما يدلُّ على بشريته وأنه يعرض له ما يعرض للناس 
جواز النسيان في الأفعال  ((: استنبط الإمام النووي فوائد عظيمة منها 

وسلامه عليهم أجمعين ، وأم لا يقرون  اوالعبادات على الأنبياء صلوات 
  )١( ))عليه 

السهو والنسيان جائزان على  ((: ـ  اوقال ابن حجر ـ رحمه 
   )٢( ))الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فيما طريقه التشريع 

ـ والاعتراف بحدوث النسيان منه فيما رواه  وجاء التصريح منه ـ 
إنما أنا بشر أَنْسَى آما تنسون فإذا نسيت  ((: وفيه  مسلم

  )٣( )) ...فذآروني 

يمكن الإشارة إلى شبهتين قد  ))عصمة الأنبياء  ((وفي ختام هذا المبحث 
ـ تعالى ـ  اترد على موضوع العصمة مبيناً أوجه بطلاا بما يسره 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ). ٣٠٥ـ  ١/٢٩٥( زاد المعاد . ءة بعدها ، وما شرعه لأمته من الأذكار والقرا منها
  .للغزالي )  ٢/٢١٨( المستصفى / ، وانظر )  ٥/٧٣( شرح صحيح مسلم     )١(
ففيه )  ٤/٦( الفصل في الملل والأهواء والنحل / ، وانظر )  ٣/١١٣( فتح الباري     )٢(

وقصة ابن خبر أم المؤمنين زينب وطلاق زيد لها ، : تقرير للمسألة وزيادة أمثلة مثل 
  .عنهم أجمعين ـ  امكتوم ـ رضي  أم
فيما طريقه  ((: ـ ما يوهم قيداً في قوله  اوفي كلام الحافظ ابن حجر ـ رحمه     

وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز السهو أو النسيان على الأنبياء في أحوال . )) التشريع
والصواب جوازه لأجل خاصة ليعلِّم أمته ماذا يصنعون حين ذاك ، وهذا ضعيف ، 

  .للأشقر )  ١/١٦١( ـ  أفعال الرسول ـ / البشرية انظر 
نووي ) (  ٥٧٢( كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب السهو في الصلاة ، برقم     )٣(

٥/٦٦ . (  
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ـ سبحانه ـ الوقاية من الزلل ، ومضلات الفتن  ائلاً وأعان سا
  . والشبهات 

  .ـ  التنفير وعدم الوثوق بالنبي ـ : الشبهة الأولى 

وهذه الشبهة نشأت عند القائلين بالعصمة مطلقاً في كل شيء ومن 
كل ذنب عن اجتهاد أو سهوٍ أو نسيان ، وهي عمدة من وافقهم من 

ـ في أفعاله مشروع ، ولو لا  الاقتداء بالنبي ـ الفقهاء ، وذلك أن 
  . ذلك ما جاز الاقتداء به ، ولنفر الخلق عنه 

  ـ: والجواب من وجوه 

أنه تقدم أم لا يقرون ، بل لابد لهم من التوبة والبيان ، ومن : الأول 
تاب بصدق وإخلاص كان حاله بعد التوبة أحسن منه قبلها ، وهذا دافع 

  .زيد الاقتداء قوي لم

أن الاقتداء بالأنبياء بما استقر عليه الأمر ، فأما المنسوخ والنهي : الثاني 
عنه والمتوب منه فلا قدوة فيه بالاتفاق ، فإذا كانت الأقوال المنسوخة لا 

  . قدوة فيها ، فالأفعال التي لم يقر عليها أولى بذلك 

غير واجبه ، فقد كانت الحرب أن العصمة من جميع ما ينفِّر : الثالث 
سجالاً بينه وبين الكفار، فلم يحدث هذا تنفيراً لأهل الإخلاص الذين 
صحبوه وآمنوا به وعزروه وقدروه ؛ بل زادهم هذا إيماناً وتسليماً ، وميز 

  . أهل الريب من المبطلين فزادهم نفوراً 

كتابة كي لا ـ من الخط وال عز وجل حفظ نبيه ـ  اأن : الرابع 
: يرتاب المبطلون ، وقد ارتاب جماعة بسبب النسخ كما قال سبحانه 
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وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ  {
  )١(.  ] ١٠١: النحل [  } بَلْ أَآْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

  . ـ ينافي العصمة  وقوع السحر على النبي ـ : الشبهة الثانية 

قال مثبتو العصمة للأنبياء بمنع وقوع السحر على أجسادهم وعقولهم ؛ 
لأنّ ذلك يفضي إلى القدح في النبوة ، وينافي العصمة ، فكونه يخيلُ إليه أنه 

حى إليه ، وهو يفعل الشيء وهو لم يفعله ، جائز أن يخيلَ إليه أنه أو
يحدث في الأمر نفسه ، أو أنه بلَّغ أمته شيئاً خيل إليه وليس له حقيقة ،  لم

إِنَّ عِبَادِي  {والسحر من عمل الشياطين ، وهم لا يسلطون على الأنبياء 
، ويصدق ذه النسبة للأنبياء  ] ٤٢: الحجر [  } لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

وَقَالَ  {ـ أنه مسحور  اامهم للرسول ـ  ادعاء المشركين في
وغير ذلك من  ] ٨: الفرقان [  } الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا رَجُلاً مَسْحُورًا

الدعاوى التي سيتبين أا أو هي من بيت العنكبوت في منظار العلماء 
  . ، أهل التحقيق والعلم والعرفان  الراسخين في العلم

وقبل الشروع في نقض الشبهة أسوق هنا حديث البخاري الذي رواه 
ـ  سُحر النَّبيّ ـ  ((: عنها ـ قالت  ابسنده عن عائشة ـ رضي 

حتى أنه لَيُخيَّلُ إليه أنه يفعل الشيء وما فعله ، حتى 

أشعرت : االله ودعاه ثم قال  إذا آان يوم وهو عندي دَعا

: يما استفتيته فيه ؟ قلت يا عائشةُ أن االله قد أفتاني ف
 ـــــــــــــــــــــــــ

، ومجموع )  ١/٢٧٦( للغزالي ، وجامع الرسائل )  ٢/٢١٨( المستصفى / انظر     )١(
الوحي  ((وقد سار محمد رشيد رضا في كتابه . كلاهما لابن تيمية )  ١٥/١٤٨( الفتاوى 
  .على مذهب القائلين بالتنفير وعدم الوثوق )  ٨٩ـ  ٨٧ص (  )) المحمدي
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جاءني رجلان ، فجلس : وما ذاك يا رسول االله ؟ قال 

أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجليَّ ، ثم قال 

قال  )١( مطبوب: ما وَجَعُ الرجل ؟ قال : أحدهما لصاحبه 

لبيد بن الأعصم اليهودي من بني : ومن طَبَّه ؟ قال : 

  .زُرَيق 

جُف و )٢( مشاطةو شطٍمُفيما ذا ، قال في : قال 

  .  )٣( طلعةٍ ذآر

قال . في بئر ذي أروان : فأين هو ؟ قال : قال 

ـ في أناس من أصحابه إلى البئر  فذهب النَّبيّ ـ 

: فقال فنظر إليها وعليها نخل ثُمَّ رجع إلى عائشة ، 

واالله لكأنَّ ماءها نُقاعة الحناء ، ولكأن رؤوس نخلها رؤوس 

لا : يا رسول االله ، أفأخرجتَه ؟ قال : قلت .  الشياطين

أمَّا أنا فقد عافاني االله وشفاني ، وخشيت أن أُثوَّرُ 

  )٤(.  )) وأمر بها فدفنت. على الناس شرا 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن الأثير )  ٣/١١٠(  النهاية. فاؤلاً بالبرء عن السحر ، تأي مسحور ، كَنو بالطب     )١(
  ) . ٤/٣٣٤(  النهاية. واللحية ، عند التسريح بالمشط هو الشعر الذي يسقط من الرأس     )٢(
  ) . ٢٧٨،  ١/٢٣٤( النهاية . هو وعاء طلع النخل ، أي الغشاء الذي يكون فوقه     )٣(
)  ٥٧٦٦( باب السحر ، برقم  أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ ، كتاب الطب ،    )٤(

)  ٢١٨٩( ، ومسلم ، كتاب السلام ، باب السحر ، برقم )  ٢٤٧ـ  ١٠/٢٤٦فتح  (
  ) . ٤٢٧ـ  ١٤/٤٢٤نووي  (
وقد أنكر الحديث طائفة من أهل البدع ، يزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها     

= 
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  : ونقض شبهة القوم من وجوه 

أن ما ادعوه بأن الحديث مكذوب من صناعة بعض الملحدين ، : الأول 
اجه ، وهذه المرتبة من الأحاديث هي أعلى مردود باتفاق الشيخين على إخر

درجات الصحة عند أصحاب هذا الفن ، ولا سيما وقد تلقت الأمة 
  . الصحيحين بالقبول ، ومن طعن في أحاديثهما فبضاعته في الحديث مزجاة 

ـ من قبيل أخبار  إن زعم القوم بأن حديث سحر النبي ـ : الثاني 
، بل هي من باب الظَّن ، وبالتالي لا يستدل  الآحاد ، وهي لا تفيد اليقين

بأخبار الآحاد في باب الاعتقاد ، وإنما مجالها في إثبات المسائل العملية 
  .العلمية  لا

وهذا باطل من حيث الأصل ، لأن الذين فرقوا بين المتواتر والآحاد 
ليس لديهم فرق صحيح يمكن الاعتماد عليه ، وكل الفروق التي أوجدوها 

  . تسلم من الاعتراضات  لا

ثُم إن القول بقبول أحاديث التواتر في العقيدة ، ورد الآحاد هو من 
أصول أهل الأهواء والبدع ، ومن المآخذ عليهم في منهج الاستدلال ، وهو 
رأي محدث لم يكن عليه المسلمون في الصدر الأول في الإسلام ، ولا كان 

نى البدعي الذي يلزم منه رد كثير سلف الأمة وعلماؤها ينحون هذا المنح
من مسائل الاعتقاد كالحوض والميزان والصراط ، وما يتعلق ببعض مسائل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

، وعالم )  ١٤/٤٢٥( ، وشرح صحيح مسلم )  ١٠/٢٣٧( فتح الباري / ، انظر 
للأشقر ، حيث نقل هذه البدعة عن جملة )  ١٨١ـ  ١٧٩ص ( السحر والشعوذة 

  .العلماء  من
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   )١(القبر والحياة البرزخية 

أما ما دعوه أن هذا الحديث يقدح في مقام النبوة ، وينافي : الثالث 
من كل ما  ـ معصوم بالإجماع العصمة فغير مسلَّم ، لأن الرسول ـ 

يقدح في التبليغ والتشريع، أما الأعراض البشرية كالأمراض والأوجاع 
وسلامه عليهم أجمعين ـ يعتريهم من ذلك  اونحوها فالأنبياء ـ صلوات 

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ  {في شأم  اما يعتري بقية البشر ، إذ قال 
 ١١: إبراهيم [  } اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ

[ .  

وهذا  ((: ـ في معرض رده على هذه الشبهة  اقال المازري ـ رحمه 
ـ فيما يبلغه عن  كله مردود ، لأن الدليل قد قام على صدق النبي ـ 

تعالى وعلى عصمته في التبليغ ، والمعجزات شاهدات بتصديقه ، فتجويز  ا
   )٢( )). ما قام الدليل على خلافه باطل 

ادعاؤهم أن السحر من عمل الشيطان ، والشيطان لا سلطان : الرابع 
إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ  {: المراد بقوله تعالى : ، فنقول لهم اله على عباد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
الحجة  ((للإمام الشافعي ، وطبعت مفردة بعنوان )  ٤٧١ـ  ٤٠١ ص (لرسالة / انظر     )١(

)  ١/٧٨٠( مصطفى سلامة ، وجامع بيان العلم وفضله / بعناية  )) في تثبيت خبر الواحد
للموصلي ، وتثبيت خبر )  ٥١٠ـ  ٤٣٨( د البر ، ومختصر الصواعق المرسلة لابن عب

  .الآحاد وأنه حجة في العقائد والأحكام للألباني 
  
غياث الأمم في التياث الظلم / لابن حجر ، وانظر )  ١٠/٢٣٧( فتح الباري     )٢(

  .لإمام الحرمين الجويني )  ٩٦ ص (
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في باب الإغواء والإضلال ، فالآية تحمل  ] ٤٢: الحجر [  } سُلْطَانٌعَلَيْهِمْ 
إِلا عِبَادَكَ  .لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ  {على ما جاء في حكاية قول إبليس 

  . ] ٨٣: ص [  } مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

أما لُحوق ضرر الشيطان بالعبد الصالح في بدنه فالنصوص لا تنفيه ، 
النص القرآني مثبتاً إمكان وقوعه في مثل قصة أيوب في مرضه  وقد جاء
، وفي قول  ] ٤١: ص [  } أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ {ودعائه 

هَذَا  {: موسى عليه السلام ـ بعد أن قضى على القبطي بوكزة واحدة 
رة فرعون في موسى ومنه تأثير سح ] ١٥: القصص [  } مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ  {وهو إذ ذاك نبي مرسل 
  . ] ٦٦: طه  [ } أَنَّهَا تَسْعَى

أن زعم القوم أن في الحديث تصديقًا لفرية المشركين في : الخامس 
اية الاتفاق مع ـ بالسحر، فالجواب أن الحديث في غ رميهم النبي ـ 

القرآن عند التدبر ، والرسوخ في العلم ، فهذا موسى ـ عليه السلام ـ من 
أولي العزم من الرسل ، ومع ذلك خيل إليه عندما أَلقى السحرة عصيهم أا 

  .  ] ٦٧: طه [  } فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى {تسعى 

فليس بعد إثبات القرآن صراحة ؛ تأثير السحر في الأنبياء ؛ مقال 
 ا، أو مغمز لطاعن ، إلاّ من أشرب في قلبه البدع ، وتمنى على  لمفتون

   )١(. المستعان وعليه التكلان االأماني ، فلا حيلة في هؤلاء ، و

 ـــــــــــــــــــــــــ
فتح الباري / بتصرف ، وانظر )  ١٨٨ـ  ١٨٢ص ( عالم السحر والشعوذة     )١(

، وأضواء البيان )  ٤٢٨ـ  ١٤/٤٢٤( ، وشرح صحيح مسلم )  ٢٤٢ـ  ١٠/٢٣٧ (
= 
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  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  .للشتقيطي )  ٥١٠ـ  ٤/٥٠٨( 
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  ـ ٩٥ـ 

  

  

  

  

  

  الفصل الثَّالث
  حقيقة النُّبوَّة عند المخالفين

  وفيه مبحثان 

  

אא  :المبحث الأَوَّل   

אא  : المبحث الثَّاني 
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  :وفيه مطلبان 

�y}*א�_�nמ�:�א�� �}�Z}�{א��������y�Z:� �
المتكلّمون مصطلح يطلق على كُلِّ من قرر مسائل العقيدة بغير طريق 
المرسلين إما بطريق النظر والاستدلال العقلي ابتداءً ؛ أو بطريق الذوق 

  . )١(والكشف عند آخرين كمتكلمة الصوفية ونحوهم 

وهذا المسلك في مصدر التلقي للتوحيد والإيمان وسائر أصول الدين ، 
 ـــــــــــــــــــــــــ

من المعلوم أنَّ طوائف أهل الكلام يعتمدون على الاستدلالات العقلية ، والعقل عندهم     )١(
لون العقل ، ويعتمدون على الكشف والذّوق ، لكن مقدم على غيره ، أما الصوفية فيعطّ

الحال تبدل عند كثير من الصوفية في العصور المتأخرة وبخاصة من عهد القشيري والغزالي 
فصاعدًا ، فقد دخل عليهم علم الكلام ، وما الرسالة القشيرية عنا ببعيد ، فهي خير 

  .شاهد على ما قررت 
أنَّ المطالع لكتب المتكلّمين تواجهه حقيقة : أحدهما : قيقة بأمرين ويمكن تأييد هذه الح    

مهمة وهي أنك تقرأ عشرات بل مئات الصفحات لا تكاد تجد فيها آية أو حديثًا ، وإن 
  .وجدت فعلى سبيل الاعتضاد لا الاعتماد 

، ) لفلاسفة ا( أنك عندما تطالع كتب القوم تجد غالب نقولهم عن الحكماء : والثَّاني     
مرة حسب )  ٢٩( فهذا الإيجي صاحب المواقف في علم الكلام يكرر النقل عن الحكماء 

  .ما وقفت عليه ، هذا على سبيل المثال لا الحصر 
  فكيف إذا أضيف إلى هذا القاعدة العامة وهي أنَّ نصوص الوحي لا تفيد اليقين ؟    
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م ـ المعتزلة والأشاعرة ـ عن الجهمية ، وتركوا ما ورثه ورثه أهل الكلا
عنهم أجمعين ـ أو  اـ وأصحابه ـ رضي  المسلمون عنِ النبي ـ 

جعلوه في المرتبة الثانية بعد أصولهم ومصادرهم التي تلقوا من خلالها 
ينبغي للإنسان أن يعرف  ((: ـ  اعقيدم ، يقول شيخ الإسلام ـ رحمه 

به رسوله ، وما كان عليه الصحابة والتابعون  االإسلام الذي بعث  دين
وسلف الأمة ، وأن ذلك الأمر لا يمكن أن يخالفه معقول صحيح قط ، بل 
كُلُّ ما خالفه فهو باطل ، وأن المتكلمين الذين تلقوا أصل كلامهم عن 

سلام ، الجهمية والقدرية ونحوهم في كلامهم باطل كثير أدخلوه في دين الإ
   )١( ))الإسلام  وليس من دين

والجهمية والقدرية ـ التي أشار الشيخ إليهم في كلامه ـ ظهرتا في 
الذي  )٢( الجهم بن صفوانأواخر المئة الأولى ، وأوائل الثانية ، حيث كان 

ظهر بالمشرق ، وبذر فكر التعطيل ونفي الصفات ومقالات لا عهد لأمة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧/٣٢( عارض درء الت/ ، وانظر )  ٢/٣٣٢( الصفدية     )١(
السمرقندي ، أبو محرز ، من موالي بني راسب ، رأس الجهمية وإليه ينتسبون ، لأنه أول     )٢(

الضال المبتدع ، رأس الجهمية ، هلك في زمان  ((: من نشر المذهب ، قال عنه الذهبي 
حوز قتله مسلم بن أ. أصغر التابعين ، وما علمته روى شيئاً ، ولكنه زرع شراً عظيماً 

  ) . ٢/١٤١( ، والأعلام )  ١/٤٢٦( ميزان الاعتدال .  )) هـ ١٢٨سنة 
وقد حكَم السلف على طائفة الجهمية منكري الأسماء والصفات بالكفر ، وأم     

،  ٣٥٢،  ١٩٥،  ٢/١٢٦( مجموع الفتاوى / انظر. يدخلون في طوائف أهل القبلة  لا
، ودرء التعارض )  ١٦٦،  ٢/١٦٥( ، والصفدية )  ٣٥٤،  ٣/٣٥١) (  ٤٧٧

)  ٢٣٠ ـ ٢/٢٢٩( افعية الكبرى ، وطبقات الش)  ١/٣١٠( ومنهاج السنة ، )  ٢/٦٥ (
.  
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فحبس وقتل منهم من  ))الرشيد  ((الخليفة العباسي  التوحيد ا ، فتتبع أمرهم
المأمون حيث كان محباً للعلم  اقدر عليه ، فلما مات الرشيد تولى ابنه عبد 

والعلماء ، وتسلط عليه المتكلمون فكانوا جلساءه فأدخلوا عليه فكرهم 
ان ومعتقدهم حتى صار مولعاً بالعلوم العقلية ، والفلسفة الإغريقية ، ما ك

  . )١(سبباً لجلب علوم اليونان والصابئة واوس ونحوهم إلى بلاده 

،  اوالجهمية هم نفاة صفات  ((: ـ  ايقول شيخ الإسلام ـ رحمه 
المتبعون للصابئة الضالة ، وصارت فروع التجهم تجول في نفوس كثير 

  . )٢( ))... الناس  من

بل إن شيخ الإسلام يزيدنا توثيقاً وبياناً للصلة بين الجهمية وشيوخهم 
الذين هم أئمة الجهمية ؛ فإنّ جهماً مع  ((: فيقول عن القرامطة الباطنية

  . )٣( ))... القرامطة وغلاة المتفلسفة

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٣/١٠٧٢( لابن تيمية ، والصواعق المرسلة )  ١٣/١٨٣( مجموع الفتاوى / انظر    )١(

وقد ذكر العلماء أن من أسباب زوال الملك ونزعه من بني أمية بدعة الجهم . لابن القيم 
وشيخه الجعد بن درهم الذي كان معلماً ومؤدباً للخليفة مروان بن محمد ، حتى صاروا 

تكرر هذا المشهد في دول الإسلام في المشرق في عهد مروان الجعدي ، و: يقولون 
. لا تحابي أحداً  االعباسيين ، وفي المغرب والأندلس مما يدل على خطورته ، وأن سنن 

، وإغاثة )  ٣/١٠٧١( ، والصواعق المرسلة )  ١٣/١٨٢( مجموع الفتاوى / انظر 
  ) . ٢٧٠ـ  ٢/٢٦٩( اللهفان 

من المصدر نفسه ، وزاد )  ١٢/٦/ ( ، وانظر)  ١٢/٣٥٨( مجموع الفتاوى     )٢(
، وسيأتي الكلام عن الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام ومصادر فكرهم )  ٣/٦٨٠ ( المعاد

  . افي المبحث الثاني إن شاء 
  ) . ٥/٢٧٤( مجموع الفتاوى     )٣(
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وتوضح لنا المصادر المعتبرة أن مقالة الجهم وشيخه الجعد ترجع إلى 
فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام  ((اليهود والمشركين 

سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة ، وأن معنى استوى  اأعني أن  ـ
وأخذها عنه الجهم بن  )١( الجعد بن درهمبمعنى استولى ونحو ذلك ـ هو 

  .صفوان ؛ فأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه 

بان بن سمعان ، وأخذها أبان عن وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أ
 سحر النبي ـ طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي 

  .ـ 

وكان الجعد بن درهم هذا ـ فيما قيل ـ من أهل حران ، وكان فيهم 
فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة ... خلق كثير من الصابئة والفلاسفة 

   )٢( )). الفلاسفة 

يثبت تأثر هؤلاء الجهمية بشيوخهم الفلاسفة ما ذكره علماؤنا  ومما
تعالى كالعلم والقدرة ،  اومقالته في صفات  )٣( أبي الهذيل العلاَّفعن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
يكلِّم موسى ، قال لم يتخذ إبراهيم خليلاً ، ولم  ازعم أن . من الموالي مبتدع ضال     )١(

عداده في  ((: بخلق القرآن ، كان مؤدب مروان أحد خلفاء بني أمية ، قال عنه الذهبي 
 اعلى يد خالد بن عبد  )) قتل على ذلك بالعراق يوم النحر... التابعين ، مبتدع ضال 

  ) . ٢/١٢٠( ، والأعلام )  ١/٣٩٩( ميزان الاعتدال . هـ  ١١٨القسري عام 
  .لابن تيمية )  ٢٢ـ  ٥/٢٠( ضمن مجموع الفتاوى  )) الحموية ((    )٢(
 ١٣٥بن مكحول العبدي ، مولى عبد القيس ، ولد عام  امحمد بن الهذيل بن عبد     )٣(

هـ  ٢٣٥هـ في البصرة ، كان من أئمة المعتزلة ، كف بصره في آخر عمره ، توفي سنة 
أبو الهذيل على علم الكلام كإطلال الغمام على  أَطَلَّ ((: بمدينة سامراء ، قال عنه المأمون 

السير . له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات ، صاحب حجة وجدل  )) الأنام
= 
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، فالصفة عنده  اوالسمع والبصر ؛ أن كل صفة من هذه الصفات هي 
الذي  تعالى ـ أنه تأثر بأرسطا طاليس اهي الموصوف ، وبينوا ـ رحمهم 

إن الباري علم كُلُّه ، وقدرة كُلُّه ، حياة كُلُّه ،  ((: قال في بعض كتبه 
علْمه هو هو ، وقدرته : بصره كُلُّه ، فَحسن اللفظ عند نفسه ، وقال 

   )١(.  ))هو  هي

فالجهمية أَصلُو لأنفسهم أصولاً في أبواب الاعتقاد ثم راحوا إلى نصوص 
الوحي يطلبون سنداً وعضداً يبرهن على صحة أصولهم الفاسدة ، ففي 

يرى  لا يتكلَّم ولا يكلِّم أحداً ، ولا امسألة الصفات أصلَت الجهمية أن 
له صفات تقوم بذاته  بالأبصار ، ولا هو فوق عرشه مباين لخلقه ، وليس

  . ـ عز وجل ـ وقاموا بتأويل كل ما خالف ذلك 

سبحانه لم يخلق أفعال عباده ،  اوفي مسألة القدر أَصلَت القدرية أن 
  .ولم يقِّدرها عليهم، وأولُوا كل ما خالف هذا الأصل 

ر وأصلت المعتزلة القول بإنفاذ الوعيد وجوباً ؛ وأَنَّ من دخلَ النا
  .يخرج منها أبداً ، وأولوا كل النصوص الناطقة بخلاف أصلهم الفاسد  لا

ـ تبارك وتعالى ـ لا يقوم به ما يتعلق  اأن  )٢( الكلاّبيةوأصلَت 
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
للزركلي )  ٧/١٣١( للذهبي ، والأعلام )  ١/٣٣٢( ، والعبر )  ٥٤٣ـ  ١٠/٥٤٢ (
.  

شعري ، واية للأ)  ١٨٨ص ( مقالات الإسلاميين / ، وانظر)  ٢/٣٨٧( التسعينية     )١(
  .للشهرستاني )  ١٨١ـ  ١٨٠ص ( الإقدام 

بن سعيد بن كُلاَّب ، يزعمون أن صفاته تعالى لا هي هو ولا غيره ،  اهم أتباع عبد     )٢(
هي صفاته ، ولم يفرقوا  اإِنَّ أسماء : بأن الصفات لا تتغاير ، كما يقولون : ويقولون 

= 
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بقدرته ومشيئته من الصفات الاختيارية ، وزعموا أن إثبات هذا يفضي إلى 
ما خالف هذا  ـ سبحانه وتعالى ـ وأولوا كُلَّ احلول الحوادث بذات 

   )١(. الأصل 

 )٢( واصل بن عطاءفالقوم تأثروا في هذا المسلك بشيوخهم الكبار ك
الذي تثبت مصادر المعتزلة أنه كان من أعبد الناس ، لكنه دخل إلى نصوص 

بمقررات سابقة ـ عقلية أو غير عقلية ـ  ))القرآن ايد  ((الوحي وبخاصة 
بالاستشهاد بآيات القرآن ، كما ينقل لنا  ثم محاولة إثبات تلك المقررات

وسئلت أخت  ((: ما يثبت هذا فقال  ))المنية والأمل  ((صاحب كتاب 
بينهما كما : عمرو بن عبيد وكانت زوجة واصل، أيهما أفضل ؟ فقالت 

كان واصل إذا : كيف كان علمهما ؟ قالت :فقيل . بين السماء والأرض 
ولوح ودواة موضوعات ، فإذا أَمرت به آية  جن الليل صف قدميه يصلي،

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

)  ١٧١ـ  ١٦٩ص ( مقالات الإسلاميين / ظران. بين صفات الذات وصفات الأفعال 
، )  ٩٠ص ( للشهرستاني ، وأصول الدين )  ١٨١ص ( ، واية الأقدام في علم الكلام 
  .للآمدي )  ١/٤٧٦( وأبكار الأفكار في أصول الدين 

لابن القيم ، والمعتزلة بين القديم )  ٢٣٢ـ  ١/٢٣٠( الصواعق المرسلة / انظر     )١(
  ) . ٢٦ـ  ٢٤ص ( والحديث 

البليغ الأفوه أبو حذيفة المخزومي ، مولاهم البصري الغزال ، وقيل ولاؤه لبني ضبة ،     )٢(
رأس الاعتزال ، طرده الحسن البصري من مجلسه لمقالته في صاحب الكبيرة ، كان يلثغ 
بالراء غيناً ؛ فلاقتداره على اللغة وتوسعه يتجنب الوقوع في لفظة فيها راء ، له كتاب في 

ـ  ٥/٤٦٤( السير . هـ  ١٣١مات سنة  )) المترلة بين المترلتين ((، وآخر  )) يدالتوح ((
)  ١/٣٩٧( للبغدادي ، والنجوم الزاهرة )  ١١٧ص ( ، والفرق بين الفرق )  ٤٦٥

  .لابن تغري بردي 
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   )١( ))فيها حجة على مخالف جلس فكتبها ، ثم عاد في صلاته 

وعندما يتأمل الباحث المنصف يجد البرهان الساطع على هذه الحقيقة 
أعني تأصيل القوم لأصول بدعية والاحتجاج عليها بنصوص الوحي ـ  ـ

جعلوها أصول الدين التي يحاكمون إليها في أصول المعتزلة الخمسة التي 
  :آيات القرآن ، والحكمة النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام وهي 

  .التوحيد  ـ ١

  .العدل  ـ ٢

  .الوعد والوعيد  ـ ٣

  .المترلة بين المترلتين  ـ ٤

   )٢(. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ـ ٥

أن مصادر الأصول الخمسة عند واصل  ((: وعلى هذا يمكن القول 
ليست الكتاب والسنة، ثم العقل، بل إِنَّ مبدأ هذه الأصول عند مفكرين 
سبقوه ا كنتاج فكري لهم اعتنقها واصل، ثم أقبل على القرآن ا ، يسجلُ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
بين السلف  ((نقلاً عن القضاء والقدر في الإسلام )  ١٩ص ( المنية والأمل     )١(

)  ٣٩ـ  ٣٨ص ( المعتزلة / فاروق الدسوقي ، وانظر. د )  ٢/١٧٠(  )) والمتكلمين
  . الزهدي جار 

للقاضي )  ٧٣٩،  ٦٩٥،  ٦٠٩،  ٢٩٩،  ١٤٩ص ( شرح الأصول الخمسة / انظر    )٢(
ـ  ٣٧ص ( ، والتنبيه )  ٧٣ـ  ٧٠ص ( الجبار المعتزلي ، ورسائل العدل والتوحيد  عبد
) .  ١/٤٦٥( ، وبيان تلبيس الجهمية  ) ٧/٩٤( للملطي ، ودرء التعارض )  ٣٨

( مجموع الفتاوى / الخمسة عندهم ، انظرفالمعتزلة تكفِّر كل من خالف هذه الأصول 
١٢/٤٨٠ ( .  
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فتأثر . آية فيها حجة على مخالف ، أو تأييد لما اعتنقه من مذهب وآراء 
 الدمشقي غيلان، و )١( عبد الجهنيالثاني المسمى بالعدل ، بم بالنسبة للأصل

بن صفوان وبمذهبه في  وكل القائلين بالقدر ، كما تأثر في التوحيد بجهم )٢(
الصفات ، أما الأصل المسمى بالوعد والوعيد ، والآخر المسمى بالمترلة بين 

   )٣( )). المترلتين، فهما منسوبان إليه

 ((فقد  ))السنة النبوية  ((ر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام أما المصد
ترك المعتزلة أكبر الأعمال الإنسانية وراء ظهورهم ، ولم يعولوا عليها في 
مصادرهم كثيراً إلاّ في الحالات التي تتفق الأحاديث فيها مع مذهبهم فقط ، 

نص ، أياً كان ، واعتمدوا على الرأي فقط ، كمعيار للحق ، واستهدفوا ال
 ـــــــــــــــــــــــــ

ـ ابن عكيم الجهني ، نزيل البصرة ، وأول من تكلّم  اابن عبد : ابن عمير ـ وقيل     )١(
 )) عبداً الجهني فإنه ضالٌ مضلٌّإياكم وم ((بالقدر في زمن الصحابة ، قال فيه الحسن 

: معبد الحكمين أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص ، فسأل أبا موسى ؛ فقال له  لقي
أما : فقلت ـ القائل معبد ـ . يا معبد غداً ندعو الناس إلى رجل لا يختلف فيه اثنان 

، فانظر ما أنت  قد وليت أمر الأمة: ثم لقيت عمراً وقلت له . هذا ، فقد عزل صاحبه 
إيهاً تيس جهينة ؛ ما أنت وهذا ؟ لَست من أهل : فترع عنانه من يدي ثم قال . صانع 

)  ١٨٧ـ  ٤/١٨٥( السير . هـ قتله الحجاج  ٨٠مات معبد سنة . العلانية  السر ولا
، لابن حجر ، والنجوم )  ٢٠٥ـ  ١٠/٢٠٤( ، وذيب التهذيب )  ١/٦٨ (، والعبر 
  .لابن تغري بردي )  ١/٢٥٨ ( الزاهرة

أبو مروان غيلان بن مسلم ، أخذ القول في القدر عن معبد بن خالد ، كما في عبارة     )٢(
الأوزاعي ، استتيب في عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي العادل ، وقتل على يد 

الملل / انظر. هـ تقريباً  ١٠٥هشام بن عبد الملك لفظاعة مقالات تفوه ا ، عام 
 ٢/٣٤٥( ، وعيون الأخبار )  ١٩ـ  ١٨ص ( ، والفرق بين الفرق )  ١/٤٠(  والنحل

  .لابن حجر )  ٤/٤٢٤( لابن قتيبة الدينوري ، ولسان الميزان ) 
  .للدسوقي )  ٢/١٧١(  )) بين السلف والمتكلمين ((القضاء والقدر في الإسلام     )٣(
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قرآناً أو سنة ، يحاكمونه لأحكام عقولهم ، فيؤولون القرآن كيف شاءوا ، 
   )١( ))... وينفون ما ثبتت صحته من الأحاديث 

وللأمانة العلمية ، والعدل مع القوم ؛ حتى لا نتهم ـ نحن أهل السنة 
عتزلة والجماعة ـ بالحيف والجور على الخصوم ، أثبت هنا أن منهج الم

العقلي هذا ؛ يمكن الاستفادة منه في الرد على أهل الملل الأخرى ؛ بشرط 
عدم إهمال الوحي حتى في هذا الباب ، لأجل أَلاَّ يتسلطوا علينا كما تسلط 
الفلاسفة على المتكلمين ، أما أن يكون المنهج العقلي عند المعتزلة يمكن أن 

   )٢(. ية فدون ذلك خرط القتاد يقام من خلاله منهج عقدي للأمة الإسلام

ومن قارم وأخذ عنهم ،  )٣( الجهمية المحضةهذا جانب مما كان عليه 
وتأثرهم بأسلافهم وشيوخهم الفلاسفة والصابئة والمشركين ، وغيرهم ، 
ويمكن الإشارة هنا إلى صلة طوائف من المتكلمين ـ غير ما ذكر ـ الذين 

عطيل والتجهم بعد الجعد والجهم ، وهم المعتزلة هم في الدرجة الثانية في الت
والأشاعرة الذين ورثوا الجهمية في كثير من القضايا العقدية ، وبخاصة المنهج 

وقد ارتبط علم الكلام منذ أول نشأته بظهور فرقة المعتزلة ، أو  ((العقلي ، 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٣٠ـ  ٢٦( المعتزلة بين القديم والحديث  /، وانظر)  ٢/١٧٥( المرجع السابق     )١(
  . الزهدي جار )  ٣٨ص ( ، والمعتزلة )  ١٧٧ـ  ٢/١٧٦( المرجع السابق / انظر    )٢(
وصف ينطبق على طوائف الفلاسفة والقرامطة الباطنية ، ومنكري الأسماء والصفات     )٣(

درء / انظر. وبشر المريسي ـ تبارك وتعالى ـ كالجهم بن صفوان ، والجعد بن درهم  الله
)  ٣٥٥،  ٥/٢٨٢) (  ٣٥٢،  ٣/٣٩( ، ومجموع الفتاوى )  ٢/١٤٧( التعارض 

، ومنهاج السنة النبوية )  ١٤٩،  ١٧/١٤١) (  ٣٠٩،  ١٢/١٢١) (  ٦/٣٩٥ (
ط ابن قاسم ، والصواعق )  ٥٠٤،  ١/٥٠٠( ، وبيان تلبيس الجهمية )  ٥/٤٣٦ (

  ) . ١/٢٢٨( المرسلة 
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وائف في الواقع الإسلامي ، وإن تسرب بعد ذلك إلى ط ))ظاهرة الاعتزال  ((
أخرى من الفرق المبتدعة كالرافضة والمرجئة ، بل شاع في أوساط الكثير 

، ومن انتسب إليه  )١( أبي الحسن الأشعريمن العلماء وكتابام منذ عهد 
من الأشاعرة الذين وإن خالفوا المعتزلة في العديد من القضايا ، إلاّ أم 

وقد سمي من انتمى إلى  وافقوهم في إنتاج منهج الكلام في صياغة العقيدة،
، فكان هناك متكلّمو المعتزلة ، ومتكلّمو  ))المتكلمين  ((ذلك النهج 

  )٢( ))... الأشاعرة ، ومتكلّمو الرافضة 

ـ يقسم هؤلاء المتكلمين  اونجد شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
  :الجهمية إلى ثلاث درجات 

وصفاته ، وإن أطلقوا  االذين ينفون أسماء : الغالية : الدرجة الأولى 
عليه بعض الأسماء الحسنى ، كان ذلك عندهم من باب ااز لا الحقيقة ، 
فهو ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا تكلَّم ولا يتكلَّم ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
بن موسى بن أبي بردة بن  اعلي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد     )١(

هـ برع في علم الاعتزال ، ثم رجع عنه ، وأقام  ٢٦٠أبي موسى الأشعري ، ولد 
و  )) الإبانة ((مذهباً كلامياً نسب إليه ، ثم رجع في آخر حياته لمذهب السلف وكتب 

، وتبيين )  ١٥/٨٥( السير . هـ على الأرجح  ٣٢٤في تو )) رسالة إلى أهل الثغر ((
  ) . ٣٠٥ـ  ٢/٣٠٣( ، وشذرات الذهب )  ٣٨ـ  ٣٤ص  (كذب المفترى 

وسبق . محمد العبدة وطارق عبد الحليم )  ١٤ـ  ١٣ص ( المعتزلة بين القديم والحديث     )٢(
ـ شيخ الإسلام  في عدة فرق )) المتكلمين ((بيان هذه الحقيقة ـ وهي تفرق مصطلح  إلى

( ، ودرء التعارض )  ١٧٦،  ١/١٥٩( منهاج السنة النبوية / انظرـ ،  اابن تيمية ـ رحمه 
، ومجموع )  ١/٢٦٣( والصفدية ، )  ٥/٧( و )  ٤/٢٨٢( و )  ١٢٥،  ١/١٠٤

،  ٤٨٨،  ٤٠٠،  ٣٥٥،  ١٢/٢١٣( و )  ٥٥٩،  ٥/١٧٠( و )  ٢/٥٧ ( الفتاوى
٥٠٧ . (  
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 ؛ دفع تشنيع تعالى اوغرض القوم في إطلاقهم بعض الأسماء على 
   )١(. خصومهم بالإقرار ا في العلانية فحسب ، فهؤلاء شر الدرجات 

ـ تبارك وتعالى  اجهمية المعتزلة الذين يقرون بأسماء : الدرجة الثانية 
ـ الحسنى في الجملة ، لكنهم ينفون صفات الكمال والجلال ، وما يثبتون 

من الصفات فكثير من الأسماء  من أسماء فهي أعلام محضة لا تتضمن شيئاً
   )٢(. عندهم على سبيل ااز ، وهؤلاء هم الجهمية المشهورون 

الصفاتية مثبتو الأسماء وبعض الصفات ، فهم مخالفون : الدرجة الثالثة 
للجهمية من حيث الأصل، موافقون لهم في نوع من التجهم ، فهم يردون 

ية ، ويتأولوا كما تأول السابقون طائفة من الصفات الخبرية أو غير الخبر
  .صفات الكمال كلها 

 ـــــــــــــــــــــــــ
خلق أفعال  ((نف الأئمة في الرد عليهم ونقض مذاهبهم ، كالبخاري في وهم الذين ص    )١(

والرد على الجهمية  ((، ونقض الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي ،  )) العباد
بن مسلم ، وأبي  الكُلٍّ من الأئمة أحمد بن حنبل ، وابن قتيبة الإمام عبد )) والزنادقة

  .سعيد الدرامي 
ين فارق مذهبهم أبو الحسن الأشعري ، واتجه إلى المذهب الذي نسِب إليه فيما هم الذ    )٢(

ثم استقر به الحال على مذهب السلف ؛ وعقيدة الإمام أحمد والأئمة  )) الأشاعرة ((بعد 
لابن عساكر ، ومجموع )  ٤٥ـ  ٣٨ص ( تبيين كذب المفترى / انظر. قبله وبعده 

.  ) ٢/٢٤١( ، وشذرات الذهب )  ١/٢٧٩( الجهمية  ، وبيان تلبيس)  ٤/٧٢( الفتاوى 
وكانا يخالفان المعتزلة ،  ((: وقال شيخ الإسلام في بيان حال الأشعري وابن كُلاَّب 

  .ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة 
ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولاً فاسدة ، صار في مواضع من     

ضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السنة ، وإن كانا لم يوافقا المعتزلة قوليهما موا
  ) . ١/٢١٢( الاستقامة )) . مطلقاً
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ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث ، 
  .كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث 

ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار ـ أيضاً ـ في الجملة لكن 
  .بالنصوص وبالمعقول  مع نفي لبعض ما ثبت

وفي هذا القسم يدخل الإمام أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل 
الفقه والكلام والحديث والتصوف ، وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة أقرب 
منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية ، ولكن انتسب إليهم طائفة 

نة المحضة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل الس... .  

وأما المتأخرون فإم والَو المعتزلة وقاربوهم أكثر ، وقدموهم على أهل 
   )١(. السنة والإثبات، وخالفوا أَوليهم ، ومنهم من يتقارب نفْيه وإثباته 

فصار الأشعرية وإمامهم ، والكُلاَّبية وشيخهم ممن أخذ أصل علم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
وهذا من عدل . لابن تيمية باختصار وتصرف )  ٢٧١ـ  ١/٢٦٥( التسعينية     )١(

ـ وإنصافه مع الطوائف ؛ ما لا يكاد يوجد له نظير عند غيره من  ارحمه  ـ الشيخ
يؤتيه من يشاء ، وهو مطلب عزيز عند المتقدمين فكيف  اء الأمة ، هذا فضل علما

  .المستعان  ا، و بأهل زماننا
فَقُدماؤهم يقولون  ((: وقال الشيخ في موضع آخر ومع طائفة أخرى وهم الرافضة     

 بالتجسيم الذي هو قول غلاة اسمة ، ومتأخروهم يقولون بتعطيل الصفات موافقة
لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهم ، فأقوال أئمتهم دائرة بين التعطيل والتمثيل ، ولم تعرف 

/ ، وانظر)  ٢٤٣ـ  ٢/٢٤٢( منهاج السنة  )) .لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا 
فتأمل عدله ) .  ١/٢٢٤( ، وبيان تلبيس الجهمية )  ٧٣ـ  ١/٧٢( المصدر نفسه 

كم على الأولين والآخرين بمقالة واحدة ، بل فَصلَ القول يح ؛ لم ا رحمه وإنصافه
  .وأعطى كُلٌّ ما يستحقه 
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عن المعتزلة ، وبسبب قرم من أهل  الكلام في أبواب التوحيد والصفات
السنة والجماعة خالفوهم في أشياء دون أخرى ، فأصبح هؤلاء المتكلمة 

غرضهم في الغالب إنما هو إثبات صانع العالم ، والصفات  ((المثبتون للنبوات 
سمعيات تلقوا منها ال: التي ا تثْبت النبوة على طريقهم ، ثم إذا أثبتوا النبوة 

   )١( ))الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وفروع ذلك : وهي 

فالكتاب والسنة تأتي عندهم في المرتبة الثانية بعد العقل الذي هو أساس 
الأدلة التي تثبت ا العقائد ، فهو الدليل اليقيني عند المتكلمين ، وغيره لا 

ماضية ، يفيد القطع واليقين حتى لو كان كتاب ناطق أو سنة صحيحة 
  .عنهم ـ  افضلاً عن إجماع السلف من الصحابة ـ رضي 

قانونه في التعارض بين  )٢(وعلى هذا الأساس بنى فخر الدين الرازي 
 ))تأسيس التقديس  ((أو  ))أساس التقديس  ((النقل والعقل كتابة الموسوم بـ

العقلية إذا  في أن البراهين ((فقال في الفصل الثاني والثلاثون ، تحت عنوان 
   ))صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها؟ 

اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء،  ((: ثم قال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧٩٣ـ  ٣/٧٩٢( التسعينية / ، وانظر)  ٢/٢١( مجموع الفتاوى     )١(
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري ، أبو عبد اللّه فخر الدين هو     )٢(

من كتبه . هـ  ٥٤٤، ولد في الري سنة  )) الري ابن خطيب ((: ، ويقال له  الرازي
التفسير  ((، و  )) أساس التقديس ((، و  )) معالم أصول الدين ((، و  )) مفاتيح الغيب ((

البداية . هـ  ٦٠٦عاد إلى مذهب السلف آخر عمره ، توفي في هراة سنة .  )) الكبير
، والأعلام )  ٩٦ـ  ٨/٨١( الشافعية ، وطبقات )  ٤٩ـ  ٤٧،  ١٣/١٨ ( والنهاية

)  ٦/٣١٣ ( .  
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فهناك لا يخلو الحال من . ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك 
  :أحد أمور أربعة 

فيلزم تصديق النقيضين  إِما أن يصدق مقتضى العقل والنقل ، ـ
  . محال  وهو

  .وإِما أن نبطلهما ، فيلزم تكذيب النقيضين ، وهو محال  ـ

وإِما أن تصدق الظواهر النقلية ، وتكذب الظواهر العقلية ، وذلك  ـ
باطل ؛ لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلاّ إذا عرفنا بالدلائل 

  .  وصفاته، وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسولِالعقلية إثبات الصانع ، 

ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية ، صار العقل متهماً ، غير 
مقبول القول ، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه 

  .الأصول ، وإذا لم تثبت هذه الأصول ، خرجت الدلائل النقلية عن كوا مفيدة 

أن القدح في العقل لتصحيح النقل ، يفضي إلى القدح في العقل  فثبت
  .وإنه باطل . والنقل معاً 

ولَما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلاّ أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية 
 )١(إا غير صحيحة : القاطعة ، بأن هذه الدلائل النقلية إِما أن يقال 

  .لمراد منها غير ظواهرها إا صحيحة إلاّ أن ا:  يقال أو
 ـــــــــــــــــــــــــ

ينبغي التنبه إلى أن الدلائل النقلية المشار إليها في هذا القانون البدعي يدخل فيها     )١(
 افهل يجوز إطلاق هذا اللفظ على كلام  )) السنة الصحيحة ((و  )) القرآن العزيز ((

مع أن السلف والأئمة !! وآياته المنقولة بالتواتر ـ بل أعلى درجات التواتر ـ ؟
استعظموا إطلاق ذلك على السنة ، وعدوه من أصول أهل البدع ، وطرائقهم في 

  .الاستدلال
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بذكر تلك التأويلات  )١( اشتغلنا على سبيل التبرع: جوزنا التأويل ثم إن 
فهذا هو . تعالى  اوإن لم يجوز التأويل فوضنا العلم ا إلى . على التفصيل 

   )٢( )). التوفيق  باالقانون الكلِّي المرجوع إليه في جميع المتشاات ، و

قانون  ((وقانون الرازي هذا سبقه إليه أبو حامد الغزالي في كتابه 
، وأبو المعالي الجويني ، وأبو بكر الباقلاّني ، وسار عليه خلق كثير  )) التأويل

ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أم على هدىً مستقيم ، 
ذا  ))تعارض العقل والنقل درء  ((وقد افتتح أبو العباس ابن تيمية كتابه 

القانون ، وعرج على مصطلح التأويل ؛ وبين ما فيه من معان باطلة ، 
وأخرى موافقة لهدي السلف ـ التي تكون من باب التفسير والبيان ـ 
دون صرف الألفاظ عن ظواهرها المرادة من خطاب الشارع ، وبين ـ 

من نصوص الأنبياء ، مشيراً إلى ـ طرائق المبتدعة ومواقفهم  ارحمه 
  :طريقين رئيسين هما 

طريقة التبديل المتمثلة في أهل الوهم والتخييل ، وأهل التحريف  ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــ
هل وصلت قيمة الوحي ومترلته عند المتكلمين إلى درجة أن الاشتغال بتأويلها ـ الذي     )١(

منهج الأشاعرة في العقيدة / انظر! تحريف ـ يعتبر إحساناً وتبرعاً ؟هو في الحقيقة 
  .للشيخ سفر الحوالي )  ٣٣ ص (

، )  ١/٤٠٦( ، والمحصول )  ٧٣ـ  ٩/٧١) (  ١٩٤ـ  ١٩٣ص ( أساس التقديس     )٢(
، وانظر )  ١٥/٩٧( ، والمغني للقاضي عبد الجبار )  ٢٥٤ـ  ٢/٢٥١( والأربعين 

، وقد )  ٣٣ـ  ٣٢ص ( ، ومنهج الأشاعرة في العقيدة )  ١/٤( وقارن درء التعارض 
خصص شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفاً لنقض تقديس الرازي هذا يقع في ثمانية أجزاء 

حقِّق مؤخراً في جامعة الإمام وطبع في مجمع الملك فهد  )) بيان تلبيس الجهمية ((بعنوان 
  .بالمدينة النبوية 
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  .والتأويل 

إن الأنبياء : طريقة أهل التجهيل والتضليل ، الذين حقيقة قولهم  ـ ٢
بما وصف به نفسه من  اوأتباعهم جاهلون ضالون عن حقيقة ما أراد 

   )١(. يات وأقوال الأنبياء الآ

الرد على الزنادقة  ((ثم نقل شيخ الإسلام خطبة الإمام أحمد في كتاب 
شرعية ، : وجماع الأمر أن الأدلة نوعان  ((: وقال بعدها  ))والجهمية 
فالمدعون لمعرفة الإلهيات بعقولهم ، من المنتسبين إلى الحكمة . وعقلية 

إن الأنبياء لم يعرفوا : والعقليات ، يقول من يخالف نصوص الأنبياء منهم 
عرفوه ولم يبينوه للخلق كما بيناه ، بل : الحق الذي عرفناه ، أو يقولون 

بما يخالفه من غير بيان منهم ومدعون للسنة والشريعة واتباع السلف تكلموا 
إن الأنبياء ـ والسلف الذين : من الجُهال بمعاني نصوص الأنبياء يقولون 

اتبعوا الأنبياء ـ لم يعرفوا معاني هذه النصوص التي قالوها والتي بلَّغوها 
ينوا مرادهم للناس ؛ فهؤلاء ، أو أنَّ الأنبياء عرفوا معانيها ولم يب ا عن

نحن عرفنا الحق بعقولنا، ثم اجتهدنا في حمل كلام : الطوائف قد يقولون 
الأنبياء على ما يوافق مدلول العقل ، وفائدة إنزال هذه المتشاات 
المشكلات اجتهاد الناس في أن يعرفوا الحق بعقولهم ، ثم يجتهدوا في تأويل 

ا به مرادهم ، أو أنا عرفنا الحق بعقولنا ، وهذه كلام الأنبياء الذين لم يبينو
النصوص لم تعرف الأنبياء معناها ، كما لم يعرفوا وقت الساعة ، ولكن 

  .أُمرنا بتلاوا من غير تدبر لها ولا فهم لمعانيها 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤٣٤ـ  ٢/٤١٨( ، والصواعق المرسلة )  ١٧ـ  ١/٥(  درء التعارض/ انظر    )١(
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بل هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل ، بل نحن منهيون : أو يقولون 
هم السمعيات ، وإن الأنبياء وأتباعهم لا عن معرفة العقليات ، وعن ف

   )١(.  ))يعرفون العقليات ، ولا يفهمون السمعيات 

وهذا الذي درج عليه عامة المتكلمين ؛ في جعلهم العقل هو المصدر 
الأول للاستدلال على أصول الدين ؛ يرجع إلى ثقتهم بالعقل أكبر من 

صوص الوحي فدلالتها على ، فهو عندهم يفيد اليقين والقطع، أما ن النقل
 امسائل الاعتقاد ظَنية ، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 

يزعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على  ((: ـ 
وعدله وأنه خالق كل شيء وقادر على كل شيء ، وتزعم  احكمة 

بعض الأشعرية وغيرهم أنه لا يصح الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من 
  .وقدرته وعبادته ، وأنه مستو على العرش  االاستدلال بذلك على علم 

ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن 
والحديث على المسائل القطعية مطلقاً ؛ بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد 

  . اليقين بما زعموا 

ثير من أهل البدع أنه لا يستدلُّ بالأحاديث المتلقاة بالقبول ويزعم ك
   )٢(.  ))على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين 

ولا بد من دعم هذه الحقيقة ـ اعتماد القوم على العقل ـ بأقوال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٠ـ  ١/١٩( درء التعارض     )١(
، وانظر )  ١١/٣٣٧( ضمن مجموع الفتاوى  )) قاعدة في المعجزات والكرامات ((    )٢(

  .عامر النجار . د)  ٦٦ص ( علم الكلام عرض ونقد / وقارن
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حجية أصحاا من مصادرهم الأصلية، ومنظريهم الكبار ، المتفق على 
يبرهن على ذلك  )١(أقوالهم عند الأتباع ، فهذا القاضي عبد الجبار المعتزلي 

فاعلم أن الدلالة أربعة ؛ حجة العقل ، والكتاب ، والسنة ،  ((: بقوله 
فَلأنَّ ما عداها ... تعالى لا تنالُ إلاّ بحجة العقل  اومعرفة . والإجماع 

، فلو استدللنا بشيء منها على  دلهتوحيده وعتعالى ب افرع على معرفة 
ا مستدلين بفرع للشيء على أصله ، وذلك لا يجوز  اوالحال هذه كُن.  

بيان هذا ؛ أن الكتاب إنما ثبت حجة متى ثبت أنه كلام عدل حكيم 
تعالى بتوحيده  امعرفة  وذلك فرع على. ولا يجوز عليه الكذب يكذب  لا

ا إنما تكون حجة متى ثبت أا سنة رسول عدل وأما السنة فلأ.  )٢(وعدله 
حكيم ، وكذا الحال في الإجماع ، لأنه إما أن يستند إلى الكتاب في كونه 

   )٣(.  ))تعالى  احجة ، أو إلى السنة ، وكلاهما فرعان على معرفة 

في الدلالة العقلية ، ومعرفته ـ سبحانه ـ لا تعرف  افحجة 
، أَما الوحي ـ كتاباً وسنة ـ فهو من باب الاعتضاد والمساندة  بالعقل إلاّ

 ـــــــــــــــــــــــــ
، قاضي الري وأعمالها ،  اضي أبو الحسن الهمدانيعبد الجبار بن أحمد بن الخليلي القهو     )١(

شرح  ((، و  )) المغني ((شافعي المذهب ، شيخ الاعتزال ، له التصانيف الكثيرة؛ منها 
 ٣/٢٠٢ (هـ شذرات الذهب  ٤١٥توفي سنة  )) متشابه القرآن ((، و  )) الأصول الخمسة

  ) . ٢٧٤ـ  ٣/٢٧٣( ، والأعلام )  ٢٠٣ـ 
نفي الصفات العلى وجعل الأسماء أعلاماً : ن مقصود القاضي بالتوحيد يلاحظ هنا أ    )٢(

يراد به نسبة خلق أفعال العباد وفعلها : محضةَ لا تتضمن شيئاً من الصفات ، والعدل 
إليهم ، وهذا قطعاً مغاير لتوحيد المرسلين ، وما كان عليه الصحابة والتابعين ، وأئمة 

  .الحديث والسنة في سائر الأزمان 
  ) . ٨٩ـ  ٨٨ص ( شرح الأصول الخمسة     )٣(
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للدلائل العقلية فحسب ، فكلاهما ـ أعني الكتاب والسنة ـ فرعان عن 
  .ـ جلَّ وعلا ـ وهي متوقفة على الدلالة العقلية اليقينية عندهم  امعرفة 

وذلك أنه ما لم نعرف  ((:  وقد علَّلَ القاضي عبد الجبار هذا كله فقال
ا موقوف على  ا العلم لا يمكن الإتيان بالشرعيات أصلاً ، فإنَّ العلمبا 
ـ تبارك وتعالى ـ متوقف على العقل  باوالعلم  )١( )). جلَّ وعز ـ  ـ
  .غير  لا

الاً تطبيقياً يبين لنا معالجة القوم ولنضرب لهذا المسلك الاعتزالي مث
 ))الرؤية  (( مع أصولهم الفاسدة ، ففي موضوعالنصوص النبوية التي تتعارض 

 ((: وهي أعلى نعيم أهل الجنة ، يقول عبد الجبار في أخبارها الصحاح 
وأكثرها يتضمن الجبر ـ ،  ومما يتعلقون به ، أخبار مروية عنِ النبي ـ 

ـ لم يقله ، وإن قال ؛ فإنه قاله  ، فيجب القطع على أنه ـ  يهوالتشب
هذا الخبر يتضمن ... حكاية عن قوم ، والراوي حذف الحكاية ونقل الخبر 

الجبر والتشبيه ، لأنا لا نرى القمر إلاّ مدوراً عالياً منوراً ، ومعلوم أنه 
على أنه فيجب أن نقطع ـ على هذا الحد ،  )٢( القديميجوز أن يرى  لا

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٣ص ( المحيط بالتكليف     )١(
مستعملاً إلا فيما يقْدم على غيره ، وإن كان  )) لفظ القديم ((لا يوجد في لغة القرآن     )٢(

موجوداً بعد عدمه ، وكذلك لغة العرب التي نزل ا القرآن ؛ وفي هذه المصطلحات ؛ 
يجب أن نفَرق بينها وبين اصطلاحات المتكلمين ، فإم يقصدون ما لا أول لوجوده أو 

، فذهب طائفة  ايجعل من أسماء  هل )) القديم ((ما لم يسبقه عدم ، وقد تنازع الناس في 
كابن حزم إلى أنه لا يسمى قديماً بناء على أن الأسماء توقيفية ، ولم يثبت هذا عن 

بيالن   واستفصل آخرون فقالوا نتوقف في اللفظ ونسأل عن المعنى ، فإن أريد به حق ،
ققين كشيخ الإسلام ابن موافق للوحي قُبِل ، وإن أريد به غير ذلك رد وهذه طريقة المح

= 
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ـ وأنه لم يقله ، فإِنه وإن قاله حكاية عن قوم كما  النبي ـ  كذب على
وأما  ((: ، ثمَّ ذكر بعض الطرق في رد أخبار الرؤية ثم قال  ))...  ذكرنا

إن صح هذا الخبر وسلِّم ، فأكبر ما فيه أن : الطريقة الثالثة ؛ هو أن يقال 
، وخبر الواحد مما لا يقتضي العلم ، يكون خبراً من أخبار الآحاد 

ومسألتنا طريقها القطع والثبات ، وإذا صحت هذه الجملة بطل ما يتعلقون 
   )١( ))به 

أما طائفة الأشعرية فلم يختلف مذهبهم في هذا الباب عن المعتزلة ، 
سيف الدين ، يقول  )٢(وصفاته مبناها على صحة النظر ووجوبه  ا فمعرفة
أجمع أكثر أصحابنا ، والمعتزلة ، وكثير من أهل الحق من  (( )٣( الآمدي

غير أن . ـ تعالى ـ واجب  االمسلمين على أن النظر المؤدي إلى معرفة 
إن مدرك : خلافاً للمعتزلة في قولهم . الشرع : مدرك وجوبه عندنا 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

، ومجموع )  ٨٥ـ  ٨٤،  ٢/٤٧( الصفدية / انظر. تيمية وتلميذه ابن القيم وآخرين 
، والجواب الصحيح )  ١/٣٧٤( ، ودرء التعارض )  ١٢/١٠٥) (  ١/٢٤٥(  الفتاوى

  ) . ٢٦٩ـ  ٣/٢٦٨ (
  ) . ٢٦٩ـ  ٢٦٨ص ( شرح الأصول الخمسة     )١(
ما كان مصدره العقل كباب الصفات ، : ى ثلاثة أضرب المصادر عند الأشاعرة عل    )٢(

كان مصدره النقل وهو السمعيات أي المغيبات ، وما كان مصدره العقل والنقل  وما
الإرشاد / ، وانظر)  ٥٥ـ  ٥٤ص ( منهج الأشاعرة في العقيدة . / كموضوع الرؤية 

  .للايجي )  ٢٤ـ  ٢٣( للجويني ، والمواقف )  ٣٦٠ـ  ٣٥٨ص  (
أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم الثعلبي الآمدي ، الملقب بسيف الدين ،     )٣(

ت . الأصولي المتكلم أحد أئمة الأشاعرة ، وصاحب التصانيف في المذهب الأشعري 
للسبكي ، وشذرات الذهب )  ٨٠٧ـ  ٨/٣٠٦( الطبقات الكبرى . هـ  ٦٣١ سنة

  .لابن العماد )  ١٤٥ـ  ٥/١٤٤ (
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   )١( )). العقل دون الشرع :  وجوبه

  : وقد استدل الآمدي على هذا بمسلكين

.  ظواهر النصوص الدالة على وجوب النظر الواردة في القرآن: أحدهما 
)٢(  

ـ تعالى  االإجماع الذي حكاه عن الأمة في وجوب معرفة : الثاني 
ـ وكوا لا تتم إلاّ بوساطة النظر ، وكل ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو 

  )٣(. واجب ؛ فالنظر واجب 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ٦٦ص  (شرح الأصول الخمسة / وانظر، )  ١/١٥٥( الأفكار في أصول الدين أبكار     )١(

، بل شك كثير منهم في إيمان المقلد ، )  ٣٢ـ  ٢٦( ، والمحيط بالتكليف )  ٧٠ـ 
/ انظر . بعدم صحته ، أو أنه إن صح ، فهو عاص بترك الاستدلال والنظر وحكموا
، ومجموع الفتاوى )  ٤٠٨ـ  ٧/٣٥٣( ، ودرء التعارض )  ١/٢٤٩ (النبوات 

  ) . ١/١٤٢( ، والاستقامة )  ٢٠/٢٠٢ (
يلحظ هنا مسألة الانتقائية والتحكم ، فهنا أخذ الآمدي الأشعري بظواهر النصوص     )٢(

، وفي مسائل الصفات !!! لأا تخدم الأصل الذي أصلوه وهو النظر ووجوبه إجماعاً 
تخالف أصولهم الفاسدة ؛ من امتناع حلول  الخبرية لم يأخذ القوم بظواهر النصوص لأا

تعالى ، هذا جانب من تناقض أصحاب المذهب الأشعري ، وهو كثير  االحوادث بذات 
انظر في تناقض الأشاعرة والمكابرة العقلية عندهم ، التسعينية لشيخ الإسلام . عندهم 

يم ، وموقف ابن لابن الق)  ٧٩١ـ  ٢/٧٨٢( تيمية بكاملها ، والصواعق المرسلة  ابن
للمحمود ، ومنهج الأشاعرة في العقيدة )  ٨٩٠ـ  ٢/٨٨١( تيمية من الأشاعرة 

  .للشيخ الحوالي )  ٦٣ـ  ٦٠ ص (
)  ٣٢ـ  ٣١ص ( وأصول الدين ، )  ١٥٦ـ  ١/١٥٥( أبكار الأفكار / انظر    )٣(

للجويني ، )  ١١ـ  ٨ص ( ، والإرشاد )  ١٢٠ـ  ١١٥( ، والشامل  للبغدادي
  .للجويني )  ٤٧ص ( للرازي ، وتحفة المريد )  ١٣٤،  ١٣٠ص ( صل والمح
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باب  ((تحت  ))النظامية  ((يذكر في عقيدته  )١( ينيأبو المعالي الجووالإمام 
:  منها ما هو عقلي ومنها ما هو سمعي ثم يقولأن المعلومات  ))في السمعيات 

فما كان معقولاً وجد العاقل له ثلجاً في نفسه وانشراحاً في قلبه، وما  ((
الذي تلقاه من السمع فهو غير مرتاب فيه ، ولكنه لا يجد من نفسه الثّلج 

يجده من المعقولات ، فإن المُخبرِ وإن كان مصداقاً ، فالمصدق فيه مقلِّد، 
   )٢(.  ))ولن يبلغ العالم الناقل عن تقليد الصادق مبلَغَ من أدرك الشيء بعقله 

بل ذهب القوم إلى أبعد من هذا فَعدوا الأخذ بظواهر النصوص اعتماداً 
زعم  ((من أصول الكفر ، وطرائق المبتدعة ، فمن  على إفادا العلم واليقين،

أن الطريق بدأ إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما فالرد عليه 
أن حجيتهما لا تعرف إلاّ بالنظر العقلي ، وأيضاً فقد وقعت فيها ظواهر 

  )٣( ))من اعتقدها على ظاهرها كَفَر عند جماعة وابتدع 

 ـــــــــــــــــــــــــ
قرية من قرى  )) جوين ((بن يوسف بن محمد الجويني ـ نسبة إلى  اعبد الملك بن عبد     )١(

نيسابور ـ الشافعي المذهب ، الأشعري المعتقد ، الملقب بإمام الحرمين ، رحل إلى بغداد 
ودرس ا ، توفي  )) المدرسة النظامية ((ه الوزير نظام الملك ، ثم عاد إلى نيسابور ، بنى ل

، وطبقات الشافعية )  ٢٨٥ـ  ٢٧٨ص ( تبيين كذب المفترى . هـ  ٤٧٨سنة 
لابن )  ١١٥ـ  ١٢/١١٤( للسبكي ، والبداية والنهاية )  ٢٢٢ـ  ٥/١٦٥ (الكبرى 

  .كثير 
)  ٧٢ـ  ٦٦ص ( عرض ونقد  علم الكلام/ ، وانظر)  ٢٤٢ص ( العقيدة النظامية     )٢(

  .للنجار 
، )  ٣٤ص ( للسنوسي ؛ نقلاً عن منهج الأشاعرة في العقيدة )  ٥٠٢( شرح الكبرى     )٣(

نقل اللغات : والسبب في عدم إفادة الدلائل النقلية اليقين لأا مبنية على عشرة أمور منها 
... والنقل والتقديم والتأخير عدم الاشتراك وااز والإضمار : والنحو والصرف ، ومنها 

  .للرازي  كلاهما)  ١٤٢ص ( ، والمحصل )  ٢٢ص ( أصول الدين / انظر . الخ 
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ذكر خمسة ثم  ))... أصول الكفر ستة  ((: ى ويقول صاحب الكبر
التمسك في أصول الاعتقاد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة : سادساً  ((:  قال

  . )١( ))من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية 
وآفة أهل الكلام هؤلاء ـ المعتزلة والأشاعرة ـ التي دخلت عليهم 

أن القوم : وكانت سبباً من أسباب انحرافهم وضلالهم وتناقضهم ، هي 
نظروا إلى الشريعة بنصوصها بعين النقص لا بعين الكمال ؛ في أمور 
الصفات والتوحيد ، واعتبروها عمدة في أمور العبادات والغيبيات ، بينما 

ل السنة المحضة يرون أن الخروج عنها تيه وضلال ورمي في عماية ، فمن أه
زاد أو نقص في جهتها هو المبتدع بإطلاق والمنحرف عن الجادة إلى بنيات 

  .الطريق 

فوجب الاعتقاد الجازم بأَلاَّ تضاد بين آيات الكتاب ، ولا بين أحاديث 
بل الجميع جار على سننِ  من اُنزِلَ عليه الكتاب، ولا بين كتاب وسنة ،

الوفاق ، فوقوع الاختلاف والتضاد والتعارض من جهة أهل التكليف لا 
من جهة النصوص ، لأا جاءت من لدن حكيم عليم ، ولو كانت من عند 
غيره ـ سبحانه ـ لوجد الناس فيها اختلافاً كثيراً ، فلا خيار للعباد إِلاَّ في 

لإذعان ، وأن يقف العبد المسلم وقوف المضطر التسليم المطلق ، والانقياد وا
   )٢(. السائل، والمسلِّمِ من غير اعتراض 

ـ السبب الذي حدا ؤلاء  اويبين لنا الإمام ابن القيم ـ رحمه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٤ص ( و )  ٥٠٢ص ( المصدرين السابقين     )١(
  .للإمام الشاطبي )  ٢/٣١٠( الاعتصام / انظر    )٢(
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إن  ((: المتكلمين إلى مثل هذا الموقف الشنيع من نصوص الوحي فيقول 
ورسوله أن كثيراً  امن كلام الذي حال بين هؤلاء وبين استفادم اليقين 

من ألفاظ القرآن والسنة قد صار لها معان اصطلح عليها النظار والمتكلمون 
وغيرهم، وأَلف ذلك الاصطلاح ، وجرى عليه النشء ، وصار هو المقصود 
بالتخاطب وإليه التحاكم ، فصار كثير من الناس لا يعرف سواه ، فلما 

 ألفاظ القرآن وبين تلك المعاني التي اصطلحوا أرادوا أن يطابقوا بين معاني
  :عليها أعجزهم ذلك ، فمرة قالوا 

  .ألفاظ القرآن مجاز  ـ

  .ومرة طلبوا لها وجوه التأويل  ـ

  .لا تفيد اليقين : ومرة قالوا  ـ

ومرة جعلوها وقفاً تتلى في الصلاة ويتبرك بقراءا ولا يتحاكم  ـ
   )١( )).  إليها

ـ أصل المتكلمين هذا ـ نصوص  اوقد نقض ابن القيم ـ رحمه 
الصواعق المرسلة على  ((الكتاب والسنة لا تفيد اليقين ـ في كتابه العظيم 

في ثلاث وسبعين وجهاً أتى من خلالها على بنيان القوم  ))الجهمية والمعطلة 
القول خاسئاً  فهدم أركانه ، وزلزل كيانه ، فارتد إليهم باطلهم ؛ وزخرف

وهو حسير ، أكتفي في هذه العجالة ببضعة أوجه تفي بالغرض في هذا 
الموفق  االموضع فليس المقصود هذا القانون استقلالاً ، وإنما هو بالتبع ، و

  .والهادي إلى سواء السبيل 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .ن تيمية لاب)  ١/٤٧٧( النبوات / ، وانظر)  ٢/٦٧٢( الصواعق المرسلة     )١(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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سبحانه هدى سائر الحيوانات كالبهائم والطير ،  اأن : الوجه الأول 
فرعا كما يشاهد في أجناس الحيوان  أن تبعضها بعضاً مرادها بأصوا

والطيور ، فالديك يصوت فيعرف الدجاج مراده ، والفرس يصهل فيعرف 
وهلُم جرا ، وهذا من تمام عناية الخالق سبحانه بخلقه ... الخيل مراده 

شَيْءٍ خَلْقَهُ  رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى آُلَّ {: وهدايته العامة ، كما في قوله تعالى 
  .  ] ٥٠: طه [  } ثُمَّ هَدَى

وَالَّذِي قَدَّرَ  .الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى  .سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى  {: وقوله 
  . ] ٣ـ  ١: الأعلى [  } فَهَدَى

فكيف لا يعلم الآدميون مراد بعضهم من بعض ، وخطام بألفاظهم 
  .)١(ولا يجزمون به 

أن العلماء في سائر الفنون كالفقه والتفسير والحديث : الوجه الثاني 
ـ وبخاصة في علم الفروع ـ وقد  حصل لهم اليقين بمراد الرسول ـ 

حصل به اليقين عند المتكلمين ـ فكيف لا يعرفون مراده بالذي هو أظهر 
  )٢(. وأشهر وأكثر نصوصاً وأعظم بياناً ؟ 

هذا القول الذي ذهب إليه طوائف أهل الكلام إن في : الوجه الثالث 
من أن نصوص الوحي عموماً عند بعضهم ، أو في باب الصفات والتوحيد 
لا تفيد اليقين ، فتح لغلاة الرافضة من الباطنية والفلاسفة ونحوهم في تأويل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .وهو الوجه التاسع في ترتيب ابن القيم ) .  ٢/٦٤٤( المرجع السابق / انظر    )١(
  
  .وهو الوجه الحادي والعشرون عنده ) .  ٢/٦٥٤( المرجع السابق / انظر    )٢(

http://www.al-maktabeh.com
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نصوص المعاد ، وإنكار معاد الأبدان ، فقول أولئك باب إلى مذهب هؤلاء 
  .بل وصل الأمر إلى تأويل الأمر والنهي وإبطال الشريعةومرقاة إليه ، 

فلو جوزنا لطوائف النظار وأهل الكلام أصلهم هذا ، لتطاول الفلاسفة 
وأتباعهم من الباطنية فألزمونا بتأويل نصوص المعاد والأمر والنهي سواء 
بسواء ، وهذا ما ينكره المتكلمون ويردون على الفلاسفة والباطنية فعلهم في 

لك النصوص ، فيلزمهم ما لزم هؤلاء ، فيصيرون مثلهم ، أو يلزم إنكار ت
ذلك في جميع أنواع النصوص فيصيرون إلى قول السلف وسائر أئمة أهل 

   )١(. السنة والجماعة 

وهو ما اتفقت عليه أهل الملل ، أنَّ النبوة خطاب سمعي : الوجه الرابع 
ب تعالى ، وليست عن طريق قوة بوحي يوحيه الملك إلى النبي عن الر

، وقوة التخيل ، والقوة الحدسية كما هو مذهب الفلاسفة ،  النفس
ويزعمون أن ما يحصل للنبي من المعارف إنما هو بوساطة القياس العقلي ، 

  .كسائر البشر ، غير أنَّ النبي أسرع وأكمل إدراكاً لتلك المعارف من غيره 

ا يحصل من الأدلة العقلية لا من الأدلة فالقائلون بأن اليقين والعلم إنم
السمعية هم هؤلاء وعنهم تلُقي هذا الأصل ، ومنهم أُخذ ، فهو أحد 
أصول الفلسفة والإلحاد والزندقة ، الذي يتضمن عزل النبوات وما جاءت 

من الأدلة السمعية ـ وتولية القواعد المنطقية والآراء  ابه الرسل عن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
في الرد امل في أول الكلام على ) .  ٦٤٠ـ  ٢/٦٣٨( المرجع السابق / انظر    )١(

  .الأول  الطاغوت
  

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ه منهم متأخرو الجهمية فصالوا به على أهل الكتاب ـ فأخذ الفلسفية
، ولقد كان قدماؤهم لا يصرحون بذلك ولا يتجاسرون عليه ،  والسنة

فكشف المتأخرون القناع ، وألقوا جلباب الدين وصرحوا بعزل الوحي عن 
  .درجته العظمى 

والمسلمون بل وأهل الملل قاطبة يعلمون بالضرورة أن أكمل التعليم 
لصفية آدم الأسماء كلها ، وأكمل العلوم وأعظمها إفادة لليقين  اتعليم 

وأنَّ نسبة . ـ سبحانه ـ إلى أنبيائه بوساطة السمع  االعلوم التي ألقاها 
العلوم العقلية المشتركة بين الناس إليها أقَلُّ وأصغر من نسبة علوم العجائز 

ة الحاصلة بأفكار العقلاء والأطفال إلى تلك العلوم ، فبين العلوم الصحيح
من التفاوت أضعاف ما بين الخردلة إلى الجبل العظيم ، فكيف النسبة بين 

  .العلوم السمعية اليقينية للرسل وأتباعهم ، وبين الشبه الخيالية 

فدعوى هؤلاء المخدوعين المخادعين أن ما جاءت به الأنبياء لا يفيد 
ها واستدلوا ا هي المقيدة لليقين من اليقين وأن تلك الهذيانات التي بنوا علي

مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلا  { :جنس دعوى فرعون وقوله
  . ] ٢٩: غافر [  } سَبِيلَ الرَّشَادِ

إِنِّي  {: وقوله عن موسى ـ عليه السلام ـ كما في القرآن ايد 
  . ] ٢٦: غافر [  } ظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَأَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُ

   )١(. التوفيق  بافدعوى هؤلاء من جنس دعواه سواء و

 ـــــــــــــــــــــــــ
وهو الوجه التاسع والخمسون . بتصرف يسير )  ٧٦١ـ  ٢/٧٥٩( المصدر نفسه     )١(

  . عنده
= 

http://www.al-maktabeh.com
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إن مضمون هذا القانون جحد الرسالة في الحقيقة ، : الوجه الخامس 
وإن أقروا ا بألسنتهم ، بل لازمه أن ترك الناس بلا رسول يرسل إليهم 

، وإن الرسل لم يهتد م أحد في أصول خير من أن يرسل إليهم رسول 
الدين ، بل ضل م الناس ، وذلك أن القرآن على ما اعتقده أصحاب 

القانون لا يستفاد منه علم ولا حجة ، بل إذا علمنا بعقولنا سبباً  هذا
اعتقدناه ، ثم نظرنا في القرآن فإن كان موافقاً لذلك أقررناه على ظاهره ؛ 

دليل العقلي الذي استفدناه به لا بكون الرسول لكونه معلوماً بذلك ال
  .به  أخبر

وإن كان ظاهره مخالفاً لما عرفناه واستنبطناه بعقولنا ، اتبعنا العقل 
وسلكنا في السمع طريقة التأويل ، أو الإعراض والتفويض ، فأي فائدة 

  .حصلت إذاً بأخبار الرسول 

تخراج وجوه بل مضمون ذلك أنا حصلنا على العناء الطويل لاس
التأويلات المستلزمة ، أو التعرض لاعتقاد الباطل والضلال بحمل الكلام 
على ظاهره ، فكانت الأدلة اللفظية مقتضية لضلال هؤلاء ، ولعناء أولئك 

  فأين الهدى والشفاء الذي حصل ا لهؤلاء وهؤلاء ؟

ومن العجيب اعتراف أرباب هذا القانون ذا ، وجوام عنه بجواب 
ل الإلحاد ، وهو أن المخاطبين لم يكونوا يفهمون الحقائق ، فَضرِبت لهم أه

الأمثال من غير أن يكون المُخبر ثابتاً في نفس الأمر ، فراجع كتب القوم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 
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   )١(. تجد ذلك فيها 

للإمام  ))القصيدة النونية  ((وأختم هذا الكلام هنا ببعض الأبيات من 
ـ إذ يصور حال هؤلاء المتنقصين للوحي الإلهي  اابن القيم ـ عليه رحمة 

 نمسغني ولا تالمتعوضين عنه بآراء الرجال ، وقوانين العلوم العقلية التي لا ت
  :من جوع ، فقال 

 אא אאא  

 אא אא  

 א אא  

    

    

 א F٢E  

  

�:א��¢�{)`����fא�������}�:�א���n_�א���1�% �
يجمع شتات  ))المتكلمين  ((سبق أن بينت في المطلب السابق أَنَّ مصطلح 

وعند  ))الجهمية والكلابية والمعتزلة والأشعرية  ((: فرق كثيرة من أبرزها 

 ـــــــــــــــــــــــــ
وهو الوجه الثالث والستون عنده . بتصرف يسير )  ٧٧٠ـ  ٢/٧٦٩( المصدر نفسه     )١(

.  
  ) .  ٢٤٣ص ( النونية     )٢(
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التأمل في مجمل كلام القوم في باب النبوات يجد الباحث أم يثبتون حقيقة 
اللَّهُ يَصْطَفِي  {: النبوة كما أثبتها أهل السنة والجماعة استناداً لقوله تعالى 
 ،] ٧٥: الحج [  } مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ  {: وقوله سبحانه 
 ٣١: الزخرف [  } فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

سالة النبوة والر: وتقدم تقرير أئمة التفسير أن الرحمة في الآية هي . ] ٣٢ـ 
.  

ولم يكن عند القوم إشكال في إمكان الوحي والتسليم بثبوته من حيث 
الأصل ، وإنما وقع أهل الكلام في البدعة والانحراف في بعض جوانب 
موضوع النبوة بسبب انحرافهم الشديد في مسائل التوحيد والصفات ، 

  .والقدر والحكمة والتعليل ونحوها 

ن أبرهن على أن بدع المتكلمين وأصولهم وقد آثرت في المطلب السابق أ
التي أصولها في كثير من أبواب العقيدة ، خارج إطار الكتاب والسنة ، هي 
السبب في ضلالهم وابتعادهم عن الحق وتناقضهم، وهم على درجات 
متفاوتة ؛ منهم القريب من الفلاسفة والباطنية ، ومنهم القريب من أهل 

  .من هو متوسط بين هؤلاء وهؤلاء السنة والجماعة ، ومنهم 

  :ويمكن تصنيف أقوال المتكلمين هنا إلى قسمين 

  .الجهمية والأشاعرة : أولهما 

  .  المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة: وثانيهما 

الذين يرون تجويز بعثة كُلِّ  الخاص بالجهمية والأشاعرة: فالقسم الأول 
تية ، وذلك بناءً على مكلف، فهي عندهم صفة إضافية وليس صفة ثبو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�y(}�*א�bא�����:´àÜØn½a@†äÇ@ñČìjäÛa@òÔîÔy� �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

إذ كان جعل الشخص نبياً  ((ـ تبارك وتعالى ـ ،  اأصولهم في أفعال 
تعالى ، فمن نفى الحكَم والأسباب في أفعاله وجعلها  ارسولاً من أفعال 

معلَّقة بمحض المشيئة وجوز عليه فعل كل ممكن ولم يترهه عن فعل من 
وان وكثير من الناس ، كالأشعري الأفعال ـ كما هو قول الجهم بن صف

ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من 
  .مثبتة القدر ـ فهؤلاء يجوزون بعثة كل مكلَّف 

والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه ، والرسالة مجرد أمره بتبليغ ما 
، بل   وتية ولا مستلزمة لصفة يختص اأوحاه إليه ، وليست النبوة عندهم صفة ثب

   )١( )). هي من الصفات الإضافية، كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية 

وقد سار على هذا متأخرو الأشاعرة كالقاضي أبو بكر الباقلاّني 
المعالي الجويني وأبو يعلى وابن عقيل ، لكن نزهوا الأنبياء عن الفجور ،  وأبو

معرفتهم لذلك بالسمع لا بالعقل استناداً للأصل المتقدم أنه يجوز بناءً على 
  )٢(. فعل كُلِّ ممكن  ا على

يقول القاضي الباقلاّني ـ وهو من كبار علماء الأشاعرة ومن نظراء 
تعالى  امسألة في جواز إرسال  ((الحسن الأشعري ـ تحت عنوان  أبي

ويجب أن يعلم أنه يجوز الله تعالى  ((: ثم قال  ))وبعث الأنبياء مع ذكر الدليل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
لابن )  ٢/٩٨٧( ، والنبوات )  ٥/٤٣٩( و )  ٤١٩،  ٢/٤١٤( منهاج السنة النبوية     )١(

  .لابن القيم )  ٣/٩٨٧( تيمية ، والصواعق المرسلة 
، وهذا من تناقضهم ، حيث اعتمدوا على )  ٤١٩،  ٢/٤١٤( المرجع السابق / انظر    )٢(

السمع في هذا مع مخالفتهم الأصل العام ؛ أن السمع لا يفيد اليقين ولا يجوز استعمال 
  .أدلّته في أصول الدين 
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أنه مالك الملك يفعل : والدليل عليه أيضاً ...إرسال الرسل وبعث الأنبياء، 
خروج عن  ما يشاء ، مع ما سبق من أنه ليس إرسال الرسل استحالة ، ولا

   )١(.  ))حقائق العقول ، فدل على جواز ذلك 

ومن كبار علمائهم ـ  ويقول الإمام الشهرستاني ـ وهو من متقدميهم
النبوة ليست صفة راجعة إلى نفس النبي ولا درجة يبلغ : قال أهل الحق ((: 

   )٢(.  ))... إليها أحد بعلمه وكسبه ولا استعداد نفسه 

مذهب  ((: ويؤكد هذا الأمر عند القوم سيف الدين الآمدي فيقول 
 سول ممكنة أن تكون ، وأَلاَّ: أهل الحقتكون وسواء كان  أن بعثة الر

 ))الرسول مبتدئاً بشريعة ، أو مقرراً لشريعة غيره من غير زيارة ولا نقصان 
قد بينا أنه : احتج أهل الحق على الجواز العقلي بأن قالوا  ((: إلى أن قال 

أرسلتك فبلِّغ عني ، : ـ تعالى ـ لمن اصطفاه  امعنى للنبوة غير قول  لا
   )٣( )). ز ذلك عقلاً يخفَي جوا ولا

  :وجاء في نظم جوهرة التوحيد 
 ـــــــــــــــــــــــــ

للبغدادي ، )  ١٥٦ـ  ١٥٤( أصول الدين / ، وانظر)  ٩٣ـ  ٩٢ص ( اف الإنص    )١(
للجويني ، والاقتصاد )  ٣٠٧ـ  ٣٠٢( للباقلاّني ، والإرشاد )  ١١٤ـ  ١٠٧( والتمهيد 

للغزالي ، وضم كرامات الأولياء إلى النبوة وحكم عليها )  ٢٢١ـ  ٢١٥ص ( الاعتقاد  في
للايجي )  ٣٩ص ( ـ وما بعدها ، والمواقف )  ١/٤٥٣( أيضاً ، وتبصرة الأدلة  بالجواز

لابن الهمام الحنفي )  ١١٩ـ  ١١٨( وما بعدها ، والمسايرة )  ٨/٢٥٤( المواقف ، وشرح 
 ١٣٣ص ( للباجوري أو البيجوري ، وشرح جوهرة التوحيد )  ١٩٩ـ  ١٩٨(  ، وتحفة المريد

  . للّقاني)  ١٣٤ـ 
  ) . ٤٦٢ص ( اية الأقدام في علم الكلام     )٢(
  ) . ٢٩،  ٤/٢٧( أبكار الأفكار     )٣(
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 א א  

 א F١E  

لمَّا احتاجوا إلى إثبات النبوات اضطربوا في صفة  ((والمقصود أن القوم 
النبي ، وما يجوز عليه، وفي الآيات التي ا يعلم صدقه ؛ فجوزوا أن 

من يشاء بما يشاء ، لا يشترطون في النبي إلاّ أن يعلِّم ما أُرسل  ا يرسل
ليف ؛ لأن تبليغ الرسالة بدون العلم ممتنع ، ومن جوز منهم تك به
  .بتبليغ رسالة لا يعلم ما هي  ا، يلزمه جواز أن يأمره )٢(يطاق  لا ما

   )٤( ))...  )٣(للكبائر  أن يكون الرسول فاعلاً... وجوزوا من جهة العقل 

وذا يكون هؤلاء الجهمية الأشعرية أدخلوا في الأنبياء من ليسوا 
بياء والصفات التي كذلك في الأمر نفسه ، ولم يكن لهم دراية بخصائص الأن

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للبيجوري )  ١٩٨ص (  )) تحفة المريد ((المطبوعة مع     )١(
هذا القول ـ أعني تكليف ما لا يطاق ـ من البدع الحادثة كالقول بالجبر في أفعال     )٢(

، وقد اتفق السلف والأئمة على إنكار ذلك ، وذم من خاض فيه ، وإن كان  العباد
لأفعال العباد ،  اأصحاب هذا القول قصدوا الرد على طائفة القدرية الذين نفوا خلق 

. رد البدعة ببدعة ، ومقابلة الفاسد بفاسد ، والباطل بباطل  فَعد السلف هذا من باب
، ومجموع الفتاوى )  ١٠٣،  ١/٨٨( ، ومنهاج السنة )  ١/٦٥( درء التعارض / انظر

قول المعتزلة في المنع من تكليف ما لا يطاق ، شرح الأصول / وانظر) .  ٨/٤٦٩ (
ن تيمية من الأشاعرة وموقف اب. للقاضي عبد الجبار )  ٣٩٦،  ١٣٣( الخمسة 

  ) . ١٣٢٩ـ  ٣/١٣٢٥ (
للبغدادي ، والإرشاد )  ١٦٩ـ  ١٦٧ص ( أصول الدين / مصادر الأشعرية / انظر    )٣(

للإيجي ، وشرحها )  ٣٥٩ـ  ٣٥٨( للجويني ، والمواقف )  ٣٥٧ـ  ٣٥٦ص  (
  .للتفتازاني)  ٥١ـ  ٥٠( للجرجاني ، وشرح المقاصد )  ٣٠٦ـ  ٨/٢٨٨ (

  .لابن تيمية )  ٧٩٢ـ  ٢/٧٩١( ، و )  ٤٧٦ـ  ١/٤٧٥(  النبوات    )٤(
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تحلَّوا ا ، فصار يلزمهم جعل من ليس بنبي نبياً ، أو جعل النبي ليس بنبي ؛ 
إذ كان ما ذكروه في النبوة مشتركاً بين الأنبياء وعامة الناس ، وبالتالي 

يفرقوا بين ما جاء به الأنبياء من الآيات والبراهين الخارقة للعادة ، وبين  لم
  . سحرة والكُهان خوارق ال

حتى صار كثير من أتباع الأشعرية من المتأخرين كالغزالي والرازي 
والآمدي ، وأمثالهم ، هذا هو مبلغ علمهم بالنبوة ، وضعف تعظيمها 
عندهم ، فلا يستدلُّون ا على الأمور العلمية الخبرية ، وهي من أعظم ما 

لا يستدلُّ القوم بالوحي على اختص به الأنبياء ؛ من إخبارهم بالغيوب ، ف
التي حقيقتها ! ذلك ، بل عمدم ما يدعونه من القواطع العقلية اليقينية 

   )١(. التناقض والاضطراب 

فالرازي في الحقيقة لا يعرف من كلامه إثبات النبوة التي يعرفها 
 المسلمون ، ولا إثبات الصانع لما دخل عليه من مواد الفلاسفة ، ومذاهب

  )٢(. المشركين الدهريين ، حتى صنف في علوم السحر وعبادة الكواكب 

يقول شيخ الإسلام عند ذكره كلام الرازي في أن السمعيات لا يحتج 
  : )٣(ا؛ لأن دلالتها مشروطة بعدم المعارض العقلي ، وهذا غير معلوم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ٣٣٦ـ  ٥/٣٣٥( لابن تيمية ، ودرء التعارض )  ٥٠٧ـ  ١/٥٠٦( النبوات / انظر    )١(

. (  
)  ٧٧،  ١٨/٥٥( و )  ١٣/١١٦( ، ومجموع الفتاوى )  ٢/٦٢٤( النبوات / انظر    )٢(

  .لابن تيمية 
 ، والمحصل)  ١/٤٠٦( المحصول / لأصل البدعي عنده كلام الرازي حول هذه القضية وا/ انظر    )٣(

، )  ٢٥٤ـ  ٢/٢٥١( ، والأربعين )  ٧٣ـ  ٩/٧١( ، والمطالب العالية )  ١٤٢ص  (
= 
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 وقد تبين أن الشيء في نفسه إذا لم يكن دليلاً ، لم يصر دليلاً ((
بالاستدلال المستدلِّ به ، بل هو في نفسه دليل ، وإن لم يستدل به ؛ إذ كان 
الدليل هو المستلزم للمدلول ؛ فدليل صدق النبي هو يدل على أنه نبي، وأن 
الخبر بنبوته صدق ، وإن كان هو لا يستدل بذلك ، ولا يتحدى بمثلها ، 

نبوته ؛ كما كانت  وقد لا يخبره بنبوة نفسه ، ويكون له دلائل تدل على
  .قبل أن يولد ، وفي الأمكنة البعيدة

  .أنه لا يعلَم ما يستدل به على نبوة الأنبياء : فتبين أن قول هؤلاء هو 

أن الرب يجوز عليه فعل كل : وهذا إذا انضم إلى أصلهم ؛ وهو 
بأنه على أصلهم لا دليل على النبوة ، إذ كان : ، صارا شاهدين شيء

  .دهم لا فرق بين فعل من الرب وفعل عن

لا فرق بين جنس وجنس في اختصاصه بالأنبياء به ، فليس : وعندهم 
بل ما . في أجناس المعقولات ما يكون آيةً تختص بالأنبياء ، فيستلزم نبوم 

، وهم  )١(كان لهم قد يكون عند غيرهم ، حتى للسحرة والكهان 
فرقوا بعدم المعارضة ، وهذا فرق غير معلوم ، وهو .  أعداؤهم

   )٢( )).  دعوى مجرد
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
، وقد نقل في )  ٣٣٥ـ  ٥/٣٢٨( للرازي ، ودرء التعارض )  ٢٢ص ( وأصول الدين 

تيمية عليه ، ومجموع فليراجع تعليق ابن  )) اية العقول ((هذه الصفحات كلام الرازي في 
  .لابن تيمية )  ١٤١ـ  ١٣/١٣٩( الفتاوى 

سيأتي بياا والقول فيها  )) الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان ((مسألة     )١(
  .في الباب الرابع عند الكلام على المخالفين من أهل القبلة والرد عليهم 

  ) . ٧٩٧ـ  ٢/٧٩٦( النبوات     )٢(
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 ابأن  )١(وبناء على مذهب الأشعرية في نفي الحكمة والتعليل ، 
يقدر أن يأتي بالآيات التي تختص ا نبوة نبي من الأنبياء ، ولو كان قادراً  لا

على ذلك ، لم يلزمه فعله ، بل ولم يفعله ، فهذان الأمران متعلقان بالرب ؛ 
إذ هو في حقيقة مذهبهم لا يقدر أن يفعل شيئاً لشيء ، بناء على أصلهم 

باته إثبات الغرض ، ومن فعل لأن في إث ))نفى الحكمة والتعليل  ((الباطل 
لغرض كان ناقصاً ، حتى بلغ الأمر بالأشاعرة أن أنكروا كل لام تعليل في 

ـ تعالى ـ يفعل لعلّة ينافي كونه مختاراً  االقرآن ، وزعموا أن كون 
   )٢( . مريداً

وهذه المسألة من المسائل الكبار ، وتعلقاا في أبواب كثيرة من دين 
 ((د تكلم فيها الناس وأكثروا حتى صارت من أعظمها المسلمين ، فق

تعالى  اشعوباً وفروعاً ، وأكثرها شبهاً ومحارات ؛ فإن لها تعلقاً بصفات 
وبأسمائه وأفعاله ، وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي داخلة 

ت في خلقه وأمره ، فكل ما في الوجود متعلق ذه المسألة ، فإن المخلوقا
جميعها متعلقة ا ، وهي متعلقة بالخالق سبحانه ، وكذلك الشرائع كلها 

الأمر والنهي والوعد والوعيد متعلقة ا ، وهي متعلقة بمسائل القدر والأمر :

 ـــــــــــــــــــــــــ
وما بعدها ، )  ٢٦٨ص ( الإرشاد / انظر. وهو مذهب الجهمية ، ومال إليه ابن حزم     )١(

)  ٤٨٤ـ  ٤٨٣( وما بعدها ، للشهرستاني ، والمُحصل )  ٣٩٧ص ( واية الأقدام 
  .لابن تيمية )  ٢/٩١٥( والنبوات . لابن حزم )  ٢١١ـ  ٣/٢١٠( للرازي ، والفصل 

، وشفاء العليل )  ١٤٢ـ  ١/١٤١( ، ومنهاج السنة )  ٢/٨٠٥( النبوات / انظر    )٢(
/ وعن مصادر الأشاعرة انظر ) .  ٤٧ص ( لابن القيم ، ومنهج الأشاعرة )  ٤٢٢ ص (

للايجي ، وشرحها )  ٣٣٢ـ  ٣٣١( للبزدوي ، والمواقف )  ١٣٤( أصول الدين 
  .للجرجاني )  ٢٢٨ـ  ٨/٢٢٤ (
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، وبمسائل الصفات والأفعال ، وهذه جوامع علوم الناس ، فعلم الفقه الذي 
   )١( )). هو الأمر والنهي متعلق ا 

ـ سبحانه  اأفعال  مسألة تعليلآراء الناس والطوائف في  وقد اختلفت
  : إلى عدة أقوال ، أذكر هنا أهمها  )٢( الحكمةـ وإثبات 

قول من يقول خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات ، لا : القول الأول 
لعلة ولا لدافع ولا باعث ، بل فعل ذلك بمقتضى المشيئة المحضة ، والإرادة 

ل كثير من مثبتة القدر كالأشعري ومن وافقه من أتباع الصرفة ، وهو قو
 الأئمة الأربعة ، وابن حزم الظاهري ، واستقر عليه مذهب الأشعرية إلى اليوم

.  

فعل المفعولات ، وخلق المخلوقات ، وأمر  اإن : القول الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــــ
،  ) ٨/٨١( مجموع الفتاوى ضمن  )) والحكمة والتعليلأقوم ما قيل في القضاء والقدر  ((    )١(

لابن تيمية ، ومن )  ٤٦٨ـ  ١/٤٦٧( ، والنبوات )  ١/١٢٥( جامع الرسائل / وانظر
الملاحظ هنا تداخل المسائل العقدية بين الصفات والإيمان والشرائع والنبوات وغيرها بما لا 

وهو من باب التكامل والترابط ،  نظير له في أديان أهل الأرض الوضعية أو المحرفة ،
فالخلل والانحراف في مسألة من مسائله يؤثر سلباً على بعض الجوانب في العقيدة 

تعالى أثرت في  االإسلامية ، وقد رأينا هنا كيف أن البدعة في مسألة القدر ، وأفعال 
  .باب النبوات 

  -: لفظ الحكمة يطلق ويراد به شيئان     )٢(
  .ة تعود إليه تعالى ، وهي صفة من صفاته ، يحبها ويرضاها حكم: أحدهما     
حكمة تعود إلى عباده ، هي نعمة عليهم ، يفرحون ا ، ويلتذون ا ، وهذا : والثَّاني     

، )  ٣٦ـ  ٨/٣٥( مجموع الفتاوى / انظر. يكون في المأمورات ، وفي المخلوقات 
  .للمحمود  ) ١٣١١ـ  ٣/١٣١٠( وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
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بالمأمورات لحكمة محمودة ، ولكن هذه الحكمة مخلوقة ، منفصلة عنه 
  .وتعالى ـ لا ترجع إليه ، وهذا مذهب المعتزلة ومن وافقهمسبحانه  ـ

قول أهل السنة وجمهور السلف ، وهو أن الله حكمة في : القول الثالث 
   )١(. كل ما خلق ، بل له في ذلك حكمة ورحمة 

وبعد ذكر أقوال الناس في الحكمة الإلهية ؛ لا بد من دحض شبهة نفاة 
ـ تبارك وتعالى ـ ، وقد استوعب الكلام في  ا الحكمة والتعليل في أفعال

ـ عند ذكره لمذهب الجهمية والأشعرية ،  اهذا الإمام ابن القيم ـ رحمه 
ومن وافقهم كابن حزم الأندلسي ، وقد نقل كلام أفضل متأخري 

، ثم أبطل حجتهم في أن إثبات الحكمة يلزم )٢(الأشاعرة فخر الدين الرازي 
ض الله تعالى ، ومن كان هذا حاله كان ناقصاً مستكملاً منه إثبات الغر

  -: التالية بغيره ، وإليك مقتطفات من كلامه من خلال الأوجه 
أن كل من فعل لغرض يكون ناقصاً : أن قولك : الوجه الأول 

  بذاته ؟أنه يكون ناقصاً : ما تعني بقولك . مستكملاً بغيره 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 ٩٧،  ٩٣ـ  ٨/٨٣( ضمن مجموع الفتاوى  )) أقوم ما قيل في القضاء والقدر ((/ انظر    )١(
ـ  ١٧/١٩٨( ضمن مجموع الفتاوى  )) جواب أهل العلم والإيمان ((، و )  ٣٨ـ 

 ١٤٢ـ  ١/١٤٠( ، ومنهاج السنة )  ٣٨١ـ  ٨/٣٧٧( ، ومجموع الفتاوى )  ٢٠٣
لابن تيمية ، )  ١٢٤ـ  ١/١٢١( ، وجامع الرسائل )  ٨/٥٤( ، ودرء التعارض ) 

)  ٣٩٧ص ( وما بعدها ، واية الأقدام )  ٢٦٨( الإرشاد / كتب أهل الكلام / وانظر 
لابن )  ٢١١ـ  ٣/٢١٠( ، والفصل )  ٤٨٤ـ  ٤٨٣ص ( وما بعدها ، والمحصل 

  .للقاضي عبد الجبار )  ٩٣ـ  ١١/٩٢( ، و )  ٦/٤٨ ( حزم ، والمغني
من خلال مذهب الرازي في النبوة يتبين أن الرجل يتردد ما بين نبوة الفلاسفة والنبوة     )٢(

/ انظر . عند أصحابه الأشاعرة ، وليس في أحد المذهبين طريق صحيح لإثبات النبوة 
  ). ١/١٢٢( ، وبيان تلبيس الجهمية )  ٢/٩٤١( النبوات 
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أتعني به أنه يكون عادماً لشيء من الكمال الذي لا يجب أن يكون له 
  .المراد قبل حدوث ذلك 

أم تعني به أن يكون عادماً لما ليس كمالاً قبل وجوده ، أم تعني به 
  .ثالثاً  معنى

فإن عنيت الأَول فالدعوى باطلة ، فإنه لا يلزم من فعله لغرض حصوله 
لشيء من الكمال الواجب قبل حدوث  أولى من عدمه أن يكون عادماً

  .المراد ، فإنه يمتنع أن يكون كمالاً قبل حصوله 

وإن عنيت الثاني لم يكن عدمه نقصاً ، فإن الغرض ليس كمالاً قبل 
وجوده ، وما ليس بكمال في وقت لا يكون عدمه نقصاً فيه ، فما كان 

ن عدمه ، قبل وجوده عدمه أولى من وجوده ، وبعد وجوده وجوده أولى م
لم يكن عدمه قبل وجوده نقصاً ولا وجوده بعد عدمه نقصاً ، بل الكمال 

وإذا كان كذلك فالحكم . عدمه وقت وجوده ، ووجوده وقت وجوده 
المطلوبة والغايات من هذا النوع وجودها وقت وجودها هو الكمال ، 
وعدمها حينئذ نقص، وعدمها وقت عدمها كمال ، ووجودها حينئذ 

  .لا المثبت  الى هذا فالنافي هو الذي نسب النقص إلى وع.  نقص

  )١(. وإن عنيت به أمراً ثالثاً فلا بد من بيانه حتى ننظر فيه 

أن قولكم أيها النفاة يلزم أن يكون ناقصاً بذاته مستكملاً : الوجه الثَّاني 
ج بغيره ، أتعني أن الحكمة التي هي موجودة إنما حصلت له من شيء خار

  عنه ، أم هي منفصلة عنه وهي غيره ؛ وهو مستكمل ا ؟

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .الأول عنده وهو الوجه )  ٤٢٣ـ  ٤٢٢ص ( شفاء العليل     )١(
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فإن عنيت الأول فهو باطل ، فإنه لا رب غيره ولا خالق سواه ، 
يستفد سبحانه من غيره شيئاً من كمالاته بوجه من الوجوه ، بل هو  ولم

سبحانه الذي أعطى خلقه ما يحتاجون إليه ـ وعلى اختلاف في درجام 
  . ـ من الكمال النسبي

وإن عنيت الثاني فتلك الحكمة هي صفة من صفاته وليست غيراً له ، 
فإن تلك الحكمة قائمة به سبحانه على وجه الكمال والتمام ، كما أنه 

فثبوت حكمته لا ... العليم الذي له العلم ، والسميع الذي له السمع 
لم  يستلزم استكماله بغير منفصل عنه ، كما أن كماله سبحانه بصفاته وهو

  . )١(يستفدها من غيره 

ـ عز وجل ـ عقلاً كما هو  اأن النقص منتف عن : الوجه الثالث 
منتف عنه سمعاً ، والعقل والنقل يوجب اتصافه بصفات الكمال ، والنقص 

  .هو ما يضاد صفات الكمال 

فالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة صفات 
   )٢(. ، فوجب تتريهه عنها لمنافاا لكماله  ، وأضدادها نقص كمال

أما حصول ما يحبه الرب تعالى في الوقت الذي يحبه فإنما يكون كمالاً 
إذ حصل على الوجه الذي يحبه ، فعدمه قبل ذلك ليس نقصاً ، إذ كان 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف يسير ، وهو الوجه الثاني عنده )  ٤٢٣ص ( المرجع السابق     )١(
هذا على طريقة الإلزام للخصم ، ومن باب التنزلِ معه في الخطاب ، فهذه الصفات     )٢(

السبع التي أثبتها الأشعرية بطريق العقل لا النقل ، فيقول لهم ابن القيم يلزمكم هنا 
وه في صفة الحكمة ، وهذا طريق في معارضة أهل البدع ببعض أقوالهم وأصولهم التزمت ما

  .المتعارف عليها عندهم ؛ لنقض مذهبهم في مسألة من المسائل 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  )١(. يحب وجوده قبل ذلك  لا

ة لفعله العقل الصريح يقضي بأن من لا حكم: أن يقال : الوجه الرابع 
ولا غاية يقصدها به أولى بالنقص ممن يفعل لحكمة كانت معدومة ثم 
صارت موجودة في الوقت الذي اقتضت حكمته إحداث الفعل فيه ، 

فعله للحكمة يستلزم النقص وفعله لا : فكيف يسوغ لعاقل أن يقول 
  )٢(. لحكمة لا نقص فيه

نه يفعل ما يشاء من أَنَّ هؤلاء النفاة يقولون إنه سبحا: الوجه الخامس 
غير اعتبار حكمة، فيجوزون عليه كل ممكن ، حتى الأمر بالشرك والكذب 

. والظلم والفواحش ، والنهي عن التوحيد والصدق والعدل والعقاب 
وحينئذ فنقول إذا جازت عليه هذه المرادات وليس في إرادا نقص وهذا 

  .مراد فلا نقص فيه 

ناقصاً بدونه قضية كلية ممنوعة فقولهم من فعل شيئاً لشيء كان 
، وعمومها أولى بالمنع من قول القائل من أكرم أهل الجهل والظلم  العموم

والفساد ، وأهان أهل العلم والعدل والبر كان سفيهاً جائراً ، وهذا عند 
  .ولم يكن به سفيهاً جائراً  االنفاة جائز على 

ضهم ببعض ، ويقتل وكذلك الحال فيمن أرسل إماءه وعبيده يفجر بع
قد فعل ذلك  ابعضهم بعضاً وهو قادر على أن يكفهم كان سفيهاً ، و

يدخل في عموم هذه القضية، فكذا القضية الكلية التي ادعوا ثبوا في  ولم

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .وهو الوجه السابع عنده )  ٤٢٤ص ( شفاء العليل     )١(
  .وهو الوجه الثاني عشر )  ٤٢٦ص ( المرجع السابق     )٢(

http://www.al-maktabeh.com
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  )١(. محل التراع أولى أن تكون باطلة منتقصة 

ل بأمر تعالى مستكم اأن قول النفاة لو سلِّم لهم أن : الوجه السادس 
حادث لكان هذا من الحوادث المرادات له سبحانه ، وكل ما هو حادث 
مراد عند القوم فليس بقبيح ، فالقبيح عندهم ما خالف الأمر والنهي ، فلا 
يتره عندهم عن شيء من الممكنات أَلْبتة ، والقبيح عندهم هو الممتنع الذي 

قبيحاً ولا مستلزماً  لا يدخل تحت القدرة ، وما دخل تحت القدرة لم يكن
   )٢(. نقصاً عندهم 

يقال لهم ما من محذور يلزم من تجويز فعله لحكمة إلاّ : الوجه السابع 
والمحاذير التي يلزم من كونه يفعل لا حكمة أعظم امتناعاً ، فإن كانت تلك 

وإن . المحاذير غير ممتنعة كانت محاذير إثبات الحكمة أولى بعدم الامتناع 
  )٣(. ر إثبات الحكمة ممتنعة فمحاذير نفيها أولى بالامتناع كانت محاذي

والمقصود هنا أن كل ما ثبت لمخلوق من كمال غير مستلزم لنقص 
الخالق ـ سبحانه ـ أحق به وأكمل فيه من خلقه  فابوجه من الوجوه ، 

، فكذلك الحكمة فهي صفة كمال في المخلوق ولا نقص فيها ، فالخالق 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .وهو الوجه الثالث عشر عنده )  ٤٢٧ ص( المرجع السابق     )١(
  .وهو الوجه الرابع عشر عنده )  ٤٢٧ص ( المصدر نفسه     )٢(
 وهو الوجه الخامس عشر عنده ، وهناك شبهات وحجج لنفاة)  ٤٢٧ص ( المصدر نفسه     )٣(

تعالى يستلزم التسلسل ، فإذا فعل لعلَّة ، فتلك  افي أفعال  أن إثبات التعليل: الحكمة منها 
العلة حادثة فتفتقر إلى علة أخرى ، وهكذا إلى ما لا اية له ، وقد نقض هذه الشبهة 

موقف ابن تيمية من / ، وانظر وقارن)  ١٤٨ـ  ١/١٤٥( شيخ الإسلام في منهاج السنة
الشبهة عن للمحمود ، حيث أورد نقض هذه )  ١٣١٥ـ  ٣/١٣١٤( الأشاعرة 
  . الأصفهانية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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أحق بالكمال المطلق من غيره ، وكذلك كُلُّ نقص ترفع عنه المخلوق وتتره 
فمن تأمل هذا الأصل  )١(. فالخالق أحق بالتتريه عنه وأولى ببراءته منه 

العظيم عرف ما يليق بربه ـ تبارك وتعالى ـ من الكمال والجلال فأثبته له 
، وتبين له جوانب النقص والعيب والافتقار إلى الغير فتره خالقه عن ذلك ، 

لتفاوت الناس في !!! وهذا لا يتحقق للعبد بمحض الدلائل العقلية اليقينية 
من الأهواء ، فالمرجع في هذا كله للوحي  مدركات عقولهم وما يعتريها

والنبوة ، والمدار مع العصمة الإلهية التي لا تثبت لأحد بعد الأنبياء والمرسلين 
  .وسلامه عليهم أجمعين ـ  اـ صلوات 

ـ في شرح الأصفهانية عن  اوقد تحدث شيخ الإسلام ـ رحمه 
لمين من الجهمية والأشعرية مبيناً أصناف الناس في النبوة كالفلاسفة والمتك

 ((: انحراف القوم في هذا الباب والأصل العظيم من أصول الدين ، فقال 
تعالى للعبد وهو تعلّق كلامه كما يقولون إن  اليست النبوة إلاّ مجرد إنباء 

تعالى المتعلق بأفعال المكلفين  االأحكام الشرعية ليست إلاّ مجرد خطاب 
  . أن يكون للفعل في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالحكم من غير

ليس للنبي صفة اقتضت تخصيصه بالنبوة وهذا : وكذلك يقول هؤلاء 
يقوله طوائف من متكلمة أهل الإثبات القدريين أصحاب جهم وأبي الحسن 
وغيرهما الذين يخالفون المعتزلة والفلاسفة فيما يقولونه في فعل الرب وحكمه 

ة يقولون بالطبع والعلة الموجبة ، والمعتزلة يقولون بالاختيار إذ المتفلسف

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن تيمية )  ٨/١٤٩( مجموع الفتاوى  )) أقوم ما قيل في القضاء والقدر ((/ انظر    )١(
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   )١( ))... المتضمن لشريعة عقلية ألزموه ا في التعديل والتجوير ونحو ذلك

ثم ذكر مسألة الإرسال والإنباء وتعلّقه بالرسول ، وأن للناس في هذا 
  -: ثلاثة أقوال 

: المتعلق بذلك ، أو قالوا  ام أنَّ النبوة ليست إلاّ مجرد كلا: الأول 
هو الخطاب بذلك، فهو إذاً من الصفات النسبية الإضافية ، لأن مسألة 

   )٢(. النبوة لا تتعلق بصفات ثبوتية في النبي نفسه ، وهذا مذهب الأشاعرة 

  .أن ذلك يعود إلى صفة قائمة بالنبي وبالفعل : الثاني 

الحكم الشرعي يتضمن خطاب الشارع الجمع بين الأمرين ، ف: الثالث 
وصفة قائمة بالفعل ، فالنبوة تتضمن خطاب الرب ـ سبحانه ـ لتضمن 

. صفة قائمة بالنبي أيضاً ، وهذا مذهب السلف والأئمة وجمهور المسلمين 
)٣(   

  .مذهب المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة : القسم الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن تيمية )  ٢٠٦ص ( شرح الأصفهانية     )١(
  
تعلق المعنى القائم بالذات بالنبي ،  ((: وقريب منهم طائفة الكرامية ، فالنبوة عندهم     )٢(

ورسولي ، فيقولون في النبوة من جنس ما قالوه في أحكام أفعال أنت عبدي : بمعنى 
إنه ليس للحكم معنى إلاّ تعلق المعنى القائم بالذات به ، والمعنى القائم بالذات :  العباد

المتعلق به لا يثبتون في الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة خاصة تميزت به عن السيئات ، 
وانظر ) .  ٤٣٧ـ  ٥/٤٣٦( منهاج السنة  )) . النبوة وكذلك في. حتى أمر ا لأجلها 

  .للبغدادي )  ٢٢١ص ( الفرق بين الفرق / 
  ) . ٢٠٦ص ( شرح الأصفهانية / انظر    )٣(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ـ  ابياء واجب على يرى المعتزلة أن إرسال الرسل ، وبعث الأن
تبارك وتعالى ـ بناءً على أصلهم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين ، 

قال  ((: فالنبوة متى حسنت وجبت ، يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي 
إن البعثة متى حسنت وجبت ، على معنى أا متى لم تجب قبحت : مشايخنا 

اب ، فهو أيضاً مما لا ينفصل حسنه عن وأا كالثواب في هذا الب ، محالة لا
   )١(.  ))الوجوب 

والكلام في باب النبوات وما يلحق ا عند القاضي عبد الجبار أدرجه 
ـ سبحانه ـ وأن صلاح عباده  اتحت باب العدل، وذلك لتعلقه بعلم 

مرتبط بالشرعيات ، فلا بد من تعريف الخلق بذلك ، لكي لا يكون مخلاً 
ا وجب عليه ـ سبحانه ـ تجاه عبيده ، وهذا من باب العدل الإلهي ، بم

   )٢(. تعالى  اولذا قالت المعتزلة بوجوب البعثة وإرسال الرسل على 

وجعلوا النبوة من باب المعاوضة فهي عندهم جزاء للنبي على عمل 
صالح قدمه فكوفئ ذه النعمة الكبرى وهي حمل الرسالة منه ـ عز وجل 

في  اولهذه الجملة قال شيوخنا رحمهم  ((: ـ إلى خلقه ، قال القاضي 
إا جزاء على عمل ، ففصلوا بينها وبين الرسالة ، من حيث كان : النبوة 

إا مستحقة ، : ولذلك قالوا . المستفاد ا الرفعة ، التي هي جزاء عمله 
   )٣(.  ))لك الرسالة دون الرسالة ، وهو قدر التعظيم والثواب ، وليس كذ

 ـــــــــــــــــــــــــ
المغنى في أبواب التوحيد والعدل / ، وانظر)  ٥٦٤ص ( شرح الأصول الخمسة     )١(

  .لابن تيمية )  ١٨١ص ( ، وشرح الأصفهانية  ) ٩٧،  ١٥/٦٣ (
  ) . ٥٦٣ص ( المرجع السابق / انظر     )٢(
  .للأشعري )  ٢٢٧ص ( مقالات الإسلاميين / وانظر) .  ١٥/١٦( المغني     )٣(
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ـ هذا القول إلى القدرية والشيعة  اوينسب شيخ الإسلام ـ رحمه 
وكثير من القدرية والمعتزلة والشيعة وغيرهم ممن يقول بأصله في  ((: فيقول 

لا يفضلُ شخصاً على شخص إلاّ بعلمه ،  االتعديل والتجوير ، وأن 
إن النبوة أو الرسالة جزاء على عمل متقدم ، فالنبي فعل من :  يقول

   )١(.  ))بالنبوة  االأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه 

ولأجل ارتباط مسألة النبوة بالتحسين والتقبيح ؛ لا بد من الإشارة إلى 
ليتبين لنا مأخذ المعتزلة ، وبناءهم مذهبهم في هذا الباب  أقوال الناس فيها

  .على أصل فاسد هو التحسين والتقبيح العقليين 

ـ في بيان مواقف الطوائف في هذه  ايقول شيخ الإسلام ـ رحمه 
وقد تنازع الناس في حسن الأفعال وقبحها كحسن العدل  ((: المسألة 

هل يعلم بالعقل : الشرك ، والكذب والتوحيد ، والصدق ، وقبح الظلم و
أنه يعلم بالعقل فهل يعاقب من فعل : أم لا يعلم إلاّ بالسمع ؟، وإذا قيل 

ذلك قبل أن يأتيه رسول ؟ على ثلاثة أقوال معروفة في أصحاب الأئمة 
   )٢(.  ))... وغيرهم، وهي ثلاثة أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم 

قبح صفتان ذاتيتان في سائر الأشياء ، أن الحسن وال: فالقول الأول 
والكاشف لحسنها وقبحها هو العقل ، ومرجع التحسين والتقبيح يرجع إما 
لذات الشيء ، أو لصفة من صفاته اللازمة له ، أو لاعتبارات أخرى ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٤١٥( منهاج السنة النبوية     )١(
، )  ٩١ـ  ٨/٩٠( مجموع الفتاوى / ، وانظر)  ٣٠٨ـ  ٢/٣٠٧( الجواب الصحيح     )٢(

  .لابن القيم )  ٢٣٢ـ  ١/٢٣١( ، ومدارج السالكين )  ٤٣٦ـ  ٤٣١
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  .والشرع جاء بعد ذلك مبين لتلك الصفات فقط 

   )١(الرافضة ونحوهم وهذا مذهب المعتزلة والكرامية ومن تبعهم من فرق 

مقابل للقول الأول حيث منعوا أن يكون الحسن والقبح : والقول الثاني 
شيء من جهة العقل ، ولا يجب  امعلوم من جهة العقل ، فلا يجب على 

على العباد أمر قبل ورود السمع، وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من جهة 
عكس الشرع فحسن ما موارد الشرع وموجب السمع ، وزعموا أن لو 

  .قبحه ، وقَبح ما حسنه لم يكن ممتنعاً 

وهذا مذهب الأشاعرة ونظار ابرة والجهم بن صفوان ، وطوائف من 
  )٢(أصحاب الأئمة الأربعة 

وهذا المذهب ظاهر البطلان فتصور حقيقته كاف في بيان بطلانه ، 
  :لاشتماله على لوازم باطلة 

  .ظهور المعجزة على يد الكاذب وأنه ليس بقبيح جواز : منها  ـ
 ـــــــــــــــــــــــــ

، )  ٦٠ـ  ٥٩،  ٣٤ـ  ٢٦القسم الأول /٦( المغني في أبواب التوحيد والعدل / انظر    )١(
للقاضي عبد الجبار ، )  ٥٦٦ـ  ٥٦٤،  ٣٣٢ـ  ٣٢٦( الأصول الخمسة  وشرح

، والجواب )  ٤٣٢ـ  ٨/٤٣١( ، ومجموع الفتاوى )  ٣/١٧٧ (ومنهاج السنة 
  ) . ٢/٣٠٩( الصحيح 

وما )  ٣٧٠ص ( وما بعدها للجويني ، واية الأقدام )  ٢٥٨ص ( الإرشاد / انظر    )٢(
 ٢/١١٧( للرازي ، وأبكار الأفكار )  ٤٨١ـ  ٤٧٨ص ( بعدها للشهرستاني ، والمحصل 

 ٢/٣٠٨( ، والجواب الصحيح )  ٤٥٥ـ  ١/٤٥٢( وما بعدها للآمدي ، والنبوات ) 
، )  ٧/٤٩٣( ، ودرء التعارض )  ٤٣٤ـ  ٨/٤٣٢( ؛ ومجموع الفتاوى )  ٣٠٩ـ 

، ومدارج )  ٢/٢٣٩( ، والصواعق المرسلة )  ٤٢٦ـ  ٤٢٢ص ( والرد على المنطقيين 
  ) . ٢٣٩ـ  ١/٢٣٠( السالكين 
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  .جواز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين وأنه لا يقبح منه : ومنها  ـ

التسوية بين التثليث والتوحيد في العقل ، وأنه قبل ورود : ومنها  ـ
النبوة لا يقبح التثليث ولا عبادة الأصنام ، ولا مسبة المعبود ـ جلّ وعلا 

  .سعي في الأرض بالفساد ولا تقبيح شيء من القبائح أصلاً ال ـ ، ولا

إن هذه الأشياء لم تقبح عقلاً وإنما جهة : وقد التزم النفاة ذلك وقالوا 
والثناء عليه وحمده  اقبحها السمع فقط وأنه لا فرق قبل السمع بين ذكر 

،  وبين ضد ذلك ، ومذهب الأشاعرة هذا يتنافى مع كل المبادئ العقلية
والموارد الشرعية ، وهو كذلك يتصادم مع أعظم اليقينيات عند كافة 

   )١(.  آدم بني

ـ في بيان بطلان هذا المذهب في التحسين  ايقول ابن القيم ـ رحمه 
. ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة  ((: والتقبيح عند الأشعرية 

بيح قبيح في نفسه قبل النهي فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي وبعده ، والق
والفاحشة كذلك ، وكذلك الشرك ، لا أن هذه الحقائق صارت . وبعده 

  .بالشرع كذلك 

،  ثم الشارع كساها بنهيه عنها قبحاً إلى قبحها ، فكان قبحها من ذاا
وازدادت قبحاً عند العقل بنهي الرب تعالى عنها ، وذَمه لها ، وإخباره 

  .فاعلها ببغضها وبغض 

: كما أن العدل والصدق والتوحيد ، ومقابلةَ نِعمِ المنعم بالثناء والشكر 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ص ( لابن القيم ، والرد على المنطقيين )  ٣٦٠ـ  ٢/٣٥٩( مفتاح دار السعادة / انظر    )١(

  .لابن تيمية )  ٤٢٢
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حسن في نفسه، وازداد حسناً إلى حسنه بأمر الرب به ، وثنائه على فاعله ، 
   )١(.  ))وإخباره بمحبته ذلك ومحبة فاعله 

ة وقد اعتبر أئمة السنة والمحققين من العلماء هذا القول ـ وقول المعتزل
ـ من البدع الحادثة التي حذر منها السلف وبينوا بطلاا ؛ لأا اشتملت 
على ما يخالف صريح المعقول، وصحيح المنقول ، ودلالة الفطرة ، مما 

يشك كافة العقلاء من بني آدم على أن مذهب التلفيق ـ الأشعري ـ  لا
السنة وبينوه  متناقض أشد المناقضة ، وفيه من مكابرة العقول ما علمه أئمة

   )٢(. قديماً وحديثاً 

 الوسط ، الذي سلك أصحابه التفصيلوهو المذهب : أما القول الثالث 
، فلا هم الذين أطلقوا الحسن والقبح على كل فعل من جهة العقل وحده ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ٤٣٤ـ  ٨/٤٣٣( مجموع الفتاوى / ، وانظر)  ٢٣٥ـ  ١/٢٣٤( مدارج السالكين     )١(

ـ مصنف مستقبلٌ في الرد على الأشاعرة في هذه المسألة  اولابن القيم ـ رحمه ) . 
أشبع فيه الكلام؛ وتتبع حجج أرباب هذا  )) تحفة النازلين بجوار رب العالمين ((بعنوان 

ولم أقف عليه ) .  ١/٢٣٠( مدارج السالكين / ين وجهاً انظرالمذهب ونقضه في ست
،  )) التحفة المكية ((لعلَّه : ولعله من المؤلفات المفقودة ، وقال زميلنا الشيخ يحيى الثمالي 

  .ولم يعثَر عليه بعد ، فهو في عداد الكتب المفقودة 
)  ١٨٤،  ١/١١١( تصام لابن القيم ، والاع)  ١/٢٣٠( مدارج السالكين / انظر    )٢(

ـ إلى مذهب الأشاعرة من أن الحسن والقبح  اومال ـ رحمه )  ٣٥٢،  ٢/٥٩ ( و
وهناك بحث قيم للأخ . يعرف بالشرع لا بالعقل ، وعد قول المعتزلة من البدع المحدثات 

 الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من ((تعالى ـ بعنوان  االرحمن آدم ـ رحمه  عبد/ 
ـ كان في المسائل العلمية على  اخلص فيه إلى أن الشاطبي ـ رحمه  )) البدع وأهلها

عقيدة الأشاعرة ، وفي المسائل العملية ، وما يتعلق بالبدع العملية كان على طريقة السلف 
  .أعلم  اومنهجهم ، و
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  :أو جعله قاصراً على الشرع فقط ، بل جعلوا الأفعال على ثلاثة أنواع 

أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة ، ولو لم يرد : أحدها 
الشرع بذلك ، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم ، والظلم 
يشتمل على فسادهم ، فهذا النوع هو حسن وقبيح ، وقد يعلم بالعقل 
والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن ؛ لكن لا يلزم من 

القبح أن يكون فاعله معاقباً في الآخرة ، إذ لم يرد الشرع بذلك حصول هذا 
إن العباد : وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح ؛ فإم قالوا 

 يعاقبون على أفعالهم القبيحة ، ولو لم يبعث إليهم رسولاً، وهذا خلاف النص
  .  ] ١٥: الإسراء [  } ى نَبْعَثَ رَسُولاًوَمَا آُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّ {: ، قال تعالى 

أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناً ، وإذا ى عن : النوع الثاني 
  .شيء صار قبيحاً ، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع 

أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد ، هل يطيعه أم : النوع الثالث 
المأمور به ، كما أمر إبراهيم بذبح ابنه ، فلما  ولا يكون المراد فعل! يعصيه 

اسلما وتلَّه للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح ، وكذلك حديث أبرص 
إليهم من سألهم الصدقة ، فلما أجاب الأعمى  اوأقرع وأعمى ، لَما بعث 

أمسك عليك مالك ، فإنما ابتليتم ؛ فرضي  ((: قال الملك 

فالحكمة منشؤها من نفس  )١(.  )) يكعنك وسخط على صاحب
  .الأمر لا من نفس المأمور به 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ٣٤٦٤( ع ، برقم أخرجه البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب حديث أبرص وأعمى وأقر    )١(

ـ  ١٨/٣٠٩نووي ) (  ٢٩٦٤( ، ومسلم ، كتاب الزهد ، برقم )  ٦/٥٧٨فتح ( ) 
٣١٠ ( .  

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�y(}�*א�bא�����:´àÜØn½a@†äÇ@ñČìjäÛa@òÔîÔy� �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة ؛ وزعمت أن الحسن والقبح لا 
أن : إلاّ لما هو متصف بذلك ، بدون أمر الشارع ، والأشعرية ادعوا  يكون

قبل الشرع  جميع الشريعة من قسم الامتحان ، وأن الأفعال ليست لها صفة لا
 والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة ، وهو الصواب )١( ولا بالشرع ؛ وأما الحكماء

 .)٢(   

وذا العرض الموجز لمذهب المتكلمين في حقيقة النبوة، يتبين من خلاله 
المستقيم ، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديق  ابعد القوم عن صراط 

والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك سلفاً لكل صاحب سنة واتباع ، 
وهذا ما تميز به هؤلاء عن بقية الطوائف الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن 

فمن اعتبر ما عند الطوائف الذين لم يعتصموا بتعليم الأنبياء  ((: تيمية 
م وإخبارهم وجدهم كلهم حائرين ، ضالين شاكين مرتابين، أو وإرشاده

جاهلين جهلاً مركباً ، فهم لا يخرجون عن المثلين اللذين في القرآن 
وَالَّذِينَ آَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ آَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا  {

اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ 
أَوْ آَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ  .

سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ 
  . )٣( )) ] ٤٠ـ ٣٩: النور [  } جْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍلَمْ يَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .يقصد الفلاسفة     )١(
موقف ابن تيمية / لابن تيمية ، وانظر وقارن )  ٤٣٦ـ  ٨/٤٣٤( مجموع الفتاوى     )٢(

  .للمحمود )  ١٣٢١ـ  ٣/١٣٢٠( من الأشاعرة 
  ) . ١٣/١٤١( مجموع الفتاوى     )٣(
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 لَّموسالسابقين الأولين من أن يدخلوا في هذين المثلين ، ومن تبعهم  ا
بإحسان ، وذلك أن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم 

ذه الأدلة العقلية  ـ ، لم يستدلوا على صدق الرسول ـ  بإحسان
، بل جلُّ اعتمادهم على الوحي ـ الكتاب والسنة ـ المعصوم ؛  المحدثة

وما تضمنه من الدلائل العقلية في الأنفس والآفاق ، فلم يعرفوا ما انتحله 
أرباب الكلام من أن النصوص النقلية لا يستفاد منها اليقين ؛ وإنما اليقين في 

 يعرفوا الأخذ بالمتواتر ونبذ الآحاد ؛ لأن الأول القواطع العقلية ، وكذلك لم
يفيد اليقين والقطع والثاني من باب المظنون ، ولم تكن نصوص الوحي 
والاعتماد عليها من أصول الكفر والبدع، بل كان مقرراً عند سلف الأمة 
وأئمتها الأخذ بالكتاب الناطق والسنة الماضية ، والفطرة السوية ، والعقل 

لصحيح الموافق للمنقول ، وقد تقرر عند السابقين الأولين ـ ومن السليم ا
بإحسان ـ أن كل ما عارض الوحي من العقليات فلا يصلح دليلاً  تبعهم

صحيحاً ، فضلاً عن أن يكون هو الدليل الوحيد اليقيني على صحة الشرع 
)١( .  

سمع ، فأقول لكل من يزعم اليقين في الأدلة العقلية وحدها دون أدلة ال
ـ تعالى ـ في معرض ذكر المؤمنين وموقفهم  ااعتبر بما ورد في كتاب 

من حقيقة الولاء والبراء ، ومجانبتهم لأقرب الأقربين ممن ليسوا من أهل 
: اادلة [  } أُولَئِكَ الذين آَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ {: الإيمان فقال تعالى 

٢٢ [ .  
فأي عمل للعقل بعد . فاعلم أن الإيمان من تفضله وكتبه في القلوب  ((

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن تيمية )  ٢٧٩ـ  ٥/٢٧٨( درء التعارض / انظر    )١(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ذلك ؟ وإنما العقل بمترلة القارئ للمكتوب ، فإن في القلب شيء مكتوب 
وإذا لم يكن في القلوب شيء . قرأه العقل ، كالمسطور يدركه النظر

  ... .مكتوب لم يفد العقل فائدة 

لهم وإرساله  اقولهم ؟ أم باصطفاء هل نال الأنبياء النبوة بع: نقول 
اللَّهُ  {: تعالى بقوله  افقد أكذبه . بعقولهم : إليهم الملائكة ؟ فإن قال 

وإذا ثبت أن  ] ٧٥: الحج [  } يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ
، كذلك لهم االعقل لم يفد الرسالة والنبوة ، وإنما ذلك اختصاص من 

والإيمان به ليس للعقل في ذلك شيء ، وإنما العقل شرط في  امعرفة 
  )١(.  )) والوجودالتكليف والخطاب بالشرع ، كالحياة 

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
في مسألة متعلق التكليف / وانظر. لابن تيمية )  ٢٥ـ  ٩/٢٤( درء التعارض     )١(

  .للشاطبي )  ٢٨ـ  ٣/٢٧(  )) الموافقات في أصول الشريعة ((
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  :وفيه ثلاثة مطالب 
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إِنَّ قضية الفلسفة من القضايا الفكرية البحتة ، وقد عرف ا اليونان 
 والإغريق الذين كان لهم حضارة ، وكان لتلك الحضارة مفكرون يطلق عليهم

  . ))أثينه  ((، ومنطلق ثقافتهم  )١( )) الفلسفة ((وعلمهم يسمى  ))الفلاسفة  ((

وإن الناظر في علوم الأوائل من فلاسفة الغرب ـ وخاصة أوروبا ـ 
 ))الرياضيات  ((و  ))الطبيعيات  ((يجد أن غالب العلوم التي اعتنوا ا 

من جنس كلام السحرة والمشركين ، أما كلام القوم في  ))الروحانيات  (( و
 )٢(ساطينهم كأرسطو الإلهيات فقليل نادر ، وبالنسبة للنبوات فلا يعرف لأ

 ـــــــــــــــــــــــــ
الحكمة : محب ، وسوفيا : اليونانية ، ومعنى فيلا  )) فيلا سوفيا ((هي كلمة مشتقة من     )١(

. فهي علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان . محب الحكمة أو محبة الحكمة : فالمعنى 
لصليبا ، )  ٢/١٦٠( للخوارزمي ، والمعجم الفلسفي)  ٧٩ص ( مفاتيح العلوم / انظر 

وتاريخ الفلسفة العربية . نعم الحنفيعبد الم)  ٦٠٢ص ( والمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة 
  .كامل حمود / د )  ١٣ص ( لصليبا ، ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية )  ١٤ص   (

تتلمذ على يده أفلاطون ، ثم صار  أرسطو طاليس بن نيقور مارخس الفيثاغوريهو     )٢(
م ، وهو الذي جعل بعده أستاذاً ، انتهت إليه فلسفة اليونان ، كان مشركاً يعبد الأصنا

 م. ق  ٣٨٤المنطق آلة العلوم النظرية ، وهو المعلم الأول لفلاسفة الإسلام ولد في اليونان عام 
لابن النديم )  ٤٠٥ـ  ٤٠٢( ، والفهرست )  ٥٣ـ  ٢٧ص ( تاريخ الحكماء / انظر 

= 
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ولهذا من لم يكن عارفاً  ((: وأتباعه فيها كلام أصلاً ، يقول شيخ الإسلام 
بالأنبياء من فلاسفة اليونان والهند، وغيرهم ، لم يكن له فيهم كلام يعرف 
، كما لم يعرف لأرسطو وأتباعه فيهم كلام يعرف ، بل غاية من أراد أن 

وغيره أن يجعلوا ذلك من جنس المنامات  )١(يتكلَّم في ذلك ؛ كالفارابي 
   )٢( )). المعتادة 

ولا ريب أن مسائل الإلهيات والنبوات ليس  ((: ويقول في موضع آخر 
  . لأرسطو وأتباعه فيها كلام طائل 

أما النبوات فلا يعرف له فيها كلام ، وأما الإلهيات فكلامه فيها قليل 
فهو في الطبيعيات والرياضيات ، ولهم كلام وأما عامة كلام الرجل . جداً 

وأما كلامه في  )٣(في الروحانيات من جنس كلام السحرة والمشركين 
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
لصليبا ، ودراسات في تاريخ الفلسفة )  ٨٨ـ  ٦٣ص ( ، وتاريخ الفلسفة العربية 

  .كامل حمود / د)  ٤٩ـ  ٤٤ص  (بية العر
، تركي الأصل ، يعرف بالمعلم  محمد بن طرخان بن أوزلغ ، المعروف بالفارابيهو     )١(

هـ وتوفي بدمشق سنة  ٢٦٠الثاني من كبار الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام ، ولد سنة 
، )  ٢/١٦٦( لابن النديم والصفدية )  ٤٢٣ص ( الفهرست / انظر . هـ  ٣٣٩

  .لصليبا )  ١٩٦ـ  ١٣٥ص ( للزركلي ، وتاريخ الفلسفة العربية )  ٧/٢٠( والأعلام 
  ) . ١٩٦ـ  ١/١٩٥( النبوات     )٢(
يفيدنا كلام شيخ الإسلام هذا أن الثقافة والحضارة اليونانية كانت تقوم على مبدأ     )٣(

المنطقيين  الشرك والوثنية ، ويمكن دعم هذه القضية بالنص الآخر في الرد على
وكانت اليونان من المشركين ، يعبدون  ((: ـ  احيث يقول ـ رحمه )  ١٠٦ ص (

وقد كانت الشياطين . الأوثان ، ويعانون السحر ، كما ذكروا ذلك عن أرسطو وغيره 
وقد لا يعرفون هم أن ذلك من الشياطين ، بل قد لا يقرون . تضلهم ، وم يتم سحرهم 

. ن ذلك كله من قوى النفس أو من أمور الطبيعة أو من قوى فلكية بل يظنو. بالشياطين 
= 
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وعلم ما ... واجب الوجود بنفسه ، فكلام قليل جداً مع ما فيه من الخطأ 
بعد الطبيعة عندهم هو العلم الناظر في الوجود ولواحقه ، وتلك أمور كلية 

   )١( )). الواجب وغيره  عامة مطلقة تتناول

لكن قد يعترِض معترِض على هذه الحقيقة التي قررها شيخ الإسلام 
 وهي عدم معرفة فلاسفة اليونان للأنبياء والنبوات ، مع أَنّ موسى ـ 

ـ بجوابين اثنين ،  اـ رحمه  كان قبل أرسطو وقد أجاب عن هذاـ 
رد الاعتراض بأوجز عبارة وأحسن بيان كفاية لتصديق ما قرر آنفاً ، وفيهما 
  :  ، فقال
وَلَقَدْ  {: أن كثيراً من هؤلاء لم يعرفوا الرسل ، كما قال : أحدهما  ((

بَعَثْنَا فِي آُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ 
لَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَ
فلم تبق أخبار  ] ٣٦: النحل  [ } فَانْظُرُوا آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

  .الرسول وأقواله معروفة عندهم 

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ  {: أنه قال تعالى : الثاني 
 ] ٦٣النحل [  } الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌلَهُمُ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

/ ، وانظر  )) .فإن هذه الثلاثة هي أسباب عجائب العالم عند ابن سينا وموافقيه 
، والجواب )  ٤/٣٤٦( ، ومجموع الفتاوى )  ١٠/٢٠٥( التعارض  درء

  ) . ١/٣٤٤ ( الصحيح
، وقال شيخ الإسلام )  ١/٣٥٨( السنة  منهاج/ ، وانظر )  ٦/٢٤٦( درء التعارض     )١(

كالصناعات من : ولكن ينتفع ا في مصالح الدنيا  ((: في العلوم الطبيعية عند الفلاسفة 
  ) . ١٢/٢٣( مجموع الفتاوى  )) الحراثة والحياكة ، والبناية والخياطة ونحو ذلك

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.  

 تسرلهم أعمالهم ، كان في هؤلاء من د نيفإذا كان الشيطان قد ز
  . أخبار الأنبياء عندهم ، فلم يعرفوها 

إن الذين كانوا قبله : ، ويقال  )١(وأرسطو لم يأت إلى أرض الشام 
يعرفون الأنبياء ، ولكن المعرفة املة لا تنفع ؛ كمعرفة قريش ؛ كانوا قد 

  . سمعوا بموسى وعيسى وإبراهيم سماعاً من غير معرفة بأحوالهم

فهم وأمثالهم أدركوا الإسلام وهم من أكفر الناس بما جاءت : وأيضاً 
حرفوه ، : عرفة أخبارهم ، وما سمعوه به الرسل ، أما إم لا يطلبون م

  .حملوه على أصولهم  أو

وكثير من المتفلسفة هم هؤلاء ، فإذا كان هذا حال هؤلاء في ديار 
   )٢( ))الإسلام ، فما الظن بمن ببلاد لا يعرف فيها شريعة نبي 

فإذا عرِف حال أهل تلك البلاد ـ اليونان ـ ودين أهلها ؛ وما كان 
من عبادة الكواكب والهياكل العلوية ، والأصنام الأرضية  سائداً فيها

وهذا كان دين الروم واليونان ، وهو دين الفلاسفة أهل مقدونية  ((اسدة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
وكان أرسطو قبل  ((: التي هي أرض النبوات ومهبط الرسالات يقول شيخ الإسلام     )١(

المسيح بنحو ثلاثمائة سنة وهو وزير الإسكندر بن فيلبس اليوناني المقدوني ، التي تؤرخ له 
التاريخ الرومي من اليهود والنصارى ، وهذا كان مشركاً يعبد هو وقومه الأصنام ، ولم 

لمقدوني يكن يسمى ذا القرنين ، ولا هو ذ القرنين المذكور في القرآن ، ولا وصل هذا ا
 ١/٣٤٥( الجواب الصحيح )) إلى أرض الترك ولا بني السد ، وإنما وصل إلى بلاد فارس

  ) . ٢٨٣ص ( الرد على المنطقيين / ، وانظر )  ٣٤٦ـ 
  ) . ١/٣٤٤( الجواب الصحيح / ، وانظر )  ١٩٨ـ  ١/١٩٧( النبوات     )٢(
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يتبين لنا حقيقة ما عليه  )١(،  ))وأثينة ، كأرسطو وأمثاله من الفلاسفة 
ابتدروا علوم الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام في المشرق والمغرب ، الذين 

فعكفوا على دراستها وشرحها وتقريب  ))الحكمة  ((الأوائل ، وبخاصة 
مفاهيمها ومصطلحاا حتى برزوا فيها وفاقوا تلاميذ أصحاا من أهل 

 )٣(والغزالي  )٢(اليونان ، هذا ما فعله فلاسفة المشرق كالفارابي وابن سينا 
  . )٤(وفلاسفة المغرب كابن رشد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ  ٢٨٣ص ( المنطقيين الرد على / ، وانظر )  ٣٤٥ـ  ١/٣٤٤( الجواب الصحيح     )١(

٢٨٤ . (  
، ولد في قرية أفشنه من قرى بخاري ،  الحسين بن عبد اللّه بن علي بن سيناأبو علي     )٢(

هـ وتربى في أسرة إسماعيلية باطنية ، صاحب التصانيف الكثيرة في الفلسفة  ٣٧٥عام 
. هـ  ٤٢٨والطب ، صاحب ذكاء خارق وذهن ثاقب ، يلقب بالرئيس ، توفي عام 

، والصفدية )  ٢/٢٣٤( ، وشذرات الذهب )  ٢٩ـ  ٥/٢٨( النجوم الزاهرة /  انظر
  ). ١٤٤ـ  ١٤٣ص ( ، والرد على المنطقيين )  ١٨٣( ، وبغية المرتاد )  ٣ـ  ١/٢ (

ولد في منتصف القرن الخامس الهجري  أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي    )٣(
؛ لوالد فقير صالح ، كان أبوه غزالاً يعمل في في طوس إحدى مدن خراسان  ٤٥٠ سنة

هـ  ٤٨٤غزل الصوف ، طاف البلدان في التحصيل وطلب الفنون ، قدم بغداد سنة 
جمادى الثانية  ٤قاصداً نظام الملك فولاّه التدريس في عاصمة الخلافة ، توفي بطوس في 

، والنجوم  للسبكي)  ٩٠ـ  ٤/٨٧( طبقات الشافعية الكبرى / هـ انظر  ٥٠٥ سنة
ـ  ٣٣٣ص ( لابن تغري بردي ، وتاريخ الفلسفة العربية )  ٢٠٠ـ  ٥/١٩٩ (الزاهر 
  .لصليبا )  ٣٤٠

، ولد في مدينة قرطبة  محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ، أبو الوليد ، يلقب بالحفيد    )٤(
هـ في  ٥٦٥هـ ، نشأ في بيت علم وفضل ، ولي القضاء في إشبيلية سنة  ٥٢٠ سنة
الموحدين ، كان شديد التعصب لآراء أرسطو ، مبالغاً في الاعتداد بالمنطق الأرسطي  دولة

: ، تعرض لنقد نظرية الفيض والصدور التي نادى ا الفارابي وابن سينا ؛ في كتابيه 
،  ٢١( السير / هـ انظر ٥٩٥توفي في مراكش سنة . افت التهافت ، وفصل المقال 

= 
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كانت الفلسفة في المشرق والمغرب قبل هؤلاء المبرزين ، قد عرفها  وإِنْ
غيرهم ، ومارسوا علومها، إلاّ أن هؤلاء قد فاقوا من سبقهم من الفلاسفة 
المنتسبين للإسلام ، وجاءوا بشيء جديد ألا وهو التوفيق بين الإسلام 

   )١(. والفلسفة والوحي والعقل ، والعقيدة والحكمة 

الة التي مضت يتضح لنا أن الفلسفة العربية التي تزعمها وفي هذه العج
أكابر الفحول في المشرق والمغرب من ديار الإسلام ، ترجع أصولها 
ومصادرها إلى الفكر اليوناني ، وقد عرفت ما فيه من ركام تلك الجاهلية 
الوثنية ، والملة الشركية ، أضف إلى هذا أن هناك مصادر أخرى ترجع إليها 

   )٢(. لفلسفة كالفارسية ، والهندية ، وغيرها تلك ا

وهنا ملحظ دقيق قد يخفي على كثير من الباحثين المعاصرين في حقيقة 
ـ  االفلسفة العربية وعلاقتها بالفلسفة اليونانية ، ولكنه لا يخفي ـ بحمد 

على الجهابذة من علماء السلف، وهو عدم إدراك الفلاسفة المنتسبين 
للإسلام الدافع الحقيقي لفلسفة اليونان في سلوك الطريق العقلية في إثبات 

وإنما سلكت  )٣( الجواهروتعلقها ب الأعراضالاستدلال ب: الصانع وهي 
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
ص ( ، وموقف ابن تيمية من الفلاسفة )  ٢/٣٢٠( هب للذهبي ، وشذرات الذ)  ٣٧٠
  .صالح الغامدي . د)  ١٢٦ـ  ١١٩

وتاريخ الفلسفة .لابن تيمية )  ٣٥٤ـ  ٣٥٣،  ١٢/٢٣( مجموع الفتاوى / انظر    )١(
كامل )  ٥ص ( لصليبا ، ودراسات في الفلسفة العربية )  ١٤،  ١١ص ( العربية 
للفاخوري والجُر ، وفي )  ٨٤٢ص ( العرب  ، وتاريخ الفكر الفلسفي عند حمود

  .مدكور )  ١٦٠ـ  ١٥٨ص ( الفلسفة الإسلامية 
  ) . ١٢/٣١( مجموع الفتاوى / لصليبا ، وانظر )  ١٤ص ( تاريخ الفلسفة العربية     )٢(
هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع ، أي محل يقوم به ، كاللون : العرض     )٣(

= 
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ولا يرون لها حقيقة الفلاسفة القدماء هذه الطريقة لأم لا يثبتون النبوات ، 
، فكان أقوى الأدلة عندهم ما اهتدوا إليه بعقولهم في إثبات هذه الأمور ، 

قد أغناهم  افراح القوم من فلاسفة الإسلام إلى الطريق نفسه ؛ مع أن 
بالوحي والنبوات التي لا تلغي دور العقل ، ولكن تسدده في دياجير الظلم ؛ 

ركب طريق القوم منفرداً دون دليل هاد وهو  لأنه لا يؤمن عليه العنت إذا
   )١(. الوحي 

وبسبب سلوك القوم لطريقة أرسطو ، مال ابن سينا وأضرابه من 
الفلاسفة ، إلى آراء متطرفة ، ومذاهب منحرفة في الأصول التي جاءت ا 

إنكار ذات  ((الرسل كالتوحيد والإيمان والنبوات والمعاد ، بل ظهر القول في 
لا يبعث من في القبور ، وأنَّ النبوة  الرب، والقول بقدم الأفلاك، وأن ا

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

للآمدي ، )  ١١٠ص ( المبين / إلى جسم يحله ويقوم به انظر  المحتاج في وجوده
والمراد . هو ما وجوده لا في موضع : والجوهر . للجرجاني )  ١٩٢ص ( والتعريفات 
للآمدي ، )  ١٠٩ص ( المين / انظر. المحل المتقوم بذاته ، المُقوم لما يحل فيه : بالموضوع 

هو القائم بنفسه ، والعرض هو : الجوهر ف. للجرجاني )  ١٠٩ـ  ١٠٨( والتعريفات 
  .لصليبا )  ٢/٦٩( المعجم الفلسفي . المفتقر إلى غيره 

 افيما أفاد من الإمام الخطابي ـ رحمه )  ٢٩٤ـ  ٧/٢٩٣( درء التعارض / انظر     )١(
وهذا الذي ذكره الخطابي يبين أن طريق  ((: ـ  اـ ، يقول ابن تيمية ـ رحمه 

وأن الذين ... كلام المذموم ، الذي ذمه السلف والأئمة ، وأعرضوا عنه ، الأعراض من ال
سلكوها سلكوها لكوم لم يسلكوا الطريق النبوية الشرعية ، فمن لم يسلك الطريق 

درء  )) بالكتاب والحكمة االشرعية احتجاج إلى الطريق البدعية ، بخلاف من أغناه 
عري ممن لم يجزموا بفساد طريقة الأعراض فالخطابي والأش)  ٧/٢٩٤ (التعارض 

 ٧/٢٩٤( المصدر نفسه . والاستدلال ا في باب الإلهيات ، ولذلك اعتبرها متعبة مخوفة 
. (  
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  )١( ))... مكتسبة ، وأا حرفة من الحرف ، كالوِلاَية والسياسة 

وفي ما تقدم من الحديث عن الفلاسفة ومشارم التي استقوا منها 
  .القوم أفكارهم كفاية ، وقد آن الأوان للحديث عن خصائص النبوة عند 

��:�א���n_�א��)�1�%�	8� :���l4%א��¢�{)`����fא�

اعتقد الفلاسفة أن للنبي ثلاث خصائص من توفرت فيه أمكن أن 
يحصل على رتبة النبوة ، ويشرف بحمل الرسالة ، فهي من جملة العلوم 

  .الكسبية المحصول عليها بأنواع الرياضات وااهدات 

أن تكون له قوة قدسية ، تحصل له هذه القوة  :الخاصية الأولى  ـ ١
  .، فتثمر له العلوم والمعارف بدون كلفة ولا مشقة )٢( الحدسبطريق 

قوة التخيل ، التي تحصل بإظهار صورة الأشياء : الخاصية الثانية  ـ ٢
  .  ))القوة المصورة  ((وتسمى . الغائبة ؛ كأا حاضرة 

تكون له قوة نفسانية يتصرف من خلالها  أن: الخاصية الثالثة  ـ ٣
   )٣(. كما يحدث للعائن قوة نفسانية تؤثر في المعين 

 ـــــــــــــــــــــــــ
لابن )  ٦/٤٧١( منهاج السنة / لابن القيم ، وانظر)  ٣/٤٤٧( مدارج السالكين     )١(

  .لهيثمي لابن حجر ا)  ١/٢٩( تيمية ، والزواجر عن اقتراف الكبائر 
: والحدسيات ... سرعة انتقال الذهن من المبادي إلى المطالب ، ويقابله الفكر : الحدس     )٢(

/ انظر . هي ما لا يحتاج العقل إليه في جزم الحكم فيه إلى واسطة بتكرر المشاهدة 
  .للآمدي )  ٩٢ص ( للجرجاني ، والمبين ) ١١٣ـ  ١١٢ص ( التعريفات 

آراء أهل المدينة / ، وانظر )  ١١/٢٢٩( ، ومجموع الفتاوى )  ٦ـ  ١/٥( الصفدية     )٣(
)  ٣٦٨ـ  ٢/٣٦٧( للفارابي ، والإرشادات والتنبيهات )  ١٤٠ـ  ١٣٩ص ( الفاضلة 

( ، ومجموع الفتاوى )  ٢/٦٩٦( ، والنبوات )  ٥/٤٣٥( السنة سينا ، ومنهاج  لابن
= 
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فهذه الخصائص الثَّلاث التي أصلَها فلاسفة المشرق لبيان حقيقة النبوة 
 امأخوذة عن أرسطو وأتباعه، هذا ما كشفه العلاَّمة ابن خلدون ـ رحمه 

ثم كان من بعده  ((: ول ومترلته من الفلسفة قال ـ حين تكلم عن المعلِّم الأ
في الإسلام من أخذ بتلك المذاهب واتبع رأيه حذو النعل بالنعل إِلاّ في 
القليل ، وذلك أن كتب أولئك المتقدمين ؛ لمَّا ترجمها الخلفاء من بني 

من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي تصفَّحها كثير من أهل  )١( العباس
من منتحلي العلوم ، وجادلوا عنها  ا، وأَخذَ من مذاهبهم من أضله  الملة

واختلفوا في مسائل من تفاريعها، وكان من أشهرهم أبو نصر الفارابي في 
  ...الخامسة وأبو علي بن سينا في المائة ... المائة الرابعة 

   )٢( )).  وجوههواعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع 
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
ص ( للخوارزمي ، وتاريخ الفلسفة العربية )  ٨٣ص ( ، ومفاتيح العلوم )  ٧/٥٨٨

لموسى بن ميمون الفيلسوف )  ٤٠٥ـ  ٤٠٠ص ( لصليبا ، ودلالة الحائرين )  ٢٥٣
  .اليهودي 

كان  )) حكيم آل مروان ((بدأت حركة تعريب كتب اليونان في عهد يزيد بن معاوية     )١(
ب اليونان في بعض الصناعات عن طريق بعض الفلاسفة في فاضلاً محباً للعلوم ، نقل كت

مصر ، ثم في عهد الحجاج ، نقلَ الديوان من الفارسية إلى العربية عن طريق صالح بن عبد 
 بترالرحمن مولى بني تميم ، ثم جاء عهد بني العباس ـ الذي ذكره ابن خلدون هنا ـ فَع

/ انظر . حتى ما كتبوا في الإلهيات ونحوها  معظم كتب القوم الفلسفية في أبواب شتى
 ) ١٢/٣١) (  ٢/٨٤( ومجموع الفتاوى لابن النديم ، )  ٤٠٠ـ  ٣٩٦ص ( الفهرست 

. د )  ١٧٤ـ  ١٦٤( ، )  ٧٨ـ  ٧٧) (  ١٩ـ  ٢/١٧( ، وفي الفلسفة الإسلامية 
للفاخوري )  ٤٢٤ـ  ٤٠١ص ( إبراهيم مدكور ، وتاريخ الفكر الفلسفي عند العرب 

 والجُر.  
قسم الدراسية التي قَدم ا )  ٦٥ص ( بغية المرتاد / ، وانظر )  ٥١٥ص ( المقدمة     )٢(

موسى الدويش ، للكتاب ، وقد ألمح ابن خلدون هنا إلى بطلان مذهب :  الدكتور
= 
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@ñŞìjşäÛa@òíŠÄãZ@ @

يعتبر أبو نصر الفارابي أول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام معالجة 
لظاهرة النبوة والأنبياء، فهي ضرورية لحياة أهل المدينة الفاضلة في أخلاقهم 
وسياسام ومعارفهم ، ورئيس هذه المدينة يجب أن يتحلى بأكمل الصفات 

  :شرة خصلة قد فُطر عليها وهي كالتالي البشرية ، فوضع له اثنتي ع

  الأعضاء أن يكون تام   ـ ١
 .والتصور أن يكون جيد الفهم   ـ ٢
الحفظ لما يفهمه ، ولما يراه ، ولما يسمعه ، ولما أن يكون جيد   ـ ٣

 .ينساه ، وفي الجملة لا يكاد  يدركه
 .ذكياً أن يكون جيد الفطنة   ـ ٤
 .العبارة أن يكون حسن   ـ ٥
 .والاستفادة أن يكون محباً للتعليم   ـ ٦
 .والمنكوح أن يكون غير شره على المأكول والمشروب   ـ ٧
 .وأهله أن يكون محبا للصدق وأهله ومبغضاً للكذب   ـ ٨
 .للكرامة أن يكون كبير النفس محبا   ـ ٩

 .عنده أن يكون الدرهم والدينار وسائر أغراض الدنيا هينة   ـ ١٠
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
  .الفلاسفة ، وسيأتي تفصيل وجوه نقض مذهب القوم في المطلب التالي 

ا قرره ابن خلدون مع ما تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية ولا خلاف هنا بين م :تنبيه     
، ففلاسفة اليونان لا معرفة لهم بالنبوة ، ومن انتسب إلى الإسلام كالفارابي وابن سينا 
وغيره ، أخذوا مصطلحات اليونان ؛ وجعلوها تدلّ على حقائق الدين الحنيف كالوحي 

  .ها والنبوة ، والفيض ، والصدور ، ونحو
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 .وأهلها لم أن يكون محبا للعدل وأهله ، ومبغضاً للجور والظ  ـ ١١
   )١(.  العزيمةأن يكون قوي   ـ ١٢

العقل فمن توفرت فيه هذه الشروط ـ أو معظمها ـ أمكنه الاتصال ب
  :عن طريقين اثنين كما يقرر أبو نصر الفارابي  )٢( الفعال

  .طريق العقل : أحدهما 

  .طريق المتخيلة : والآخر 

 ـــــــــــــــــــــــــ
تاريخ الفكر الفلسفي / للفارابي ، وانظر )  ١٩٨ـ  ١٩٧( آراء أهل المدينة الفاضلة     )١(

وقد تتلمذ الفارابي على يد الفيلسوف . لصليبا )  ٥١٨ـ  ٥١٧ص ( عند العرب 
منهاج السنة / انظر . وأخذ عنه الفلسفة ؛ كما أخذ عن فلاسفة وصابئة حران  )) متى ((

  .لابن تيمية )  ٢/١٩٢( النبوية 
  
وهي الموجودات المفارقة ، والموجودات : يقسم الفارابي الموجودات إلى ثلاث أقسام     )٢(

: أما الموجودات المفارقة ، فلها ثلاث مراتب أولها . الملامسة للأجساد ، والأجسام 
فالمرتبة الأولى . ل مرتبة العقل الفعا: مرتبة عقول الأفلاك ، وثالثها : وثانيها .  ا مرتبة

الذي يصدر عنه العقل الأول ، والعقول الأخرى التي تليه  )) ا ((هنا هي السبب الأول 
حتى تنتهي إلى العقل الفعال العاشر الذي صدر عنه جميع المخلوقات ، ويسميه الفارابي 

 ٧٧،  ٤١ـ  ٣٩( آراء أهل المدينة الفاضلة / انظر )) روح القدس ((و  )) الروح الأمين ((
، وتاريخ الفكر الفلسفي عند )  ١٥٤ـ  ١٥١ص ( ، وتاريخ الفلسفة العربية )  ٧٩ـ 

لصليبا ، ) ١٧٣ـ  ٢/١٧٢( ، والمعجم الفلسفي )  ٥٠٥ـ  ٥٠١ص ( العرب 
ولا علاقة لمصطلح . لحفني )  ٦٢٧ص ( والمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة 

الأولَين يقصد ما عدم الانفصال عن المبدأ الأول بالخلق ، لأن  )) الصدور (( )) الفيض ((
المعجم الشامل / انظر . وأما الثاني فيراد به موجود منفصل عن الخالق  )) الخالق ((

  .لحفني )  ٤٦٤ـ  ٤٦٣ص ( لمصطلحات الفلسفة 
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المستفاد الذي يتقبلُ فبالتأمل والنظر يرتقي الإنسان إلى درجة العقل 
  .الأنوار الإلهية 

وذلك ؛ أَنَّ القوة  ((: يقول الفارابي في بيان حقيقة الوحي ورؤية الملك 
المتخيلة إذا كانت في إنسان ما قوية كاملة جداً ، وكانت المحسوسات 
الواردة عليها من خارج لا تستولي عليها استيلاءً يستغرقها بأسرها ، ولا 

قوة الناطقة ، بل كان فيها ، مع اشتغالها ذين ، فضل كثير لخدمتها لل
تفعل به أيضاً أفعالها التي تخصها ، وكانت حالها عند اشتغالها ذين في 

ولا يمتنع أن ... وقت اليقظة ، مثل حالها عند تحلُّلها منها في وقت النوم 
ل في يقظته عن يكون الإنسان ، إذا بلغت قوته المتخيلة اية الكمال ، فيقب

العقل الفعال ، الجزئيات الحاضرة والمستقبلية ، أو محاكياا من 
، ويقبل محاكياا المعقولات المفارقة وسائر الموجودات  المحسوسات

  .، ويراها ، فيكون له بما قَبِلَه من المعقولات ، نبوة بالأشياء الإلهية  الشريفة

ها القوة المتخيلة ، وأكمل المراتب فهذا هو أكمل المراتب التي تنتهي إلي
   )١( )). التي يبلغها الإنسان بقوته المتخيلة 

والعقلاءُ يعلمون أن الناس متفاوتون في قواهم العقلية التخيلية ، فمنهم 
أقوياء المتخيلة إلاّ أم لا يستطيعون الاتصال بالعقل الفعال إلاّ في حال النوم ، 

ل ويعجزون عن التعبير عما شاهدوه ، ومنهم ومنهم من يستطيعون الاتصا

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٢/٨٦( مجموع الفتاوى / ، وانظر )  ١٧٨ـ  ١٧٧ص ( آراء أهل المدينة الفاضلة     )١(

، ودرء )  ١٩/١٥٦) (  ٢٤٤،  ١٦٣،  ٢٤ـ  ١٢/٢٣) (  ٥/٥٤٦) (  ٤/٩٩  (
  ) . ٢/٤١٥( ، ومنهاج السنة )  ٩/٤٠١(  التعارض

http://www.al-maktabeh.com



�òÐýÐÛa@†äÇ@ñČìjäÛa@òÔîÔy:�א�����bא��)�1�% �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

   )١(. ضعفاء المخيلة لا يستطيعون الاتصال لا في حال النوم ولا في اليقظة 

ودون هذا ؛ من يرى جميع  ((: يقول الفارابي متحدثاً عمن دون الأنبياء 
هذه ، بعضها يقظة وبعضها في نومه ، ومن يتخيل في نفسه هذه الأشياء 

ولكن لا يراها ببصره ؛ ودون هذا من يرى جميع هذه في نومه فقط كلها ، 
وهؤلاء تكون أقاويلهم التي يعبرون ا أقاويل محاكية ورموزاً وألغازاً . 

  .وإبدالا وتشبيهات 

  :ثم يتفاوت هؤلاء تفاوتاً كثيراً 

فمنهم من يقبل الجزئيات ويراها في اليقظة فقط ، ولا يقبل  ـ
  . المعقولات

  .ومنهم من يقبل المعقولات ويراها في اليقظة ، ولا يقبل الجزئيات  ـ

  .ومنهم من يقبل بعضها ويراها دون بعض  ـ

  .ومنهم من يرى شيئاً في يقظته ، ولا يقبل بعض هذه في نومه  ـ

 بل إنما يقبل ما يقبل في نومه فقطومنهم من لا يقبل شيئاً في يقظة ،  ـ
  . يقبل المعقولات ، فيقبل في نومه الجزئيات ولا

  .ومنهم من يقبل شيئاً من هذه وشيئاً من هذه  ـ

   )٢(.  ))ومنهم من يقبل شيئاً من الجزئيات فقط  ـ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لصليبا )  ١٨١ص ( تاريخ الفلسفة العربية / انظر     )١(
تاريخ الفكر الفلسفي عند / ، وانظر )  ١٧٩ـ  ١٧٨ص ( آراء أهل المدينة الفاضلة     )٢(

  ) . ٥٢٦ـ  ٥٢٥ص ( العرب 
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تلك هي نظرية النبوة عند الفارابي فالنبي والفيلسوف في نظره 
شخصيتان مؤهلتان لزعامة المدينة الفاضلة التي تصورها وكتب من أجل 

  . ))المدينة الفاضلة  (( تجلية حقيقتها كتاب

وكلا الرجلين عنده يمكنه الاتصال بالعقل الفعال الذي بدوره يمنح 
، لكن لكُلٍّ منهما طريقه الخاص في هذا  ))رئاسة المدينة الفاضلة  ((المنصب 

الاتصال ، فالنبي يتصل به بطريق القوة المتخيلة ، والفيلسوف يتصل به 
  .بالتأمل والنظر 

وذا يكون أبو نصر قد حقق غاية لأجلها حشد كُلَّ طاقته المعرفية 
والنفسية والعقلية ، أَلاَ وهي التوفيق ـ التلفيق ـ بين العقل والوحي ، 

والحقيقة التي تفيض  ))العقل الفعال  ((والدين والفلسفة ، إذ المصدر واحد 
  .واحدة  عنه

وة إلاّ في أسلوب وطريق الاتصال ، ولا فرق في الحقيقة بين المتلقيين للنب
  )١(. فالنبي يعبر عما شاهده بطريق الرمز وااز ، والفيلسوف بلغة العقل 

أما الحسين بن سينا فلا يختلف مذهبه في حقيقة النبوة عن أبي نصر 
 الفارابي ، فكلاهما اقتبس من كيرٍ واحد ، فأحرق أنوار النبوة وبقية آثارها
من عقولهم وقلوم ؛ إن كان قد دخلها شيء من ضيائها ، لا سيما 
والرجل قد شهد هو وأسلافه من الفلاسفة أنه لم يطرق العالم كله ناموس 

ـ لأن له براهين ساطعة ، وأنوار مشرقة  أفضل من ناموس محمد ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
لصليبا ، وتاريخ الفكر الفلسفي عند العرب )  ١٨٢ص ( تاريخ الفلسفة العربية / انظر    )١(

  ) . ٥٢٦ـ  ٥٢٥ص ( 
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   )١(تأخذ بعقول وأبصار من نظر فيها وإن لم يؤمن بحقائقها وهداها 

ما  اإن كلام  ((: ـ  اشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه يقول 
إِما من العقل الفعال عند : يفيض على النفوس من المعاني التي تفيض 

بعضهم ، وإما من غيره ؛ وهذا قول الصابئة والمتفلسفة الموافقين لهم كابن 
هم ، ومن دخل مع هؤلاء من متصوفة الفلاسفة ومتكلمي سينا وأمثاله

   )٢( ))كأصحاب وحدة الوجود 

وهو عندهم رب كل  ((: وقال في موضع آخر عن العقل الفعال يقول 
ما تحت فلك القمر ، لكن ليس مستقلاً عندهم ، بل فيضه يتوقف على 

، وتلك )٣( الأفلاكحصول الاستعدادات والقوابل التي تحصل بحركات 
ن غيره ، وهذا العقل هو الحركات التي فوق فلك القمر ليست منه بل م

رب البشر عندهم ، ومنه يفيض الوحي والإلهام ، وقد يسمونه جبريل ، 
   )٤( )). وقد يجعلون جبريل ما قام بنفس النبي من الصورة الخيالية 

أما الفلسفة الموجودة في كتب ابن  ((: ـ أيضاً  اويقول ـ رحمه 
 ـــــــــــــــــــــــــ

،  ١٢/٢٢( و )  ١١/٢٢٨( و )  ٢٠٣،  ١٦٠،  ٤/١٠٠( مجموع الفتاوى / انظر    )١(
 ١/٣١٧( ، ومنهاج السنة )  ٩١ـ  ٥/٩٠( و )  ٣/٧( ، والجواب الصحيح )  ٣٣٧

ـ  ٢٢٥( ، وشفاء العليل )  ٤٤٢( ، والرد على المنطقيين )  ٢/٦٠٥(   و)  ٣٢١، 
٢٣٠  ( .  

  
  ) . ٢/٣٥٩( منهاج السنة     )٢(
. الفلك عبارة عن جسم كري يحيط به سطحان ظاهري وباطني ، غير قابل للفساد     )٣(

  .للجرجاني )  ٢١٧ص ( للآمدي ، والتعريفات )  ٩٩ص ( المبين / انظر 
  ) . ١/٣٤٢( ج السنة منها    )٤(
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ال والنفس الفلكية ، وعندهم سينا وأمثاله ، ففيها أن ذلك من العقل الفع
ذلك هو المنذر بذلك ، ويسمون ذلك اللوح المحفوظ ، ومن ذلك يترل 
عندهم الوحي على الأنبياء ، ومن ذلك كلَّم موسى ، وكثير من المتصوفة 

   )١(.  ))الذين سلكوا مسلكهم قد دخل ذلك في كلامهم 

رموزهم ، بين فالرجل أفرد رسالة مستقلة في إثبات النبوات وتأويل 
فيها أن الوحي عبارة عن إفاضة العقل الكلي على نفس النبي الذي ينتهي 
إليه التفاضل في الصور المادية وفيضان العلوم منه على لوح قلب النبي 

  )٢(. بوساطة العقل الفعال 

وبما أن ابن سينا وأسلافه يرون أن الواحد لا يصدر عنه إلاّ واحد ، 
فالعقل الأول صدر عنه الثاني، والثاني صدر عنه الثالث ؛ وهكذا حتى العقل 

المدبر لعالم الكون والوجود ، قال ابن سينا عن العقل  ))الفعال  ((العاشر 
وجود ، ووجوب وجوده بذاته ممكن الوجود وبالأول واجب ال ((الأول إنه 

بأنه عقل ، وهو يعقل ذاته ويعقل الأول ضرورة ، فيجب أن يكون فيه من 
الكثرة معنى عقله لذاته ممكنة الوجود في حد نفسها ، وعقله وجوب 

وليست الكثرة له عن . وجوده من الأول المعقول بذاته ، وعقله الأول 
ول ، بل له من الأول الأول ، فإن إمكان وجوده أمر له بذاته لا بسبب الأ

وجوب وجوده ، ثم كثرة إنه يعقل ذاته ، كثرة لازمة لوجوب حدوثه عن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٩/٤٠١( درء التعارض     )١(
  
ضمن مجموع تسع رسائل لابن سينا ، وبغية المرتاد )  ٨٤ص ( إثبات النبوات / انظر    )٢(

  .قسم الدراسة )  ٧٢ص  (
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  )١( )) الأول
  ـ: ثلاثة فالمبادئ عند ابن سينا 

فالعالم بأسره ممكن بذاته ؛  )٢(وواجب  ممكنالوجود منقسم إلى  ـ ١
  .بذاته واحد هو الواجب الوجود  ابغيره ، و واجبو

القول بأن الواحد من حيث هو واحد لا يصدر عنه إلاّ واحد ،  ـ ٢
واحد من جميع الوجوه ، فإذا صدر عنه شيء وجب أن يكون هذا  فا

  .الشيء واحداً بالعدد 

علة للوجود على ما يعلقه ،  االقول بأن التعقل إبداع ، فتعقل  ـ ٣
   )٣(. ا فإذا عقل شيئاً وجد ذلك الشيء على الصورة التي عقله 

ثُم إن ابن سينا اعتقد أن لكل فلك من الأفلاك نفساً تحركه وعقلاً 
يدبره ، فالنفس هي المحرك القريب ، والعقل هو المحرك البعيد ، ولا يمكن أن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن سينا )  ٤٥١( النجاة     )١(
لب س: الذي يتساوى فيه الوجود والعدم ، وله معنيان ، الأول : الممكن هو     )٢(

، وهو قد يكون بحسب نفس الأمر ويسمى إمكاناً ذاتياً ، وإمكاناً خارجياً ، أو  الضرورة
يكون بحسب الذهن ، ويسمى إمكاناً ذهنياً ، وهو ما لا يكون تصور طرفيه كافياً بل 

هو الوجود بالقوة ، ويسمى بالإمكان : الثاني . يتردد الذهن بالنسبة بينهما 
و كون الشيء من شأنه أن يكون ، وليس بكائن ، فلا ينتقل من حال ، وه الاستعدادي

أو ... الوجود بالقوة إلى حال الوجود بالفعل ، إلاّ عند استيفاء شروط الوجود الأساسية 
هو ما تقتضي ذاته وجوده اقتضاءً تاماً ، أو ما : والواجب . شروط الوجود الخارجية 

/ ، وانظر )  ٥٤١،  ٢/٤٢٤( عجم الفلسفي الم. يستغني في وجوده الفعلي عن غيره 
، وبغية المرتاد )  ٣٢٢،  ٢٩٧ـ  ٢٩٦( ، والتعريفات )  ٨٠ـ  ٧٩ص ( المبين 

  ) . ٤٢٨ـ  ٤٢٧ ص (
  .لصليبا )  ٢٣٢ص ( تاريخ الفلسفة العربية     )٣(
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يكون المحرك القريب عقلاً ، لأن ذلك يوجب تغيراً في جوهر العقل ، ونحن 
  .نعلم أن جوهر العقل لا يتغير 

نفس الفلكية فإا تبدل تصوراا وارداا ، وتحرك جرم الفلك ، أما ال
كما تحرك النفس الإنسانية بدا ، إلاّ أن حركات الأفلاك مستديرة وهي 

  .أكمل الحركات ، وا يصبح الفلك مستعداً لقبول الخير من المبدأ الأول 

 ثُم إن فيض الموجودات عن المبدأ الأول ليس على سبيل القصد ،
على سبيل الطبع، وإنما هو فيض ضروري معقول ، لأن الأول إذا قصد  ولا

والفيض عند ابن سينا ... غيره صار المقصود أعلى مرتبة من القاصد 
   )١( )). يتسلسل إلى غير اية ، بل يقف عند العقل العاشر لا

فهؤلاء الصابئة المتفلسفة يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، 
ـ من العقل الفعال ،  عندهم ما فاض على قلب النبي ـ  افكلام 

هي ما يتشكل في نفس النبي من الصور النورانية ، وقد :  اوملائكة 
يزعمون أن جبريل هو العقل الفعال ، أو عبارة عن الأشياء التي تتمثل له في 

  .لام الصورة الخيالية كما يحدث للنائم فيما يعرض له من الرؤى والأح

فالنبوة كسبية كسائر الصناعات تحصل بالرياضة والتصفية فيحدث له الفيض 
   )٢(.  الذي يعبرون عنه بالنبوة التي هي مصطلح شرعي لم يعرفه الفلاسفة القدماء

 ـــــــــــــــــــــــــ
تاريخ الفكر الفلسفي عند العرب / ، وانظر )  ٢٣٥ـ  ٢٣٤ص ( المصدر نفسه     )١(

  ) . ٣٧٦ـ  ٥٧٣ (
، )  ١٨/٣٧٠( و )  ٣٥٤ـ  ١٢/٣٥٢( و )  ٧/٥٨٩( مجموع الفتاوى / انظر    )٢(

، والجواب )  ١٠/٢١٨( و )  ٥/٣٥٣( ، ودرء التعارض )  ١٥٧ـ  ١٩/١٥٦ (
ولا ريب أن القوم أخذوا  ((: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ) .  ٥/٣٤٤( الصحيح 

= 
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وقد تبع مذهب هؤلاء الفلاسفة المتبعين لأرسطو وأهل مذهبه القائلين 
من أهل وحدة  )١(بأنَّ النبوة مكتسبة، طوائف من غلاة المتصوفة وفلاسفتهم 

اعتقدوا في النبوة ما يعتقده هؤلاء  ((الوجود والحلول والاتحاد، فقد 
نبوة كما يقول كثير من أنَّ الولاَية أعظم من ال: صاروا يقولون المتفلسفة 
إِنَّ الفيلسوف أعظم من النبي ؛ فإن هذا قول الفارابي ومبشر بن : الفلاسفة 

  .فاتك وغيرهما 

. وهؤلاء يقولون النبوة أفضل الأمور عند الجمهور ؛ لا عند الخاصة 
 جودة التخييل والتخيل ، فجاء هؤلاء الذين أخرجوا: ويقولون خاصة النبي 

الفلسفة في قالب الولاَية ، وعبروا عن المتفلسف بالولي، وأخذوا معاني 
إِنَّ الولي أعظم : الفلاسفة وأبرزوها في صورة المكاشفة والمخاطبة ، وقالوا 

،  وساطة تخيل الشيء في نفسهبلا  امن النبي لأن المعاني اردة يأخذها عن 
ن الصور والأصوات ، ولم والنبي يأخذها بوساطة ما يتخيل في نفسه م

يكفهم هذا البهتان ، حتى ادعوا أن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون العلم 
من مشكاة خاتم هؤلاء الأولياء الذي هو من أجهل الخلق  باوأبعدهم  با

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

يضعون لها معاني توافق معتقدهم ، ثم  العبارات الإسلامية القرآنية والسنية فجعلوا
ـ من جنس ما أرادوا ، فحصل ذا  تعالى ورسوله ـ  ايخاطبون ا ويجعلون مراد 

من التلبيس على كثير من أهل الملة ؛ ومن تحريف الكلم عن مواضعه ، ومن الإلحاد في 
به عليم ، ولهذا قد يوافقون المسلمين في الظاهر ولكنهم في  اتعالى وآياته ما  اأسماء 

  ) . ٢٣٦ـ  ٢٣٥( بغية المرتاد  )) الباطن زنادقة منافقون
لم أفرد الصوفية بمبحث مستقل لأنّ كلام القوم أعني فلاسفة التصوف وتلامذة أرسطو     )١(

اليونان وإلباسها الحقائق من كير واحد ، فالجميع قد انحرفوا بسبب استعمالهم مصطلحات  يخرج
  . الشرعية
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الساري في  ))الوجود المطلق  ((هو عندهم بأنه  با، والعلم  اعن دين 
   )١( )). موجود هو عين وجود واجب الوجود  الكائنات ، فوجود كُلِّ

وهؤلاء الضلاّل الخارجون عن الإسلام والدين ليسوا على مذهب 
واحد في النبوة ، فمنهم من ادعى الفلسفة والحكمة ، التي هي في زعم كثير 

  .منهم أعلى من النبوة 

ابن ك ـ ومنهم من احتال على القول باستمرار النبوة بعد محمد ـ 
  .وهو أعلى رتبة من الأنبياء  ))خاتم الأولياء  ((بدعوى  )٢( عربي

نوع : وهؤلاء الملاحدة نوعان  ((: ـ  ايقول شيخ الإسلام ـ رحمه 
يزعم أنه نزل عليه ، كما يدعي ذلك من يدعيه من ملاحدة أهل النسك 

  .والتصوف 

: نهم من يقول وم. أنزل عليه ذلك  اإن : ثم من هؤلاء من يقول 
  .أُلقي إليّ ، وأُحي إليّ ، ولا يسمي الموحي 

  )٣( )). وقوم يزعمون أم يقولون ذلك بعقولهم ورأيهم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ) ٣٥٤ـ  ١٢/٣٥٣( و )  ١١/٢٢٤( المصدر نفسه / ، وانظر )  ٧/٥٨٩( مجموع الفتاوى     )١(

.  
محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي ، المعروف (!!!) أبو بكر محي الدين     )٢(

الفتوحات  ((، من مصنفاته بابن عربي ، الملقب بالشيخ الأكبر ، والكبريت الأحمر 
( الطبقات الكبرى / هـ انظر ٣٧٦، هلك عام  )) فصوص الحكم ((، و  )) المكية

لابن شاكر )  ٤٠١ـ  ٢/٣٩٧( للشعراني ، وفوات الوفيات )  ٤٠٤ـ  ٢/٤٠٣
  .الكتبي 

  ) . ٢٠١ـ  ٢/٢٠٠( ، وانظر مجموع الفتاوى )  ٢٠٩ـ  ٥/٢٠٨( درء التعارض     )٣(
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وسأذكر في هذا المقام نصوص صاحب الفصوص والفتوحات المكية 
ابن عربي ، وإنما اخترته على غيره من ملاحدة المتصوفة ومتفلسفتهم لأنه لم 

ولكنه قال ما هو أبعد من ذلك القول بأن  )١(يصرح بأنَّ النبوة مكتسبة 
يضاً ـ وزعم ابن عربي ـ أ خاتم الأولياء أفضل من الرسل والأنبياء ـ 

اعلم أن وحي  ((: ـ أن الأولياء يوحى إليهم عن طريق الإلهام فيقول 
يكون إلاّ على لسان جبريل يقظة ومشافهة وأما وحي الأولياء  الأنبياء لا

  ... : فيكون على لسان ملك الإلهام وهو على ضروب 

فمنه ما يكون متلقى بالخيال كالمبشرات في عالم الخيال ، وهو الوحي 
  .نام ، فالمتلقى حينئذ خيال والنازل كذلك والموحي به كذلك في الم

 سعلى ذي ح سومنه ما يكون خيالاً في ح.  

ومنه ما يكون معنى يجده الموحى إليه في نفسه من غير تعلق حس ولا 
  .خيال ممن نزل عليه 

يجده ... وقد يكون ذلك كتابة ، ويقع هذا كثيراً للأولياء : قال 
   )٢( )). ورقة بعد القيام من النوم  مكتوباً في

 ـــــــــــــــــــــــــ
إن النبوة مكتسبة أخطأ لأنَّ النبوة : من قال  ((: لعكس من هذا ، يقول بل على ا    )١(

 اوشبهة قول من يقول إا مكتسبة زعمه أا ليست من عند ... اختصاص إلهي قطعاً 
اليواقيت والجواهر في بيان عقائد  )) .تعالى ، وإنما هي من فيض العقل والأرواح العلوية

 لابن عربي)  ٢٨ـ  ٢٢ص ( فصوص الحكم / ني ، وانظرللشعرا)  ٢/٣٥٣( الأكابر 
بتعليق الخميني إمام الثورة الإيرانية الفارسية في القرن الماضي ، فتأمل حال أهل الضلال 

  .وما بين التشيع والتصوف من الاتصال 
مظاهر الانحرافات العقدية / للشعراني ، وانظر)  ٥٩٢ـ  ٢/٥٥٢( اليواقيت والجواهر     )٢(

= 
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وقال ابن عربي في موطن آخر عندما سئلَ عن صورة تترل وحي الإلهام 
صورته أن الحق تعالى إذا أراد أن يوحي إلى ولي من  ((: على قلوب الأولياء 

أوليائه بأمر ما تجلَّى إلى قلب ذلك الولي في صورة ذلك الأمر فيفهم من 
ي بمجرد مشاهدته ما يريد الحق تعالى أَنْ يعلم ذلك الولي به ذلك الولي التجل

ـ فهناك يجد الولي في نفسه  من تفهيم معاني كلامه أو كلام نبيه ـ 
اعلم أنه لم  ((:إلى أن قال  ))... علم ما لم يكن يعلم من الشريعة قبل ذلك 

ا لنا ـ ، وحي تشريع أبداً إنم ـ  ايجئ لنا خبر إلهي أن بعد رسول 
تعالى  اوغير الرسول يحس بأثره ولا يراه فيلهمه ... )١( الإلهاموحي 

شاء أن يلهمه أو يعطيه من الوجه الخاص ويجتمع في هذا  بواسطته ما
   )٢( )). الرسول والولي أيضاً 

 نيوالغرض من إيراد هذه النصوص عن ابن عربي ـ وغيره كثير ـ ب
ح بأن واضح ، وهو أن الرجل قد صرتعالى يوحي إلى الأولياء كما  ا

أوحى إلى الأنبياء ؛ وإن اختلف نوع الوحي ، وبخاصة أن الولي قد يجد 
ـ وفيه أن  الوحي مكتوباً بعد قيامه من النوم ، وهذا لم يحدث لمحمد ـ 

مباشرة وبلا وسيط ، فأين إذن  االأولياء يتلقون علومهم ومعارفهم عن 
والسنة ، والشريعة الربانية ، إلاَّ أن تكون هذه شريعة العوام ،  علم الكتاب

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  .لإدريس محمود)  ٥٩٢ـ  ٢/٥٥٢( صوفية عند ال
هو ما وقع في القلب من علم ، وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ، : الإلهام     )١(

التعريفات / انظر. ولا نظر في حجة ، وهو ليس بحجة عند العلماء ، إلاّ عند الصوفيين 
  .اشاني للك)  ٢٩٨ص ( للجرجاني ، ومعجم اصطلاحات الصوفية )  ٥١ص  (

  .للشعراني )  ٤٥٧ـ  ٢/٤٥٦( اليواقيت والجواهر     )٢(
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  .ـ شريعة الخواص  اوتلك ـ المأخوذة مباشرة عن 

وعندما تحدث ابن عربي في فصوصه عن المثال الذي ضربه النبي لنفسه 
وذلك بالبناء المتكامل عدا لبنة واحدة ،  )١(ـ خاتم الرسل  وأنه ـ 

اللبنة ، عمد ابن عربي إلى ما هو أعلى من هذا ـ هو تلك   ـ فكان
فزعم أن خاتم الأولياء قد شاهد في الرؤيا موضع لبنتين واحدة من فضة 
وأخرى من ذهب ، فخاتم الأولياء هو موضع تلك اللبنتين ، والسبب 

أنه تابع لشرع خاتم  ((الموجب لكونه رآها لبنتين كما يقول ابن عربي 
الرسل في الظاهر ، وهو موضع اللبنة الفضية ، وهو ظاهره وما يتبعه فيه من 

في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه  االأحكام كما هو آخذ عن 
لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة 

المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به  الذهبية في الباطن فإنه آخذ من
   )٢( ))إلى الرسل ، فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع 

بل إن القوم ـ أعني فلاسفة التصوف ـ ذهبوا إلى أبعد من هذا ، 
وهو أم طلبوا كسب النبوة والحصول عليها ، وااهد لأجلها حتى بلغ 

لا  ((: ـ عندما قال  الحال ببعضهم أن انتقصوا خاتم الرسل والأنبياء ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٣٥٣٥( النبيين ، برقم أخرجه حديث اللبنة البخاري ، في كتاب المناقب ، باب خاتم     )١(

)  ٢٢٨٦( ، ومسلم ، كتاب الفضائل ، باب ذكر خاتم النبيين ، برقم )  ٦/٦٤٥فتح ( 
  ) . ٥٧ـ  ١٥/٥٦( نووي  (

 ٥/٤( درء التعارض / وانظر . مع شرح القاشاني )  ٥٥ـ  ٥٤ص ( الحكم فصوص     )٢(
)  ٢/٢٢١( ، ومجموع الفتاوى )  ٢٠٥ـ  ١٠/٢٠٤( و )  ٣٤٠،  ٢٣ـ  ٢٢، 
  ) . ٣٥٥ـ  ١٢/٣٥١( و )  ٢٢٦،  ١١/٢٤٤ ( و
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ابن آمنة  )٣( زربلقد  ((:  )٢(حتى قال ابن سبعين  )١( )) نبي بعدي
لا  ((: يقول  )٤(، والسهروردي المقتول  ))لا نبي بعدي  ((: حيث قال 

   ))قُم فأنذر : أموت حتى يقال لي 

وابن عربي يزعم ـ كما تقدم ـ أن خاتم الأولياء أعلم من خاتم 
من جهة هذا المسمى بخاتم  باالأنبياء والأنبياء جميعهم يستفيدون العلم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، والترمذي ، كتاب الفتن ، باب ما جاء )  ٥/٣٢٨( أخرجه الإمام أحمد في المسند     )١(

حديث : وقال )  ٤/٤٣٢) (  ٢٢١٩( الساعة حتى يخرج كذابون ، برقم تقوم  لا
)  ١٨٠٧( حسن صحيح ، وصححه العلاّمة الألباني في صحيح سنن الترمذي ، برقم 

وقد ) .  ٢٥٣ـ  ٤/٢٥٠) (  ١٦٨٣( ، والسلسلة الصحيحة ، برقم )  ٢/٢٤٤ (
وهو من العجم فلذا  )) عربيلا نبي بعدي نبي  ((صرح ابن سبعين بالزيادة في هذا الحديث 

  .لابن تيمية )  ١٨٢ص ( شرح الأصفهانية / انظر. طلب النبوة 
قطب  ((، يلقب  عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر المعروف بابن سبعينأبو محمد     )٢(

له كتب كثيرة في التصوف والفلسفة ، كَفَّره كثير من العلماء ، له مريدون  )) الدين
ـ  ٤/٣٢٩( شذرات الذهب / هـ انظر ٦٦٩ن بالسبعينية ، هلك عام وأتباع يعرفو

( للشعراني ، وفوات الوفيات )  ٢/٤٣٣( لابن العماد ، والطبقات الكبرى )  ٣٣٠
  .لابن شاكر الكتبي )  ٦٠٦ـ  ١/٦٠٤

)٣(     بروالز بروالزريبة ... موضع الغنم : الز براللسان / انظر. حظيرة الغنم : والز
ـ والسبب أنه  وفي هذا الكلام إزراء وتنقص بالمصطفى ـ . لابن منظور )  ١/٤٤٧  (

الموعد وهو حسبنا ونعم  فابختم النبوة ، وهي عند هذا الشقي مكتسبة باقية ،  أخبر
  .الوكيل 

، من كبار  عمر بن عبد اللّه أبو حفص شهاب الدين القرشي البكري السهرورديهو     )٤(
. هـ  ٦٣٢مات سنة  )) جذب القلوب ((و  )) عوارف المعارف ((الصوفية ، من كتبه 

)  ٥/٦٢( ، والأعلام ) ٦/١١٤( ، النجوم الزاهرة ) ١٥٤ـ  ٣/١٥٣( شذرات الذهب / انظر
  . للزركلي
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  . )١( ))عندهم هو القول بوحدة الوجود  بالعلم الأولياء ، وا

  :ويقول ابن عربي منشداً شعراً 

 א אא  

يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه . ويزعم ابن عربي أن خاتم الأولياء 
  .الملك الذي يوحي به إلى الرسول 

وهذا على أصل هؤلاء الفلاسفة الملاحدة ، الذين يجعلون الملائكة ما  ((
ما يحصل في  ايتمثل في نفس النبي من الصور الخيالية النورانية ، وكلام 

نفسه من ذلك ، فالنبي عندهم يأخذ عن هذه الأمثلة الخيالة في نفسه الدالة 
 اا يجعلون تكليم على العلم العقلي ، والولي يأخذ العلم ارد ، ولهذ

  . )٢( ))... لأحدهم أفضل من تكليمه لموسى بن عمران 
ـ عز وجل ـ  افهؤلاء الملاحدة الاتحادية مذهبهم الفاسد في 

والنبوات مركب من ثلاث مواد فيها من الضلال والانحراف دهاليز كثيرة ، 
 وظلمات بعضها فوق بعض ، قد أعمت أبصارهم ، وأصمت آذام ،
وطمست على قلوم فانحرفوا عن الدين الحق ، والمنهاج المستقيم ، والهدى 

  .ـ  به خاتم رسله وأنبيائه ـ  اوالنور الذي بعث 
  . وتعطيلهمسلب الجهمية : أول هذه المواد  ـ
أي ما يوجد في كلام بعض القوم من : مجملات الصوفية : وثانيها  ـ

  . والمتشابهالكلام امل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥/٢٢( المرجع نفسه / بتصرف ، وانظر )  ١٠/٢٠٤( درء التعارض     )١(
  ) . ١٠/٢٠٥( التعارض درء     )٢(
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زندقة الفلاسفة التي هي أصل التجهم ، وكلامهم في : ثها وثال ـ
الوجود المطلق ، والعقول ، والنفوس والوحي ، والنبوة والوجوب ، 

   )١(.  كثيراًوالإمكان ، وما في ذلك من حق ألبسوه باطلاً 
وليس هذا الموضع مكان تفصيل هذه القضايا ، وإنما الغرض ذكر 
الأصول العامة والخطوط العريضة في مذهب الفلاسفة في النبوات وكيفية 
اكتساا ، وقد عرفت فيما مضى من هذا المبحث آراء فلاسفة التصوف 
وإخوام من فلاسفة الباطنية وغيرهم ، ولتمام الفائدة ، ولأجل عدم ترك 

وال أهل البدع الكفرية وغيرها مطلقة ومقررة بدون الكر عليها بالنقص أق
 والإبطال ، وبيان ما فيها من تلبيس على من كانت بضاعته في العلم الشرعي

ـ  امزجاة ، أَحببت أن أتتبع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
نبوة ، ففيه كفاية من وجوه الرد على الفلاسفة في مذهبهم الباطل في ال
المستعان وعليه  الدحض الباطل ، والإتيان على بنيانه من القواعد و

  . التكلان 
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سبق تقرير مذهب الفلاسفة باكتساب النبوة بطريق ااهدة والقوى 

، وذلك بالاتصال بالعقل الفعال  ))القدسية ، والتخيلية ، والنفسية  ((الثلاث 
أو الفيض عن طريق النفس الفلكية؛ التي هي بدورها تمنح النبي العلم بالغيب 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وبغية المرتاد )  ٨ـ  ١/٦( ، ودرء التعارض )  ٢/١٧٥( مجموع الفتاوى / انظر    )١(

 )) بد العارف ((كتاب  ، ونقل شيخ الإسلام عن ابن سبعين صاحب)  ١٨٤ـ  ١٧٩ (
وعلق  )) عفنة: أن كلامه فلسفة مخموجة أي  ((: قوله في صاحب الفصوص ابن عربي 

 ١٨٣ص ( المرتاد بغية  )) منتنة فيكون كلامه ـ أي ابن سبعين ـ فلسفة ((: قال ف ا رحمه
. (  
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وغيره من المعارف ، والعلوم التي لا يحصل عليها عامة الخلق ، وبيان فساد 
  : ـ من وجوه  هذه الطريق ـ كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية

أن دعوى الفلاسفة هذه ليس عليها قُدماؤهم كأرسطو : الوجه الأول 
وقد . وأصحابه ، ولا جمهورهم، وإنما هو معروف عن ابن سينا وأمثاله 

وزعموا أن هذا كلام  )١(أنكر ذلك عليه إخوانه الفلاسفة كابن رشد وغيره 
  .باطل لم يتبع فيه سلفه 

  :ا مبني على أصول فاسدة كثيرة أن هذ: الوجه الثاني 

وهذا من أبطل . أنه لا سبب للحوادث إلاّ الحركة الفلكية : منها 
  .الأصول 

  .وهو باطل . إثبات العقول والنفوس التي يثبتوا : ومنها 

أن إثبات حصول الفيض من النفس الفلكية ، غير : الوجه الثالث 
أصولهم فعندهم ما يفيض على  مسلَّم فإنه لو سلِّم لهم ما يذكرونه من

النفوس إنما هو من العقل الفعال المدبر لكل ما تحت فلك القمر ، ومنه 
  . تفيض العلوم عندهم على نفوس البشر ، الأنبياء وغيرهم 

والعقل الفعال لا يتمثل فيه شيء من الجزئيات المتغيرة ، بل إنما فيه أمر 

 ـــــــــــــــــــــــــ
محمد العريبي ، فقد تتبع . د )  ٩٨ـ  ٧٧ص ( ابن رشد وفلاسفة الإسلام / انظر    )١(

المسائل التي انتقدها ابن رشد على أهل مذهبه الفلاسفة ، فبلغت أربع عشرة مسالة 
بل هم أصناف  ((: وقال ابن تيمية )  ٨/٢٥١( و )  ٧/٣٢٦( درء التعارض / وانظر

، أعظم مما بين الملة  امتفرقون ، وبينهم من التفرق والاختلاف ما لا يحصيه إلاّ 
  ) . ٣٣٢ص ( الرد على المنطقيين  )) الواحدة كاليهود والنصارى أضعاف مضاعفة
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إذا استعدت النفس لأن يفيض عليها منه كُلى ، لكنه بزعمهم دائم الفيض ف
شيء فاض ، وذلك الفيض لا يكون علماً بجزئي ، فإنه لا جزئي فيه ، 

  إن الفيض على النفوس هو من النفس الفلكية ؟: فكيف يقولون هنا 

إن الجزئيات معلومة للعقول على وجه كلِّي ، : فإن قيل ، هم يقولون 
العلم بالكلِّي ـ هو القدر :  وللنفوس الفلكية على وجه جزئي ، قيل

فإن علم . المشترك بين الجزئيات ـ لا يفيد العلم بشيء من الجزئيات أَلْبتة 
الإنسان بمسمى الوجود ، أو مسمى الجسم أو الإنسان أو البياض أو 

، لا يفيد العلم قطُّ بموجود معين ، ولا بجسم معين ولا حيوان  السواد
زئيات تعلم من الكليات لكان من علم مسمى شيء ولو كانت الج... معين

  .قد علم كل شيء ، فإا كلها جزئيات هذا المسمى 

وهذا ـ أيضاً ـ مما يدل على فساد قول ابن سينا ومن وافقه على أن 
فإن هذا تناقص بين لمن تصور ... )١(الباري يعلم الجزئيات على وجه كلّي 

  .حقيقة الأمر 

إن النفوس عندهم تسعة بعدد الأفلاك ، وحركات : بع الوجه الر
ومعلوم أن كُلَّ نفس تعلم حركة . الأفلاك عندهم هي تسبب الحوادث 

فنفس فلك القمر لا تعلم ما في نفس الفلك الأطلس ، وفلك . فلكها 
تتصل ـ إن اتصلت ـ بنفس فلك والنفوس البشرية إنما .الثوابت وغيره 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 )) افت الفلاسفة ((تسبين للإسلام في نقد الغزالي لهذه الجزئية عند الفلاسفة المن/ انظر    )١(

بسبب هذه المقالة )  ٢١٩ص ( وتكفيره إياهم في آخر الكتاب )  ١٤٩ـ  ١٤٢ص  (
ـ  ٣٦٣ص ( لابن تيمية ، وتاريخ الفلسفة العربية )  ٤٧٩ص ( والرد على المنطقيين ، 

٣٧٩ ( .  
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فيض عليها ما يفيض من العقل الفعال ، وحينئذ فلا ، كما أنه إنما ي القمر
جزءاً يسيراً من أسباب الحوادث، فمن أين تعلم الحوادث المنفصلة  تعلم إلاّ

  ؟

إنه لو قُدر أا تعلم ـ أي النفوس ـ حركات : الوجه الخامس 
الأفلاك كلها ، وأنه لا سبب للحوادث إلاّ حركة الأفلاك ، فحركة 

لة تامة للحوادث ، بل تختلف أفعالها باختلاف القوابل ، الأفلاك ليست ع
فمن لم يعلم أحوال القوابل مع الفواعل لم يعلم . فتؤثر في كل شيء بحسبه 

والنفوس الفلكية غايتها أن تعلم حركات . الحوادث ، فلا يكون عالماً ا 
  .أفلاكها ، لا تعلم ما ليس داخلاً فيها 

والمتولدات إنما تختلف لاختلاف حركة  إن حركات العناصر: فإن قيل 
  .الأفلاك ، فالعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول 

. تختلف باختلاف القوابل كما تختلف باختلاف الفواعل : قيل 
والعناصر موجودة قبل حركات الأفلاك ، فلم يلزم من العلم ا العلم 

  . لحوادث الأرضيةالعلم بابالعناصر نفسها ومقاديرها ليعلم بحركات الأفلاك 

إنما يستقيم في  ))العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول  ((: وقول القائل 
العلة التامة المستلزمة للمعلول، وحركات الأفلاك غايتها أن تكون جزءاً 

  .صغيراً من أسباب الحوادث 

إنه بتقدير أن تكون للفلك نفس فلكيه تحركه كما : الوجه السادس 
لبدنه ، فإا تتصور ما تريد فعله كما يتصور الإنسان تحرك نفس الإنسان 

ما يريد فعله ، وأما الأمور المتولدة والحاصلة بأسباب منفصلة ؛ مع فعله فلا 
يجب أَنْ يكون شاعراً ا ، فمن أين يلزم علم النفس الفلكية بكل ما يحدث 
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  من الأمور الحاصلة لحركاا وبأُمور أخر ؟

ك إذا تحرك حرك العناصر ، فامتزجت نوعاً من الفل: فإم يقولون 
وتحرك العناصر وامتزاجها ليس هو نفس حركة الفلك ، ولا . الامتزاج 

ثم إذا امتزجت فاض عليها من العقل الفعال . حركة الفلك علة تامة له 
  .يفيض  ما

فبتقدير أن تستعد نفس الإنسان لأن يفيض عليها من العقل الفعال ما 
 يجب أن تعلم النفس الفلكية ذلك ، ومع أن كلامهم في هذا يفيض لا

  .الموضع قد عرف تناقضه وفساده 

فإن العقل الفعال إن كان يفيض عنه ما ليس هو فيه كان في المعلول ما 
وإن كان لا يفيض إلاّ ما فيه فليس فيه إلاّ الكليات ، ليس . ليس في العلة 

، ولا مزاج ، ولا غير ذلك مما  فيه صور جسمانية ، ولا علم بجزئيات
  .يدعون فيضه عن العقل 

فلزم أن تعلم كل . إن النفس الفلكية تحرك الفلك دائماً : الوجه السابع 
وإذا سلِّم له أا تعلم ما تولد عنها وعن غيرها . وقت الحركة التي تريدها 

زئيات لا ريب أن ما مضى قبل تلك الحركة المعينة من الج: قيل لهم 
  .يكون معلوماً للنفس على سبيل التفصيل  لا

فإنه لو كان معلوماً للنفس على سبيل التفصيل للزم وجود ما لا اية له 
فلو كان العلم بكلِّ منها . في آن واحد ، فإن الحوادث الماضية لا اية لها 

ا موجوداً على سبيل التفصيل في النفس الفلكية للزم وجود أمور لا اية له
  .في آن واحد وهذا ممتنع 

إنه لو قدر أن النفوس الفلكية تعلم الجزئيات فالجزم : الوجه الثامن 
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بكون ما يحدث في نفوس البشر من العلم بالجزيئات هو منها ـ أو من 
وهذا . العقل الفعال لو قدر وجدوه ـ إنما يجوز إذا علم انتفاء سبب آخر 

،  يجوز أن يكون ذلك مما يلقيه الملائكةلم لا لا سبيل لهم إلى العلم لنفيه ، فَ
 ابل ومما يلقيه الجن أيضاً ؟ كما تواترت الأخبار عن الأنبياء ـ صلوات 

عليهم ـ بأم يذكرون أن الملائكة تخبرهم بما تخبرهم به ، وكما تواتر 
  .ذلك إخبار الجن لبني آدم تارة بما يسترقونه من خبر السماء ، وتارة بغير 

: والعلم بالمغيبات من هذا الوجه هو مما اتفق عليه الأنبياء وأتباعهم 
،  والنصارى، واتفق عليه جماهير بني آدم من غير أهل المللالمسلمون ، اليهود 

وغيرهم ، كلهم  )١( الكلدانيينكالمشركين من العرب ، ومن الهند ، ومن 
  .... وإِما إن تعين،  يذكرون ما تخبر به الأرواح ، إِما مطلقاً

وله  ))البابا  ((لهم نبي على أصلهم يقال له  )٢( الصابئة الحرانيونو

 ـــــــــــــــــــــــــ
 وا ملكهم هناك بعد قضائهمقوم نزحوا من جنوب الجزيرة العربية ، سكنوا العراق ، وأقام    )١(

 إليهم إبراهيم الخليل ـ  اوقد بعث  )) بابل (( على السومريين وعرفت بلادهم باسم
، )  ٥٤٩ـ  ٥/٥٤٨( مجموع الفتاوى / انظر .  )) نمرود بن كنعان ((ـ في عهد ملكم 
لحاجي )  ٣٠ـ  ١/٢٩( لابن كثير ، وكشف الظنون )  ١/١٣٥( والبداية والنهاية 

  .خليفة 
، وبغية المرتاد )  ٦/١٠( عن الصابئة الحنفاء وغير الحنفاء الجواب الصحيح / انظر     )٢(

)  ٢/٣٠٥) (  ١/٣١٣( ض ، ودرء التعار)  ٥١٩،  ٤٩٠،  ٣٧٦،  ٣٦٧،  ٢٢٧ص  (
، والرد )  ٤٥٣،  ٣/٤٤٦) (  ٤١٠،  ١/٥( ، ومنهاج السنة )  ٣٨٥،  ٥/٣٥٥( 

، واقتضاء الصراط المستقيم )  ٥٣٦،  ٤٥٤،  ٢٨٨،  ١٠٥ص ( على المنطقيين 
صابئة الحنفاء ، : وهم أصناف ) .  ٥/٥٤٨( ، ومجموع الفتاوى )  ٦٤،  ١/٤٢ (

في / ند ، وصابئة الفلاسفة ، وصابئة أهل الكتاب ، انظر وصابئة مشركون ، وصابئة اله
  .الفيومي  محمد . د)  ١٥٧ـ  ١٤٢ص ( الفكر الديني الجاهلي 
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مصحف يذكر فيه كثيراً من الأخبار المستقبلة ، ويذكر أَنّ سيدته ـ يعني 
روحانية الزهرة ـ أخبرته بذلك ، وكثير منها صحيح كإخباره بدخول 

  .ا ، وفتحهم البلاد ، وإهانتهم لطائفته المسلمين بلاد حران وغيره

يعظموا تعظيماً كثيراً ، وكان  ))بئر عزون  ((وكان بحران بئر يقال لها 
ويذكر أنواعاً من هذه الأمور في مصحف . يذكر أَنَّ الأرواح تجتمع إليها 

  .له ، وهو موجود قد قرأته أنا وغيري 

الإخبارات هو اتصال النفس إنه بتقدير أن يكون سبب : الوجه التاسع 
بالقوة النفسانية الفلكية ، أو هو إخبار الأرواح كما تقدم ، فمعلوم أن 

  .الغلط في هذا أكثر من الصواب 

أَما على أصلهم فلأن الخيال يصور للحي المشترك ما علمته النفس من 
سلين الصور المناسبة ، والخيال يكذب أكثر مما يصدق ؛ وأَما على قول الم

  .إخبارهم وغيرهم فلأن الجن يكذبون كثيراً في 
 ـ أنه لمَّا ذكر إخبار الكُهان قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي ـ 

فيسمع الكلمة ... فيسمعها مسترق السمع  ((: 

فيلقيها إلى من تحته ، ثُمَّ يلقيها الآخرُ إلى من تحته ، 

فَرُبَّماَ  حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ،

أدرك الشهاب قبل أن يلقيها ، وربَّما ألقاها قبل أن 

  . )١( ))  ...يدرآه فيكذب معها مائة آذبة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا { أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، باب     )١(

  ) . ٨/٣٩٨فتح ) (  ٤٨٠٠( برقم  } لْكَبِيرُقَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ ا
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وهذا أمر معلوم بالتجربة والتواتر ، فإن الذين يخبِرون بما يخبرون به 
  .عن الجن يكثر الكذب في إخبارهم 

جنس القياس  إن غاية ما عند النبي من: وهؤلاء المتفلسفة يقولون 
الفلسفي أو خيال من جنس الخيال الصوفي ، فإن ما ذكروه للنبي يتصف به 
آحاد الناس ، فإن اتصال النفوس الفلكية وانعقاد الأقيسة العقلية في النفس 

  .هو قدر مشترك بين الناس ، إنما هو بحسب استعداد النفوس 

لناطقة متماثلة إن النفوس ا: ثم هم ـ يعني ابن سينا وأمثاله ـ يقولون 
بحسب الحقيقة ، وإنما اختلفت باعتبار أبداا ؛ فهي كماء واحد وضعته في 

  .آنية مختلفة ، فاختلف لاختلاف الأوعية 

وأسباب صفات النفوس عندهم إما المزاج ، وإما العادة ، وإما ما يتبع 
 ويا ليت شعري ، كم مقدار ما يوجب التفاوت بين النفوس إن لم. ذلك 

فيلزم من هذا أن يكون نفس أخس الناس ! يكن التفاوت إلاّ ذا السبب 
مشارِكةً في الحقيقة لنفس إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ، وإنما امتازت 
عنها بأمور عارضة ، وأن تكون نفس كثير من الناس قريبة من نفوسهم أو 

  .أفضل ، وتكون مستعدة لأن يحصل لها ما يحصل لنفوسهم 

انت النبوة عندهم مكتسبة ، وصار كثير منهم يطلب أن يؤتى ولهذا ك
، وأن يؤتى صحفاً منشرة ، كما يطلب ذلك غير  امثل ما أوتي رسل 

. واحد في زماننا ، وكما طلبه السهروردي المقتول وابن سبعين وغيرهما 
  .وسبب ذلك أنَّ النبوة التي أثبتوها أمرها من جنس منامات الناس 

كانت كذلك لم يكن للأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ مزية  فلو
 على غيرهم ولم يكونوا مصطفين لحمل الرسالة ، وتبليغ الأمانة وإقامة الحجة
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.  

وسلامه عليهم  اـ صلوات  المتواتر عن الأنبياءإنه من : الوجه العاشر 
بر به ويأمر به تارة ، بما يخ اـ أَنَّ الملائكة أحياء ناطقون يأتوم عن 

وينصروم ويقاتلون معهم تارة ، وكانت الملائكة أحياناً تأتيهم في صورة 
البشر والحاضرون يروم ، وقد أخبر عن الملائكة في كتابه بأخبار متنوعة ، 
وذلك يناقض ما يزعمونه من أَنَّ الملك إنما هو الصورة الخيالية التي ترتسم 

   )١(. و أا العقول والنفوس في الحس المشترك ، أ

وبعد تأمل هذه الوجوه العشر التي نقض من خلالها شيخ الإسلام ابن 
ـ مسألة العقول العشرة ، والنفس الفلكية والعقل الفعال  اتيمية ـ رحمه 

 التي هي عمدة القوم في الفيض والصدور، والنبوات والغيبيات ، بقي أن ألمح إلى
 )) إن الرب واحد والواحد لا يصدر عنه إلاّ واحد ((:  لهمقضية مهمة وهي قو

؛  ثبوتية أصلاً، ولا يعقل فيه معان متعددةويعنون بكونه واحداً أنه ليس له صفة 
   )٢(لأَنَّ ذلك عندهم تركيب والمركَّب مفتقر إلى أجزائه ، وأجزاؤه غيره 

 ـــــــــــــــــــــــــ
باختصار )  ٤٩٠ـ  ٤٧٥ص ( الرد على المنطقيين : هذه الوجوه العشر مقتبسة من     )١(

، ودرء )  ٢٣٦ـ  ٢٢٨،  ٢١٩ـ  ١/١٨٧( الصفدية / وانظر. وتصرف أحياناً 
)  ٣٤٨ـ  ٥/٣٤٤( ، والجواب الصحيح )  ١٦٣ـ  ٨/١٦١( ، )  ١/٣٥( التعارض 

، والرد )  ٧٠٣ـ  ٢/٦٩٤( ، والنبوات )  ٥٩٠ـ  ٧/٥٨٧( ومجموع الفتاوى  ،
ص ( وقسم الدراسة منه )  ٢٤٣ـ  ٢٤١( ، وبغية المرتاد )  ٤٨٩ص  (على المنطقيين 

للشهرستاني ، ونقض المنطق ضمن )  ٥٣٦ـ  ٢/٥٢٨( ، والملل والنحل )  ٨٢ـ  ٧٨
  ) . ٢/٢٢( ر نفسه والمصد) .  ١٠٦،  ١٠١ـ  ٩/٩٩ (مجموع الفتاوى 

بتصرف ، ودرء )  ١٧/٢٨٧( ضمن مجموع الفتاوى  )) تفسير سورة الإخلاص ((    )٢(
)  ٦/١٨٤( و )  ٥/١٤١( و )  ٤/٢٣٢( و )  ٤٢٠،  ٣/٩( و )  ١/٢٩٩( التعارض 

= 
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ع وكلها والتركيب الذي عناه الفلاسفة وغيرهم يرجع إلى خمسة أنوا
  : ـ سبحانه وتعالى ـ  اـ في نظرهم ـ يجب نفيها عن 

التركيب من الوجود والماهية ، فلا يكون له حقيقة سوى : الأول 
لأنه لو كان له حقيقة مغايرة لذلك  )١(بشرط الإطلاق ،  الوجود المطلق

لكانت موصوفة بالموجود ، وحينئذ فيكون الوجود الواجب لازماً ومعلوماً 
  .لك الحقيقة ، فيكون الواجب معلولالت

 الجنسمن  النوعالتركيب من العام والخاص ، كتركيب : الثاني 
  .، وهذا يجب نفيه  )٢( الفصلو

التركيب من الذات والصفات ، وهذا يجب نفيه ، وهذه : الثالث 
  .الثلاثة تركيبات في الكيفية 

إما من : التركيب في الكم ، وهو تركيب الجسم من أبعاضه : الرابع 
الجواهر المفردة ، وهو التركيب الحسي ، وإما من المادة والصورة وهو 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

لابن أبي العز )  ٥٠٩ـ  ١/٥٠٠( ، وشرح العقيدة الطحاوية )  ١٤٣ـ  ٧/١٤٢(  و
.  

 مجموع/ لا حقيقة له في الخارج ، وإنما وجوده في الأذهان لا في الأعيان انظر: الوجود المطلق     )١(
،  ) ١/٢١٦( ، ودرء التعارض )  ١/١١٢( والصفدية ، )  ٦/٣٨( و )  ٢/٤٩( الفتاوى 

  ) . ٢/٩١١( ، والنبوات )  ٤١٧ص ( ، وبغية المرتاد )  ١/٥٠٦( ومنهاج السنة 
: والجنس )  ٣١٦ص ( التعريفات . ة مختلفة بالأشخاص اسم دال على أشياء كثير: النوع     )٢(

كُلِّي يحمل : ، والفصل )  ١٠٧ص ( التعريفات . دال على كثيرين مختلفين بأنواع  اسم
)  ٢١٤( التعريفات .  أي شيء وهو في جوهره كالناطق والحساسعلى الشيء في جواب 

.  
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   )١(. التركيب العقلي وهذان هما الرابع والخامس 

وتحرير محل التراع في المسألة بيننا وبين القوم في أنواع التركيب هو في 
لثالث ، التركيب من الذات والصفات ، فأهل القبلة بل جمهورهم النوع ا

يرون أَنَّ تعدد الصفات الله تعالى لا يستلزم التجسيم والتركيب ، والفلاسفة 
المنتسبين للإسلام والجهمية الغلاة يرون أن كثرة الصفات تعني التركيب بل 

  .عند بعضهم تعدد القدماء 

ـ في بيان زيف وباطل  ارحمه  وقد سلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ
  :اثنين هذه الشبهة مسلكين 

  .والمناقضة فَن المعارضة ، : أحدهما 
  .الحَلّ : والثاني 

فإم ـ يعني الفلاسفة ـ يثبتون عالماً قادراً ،  ((: فقال في الأول 
ويثبتونه واجباً بنفسه فاعلاً لغيره، ومعلوم بالضرورة أن مفهوم كونه عالماً 

مفهوم الفعل لغيره ؛ فإن كانت ذاته مركبة من هذه المعاني لزم  غير
  .ادعوه التركيب الذي ادعوه ؛ وإن كانت عرضية لزم الافتقار الذي 

فهو قول أهل الكتاب والسنة ؛ في : وبالجملة فما قالوه في هذه الأمور 
  .والقدرة العلم 

ه بصفة ثبوتية فإن كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غير:وأما المناقضة 
فلا واجب ، وإذا لم يكن واجباً لم يلزم من التركيب محال ؛ وذلك أم إنما 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٣/٣٨٩( درء التعارض / لابن تيمية ، وانظر)  ١٠٥ـ  ١/١٠٤( الصفدية     )١(

  ) . ٧/٢٣٠( و )  ٥/٢٤٧ ( و
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نفوا المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب ، وهذا 
تناقض ؛ فكيف ينفوا لثبوته ؟ وذلك أن الواجب بنفسه حق موجود ، 

وليست . اً ، قادراً فاعلاً عالم قادر فاعل ؛ والممكن قد يكون موجوداً عالم
  . بالاضطرار المشاركة في مجرد اللفظ ؛ بل في معاني مقولة معلومة 

فقد صار الواجب : فإن كان ما به الاشتراك مستلزم لما به الامتياز 
فقد صار للواجب ما يتميز به : ممكناً والممكن واجباً؛ وإن لم يكن مستلزماً 

تركة ؛ فصار فيه جهة اشتراك وجهة عن الممكن غير هذه المعاني المش
  .؛ وهذا عندهم تركيب ممتنع  امتياز

فإن كان هذا التركيب مستلزماً لنفي الواجب فقد صار ثبوت الواجب 
  .بنفسه مستلزماً لنفيه ؛ وهذا تناقض 

فثبت ذا البرهان الباهر أن هذه الحجة متناقضة في نفسها ، كما ثبت 
  . )١( ))ثبتوه أا معارضة على أصولهم لما أ

التركيب المعقول في عقل بني : فنقول  ((وأما الجواب الذي هو الحل 
آدم ولغة الآدميين هو تركيب الموجود من أجزائه ، التي يتميز بعضها عن 

 الإنسان من أعضائه وأخلاطهبعض وهو تركيب الجسم من أجزائه، كتركيب 
جزائه ؛ وسواء كان ، وتركيب الثوب من أجزائه ، وتركيب الشراب من أ

شائعاً فيه   أوأحد الجزئين منفصلاً عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل، 
ـ عن  اثم تحدث ـ رحمه .  )٢( ))كشياع المرة في الدم والماء في اللبن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٤٦ـ  ٦/٣٤٥( مجموع الفتاوى     )١(
  ) . ٦/٥٤٦( المصدر نفسه     )٢(
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  : بعض مصطلحات المنطقيين من النوع والجنس والفصل وغيرها ، ثم قال

كان الجواب من فنين في الحل ؛ كما كان من فنين : إذا عرف هذا  ((
  .في الإبطال 

أَنا لا نسلِّم أن هناك تركيباً من أجزاء بحال ، وإنما هي ذات : أحدهما 
قائمة بنفسها ، مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجودها إلاّ ا ؛ وليست 

عضها عن بعض ، أو تتميز صفة الموصوف أجزاءً له ، ولا أبعاضاً يتميز ب
عنه ؛ حتى يصح أن يقال هي مركبة منه ، أو ليست مركبة ، فثبوت 

  .منتف التركيب ونفيه فرع تصوره ، وتصوره هنا 

فليس هذا مستلزماً : أنه لو فرض أن هذا يسمي مركباً : والثاني 
وذلك أن الذي علم بالعقل والسمع أنه يمتنع أن . للإمكان ، ولا للحدوث 

يكون الرب تعالى فقيراً إلى خلقه ؛ بل هو الغني عن العالمين ، وقد علم أنه 
ذاته ، وأنه حي قيوم بنفسه وأن نفسه المقدسة قائمة بنفسه ، وموجودة ب

أحد صمد ، غني بنفسه ليس ثبوته وغناه مستفاداً من غيره ، وإنما هو 
بنفسه لم يزل ولا يزال حقاً صمداً قيوماً ، فهل يقال في ذلك أنه مفتقر إلى 
نفسه ، أو محتاج إلى نفسه ، لأن نفسه لا تقوم إلاّ بنفسه ؟ فالقول في 

  .نفسه لقول في صفاته التي هي داخلة في مسمى نفسه هو ا

 كان بمترلة قول القائل: إنه محتاج إليها : وقيل صفاته ذاتية ، : فإذا قيل 
... بدوا إنه محتاج إلى نفسه ، فإن صفاته الذاتية هي ما لا تكون النفس : 
.  

إن أُطلقت باعتبار المعنى : ثم هذه العبارة التي توهم معنى فاسداً 
يضر ذلك إذا كان المعنى الصحيح معلوماً  لم: الصحيح ، أو لم تطلق بحال 

فهذا المعنى الشريف يجب التفطن له ، فإنه يزيل شبهاً خيالية ، . لا يندفع 
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  ... .كثيراً أضلت خلقاً 
فظهر الخلل في كلا المقدمتين ، وهو أن الصفات مستلزمة للتركيب ، 

المقدمتين  وأَنَّ التركيب مستلزم للحاجة إلى الغير ، وإذا كان كُلٌّ من
   )١( )). أعلم ابطل هذا بالكلية و:  باطلة

،  لمذهب الفلاسفة في النبوات ، ونظريتهم في الفيض والصدوروذا التقرير 
، وما تحمله  وتأثرهم في ذلك بمذاهب القدماء من أهل اليونان والهند والفرس

، ورأينا ا من سلطان  اتلك الثقافات من وثنيات وعبادات ما أنزل 
الجناية العظمى التي جناها الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام ؛ بما أسموه التوفيق 

، فأخذوا  بين الدين والفلسفة ، والعقل والوحي ، والعقيدة والحكمة
يخلعون على الفلسفة وقوانينها ؛ مصطلحات أهل الإسلام التي جاء ا 

ن الفوارق والبون الشاسع كما الوحي الإلهي ، وما علموا أن بين الثقافتين م
 ضبين السماء والأرض ، فَقَيالجهابذة من علماء الإسلام ؛ من حمل  ا

منهم راية المعقول والمنقول فجاسوا خلال القوم وديارهم ومؤلفام 
المشحونة بالباطل تارات كثيرة ـ وقد يوجد فيها من الحق بحسب قرم 

ما في  )٢( ـ فميز هؤلاء العلماء الأعلامير من النبوات لكنه مشوب بباطل كث

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ١٣١ـ  ١/١٠٥( الصفدية / ، وانظر)  ٣٥٠ـ  ٦/٣٤٧( مجموع الفتاوى     )١(

( ، ودرء التعارض )  ٢٢٥ـ  ٢٢٣ص ( ، )  ٢٢٠ـ  ٢١٤ص ( والرد على المنطقيين 
لابن )  ٥٠٨ـ  ١/٥٠٣( ، وشرح العقيدة الطحاوية )  ١٨٤،  ٦/١٨٠) (  ٤/٢٥٣

صالح .د )  ٣٩٢ـ  ٣٧٧ص ( أبي العز الحنفي ، وموقف ابن تيمية من آراء الفلاسفة 
  .الغامدي 

تصدى للفلاسفة بالرد والنقض لمذاهبهم في الإلهيات والتوحيد والنبوات والمعاد ، علماء     )٢(
التيار المنتمي إلى السنة المحضة ، ويمثل : صرهم في اتجاهين اثنين أحدهما كُثُر ، يمكن ح

= 
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فكرهم من كفر وضلال ، وأمور غريبة تتناقض مع النقل والعقل والفطر 
  .السوية 

وهنا يمكن لي أن أُسجلَ شهادة عالمين من علماء المسلمين لهما من الشهرة 
 والسنةالإسلامي ما لا يخفي على أوساط أهل العلم والأتباع والأنصار في العالم 

.  

أبو حامد الغزاليّ الذي لم يسلَم من شبهات القوم وعلومهم : أحدهما 
لكنه قال في آخر الكتاب الذي خصصه للرد على  )١(الفلسفية والعقلية 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

: والثاني . هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد تميز هؤلاء بالجمع بين المعقول والمنقول 
أهل السنة بالمعنى العام من أهل الكلام ، ويمثل هذا التيار الإمام أبو حامد الغزالي ، ولكن 

هم ضعف ، لأم برزوا في المعقول ، وضعفت حجتهم في المنقول فلا للإسلام في ردود
مجموع الفتاوى / انظر. نصروا ولا لعدوه كسروا مما أدى إلى تسلط الفلاسفة عليهم

 ٣٥٨ـ  ٣٥٥،  ١/٣٠٤( ومنهاج السنة ، )  ١٨/٢٢٥( و )  ٦/٢٤٠) (  ٥/٥٤٤ (
  ) . ٩/١٥٠( ، ودرء التعارض )  ٢/٩١٠( ، والنبوات ) 

لابن سينا ، ولذلك أنشد تلميذه ابن العربي  )) الشفا ((أكثر أمراض الغزالي من كتاب     )١(
  :هذه الأبيات 

  مرض من آتاب الشفابرئنا إلى االله من معشر

 شفا جرف من آتاب الشفا  وآم قلت ياقوم أنتم على

  حتى آفارجعنا إلى االله   فلمَّا استهانوا بتنبيهنا

وعشنا على ملةفما توا على دين

وقال شيخ الإسلام ـ رحمه . لابن تيمية )  ٥١١ـ  ٥١٠ص ( الرد على المنطقيين / انظر    
م قليلي  االمعرفة  ((ـ عن نفر من علماء أهل الكلام مبيناً جهلهم بمذهب السلف ، وأ

وأبي حامد الغزالي ، وابن الخطيب وأمثالهم ، ممن لم يكن بآثار السلف ، كأبي المعالي ، 
لهم معرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة فضلاً عن خواصهم ولم يكن 
الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلماً وأحاديثهما ، إلاّ بالسماع ، كما يذكر ذلك 

ند أهل العلم بالحديث وبين الحديث العامة ، ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر ع
= 
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قد فصلتم مذاهب هؤلاء ، أفتقطعون القول : فإن قال قائل  ((: الفلاسفة 
  بتكفيرهم ووجوب القتل لمن يعتقد اعتقادهم ؟

  :تكفيرهم لا بد منه في ثلاث مسائل :  قلنا

  .إن الجواهر كلها قديمة : مسألة قدم العالم وقولهم : إحداها 

تعالى لا يحيط علماً بالجزئيات الحادثة من  اقولهم إن : الثانية 
  .الأشخاص 

  .إنكارهم بعث الأجسام وحشرها : الثالثة 

، ومعتقدها معتقد كذب  فهذه المسائل الثلاث لا تلاَئم الإسلام بوجه
وسلامه عليهم ـ وأم ذكروا ما ذكروه على سبيل  االأنبياء ـ صلوات 

المصلحة تمثيلاً لجماهير الخلق وتفهيماً ، وهذا هو الكفر الصراح الذي لم 
   )١(.  ))يعتقده أحد من فرق المسلمين 

ـ  اوالعلَم الثاني من أعلام المسلمين شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
وحقيقة قولهم أن الأنبياء كذبوا لما ادعوه من نفع  ((: حيث قال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

وتجد عامة هؤلاء .المفترى المكذوب ، وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب 
الخارجين عن مناهج السلف من المتكلمين والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت ، وإما 

، )  ٧٢ـ  ٤/٧١( مجموع الفتاوى  )) .قبل الموت ، والحكايات في هذا كثيرة معروفة 
 ، والصفدية)  ١٥ـ  ١٤ص ( المنطقيين ، والرد على )  ٩/٣٨٦( درء التعارض / وانظر

  .سالم محمد رشاد . د )  ٢٨ـ  ١٢ص ( ، ومقارنة بين الغزالي وابن تيمية  ) ٢/٢٦٤( 
،  ط ابن قاسم)  ١/٤٨٢( تلبيس الجهمية بيان / ، وانظر)  ٢١٩ص ( افت الفلاسفة     )١(

، وإعانة الطالبين )  ١٩٥ص ( ، والرد على المنطقيين )  ٩/١٨٥( ومجموع الفتاوى 
  .للزركشي )  ٣/٥٦٩( للدمياطي ، والبحر المحيط في أصول الفقه )  ٢/٤٧ (
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إلى غير ذلك من أنواع الإلحاد والكفر الصريح والكذب على ...  ، الناس
  .جمعين ـ وسلامه عليهم أ اـ وعلى الأنبياء ـ صلوات  النبي ـ 

أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بعد : وقد بين في غير هذا الموضع 
النسخ والتبديل، وإن تظاهروا بالإسلام ؛ فإم يظهرون من مخالفة الإسلام 

   )١(.  ))  ا أعظم مما كان يظهره المنافقون على عهد رسولِ

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
و )  ١٧٢،  ٢/١٣٠( المصدر نفسه / ، وانظر)  ٥٤٧ـ  ٥/٥٤٦( مجموع الفتاوى     )١(

والرد على  ،)  ٥١٩،  ٤/١٦٦( ، ومنهاج السنة )  ٣٥/٢٧٦( و )  ١٩/٢٧٦ (
  ) . ٣/٥٦٩( ، والبحر المحيط في أصول الفقه )  ١٠٢ص ( المنطقيين 
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  ـ ١٩١ـ 

  

  

  

  الباب الثَّاني
مصادر الاستدلال على النُّبوَّة عند أهل 

  السُّـنَّـة والجماعة
  وفيه خمسة فصول

  

�.א��Yh}�א���hמ�:الفصل الأَوَّل  �
�.א�	(�¡��א��¡�{�)��الفصل الثَّاني �
�.א;��%�p:الفصل الثّالث �
�.א����y:الفصل الرَّابع �

�.א��hn`�الفصل الخامس �
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  ـ ١٩٢ـ 

  

  

  

  

  لالفصل الأَوَّ
  القرآن الكريم
  وفيه أربعة مباحث 

  

Kא  :المبحث الأَوَّل  

Kא  :المبحث الثَّاني 

Kא  :المبحث الثَّالث 

 Kאא  :المبحث الرَّابع 
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@æeŠÔÛa@òÔîÔy@NNa@âý×@éãcë@ @

��7}Z�:��}��:א�����0א�� �
تعددت آراء العلماء حول لفظ القرآن ـ غير أم اتفقوا على أنه اسم 

  :وليس بحرف ولا فعل ـ ويمكن الإشارة هنا إلى قولين 

نه اسم جامد غير مهموز، وهو اسم للقرآن مثل التوراة أ: أحدهما 
  .والإنجيل، ومال إلى هذا الإمام الشافعي وجماعة من العلماء 

أنه اسم مشتق ومهموز، وهمزته زائدة، ومعناه الجمع والضم، : الثاني 
يقال ما قَرأَت . ومعنى قرآن معنى الجمع  ((: ـ  اقال الأزهري ـ رحمه 

  :سلّى قَطُّ، إذا لم يضطَم رحمها على الولد، وأنشد هذه الناقةُ 

 א אF١E  

لم تضطَم رحمها على : لم تجمع جنيناً ، أي : وقال أكثر الناس : قال 
  )٢( )). الجنين 

القرآن مصدر مهموز بوزن وقيل الهمزة أصلية غير زائدة، فيكون 
قَرأ قُرءاً وقرآناً، كما : الغفران مشتق بمعنى تلا، أو بمعنى جمع، تقول 

يكون مصدراً بمعنى ) تلا(فعلى المعنى الأول . غفر غَفْراً وغُفراناً :  تقول

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .البيت لعمرو بن كلثوم     )١(
  ) . ٣/٢٩١٢( ذيب اللغة     )٢(
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يكون مصدراً بمعنى ) جمع(وعلى المعنى الثاني . اسم المفعول؛ أي بمعنى متلو
  .أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام  ؛ اسم الفاعل

ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول ـ أيضاً ـ أي بمعنى مجموع، لأنه 
   )١(. جمع في المصاحف والصدور 

��%��%��:�1�8n�7א�����0א:� �
تعالى العربي المترَّل على عبده ورسوله وخاتم أنبيائه  اكلام : القرآن 
تعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم ـ المعجز الم محمد ـ 

   )٢(. الناس  بسورة

هذا مذهب سلف الأمة وجميع أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة وغيرهم، 
ـ واتفق مع الأدلة العقلية  ، وسنة نبيه ـ  اوهو ما دلَّ عليه كتاب 

إليه يعود ، فهو مترل غير مخلوق ، منه بدأ و اأن القرآن كلام  ((الصريحة 
المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه ، ليس ذلك مخلوقاً 
منفصلاً عنه ، وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته، فكلامه قائم بذاته ، 

مخلوقاً بائناً عنه ، وهو يتكلم بمشيئته وقدرته ، لم يقل أحد من سلف  ليس
، ولا قال أحد منهم أن القرآن أو التوراة  مخلوق بائن عنه االأمة إن كلام 

 ـــــــــــــــــــــــــ
للرازي ، )  ٢٤٩ص ( للأزهري ، ومختار الصحاح )  ٣/٢٩١٢( ذيب اللغة / انظر    )١(

 لابن عثيمين)  ١/٨( القرآن الكريم وتفسير للزرقاني ، )  ٢٧ـ  ١/٢٦( ومناهل العرفان 
عثمان بن حسن ، )  ٥٤ـ  ١/٥٣( ، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 

  .فهد الرومي . د )  ٢٠ـ  ١٨ص ( ودراسات في علوم القرآن الكريم 
لابن عثيمين ، ومصادر التشريع الإسلامي )  ١/٨( تفسير القرآن الكريم / انظر    )٢(

  .أديب الصالح محمد . د )  ٨٥ ص (
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أو الإنجيل لازمة لذاته أزلاً وأبداً، وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته، 
إن نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية، بل : ولا قالوا 

 متكلماً إذا شاء، فكلامه قديم بمعنى أنه لم يزل متكلماً الم يزل :  قالوا
  )١( )). شاء  إذا

فمهمة الرسل والأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ التي انتدبوا لها؛ 
ووحيه الذي أوحاه إليهم بوساطة جبريل ـ عليه السلام ـ  اتبليغ كلام 

: أو من وراء حجاب، أو إرسال الرسول الملكي، كما في قوله تعالى 
اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ  وَمَا آَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ {

، ] ٥١: الشورى [  } يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ
ومن كذب : تعالى  افمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه لأقوامهم عن 

  . بالرسل كذب بذلك 
إلى عباده، والكفر  ا الإيمان برسالة داخل في افالإيمان بكلام  ((

بذلك هو الكفر ذا، فتدبر هذا الأصل، فإنه فرقان هذا الاشتباه؛ ولهذا 
له كلام أنزله على بشر، كما  اتارة يكفر بأن : كان من يكفر بالرسل 

   )٢( )). أنه قد يكفر برب العالمين 

 اوقد أفصح القرآن العزيز عن هذه الحقيقة الكبرى ـ القرآن كلام 
وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْءَانَ مِنْ لَدُنْ  {: تعالى ـ في مثل قوله ـ جل شأنه ـ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ  {: ، وقوله ] ٦: النحل [  } حَكِيمٍ عَلِيمٍ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن تيمية )  ٣٨ـ  ١٢/٣٧( مجموع الفتاوى     )١(
  ) . ١٢/٧( المرجع السابق     )٢(
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، وجاء على ] ٨٩: النحل [  } رَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَشَيْءٍ وَهُدًى وَ
ما من الأنبياء نبيٌّ إلاَّ أعطي من  ((: ـ قوله  لسان محمد ـ 

الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما آان الذي أوتيته 

وحياً أوحاه االله إلىَّ، فأرجو أن أآون أآثرهم تابعاً يوم 

   )١( )) القيامة

ـ بعد أن ذكر جملة أقوال في معنى  اافظ ابن حجر ـ رحمه يقول الح
ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلها ...  ((: الحديث 

أكثر، لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده والذي 
قلت . يشاهده بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً 

ويمكن نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحد؛ : بن حجر ـ القائل ا ـ
   )٢( )). فإن محصلها لا ينافي بعضه بعضاً 

 } مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ {: وجاء في التتريل قوله تعالى 
وليست تنـزل بأحد من  ((: ـ  ا، قال الشافعي ـ رحمه ] ٣٨: الأنعام  [

   )٣( )). الدليل على سبيل الهدى فيها اة إلاّ وفي كتاب نازل اأهل دين 

وَنَزَّلْنَا  { :القرآنية كقوله تعالى واستدل الشافعي بجملة من النصوص 
[  } عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

  . ] ٨٩: النحل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  . ٦تقدم تخريجه في المقدمة ص     )١(
  ) . ٨/٦٢٣( فتح الباري     )٢(
  ) . ٢٠ص ( الرسالة     )٣(
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ـ المراد من تبيين الكتاب كل شيء  اوقد أوضح الشافعي ـ رحمه 
لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما قضى من  افجماع ما أبان : للناس فقال 

  :من وجوه : حكْمه ـ جل ثناؤه ـ 

مثل جملِ فرائضه، في أَنَّ عليهم صلاةً . ما أبانه لخلقه نصا  ـ ١
وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص وزكاةً وحجاً وصوماً، 

الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخترير، وبين لهم كيف فرض الوضوءِ، 
 ن نصاا بيممع غير ذلك م.  

ما أحكم فرضه بكتابه ، وبين كيف هو على لسان نبيه، مثل  ـ ٢
  . التي أنزل في كتابه عدد الصلاة والزكاة ووقتها، وغير ذلك من فرائضه 

ـ مما ليس الله فيه نص حكم، وقد  ـ  اما سن رسول  ـ ٣
ـ والانتهاء إلى حكمه فمن قبل عن  في كتابه طاعة رسوله ـ  ا فرض

  .قبل  افبفرض  ارسول 

على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في  اما فرض  ـ ٤
إلى أن قال  )). ... طاعتهم في غيره مما فرض عليهم  الاجتهاد، كما ابتلى

قبل عن : فرائضه في كتابه  افكل من قبل عن  ((: ـ  اـ رحمه 
طاعة رسوله على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه  اسننه ، بفرض  ا رسول

  .من طاعته  اقبِلَ ، لما افترض  افعنِ  اومن قبل عن رسول 

القبول لكُلِّ واحد :  اولسنة رسول  افيجمع القبول لما في كتاب 
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   )١( )). امنهما عن 

ـ من أن الذي يأخذ  اوهذا الذي أشار إليه الإمام الشافعي ـ رحمه 
أمره ويه، هو في الحقيقة ما نطق به القرآن الكريم ونص  اعن رسول 

ـ واتباعه، وهذا من لوازم شهادة  ـ عليه من وجوب طاعة رسوله 
يَاأَيُّهَا  {: ـ جل شأنه ـ  ا، وفي هذا يقول  )) اأن محمداً رسول  ((

[  } الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ يَاأَيُّهَا  {: ، وقوله تعالى  ] ٢٠: الأنفال 
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاآُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ 

وَمَا ءَاتَاآُمُ  {: ، وقوله  ] ٢٤: الأنفال [  } وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
نَهَاآُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا

  . ] ٧: الحشر [  } الْعِقَابِ

ـ وقت  ـ تعالى ـ وإلى الرسول ـ  اوجاء الأمر بالرد إلى 
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ آُنْتُمْ  {التنازع 

، ] ٥٩: النساء [  } تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
ـ وعرضهم  ـ تعالى ـ النكير على من خالف أمره ـ  اوشدد 

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ  {: للفتنة والشرك، فقال 
   )٢(.  ] ٦٣: النور [  } وْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌفِتْنَةٌ أَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٣ـ  ٣٢،  ٢٢ـ  ٢١ص ( الرسالة     )١(
والأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع . للسمعاني )  ١/٣٢( قواطع الأدلة / انظر    )٢(

  .للسيوطي )  ٣٢ـ  ٣١ ص (
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  
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�א�����bא��)1�% �
éÄÐyë@L@éibnØi@@éãbzj@@éÜÛa@òíbäÇ@ @

بعد علم ما تقدم من كون القرآن الكريم أعظم المصادر التي يستدل ا 
ـ تبارك وتعالى ـ  االمسلمون على النبوة ، ينبغي أن نتعرف على عناية 

بكتابه؛ حيث لم يترك حفظه لأحد من البشر ولا من الملائكة، بل تكفل هو 
: الحجر [  } إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّآْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {ـ سبحانه ـ ذا، 

٩ [ .  

أي القرآن الذي فيه ذكرى لكل  ((: ـ  ايقول السعدي ـ رحمه 
وَإِنَّا لَهُ  {ل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر شيء من المسائ

أي في حال إنزاله وبعد إنزاله، ففي حال إنزاله حافظون له }  لَحَافِظُونَ
في قلب رسوله  امن استراق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه 

والنقص،  ألفاظه من التغيير فيها والزيادة اواستودعه في قلوب أمته وحفظ 
له من  اومعانيه من التبديل، فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلاّ قيض 

ونعمه على عباده المؤمنين ، ومن  ايبين الحق المبين وهذا من أعظم آيات 
   )١( )). يحفظ أهله من أعدائهم ولا يسلط عدواً يجتاحهم  احفظه أن 

من بعد  )٢( ـ لكتابه المبين أن وفَّق وهدى الصحابة ـ  ا ومن حفظ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤/٧٨( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان     )١(
)  ٣٧٧ـ  ١/٣٥٢(  )) مناهل العرفان ((عوامل حفظ الصحابة للوحي ونقله في / انظر    )٢(

.  
= 
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فَعد هذا العمل الجليل في مناقب ـ إلى جمع القرآن ،  الرسولِ ـ  وفاة
إذ كان هذا الجمع في خلافته وبأمره ومشورة عمر الفاروق ، روى ؛  الصديق
أرسل إليَّ أبو بكر  ((: ـ قال  بسنده عن زيد بن ثابت ـ  البخاري

الصديق مقتل أهل اليمامة ، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر ـ 
  اءِ القرآن، : إن عمر أتاني فقال : ـيوم اليمامة بقر إن القتل قد استحر

وإنيِّ أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني 
 كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول: قلت لعمر . أرى أن تأْمر بجمع القرآن 

ـ  ا  وهذا : ـ ؟ قال عمرا  فلم يزل عمر يراجعني حتى . خير
قال زيد قال أبو . شرح االله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر 

إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول : بكر 
ـ  ا  ـ فتتبع القرآن فاجمعه .بل من الجبال ما  فوالو كلفوني نقل ج

  .كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن 

هو : ـ ؟ قال  ـ  اكيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول : قلت 
صدري للذي شرح له  الم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح . خير  او

فتتبعت القرآن أجمعه من . عنهما ـ  اصدر أبي بكر وعمر ـ رضي 
وصدور الرجال ، حتى وجدت آخر سورة التوبة  )٢( اللِّخافو )١( العسبِ

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  
موحدة جمع عسيب وهو جريد النخل ، كانوا يكتبون في الطرف بضم المهملتين ثم     )١(

  .لابن حجر )  ٦٣١ـ  ٨/٦٣٠( الفتح / انظر. العريض منه 
بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فاء ، جمع لخفة بفتح اللام وسكون المعجمة ،     )٢(

)  ٨/٦٣١( فتح ال/ انظر. صفائح الحجارة الرقاق : الخطابي وقال . وهي الحجارة الرقاق 
= 
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لَقَدْ جَاءَآُمْ رَسُولٌ مِنْ  { مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره
ة ، ، حتى خاتمة براء ] ١٢٨: التوبة [  } أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

، ثم عند عمر حياته ، ثم عند  ا فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفّاه 
   )١( )) ـ  ـ  حفصة بنت عمر

 افالمراد ذا الجمع جمع مخصوص، وهو ما تم على يد زيد ـ رضي 
عنه ـ حيث جمع متفرق القرآن من العسب واللخاف وصدور الرجال 

ضياعه من الصدور بموت  حتى كتب المصحف كاملاً في الصحف خشية
عنهم ـ ويدل  االحفاظ، وفقد ما كتب عليه عند الصحابة ـ رضي 
  .على هذا أنه لم يجد آخر سورة التوبة إلاّ عند أبي خزيمة 

ـ  ـ ثم مضى الزمان إلى عهد خلافة ذي النورين عثمان بن عفان 
والقرآن مجموع في تلك الصحائف التي بقيت عند حفصة بنت عمر 

عنها وعن أبيها ـ فكان الجمع الثاني للقرآن بأمر عثمان،  ارضي  ـ
أن حذيفة بن اليمان  ((: روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك حدثه 

 )٣( أذربيجانو )٢( أرمينيةقدم على عثمان ، وكان يغازي أهل الشام في فتح 
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
.  

)  ٤٦٧٩( ، برقم  } ...لَقَدْ جَاءَآُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ{ كتاب التفسير ، باب     )١(
 (القرآن ، باب جمع القرآن ، برقم ، وفي كتاب فضائل )  ١٩٥ـ  ٨/١٩٤فتح  (

  ) . ٨/٦٢٧فتح ) (  ٤٩٨٦
ساكنة ، وكسر النون ، وياءٍ بكسر أوله ويفتح ، وسكون ثانية ، وكسر الميم ، وياء     )٢(

مراصد الاطّلاع / انظر. اسم لصقع واسع عظيم في جهة الشمال : خفيفة مفتوحة 
  .للبغدادي )  ١/٦٠ (

بالفتح ثم السكون ، وفتح الراء ، وكسر الباء الموحدة ، وياء ساكنة وجيم ، وألف     )٣(
= 
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: مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة اختلافُهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان 
يا أمير المؤمنين، أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها . والنصارى 
فأمر زيد بن  فأرسلت ا حفصةُ إلى عثمان،. في المصاحف ثم نردها إليك 

بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن  اثابت وعبد 
إذا : هشام، فنسخوها في المصاحف ، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة 

اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما 
  . نزل بلسام ففعلوا 

 المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصةَ، حتى إذا نسخوا الصحف في
فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في كل 

  . )١( )) صحيفة أو مصحف أن يحرق

أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته  ((: وفي بعض روايات القصة 
   )٢( )) ...يا أمير المؤمنين أدرك الناس ، : حتى أتى عثمان فقال

وقد تكلم العلماء عن الفرق بين جمع أبي بكر للقرآن وجمع عثمان 
أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من  ((عنهما ـ فتبين  ارضي  ـ

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

راق ، يتصل حده من جهة ونون ، وفتح قوم الذّال وسكنوا الراء ، وهو صقع في جهة الع
  ) . ١/٤٧( المصدر نفسه . الشمال ببلاد الديلم ، فيه قلاع كثيرة وخيرات واسعة 

)  ٤٩٨٧( أخرجه البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن ، برقم     )١(
  ) . ٨/٦٢٧ فتح (

لأموية من فتح لابن حجر ، والخلافة الراشدة والدولة ا)  ٨/٦٣٤( فتح الباري / انظر    )٢(
  .يحيى اليحيى . د)  ٤١١ص ( الباري 
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القرآن شيء بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد فجمعه في 
، وجمع  ـ صحائف مرتباً لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي ـ 

عثمان كان لمَّا كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرؤوه بلغام على 
اتساع اللغات ، فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم 

... الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتباً لسوره 
انت وك... واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجاً بأنه نزل بلغتهم 

  )١( )). لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها 

ـ تعالى ـ على يد الشيخين الجليلين أبي بكر  اوهكذا حفظَ كتاب 
الصديق، وعثمان ذي النورين ، وبإشارة من الفاروق في الجمع الأَول ، 

ـ  من الصحابة ـ  الجمع الثَّاني ، وبإجماعومبادرة من حذيفة في 
. المتوافرون في خلافة الصديق وعثمان ، ولم يعلَم لهم مخالف من الصحابة 

)٢(  

وقد تميز القرآن الكريم بخصائص ومميزات لا توجد في غيره من الكتب، 
الذي أوحاه إلى  اولا الكلام، مما يدل دلالة صريحة على أنه من وحي 

ا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آَمَا أَوْحَيْنَا إِنَّ {: ـ قال تعالى  عبده ورسوله محمد ـ 
إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ 

ـ تبارك وتعالى ـ  ا، وقد شهد ] ١٦٣: النساء [  } وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .لابن حجر ، فيما نقله عن ابن التين وغيره )  ٨/٦٣٨( فتح الباري     )١(
ـ في الاعتصام  اوممن نقل الإجماع في هذا الإمام أبو إسحاق الشاطبي ـ رحمه     )٢(

) ١/١٨٠ . (  
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لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا  {: وملائكته ذا الوحي وهذا الإنزال فقال تعالى 
النساء [  } أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَآَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

 :١٦٦ [ .  

لتي نطقت بالشهادة العظمى من الحق ـ جلّ وعلا ـ فهذه الآية ا
.    .إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ  {مرتبطة غاية الارتباط بقوله تعالى في الآية السابقة 

ـ والرد على من أنكر نبوته من  إثبات نبوته ـ  ((حيث تضمنت }   . 
أي }   .  .  .  لَ إِلَيْكَلَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَ {المشركين وأهل الكتاب، 

يشهد لك بأنك رسوله  فاوإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك، 
أَنْزَلَهُ  {: ولهذا قال ... الذي أنزل عليك الكتاب وهو القرآن العظيم 

أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى }  بِعِلْمِهِ
ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم  ا والفرقان ، وما يحبه

بالغيوب من الماضي والمستقبل؛ وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا 
  )١( )). به  ايعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلاّ أن يعلمه 

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  . لابن كثير)  ١/٨٩٧( تفسير القرآن العظيم     )١(
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  : عد العلماء جملة من خصائص القرآن ، ولعلّ من أهمها 

في معرض الرد كون آياته بينات واضحات معجزات، قال تعالى  ـ ١
وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَاتٌ مِنْ  { على المعترضين على النبوة والقرآن

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ  {:  } رَبِّهِ
قُلْ آَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ  .لَرَحْمَةً وَذِآْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَآَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ 
  ] ٥٢ـ  ٥٠: العنكبوت [  } هُمُ الْخَاسِرُونَ

م، قال تعالى، حفظه في صدور أهل العل اكونه محفوظاً من  ـ ٢
، وقوله  ] ٩: الحجر [  } إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّآْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {:  تعالى

بَلْ هُوَ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ  {: 
  . ] ٤٩: العنكبوت  [ } بِآيَاتِنَا إِلا الظَّالِمُونَ

ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي  {بل القرآن  ((: ـ  اري ـ رحمه يقول الزمخش
كونه آيات : العلماء به وحفاظه، وهما من خصائص القرآن }  صُدُورِ

بينات الإعجاز، وكونه محفوظاً في الصدور يتلوه أكثر الأمة ظاهراً بخلاف 
  )١( ))... سائر الكتب 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣/٢٦١( تفسير النسفي / ، وانظر)  ٣/٤٤٤( الكشاف     )١(

= 
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ن في صدره وإقرائه إياه ـ بجمع القرآ تكفَّلَ لنبيه ـ  اأَنَّ  ـ ٣
لا  {بدون عناء وتكلُّف منه فقال سبحانه مبيناً لرسوله كيفية تلقيه للوحي 

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ  .إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ  .تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ 
  . ] ١٩ـ  ١٦: القيامة [  } ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ .فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ 

 اهذا تعليم من  ((: ـ  ايقول الحافظ ابن كثير الدمشقي ـ رحمه 
ـ في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه  عز وجل ـ لرسوله ـ  ـ

ـ عز وجل ـ إذا  اكان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته ، فأمره 
له أن يجمعه في صدره وأن  ااءَه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل ج

  .ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه

  .جمعه في صدره : فالحالة الأولى 

  .تلاوته : والثانيــة 

  )١( ))تفسيره وإيضاح معناه : والثالثــة 

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ  {: أَنه شفاء ، قال تعالى  ـ ٤
وقوله  ] ٨٢: الإسراء [  } وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا

أَعْجَمِيٌّ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ ءَ {: 
وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي 

فصلت [  } ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  
  
  ) . ٤/٧٠٤( تفسير القرآن العظيم     )١(
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عِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْ {: وقوله  ] ٤٤: 
  . ] ٥٧: يونس [  } فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

 ))من  ((و  ((ـ عند ذكر آية الإسراء  ايقول الإمام ابن القيم ـ رحمه 
ههنا لبيان الجنس لا للتبعيض ؛ فإن القرآن كُلُّه شفاء ، كما قال في الآية 

 ايترل  ، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب، فلم  المتقدمة
ـ شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أَنجع في إزالة  سبحانه وتعالى  ـ

  .الداء من القرآن 

. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيراً عجيباً في الشفاء ... 
أدواء ولا أجد طبيباً ولا دواء، فكنت أعالج ومكَثْت بمكة مدة يعتريني 

نفسي بالفاتحة، فأرى لها تأثيراً عجيباً، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألماً، 
  )١( )). فكان كثير منهم يبرأ سريعاً 

ـ سبحانه ـ لما  اكون القرآن شفيعاً لأهله يوم القيامة عند  ـ ٥
سمعت : ـ قال  لي ـ ثبت في صحيح مسلم بسنده عن أبي أمامة الباه

اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم  ((: ـ يقول  ـ  ا رسول

القيامة شفيعاً لأصحابه ، اقرءوا الزهراوين البقرة 

وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة آأنهما 

أو آأنهما فرقان من طير  )٢( غيايتانغمامتان أو آأنهما 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .كلاهما لابن القيم )  ١/٤٤( إغاثة اللهفان / ، وانظر)  ٦ـ  ٤ص ( الجواب الكافي     )١(
ابة وغبرة كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سح: الغمامة والغياية : قال أهل اللغة     )٢(

  . للنووي)  ٦/٣٣٨( شرح صحيح مسلم . كغمامتين وغيرهما ، والمراد أن ثواما يأتي 
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ورة البقرة، فإنَّ صواف تحاجان عن أصحابهما اقرءوا س

أخذها برآة ، وترآها حسرة ، ولا تستطيعها البطلة، 

   )١( ))بلغني أَنَّ البطلة السحرة : قال معاوية 

يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين  ((: وفي رواية 

آانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران ، وضرب 

ـ ثلاثة أمثال مَا نَسِيتُهُنَّ بعد ، قال  لهما رسول االله ـ 

آأنهما  أو...  )٢( سوداوانآأنهما غمامتان أو ظلتان : 

   )٤( )) تحاجان عن صاحبهما )٣(من طير صواف  فرقان

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٨٠٤( قراءة القرآن وسورة البقرة ، برقم كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل     )١(

  ) . ٣٣٨ـ  ٦/٣٣٧نووي ( 
  .هي الغمامتان     )٢(
بكسر الحاء المهملة وإسكان الراء ، : بكسر الفاء وإسكان الراء ، والحزقان : الفرقان     )٣(

.  الواحد فرق وحزق وحزيقة أي جماعةومعناهما واحد وهما قطيعان وجماعتان ، يقال في 
  ) . ٦/٣٣٨( شرح صحيح مسلم 

البقرة ، مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فصل قراءة القرآن وسورة     )٤(
  ) . ٦/٣٣٨نووي ) (  ٨٠٤(  برقم
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مفاده ما الطريق الأقوم  ((حول تفسير القرآن الكريم يطرأ تساؤل ؛ 
ـ تعالى ـ الذي تكلم ذا القرآن ـ  الفهم النص القرآني وبيان مراد 

  كما سبق تقريره ـ ؟

يجيب عن هذا العلماء الربانيون، والأئمة المهديون، بأن الطريق الأمثل ، 
ـ جل في علاه ـ يعود إلى مراتب خمس  اوالمنهاج الأقوم لتفسير كلام 

  ـ: 

لإجماع العلماء على أن أشرف  ((تفسير القرآن بالقرآن ؛ : الأولى 
لا أحد أعلم بمعنى ، إذ ابكتاب  اأنواع التفسير وأجلَّها تفسير كتاب 

   )١( )) اـ جل وعلا ـ من  اكلام 

تفسير القرآن بالسنة النبوية، لأا هي الشارحة لما أُم، والمبينة : الثانية 
لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ  {لما أُجمل، فتفسير من نزل عليه القرآن وقال له ربه 

، فلا أحد ا المرتبة الثانية في بيان مراد يأتي في ] ١٦: القيامة [  } لِتَعْجَلَ بِهِ
ـ فهو من  ـ  بكلامه من رسوله وخليله محمد اأعلم من البشر بمراد 

  . وبلاغته كل فصحاء العرب وخطبائهاأوتي جوامع الكلم، وقد فاقت فصاحته 

ـ  ـ فهم من صحب الرسول ـ  أقوال الصحابة ـ : الثالثة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للعلامة الشنقيطي )  ١/٣( أضواء البيان     )١(
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نـزل كثير من وشهدوا تترُّل الوحي ، وعاصروا الوقائع والحوادث الَّتي 
، وكانوا على قدر كبير من المعرفة بالعربية في نثرها وشعرها ،  القرآن إثرها

من عقول وأحلام راجحة، ونفوس زكية طاهرة ، ما  ا مع ما حباهم
   )١(. ـ  ـ  جعل قولهم معتبراً مقبولاً على قول غيرهم ـ سوى الرسول

تعالى ـ وكثير من أئمة الإسلام  اأقوال التابعين ـ رحمهم : الرابعة 
. المتقدمين كمجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي ومن في طبقتهم 

وهذه الدرجة وقع فيها نزاع بين السلف ، هل أقوال التابعين حجة في 
  التفسير أم لا ؟

أقوال التابعين في  ((: فيقول يجيب عن هذا الإمام شعبة بن الحجاج 
الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير ؟ يعني أا لا تكون 
حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء 
فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على 

العرب أو السنة ، أو عموم بعض، ولا من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة 
  )٢(.  ))لغة العرب ، وأقوال الصحابة في ذلك 

معرفة مقاصد العرب من كلامهم  ((عموم لغة العرب من : الخامسة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٥٩٧ـ  ٥٩٦ص ( الرسالة : حول منـزلة الصحابة ، وحجية أقوالهم / انظر    )١(

( و )  ٤/١١( الموقعين للشاطبي ، وإعلام )  ٨٠ـ  ٤/٧٤( ، والموافقات  للشافعي
مشهور آل سلمان ، ومقدمة في أصول التفسير : ، طبعة  لابن القيم)  ٥٨١ـ  ٥/٥٦٧
  .بشرح الطيار )  ٢٨٨ـ  ٢٨٦ص ( 

، والمقدمة )  ١٣/٣٧٠( ضمن مجموع الفتاوى  )) مقدمة في أصول التفسير ((نقلاً عن     )٢(
  .لابن تيمية ، بشرح الطيار )  ٦٤ـ  ٦٣ص ( نفسها 
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وأدب لغتهم، سواء حصلت تلك المعرفة ، بالسجية والسليقة ، كالمعرفة 
الحاصلة للعرب الذين نـزل القرآن بين ظهرانيهم، أم حصلت بالتلقي 

تعليم والتعلُّم ، كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية العرب وال
  .ومارسوهم، والمولدين الَّذين درسوا علوم اللسان ودونوها 

إن القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه، وبدون  
العربية  ذلك يقع الغلط وسوء الفهم، لمن ليس بعربي بالسليقة، ونعني بقواعد

  : مجموع علوم اللسان العربي، وهي 

  .متن اللغة ، والتصريف، والنحو، والمعاني، والبيان 

ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبعِ من أساليبهم في خطبهم 
   )١( ))... . وأشعارهم وتراكيب بلغائهم 

بأقوال  وهذا لا يعني أَنَّ من فَسر القرآن بالقرآن أو بالسنة النبوية، أو
عنهم ـ أو التابعين، أم تناولوا تفسيره بغير ما  االصحابة ـ رضي 

ولذا جاء في الأثر عن ابن عباس حبر  )٢(يعرف من لغة العرب ولساا، 
عنه ـ من طريق ابن جرير الطبري ـ  االأمة وترجمان القرآن ـ رضي 

  :على أربعة أوجه  التفسير ((: ـ أنه قال  ارحمه 

  .وجه تعرفه العرب من كلامها  ـ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .ر لابن عاشو)  ١/١٨( التحرير والتنوير     )١(
منهج المدرسة العقلية / وانظر. بشرح الطيار )  ٢٩٥ص ( مقدمة في أصول التفسير     )٢(

للرومي ، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد )  ١٧ـ  ١/١٦( الحديثة في التفسير 
  .عثمان حسن )  ٧٧ـ  ١/٧٢ (
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 .وتفسير لا يعذر أحد بجهالته  ـ

 .وتفسير يعلمه العلماء  ـ

 )١( )). تعالى ذكره  اوتفسير لا يعلمه إلاّ  ـ

وقد تناول كلام ابن عباس هذا بالشرح والبيان الإمام الماوردي في 
  :مقدمة تفسيره فقال

  . و حقائق اللغة وموضوع كلامهمفهأَما الذي تعرفه العرب بكلامها،  ((

وأَما الذي لا يعذر أحد بجهالته، فهو ما يلزم الكافة في القرآن من 
  .الشرائع وجملة دلائل التوحيد 

  .وأَما الذي يعلمه العلماء، فهو وجوه تأويل المتشابه وفروع الأحكام 

ـ عز وجل ـ فهو ما يجري مجرى الغيوب  اوأَما الذي لا يعلمه إلاّ 
   )٢( )). وقيام الساعة، وهذا التقسيم الذي ذكره ابن عباس صحيح 

ـ من خلال استعراضه كلام ابن  اثم خلص الماوردي ـ رحمه 
  : عباس وشرحه إلى أن الأقسام ثلاثة 

تعالى بعلمه، كالغيوب فلا مساغ للاجتهاد في  اما اختص  ـ ١
 يجوز أن يؤخذ إلاّ عن توقيف، مستند إلى نص التتريل، أو بيان تفسيره ولا

  .من جهة الرسول، أو إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 للماوردي)  ١/٣٦( النكت والعيون / وانظر) .  ١/٥٧( جامع البيان في تأويل القرآن     )١(

.  
  ) . ٣٨ـ  ١/٣٧( النكت والعيون / انظر    )٢(
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 اوإن لم يرد فيه توقيف، علمنا أن المصلحة اقتضت استئثار 
  .سبحانه وتعالى ـ بعلمه  ـ

  .والإعراب اللغة، : ما يرجع فيه إلى لسان العرب، وذلك شيئان  ـ ٢

  .أما اللغة والعلم ا فيكون في حق المفسرِ لا القارئ 

وأما الإعراب فيكون من واجبات المفسر لا القاري، وقد يحتاج إليه 
  .القارئ في حالات كتغيرِ الحكم باختلاف الإعراب 

ما يرجع فيه لاجتهاد العلماء، وهو تأويل المتشابه، واستنباط  ـ ٣
امل، وتخصيص العموم، واتهدون من علماء الشرع الأحكام، وبيان 

   )١(. أخص بتفسيره من غيرهم؛ حملاً لمعاني الألفاظ على الأصول الشرعية 

هذا غيض من فيض فيما يتعلق بالقرآن ايد من حيث التعريف به من  
منـزل غير مخلوق، مع الإشارة إلى  اجهة اللغة والاصطلاح، وأنه كلام 

تضمن القرآن إلى كل ما يحتاج إليه الناس لصلاح دينهم ودنياهم وآخرم، 
وأنه كتاب محفوظ من الزيادة والنقصان أو التحريف لمعانيه وألفاظه، ومن 

 جمع الصحابة له في عصر الراشدين، مع الإشارة إلى أعظم خصائص: حفظه 
الطرق إلى تفسيره، وباختصار شديد، أردت منه  القرآن ومميزاته، وأحسن

الاستدلال بكون القرآن أعظم المصادر للدلالة على أصول الاعتقاد إجمالاً؛ 
والنبوة على وجه الخصوص، إذ لا يعرف الكلام على النبوات إلاّ من جهة 

ـ تبارك وتعالى ـ له من عباده من يحمله لتبليغ  االوحي الذي يختص 
ورسالاته، وهذا الناموس عرف من عهد آدم ـ عليه السلام ـ  ا مكلا

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٨ـ  ١/٣٧( النكت والعيون / انظر    )١(
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إذ كان نبياً، ثم من عهد نوح ومن جاء بعده من النبيين والمرسلين، وقد 
الحق ـ تبارك وتعالى ـ بعد ذكر إبراهيم وإسماعيل ويونس ولوطاً  قال

مْ وَإِخْوَانِهِمْ وَمِنْ ءَابَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِ {: ويحيى وعيسى وإلياس  وزكريا
ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ  .وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

 .مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَآُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا آَانُوا يَعْمَلُونَ 
لْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ أُولَئِكَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَا
  . ] ٨٩ـ  ٨٧: الأنعام [  } وَآَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ

ـ أن يقتدي بالأنبياء والمرسلين قبله ،  نبيه محمد ـ  اوقد أمر 
ا جاء به من التوحيد إلى أهل الأرض وجاءوا بمثل م الأم حملوا رسالة 

أُولَئِكَ الَّذِينَ  {: ، والإيمان، وأصول الأحكام والشرائع فقال تعالى الخالص
هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلا ذِآْرَى 

  . ] ٩٠: الأنعام [  } لِلْعَالَمِينَ

يستغنى  رآن الكريم من أقوى مصادر المعرفة الَّتي لاوذا يتبين لنا أنَّ الق
عنها في إثبات النبوة ، وصحة الرسالة ؛ لاشتماله على أخبار الأنبياء 
السابقين ، وما حملوه من هداية للبشرية ؛ لخّصها القرآن في آية واحدة 

 } ...لُمَاتِ إِلَى النُّورِ آِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ {
  . ] ١: إبراهيم  [

  

  
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  ـ ٢١٧ـ 

  

  

  

  

  الفصل الثَّاني
  السُّنَّة النَّبويّـة
  وفيه ثلاثة مباحث 

  

Kא  :المبحث الأَوَّل  

Kאאא  :المبحث الثَّاني  

Kאא  :المبحث الثَّالث 
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  :حسنة كانت أم قبيحة وقد أنشد الهذلي : الطَّريقة ، والسيرة 

  א  

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي  {: وفي التتريل قوله تعالى 
، ] ١٣٧: آل عمران [  } الأَرْضِ فَانْظُروا آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ 

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا  {: وقوله 
 ٥٥: الكهف [  } ةُ الأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاًرَبَّهُمْ إِلا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّ

   )١( ))سنة الأولين أم عاينوا العذاب  ((: ـ  ا، قال الزجاج ـ رحمه ]
والقرآن الذي أُنـزلَ بلسان عربي مبين يلاحظ أنه استعمل السنة في  ((

عدد من المواطن، وأراد ا الطريقة المستقيمة المتبعة، والعادة المألوفة 
على أن طرائق الاستعمال تدرجت من الارتباط بالمعنى ... المستمرة، 

   )٢( )). اللغوي، وبالإضافة إلى العمل والتطبيق
 ـــــــــــــــــــــــــ

لابن منظور ، )  ١٣/٢٢٥( للأزهري ، ولسان العرب )  ٢/١٧٨٠( ذيب اللغة     )١(
للبركتي ، والمدخل )  ٣٢٨ص ( للسبكي ، وقواعد الفقه )  ٢/٢٦٣( الإاج /  وانظر

  .لأمير بلاد شاه )  ٣/١٩( لابن بدران الدمشقي ، وتيسير التحرير )  ١/١٩٩ (
  .محمد أديب الصالح . د)  ١٠٨ـ  ١٠٧ص ( مصادر التشريع الإسلامي / انظر    )٢(
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من ...  ((: ـ  نة في الحديث النبوي كقوله ـ وورد لفظ الس

سَنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من 

عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، 

ومن سَنَّ في الإسلام سنة سيئة، آان عليه وزرها، 

ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 

   )١(.  )) أوزارهم شيء

طلاق يراد ا الطريقة المحمودة المستقيمة، وإذا قُيدت فالسنة عند الإ
  )٢(. كانت في الخير أو الشر بحسب الأمر الذي قُيدت به 

@ýİ•üa@¿@òäÛaZ@ @

لقد تعددت تعريفات السنة عند العلماء ؛ وذلك راجع لاصطلاح أهل 
زاوية أا  كل فَن ؛ وما تعارفوا عليه ، فعلماء الأصول نظروا للسنة من

نصوص تستنبط منها الأحكام الشرعية ، وعلماء الفقه بحثوا في سنة 
ـ من جهة النظر إلى الأحكام التكليفية كالوجوب والندب  ـ  الرسولِ

ـ الشمول لما اعتنى  ـ  ونحوه، وعلماء الحديث رأوا في سنة الرسولِ
صفاته وأخلاقه، وكونه به علماء الأصول والفقه، وزادوا عليه ما يتعلق ب

  .قدوة وأسوة لأمته في كل شئونه 

ـ من قول، أو فعل،  هي ما أُثر عنِ النبي ـ : فعلماء الأصول قالوا 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ...أخرجه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة     )١(

  ) . ١٠٨ـ  ٧/١٠٧( نووي )  ١٠١٧ ( برقم
  .للسمعاني )  ١/٣٨( قواطع الأدلة / انظر    )٢(
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  .تقرير  أو

فهي ما يثاب المكلف على فعله، ولا يعاقب : وأما في اصطلاح الفقهاء 
ـ من حكم هو دون الفرض  ما ثبت عنه ـ : أو هي . على تركه 
  .والواجب 

ـ من قول، أو فعل،  فهي ما أثر عنِ النبي ـ : وأما عند المحدثين 
   )١(. أو تقرير ، أو صفة خلقية أو خلُقية، ولو قبل البعثة 

والذي يتعلق بموضع البحث، والباب الذي أنا بصدد تقرير مسائله 
من تلك التعريفات ، قول الأصوليين لأم يتناولون  ))مصادر الاستدلال  ((
باعتبارها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم ، وذلك من  ))السنة النبوية  ((

  :ثلاث نواحي 

  .ـ  أقوال الرسول ـ  ـ ١

  .ـ  أفعال الرسول ـ  ـ ٢

  .ـ  تقريراته ـ  ـ ٣

عوا على أن السنة أقوال وقد أجم ((:  ))أضواء البيان  ((قال صاحب تتمة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ  ٢/١٦٠( للطوفي ، وشرح الكوكب المنير )  ٢/٦١( شرح مختصر الروضة / انظر    )١(

للسيوطي ، ومذكرة في أصول الفقه )  ١/٤٢( لابن النجار ، وتدريب الراوي )  ١٦٦
محمد أبو زهو ، والسنة )  ١٠ـ  ٩ص ( للشنقيطي ، والحديث والمتحدثون )  ٩٥ص  (

للسباعي ، ومصادر التشريع )  ٤٩ـ  ٤٧ص ( ومكانتها في التشريع الإسلامي 
محمد أديب الصالح ، ومنهج الاستدلال على مسائل )  ١١٢ـ  ١٠٩ص ( الإسلامي 
  .بن حسن  لعثمان)  ٨٣ـ  ١/٨٢ (الاعتقاد 
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لَقَدْ آَانَ لَكُمْ فِيهِمْ  {: وأفعال وتقرير، وقد ألزم العمل بالأقوال قوله تعالى 
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ آَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ 

سي يشمل القول والفعل، ولكنه في والتأ ] ٦: الممتحنة  [ } الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
الفعل أقوى، والتقرير مندرج في الفعل، لأنه ترك الإنكار على أمر ما، 

  :والترك فعل عند الأصوليين كما قال صاحب مراقي السعود 

  )١( ))والترك فعل في صحيح المذهب 

ـ وذلك من ثلاث جهات  وهنا ينبغي التنبيه إلى أفعال الرسول ـ 
:  

ما كان يفعله بمقتضى الجبِلَّة، كمتطلبات الحياة من أكل : الأولى 
وشرب ولبس ونوم، فهذا كله يفعله استحبابه لمتطلبات الحياة، وكان يفعله 
قبل البعثة، ويفعله كل إنسان، فهو على الإباحة الأصلية، وليس فيه 

  .جديد  تشريع

أي  ))مسألة الاتفاق في أفعاله الجبلية  ((: قال صاحب التقرير والتحبير 
الصادرة بمقتضى طبيعته في أصل خلقته كالقيام والقعود والنوم والأكل 

   )٢( ))والشرب 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ٩١ص ( عود مراقي السعود إلى مراقي الس/ وانظر، )  ٨/٦٣(  )) التتمة ((أضواء البيان     )١(

  .للشنقيطي ) 
)  ٣/١٢٠( تيسير التحرير / لابن أمير الحاج ، وانظر)  ٢/٤٠٣( التقرير والتحبير     )٢(

  .لأمير بلاد شاه 
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  )١( ))تيسير التحرير  ((وهذا لا يجب اتباعه فيه إجماعاً كما قال صاحب 

ـ مثل جواز جمعه بين أكثر من  ما ثبتت خصوصيته به ـ : الثانية 
  .أربع نسوه بالنكاح، فهذا لا شركة لأحد معه فيه 

ـ على وجه التشريع له ولأمته ؛ فهذا محل  ما فعله ـ : الثالثة 
  . )٢(الاقتداء والأسوة، والذم لمن خالفه ولو في بعض جزئياته 

اتباعه ـ بعد أن ذكر الأمر ب ايقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
ومن ذلك أن نقتدي به، في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدي ... ((: وطاعته 

به، فما فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على وجه 
الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، وهو مذهب جماهير العلماء، إلاّ ما 

  .ثبت اختصاصه به 

ن نقصد تلك العبادة في ذلك فإذا قصد عبادة في مكان شرع لنا أ
فلما قصد السفر إلى مكة وقصد العبادة بالمسجد الحرام والصلاة . المكان 

فيه، والطواف به، وبين الصفا والمروة، والصعود على الصفا والمروة، 
كان ذلك كله مشروعاً ...والوقوف بعرفة وبالمشعر الحرام، ورمي الجمار 

   )٣(.  ))اباً لنا، إما واجباً وإما استحب

فإن الدين أصله  ((: ـ في موضع آخر  اويقول ابن تيمية ـ رحمه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)٣/١٢٣(     )١ . (  
  
  ) . ٦٦ـ  ٨/٦٣( أضواء البيان     )٢(
  ) . ٤٢١ـ  ٢٧/٤٢٠( مجموع الفتاوى     )٣(

http://www.al-maktabeh.com



�y(}�*א�bא�����:òŞäşÛa@òÔîÔy� �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

ـ وموافقته بفعل ما أمر به وشرعه لنا وسنه لنا،  متابعة النبي ـ 
ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها، بخلاف ما كان من 

  .خصائصه 

أمرنا به ولا فعله فعلاً سن لنا أن  فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا
نتأسى به فيه، فهذا ليس من العبادات والقرب، فاتخاذ هذا قربة مخالفة 

  .ـ   ـ له

وما فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحاً 
كما فعله مباحاً ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة وقربة ؟ فيه قولان ـ 

دم ـ وأكثر السلف والعلماء على أنا لا نجعله عبادة وقربة، ومن كما تق
جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام التأسي به والتشبه به، ورأى أن في ذلك 

  )١( )). بركة لكونه مختصاً به نوع اختصاص 

ما كان عليه : أما السنة عند المشتغلين بتقرير مسائل الاعتقاد؛ فهي 
   )٢(. اعتقاداً ، وقصدًا ، وقولاً وعملاً  ـ وأصحابه النبي ـ 

  : ولفظ السنة ـ أو أهل السنة ـ يطلق ويراد به أمران 

والمراد به ما يكون في مقابل الشيعة، فتدخل : الإطلاق العام  ـ ١
جميع الفرق الإِسلامية ـ عدا الشيعة ـ في هذا المفهوم العام، يقول شيخ 

يراد من أثبت خلافة  ))أهل السنة  ((فلفظ  ((: ـ  االإسلام ـ رحمه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٧/٥٠٤( المرجع السابق     )١(
مجموع / لعثمان بن حسن ، وانظر)  ١/٢٨( ج الاستدلال على مسائل الاعتقاد منه    )٢(

  .لابن تيمية )  ٣٠٧ـ  ١٩/٣٠٦( الفتاوى 
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  )١( ))الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلاّ الرافضة 

ويراد به أهل السنة المحضة، ويخرج عنه أهل : الإطلاق الخاص  ـ ٢
 ((: ـ  االبدع والمقالات المنتسبة للإسلام ، يقول شيخ الإسلام ـ رحمه 

وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة ، فلا يدخل فيه إلاّ من يثبت 
يرى في  اإِنّ القرآن غير مخلوق، وإن : الله تعالى ، ويقول  الصفات
، ويثبت القدر ، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل  الآخرة
   )٢( )) .والسنة الحديث

 ـ  اعاا، هي سنة رسول إذن فالسنة التي يجب اتباعها، والعمل بتشري
، والسنة تذكر في الأصول والاعتقادات وتذكر في الأعمال والعبادات ، ـ 

وكلاهما يدخل فيما أخبر به، فيجب تصديقه فيه ، وما أوجبه وأمر به 
   )٣(. وجب طاعته فيه 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٢٢١( منهاج السنة النبوية     )١(
وهناك إطلاقات عند العلماء باعتبارات مختلفة ليس هنا ) .  ٢/٢٢١( المرجع السابق     )٢(

، )  ١/١١٥( أصول السرخسي / تزادة في هذا فليرجع إلىموضع إيرادها ، فمن أراد الاس
للمنجبي ، ومجموع الفتاوى )  ٢/٦٣٢( واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 

كلاهما لابن تيمية ، والفواكه الدواني )  ٣٣ص ( ، والقواعد النورانية )  ٢٢/٥٤٠ (
للصنعاني ، )  ١/٢٦٧( للنفراوي ، وتوضيح الأفكار )  ٢/٢٦٥(  و)  ١/٢٦٤ (

  .للشاطبي )  ٤ـ  ٤/٣( والموافقات في أصول الشريعة 
  .ط السلفية )  ٦٧ص ( النبوات / انظر    )٣(
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٢٢٦  
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مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ  .وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى  {: وعلا ـ ـ جل  اقال 
، فعود الضمير في ] ٣ـ  ١: النجم [  } وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى .وَمَا غَوَى 

على المصدر المفهوم من الفعل، أي  (( } إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى {: قوله 
  .يوحى  ما نطْقُه إلاّ وحي

ل من جعل الضمير عائداً إلى القرآن، فإنه يعم نطقه وهذا أحسن من قو
   )١(.  ))بالقرآن والسنة، وإن كليهما وحي يوحى 

كما في قوله  ))الحكمة  (( اوالسنة النبوية أطلق عليها في كتاب 
وَيُعَلِّمُهُمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ  {:  تعالى

، ] ١٢٩: البقرة [  } الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَآِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
آَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَآِّيكُمْ  {: وقوله 

: البقرة [  } عَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَوَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُ

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ  {: وقوله  ] ١٥١
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَآِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ 

  . ] ١٦٤: آل عمران [  } انُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍآَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
الجامع لأحكام القرآن / لابن القيم ، وانظر)  ٢١٩ص ( التبيان في أقسام القرآن     )١(

  .للقرطبي )  ١٧/٥٧ (
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واستدلَّ الإمام الشافعي  )١(بالسنة : وقد فَسر جمع من السلف الحكمة 
: في الرسالة على أنَّ السنة منزلة كالكتاب، واستشهد بقوله تعالى 

عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ  وَاذْآُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ {
وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ  {: وقوله  ] ٢٣١: البقرة  [ } يَعِظُكُمْ به

[  } اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَآَانَ فَضْلُ

   )٢(.  ] ١١٣: النساء 

لأن القرآن ذُكر وأُتبِعته  ((: ي إلى أبعد من هذا فقال بل ذهب الشافع
منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز  االحكمة، وذكر 

  . اأعلم ـ أن يقال الحكمة ههنا إلاَّ سنة رسول  او ـ

افترض طاعةَ رسوله، وحتم  ا، وأن اوذلك أا مقرونةٌ مع كتاب 
 أن يقالَ لقوله أمره، فلا يجوز باعإِلاَّ لكتاب : على الناس ات ضفَرثم  ا

   )٣( )). سنة رسوله 

تعالى ـ وأنّ حجيتها  اويسند هذه الحقيقة ـ السنة النبوية وحي من 
ا، قائمة على من بلغته كالكتاب سواء بسواء من حيث وجوب العمل 

اعلم أنه قد اتفق من يعتد  ((: ـ  ادلالة الإجماع، قال الشوكاني ـ رحمه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧٨ص (  ، والرسالة)  ١/٢٧٥( تفسير القرآن العظيم / انظر    )١(
  .للموصلي )  ٤٤٣( ، ومختصر الصواعق المرسلة )  ٧٧ص ( الرسالة / انظر    )٢(
لابن تيمية ، تخريج العلامة المحدث )  ٣٧ص ( الإيمان / ، وانظر)  ٧٨( المرجع السابق     )٣(

، وقد بلغت المواضع التي ذكرت فيها طاعة )  ٧/٤٠( الألباني ، وهو في مجموع الفتاوى 
: أربعين موضعاً ، ومواضع إنزال الحكمة ـ السنة ـ في القرآن : الرسول في القرآن 

  .ط المُجمع )  ٨/٢٣٩( بيان تلبيس الجهمية / انظر. خمسة مواضع 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�a@ïyë@åß@òäÛaM@@µbÈm–@ÃìÐa@:�א�����bא��)�1�% �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأا 
   )١( )). كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحريم 

وكذلك دلالة النظر الصحيح تعضد حجية السنة النبوية؛ لكوا 
  : من فيِّ من لا ينطق عن الهوى، وذلك من وجوه  خرجت

أن المعجز دلَّ على صدقه ـ عليه السلام ـ ، وكلُّ من دلَّ : الأول 
المعجز على صدقه، فهو صادق، فهو ـ عليه السلام ـ صادق، وكُلُّ 

  .صادقٍ فقوله حجة على ما فصلناه، والمقدمات ظاهره

  . فبالإجماع، وقد تواتر ودونت فيه الكتبصدقه، أما ظهور المعجز على 

وأما دلالته على الصدق، فَلما تقرر في النبوات، من أَنَّ ظهور المعجز 
صدقْت فيما : ـ منزل مترلة قوله تعالى له  على وفق دعوى النبي ـ 

  .أخبرت به عني 

كل حق فهو حجة يجب وأما أن قولَ الصادق حجةٌ؛ فَلأِنَّ قوله حق، و
المصير إليه، إذ ليس بعد الحق إلاّ الباطل، والمصير إلى الباطل حرام، فيتعين 

فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ  {: تعالى  االمصير إلى الحق؛ إذ لا وساطة بينهما ، قال 
  . ] ٣٢: يونس  [ } الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

بتصديقه؛ كان قوله  اأمر بتصديقه، وكلُّ من أمر  اأنَّ : الثاني 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ  {: تعالى بتصديق رسوله قوله تعالى  احجة، ومن أَمرِ 

أي صدقوا لأن الإيمان هو  ] ١٣٦: النساء [  } ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥٣ص ( إرشاد الفحول     )١(
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. التصديق، ولا معنى للتصديق بالرسول إلاَّ اعتقاد صدقه، وقبولُ ما جاء به 
)١(   

آل [  } قُلْ إِنْ آُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي {: وقوله سبحانه وتعالى 

، والمتابعة فرع على التصديق، وملزوم له، والأمر بالفرع ] ٣١:  عمران
  .الملزوم أمر بالأصل واللازم، والنصوص في ذلك كثيرة و

بتصديقه يكونُ قوله حجةَّ؛ فلأن تصديقه إياه  اأَما أن كُلَّ من أمر 

 ـــــــــــــــــــــــــ
وليس لفظ الإيمان مرادفاً للفظ التصديق  ((: يقول شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط     )١(

تظنه طائفة من الناس ، فإن التصديق يستعمل في كل خبر ، فيقال لمن أخبر بالأمور  كما
: صدقت ، ولا يقال : المشهودة مثل الواحد نصف الاثنين ، والسماء فوق الأرض مجيباً 

آمنا له ، : آمنا لك ، ولا آمنا ذا ، حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة ، فيقال 
هذا من جهة اللفظ ، أَما ما )  ٤١٣ص ( شرح حديث جبريل  )) به آمنا به وللمخبرِ

يتعلق بالمعنى ، فإن الإيمان مأخوذ من الأمن ، الذي هو الطمأنينة ، كما أن الإقرار مأخذ 
من القرار ، وهو قريب من آمن يأمن ، فالمؤمن داخل في الأمن ، كما أن المقر داخل في 

ـ الإخبار وهو ذا  ١: رار يتضمن الالتزام ، وهو على معنيين الإقرار ، ولفظ الإق
الوجه يشبه لفظ التصديق والشهادة ، وهذا هو معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في 

{ : ـ إنشاء الالتزام ، كما في قوله تعالى  ٢.  )) كتاب الإقرار ((مصنفام تحت عنوان 
كُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِ

معناه ولفظ الإقرار هنا ليس بمعنى الخبر ارد ، وإنما  ] ٨١: آل عمران [  }الشَّاهِدِينَ 
فتبين أن لفظ الإيمان فيه إخبار ... ، والتعهد بنصرته  إنشاء الالتزام بالإيمان بالرسول

وهو : زام ، مثل لفظ الإقرار ، بخلاف لفظ التصديق ارد ، وهناك فرق آخر وإنشاء وإل
أنَّ لفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الأخبار ، وأما لفظ الإيمان فإنه يستعمل في 

)  ١٢١ـ  ١٢٠ص ( شرح حديث جبريل /  انظر. الحقائق ، وفي الإخبار عن الحقائق 
  ) . ٤١٥ـ  ٤١٤( و 
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  .يقتضي أَنَّ قوله حق وصدق، والحق والصدق حجة 

ـ  ـ سبحانه وتعالى ـ حذَّر من مخالفة النبي ـ  اأَنَّ : الثالث 
حْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ فَلْيَ {:  بقوله

سبحانه وتعالى من  ا، وكل من حذر ] ٦٣: النور  [ } يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
مخالفته ، وجبت موافقته ومتابعته ؛ لأن المخالفة سبب العذاب ، وسبب 

لحرام واجب، فترك المخالفة يستلزم العذاب حرام ، فالمخالفة حرام، وترك ا
  )١(. المتابعة والموافقة، فتكون واجبة، وهو المطلوب 

ـ فإن  ثَبتت دلالة النقل والعقل على عصمة النبي ـ : الرابع 
الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أم معصومون فيما يخبرون به عن 

ة، وهو يتضمن أن عز وجل، فلا يكون خبرهم إلاّ حقاً ابووهذا معنى الن ،
ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب، والرسول مأمور بدعوة الخلق  ا

  .وتبليغهم رسالات ربه، وما تضمنته من الأمر والنهي 

فمن ثبتت عصمته كانت أقواله وأفعاله وتقريراته حجة على أتباعه، 
: بالتبليغ عمن أرسله، قال تعالى  ويصح الاحتجاج ا استقلالاً، لأنه مأمور

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ  {
  )٢(.  ] ٦٧: المائدة [  } رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٣/٢٢( تيسير التحرير / للطوفي ، وانظر)  ٦٧ـ  ٢/٦٦( تصر الروضة شرح مخ    )١(

  .لأمير بلاد شاه 
لابن )  ٢/١٦٧( لابن تيمية ، وشرح الكوكب المنير )  ١٨/٧( مجموع الفتاوى / انظر    )٢(

للعطّار ، ومنهج الاستدلال على مسائل )  ٢/١٢٨( النجار ، وجمع الجوامع 
  .مان بن حسن لعث)  ٩٠ـ  ١/٨٩ ( الاعتقاد
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على حجية السنة النبوية في فَدلَّ الوحي، والإجماع، والنظر الصحيح، 
 والتشريعات، والأوامر والنواهي استقلالاً، وهذا يعتبر منالأخبار، 

. الضرورات الدينية، ولا يخالف في ذلك إلاّ من لا حفظ له في دين الإسلام 
)١(   

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للشوكاني )  ٥٤ص ( لابن بدران ، وإرشاد الفحول )  ١/٢٠١( المدخل / انظر    )١(
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†yaìÛa@@òČîvy@ @

ومدى حجيتها على  ))يث الآحاد أحاد ((وهنا تجدر الإشارة إلى مسألة 
أصول الاعتقاد، إذ مذهب المعتزلة؛ وكثير من متكلمي الأشاعرة، يرون أن 
خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقاً، ودلالته ظنية، والدليل الظني لا تثبت به 

  )١(مسائل الاعتقاد؛ لأا مبنية على العلم واليقين 

لاحتجاج بخبر الآحاد تحت وفي هذا الباب يقرر الرازي عدم جواز ا
أما التمسك بخبر  ((: فيقول  ))في كلام كُلِّي في أخبار الآحاد  ((فصل 

إن  ((: : منها : ، وذكر عدةْ أوجه  ))تعالى فغير جائر  االواحد في معرفة 
 )) . تعالى وصفاته ا فلا يجوز التمسك ا في معرفة. أخبار الآحاد مظنونة 

  : إلى أن قال 
 إلاّ أن القدر الذي أوردناه كاف في. واعلم أن هذا الباب كثير الكلام  ((

   )٢( )). أعلم  ابيان أنه لا يجوز التمسك في أصول الدين بأخبار الآحاد، و

وعند النظر والتأمل يجد الباحث أن الأساس الذي قامت عليه هذه 
من أصولهم ـ وهي أن خبر  الشبهة عند المتكلمين ـ حتى صارت أصلاً

 ـــــــــــــــــــــــــ
للقاضي عبد الجبار ، والإرشاد إلى )  ٧٧٠ـ  ٧٦٨( شرح الأصول الخمسة / انظر    )١(

  .لإمام الحرمين الجويني )  ٣٥٩ص ( قواطع الأدلة 
  .للرازي )  ١٩٢،  ١٨٩ص ( أساس التقديس     )٢(
  

http://www.al-maktabeh.com



�b�%(א���bא�����:@òČîvy@†yaìÛa� �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

الواحد إِنما يفيد الظن لا العلم، وبمراجعة أقوال العلماء في المسألة وجدت 
  :الأقوال ثلاثة 

وهو مذهب جماهير الأصوليين أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن  ـ ١
وحجة هذا القول أنك لو سئلت عن أعدل رواة ... فقط، ولا تفيد اليقين 

: وز في حقه الكذب والغلط لاضطررت أن تقول نعم فيقال خبر الآحاد أيج
  .قطعك إذن بصدقه مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له 

أنه يفيد اليقين إن كان الرواة عدولاً ضابطين واحتج القائلون  ـ ٢
بأن العلم بخبر الآحاد واجب، والظن ليس من العلم حتى يجب العلم به ذا 
 ٢٨: النجم [  } وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا {: ول تعالى يق الأن 

، وهذا القول بإفادته العلم رواية عن أحمد، وحكاه الباجي عن بعض ]
  .المالكية، وهو مذهب الظاهرية 

التفصيل في المسألة، بأنه إن احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد  ـ ٣
مثال ما احتفت به القرائن إخباره بموت ولده اليقين وإلاّ أفاد الظن، و

  .المشرف على الموت مع قرينة البكاء، وإحضار الكفن والنعش 

ومن أمثلته ـ أيضاً ـ أحاديث الشيخين لأن القرائن دالة على صدقها 
لجلالتهما في هذا الشأن وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي 

وهذا التلقي وحده أقوى من إفادة العلم من مجرد العلماء لكتابيهما بالقبول، 
كثرة الطرق كما قاله غير واحد، واختار هذا القول ابن الحاجب وإمام 

   )١(. ـ  االحرمين والآمدي والبيضاوي، وابن تيمية ـ رحمهم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .، باختصار )  ١٠٣ص ( مذكرة أصول الفقه     )١(
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ـ بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة  اقال العلاَّمة الشنقيطي ـ رحمه 
ـ جلّ  االذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة و ((:  السابقة

وعلا ـ أعلم ، أن خبر الآحاد أي الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر إليه من 
جهتين هو من أحدهما قطعي ومن الأخرى ظني، ينظر إليه من حيث أن 
العمل به واجب وهو من هذه الناحية قطعي لأن العمل بالبينات مثلاً قطعي 

  .نصوص في الكتاب والسنة، وقد أجمع عليه المسلمون وهي أخبار الآحادم

هل ما أخبر به مطابق للواقع في : وينظر إليه من ناحية أخرى وهي 
هذا قطعي : نفس الأمر فلو قتلنا رجلاً قصاصاً بشهادة رجلين فقلنا له 

لأمر لا شرعاً لا شك فيه، وصدق الشاهدين فيما أخبرا به مظنون في نفس ا
   )١( )). مقطوع به لعدم العصمة 

  :قال في المراقي 

 אאאא  
 אאאא  
 אאאאF٢E  

وليس مقصودي هنا تتبع أقوال الأصوليين من مظاا، بل المقصود 
الإشارة إلى الخلاف في إفادة خبر الواحد العلم أو عدمه، وأن منهم من 
حكم بإفادته العلم بالقرائن، وآخرين اشترطوا العدالة والضبط في الرواة، 

  .ذلك فيجب العمل به عند 
زيفه ، وبخاصة ما ذكر الرازي ولأجل بيان الحق بدليله ، ودحر الباطل ب

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٠٤ص ( المصدر نفسه     )١(
  ) . ٢٧٢ص ( مراقي السعود     )٢(
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وهو عمدة من جاء  ))أساس التقديس  ((وسبق نقله ـ قبل قليل ـ من 
بعده من المتكلمين، وبخاصة أن القوم اعتمدوا التفريق، فأخذوا بحديث 
الآحاد في الأحكام، وأطرحوه في باب العقائد، وهذا تفريق مبتدع حادث 

لإسلام، ولبيان بطلان قولهم في أخبار لم يكن عليه عمل السلف وأئمة أهل ا
الآحاد؛ يمكن للباحث إيراد الأدلة القاطعة بصحة مذهب السلف وبطلان 

  : التالي مذهب الخلف على النحو 

@üëc@Z@òîãeŠÔÛa@òÛ…þaZ@ @

وَمَا آَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا آَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ  {: قوله تعالى  ـ ١
فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا مِنْ آُلِّ 

، فالإشارة إلى النفير في ] ١٢٢:  التوبة [ } رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
ـ وورثته من بعده،  الآية الكريمة لتعلم العلم وتحصيله من الرسول ـ 

فالمقطوع به البدء . بما يسمى بالفروع والأحكام، بل هو أعم وليس خاصاً 
بالأهم فالأهم تعليماً وتعلّمًا ، وأمر الاعتقاد وما ينبغي للعبد معرفته فيما 

ـ سبحانه ـ وأسمائه وصفاته، آكد العلوم التي ينبغي للطائفة أن  بايتعلق 
فما فوق، فلولا أن تنفر لتحصيلها، والطائفة في لغة العرب تقع على الواحد 

ـ تعالى ـ الطائفة  االحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكماً لَما حض 
الصريح }  لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ {: على التبليغ حضاً عاماَ، معللاً ذلك بقوله 

في أن العلم يحصل بإنذاره الطائفة، فإنه كقوله تعالى في آياته الشرعية 
لعلهم  {، }  لعلهم يعقلون {، } فكرونلعلهم يت {: والكونية 
  .}  يهتدون
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   )١(.  وأحكاماًفالآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة 
: الإسراء [  } وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ {: ـ  قوله ـ  ـ ٢

أي لا تتبعه ولا تعمل به، ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة  ((،  ] ٣٦
أخبار الآحاد ويعملون ا ويثبتون الله تعالى ا الصفات، فلو كانت  يقفون

تفيد علماً لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد  لا
   )٢( )). قفوا ما ليس لهم به علم 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَآُمْ  {: قوله ـ جلّ وعلا ـ  ـ ٣
وهذا  )٣(}  فَتثَبتوا {: ، وفي قراءة أخرى ] ٦: الحجر [  } فَتَبَيَّنُوافَاسِقٌ بِنَبَأٍ 

يفيد الجزم بقبول خبر الواحد ؛ إذ لا يحتاج إلى تثبت ، ولو كان خبره لا 
  .يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم 

ومما يدل عليه ـ أيضاً ـ أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا 
ـ كذا، وفعل كذا، وأمر بكذا، وى عن  ـ  اقال رسول : ون يقول

  .كذا، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة 

ـ في عدة مواضع وكثير  ـ  اوفي صحيح البخاري قال رسول 
ـ ، وإنما  ـ  اقال رسول : من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم 

ـ  اوجزم على رسول  سمعه من صحابي غيره، وهذه شهادة من القائل
 ـــــــــــــــــــــــــ

للعلاّمة الألباني ، بتصرف )  ٥٠ـ  ٤٩ص ( والأحكام الحديث حجة بنفسه في العقائد     )١(
القرآن لابن العربي ، والجامع لأحكام )  ١٠٣٢ـ  ٢/١٠٣١( أحكام القرآن / ، وانظر

  ) . ٤٧٨ص ( للقرطبي ، ومختصر الصواعق المرسلة )  ١٨٧ـ  ٨/١٨٦ (
  .للموصلي )  ٤٧٩ـ  ٤٧٨ص ( مختصر الصواعق المرسلة     )٢(
  .لابن الجزري )  ٢/٣٧٦( النشر في القراءات العشر / انظر    )٣(
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  ـ بما نسبه إليه من قول أو فعل، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم
  . )١(ـ بغير علم  ـ  الكان شاهداً على رسول 

[  } فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّآْرِ إِنْ آُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {: قوله تعالى  ـ ٤

أمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر ف ((،  ] ٧: الأنبياء [ ، و  ] ٤٣: النحل 
وهم أولو الكتاب والعلم، ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من 
لا يفيد خبره علماً، وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر بل أمر بسؤال 

   )٢(. أهل الذكر مطلقاً، فلو كان واحدًا لكان سؤاله وجوابه كافياً 

@bîãbq@ZäÛa@sí…byþa@òíìjZ@ @

ـ  ـ وأصحابه ـ  إن الواقع العملي الذي كان عليه النبي ـ 
في حياته، وبعد مماته تدل دلالة قطعية على أن المسلك الصحيح والواجب 
الاتباع؛ قبول خبر الواحد العدل الضابط، وإفادته العلم، والقطع بوجوب 
العمل به في باب العقائد؛ كما يعمل به في باب الأحكام والشرائع، ولذا 

جاء  ))اب أخبار الآحاد كت ((،  ))الجامع الصحيح  ((عقد الإمام البخاري في 
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان  ((في أول أبوابه 

فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ آُلِّ  {: والصلاة والصوم، والفرائض والأحكام، وقوله تعالى 
جَعُوا إِلَيْهِمْ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
الحديث حجة بنفسه في العقائد / ، وانظر)  ٤٧٨ص ( مختصر الصواعق المرسلة     )١(

  ) . ٥١ـ  ٥٠ص ( لأحكام وا
ـ جملة غير قليلة من  اوقد حشد ابن القيم ـ رحمه ) .  ٤٧٩ص ( المرجع السابق     )٢(

 وقيام الحجة به ، ووجوب العمل بموجبهالنصوص القرآنية الدالة إفادة خبر الواحد العلم ، 
.  
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: ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى . ] ١٢٢: التوبة [  } لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
فلو اقتتل رجلان  ] ٩: الحجرات [  } وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا {

الحجرات [  } يَّنُواإِنْ جَاءَآُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَ {: وقوله . دخلاَ في معنى الآية 

ـ أمراءه واحداً بعد واحد فإن سها أحد  وكيف بعث النبي ـ . ] ٦: 
   )١(.  ))منهم رد إلى السنة 

ـ أربعة عشر  االبخاري ـ رحمه  اثم ساق الإمام المحدث أبو عبد 
  :حديثاً ؛ أجتزئ منها الآتي 

عنه  ارضي  روى البخاري بسنده عن مالك بن الحويرث ـ ـ ١
ـ ونحن شببة متقاربون، فأقمنا  أتينا النبي ـ  ((:  ـ قال

ـ رفيقاً، فلمَّا  ، وآان رسول االله ـ  عنده عشرين ليلة

ـ سألنا عمن  ظنّ أَنَّا قد اشتهينا أهلنا ـ أو قَدِ اشتقنا

ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا : ترآنا بعدنا فأخبْرنَاهُ، قال 

فيهم وعلموهم ومروهم ـ وذآر أشياء أحفظها ولا 

أحفظها ـ وصَلوا آما رأيتموني أُصلِّي، فإذا حضرت 

  )٢(.  )) أآبرُآم كمالصلاة فليؤذِّن لكم أحدآم، وليؤم

ـ إياهم أن يعلِّم كُلَّ واحد منهم أهله دليل واضح  ففي أمره ـ 
ـ بين الأحكام والعقائد، فلو لم يكن خبر  على المسألة، ولم يفرق ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن حجر )  ١٣/٢٤٤( فتح الباري     )١(
، ...، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق كتاب أخبار الآحاد     )٢(

  ) . ١٣/٢٤٤فتح ( ، )  ٧٢٤٦ ( برقم
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  . )١(الآحاد تقوم به الحجة لم يكن لأمره إياهم بالتعليم معنى 

نَّ أهل اليمن عنه ـ أَ اروى مسلم بسنده عن أنس ـ رضي  ـ ٢
ابعث معنا رجلاً يعلِّمنا السنة : ـ فقالوا  ـ  اقدموا على رسول 

 )) هذا أمين هذه الأمة ((: والإسلام ، قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال 
)٢(   

فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وحده ،  ((
تلفة، أو إلى بلاد منها ـ إليهم في نوبات مخ وكذلك قال في بعثه ـ 

عنهم ـ كعلي بن أبي طالب،  امتفرقة غيره من الصحابة ـ رضي 
 ))الصحيحين  ((، وأبي موسى الأشعري، وأحاديثهم في  بن جبل ومعاذ

ومما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا يعلِّمونَ الَّذين أرسلوا إليهم العقائد وغيرهما ، 
 تكن الحجة قائمة م عليهم ؛ لم يبعثهم رسول ما يعلموم، فلو لمفي جملة 

ـ  ا  ـ أفراداً ، لأنه عبث يتنـزه عنه رسولوهذا معنى قول  ا ،
   )٣( )).  ))الرسالة  ((ـ في  ارحمه  الإمام الشافعي ـ

: عنهما ـ قال  اروى البخاري بسنده عن ابن عمر ـ رضي  ـ ٣
ـ  إنَّ النبي ـ : بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال  ((

وكانت . قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥٢ص ( الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام / انظر    )١(
، )  ٢٤١٩( كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح ، برقم     )٢(

  ) . ١٥/٢٠١نووي  (
للإمام )  ٤١٧ـ  ٤١٢ص ( الرسالة / ، وانظر)  ٥٣ـ  ٥٢ص ( الحديث حجة بنفسه     )٣(

  .الشافعي 
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   )١( ))وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة 

في  إن المسلمين لمَّا أخبرهم الواحد وهم ((: وجاء في مختصر الصواعق 
صلاة الصبح أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي 

ـ بل  ـ  اكانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول 
حصول  شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى، فلولا

   )٢( ))لوم لخبر لا يفيد العلم العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المع

@brÛbq@Z@Êbº⁄aZ@ @

قد نقل الإجماع على تثبيت خبر الواحد؛ غير واحد من أهل العلم، 
وبخاصة زمن الصحابة والتابعين، إذ لم ينقل عنهم التوقف في قبوله، فهذا 

 امحمد بن إدريس الشافعي ـ رحمه  اعبد  إمام اللغة والفقه والحديث أبو
  : نص في مواضع من الرسالة على هذه القضية فيقول ـ ي

أجمع المسلمون : ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة  ((
قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء 

  .المسلمين أحد إلاّ وقد ثبته، جاز لي 

لمسلمين أم اختلفوا في تثبيت خبر لم أحفظ عن فقهاء ا: ولكن أقول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 } الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ آَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ{ كتاب التفسير ، باب     )١(

  ) . ٨/٢٣فتح ) (  ٤٤٩١ (، برقم 
الشافعي ، والحديث للإمام )  ٤٠٧ـ  ٤٠٦ص ( الرسالة / وانظر) .  ٤٧٧ص (     )٢(

  .للألباني )  ٥٣ص ( حجة بنفسه 
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  )١( )). الواحد، بما وصفت من أَنَّ ذلك موجوداً على كلهم

وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعما لهم،  ((: وقال في موضع آخر 
من أن يكون الخليفة واحداً، والقاضي واحد، : وما أجمع المسلمون عليه 

  )٢( ))... والأمير واحد، والإمام

قد أجمعوا معنا على قبول  ((: ـ  ابن حزم الأندلسي ـ رحمه وقال ا
ـ من نسخ للقرآن أو زيادة عليه، واتفقوا معنا  ـ  اما جاء به رسول 

  )٣( ))... على أن خبر الواحد الثقة عن مثله مسنداً حجة في الدين 

وعلى أَنَّ خبر ...  ((: ـ  اوقال الإمام أبو المظفر السمعاني ـ رحمه 
عنهم ـ  االواحد معلوم الأصل باليقين وهو إجماع الصحابة ـ رضي 

   )٤(.  ))فإم أجمعوا على قبوله والعمل به 

وهو انعقاد الإجماع : المقام الثامن  ((: وعند الموصلي في مختصره جاء 
ا، المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤٥٨ـ  ٤٥٧ص ( الرسالة     )١(
  .له )  ٧/٢٠( الأم / ، وانظر)  ٤١٩ص ( الرسالة     )٢(
بعد أن  )) أحكام القرآن ((ولا يلفت إلى ما ذكره القرطبي في ) .  ١/١١١( الإحكام     )٣(

ـ قد توقف  نقل عمل الصحابة ، بحديث الآحاد ، زعم أن بعد وفاة الرسول ـ 
العمل به ، وهذا تخصيص منه بلا مخصص ، وتحكم محض ، وهو مبني عنده على اعتماده 
مذهب المتكلمين في الصفات والعقائد ، ومعلوم بطلان هذا المسلك عند الخلف ، 

عند الكلام )  ٢/١٠٢( أحكام القرآن / انظر. لإسلام والصواب ما عليه السلف وأئمة ا
  .عن تحويل القبلة من سورة البقرة 

  .ط دار الكتب العلمية )  ١/١٨٧( قواطع الأدلة في أصول الفقه     )٤(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�b�%(א���bא�����:@òČîvy@†yaìÛa� �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة هم الذين رووا 
هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم 
على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن 

ا منهم تلقّاها عن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعه
  .التابعين كذلك وكذلك تابع التابعين مع التابعين 

هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث كما يعلمون عدالة الصحابة 
ـ كنقلهم الوضوء  وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم ـ 

والغسل من الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاا، ونقل الأذان والتشهد 
ن، فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، والجمعة والعيدي

فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها 
   )١(.  )) ذكرناه مما

إذا علم هذا تبين بطلان قول الرازي في تأسيسه عدم جواز الاحتجاج 
نصوص القرآن بخبر الواحد لعدم إفادته العلم واليقين، فباستعراض 

وفهم الصحابة والتابعين وأئمة الدين والسنة ، ونقل إجماع العلماء  والسنة
المعتد بإجماعهم كما سبق آنفاً يظهر زيف الباطل ؛ ويندحر زخرفه أمام 

 ـــــــــــــــــــــــــ
إعلام الموقعين عن رب العالمين / ، وانظر)  ٥٠٢ص ( مختصر الصواعق المرسلة     )١(

لابن تيمية ، وقد )  ١٨/٤٩( الفتاوى  ط طه عبد الرءوف ، ومجموع)  ١/١٠٤ (
إلى ابن تيمية في منهاج  )) دفع شبه التشبيه بأكف التنـزيه ((نسب ابن الجوزي في كتابه 

( دفع شبه التشبيه / انظر. السنة القول بأن خبر الآحاد لا يبنى عليه أصل الاعتقاد 
ج ، ولكن وجدت ، وقد بحثت عن تصديق لهذه الفرية فلم أجده في المنها)  ١/٣٠٣

)  ٥٤٩ص ( المنتقى من مناهج الاعتدال / انظر. كلاماً في المنتقى يخالف هذه الفرية 
  .للإمام الذهبي 
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حجج العلماء القاطعة من حيث الثبوت والدلالة، وسأختم هذا المبحث 
الراسيات ؛ وهو العلاّمة ابن  ببيان لعلم من أعلام السنة ، وجبل من جبالها

القيم ، إذ نجده ينص على بدعية التفريق في خبر الواحد بين العقائد 
  :والأحكام فيقول 

وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة ، فإا لم تزل تحتج ذه الأحاديث  ((
ولم تزل ... في الخبريات العلميات ، كما تحتج ا في الطلبيات والعمليات 

ة والتابعون ، وتابعوهم ، وأهل الحديث والسنة يحتجون ذه الصحاب
الأخبار في مسائل الصفات، والقدر، والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد 

 امنهم أَلْبتة أنه جوز الاحتجاج ا في مسائل الأحكام، دون الإخبار عن 
  . )١( ))وأسمائه وصفاته، فأين سلف المفرقين بين البابين ؟ 

وذا أكون قد ختمت الكلام على المصدرين الأساسيين ـ القرآن 
والحكمة ـ إذ هما أعظم المصادر في الاستدلال على النبوة خاصة ، وأبواب 

الاستدلال  ((الاعتقاد عامة ، وأردف الكلام عن المصدر الثَّالث وهو 
  . سولِ أي إجماع السلف ؛ على صحة النبوة ، وصدق الر ))بالإجماع 

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤٨٩ص ( مختصر الصواعق المرسلة     )١(
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  ـ ٢٤٤ـ 

  

  

  

  

  الفصل الثَّالث
  الإجماع

  وفيه ثلاثة مباحث 

  

Kא  :المبحث الأَوَّل  

Kא  :المبحث الثَّاني 

 Kא  :المبحث الثَّالث 
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  .أجمع يجمع إجماعاً فهو مجمع : مصدر أجمع ، فيقال 

  : ويقال بالاشتراك على معنيين 

 } فَأَجْمِعُوا أَمْرَآُمْ {: العزم المؤكد والتصميم، قال تعالى : أحدهما 
وَأَجْمَعُوا أَنْ  {: أي اعزموه، وقوله ـ جل وعلا ـ  ] ٧١: يونس  [

أي عزموا على ذلك ، وفي  ] ١٥: يوسف [  } يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ
 )) من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له ((: الحديث 

  أي يعزم عليه ، )١(
 هتويعقد نِي.  

 ـــــــــــــــــــــــــ
أخرجه الترمذي ، كتاب الصوم ، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ، برقم     )١(

وذكر  )) لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه ((: و عيسى ، وقال أب)  ١/١٠٨) (  ٧٣٠ (
الترمذي له طريقاً آخر عن نافع عن ابن عمر ، وهو أَصح ، وأبو داود ، كتاب الصوم ، 

، وابن ماجه ، كتاب الصيام ، )  ٢/٢٤٥٤) (  ٢٤٥٤( باب النية في الصيام ، برقم 
، وصححه )  ١/٣١١) (  ١٧٠٢( باب ما جاء في فرض الصوم من الليل ، برقم 

  ) . ٩١٤( برقم )  ٤/٢٥( العلاّمة الألباني في الإرواء 
  

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�y(}�*א�bא�����:Êbº⁄a@òÔîÔy� �
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا ، وأجمع المسلمون على : الثاني 
لا يجمع االله هذه  ((ـ  أمر، أي اتفقوا عليه ، ومنه قوله ـ 

  )١( )) لى الضلالة أبداًالأمة ع

فعلى المعنى الأَول يصح الإجماع من الواحد ؛ إذ معناه العزم والتصميم 
   )٢(المؤكد، وعلى الثاني لا يصح إلاّ من جماعة اثنين فصاعداً 

والمعنى الأول يرجع إلى الثاني، فالعزم يرجع إلى الاتفاق لأنّ من اتفق 
   )٣(. على شيء فقد عزم عليه 

 ))مصادر الاستدلال  ((و  ))منهج الاستدلال  ((لق بموضوع البحث والمتع
، لأن العزم قد يصدر من واحد فلا يكون  ))الاتفاق  ((هو المعنى الثاني 

إجماعاً داخلاً في ما يتم تقريره في الاستدلال على النبوة وأصول الاعتقاد، 
هذا الباب،  العزم المؤكد من صفات امعين في: لكن يمكن أن يقال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وقال في )  ٢٠٠ـ  ١/١٩٩( ، )  ٣٩١( أخرجه الحاكم ، كتاب العلم ، برقم     )١(

حديث غريب خرجه أبو نعيم في الحلية ، : الفيض قال ابن حجر في تخريج المختصر 
جال الصحيح ، لكنه معلول ، له شاهد عند الترمذي في واللالكائي في السنة ، ورجاله ر

، وصححه )  ٤/٤٠٥( ، )  ٢١٦٧( الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة ، برقم 
  .لابن أبي عاصم )  ٤٠ـ  ١/٣٩( ، والسنة )  ١/٦١( الألباني في المشكاة 

ـ  ١/٦٥١( لابن منظور ، وذيب اللغة )  ٥٨ـ  ٨/٥٧( لسان العرب / انظر    )٢(
( للسمعاني ، والمستصفى )  ١٨٩ـ  ٣/١٨٨( للأزهري ، وقواطع الأدلة )  ٦٥٢

( لابن النجار ، وإرشاد الفحول )  ٢/٢١٠( للغزالي ، وشرح الكوكب المنير )  ١/٣٢٥
  .محمد أديب الصالح )  ١٥٦ص ( للشوكاني ، ومصادر التشريع الإسلامي )  ١٠٩

  .للشوكاني )  ١٠٩ص ( إرشاد الفحول / انظر    )٣(
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   )١(. فإجماعهم حجة ملزمة لأنه قائم على الدليل من الكتاب والسنة 

@ýİ•üa@¿@Êbº⁄a@I@òÈíŠŞ’Ûa@õbàÜÇ@ýİ•a@¿@ðcZ@H@ @

للعلماء أقوال كثيرة في تعريف الإجماع نظراً للاختلاف الواقع بينهم في 
لمصطلح ، أنواعه وشروطه، وسأذكر التعريف المختار الذي يظهر به معنى ا

  :وتقل عليه الاعتراضات وهو 
ـ في عصر من العصور  اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد ـ  ((

   )٢( ))على حكم شرعي في واقعة من الوقائع 

  .ليخرج به الاختلاف فبوقوعه يرتفع الإجماع  ))اتفاق  ((: فقولهم 

احتراز من مجتهدي غير المسلمين أو  ))مجتهدي الأمة  ((: وقولهم 
  .عوامهم فإجماعهم لا يعتد به ولا يكون مصدراً من المصادر الشرعية 

ليخرج ما كان في حياته وقت  ))ـ  بعد وفاة محمد ـ  ((: وقولهم 
  .التشريع فلا يعتبر

ليخرج ما يتوهم من أن المراد  ))في عصر من العصور  ((: وقولهم 
هدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة، فهذا توهم بات

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لعثمان حسن )  ١/١٣٤( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد / انظر    )١(
للغزالي ، وروضة )  ١/٣٢٥( للسمعاني ، والمستصفى )  ٣/١٨٨( قواطع الأدلة / انظر    )٢(

لابن النجار ، وشرح )  ٢١٣ـ  ٢/٢١١( ، وشرح الكوكب المنير )  ١/٣٣١( الناظر 
)  ١١٠ـ  ١٠٩ص ( للطوفي ، وإرشاد الفحول )  ٧ـ  ٣/٦( مختصر الروضة 

للصالح ، والثبات )  ١٥٧ـ  ١٥٦ص ( ، ومصادر التشريع الإسلامي  للشوكاني
  .عابد السفياني . د )  ٥٤٥ـ  ٥٤٤ص ( والشمول في الشريعة الإسلامية 
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  .باطل غير مراد، يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع أصلاً 

احتراز من  ))على حكم شرعي في واقعة من الوقائع  ((: وقولهم 
الأحكام العقلية، واللغوية، والدنيوية ونحوها، فلا تدخل في حد الإجماع 

  .هو أحد مصادر الاستدلال، في الشريعة الربانية الشرعي الذي 

ومن خلال تعريف الإجماع يمكن استخلاص الركائز الأساسية التي  
يقوم عليها الإجماع وهي ما عبر عنها بعض الباحثين بالأركان وهي 

  : كالتالي

  .توفر عدد من اتهدين للنظر في النازلة في ذلك العصر  ـ ١

أن يكون الاتفاق الذي وقع بين اتهدين، اتفاقاً على حكم  ـ ٢
واحد، فلو اتفق أهل قُطر على حكم، وأهل قُطرٍ آخر على حكم مختلف، 

  .لا يكون هذا إجماعاً 

لابد من معرفة رأي كل واحد من امعين بشكل طبعي، وهذا  ـ ٣
ن اسمه فيكفي فيه في الإجماع الصريح، أما الإجماع السكوتي ـ كما يبدو م

إبداء الرأي من البعض، وسكوت الباقين على ذلك حقبة يقضي العرف أَنه 
  .من الممكن أن يخالفوا فيها لو أرادوا المخالفة 

أن يكون الاتفاق الحاصل من اتهدين على حكم شرعي،  ـ ٤
   )١(. فالإجماع منوط ذا دون غيره 

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للصالح ، باختصار )  ١٥٩ـ  ١٥٨ص ( مصادر التشريع الإسلامي     )١(
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  
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٢٥٠  

�א�����bא��)1�% �
Êbº⁄a@čòflîğvŽy@ @

ذهب جمهور علماء أهل السنة إلى أَنَّ الإجماع حجة قاطعة ، وقد 
خالف البعض هذا اعتماداً على عدم إمكان الإجماع، وإمكان العلم به، 

ولا حجة تثبت لهم في إبطال الإجماع، لأن أهل الإسلام  )١(وإمكان نقله ، 
مل قاطبة أجمعوا على كثير من أصول الإسلام وأحكامه الشرعية، ما يد

ـ على ثبوت  اعلى وقوع الإجماع، وقد استدلّ الإمام الشافعي ـ رحمه 
  :الإجماع وإمكانه بأدلة ظاهرة الدلالة على حجيته 

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ  {: قوله تعالى : منها 
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ 

  . ] ١١٥: النساء [  } وَسَاءَتْ مَصِيرًا

ـ  والشافعي ـ  ((: ـ  ايقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
لما جرد الكلام في أصول الفقه احتج ذه الآية على الإجماع كما كان هو 
وغيره ومالك ذكر عن عمر بن عبد العزيز ، والآية دلت على أن متبع غير 
سبيل المؤمنين مستحق للوعيد ، كما أن مشاق الرسول من بعدما تبين له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
شرح مختصر الروضة / انظر. الخوارج والشيعة والنظَّام من المعتزلة : وهؤلاء هم     )١(

)  ١/٣٩٧( لابن قدامة ، والفقيه والمتفقه )  ١/٣٣٥( ، وروضة الناظر )  ٣/١٤ (
  ) . ١١/٣٤١( للبغدادي ، ومجموع الفتاوى 
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عيد بمجرده ، الهدى مستحق للوعيد، ومعلوم أنَّ هذا الوصف يوجب الو
   )١( )). فلو لم يكن الوصف الآخر يدخل في ذلك لكان لا فائدة في ذكره

ـ واتباع غير سبيل المؤمنين في  بين مشاقّة الرسول ـ  افجمع 
الوعيد، ولا يصح أن يكون الوعيد على مجموعهما لاستقلال المشاقة في 

إذ لا يحسن : شاقة وحدها استحقاق العقاب ، ولا أن يكون المتوعد عليه الم
الجمع بين الحرام والمباح في الوعيد ؛ فتعين أن يكون كُلُّ منهما متوعداً 
عليه، فيكون اتباع غير سبيل المؤمنين حراماً ، وعلى ذلك اتباع سبيلهم 
واجباً ، إذ لا وساطة بينهما ؛ لأن التارك لموافقتهم يكون متبعاً غير 

   )٢(.  سبيلهم

وَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ  {: له تعالى قو: ومنها 
: والوسط  ] ١٤٣: البقرة [  } عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

  )٣(. الخيار العدول 
فقد عدلهم . العدل : الأمة بكوا وسطاً، والوسط  افقد وصف  ((

ولا معنى لكون الإجماع حجة . على الناس في قبول أقوالهم  وجعلهم حجة

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٤٠١ـ  ١/٤٠٠( الفقيه والمتفقه / ، وانظر)  ١٧٩ـ  ١٩/١٧٨( مجموع الفتاوى     )١(

  .بغدادي لل
قواطع الأدلة / وانظر. للصالح)  ١٦١ـ  ١٦٠ص ( مصادر التشريع الإسلامي     )٢(

  ) . ١١٣ص ( ، وإرشاد الفحول )  ٣/١٥( ، وشرح مختصر الروضة )  ٣/١٩٧ (
، والفقيه والمتفقه )  ٧/٤٢٨( ، ولسان العرب )  ٤/٣٨٨٨( ذيب اللغة / انظر    )٣(

) ١/٤٠٦ . (  
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  )١( )). سوى ذلك

آُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ  {: قوله تعالى : ومنها 
، ] ١١٠: آل عمران [  } بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وجب الحقيقة لما أجمعوا عليه وإلاّ كان ضلالاً فماذا بعد الحق فهذه الخيرية ت
إلاّ الضلال، وصدق هذا الخبر يستلزم أم إذا أمروا بشيء علمنا أنه 

  )٢(. معروف، وإذا و عن شيء علمنا أنه منكر، فكان أمرهم ويهم حجة

ن ما جاء في السنة النبوية عند الترمذي في الجامع بسنده عن اب: ومنها 
إن االله لا  ((: ـ قال  ـ  اعنهما ـ أن رسول  اعمر ـ رضي 

ـ على ضلالةٍ ، ويد  يجمع أمتي أو قال أمة محمد ـ 

   )٣( )) االله مع الجماعة ، ومن شذَّ شَذَّ إلى النار

فالحديث يدل على أن اجتماع  ((: ـ  اقال المباركفوري ـ رحمه 
المسلمين حق ، والمراد إجماع العلماء ولا عبرة بإجماع العوام لأنه لا يكون 

أي حفظه وكلاءته عليهم، يعني أن ) على الجماعة  ايد ( عن علم ، 
بين ظهرانيهم  افأقيموا في كنف  اجماعة أهل الإسلام في كنف 

   )٤( )). تدل به على حجية الإجماع تفارقوهم ، والحديث قد اس ولا

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٦٢ـ  ١٦١ص ( الإسلامي مصادر التشريع     )١(
  ) . ١٦٢( ، ومصادر التشريع )  ١١٨ص ( إرشاد الفحول : انظر     )٢(
، )  ٢١٦٧( أخرجه الترمذي ، كتاب الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة ، برقم     )٣(

)  ٢/٢٣٢( ، وصححه العلاَّمة الألباني في صحيح سنن الترمذي )  ٤/٤٠٥ (
  ) . ١٧٥٩ ( برقم

)  ١/٤٠٨( بحثًا ماتعًا جدا في كتاب الفقيه والمتفقة / ، وانظر)  ٦/٣٢٢( تحفة الأحوذي     )٤(
= 
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 ارضي ما رواه الترمذي ـ أيضاً ـ بسنده عن ابن عمر ـ : ومنها 
يا أيها الناس : خطبنا عُمَرُ بالجابية فقال  ((: عنهما ـ قال 

: ـ فينا فقال  رسول االله ـ  إني قُمْتُ فيكم آمقام

ثم أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد 

   )١(الحديث ...  )) الشاهد ولا يستشهد

إن كانت  ((: ووجه الاستدلال به، ما ذكر الإمام الشافعي في قوله 
جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، 

سلمين والكافرين والأنقياء وقد وجِدت الأبدان تكون مجتمعة من الم
والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع 
الأبدان لا يصنع شيئاً، فلم يكن للُزوم جماعتهم معنىً، إلاَّ ما عليه جماعتهم 

  .من التحليل والتحريم والطاعة فيها 

اعتهم، ومن خالف ما ومن قال بما تقول به جماعةُ المسلمين فقد لَزِم جم
   )٢( )). تقول به جماعةُ المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمر بلزومها

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

.  
، )  ٤/٤٠٤) (  ٢١٦٥( كتاب الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة ، برقم     )١(

  ) . ٢/٢٣٢) (  ١٧٥٨( وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي ، برقم 
  ) . ٤٧٦ـ  ٤٧٥ص ( الرسالة     )٢(
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 ((من المعلوم أن الإجماع حجة عند العلماء عامة، لما تقدم في مبحث 
ولكن وقع وثبوت الاستدلال بالقرآن والسنة عليه،  ))حجية الإجماع 

الخلاف بين العلماء في مستند الإجماع، فلا بد منه، أم أن الإجماع ينعقد 
  بدون مستند ؟

 فذهب الجمهور إلى أن الإجماع من شرط انعقاده الاستناد إلى دليل قطعي
   )١(. كخبر الواحد أو قياس أو نحوه : من كتاب أو سنة متواترة ، أو ظنياً 

كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه  ((: ـ  ايقول شيح الإسلام ـ رحمه 
يكون منصوصاً عن الرسول، فالمخالف لهم مخالف للرسول كما أن المخالف 
للرسول مخالف الله، ولكن هذا يقتضي أنَّ كل ما أجمع عليه قد بينه 

  .الرسول؛ وهذا هو الصواب 

 ـــــــــــــــــــــــــ
لابن تيمية ، وشرح )  ٣٩ـ  ٧/٣٨ ١٩٥ـ  ١٩/١٩٤( مجموع الفتاوى / انظر    )١(

، )  ٣/٢٥٦( وما بعدها ، وتيسير التحرير لأمير بلاد شاه )  ٣/١١٨( مختصر الروضة 
للشوكاني ، )  ١٢٠( لابن أمير الحاج ، وإرشاد الفحول )  ٢/١٥٠( والتقرير والتحبير 

للصالح ، وذكر أمثلة على استناد )  ١٧١ـ  ١٦٧ص ( مي ومصادر التشريع الإسلا
وخالف في هذا داود الظاهري وأتباعه . الإجماع إلى القرآن وأخرى إلى استناده إلى السنة 

، والشيعة ، وابن جرير الطبري ، والقاشاني من المعتزلة ، وذهبوا إلى اشتراط القطعية في 
  .المستند 
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فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلاّ وفيها بيان من الرسول، ولكن قد 
يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع، فيستدل به، كما أنه يستدلُ 
بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو دليل ثان مع النص، كالأمثال 

على المضروبة في القرآن، وكذلك الإجماع دليل آخر، كما يقال قد دلَّ 
ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكل من هذه الأصول يدلُّ على الحق مع 
تلازمها؛ فإن ما دلَّ عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دلَّ 
عليه القرآن فعن الرسول أُخذ، فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا 

   )١( )). يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلاّ وفيها نص

وهذه الحقيقة تتفق مع واحدة من مسلمات دين الإسلام وشريعته، 
أن الحاكمية الله وحده بلا شريك، فهو ـ جل وعلا ـ الذي ينشئ : وهي 

ـ فيما يثبت من  ـ  االأحكام الشرعية، والسنن النبوية، حتى رسول 
 وَمَا يَنْطِقُ {: ـ سبحانه ـ  اأقواله وأفعاله وتقريراته هو وحي من 

  . ] ٤ـ  ٣: النجم [  } إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى .عَنِ الْهَوَى 

فامعون ليس من اختصاصهم إنشاء الأحكام استقلالاً، وإنما يجمعون 
على الأحكام التكليفية، والمسائل الشرعية في ضوء الدليل المنصوص عليه 

: لى ـ ، وهذا من مقتضى كون الدين الله تعا من الرسول الكريم ـ 
فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا  {

   )٢(.  ] ٦٥: النساء [  } فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
 ـــــــــــــــــــــــــ

، )  ٧/٣٩( المرجع نفسه / ، وانظر )  ١٩٥ـ  ١٩/١٩٤( مجموع الفتاوى     )١(
  .للشاطبي )  ١/١٩٤( والاعتصام 

  .للصالح )  ١٦٧( مصادر التشريع الإسلامي / انظر    )٢(
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 والمذهب الثاني في اشتراط المستند في الإجماع، قول من جوز وقوعه من
سبحانه الـمجمعين في الأمة للقول الحق  اغير مستند ؛ وذلك بأن يوفق 
ـ ،  ـ تبارك وتعالى ـ أو رسوله ـ  اوالصواب من دون دليل عن 

وهو مذهب ضعيف لا تقوم له حجة أمام قول الجمهور، بل عده العلماء 
من المعتزلة، من الأقوال الشاذة، ونسبه الشوكاني إلى القاضي عبد الجبار 

   )١(. فهو رأي لأهل البدع المخالفين للسنة

فالذي عليه جمهور العلماء هو الصواب في المسألة، فيكون الإجماع 
مستنداً إلى الدليل ـ سواءً كان قطعياً أو ظنياً ـ لكن تجدر الإشارة إلى أن 
الإجماع في أبواب الاعتقاد من شرطه الاعتماد على الدليل من الكتاب أو 

لتشريع السنة ـ القطعي أو الظني ـ دون القياس أو غيره من مصادر ا
الأخرى، لأن مسائل الإيمان والتوحيد والنبوات والمعاد توقيفية لا تعرف إلاّ 

   )٢(من جهة الوحي 

هذا ما يتعلق بمستند الإجماع والقول فيه باختصار، مع بيان المذهب 
الصواب في المسألة، وبقي الحديث عن حكم الإجماع ومخالفته، لاسيما وقد 

 اوهو لابد مستند إلى حكم شرعي عن  تقدم أن الإجماع حجة قاطعة،
. ـ فوجب اتباع مقتضى الإجماع تبارك وتعالى ـ وعن رسوله ـ  ـ

)٣(   

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للشوكاني )  ١٢٠ص ( إرشاد الفحول / انظر    )١(
  .لعثمان بن حسن )  ١/١٤٧( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد / انظر    )٢(
  .لابن حزم )  ٢٨ص ( الكافية النبذة / انظر    )٣(
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وقد وقع الخلاف بين العلماء القائلين بحجية الإجماع فيما يفيده، هل 
  :يفيد القطع أم الظن؟ على ثلاثة أقوال 

  .أنه يفيد القطع مطلقاً، وبه قال الفقهاء: الأول 

لا يفيد إلاّ الظن، سواء كان مستنده قطعياً أم ظنياً، ومال إليه : والثاني 
  .طائفة من المتكلمين 

التفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون لحجية الإجماع فيكون : الثالث 
حجة قطعية، وبين ما اختلفوا فيه، كالإجماع السكوتي، وما ندر مخالفه، 

   )١(. فيكون حجة ظنية 

والإجماع هل هو قطعي  ((: ـ  اسلام ـ رحمه يقول شيخ الإ
ظني الدلالة ؟ فإن من الناس من يطلق الإثبات ذا أو هذا،  الدلالة، أو

  .ومنهم من يطلق النفي لهذا وهذا 

والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع، ويعلم يقيناً أنه ليس 
ه حق وهذا لابد أن يكون فيه منازع من المؤمنين أصلاً؛ فهذا يجب القطع بأن

   )٢( )). مما بين فيه الرسول الهدى

هل هو حجة قطعية : وتنازعوا في الإجماع  ((: وقال في موضع آخر 
  )٣( ))... ظنية ؟ والتحقيق أنَّ قطعيه قطعي وظنيه ظني ،  أو

 ـــــــــــــــــــــــــ
لابن )  ١٩/٢٧٠( مجموع الفتاوى / للشوكاني ، وانظر)  ١١٩ص ( إرشاد الفحول     )١(

  .للشاطبي )  ١/٤١( تيمية ، والموافقات 
  ) . ١٧٣ص ( الرد على المنطقيين / ، وانظر)  ٧/٣٩( مجموع الفتاوى     )٢(
  ) . ١٩/٢٧٠( مجموع الفتاوى     )٣(
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وبعد هذا التقرير يمكن أن أختم هذا المبحث بالكلام عن منكر 
  : ل ثلاثة ، فالأقوا الإجماع

  .يكفر مخالف الإجماع مطلقاً : الأول 

  .لا يكفر : الثاني 

التفصيل بين ما كان الإجماع فيه مستنداً إلى دليل قطعي : الثالث 
   )١(. فيكون منكره كافراً، وبين ما كان مستنده ظني فلا يكفر مخالفه 

وقد تنازع الناس في مخالف  ((: ـ  ايقول شيخ الإسلام ـ رحمه 
  .هل يكفر ؟ على قولين : لإجماع ا

أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص : والتحقيق 
بتركه، لكن هذا لا يكون إلاّ فيما علم ثبوت النص به، وأما العلم بثبوت 
الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره، 

  )٢( )). النص دليلاً كالكتاب والسنة فحينئذ فالإجماع مع

وقد عبر العلماء في هذا الشأن بما هو معلوم من دين الإسلام  
بالضرورة، والذي لا يخفى علمه على عامة الأمة، وهو في اصطلاح الإمام 

  :حين قال  ))علم العامة  ((الشافعي 
على عقله علم عامة لا يسع بالغاً غير مغلوب : العلم علمان  ((

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ١/٤٣٤( وما بعدها ، والفقيه والمتفقة )  ٣/١٣٦( مختصر الروضة  شرح/ انظر    )١(

  .للبغدادي 
، وشرح )  ٧/٣٩( المرجع نفسه / ، وانظر)  ٢٧٠ـ  ١٩/٢٦٩( مجموع الفتاوى     )٢(

  .للنووي )  ٣٢٠ـ  ١/٣١٩( صحيح مسلم 
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مثل الصلوات الخمس، وأَنَّ اللهِ على الناس صوم شهر رمضان، ...  جهله
وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاةً في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل 
والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا، مما كُلِّف العباد أن يعقلوه ويعملوه 

  .وأن يكُفُّوا عنه، ما حرم عليهم منهويعطُوه من أنفسهم وأموالهم، 

، وموجوداً عاماً اوهذا الصنف كُلُّه من العلم موجود نصاَّ في كتاب 
عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم، يحكونه عن 

  .، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم ارسول 

وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلَطُ من الخبرِ، ولا التأويلُ، ولا 
   )١(.  ))يجوز فيه التنازع 

وكذلك الأمر في كل من أنكر  ((: ـ  اوقال الإمام الخطابي ـ رحمه 
شيئاً مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً 

ر رمضان، والاغتسال من الجنابة، وتحريم كالصلوات الخمس، وصوم شه
   )٢( )). الزنا والخمر، ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام

وأما ما ثبت حكمه بالإجماع الظني، كالإجماع السكوتي، أو ما ندر فيه 
المخالف، فمنكر هذا مبتدع فاسق لا يصل إلى درجة الكفر الأكبر، لأنه 

. بمقتضاه ـ عند الجمهور ـ وإن كان ظنياً  خالف دليلاً يجب عليه العمل

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٥٩ـ  ٣٥٧ص ( الرسالة     )١(
ه أنه يكفر بإنكار مثل هذه الأمور للنووي ، ومراد)  ١/٣١٩( شرح صحيح مسلم     )٢(

  .لشهرا واستفاضتها في الجملة
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)١(   

وأما إذا كان يظن الإجماع ولا  ((ـ  ايقول شيخ الإسلام ـ رحمه 
يقطع به، فهنا قد لا يقطع أيضاً بأا مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، 
ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ، 

في خلاف هذا القول، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من  والصواب
  )٢( )). مخالفة الإجماع ومالا يكفر

إذا تبينت هذه المسائل المتعلقة بالإجماع فتجدر الإشارة هنا إلى المقصود 
كالتوحيد : الأعظم وهو اتفاق الصحابة وإجماعهم في أبواب الاعتقاد 

تبع ذلك فقولهم فيه واحد؛ لا يخرج عن والإيمان والنبوات والمعاد، وما ي
 ((: ـ  اهدي القرآن والسنة، وفي هذا يقول العلاّمة ابن القيم ـ رحمه 

وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين 
لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل  اوأكمل الأمة إيماناً، ولكن بحمد 

والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة  الأسماء والصفات
كلمةً واحدة، من أولهم إلى آخرهم، لم يسموها تأويلاً ، ولم يحرفوها عن 
مواطنها تبديلاً، ولم يبدوا لشيء منها إبطالاً، ولا ضربوا لها أمثالاً، ولم 

ا عن يدفَعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفه
حقائقها وحملها على مجازها، بل تلَقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لعثمان بن حسن )  ١/١٥٠( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد / انظر    )١(
  ) . ٧/٣٩( مجموع الفتاوى     )٢(
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   )١( ))والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها أمراً واحداً، وأجروها على سنن واحد 

: ـ  اوفي هذا المعنى يقول أبو محمد بن حزم الأندلسي ـ رحمه 
يعة فهو ما اتفق أَنَّ جميع وأما الإجماع الذي تقوم به الحجة في الشر ((

ـ وليس الإجماع في  ـ قالوا ودانوا به عن نبيهم ـ   ـ الصحابة
، وأما ما لم يكن إجماعاً في الشريعة فهو ما اختلفوا  )٢(الدين شيئاً غير هذا 

   )٣( ))... فيه باجتهادهم

وقد نبه ابن حزم ـ أيضاً ـ على مسائل عقدية صح الإجماع من 
وتفرده بلا شريك،  اعنهم ـ فيها ، كوحدانية  اـ رضي  الصحابة

وأنه خالق كل شيء في العالم العلوي والسفلي، والنفس والعرش مخلوقة، 
نهم والنبوة حق، ووجود الأنبياء في الأزمان الغابرة، والأحقاب الماضية، م

أسماءهم في القرآن، ومنهم من لم يسم لنا، وثبوت بعثة محمد  ا من ذكر
ـ  االقرشي الهاشمي المبعوث بمكة المهاجر إلى المدينة رسول  ابن عبد 
  ـ إلى جميع الثقلين، إلى يوم القيامة، ودين الإسلام وما يحمل من عقيدة

   )٤( )). استثناءبلا  وشريعة هو الدين الخاتم لجميع أهل الأرض

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ٢/٢٢٦( الحجة في بيان المحجة / ، وانظر)  ١/٤٩( إعلام الموقعين عن رب العالمين     )١(

  .صفهاني للأ)  ٢٢٧ـ 
هذا حقيقة مذهب الظاهرية في الإجماع ، إذ لا إجماع عندهم إلاّ إجماع الصحابة     )٢(

عنهم ـ ، وإجماع من عداهم ممكن عقلاً عندهم ، أما في الواقع فغير ممكن  ارضي  ـ
  .للشوكاني )  ١٢٤ص ( للسبكي ، وإرشاد الفحول )  ٢/٣٥٢( الإاج / انظر. 

  .له )  ٢١،  ٢٠ص ( النبذة الكافية / لابن حزم ، وانظر)  ١/٤٧( الإحكام     )٣(
  .لابن حزم )  ١٦٧ص ( مراتب الإجماع / انظر    )٤(
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الذين تلقوا  )١(ـ العاملون به ـ  أهل الحديثوتبع الصحابة في هذا 
العلم عن السلف ، ولم يتلبسوا بشيءٍ من بدع المتكلمين في أبواب الاعتقاد 

ومما يدلُّ على أن  ((: الذين قال فيهم قوام السنة أبي القاسم الأصبهاني 
، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من  )٢(أهل الحديث هم على الحق 

أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدام وزمام، وتباعد ما 
بينهم في الديار، وسكون كُلِّ واحد منهم قطراً من الأقطار، وجدم في 
بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا 

 يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى يحيدون عنها، ولا
بينهم اختلافاً، ولا تفرقاً في شيء ما وإن قَلّ، بل لو جمعت جميع ما جرى 
على ألسنتهم، ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء من قلب واحد، 

   )٣( )). وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا ؟

ـ على ذلك؛ أثناء  االإسلام ابن تيمية ـ رحمه ولهذا نص شيخ 
 ((مناقشة ابن رشد، وقد استشهد بكلام الإمام أحمد بن حنبل في مقدمة 

ولو اعتصموا بالكتاب والسنة لاتفقوا، كما اتفق  ((: ، فقال ))الرد على الجهمية 
صول والحديث، فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من أ أهل السنة

 ـــــــــــــــــــــــــ
يخرج من هذا العموم في أهل الحديث ، من تلبس منهم بعلم الكلام والفلسفة مثل كثير     )١(

  .من الأشعرية والماتريدية وجلُّهم من الحنفية 
ـ من جميع أصناف  من يعمل بحديث الرسول ـ : أهل الحديث المقصود م     )٢(

  .، وليس المشتغلون به رواية فقط العلماء
  .للأصبهاني )  ٢٢٥ـ  ٢/٢٢٤( الحجة في بيان المحجة     )٣(
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   )١( )). دينهم

وذا يتبين جليا أن إجماع العلماء حجة شرعية قاطعة ولاسيما في 
أصول الدين وأبواب الاعتقاد ومسائله التي بين الكتاب العزيز حقائقها غاية 
البيان، وأوضحت السنة النبوية تفاصيلها أحسن إيضاح، وأجمع على ذلك 

عنهم ـ والتابعون ومن تبعهم بإحسان، فيكون  االصحابة ـ رضي 
الإجماع ههنا من باب الاعتضاد لنصوص الوحي، وذا ينتهي الكلام عن 
المصدر الثالث من مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، ويأتي بعد 

التوفيق  با، و المصدر الرابع من مصادر الاستدلال ، وهو العقلالكلام عن 
.  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٠/٣٠٦( درء التعارض     )١(
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  الفصل الرَّابع
  العقل

  وفيه ثلاثة مباحث 

  

Kא  :المبحث الأَوَّل  

Kא  :المبحث الثَّاني 

Kאא  :المبحث الثَّالث  
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  : وفيه مطلبان 
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وأصل معنى . العقل مصدر عقل، يعقل، عقلاً، فهو معقول، وعاقل 

  :المنع والحبس، والإمساك، ومن ذلك قولهم : العقل 

ثني وظيفه مع ذراعه وشدهما جميعاً في وسط : عقل البعير بالعقال  ـ
  .الذراع 

  .أمسكه، وقيل أمسكه بعد استطلاقه : عقل الدواء البطن  ـ

  .رها إذا أمسكته عقلت المرأة شع ـ

  . إذا حبس ومنع الكلام : كفّه، واعتقل لسانه : عقل لسانه  ـ

   )١(. وعقل الظبي يعقل عقولاً، إذا امتنع في الجبل  ـ
 ـــــــــــــــــــــــــ

 ١١/٤٥٨( للأزهري ، ولسان العرب )  ٢٥٢٦ـ  ٣/٢٥٢٣( ذيب اللغة / انظر    )١(
للراغب وعمدة الحفاظ )  ٥٧٩ـ  ٥٧٧ص ( لابن منظور ، والمفردات )  ٤٦٥ـ 

ويطلق العقل . للأصفهاني )  ٩٨ص ( للسمين الحلبي ، والذريعة )  ١٣١ـ  ٣/١٢٩ (
/ انظر. القلب ، والدية ، والحصن والملجأ ، والتثبت في الأمور: أيضاً ـ ويراد به  ـ

/ لابن تيمية ، قسم الدراسة ، د)  ٨٤ـ  ٨٣ص ( رتاد المصادر السابقة ، وبغية الم
للأصفهاني ، )  ١٠٠ـ  ٩٨ص ( ، والذريعة إلى مكارم الشريعة  موسى الدويش

  .للكفوي )  ٦٢٠ـ  ٦١٩ص (  )) معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ((والكليات 
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العقل مصدر عقل يعقل  ((:  ايقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
نه عقالاً، لأ ))العقال  ((ومنه سمي ... عقلاً إذا ضبط وأمسك ما يعلمه 

ـ ضبط القلب للعلم  يمسك البعير ويجره ويضبطه وقد شبه النبي ـ 
واستذآروا ...  ((: بضبط العقال للبعير فقال في الحديث المتفق عليه 

القرآن فإنه أشد تفصِّياً من صدور الرِّجال من النعم 

فالعقل والإمساك والضبط والحفظ ونحو ذلك، ضد ...  )١( )) بعقلها
طلاق، والإهمال والتسييب ونحو ذلك ، وكلاهما يكون الإرسال والإ

بالجسم الظَّاهر ، للجسم الظَّاهر ، ويكون بالقلب الباطن للعلم الباطن، فهو 
ضبط العلم وإمساكه وذلك مستلزم لاتباعه ، فهذا صار لفظ العقل يطلق 

   )٢( )). على العمل بالعلم

ا تصرف منه لفظ العقل، ولم يرد لفظ العقل في القرآن، وإنما الموجود م
، لكن ورد فيه ألفاظ مرادفة كالحجر،  ))تعقلون  ((و  ))يعقلون  ((نحو 

   )٣(. والنهى، والألباب، ونحو ذلك 

ـ  أما في السنة النبوية فلا يكاد يذكر لفظ المصدر في كلام النبي ـ 
في حديث صحيح إلاّ فيما ورد في شأن النساء ونقصان عقلهن فعن أبي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
هده ، أخرجه البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب استذكار القرآن وتعا    )١(

، ومسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، )  ٨/٩٦٧فتح ( ، )  ٥٠٣٢ ( برقم
  ) . ٦/٣٢٤نووي ) (  ٧٩٠ ( برقم

  ) . ١/٦٥( البحر المحيط / ، وانظر)  ٢٥١ـ  ٢٤٩ص ( بغية المرتاد     )٢(
للكفوي ، )  ٦٢٠ـ  ٦١٩( ، والكليات )  ٢٤٨ص ( المرجع السابق / انظر    )٣(

  .للأصفهاني )  ١٠٠ـ  ٩٨ص ( والذريعة 
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ـ في  خرج رسول االله ـ  ((: ـ قال  سعيد الخدري ـ 

أو في فطر ـ إلى المصلَّى ، فمرَّ على النساء  أَضحى ـ

يا معشر النساء تصدَّقن ، فإني رأيتكنَّ أآثر أهل : فقال 

وبم يا : فَقُلْنَ . لِ النار النَّار ، فإني أُريتكُنَّ أآثر أَهْ

تُكثرِنَ اللعنَ، وتكفُرْنَ العشير، ما : االله ؟ قال  رسول

رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم 

قلنَ وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول االله . من إحداآُنَّ

؟ قال أليس شهادةُ المرأة مثل نِصْفِ شهادة الرّجُل ؟ 

أليس إذا . فذلك من نُقصان عقلها : قال . بَلى : قلن 

فذلك : قال . بلى : حاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ ؟ قُلْنَ 

   )١(.  )) من نقصان دينها


�1א�d8n�7:�א���n_�א���1�%�y�א��������.� �
  .العلم الضروري، الذي يقع ابتداءً ويعم العقلاء : العقل هو 

  .ل نور في القلب يعرف الحق والباط: وقيل 

  .تعالى متعلقاً ببدن الإنسان  اجوهر روحاني خلقه : وقيل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ٢٧٦ـ  ٢٧٥ص ( والرد على المنطقيين ، )  ٢٤٩ـ  ٢٤٨ص ( المصدر نفسه / انظر    )١(

( الحيض ، باب ترك الحائض الصوم ، برقم ، والحديث في صحيح البخاري ، كتاب  )
، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان نقصان الإيمان بنقص )  ١/٤٨٣فتح ) (  ٣٠٤

  .عن ابن عمر وأبي سعيد )  ٤٢٩ـ  ٢/٤٢٥نووي ( ، )  ١٣٢( برقم ، ...الطاعات
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قائم بنفسه، بينما : وهذا مبني على رأي المتكلمين، فالجوهر عندهم 
  .العرض ما قام بغيره

  .غريزة يهيأ ا ليدرك العلوم النظرية : وقيل 

  .إنه علوم ضرورية وهي التي لا يخلوا منها عاقل : وقيل 

في الممتحنين من عباده لا يوصف بجسم  ايزة جعلها إنه غر: وقيل 
   )١(. ولا لون، ولا يعرف إلاّ بفعاله 

العقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم النظرية  ((: وقال الشنقيطي 
   )٢(. والضرورية 

 والتحقيق أَنَّ لفظ العقل يطلق ويراد به أربعة معان :  

 انون الذي رفع القلم عنه وبين علوم ضرورية يفرق ا بين: الأول 
  .العاقل الذي جرى عليه القلم، فهذا مناط التكليف 

علوم مكتسبة تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره، : الثاني 
من العقل،  افهذا أيضاً لا نزاع في وجوده، وهو داخل فيما يحمد ا عند 

ـ وما في القرآن من مدح من ومن عدم هذا ذُم ـ وإن كان من الأول 
وَقَالُوا  {يعقل وذم من لا يعقل يدخل فيه هذا النوع، وقد عدمه من قال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 للجرجاني ، والذريعة)  ١٩٧ص ( للباجي ، والتعريفات )  ٣١ص ( كتاب الحدود / انظر    )١(

 ١/٨٩( ، ودرء التعارض )  ١٦/٣٣٦( للأصفهاني ، ومجموع الفتاوى )  ٩٤ـ  ٩٣ص ( 
لابن )  ٨٢ـ  ١/٧٩( وشرح الكوكب المنير ، ) ٢٥٩ـ  ٢٥٢ص ( ، وبغية المرتاد ) ٢٢٢، 

  . النجار
  .ضمن آثار العلامة الشنقيطي )  ٢٤ص (  )) الفتاوى ((الرحلة إلى أفريقيا     )٢(
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  . ] ١٠: الملك [  } لَوْ آُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا آُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

العمل بالعلم، يدخل في مسمى العقل ـ أيضاً ـ بل هو من : الثالث 
إنه : يدخل في اسم العقل الممدوح، فإن لم يعمل به صاحبه قيل أخص ما 

  .ليس له عقل 

وهذان النوعان لم ينازع الأولون في وجودهما، ولا في أما يسميان 
كلامنا في العقل الذي هو مناط التكليف، للفرق بين : ولكن قالوا. عقلاً 

  .لفظي العاقل وانون، وهذان لا يدخلان في ذلك فالتراع فيهما 

الغريزة التي ا يعقل الإنسان فهذه مما تنوزع في وجودها، : الرابع 
أن يكون في الإنسان قوة يعلم ا غير العلم، أو : فأنكر كثير من الأولين 

 قوة يبصر ا غير البصر، أو قوة يسمع ا غير السمع، وجعلوا إثبات ذلك من
  )١(. الإنسان قوي يفعل ا  جنس قول الفلاسفة والطبائعية الذين يجعلون

إلاّ أن طائفة الفلاسفة وشايعهم على مذهبهم في العقل طوائف أهل 
الكلام، فجاءوا بقول خارج عن أقوال الأنبياء والمرسلين وكلام الصحابة 
والأئمة من بعدهم، فقال الفلاسفة بفكرة العقول العشرة، فالعقل عندهم 

 ((م إلى النصوص التي ورد فيها لفظ جوهر قائم بنفسه كالعاقل، فنظر القو
فحملوها على اصطلاحهم الموروث عن اليونان، وأعرضوا عن  ))العقل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ٢٧٦ص ( الرد على المنطقيين / لابن تيمية ، وانظر)  ٢٦٠ص ( بغية المرتاد     )١(

للأصفهاني ، )  ٩٤ـ  ٩٣ص ( ، والذريعة )  ١٦/٣٣٦) (  ٧/٥٣٩( مجموع الفتاوى 
للمحبوبي الحنفي ، والأدلة العقلية والنقلية على )  ٢/٣٢٧( وشرح التلويح على التوضيح 

  .سعود العريفي . د )  ٣٠ـ  ٢٧ص ( أصول الاعتقاد 
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   )١(. علوم ومصطلحات أهل الإسلام 

 االعقل في كتاب  ((: ـ  ايقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
قوم وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين هو أمر ي

 يمعرضاً أو صفة، ليس هو عيناً قائمة بنفسها، سواء س يمبالعاقل سواء س
عن  ))العقل  ((وإنما يوجد التعبير باسم . جوهراً أو جسماً أو غير ذلك 

الذات العاقلة التي هي جوهر قائم بنفسه في كلام طائفة من المتفلسفة الذين 
ول عشرة؛ كما يذكر ذلك يتكلمون في العقل والنفس ويدعون ثبوت عق

ومن تلقى . من يذكره من أتباع أرسطو، أو غيره من المتفلسفة المشائين 
   )٢( )).  المللذلك عنهم من المنتسبين إلى 

ومن تدبر ما يوجد من كلام المسلمين ـ  ((: ويقول ـ أيضاً ـ 
عامتهم وخاصتهم ، سلفهم ، وأئمتهم ، وفقهائهم ، ومحدثيهم ، 

، ونحام ، ومتكلميهم لم يجد في كلام أحد منهم لفظ   مفسريهمووصوفيتهم ، 
المتفلسفة، ولا على ما يقال إنه ملك على ما يزعمه هؤلاء من  العقل معقولاً

  . الملائكة  من

تعالى عقلاً، إلاّ من أخذ  اولا يسمون أحداً من الملائكة عقلاً، ولا 
   )٣( )). الفلاسفةذلك عن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، والجواب الصحيح )  ٣٣٨ـ  ١٨/٣٣٧) (  ١١/٢٣١( مجموع الفتاوى / انظر    )١(

، )  ١/٢٣٥( بن تيمية ، وشرح المقاصد كلها لا)  ٢٥٥( ، وبغية المرتاد )  ٥/٤٢ (
  .للزنيدي )  ٣٠٦ـ  ٣٠٥ص ( للتفتازاني ، ومصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي 

  .وما بعدها )  ١/٢٣٨( الصفدية / ، وانظر)  ٩/٢٧١( مجموع الفتاوى     )٢(
  ) . ٢٥٥ـ  ٢٥٤ص ( بغية المرتاد     )٣(
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وذا نعلم علم اليقين أن لفظ العقل يطلق ويراد به العلم الضروري، 
والمكتسب، ويراد به العمل بالعلم، ويصرف أيضاً إلى الغريزة التي ا يتم 
التمييز بين الأشياء، كل هذه المعاني يمكن ا تفسير معنى العقل الوارد في 

  .يرادفه النصوص الشرعية سواءً بلفظ العقل أو ما 

يجوز بحال من الأحوال أن يتجه أهل الإسلام إلى المعاني الباطلة في  ولا
الواردة عن ثقافة اليونان؛ ومن نقل عنهم وتتلمذ  ))العقل  ((تفسير معنى 

  .المسلمين على علومهم ومصطلحام ، تاركاً ميراث النبوة وعلوم 

  
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اختلفت أقوال الناس والطوائف وأهل العلم في مسألة مسكن العقل هل 

  :هو في القلب أم في الدماغ داخل الرأس ؟ على قولين 

للفلاسفة والأطباء والأحناف والحنابلة ومال إليه : القول الأول  
تعرض لضربة أن العقل محله الدماغ، واحتجوا لهذا بأن الإنسان إذا :  المعتزلة

  .قوية يزول معها عقله، فيدخل في إغماء أو جنون أو نحوه 

وافر الدماغ، ولضعيف : واحتجوا ـ أيضاً ـ بقول العرب للعاقل 
  .العقل، خفيف الدماغ، وهو محل الإحساس 

ما ذهب إليه المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، إن محله : القول الثاني 
واستدلوا على هذا بقوله  )١(ض الأطباء، القلب، وهو قول ينسب إلى بع

 ـــــــــــــــــــــــــ
للغزالي ، )  ٦١ص ( للسمعاني ، وفضائح الباطنية )  ٢٨٥،   ١/٢٨( قواطع الأدلة / انظر    )١(

،  لآل تيمية)  ٥٠٠ص ( لابن تيمية ، والمسودة )  ٣٠٤ـ  ٩/٣٠٣( ومجموع الفتاوى 
لعلاء الدين البخاري ، )  ٤/٣٧١( لابن الجوزي ، وكشف الأسرار )  ٦ص ( الهوى وذم 

للغرناطي )  ٣/٤٣( لعلوم التتريل لابن أمير الحاج ، والتسهيل )  ٢/٢١٦( والتحبير  والتقرير
لأمير )  ٢/٢٤٧( وتيسير التحرير للزركشي ، )  ١/٦٩( المحيط في أصول الفقه  ، والبحر
  . بلاد شاه

= 
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وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ آَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ  {: تبارك وتعالى ـ  ـ
أَفَلَمْ يَسِيرُوا  {: ، وبقوله تعالى  ] ١٧٩: الأعراف [  } قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا

يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ 
 ٤٦: الحج [  } لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

[ ،)١(   
فصرح بأم يعقلون بالقلوب، وهو يدل على أن محل العقل القلب  ((

   )٢( ))دلالة لا مطعن فيها كما ترى 

طريقة من ذهب إلى الجمع بين القولين السابقين فقالت : القول الثالث 
إن ما دلَّ عليه الوحي من كون محل العقل هو القلب  ((: هذه الطائفة 

صحيح، وما يقوله الفلاسفة ومن وافقهم من أَنَّ محله الدماغ صحيح أيضاً، 
  .فلا منافاة بين القولين 

القلب كما في القرآن والسنة ولكن ووجه الجمع أن العقل في : قالوا 
نوره يتصاعد من القلب فيتصل بالدماغ وبوساطة اتصاله بالدماغ يصدق 

  .عليه أنه في الدماغ من غير منافاة لكون محله هو القلب 

وذا يندفع التعارض بين النظر العقلي الذي زعمه الفلاسفة : قالوا 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  
 )) الفتاوى ((لابن تيمية ، والرحلة إلى إفريقيا )  ٩/٣٠٣( مجموع الفتاوى / انظر    )١(

ئفة كثيرة من الأدلة تزيد على ضمن آثار العلامة الشنقيطي ، وقد حشد طا)  ٢٥ ص (
  .العشرين دليلاً من القرآن ايد على أن محل العقل القلب

  .للشنقيطي )  ٣١ص (  )) الفتاوى ((الرحلة إلى إفريقيا     )٢(
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   )١( )). وبين الوحي

اعتمدوا فيها على دليل الاستقراء غير التام، وطريقة الجمع عند هؤلاء 
وما ذهبوا إليه جائز عقلاً، ولا تكذيب فيه للكتاب والسنة، غير أنه يفتقر 

وهو ما  )٢(إلى دليل النقل المعصوم، ولا مانع من قبوله، واعتباره قولاً سائغاً 
  : ـ حين قال  ارجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 

الروح التي هي النفس لها تعلق ذا وهذا، وما يتصف والتحقيق أن  ((
من العقل به يتعلق ذا وهذا، لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ 

والمريد لا يكون مريداً إلاّ بعد تصور المراد، فلا بد أن ... الإرادة في القلب 
 يكون القلب متصوراً، فيكون من هذا وهذا، ويبتدئ ذلك من الدماغ،

   )٣( )). وآثاره صاعدة إلى الدماغ، فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء


�1א;	8מ�:�א���n_�א���1�%�y�א�����i���:� �
ـ تبارك وتعالى ـ بني آدم غاية التكريم، وفضله على  القد كرم 

كثير من المخلوقات، وميزه بخصائص لا توجد في غيره من خلقه فهذا العقل 
الذي يدرك به العقلاء المنافع الدنيوية فيسعون لاستجلاا؛ والمضار 

ـ عز وجل ـ في تكليف  افيجاهدون في دفعها، وبه تتحقق حكمة 
عبادات والاستخلاف في الأرض، فهو مناط التكليف، قال عباده بأنواع ال

وَلَقَدْ آَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ  {: تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٤ص ( المرجع السابق     )١(
  ) . ٣٥ص ( المرجع السابق / انظر    )٢(
  ) . ٣٠٤ـ  ٩/٣٠٣( مجموع الفتاوى     )٣(
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 ٧٠: الإسراء [  } مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى آَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

[ .  

ـ بعد أن ساق جملة من أقوال المفسرين في  االقرطبي ـ رحمه يقول 
والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان  ((: معنى التكريم في الآية 

ويفهم كلامه، ويوصل إلى  ابالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف 
لعبد بعثَت الرسل نعيمه وتصديق رسله؛ إلاّ أنه لَما لم ينهض بكل المراد من ا

   )١( ))وأنـزلت الكتب 

ـ عز وجل ـ للعقل؛ أن وجهه إلى النظر والتفكّر في  اومن تكريم 
في خلقه  االأنفس والآفاق، ليستلهم العبر والدروس، ويكشف عن سنن 

: قدر طاقته، وفي الميدان الذي يحسن الخوض فيه وفي غماره، فقال سبحانه 
قُلْ  {: وقال تعالى  ] ٢١: الذاريات [  } أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَوَفِي  {

: الأنعام [  } سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ  {: ، وقال ] ١١
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا  {: ، وقال تعالى ] ٦٩: النحل  [ } الْمُجْرِمِينَ

رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا 
أَفَلا  آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا

  . ] ١٠٩: يوسف [  } تَعْقِلُونَ

ففي هذا التوجيه الرباني للإنسان؛ بالنظر والتفكر في نفسه ابتداءً، وفي 
 ـــــــــــــــــــــــــ

)  ٢/٢٨٤( إدرار الشروق / ، وانظر)  ١٩١ـ  ١٠/١٩٠( لجامع لأحكام القرآن ا    )١(
، والبحر المحيط في )  ٣/٢٦٦( ، والموافقات )  ٩/٢٠( لابن الشاط ، ودرء التعارض 

  .للزركشي )  ١/٦٥( أصول الفقه 
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الكون من حوله بما فيه من عالم علوي؛ فيه من الكواكب السيارة مالا 
يحصيه إلاّ الخالق سبحانه، والعالم السفلي بأرضه وجباله وبحاره وما بداخلها 

بالتفكر فيه لأجل الترف  اسرار، كل هذا لم يكن ليأمر من عوالم وأ
المعرفي فحسب، بل لغاية عظمى، هي الاستدلال ذا كله على المطالب 

ـ  االإلهية وما يتعلق بالمبدأ، والمعاد والنبوات ، يقول ابن القيم ـ رحمه 
 وأنت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب وجدا تدلّ على المعاد كما ((: 

على المبدأ، وتدلّ على وجود الخالق، وصفات كماله، وربوبيته وحكمته، 
وكل ما دلّ على صفات جلاله ونعوت كماله دلَّ . ووحدانيته أعظم دلالة 

النجوم هداية في طريق البر والبحر، فهي  اعلى صدق رسله، فكما جعل 
والمبدأ هداية في طريق العلم بالخالق سبحانه، وقدرته وعلمه، وحكمته، 

والمعاد والنبوة، ودلالتها على هذه المطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق 
البر والبحر، بل دلالتها للعقول على ذلك أظهر من دلالتها على الطرق 

  )١( )).  وهذافهي هداية في هذا . الحسية 
وهناك جوانب تفصيلية لما أجملت آنفاً يتضح من خلالها منـزلة العقل 

  :الإسلام وهي كالتالي  في دين

ـ تعالى ـ أصحاب العقول إلى المعرفة النافعة لمقاصد  احض  ـ ١
:  وحكمة تشريعها، قال تعالى في معرض الحديث عن أحكام الحج، العبادات

، وقال عقب ذكر أحكام ] ١٩٧: البقرة [  } وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الأَلْبَابِ {
[  } الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَوَلَكُمْ فِي  {: القصاص

  .  ] ١٧٩: البقرة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٥٠ص ( التبيان في أقسام القرآن     )١(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بين ـ سبحانه وتعالى ـ أن الانتفاع بالذكر والموعظة  ـ ٢
 ] ٢٦٩: البقرة [  } وَمَا يَذَّآَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ {: لأصحاب العقول فقال 

: يوسف [  } صِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِلَقَدْ آَانَ فِي قَصَ {: وقوله . 

: العنكبوت [  } وَلَقَدْ تَرَآْنَا مِنْهَا ءَايَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ {: وقوله  ] ١١١

٣٥ [ .  
ـ عز وجل ـ على أصحاب العقول، وخصهم بالنظر  اأثنى  ـ ٣

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  {: في ملكوته، والتفكر في آياته وآلائه فقال تعالى 
الَّذِينَ  .وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ 

يَذْآُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ 
بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ  السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ  .النَّارِ 
رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا   .
رَبَّنَا وَءَاتِنَا   .اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَآَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ فَ

 } مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ
، وهذا خلافاً لمن تنكب طريق القرآن والسنة، ] ١٩٤ـ  ١٩٠: آل عمران [ 

واعتمد على العقل وحده في تحقيق المطالب الدينية الاعتقادية ممن رضع 
  .الأوائل لبان الفلسفة وعلوم 

ـ سبحانه ـ المقلدين للآباء والأجداد، الذين يتبعون  اذم  ـ ٤
ا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا وَإِذَ {: الرجال والعلماء من غير حجة ولا برهان، فقال 

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ آَانَ ءَابَاؤُهُمْ لا 
وَمَثَلُ الَّذِينَ آَفَرُوا آَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا  .يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ 

ـ  ١٧٠: البقرة [  } عَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَيَسْمَعُ إِلا دُ

١٧١ [ .  
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حرم الإسلام الاعتداء على العقل؛ بتعطيله عن درك منافعه، فمن  ـ ٥
تحريم شرب وتعاطي المسكرات والمفترات، وكل ما يفسد العقل، : ذلك 

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا  {: قال تعالى 
: المائدة [  } وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

نهى  ((: عنها ـ قالت  ا، وفي حديث أم سلمة ـ رضي ] ٩٠

  . )١( )) مُفَتِّرْـ عن آل مسكر وَ رسول االله ـ 

بن  االإسلام في الجناية على العقل دية كاملة، قال عبد  وجاء حكم
في العقل الدية، يعني إذا ضرب فذهب : سمعت أبي يقول : الإمام أحمد 

   )٣( ))لا نعلم في هذا خلافاً  ((: ـ  اقال ابن قدامة ـ رحمه  )٢(. عقله 

وحارب الوحي الإلهي الخرافة والشعوذة، وتعاطي أمور الجاهلية  ـ ٦
،  كالتطير، والتشاؤم بصفر، والكهانة، وغيرها مما يتناقض مع العقول السليمة

وجاءت الأحاديث النبوية المتكاثرة في صيانة توحيد الألوهية وهي متضمنة 
 اي هو حق كتاب التوحيد الذ ((حفظ العقل من المفسدات المعنوية، و 

   )٤(. مشحون بالنصوص القرآنية والنبوية في هذا الشأن  ))على العبيد 
 ـــــــــــــــــــــــــ

)  ٤/٩٠ ( ) ٣٦٨٦( ب النهي عن المسكر ، برقم أخرجه أبو داود ، كتاب الأشربة ، با    )١(
وقال الخطابي ) .  ٦٩٧٧( برقم )  ٢/١١٧٠( ، وصححه الألباني في صحيح الجامع 

كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف ، وهو مقدمة : المفتر  ((: ـ  ارحمه  ـ
المطبوع امش  )) السننمعالم  (( )) .السكر ، ى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر

  ) . ٤/٩٠(  سنن أبي داود
  ) . ٣/١٢٥١(  امسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد     )٢(
  ) . ١٢/١٥١( المغني     )٣(
  .لعثمان بن حسن )  ١٧١ـ  ١/١٦٩( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد / انظر    )٤(
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إذا تبين هذا، فاعلم أن من زعم أن العقل مدرك للأشياء جملة 
وتفصيلاً، ومستقل بمعرفة المطالب الإلهية؛ وما يحتاج إليه الإنسان من عقيدة 

لم المخلوق، وفيه استغناء وشريعة، فهو كحال من سوى بين علم الخالق وع
عن الوحي الكامل المعصوم؛ بالعقل الناقص المفتون بالهوى، وهذا معلوم 

   )١(. البطلان من دين المسلمين بالضرورة 

ومما يزيد الأمر وضوحاً في موقف العقل من الأدلة الشرعية ومصادر 
  :المعرفة ، جعل العلوم التي يمكن العقل إدارا ثلاثة أقسام 

ضروري لا يمكن التشكيك فيه، كعلم الإنسان بوجوده، وأن : لأول ا
الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان، ويدخل في هذا معرفة 

  .العقل بدلالة الفطرة على الخالق سبحانه 

العلوم النظرية التي تحصل بالنظر والاستدلال، فهذه يستند العقل : الثاني 
  :الأول، وهي نوعان  في تحصيلها إلى القسم

ما تمحض العمل فيه للعقل، وهذا عادة يكون في العلوم المفضولة،  ـ ١
كالطبيعيات والرياضيات والطب والصناعات، وألحق ذا النوع ـ طوائف 

  .الفلاسفة والمتكلمين ـ النظر في العقائد بالأدلة اليقينية البرهانية زعموا 

ع، بالنظر فيها واستخراج ما ما أسهم فيه العقل مع أدلة الشر ـ ٢
تضمنته من دلائل ومسائل، ويدخل في هذا المسلك النظر في العقائد على 

  .المنهج الشرعي، الذي تلتئم فيه دلالة المنقول مع المعقول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
عقلية والنقلية على أصول الاعتقاد للشاطبي ، والأدلة ال)  ٢/٣١٨( الاعتصام / انظر    )١(

  .للعريفي )  ٣٧ص  (
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وهو ما خص بالعلوم النقلية، ولا تشترك العقول في معرفته، : الثالث 
لآخر وما فيه ونحوه، فلا يعلم كالعلوم الغيبية من أشراط الساعة واليوم ا

ذلك إلاّ عن طريق الوحي المعصوم، وغاية حظ العقل منها ـ سوى الفهم 
   )١(. والتسليم ـ إثبات إمكاا، ونفي امتناعها 

ـ بعد أن ذكر انحراف  ايقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
:  )٢(من الدين ومنـزلته  )) العقلمسألة  ((طائفتي الصوفية والمتكلمين في 

بل العقل شرط في معرفة العلوم، وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل  ((
العلم والعمل لكنه ليس مستقلاً بذلك؛ لكنه غريزة في النفس، وقوة فيها، 
بمترلة قوة البصر التي في العين؛ فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن، كان كنور 

   )٣( )). العين إذا اتصل به نور الشمس والنار

ببيان دور  ))منـزلة العقل ومكانته من الشريعة  ((وأختم الحديث في 
: العقل في العلوم الإلهية بنص لقوام السنة أبي القاسم الأصبهاني حين يقول 

تعالى أسس دينه وبناه على الاتباع وجعل إدراكه وقبوله بالعقل،  اإن  ((

 ـــــــــــــــــــــــــ
للشاطبي ، ومنهج الاستدلال على مسائل )  ٣١٩ـ  ٢/٣١٨( الاعتصام / انظر    )١(

لعثمان بن حسن ، والأدلة العقلية والنقلية على أصول )  ١٧٧ـ  ١/١٧٦( الاعتقاد 
  .للعريفي )  ٣٨ـ  ٣٧ ص (الاعتقاد 

العقل وحده أصل عقيدم وعلمهم ، ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين ف: أما المتكلمون     )٢(
فيذمون العقل ويعيبونه ويعطلونه ، ويرون أن الأحوال الرفيعة ، : وأما الصوفية . له 

والمقامات العالية في منازل العبودية ، لا تحصل إلاّ مع عدم العقل ، ويقرون من الأمور ما 
  ) . ٣/٣٣٨( مجموع الفتاوى / انظر. يكذب به صريح العقل 

ـ  ١/٣٢٠( الحجة في بيان المحجة / ، وانظر)  ٣٣٩ـ  ٣/٣٣٨( المرجع السابق     )٣(
  .للأصبهاني )  ٣٢٢
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  .يعه واجب فمن الدين معقول وغير معقول، والاتباع في جم

لا يعرف بالعقل ولا  اومن أهل السنة من قال بلفظ آخر، قال إن 
تعالى هو الذي يعرف العبد ذاته  اأن : يعرف مع عدم العقل، ومعنى هذا 

إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ  {: لا بغيره، لقوله ـ عز وجل ـ  با افيعرف 
ولكن : ، ولم يقل ] ٥٦: القصص [  } مَنْ يَشَاءُأَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي 

واالله لولا  ((: ـ قال  وقد ثبت أن النبي ـ ... العقل يهدي من يشاء 

تعالى هو المعرف إلاّ  ا، فهذه الدلالة دلت أن  )١( )) ...االله ما اهتدينا
تمييز لامع أنه إنما يعرف العبد نفسه مع وجود العقل لأنه سبب الإدراك وال

الروم [ :  } إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ {: تعالى قال  اعدمه؛ لأن 

يعطي العبد المعرفة دايته إلاّ أنه لا يحصل ذلك مع فقد  او...  ] ٢٤: 
أن الولد لا يكون مع فقد الوطء ، ولا يكون : ونظير هذا أيضاً ... العقل، 

  : إلى أن قال ... وخلقه  اإنشاء بالوطء بل يكون ب
أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإم أسسوا : واعلم  ((

دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول وأما أهل السنة؛ 
الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على : قالوا 

اء، ولبطل معنى الأمر والنهي، المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي، وعن الأنبي
ولقال من شاء ما شاء، ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أَلاَّ 

   )٢( ))... يقبلوا شيئاً حتى يعقلوا
 ـــــــــــــــــــــــــ

فتح ) (  ٤١٠٤( أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة الخندق ، برقم     )١(
٧/٤٦١ . (  

الأدلة العقلية والنقلية على / وقارن ، وانظر)  ٣٢١ـ  ١/٣١٧( الحجة في بيان المحجة     )٢(
= 
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  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  .للعريفي )  ٤٢ـ  ٤١ص ( أصول الاعتقاد 
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الاستدلال بالعقل على أصول الاعتقاد؛ أصل من أصول أهل السنة 
الاستقلال، بل من جهة الاعتضاد والجماعة في الاستدلال؛ لا على سبيل 

بالوحي ، ولسنا معشر أهل السنة والجماعة في هذا الباب على طريقة 
المتكلمين الذين يرون الاعتماد على الأدلة العقلية وحدها في مسائل العقيدة 
ودلائلها، ولا على طريقة جهلة أهل السنة والمنتسبين للحديث والفقه ممن 

كروا فيها ما يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة من صنفوا كتباً ذ
  .القرآن والحديث وكلام السلف ممن يخلطون الصحيح بالضعيف 

وكلا الطائفتين يلحقها الذم والملام، لتقصير كل واحدة في جانب، 
فالأولون أعرضوا عن النقل، والآخرون أهملوا دلالة العقول، ولاسيما إذا 

قل مستندة إلى دليل نقلي، ونابعة منه، يقول شيخ الإسلام كانت دلالة الع
والقرآن مملوء من ذكر الآيات العقلية التي يستدل ا  ((: ـ  اـ رحمه 

العقل وهي شرعية لأن الشرع دلَّ عليها وأرشد إليها، ولكن كثيراً من 
الناس لا يسمي دليلاً شرعياً إلاّ ما دلَّ بمجرد خبر الرسول، وهو اصطلاح 
ملَّ بإخبار الرسول عن أن يكون شرعياً فضلاً عا قاصر ـ ويخرجون ما د

دلَّ بإرشاده وتعليمه، ولكن قد يسمون هذا دليلاً سمعياً، ولا يسمونه 
   )١( ))... شرعياً، وهو اصطلاح قاصر

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ  ١٩/١٦٠(ط دار الكتاب العربي ، وانظر مجموع الفتاوى ). ٩٣ـ  ٩٢ص (النبوات     )١(

= 
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وكذلك مسمى العقل فإن مسمى العقل قد  ((: وقال ـ أيضاً ـ 
في القرآن في غير آية، لكن لَما أحدث قوم الكلام المبتدع  ا مدحه

بل وهو في نفس الأمر مخالف للمعقول، وصاروا  المخالف للكتاب والسنة،
 فرع نيسمون ذلك عقليات وأصول دين، وكلاماً في أصول الدين صار م
أم مبتدعة ضلال في ذلك، ينفر عن جنس المعقول والرأي والقياس 
والكلام والجدل، فإذا رأى من يتكلم ذا الجنس اعتقده مبتدعاً مبطلاً كما 

ا رأوا أن جنس المنتسبين إلى السنة والشرع والحديث قد أن هؤلاء لَم
أخطأوا في مواضع وخالفوا فيها صريح المعقول، وهم يقولون إِنَّ السنة 
جاءت بذلك صار هؤلاء ينفرون عن جنس ما يستدل في الأصول بالشرع 
والسنة ويسموم حشوية وعامة، وكل من هؤلاء وهؤلاء أدخلوا في 

  .لعقل والسمع ما هو محمود ومذموم مسمى الشرع وا

ثم هؤلاء قبلوا من مسمى الشرع والسنة عندهم محموده ومذمومه ، 
وخالفوا مسمى العقل محموده ومذمومه وأولئك قبلوا مسمى العقل عندهم 
محموده ومذمومه، وخالفوا مسمى الشرع محموده ومذمومه، فيجب البيان 

   )١( ))... الفرقان بين الحق والباطل والتفصيل والاستفسار وبيان

وهذا المسلك الوسط بين الفريقين كان ديدنُ السلف وهجيراهم 
يجمعون بين دلالة المعقول والمنقول، ولا يرون بينهما تعارضاً أَلْبتة ، ولم 
يكونوا يهملون الحجج العقلية وينفرون منها، وفي هذا يقول الإمام الخطابي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

١٦١( .  
  ) . ١١٦ـ  ١١٥ص ( المرجع السابق     )١(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وقد نقل كلامه غير واحد من السلف  ))غنية عن الكلام وأهله ال ((في كتابه 
واعلم أن الأئمة الماضين،  ((: منهم قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني وفيه 

والسلف المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام، وهذا النوع من النظر 
فهام ثاقبة، عجزاً عنه، ولا انقطاعاً دونه، وقد كانوا ذوي عقول وافرة، وأ

وقد كان وقع في زمام هذه الشبه والآراء، وهذه النحل والأهواء، وإنما 
وأعرضوا عنها لما تخوفوه من فتنتها، وحذروه من  )١(تركوا هذه الطريقة 

سوء مغبتها، وقد كانوا على بينة من أمرهم، وعلى بصيرة من دينهم، لما 
ور الكتاب وحكمته، من توفيقه، وشرح به صدورهم من ن اهداهم 

وتوقيف السنة وبياا، غناءً ومندوحة عما سواهما، وأن الحجة قد وقعت 
   )٢( ))ما، والعلة أزيحت بمكاما 

ويقول القاضي عياض مبيناً اشتمال القرآن على الحجج العقلية؛ أثناء 
 فجمع فيه من بيان علم الشرائع والتنبيه ((: حديثه عن وجوه إعجاز القرآن 

 ةنيقوية، وأدلة ب رق الأمم؛ ببراهينعلى طُرق الحجج العقليات، والرد على ف
سهلة الألفاظ، موجزة المقاصد، رام المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلها 

    )٣( ))فلم يقدروا عليها 

 ـــــــــــــــــــــــــ
الاعتقاد ، كاستدلالهم بدليل التي هي الاعتماد على العقل وحده دون النقل في أصول     )١(

. الأعراض وتعلقها بالجواهر؛ وجعل ذلك دليلاً على حدوث العالم ، وإثبات الصانع 
،  ٧/٢٥٠( و )  ٢/١٤( ، ودرء التعارض )  ١/٣٧٤( الحجة في بيان المحجة / انظر

  ) . ١/١٦٠( ، وبيان تلبيس الجهمية )  ٩/١٧٧( و )  ٢٨٢،  ٢٩٠،  ٢٧٨،  ٢٧٥
  ) . ٧/٢٨٦( للأصبهاني ، ودرء التعارض )  ١/٣٧٣( الحجة في بيان المحجة     )٢(
  ) . ٣٩١ـ  ١/٣٩٠( ـ  الشفا بتعريف حقوق المصطفى ـ     )٣(

http://www.al-maktabeh.com
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ونجد هذه الحقيقة عند أحد أبرز الذين اشتغلوا بعلم الكلام دهراً طويلاً 
وفتنوا به فتنة عظيمة، حتى تأثر م خلق كثير في بغداد وغيرها  من حيام،

 ((: من عواصم العلم في ديار الإسلام، وهو أبو حامد الغزالي إذ يقول 
فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي ينتفع ا، 

ن فالقرآن والأخبار مشتملة عليه، وما خرج عنها إما مجادلة وهي م
وإما مشاغبة بالتعلُّق بمناقضات الفرق لها، وتطويلٍ بنقل المقالات ...  البدع

التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الأسماع، وبعضها 
خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شيء منه مألوفاً في العصر الأول، 

   )١( )). وكان الخوض فيه بالكلية من البدع

إلجام  ((الأمر وضوحاً ما قاله حجة الإسلام الغزالي في كتاب  ويزيد
مبيناً أن الحق في باب الاعتقاد لا يتجاوز مذهب  ))العوام عن علم الكلام 

  :السلف مستدلاً بالبراهين العقلية والسمعية من خلال أربعة أصول كلية 

الحال  ـ هو أعرف الناس بصلاح أمور العباد في أن النبي ـ : أولها 
والمآل، وأرغبهم في بيان ذلك، وأقدرهم عليه، إذ لا مجال للتجربة والعقل 

  .في هذا الباب 

ـ بلَّغَ الثقلين ما أوحاه إليه ربه من القرآن  أنه ـ : وثانيها 
والحكمة؛ ما فيه صلاحهم في معاشهم، ومعادهم، ولم يكتم من ذلك 

  .شيء، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 

ـ  ـ تعالى ـ وكلام رسوله ـ  اأن أعلم الناس بكلام : وثالثها 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٢( إحياء علوم الدين     )١(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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عليهم ـ لمعاصرم لترول الوحي وملازمة النبي  اهم أصحابه ـ رضوان 
من الرغبة الشديدة في تحصيل العلم وتبليغه، مع  اـ وما حباهم  ـ 

  .قوة في الفهم والإدراك والاستنباط 

عنهم ـ علم ضرورة أم طول  اأنَّ الصحابة ـ رضي : ورابعها 
عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى البحث في الدين على طريقة 
الخلف، بل شددوا النكير وبالغوا في التحذير من تلك المسالك المردية، 

   )١(. والمفاوز المهلكة، مما يدل على أا ليست من الدين في شيء 

ومن جهابذة علم الكلام، ورؤوسه الكبار الذين أَقَروا بسبق القرآن 
والسنة في ميدان الحجج العقلية لتثبيت أصول الدين الإمام فخر الدين 

وأقر الكل بأنه لا يمكن أن  ((: الرازي المعروف بابن الخطيب، حين يقول 
   )٢( )). يزاد في تقرير الدلائل على ما ورد في القرآن

وكلمة الرازي المشهورة لا يمكن أن تغيب في هذا الموطن والتي نقلها 
ـ في العديد من كتبه ، وفي مواطن كثيرة وهي  اشيخ الإسلام ـ رحمه 

لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي  ((:  قوله
، أقرأ في الإثبات عليلاً، ولا تروي غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن

 ـــــــــــــــــــــــــ
وما بعدها )  ٧/٢٩٥( أضواء البيان / ، وقارن مع )  ٨٨ـ  ٨٧ص ( إلجام العوام / انظر    )١(

  . للعريفي)  ٧٨ـ  ٧٧ص ( الأدلة العقلية والنقلية على أصول الاعتقاد ، للشنقيطي ، و
من أربعة  )) المطالب العالية ((، وقرر المسألة في )  ٢/٩٠( الأربعين في أصول الدين     )٢(

( المطالب العالية / أوجه حسان ، مقتضية لرجحان طريقة القرآن على طريقة اليونان ، انظر
)  ٧٩ـ  ٧٨ص ( دلة العقلية والنقلية على أصول الاعتقاد ، والأ)  ١٢٧ـ  ١/١٢٦

  . للعريفي

http://www.al-maktabeh.com
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الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ  {، ] ١٠: فاطر [  } إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ {: 
لَيْسَ آَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ  {: ، واقرأ في النفي] ٥: طه [  } اسْتَوَى
: قال  ] ١١٠: طه [  } وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا { ] ١١: الشورى [  } الْبَصِيرُ

   )١( ))ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي 

وهذا  ((: وقد علَق الإمام ابن القيم على اعتراف الرازي هذا بقوله 
الذي أشار إليه بحسب ما فتح له من دلالة القرآن بطريق الخبر، وإلاّ فدلالته 
البرهانية العقلية التي يشير إليها ويرشد إليها فتكون دليلاً سمعياً عقلياً تميز به 
القرآن وصار العالم به من الراسخين في العلم وهو العلم الذي يطمئن إليه 

زكوا به العقل، وتستنير به البصيرة وتقوى به القلب وتسكن عنده النفس وي
الحجة، ولا سبيل لأحد من العالمين إلى قطع من حاج به بل من خاصم به 
فلجت حجته وكسر شبهة خصمه، وبه فتحت القلوب، واستجيب الله 
وللرسول ولكن أهل هذا العلم لا تكاد الأعصار تسمح منهم إلاّ بالواحد 

قرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات بعد الواحد، فدلالة ال
   )٢( )). ولا تتداولها الاحتمالات ولا ينصرف القلب عنها بعد فهمها أبداً 

إذا علم هذا، فينبغي الإشارة إلى أن مهمة العقل أن تسند النقل، ويكون 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 ٧٣ـ  ٤/٧٢( الفتاوى مجموع / ، وانظر)  ٢/٦٢٣) (  ٣٠٥ـ  ١/٣٠٤( النبوات     )١(
)  ٢٧٢ـ  ٥/٢٧١( ، ومنهاج السنة النبوية )  ١٦٠ـ  ١/١٥٩( ، ودرء التعارض  )
، وبيان تلبيس الجهمية )  ١٩/١٦٩( ضمن مجموع الفتاوى  )) ومعارج الوصول ((
وقد صرح فيه شيخ الإسلام بأن الرازي ذكر هذا الكلام في كتابه )  ١٢٩ـ  ١/١٢٨ (
حسِية ، : ، واللذات عند الفلاسفة ثلاثة  )) اللذة العقلية ((عند ذكر  )) أقسام اللذات ((

  ) . ٢٨٢ـ  ١/٢٨١( النبوات . ووهمية ، وعقلية 
  ) . ١/١٥٠ (مفتاح دار السعادة     )٢(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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 تابعاً له لا متبوعاً، وقد نص علماء المعقول والمنقول على ثبوت الرسالة،
وصحة النبوة، وصدق الرسول، من جهة العقل ومثلوا لذلك بالعامي مع 

 اـ رحمه الإمام ابن تيمية المفتي، وبعامة الناس مع الطبيب الحاذق، يقول 
والعقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة ، وهذا كما أن  ((: ـ 

ين له أنه عالم مفت، ثم اختلف العامي إذا علم عين المفتي ودلَّ غيره عليه، وب
العامي الدال والمفتي؛ وجب على المستفتي أن يقدم قول المفتي، فإذا قال له 
العامي أنا الأصل في علمك بأنه مفت، فإذا قدمت قوله على قولي عند 

: التعارض قدحت في الأصل الذي به علمت أنه مفْت، قال له المستفتي 
فت ودللت على ذلك؛ شهدت بوجوب تقليده دون أنت لمَّا شهدت بأنه م

تقليدك، كما شهد به دليلك، وموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم 
أني أوافقك في العلم بأعيان المسائل، وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي 
هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت، وأنت إذا علمت أنه 

دلال، ثم خالفته باجتهاد واستدلال كنت مخطئاً في مفت باجتهاد واست
الاجتهاد والاستدلال، الذي خالفت به من يجب عليك تقليده واتباع قوله، 
وإن لم تكن مخطئاً في الاجتهاد والاستدلال الذي به علمت أنه عالم مفت 

  .يجب عليك تقليده، هذا مع علمه بأن المفتي يجوز عليه الخطأ 

تعالى لا  اـ معصوم في خبره عن  رسول ـ والعقل يعلم أن ال
يجوز عليه الخطأ، فتقديمه قول المعصوم على ما يخالفه من استدلاله العقلي 

  )١( )). أولى من تقديم العامي قول المفتي على قوله الذي يخالفه
 ـــــــــــــــــــــــــ

وأما مثال الطبيب مع الناس فهو كمثال العامي ) .  ١٣٩ـ  ١/١٣٨( درء التعارض     )١(
  ) . ١/١٣٩( المصدر نفسه . مع المستفتي ذكره الإمام ابن تيمية بعده مباشرة 
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ومستند إثبات تلقي النبي الوحي الإلهي؛ إثبات أن هذا نبي صادق، 
ستدلال العقلي على نبوته، ما يتميز به النبي الصادق وهذا يتم عن طريق الا

 اعن المتنبي الكاذب، ثم عند ثبوت صدق النبي وأن ما يأتيه وحي من 
تعالى ـ فيمتنع مع هذا أن يكون كاذباً لأن الكذب يتنافى مع خاصة  ـ

قر ـ جل وعلا ـ لا يقر الكاذب في ادعاء النبوة ـ كما لم ي فاالنبوة، 
مسيلمة والعنسي وغيرهما ـ وقد توعد في كتابه النبي الصادق فيما لو تقول 

لأَخَذْنَا  .وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ  {:  عليه وافترى، فقال تعالى
 فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ .ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ  .مِنْهُ بِالْيَمِينِ 

  . ] ٤٧ـ  ٤٤: الحاقة [  } حَاجِزِينَ

والمعنى في هذا بل هو صادق  ((: ـ  ايقول الحافظ ابن كثير ـ رحمه 
ـ عز وجل ـ مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات  ابار راشد لأن 

   )١( ))الباهرات والدلالات القاطعات 

يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ أَمْ  {: وفي السياق نفسه يرد قوله تعالى 
آَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ 

  . ] ٢٤: الشورى [  } بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

، اكذب على وأما من ي ((: ـ  ايقول الإمام ابن تيمية ـ رحمه 
تأييد الصادق للزم أن يسوي  افلو أيده : ويقول ـ أي يدعي ـ أنه نبي 

بينه وبين الصادق، فيستوي الهدى والضلال، والخير والشر، وطريق الجنة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤/٦٥٣( تفسير القرآن العظيم     )١(
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وطريق النار، ويرتفع التمييز بين هذا وهذا، وهذا مما يوجب الفساد العام 
   ... .للناس في دينهم ودنياهم وآخرم 

فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم ؛ لأن : وأما المتنبئون الكذابون 
بتقدير الافتراء ـ لا فأخبر أنه ـ ... فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة 

د١( )). أن يعاقب من افترى عليه ب(   

ويأتي ختام سورة الحاقة في أروع بيان وأجلاه، منـزهاً الرب الكريم 
، ] ٥٢: الحاقة [  } فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ {يم عن كل نقص وعيب العظ

ذكر عظمته تعالى في إرسال رسوله وإنزال كتابه، وأنه تعالى أعظم  ((ففيها 
وأجلّ وأكبر عند أهل سماواته والمؤمنين من عباده من أن يقر كذَّابًا متقولاً 

نه، وينسخ شرائعه، ويقتل عباده، ويخبر عنه بما عليه، ومفترى عليه، يبدلُ دي
لا حقيقة له، وهو سبحانه مع ذلك يؤيده وينصره، ويجيب دعواته، ويأخذ 
أعداءه، ويرفع قدره، ويعلي ذكره، فهو سبحانه العظيم الذي تأبى عظمته 
أن يفعل ذلك بمن أتى بأقبح أنواع الكذب والظلم، فسبحان العظيم، وتعالى 

   )٢( )). إليه الجاهلون علواً كبيراً عما ينسبه

وَإِنْ آَادُوا  {: وفي سورة الإسراء ورد المعنى نفسه وهو قوله تعالى 
لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاتَّخَذُوكَ 

إِذًا لأَذَقْنَاكَ  .وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ آِدْتَ تَرْآَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً  .خَلِيلاً 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٧٠ـ  ١٤/٢٦٩( مجموع الفتاوى     )١(
)  ٢/٩٥٩( النبوات / لابن القيم ، وانظر)  ١٧٩ص ( أقسام القرآن التبيان في     )٢(

  .بعدها  وما
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: الإسراء [  } ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

  .] ٧٥ـ  ٧٣

المشركين وأمام هذه المحاولات الجادة، والإغراءات المتتابعة، من 
المكذبين للرسالة، والمشككين في النبوة، يتجلَّى التأييد الإلهي لعبده ورسوله، 
فيصرف عنه فتنتهم، ومحاولتهم لإقناعه تبديل الوحي ليتوافق مع ثوابتهم 
الشركية من عبادة الأصنام؛ والاستقسام بالأزلام، والبقاء على عادات الآباء 

كراً ـ سبحانه ـ نبيه وخليله هذه النعمة والأجداد من دين الجاهلية، مذ
الإسراء [  } وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ آِدْتَ تَرْآَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً {الكبرى، 

 :٧٤ [ .  

النظر في الأساس العقلي الذي  ((فالمقصود الأعظم من هذا كله : وبعد 
صادق من المتنبي الكاذب، ويثبت به تثبت به دعوى النبوة، ويتميز به النبي ال

صدق الوحي المنـزل على الأنبياء بحيث تقوم به الحجة على كل أحد، ولا 
   )١( ))يكون لمن أراد التشكيك فيه أي شبهة 

 وبيان هذا الاستدلال العقلي على صحة النبوة، وصدق الرسول ـ 
  : )٢(ـ من ثلاثة أوجه؛ أذكرها هنا على سبيل الإجمال 

  .تضمن الوحي دلائل ثبوته : الأول 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .للقرني )  ١٣٠ص ...( المعرفة في الإسلام     )١(
طرق  ((وقد أفردت كل واحد من هذه الأوجه الثلاثة؛ بفصل مستقل في الباب الثالث     )٢(

دلالة المعجزة في الفصل فتحدثت عن  )) الاستدلال على النبوة عند أهل السنة والجماعة
الأول ، والمسلك الشخصي في الفصل الثاني ، والمسلك النوعي في الفصل الرابع ، بما يغني 

  .عن ذكره هنا 
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  .دلالة المعجزات الحسية على أدلة ثبوته : الثاني 

   )١(ـ  دلالة الأحوال والصفات على نبوة محمد ـ : الثالث 

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للقرني )  ١٥٤ـ  ١٣١ص ...( المعرفة في الإسلام / انظر    )١(
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  ـ ٢٩٥ـ 

  

  

  

  

  الفصل الخامس
  الفطرة

  وفيه مبحثان 

  

א  :المبحث الأَوَّل  

Kאא  :المبحث الثَّاني  
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  : وفيه مطلبان 

�y}*א�_�nא���:���
�1א���`hn���א�����:� �
في معاجم اللغة وكتب الغريب على عدة معان،  ))فَطَر  ((تدور كلمة 

  .صحيح فالفاء والطاء والراء أصل 
بمعنى الفَطْر، أي الشق، وقيده بعضهم  ))فطر  ((لكلمة : المعنى الأول 

  .أي شقوق  ))فطور  ((بأنه الشق الأول، أو الشق طولاً، وجمعه 

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ  {: ومن شواهده في الكتاب العزيز 
  . ] ٥: الشورى [  } فَوْقِهِنَّ

  . ] ٣: الملك [  } مِنْ فُطُورٍفَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى  {: وقوله تعالى 
  . ] ١٨ :المزمل [  } السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ آَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً { :وقوله 
  . ] ١: الانفطار [  } إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ {: وقوله 

: ـ  وله شواهد في الحديث النبوي في وصف قيامه وجده ـ 
  .شقق أي تت.  )١( )) آان يقوم حتى تتفطر قدماه ((

 .وطلع فَطَر ناب البعير إذا شق اللحم : وفي كلام العرب قولهم 
  .دماً ضربتها فانفطرت : فطرت إصبعه أي :  وقولهم

 ـــــــــــــــــــــــــ
في ـ حتى تتورم قدماه ،  أخرجه البخاري ، كتاب التهجد ، باب قيام النبي ـ     )١(

، ومسلم ، كتاب صفات المنافقين ، باب إكثار )  ٣/١٨فتح ( أوله بدون ترقيم ، 
  ) . ١٦٩ـ  ١٧/١٦٨نووي ) (  ٢٨٢٠( الأعمال والاجتهاد في العبادة ، برقم 
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: ورد الفَطْر عند العرب بمعنى الخلق، والفطْرة بالكسر : المعنى الثاني 
  .لَقه خالخلقة، وقد فَطَره يفْطُره بالضم فَطْرًا ، أي 

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ  {: تعالى قوله  اومن شواهد هذا المعنى في كتاب 
  . ] ١٤: الأنعام [  } أَتَّخِذُ وَلِيا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ

: هود [  } إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ {: وقوله 

  . ] ١: فاطر [  } الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ {: ، وقوله  ] ٥١
وجهت وجهي  ((: ـ  وفي الحديث في استفتاح الصلاة قوله ـ 

  . )١( )) للذي فطر السموات والأرض
كنت ما أدري ما فاطر السموات والأرض  ((: وعن ابن عباس قال 

أنا فطرا، أي ابتدأت : ا حتى أتاني أعراييان يختصمان في بئر، فقال أحدهم
  . )٢( )) حفرها

ما : شيء قليل من اللبن ساعة يحلب، فتقول : الفُطْر : المعنى الثالث 
: اللبن ساعة يحلب، وفَطَرت الناقةََ أفطرها فطراً : حلبنا إلاّ فُطْرًا، والفطير 

  . )٣(وهو الحلب بأطراف الأصابع ، فلا يخرج إلاّ قليلاً 
فأصل الكلمة يرجع إلى، الشق، والخلقة، والابتداء والاختراع، والإيجاد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
أخرجه مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل ، برقم     )١(

  ) . ٣٠٤ـ  ٦/٣٠٣نووي ) (  ٧٧١ (
أخرجه أبو عبيد في  ((، وقال السيوطي )  ٥/١٥٨( أورده ابن جرير بسنده في التفسير     )٢(

فضائله ، وعبد بن حميد وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن 
  ) . ٥/٤٥٨( الدر المنثور  )) ...عباس ابن

 ٢/٤٩٩  (هري ، والصحاح للأز)  ٢٨٠٥ـ  ٣/٢٨٠٢( ذيب اللغة / انظر هذه المعاني    )٣(
لابن )   ٥٩ـ  ٥/٥٥( للراغب ، ولسان العرب )  ٦٤٠ص ( للجوهري ، والمفردات  )

  . منظور
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  .الطري من العدم، والشيء الحديث العهد 

�1א�d8n�7:�א���n_�א��)�1�%�`hn���א�����:� �

وتعدد المعاني التي  ))الفطرة  ((نظراً لاختلاف العلماء في أصل كلمة 
لماء الإسلام في بيان معنى سبق ذكرها من خلال كتب اللغة، فقد اختلف ع

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي  {: الفطرة الوارد في قوله تعالى 
فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَآْثَرَ 

وفي حديث الصحيحين عن أبي هريرة  ] ٣٠: الروم [  } النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ
ما من مولود إلاّ يولد على الفطرة،  ((: عنه ـ  اـ رضي 

فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، آما تنتج 
؟  )) البهيمة بهيمةً جمعاء، هل تُّحِسُّونَ فيها من جدعاء

الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ  فِطْرَةَ اللَّهِ {: عنه ـ  اثم يقول أبو هريرة ـ رضي 
  . )١( )) ...واقرؤوا إن شئتم ((: وعند مسلم . الآية  } عَلَيْهَا

وسأذكر هنا أقوال علماء الإسلام في معنى الفطرة باختصار، مبيناً القول 
الراجح المدعوم بالأدلة الشرعية، مراعياً ثبوت الدليل، وصحة الاستدلال به 

  .المسألة على 
 االخلقة التي خلق : الفطرة المذكورة في هذا الحديث  ((: القول الأول 

كل مولود يولد على خلقة : عليها المولود، في المعرفة بربه، فكأنه قال 
يعرف ا ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة، يريد خلْقَةً مخالفة لخلْقَة البهائم التي لا 

ولود يفطر على كفر وأنكروا أن يكون الم... تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ١٣٥٩،  ١٣٥٨( ، برقم ...أسلم الصبيأخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب إذا     )١(

، ...، ومسلم ، كتاب القدر ، باب معنى كل مولد يولد على الفطرة)  ٣/٢٦٠فتح ( ، 
  ) . ٤٤٧ـ  ١٦/٤٤٦نووي ) (  ٢٦٥٨( برقم 
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أو إيمان أو معرفة أو إنكار، وإنما يولد المولود على السلامة في الأغلب خلْقَةً 
   )١( )) ...وطبعاً وبنية 

الخلق عليها، بمعنى أنه  اهي البداءة التي ابتدأ : الفطرة : القول الثاني 
عند ابتدأهم للحياة والموت، والشقاء والسعادة، وإلى ما يصيرون إليه 

أا البدأة، : البلوغ، ومستند أصحاب هذا القول، كلام العرب في الفطرة 
كل مولود يولد على ما : ـ قال  والفاطر المبدئ والمبتدئ؛ فكأنه ـ 

عليه من الشقاء والسعادة مما يصير إليه، محتجين بأثر ابن عباس  ا ابتدأه
  )٢(. أي ابتدأا  ))أنا فطرا  ((الذي فيه 

عليه بني آدم من الإنكار والمعرفة  اهي ما فطر  ((: لقول الثالث ا
أَلَسْتُ  {: والكفر والإيمان، فأخذ من ذرية آدم الميثاق حين خلقهم فقال 

فأما أهل السعادة، فقالوا }  بَلَى {: قالوا جميعاً  ] ١٧٢: الأعراف [  } بِرَبِّكُمْ
بلى كرهاً : أما أهل الشقاء فقالوا بلى على معرفة له طوعاً من قلوم، و: 

   )٣(.  ))لا طوعاً 

من ذرية آدم من  اإن الفطرة هي الميثاق، أي ما أخذ  ((: القول الرابع 

 ـــــــــــــــــــــــــ
هذا أصح ما قيل في معنى  ((: لابن عبد البر ، ورجح هذا بقوله )  ٦/٣٥٥( التمهيد     )١(

( درء التعارض / ، وانظر)  ٦/٣٥٦( التمهيد  )) ...الفطرة التي يولد الناس عليها
  .للخطابي )  ٨٨ـ  ٥/٨٧( لابن تيمية ، ومعالم السنن )  ٣٨٥ـ  ٨/٣٨٤

)  ٥/٨٧( معالم السنن / لابن عبد البر ، وانظر )  ٣٦٠ـ  ٦/٣٥٩( التمهيد     )٢(
 ٥٨٠ص ( لابن تيمية ، وشفاء العليل )  ٣٨٧ـ  ٨/٣٨٦( ، ودرء التعارض  للخطابي

  .لابن القيم ) 
 للخطابي ، ودرء)  ٥/٨٦( معالم السنن / لابن عبد البر ، وانظر )  ٦/٣٦٢( التمهيد     )٣(

  .لابن تيمية )  ٤١٤ـ  ٨/٤١٣( التعارض 
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: الميثاق قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم استخرج ذرية آدم من ظهره مخاطبهم 
فأقروا جميعاً له بالربوبية عن  ] ٧٢: الأعراف [  } أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى {

معرفة منهم به، ثم أخرجهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك 
وليست تلك المعرفة بإيمان، ولا ذلك الإقرار : المعرفة وذلك الإقرار؛ قالوا 

بإيمان، ولكنه إقرار من الطبيعة للرب، فطرة ألزمها قلوم؛ ثم أرسل إليهم 
الاعتراف له بالربوبية والخضوع تصديقاً بما جاءت به  الرسل، فدعوهم إلى

 االرسل؛ فمنهم من أنكر وجحد بعد المعرفة وهو به عارف، لأنه لم يكن 
ليدعوا خلقه إلى الإيمان به وهو لم يعرفهم نفسه، إذ كان يكون حينئذ قد 

   )١(.  ))كلفهم الإيمان بما لا يعرفون 

سلام، دين الحنيفية وملة إبراهيم إن الفطرة هي الإ: القول الخامس 
فيه  اومحمد ـ عليهما الصلاة والسلام ـ وهي الدين القيم الذي قال 

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ  {
 ] ٣٠: الروم [  } أَآْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ

وهو المعروف عند عامة السلف من  ((: ـ  ارحمه  قال ابن عبد البر ـ
فِطْرَةَ اللَّهِ  {: ـ عز وجل ـ  اأهل العلم بالتأويل، قد أجمعوا في قول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
للخطابي ، ودرء )  ٥/٨٦( لابن عبد البر ، ومعالم السنن )  ٦/٣٦٦( التمهيد     )١(

تفصيل هذه الأقوال ومناقشتها ، / لابن تيمية ، وانظر)  ٤٣٨ـ  ٨/٤٣٧( التعارض 
)  ١٣٠ـ  ٧٠ص (  )) الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ((وبيان أا مرجوحة في 

لعلي القرني ، فقد ناقش المؤلف تلك الأقوال بنفس الباحث المتعمق ، والمنصف المحقّق ، 
معتمدًا على أقوال الأئمة ، مراعياً الأدب مع أصحاب هذه الأقوال المرجوحة في معنى 

  .خير الجزاء  ا الفطرة ، فجزاه
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  .الإسلام  ادين :  افطرة : على أن قالوا  } الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

فِطْرَةَ  {اقرؤوا إن شئتم :  واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث
، وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن، } اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي  {ـ عز وجل ـ  اوإبراهيم والضحاك وقتادة في قول 
، } لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه {دين الإسلام، : ، قالوا } هَافَطَرَ النَّاسَ عَلَيْ

  )١( )). ا لدين: قالوا 

ما من  ((: ومما يسند هذا القول بعض مرويات حديث الفطرة وفيها 

مولود في بني آدم إِلاَّ يولد على الفطرة ؛ حتى يكون 

  )٢( )) ...أبواه هما اللذانِ يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 

آل مولود يولد من والد آافر  ((: ـ  وفي بعضها قوله ـ 

  )٣(.  )) ...أو مسلم يولدون على الإسلام آلهم 

   )٤( )) آل مولود يولد على الملة ((: وفي أخرى 

 ـــــــــــــــــــــــــ
درء . للسلمي)  ٧٤ـ  ٢/٧٣ (تفسير غريب الموطأ / ، وانظر)  ٦/٣٥٧( التمهيد    )١(

لابن )  ٥٧٣ـ  ٥٧٢ص ( لابن تيمية ، وشفاء العليل )  ٣٦٨ـ  ٨/٣٦٧( التعارض 
  . القيم

، )  ٦/٢٠٢( أورده البيهقي في السنن الكبرى ، باب من قال اللَّقيط حر لا ولاء عليه     )٢(
  .ط المعرفة ، )  ٣/٢٥١( وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم ، كما في الفتح 

للحكيم الترمذي ، وأورده العيني في )  ١/٣١٠( نوادر الأصول في أحاديث الرسول     )٣(
  .، وعزاه للترمذي في نوادر الأصول )  ٦/٤٣( عمدة القاري 

أخرجه الترمذي ، كتاب القدر ، باب ما جاء كلّ مولود يولد على الفطرة ،     )٤(
صحيح سنن / انظر . علاّمة الألباني ، وصححه ال)  ٤/٣٨٩) (  ٢١٣٨ ( برقم

  ) . ٢/٢٢٥) (  ١٧٣٧( ، برقم  الترمذي
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على الفطرة : الدلائل الدالة على أنه أراد  ((: يقول شيخ الإسلام 
   )١( ))... الإسلام كثيرة كألفاظ الحديث

ـ  ومما يدل على أن الفطرة الإسلام حديث البراء بن عازب ـ 
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك  ((: ـ قال  النبي ـ  أنَّ

اللهم : للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل 

أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت 

منجى منك  ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا

ليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، إلا إ

   )٢( )) فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة

أي  ))على الفطرة  ((وقوله  ((: ـ  اقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه 
  . )٣( ))على الدين القويم ملة إبراهيم، فإنه عليه السلام أسلم واستسلم 

أا الإسلام، : إذا تبين هذا فاعلم أن المختار في تفسير معنى الفطرة 
والملة، والحنيفية ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ وعلى هذا الكتاب والسنة، 
وتفسير الصحابة، والسلف الصالح وإجماعهم المنعقد كما حكاه الإمام ابن 

لتي يتبين من خلالها رجحان ، هذا عدا الأدلة العقلية ا)٤(عبد البر في التمهيد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٨/٣٧١( درء التعارض     )١(
)  ٢٤٧( أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب فضل من بات على الوضوء ، برقم     )٢(

)  ١٧/٣٦نووي ) (  ٢٧١٠( ومسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، برقم ، )  ١/٤٢٦فتح ( 
.  

  ) . ١١/١١٥( فتح الباري     )٣(
  ) . ٦/٣٥٧ص (     )٤(
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  . )١(. هذا القول، وقد بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

فليس المراد  ((وبقي هنا الإشارة إلى مراد السلف وأئمة السنة بالإسلام، 
: تعالى يقول  ابه أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن 

، ] ٧٨: النحل [  } مْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًاوَاللَّهُ أَخْرَجَكُ {
  . ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام، لمعرفته ومحبته 

فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، 
تحصيل شيءٍ بعد شيء ، بحسب كمال : وموجبات الفطرة ومقتضاها 

عن المعارض الفطرة، إذا س متل.  

وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك أكثر من غيره، كما أن كل مولود 
يولد فإنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، فيشتهي اللبن 

  )٢( )). الذي يناسبه 

وهي الفطرة التي فطرهم ... ((: وقال شيخ الإسلام في موطن آخر 
وهي السلامة من .  } لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىأَ {: عليها يوم قال 

  .الاعتقادات الباطلة، والقبول للعقائد الصحيحة 

...  الا إله إلاّ  الإسلام أن يستسلم الله؛ لا لغيره، وهو معنىفإن حقيقة 
ولا يلزم من كوم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين 

أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً، ولكن  افإن للإسلام بالفعل، 
سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق، الذي هو الإسلام، بحيث لو ترك من 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  . القيم  لابن)  ٦١٠ـ  ٦٠٥ص ( وما بعدها ، وشفاء العليل )  ٨/٤٥٦( درء التعارض / انظر    )١(
  .لابن تيمية )  ٣٨٤ـ  ٨/٣٨٣( درء التعارض     )٢(
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�y(}�*א�bא�����:ñŠİÐÛa@òÔîÔy� �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

  . غير مغير لما كان إلاّ مسلماً

وهذه الفطرة العلمية العملية التي تقتضي بذاا الإسلام ما لم يمنعها 
   )١( )) .التي فطر الناس عليها اهي فطرة :  مانع

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ودرء )  ٦/٥٨٠( المرجع نفسه / ، وانظر)  ٢٤٧ـ  ٤/٢٤٥( مجموع الفتاوى     )١(

  ) . ٨/٤٥٤( لتعارض ا
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البشرية عليها ؛ منذ عهد آدم ـ عليه  االفطرة الدينية التي فطر 
الأرض ومن عليها، وهي دين الإسلام  االصلاة والسلام ـ وإلى أن يرث 

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ  {: الذي ارتضاه لعباده، وسفه من حاد عنه، قال تعالى 
مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي 

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ  .الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ 
  . ] ١٣١ـ  ١٣٠: البقرة [  } الْعَالَمِينَ

رية الإسلام هي التي كان الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ يدعوا وفط
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا  {ربه هو وابنه إسماعيل أثناء بناء البيت بمكة أن يثبتوا عليها 

، وكان دعاء ] ١٢٨: البقرة [  } مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ
الكريم ابن الكريم ـ عليه الصلاة والسلام ـ في آخر  يوسف الكريم ابن

كَّنأمره ، وبعد أن م رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ  {له في الأرض  ا
وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي 

 ١٠١: يوسف [  } فَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَفِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَ

[.  

وهذا هو طريق حواري عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ حين 
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ  {: إليه أمر الإسلام، قال تعالى  ا أوحى

 ١١١: المائدة [  } وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا 

ـ تبارك وتعالى ـ طائفة من بني إسرائيل ممن أدركوا  اوقد امتدح  ]
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: ـ وآمنوا به فأُعطوا أجرهم مرتين، قال تعالى  زمن نبوة محمد ـ 
رَبِّنَا إِنَّا آُنَّا مِنْ قَبْلِهِ  وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ {

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ  .مُسْلِمِينَ 
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا  .بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 

الُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَ
  . ] ٥٥ـ  ٥٣: القصص  [ } الْجَاهِلِينَ

به عباده من أولهم إلى آخرهم هو الدين  اوهذا الدين الَّذي وصى 
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي  {المشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين، وأن دعوم واحدة؛ 

، ] ٣٦: النحل [  } أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ آُلِّ
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا  {: وهو الذي وصى به جميع المرسلين فقال 

وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ آَبُرَ عَلَى الْمُشْرِآِينَ مَا 
 } تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

وقد تناول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآية العظيمة  ] ١٣: الشورى  [
سير والشرح والبيان، لما اشتملت عليه من الأمر بإقامة الدين؛ الذي هو بالتف

قد أمر الأولين والآخرين؛ بأن يقيموا الدين، ولا  فا ((الإسلام العام 
أشياء فتضمن الكلام والدين الذي اتفقوا عليه هو الأصول، ... فيه، يتفرقوا 

 :  

لإيمان العام، والدين أنه شرع لنا الدين المشترك، وهو الإسلام وا ـ ١
  .الخاص المختص بنا؛ هو الإسلام، والإيمان 

 أمرنا بإقامة هذا الدين المشترك، والمختص، وانا عن التفرق فيهأنه  ـ ٢
.  
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  .أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك، واهم عن التفرق فيه  ـ ٣

مَا  {بين قوله }  لَيْكَوَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِ {: أنه لَما فَصلَ بقوله  ـ ٤
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى  {: وقوله }  وَصَّى بِهِ نُوحًا

   )١( )). أفاد ذلك}  وَعِيسَى

وقد دلَّ الكتاب العزيز على اتفاق الرسل ـ عليهم الصلاة السلام ـ 
ـ جل الخلق عليها وهي توحيده ومعرفته  اعلى القضية الكبرى التي فطر 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي  {: وعلا ـ قال سبحانه 
، وخاطب الرسل أفراداً ] ٢٥: الأنبياء [  } إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ

اللَّهَ مَا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا  {:  ذه الحقيقة فقال
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ  {: ، وقال تعالى ] ٦٥: الأعراف  [ } لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

، ] ٦١: هود [  } صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
بُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْ {: وقال 

  . ] ٨٥: الأعراف [  } إِلَهٍ غَيْرُهُ
ليس في الرسل من قال أول  ((: ـ  ايقول الإمام ابن تيمية ـ رحمه 

إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق، فانظروا واستدلوا حتى : ما دعا قومه 
صلة إلى المعرفة، إذ تعرفوه، فلم يكلفوا أولاً بنفس المعرفة، ولا بالأدلة المو

كانت قلوم تعرفه وتقر به، وكل مولود يولد على الفطرة، لكن عرض 
في  اللفطرة ما غيرها، والإنسان إذا ذُكِّر ذكر ما في فطرته، ولهذا قال 

ما في  ] ٤٤: طه [  } فَقُولا لَهُ قَوْلا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَآَّرُ {: خطابه لموسى 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 )) قاعدة في توحيد الملة وتعدد الشرائع ((/ ، وانظر)  ١٤ـ  ١/١٣( مجموع الفتاوى     )١(

  ) . ١٢٨ـ  ١٩/١٠٦( ضمن مجموع الفتاوى 
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العلم الذي به يعرِف ربه، ويعرف إنعامه عليه، وإحسانه إليه، فطرته من 
   )١( )) الإيمانوافتقاره إليه، فذلك يدعوه إلى 

فمن تأمل في ابتداء دعوة الأنبياء والمرسلين جميعاً ـ عليهم الصلاة 
إليهم فمنهم شقي  اـ وجد أقوامهم قد افترقوا فيما أوحاه  والسلام

وَلَقَدْ  {: صالح ـ عليه الصلاة والسلام ـ  الى في نبي وسعيد ، قال تعا
أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ 

  . ] ٤٥: النمل [  } يَخْتَصِمُونَ

أهل الفطر السليمة الذين عرفوا بما لديهم من الإقرار : الفريق الأول 
ومعرفته وتوحيده، صحة ما دعاهم إليه نبيهم وابتدأهم، وحضهم عليه،  با

من الدعوة للتوحيد، ونبذ الشرك، وتبين لهم من خلال ما جاءهم به نبيهم 
، } أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ {عليهم الميثاق يوم  اأم مذكرين لأقوامهم بما أخذ 

ال، وعرفوا التفصيل عن فهذا الإقرار من الخلائق كان على سبيل الإجم
أعرف، وله أعبد، ودعاؤه له أكثر،  باوكل من كان  ((طريق الوحي 

وقلبه له أذكر، كان علمه الضروري بذلك أقوى وأكمل، فالفطرة مكَملَة 
بالفطرة المنـزلة، فإن الفطرة تعلم الأمر مجملاً، والشريعة تفصله وتبينه، 

   )٢( )). وتشهد بما لا تستقل الفطرة به

من انحرفوا عن الفطرة السليمة، واجتالتهم الشياطين، : الفريق الثاني 
مما وجدوا عليه  اما لم ينـزل به سلطاناً، وألفوا عبادة غير  بافأشركوا 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٦/٣٣٨( مجموع الفتاوى     )١(
، ودرء التعارض )  ١٣/١٦٧( المصدر نفسه / ، وانظر)  ٤/٤٥( مجموع الفتاوى     )٢(

  .لابن القيم )  ٢٥٩( لابن تيمية ، وحادي الأرواح )  ٨/٢٣٨ (
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عنه  اآباءهم وأجدادهم، روى مسلم بسنده عن عياض بن حمار ـ رضي 
: به أنه قال ـ ـ قال ـ فيما يرويه عن ر ـ  اـ أن رسول 

وإني خلقت عبادي حنفاء آلهم، وإنهم أتتهم  ((

الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليم ما 

أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشرآوا بي ما لم أنـزل به 

  . )١( )) سلطاناً
مؤمن  )٢(وهذا الافتراق في أقوام الرسل جميعاً ما بين مؤمن وكافر 

لالتزام بالأحكام والشرائع ، وكافر أعرض تدعوه الفطرة إلى الإيمان وا
واستكبر لضعف داعي الفطرة، وقوة اجتيال الشياطين، ومفسدات الفطرة، 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا  {: ـ سبحانه ـ حواري عيسى فقال  اوقد أمر 
مَنْ أَنْصَارِي  آُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ آَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ

إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ وَآَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا 

  . ] ١٤: الصف [  } ظَاهِرِينَ
ـ قد  وكذلك كان حال الناس عند مبعث خاتم المرسلين ـ 

  :فريقين افترقوا في نبوته إلى 
أهل الإيمان والتصديق بكل ما جاء به عن ربه ـ عز وجل ـ  ـ ١

ـ فما تردد في الاستجابة لدعوة  وعلى رأسهم أبو بكر الصديق ـ 
سلام، حتى الحق، ونداء الفطرة، وتتابع الناس أفراداً في الدخول في الإ

 ـــــــــــــــــــــــــ
، باب الصفات التي يعرف ا في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ، برقم ...كتاب الجنة    )١(

  ). ١٧/٢٠٣نووي ( ، )  ٢٨٦٥ (
  .لابن كثير )  ٣/٥٨٦( تفسير القرآن العظيم / انظر    )٢(
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نبيه بالأنصار فآمنوا ونصروا، وذلك لسلامة فطرم وقوة بصيرم،  ا أعز
  .يشاء يؤتيه من  اوذلك فضل 

أهل الكفر والتكذيب بما جاءهم من النبوة والرسالة، وطاغوم  ـ ٢
الأكبر في هذا؛ الحكم بن هاشم القرشي أبو جهل وما ذاك إلاّ لفساد 
فطرته، وتحولها بسبب الشرك والوثنية السائدة في أرض الحرم آنذاك، 
 وتبعهم في العداوة والكفر والاستهزاء بالدعوة وصاحبها ، أهل الشقاء من

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَآِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ  {قومه ولسان حالهم ومقالهم 
[  } وَفِي ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ

  . ] ٥: فصلت 
نت على طريقتك أي اعمل أ ((}  فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ {: ففي قولهم 

  )١( ))ونحن على طريقتنا لا نتبعك 

فالقوم المكذبون يعملون؛ ولكن ضد الفطرة، يعملون ولكن ليكون 
الشرك هو الغالب والمهيمن، يعملون ولكن لتكون كلمة الذين كفروا هي 

  .والأجداد العلياء ، يعملون ولكن على طريق الآباء 
التوحيد ونبذ الشرك، ـ وأتباعه يعملون لتحقيق  والرسول ـ 

وإخلاص الدين الله وحده بلا شريك، يعملون لإخراج الناس من الظلمات 
إلى النور، يعملون لتطهير الأرض من الرجس والفحش والأخلاق الرديئة، 
وباختصار يعملون لأجل تكميل الفطرة وتقريرها، لا لإفسادها وتغييرها، 

اءت الكتب الإلهية بخطاب ج ((: ـ  ايقول الإمام ابن تيمية ـ رحمه 
الناس بالمعقولات الصحيحة الفطرية، فإن الرسل بعثُوا بتقرير الفطرة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥/٣١٠٨( في ظلال القرآن / ثير ، وانظرلابن ك)  ٣/١٣٦( المرجع السابق     )١(
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بتغيير الفطرة وتحويلها، والنفس إنما تنال كمالها بسعادا  وتكميلها، لا
وفي موضع آخر يقول ـ  )١( )). ونجاا بالفطرة المكملة بالشرعة المنـزلة

ولهذا كانت الرسل إنما تأتي بتذكير الفطرة ما هو معلوم  ((: ـ  ارحمه 
لها، وتقويته، وإمداده، ونفي المغير للفطرة، فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة 
وتكميلها، لا بتغيير الفطرة وتحولها، والكمال يحصل بالفطرة المكملة 

   )٢( )). المنـزلةبالشرعة 
تعالى وإقرار  باة معرفة وما أشار إليه شيخ الإسلام من أن الفطر

تعالى مركوزة في الفطر، فما أَنْ تأتي الرسل والأنبياء  ابوحدانيته، ومعرفة 
ـ تعالى ـ بالوحي؛ إلاَّ وعلم أصحاب الفطر السليمة صدق  اعن 

  .والنبوة أولئك الرسل، وصحة ما جاءوا به من الوحي 

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ٤٠١ـ  ٧/٤٠٠( و )  ٣/٧١( درء التعارض / ، وانظر)  ٢/١٥٧( الصفدية     )١(

 ) ٥/٢٦٠( ، )  ٤/٤٥( الفتاوى ، ومجموع )  ٣٠١ـ  ١/٣٠٠( ومنهاج السنة النبوية 
 ،) ١٠/١٣٥) (  ٨/٣١٢ . (  

  ) . ١٦/٣٤٨( مجموع الفتاوى     )٢(
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  ـ ٣١٢ـ 

  

  

  الباب الثَّالث
أهل السُّنَّة  طرق الاستدلال على النُّبوَّة عند

  والجماعة
  وفيه خمسة فصول

  

:الفصل الأَوَّل 
  

�{א� y���{א� `hf�א�� ��7f� h��"�)) �aאiא����
���.�))א��	��� �
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  ـ ٣١٣ـ 

  

  

  

  

  الفصل الأَوَّل
المعجزات  ((دلالة القدرة والفعل والتأثير 

  . ))الحِسِّيَّـة 
  وفيه تمهيد ، ومبحثان 

  

Kאאא  :تمهيد   
Kאא  :المبحث الأَوَّل   

 Kאא  :المبحث الثَّاني 
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٣١٤  

f� �(א��� �
òŞîãìØÛaë@òŞîÇŠŞ’Ûa@pbàÜØÛa@Þìy@ @

سبحانه لأنبيائه ورسله ـ  اإن قضية القدرة والتأثير التي منحها 
 اهي من الآيات والدلائل والبراهين التي أيد  )١(عليهم الصلاة والسلام ـ 

ا رسله وذلك وفق كلماته الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، وهي 
ذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ آُنْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِ {متعلّقة بأمره الذي قال فيه 

  . ] ٨٢: يس [  } فَيَكُونُ

والكون كله داخل تحت هذه  ((: ـ  اقال شيخ الإسلام ـ رحمه 
   )٢( ))الكلمات ، وسائر الخوارق الكشفية التأثيرية 

الكلمات : وهي كذلك متعلقة بالنوع الثاني من الكلمات وهي 
لشرع الذي بعث به خاتم رسله ، ومن قبله من القرآن وا: الشرعية وهي 

الرسل والأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ التي هي أمره ويه وخبره ، 
 اوحظُّ العبد منها العلم ا والعمل والأمر بما أمر ...  ((قال شيخ الإسلام 

 العلم بالكونيات ،: به، كما أن حفظ العبد عموماً وخصوصاً من الأُولى 
  .أي بموجبها .والتأثير فيها 

 ـــــــــــــــــــــــــ
وليست خاصة  )) كرامات الأولياء ((وهي ممنوحة للصالحين والأولياء مثل     )١(

  .والأنبياء  بالرسل
  ) . ١١/٣٢٢( ضمن مجموع الفتاوى  )) قاعدة في المعجزات والكرامات ((    )٢(
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  .قدرية كونية :فالأولى 

  .شرعية دينية :والثانية 

العلم : العلم بالحوادث الكونية ، وكشف الثَّانية : وكشف الأُولى 
: التأثير في الكونيات ، وقدرة الثانية : بالمأمورات الشرعية، وقدرة الأولى 

  :لى في الشرعيات ، وكما أن الأولى تنقسم إ التأثير

 النار  كمشيه على الماء ، وطيرانه في الهواء ، وجلوسه على: تأثير في نفسه  ـ
.  

  .وإلى تأثيرٍ في غيره بإسقام وإصحاح ، وإهلاك وإغناء وإفقار  ـ

  :وكذلك الثانية تنقسم إلى 

وسنة رسوله  اورسوله ، والتمسك بكتاب  اتأثير في نفسه بطاعة 
  . باطناً وظاهراً 

ورسوله ، فيطاع في ذلك  اوإلى تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة  ـ
ورسوله ، في  اطاعة شرعية، بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة 

كما قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها بالكلمات . الكلمات الدينيات 
  )١( )). الكونيات 

  :إذا تبين هذا فالأنواع ثلاثة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) .  ٣٢٣ـ  ١١/٣٢٢( المرجع السابق     )١(
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 .والقدرة ما يتعلق بالعلم . ١
 .فقط ما يتعلق بالدين . ٢
 .فقط ما يتعلق بالكون . ٣

لأنبيائه ورسله ـ  افأكمل الأنواع الأول ولذلك كان ما أعطاه 
ـ هو  عليهم الصلاة والسلام ـ بعامة ، وما خص به خاتم رسله ـ 

لأمور الكونية، وهذا متعلق بالعلم والكلمات الشرعية، والقدرة والتأثير في ا
وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي  {: إليه بقوله  اما أشار 

  . ] ٨٠: الإسراء [  } مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
، الذي هو كلماته  افإن السلطان النصير يجمع الحجة والمترلة عند 

   )١( القدريةالدينية الشرعية والكونية 
 )٢(ـ كانوا يطلبون  حتى إن كفار مكة عند مبعث النبي ـ 

ليختبروا قدرته وتأثيره هل تنفذ في العالم المحيط من حولهم سواء الخوارق ، 
لُوا وَقَا { :، وهذا ما أشار إليه الحق تبارك وتعالى بقوله العلوي منه أو السفلي 

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ  .لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا 
أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ آَمَا  .مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا 

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ  .لائِكَةِ قَبِيلاً زَعَمْتَ عَلَيْنَا آِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٢٤ـ   ١١/٣٢٣( انظر المرجع السابق     )١(
القدرة والتأثير : علم الغيب ثانياً : ـ ثلاثة أنواع ، أولاً  لمشركين للنبي ـ مطالب ا    )٢(

قاعدة في المعجزات / انظر . يعيبون عليه الحاجة البشرية إلى الطعام والشراب : ثالثاً 
  .لابن تيمية )  ٣١٣ـ  ١١/٣١٢( والكرامات ضمن مجموع الفتاوى 
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مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا 
 ٩٠: الإسراء [  } آِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ آُنْتُ إِلا بَشَرًا رَسُولاً

   ] ٩٣ـ 

ـ تبارك وتعالى ـ ولكن  اا طلبوا سهلاً ميسوراً على وكان إجابة م
لكمال علمه ، وشمول إحاطته بجميع خلقه ، ومن بينهم هؤلاء الكفار الذين 

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ آَلِمَةُ  {وحكمته أم لا يؤمنون  اسبق في علم 
[  } ايَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَوَلَوْ جَاءَتْهُمْ آُلُّ ءَ .رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ 

  ] ٩٦: يونس 

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَآَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى  {: وقال تعالى 
لِيُؤْمِنُوا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ آُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَا آَانُوا 

  ] ١١١: الأنعام [  } يَجْهَلُونَ أَآْثَرَهُمْ

إا حكمة العليم الخبير ، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء ، في مقابلة تعنت الكفَّار ، وطفولة عقولهم وإدراكهم وتصورهم 
الذي لا يدرك إلا المحسوسات من تفجير العيون ، وإيجاد الحدائق والبساتين 

زخرفة ، في أرض مكة أسوة ببلاد الشام والعراق ، أو بناء القصور الم
ومن ثم يقابل هذا  )١(. والملائكة عياناً  اوالعروج في السماء ، أو مجيء 

العناد والتعنت والاستكبار ، بمنتهى الأدب مع الرب الإله وإرجاع منح 
}  قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ آُنْتُ إِلا بَشَرًا رَسُولاً {: المعجزة إليه سبحانه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لسيد قطب )  ٢٢٥١ـ  ١٥/٢٢٥٠( في ظلال القرآن / انظر     )١(
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عمل وفق تكاليف رسالته ، لا يقترح على يقف عند حدود بشريته ، وي ((
١( )) إياهيتزيد فيما كلفه  ولا ا(   

إذا تبين هذا فاعلم أن دلالة القدرة والفعل والتأثير التي نحن بصدد 
 االحديث عنها ، وبيان أمثلتها ، نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 

لجواب الصحيح لمن بدل دين ا ((ـ قسمها إلى ثمانية أنواع في كتابه النفيس 
  :نوعين ، وعند البحث والتأمل نجدها ترجع إلى  )٢( ))المسيح 

  .العلوي التأثير في العالم : الأول 
  .السفلي التأثير في العالم : الثاني 

  :التاليين وسأتناول هذين النوعين في المبحثين 
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٥/٢٢٥١( في ظلال القرآن     )١(
  . للسفاريني)  ٢٩٤ـ  ٢/٢٩٣... ( الأنوار لوامع /، وانظر )  ٥٢٣ـ  ٦/١٥٩( الجزء     )٢(
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وإنَّ أعظم ما جاء به ـ صلوات اللَّه وسلامه عليه ـ انشقاق القمر المنير 

وذلك لحكمتين عظيمتين كما قرر ذلك شيخ  فرقتين قبل الهجرة بمكة
   )١(: ـ  االإسلام ـ رحمه 

كونه من آيات النبوة لما سأله المشركون آية ، فأراهم انشقاق  : أحدهما
أن  ((ـ  القمر، فقد روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك ـ 

ـ أن يريهم آية ، فأراهم  أهل مكة سألوا رسول االله ـ 

   )٢( )) القمر شقتين حتى رأوا حراءً بينهما

ؤال المشركين أن يريهم باب س ((وبوب له البخاري في كتاب المناقب 
   )٣( ))ـ آية، فأراهم انشقاق القمر  النبي ـ 

انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد  ((: ـ  اقال الخطابي ـ رحمه 
يعدلُها شيء من آيات الأنبياء ، وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجاً 

مما يطمع في من جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطباع ، فليس 
   )٤( )). الوصول إليه بحيلة ، فلذلك صار البرهان به أظهر 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦/١٥٩( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح / انظر     )١(
  ) . ٧/٢٢١فتح  ) ( ٣٨٦٨( كتاب مناقب الأنصار ، باب انشقاق القمر ، برقم     )٢(
  .لابن حجر )  ٦/٧٣٠( نقلاً عن الفتح     )٣(
  ) . ٧/٢٢٤( فتح الباري     )٤(
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وقد بلغ حديث انشقاق القمر حد التواتر بالأسانيد الصحيحة عن جمع 
من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس ، وجبير بن مطعم ، وحذيفة ابن 

  . الأمة اليمان ، ما يفيد القطع بثبوته عند 
وأن ذلك دليل على ما  )١(لة على جواز انشقاق الفلك أنه دلا :والثانية 

أخبرت به الرسل والأنبياء من المعاد ، واندثار أمر هذه الأفلاك وزوالها عند 
وتعالى ـ قرن بين الأمرين في قوله قيام الساعة ، ولذا نجد الحق ـ تبارك 

وَإِنْ يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا  .اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ  {:  تعالى
 .وَآَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَآُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ  .وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ 

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ  . )٢(وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ 
خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ  .هُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ فَتَوَلَّ عَنْ .النُّذُرُ 

  . ] ٧ـ  ١: القمر [  } يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ آَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ
  ـ:لسببين وخص القمر بالانشقاق دون سائر الكواكب 

لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم ، فصار الانشقاق  :أحدهما 
  .الفلك فيه دون سائر أجزاء 

كون القمر جسماً مستنيراً يظهر فيه الانشقاق لكل من يراه ،  :والثاني 
   )٣(.  فيهظهوراً لا يتمارى 

عنه ـ  ابن مسعود ـ رضي  افقد روى البخاري بسنده عن عبد 
: ـ بمنىً فقال  انشق القمر ونحن مع النَّبيّ ـ  ((:  قال

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .العلوية أي الأجرام السماوية     )١(
تفسير القرآن العظيم / انظر. أي ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب     )٢(

  .الجوزي لابن )  ٨/٨٩( لابن كثير ، وزاد الميسر )  ٤/٤٠٩ (
  .تيمية لابن )  ٦/١٦٠... ( انظر الجواب الصحيح     )٣(
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   )١( )) اشهدوا ، وذهب فرقة نحو الجبل
رأيت القمر منشقاً  ((: وعن ابن مسعود ـ أيضاً ـ قال 

ـ شقة على  شقتين بمكة ، قبل مخرج النبي ـ 

فقال آفار  )٣( وشقة على السويداء )٢(جبل أبي قبيس 

 )٤( ن أبي آبشةأهل مكة ـ هذا سحر ـ ، سحرآم اب

انظروا السُّفّار فإن آانوا رأوا مثل ما رأيتم ، فقد صدق ، 

: قال . وإن لم يكونوا رأوا مثل ما رأيتم ، فهو سحر 

.  )) .رأينا : فسئل السفار ، وقدموا من آل وجه ، فقالوا 
)٥(  

: عنهما ـ أنه قال  اوعند البخاري عن ابن عباس ـ رضي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧/٢٢١فتح ) (  ٣٨٦٩( كتاب مناقب الأنصار ، باب انشقاق القمر ، برقم     )١(
من شرقيها ، وجهه إلى قعيقعان ومكة بينهما ، وكان  هو الجبل المشرف على مكة    )٢(

معجم البلدان . ود أيام الطوفان يسمى في الجاهلية الأمين ؛ لأنه استودع الحجر الأس
الجبل : غير أَنه ذكر )  ١/٢٠( لياقوت الحموي ، ومراصد الاطلاع )  ١/١٠٣ (

  .المشرف على مكّة من غربيها ، وهو خطأ 
، )  ٣/٢٣١( اللسان /انظر . عندها جبل  موضع بالحجاز وقيل ناحية خارج مكة    )٣(

  ) . ٧/٢٢٣( والفتح 
ـ لأن أبي كبشة أحد أجداده ، وعادة العرب إذا انتقصت نسبت  ـ  أراد به النبي    )٤(

  ) . ١/٥٣( الفتح / انظر. إلى جد غامض 
ـ أن يريهم آية  ـ  ا رواه البيهقي في الدلائل مفرقًا ، باب سؤال المشركين رسولَ    )٥(

، وأصله في )  ٦/٥٩( البداية والنهاية / ، وانظر )  ٢٦٧ـ  ٢/٢٦٥( انشقاق القمر فأراهم 
  . الصحيحين
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   )١(.  )) ـ ن رسوله ـ انشق القمر على زما ((

عنهما  ابن عمرو ـ رضي  اوفي مستدرك الحاكم بسنده عن عبد 
: قال  ] ١: القمر [  } اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ {: ـ في قوله تعالى 

ـ انشق القمر  قد آان ذلك على عهد رسول االله ـ  ((

، وفلقة من خلف الجبل فلقة من دون الجبل  )٢( فلقتين

  )٣(.  )) اللهم اشهد: ـ  االله ـ ، فقال رسول 

انشق القمر  ((: عنه ـ قال  اوعن جبير بن مطعم ـ رضي 
ـ حتى صار فرقتين على هذا  على عهد النبي ـ 

قال ! الجبل ، وعلى هذا الجبل ، فقالوا سحرنا محمد 
س لئن آان سحرنا ما يستطيع أن يسحر النا: بعضهم 
إذ من المقرر عند عامة العقلاء أن تأثير السحر لا يكون إلاَّ في  )٤( )) آُلَّهُمْ

نطاق محدود لا يتجاوز إلى جميع الناس في مكة ومن حولها ، وما بعد 
، ولأجل هذا قال بعض كفار أهل مكة بعدما رأوا انفلاق القمر  عنها

فقد صدق ، وإلا كان بأبصارهم ، انظروا إلى السفَّار فإن رأوا ما رأيتم 
 ـــــــــــــــــــــــــ

، )  ٧/٢٢١فتح ) (  ٣٨٧٠( كتاب مناقب الأنصار ، باب في انشقاق القمر ، برقم     )١(
)  ٢٨٠٣( ومسلم ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب انشقاق القمر ، برقم 

  ) . ١٧/١٥١نووي  (
وفي ... وبابه نصر وضرب شقَه : فَلَق الشيء (() :  ٢٤٣ص ( قال في مختار الصحاح     )٢(

  . )) ...أي شقوق: رجليه فُلوق 
 وصححه ، ووافقه الذَّهبي)  ٣٧٥٩( كتاب التفسير ، تفسير سورة القمر ، برقم )  ٢/٥١٣(     )٣(

.  
 ٣٢٨٩( ، برقم  )) ومن سورة القرآن ((القرآن ، باب  أخرجه الترمذي ، كتاب تفسير    )٤(

 ) (٥/٣٧٢ . (  
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سحراً سحركم به محمد ، فَلَما قدم المسافرون من جميع النواحي أقروا برؤية 
 انشقاق القمر ، فأسقط في أيدي الملأ المستكبرين ، وتمادوا في الإعراض والغي

وَإِنْ يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا .  .  .   {: كما أخبر عنهم جل وعلا بقوله 
 } وَآَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَآُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ .رٌ مُسْتَمِرٌّ وَيَقُولُوا سِحْ

  . ] ٣ـ ٢: القمر [ 
قد  ((ـ ما هو أبعد من هذا ، أنه  اونقل الحافظ ابن كثير ـ رحمه 

 نِيم شاهدوا هيكلاً بالهند مكتوباً عليه أنه بذكر غير واحد من المسافرين أ
  . )١( ))في الليلة التي انشق القمر فيها 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الانشقاق حدث مرتين استناداً لما رواه 
أن أهل مكة سألوا رسول  ((: مسلم في صحيحه بسنده عن أنس 

 )٢( )) م آية فأراهم انشقاق القمر مرتينـ أن يريه االله ـ 
.  

في الرواية التي فيها : قال العماد ابن كثير  ((: قال الحافظ ابن حجر 
 وهذا الذي لا يتجه غيره جمعاً: قلت . نظر ، ولعل قائلها أراد فرقتين  ))مرتين  ((

  :ولفظه بين الروايات ثم راجعت نظم شيخنا وجدته يحتمل التأويل المذكور ، 
    

 א אאאא  

فيمكن أن يتعلق قوله  ))مرتين  ((وبين قوله  ))فرقتين  ((فجمع بين قوله 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .كثير لابن )  ٦/٦٠( النهاية البداية و    )١(
 )١٥١،  ١٧نووي ) ( ٢٨٠٢(كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب انشقاق القمر ، برقم     )٢(

.  

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�y(}�*א�bא�����:@@@ČŞäÛa@qdm@ðìÜÈÛa@bÈÛa@¿@� �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

   )١( )) ...بالإجماع بأصل الانشقاق لا بالتعدد ، 
قد حفظ ثلاثة من : قال البيهقي  ((: وقال الحافظ ـ أيضاً ـ 

قلت ـ القائل ابن حجر ـ لكن اختلف .  ))مرتين  ((أصحاب قتادة عنه 
عن كل منهم في هذه اللفظة ولم يختلف على شعبة وهو أحفظهم ، ولم يقع 

فرقتين أو  ((إنما فيه  ))مرتين  ((في شيء من طرق حديث ابن مسعود بلفظ 
بالراء أو اللام وكذا في  ))فلقتين  ((ا ابن عمر بالراء أو اللام وكذ ))فلقتين 

 )) ... ))فرقتين  ((وفي حديث جبير بن مطعم  ))فلقتين  ((حديث ابن عمر 
)٢(   

ـ يشير إلى الرواية الراجحة وهي رواية  افكأن الحافظ ـ رحمه 
وإن كانت عند مسلم فهي  ))مرتين  ((شعبة وهي المحفوظة ، خلافاً لرواية 

  . )٣(شاذة لمخالفة راويها ـ وهو ثقة ـ لمن هو أوثق منه 
ـ حادث الإسراء  ومن دلائل النبوة ، وصدق نبوة نبينا ـ 

يقظة لا  )٤(والمعراج الذي حدث بمكة قبل الهجرة بسنة وشهرين تقريبًا 
قدس ثم إلى ، من مكة إلى بيت الم)٥(مناماً، بروحه وجسده على الصحيح 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  . ) ٩/٤٣١( سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد / وانظر ، )  ٧/٢٢٢( فتح الباري     )١(
  . ) ٣٦٤ـ  ٢/٣٦٣( دلائل النبوة وانظر . المرجعين السابقين الجزء والصفحة نفسها     )٢(
نخبة الفكر لابن حجر /  )) الشاذة ((و  )) المحفوظة ((و  )) الراجحة ((انظر عن الرواية     )٣(

، والباعث الحديث شرح )  ٩٧ص ( لعلي حسن عبد الحميد  )) النكت ((المطبوع مع 
  .لابن كثير )  ٥٥ـ  ٥٣ص ( اختصار علوم الحديث 

، وجامع )  ٣/٤٢( لابن حجر ، وزاد المعاد )  ٧/٢٤٢( باري فتح ال/ انظر     )٤(
  ) . ١٠/١٣٨ ( البيان

  .انظر المراجع السابقة     )٥(

http://www.al-maktabeh.com



�y(}�*א�bא�����:@@@ČŞäÛa@qdm@ðìÜÈÛa@bÈÛa@¿@� �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

 المعراج، صاعداً إلى السماء بوساطة  )١(في الإسراء  البراقالسماء ، راكباً 
  .في صحبة جبريل عليه السلام  )٢(

والمعراج حق ، وقد أسري  ((ـ  اقال الإمام الطحاوي ـ رحمه 
ـ وعرج بشخصه في اليقظة ، إلى السماء ثم إلى حيث شاء   ـ بالنبي
كرمه من العلا ، وأ ابما شاء ، وأوحى إليه ما أوحى ، ما كذب  ا

   )٣( )) والأولىعليه وسلم في الآخرة  افصلى . الفؤاد ما رأى 
وقد اختلف السلف بحسب اختلاف  ((: ـ  اقال ابن حجر ـ رحمه 

فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة : الأخبار الواردة 
ـ وروحه بعد المبعث ، وإلى هذا  النبي ـ  واحدة في اليقظة بجسد

ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر 
الأخبار الصحيحة ، ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله 

   )٤( ))حتى يحتاج إلى تأويل ، 

  .رة بني إسرائيل وقد أفصح القرآن الكريم عن الإسراء ، وسميت به سو

 ـــــــــــــــــــــــــ
،  ) ٣/٣٥٦( ، وأضواء البيان )  ٣/٤٠( المعاد ، وزاد )  ١/٥٤٨( فتح الباري / انظر     )١(

  .ة لابن تيمي)  ٤/٢٢٢( ، والفتاوى )  ١٠/١٣٧( والجامع لأحكام القرآن 
 )) ...ـ ليلة الإسراء  وهي الدابة التي ركبها النبي ـ  ((: قال ابن الأثير عن البراق     )٢(

وهو بالكسر شبه السلَّم ، مفاعل من . ومنه المعراج  ((: وقال )  ١/١٢٠( النهاية 
 ،)  ٧/٢٤٢( الفتح / ، وانظر )  ٣/٢٠٣( النهاية .  )) الصعود ، كأنه آلة له:  العروج

  ) . ٢/٨٠٣( وشرح الطحاوية 
  .خالد فوزي / لابن أبى العز ، ترتيب )  ٢/٨٠٣( شرح العقيدة الطحاوية     )٣(
للقرطبي ، )  ١٠/١٣٧( الجامع لأحكام القرآن / وانظر ) .  ٧/٢٣٧( فتح الباري     )٤(

  .للآلوسي )  ١٥/١٢( وروح المعاني 
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سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  {: قال تعالى 
إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَآْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّه هُوَ 

  . ] ١: الإسراء  [ } السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

في هذه الآية الكريمة ، وبالرجوع لكلام أهل العلم حولها وعند التأمل 
نجد أن فيها جملة من الدلالات والبراهين على ما قررت من أن الإسراء 

  .والمعراج كان بالروح والجسد يقظةً لا مناماً 

والعبد يطلق على }  بِعَبْدِهِ { :قوله في الآية : فأول هذه الدلالات 
  .مجموع الروح والجسد 

والتسبيح إنما يكون عند }  سُبْحَانَ { :أنه قال : لالة الثانية والد
  .فلو كان مناماً لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه . الأمور العظام 

والبصر من }  مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى { :قوله : الدلالة الثالثة 
  .}  نْ ءَايَاتِنَالِنُرِيَهُ مِ { :آلات الذات ـ البدن ـ لا الروح ، وهنا قال

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلا فِتْنَةً  { :أنه قال : الدلالة الرابعة 
فلو كانت رؤيا منام لما  ((}  لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْءَانِ

نكار سبباً لتكذيب قريش ، لأن رؤيا المنام ليست محل إ كانت فتنة ، ولا
فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب؛ فزعم  افالذي جعله ... 

  )١(.  ))المشركون أن من ادعى ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة فصار فتنة لهم 

إذن فالإسراء ثابت بدلالة الكتاب العزيز ، وليس فيه إشارة إلى 
 ـــــــــــــــــــــــــ

محاسن التأويل / وانظر . وتصرف باختصار )  ٣٥٧ـ  ٣/٣٥٦( أضواء البيان     )١(
  .لابن كثير )  ٣/٣٩( ، وتفسير القرآن العظيم )  ٥٦٧ـ  ٤/٥٦٦ (
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د والسنن ، ، بل ثبت بالأحاديث الواردة في الصحاح والمساني المعراج
من رواية عشرين من  )١(وكتب السير والدلائل ما يصل إلى حد التواتر 

  . )٢(الصحابة ، أو ثلاثين 

أُتيت بالبراق  ((: ـ قال  ـ  افعن أنس بن مالك أن رسول 

وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع 

فرآبته حتى أتيت بيت : ، قال  حافره عند منتهى طرفه

  . الأنبياء فربطته بالحلقة التي يربط به: ، قال  قدسالم

ثم دخلت فصليت فيه رآعتين ثم خرجت : قال 

فجاءني جبريل عليه السلام بإناءٍ من خمر وإناءٍ من 

اخترت الفطرة : ـ  لبن فاخترت اللّبن ، فقال جبريل ـ 

، ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من 

محمد ، : جبريل، قيل ومن معك ؟ قال : أنت ؟ قال 

قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا : بعث إليه ، قال : قيل 

بآدم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء 

نت ؟ من أ: الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل 

: محمد ، قيل : ومن معك ؟ قال : جبريل ، قيل : قال 

قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا : وقد بعث إليه ؟ ، قال 

بن زآريا ـ صلوات  عيسى ابن مريم ويحيىبابني الخالة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ١٦٩،  ٦/١٦٥... ) ( الجواب الصحيح ( أشار إلى هذا التواتر شيخ الإسلام في     )١(

  ) . ٤١ـ  ٣/٤٠( وابن كثير في تفسيره 
  .للسفاريني )  ٢/٢٨١( لوامع الأنوار / انظر     )٢(
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االله عليهما ـ فرحّبا ودعوا لي بخير ثم عرج بي إلى 

 :من أنت ؟ قال : السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل 

وقد بعث إليه، قال : ـ فقيل  ؟ قال محمد ـ  ومن معك

ـ إذا هو قد  قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف ـ 

أعطى شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا 

إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل 

محمد : ومن معك ؟ قال : جبريل قيل : من هذا ؟ قال: 

قد بعث إليه ففتح لنا فإذا : بعث إليه ، قال  وقد: ، قال 

: أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير ، قال االله عزّ وجل 

، ثم عرج بنا إلى السماء  ] ٥٧: مريم [  } وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيا {

: من هذا ؟ قال : الخامسة فاستفتح جبريل فقيل 

قد و: محمد ، قيل :  ومن معك ؟ قال: جبريل ، قيل 

قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون ـ : بعث إليه ، قال 

  ـ فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء

من هذا ؟ قال : ـ قيل  السادسة فاستفتح جبريل ـ 

وقد : محمد ، قيل : ؟ قال  ومن معك: جبريل ، قيل : 

قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى : بعث إليه ، قال 

ـ فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء  ـ 

: من هذا ؟ قال : السابعة فاستفتح جبريل فقيل 

: ـ قيل  محمد ـ : ومن معك ؟ قال : جبريل ، قيل 

قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا : وقد بعث إليه ، قال 

ـ مسنِداً ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو   بإبراهيم ـ
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ن ألف ملك لا يعودون إليه ، ثم يدخله آل يوم سبعو

ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها آآذان الفيلة ، 

فلما غشيها من أمر االله : ، قال  )١( وإذا ثمرها آالقلال

ما غشي تغيرت ، فما أحد من خلق االله يستطيع أن 

ينعتها من حسنها فأوحى االله إلي ما أوحى فعرض 

فنزلت إلى  علي خمسين صلاة في آل يومٍ وليلة ،

: ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت : ـ فقال موسى ـ 

ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف : خمسين صلاة ، قال 

فإن أمتك لا يطيقون ذلك ، فإني قد بلوت بني إسرائيل 

يا رب خفف : فرجعت إلى ربي فقلت : وخبرتهم ، قال 

على أمتي فحط عني خمساً، فرجعت إلى موسى 

إن أمتك لا يطيقون ذلك : ، قال  فقلت حط عني خمسًا

فلم أزل أرجع : فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، قال 

بين ربي ـ تبارك وتعالى ـ وبين موسى ـ عليه السلام ـ 

حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات آل يوم وليلة 

لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ، ومن هَمَّ 

ها آتب بحسنة فلم يعملها آتبت له حسنة ، فإن عمل

له عشراً ، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب شيئاًً 

فنزلت حتى : فإن عملها آتبت سيئة واحدة ، قال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
شرح صحيح . جرة عظيمة تسع قربتين أو أكثر :  القُلَّةُبكسر القاف جمع قُلَّة ، و    )١(

  .لابن الأثير )  ٤/١٠٤( النهاية / للنووي ، وانظر )  ٢/٥٧٢( مسلم 
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ارجع إلى : ـ فأخبرته فقال  ـ  انتهيت إلى موسى

ـ فقلت قد  االله ـ  ربك فاسأله التخفيف ، فقال رسول

   )١(.  )) رجعت إلى ربي حتى استحييت منه

وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس  ((: ـ  ارحمه قال الإمام الزهري ـ 
ثم عرج  ((: ـ  ـ  اقال رسول : وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان 

 )٢( )) الأقلام صريفبي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه 
 .(( )٣(   

عنه ـ  ا بن مسعود ـ رضي اوفي صحيح مسلم بسنده عن عبد 
ـ انتهى به إلى  لما أسري برسول االله ـ  ((: قال 

سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي 

ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما 

إذ يغشى : يهبط به من فوقها فيقبض منها ، قال 

فراش من ذهب ، قال : السدرة ما يغشى ، قال 

ـ ثلاثاً ، أعطي الصلوات  فأعطي رسول االله ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ إلى السموات  ـ  ا أخرجه مسلم ، في كتاب الإيمان ، باب الإسراء برسول    )١(

ورواه البخاري بلفظ آخر ) .  ٥٧٢ـ  ٢/٥٦٧/ نووي) (  ٢٥٩( الصلوات ، برقم وفرض 
ـ  ١/٥٤٧/فتح ) (  ٣٤٩( الصلاة ، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ، برقم  في كتاب

ـ  ٧/٢٤١/فتح ) (  ٣٨٨٧( الأنصار ، باب المعراج ، برقم ، وفي كتاب مناقب  ) ٥٤٨
٢٤٢ ( .  

يه ، وما ينتسِخونه من اللوح تعالى ووح اأي صوت جرياا بما تكتبه من أقضية     )٢(
  .لابن الأثير )  ٣/٢٥( النهاية في غريب الحديث والأثر . المحفوظ 

  ) . ٢/٥٧٩/نووي ) (  ٢٦٣( ، برقم ... مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الإسراء أخرجه     )٣(
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اتيم سورة البقرة ، وغفر لمن لم الخمس ، وأعطي خو

   )٢(.  )) )١( . المقحماتيشرك باالله من أمته شيئاً 

الصحيح منها والحسن ـ  )٣( ))الإسراء والمعراج  ((واعلم أن مرويات 
عدا الضعيف ـ لا يمكن حصره إلا بصعوبة ، وليس من مقصودي تتبع 

در ازئ الذي يثبت الطرق والمرويات هنا ، وإنما المقصود الوقوف على الق
به أن هذا الحادث العظيم الخارج عن المعتاد من قطع المسافة من مكة إلى 
بيت المقدس ، ومن ثَم الصعود إلى السماء في بضع ليلة ليس من مقدور 

لنبيه ، ورفع درجته  اتقدير البشر فيما اعتادوه ، وإنما الذي حدث هو من 
 وبراهين نبوته ، ليزداد المؤمن ا إيماناًئل ، واستكمال عبوديته ، وإظهار دلا

  .، ويتمادى الكافر بالتكذيب ا وإنكارها في الكفر والضلال 

 وكذلك مسرى الرسول ـ  ((: ـ  ا رحمه قال شيخ الإسلام ـ
ـ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ؛ ليريه الرب من آياته ، فخاصة 
الرسول ليست قطع المسافة ، بل قطعها ليريه الرب من الآيات الغائبة ما 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ظام الذنوب الع: هو بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء ، معناه  ((: قال النووي     )١(

.  الوقوع في المهالك: وتقحمهم إياها ، والتقحم الكبائر التي لك أصحاا وتوردها النار 
 اغفر له المقحمات ، والمراد و بامن مات من هذه الأمة غير مشرك : ومعنى الكلام 

أعلم بغفراا أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين ، وليس المرد أنه لا يعذب أصلاً ، فقد 
تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من 

  ) . ٣/٦( شرح صحيح مسلم  )) .الموحدين
  ) . ٣/٥/نووي ) (  ٢٧٩/ح ( كتاب الإيمان ، باب في ذكر سدرة المنتهى ،     )٢(
صحيح الإسراء والمعراج ، وذكر أحاديثهما ،  ((أفردها العلاّمة الألباني بمؤلفه     )٣(

  . )) الإسراء والمعراج ((طبع جزء منه بعنوان  )) ، وبيانُ صحيحها من سقيمها وتخريجها
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  .يخبر به 

فهذا لا يقدر عليه الجن ، وهو نفسه لم يحتج بالمسرى على نبوته ، بل 
  .نوا به جعله مما يؤمن به ، فأخبرهم به ليؤم

والمقصود إيمام بما أخبرهم به من الغيب الَّذي رآه تلك اللّيلة ، وإلاَّ 
  .فهم كانوا يقرون المسجد الأقصى 

  . )١( ))فهذا كان من خصائصه ودلائل نبوته 

عنه ـ فقد روى  اوههنا يمكن تسجيل موقف الصديق ـ رضي 
لمَّا  ((: ها ـ قالت عن االبيهقي في الدلائل بسنده عن عائشة ـ رضي 

ـ إلى المسجد الأقصى أصبح   ـ أسري بالنبي

يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن آانوا آمنوا به 

وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر ـ رضي االله عنه ـ 

هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به في : فقالوا 

نعم : أو قال ذلك ؟ قالوا : الليل إلى بيت المقدس قال 

وتصدقه : لئن آان قال ذلك لقد صدق ، قالوا :  ، قال

أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس ، وجاء قبل أن يصبح 

: نعم ، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك : ، قال 

   )١( )) . )٢( روحةأو  غدوةأصدقه بخبر السماء في 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥٣١ـ  ١/٥٣٠( و )  ١٤٨ـ  ١/١٤٧( النبوات     )١(
النهاية / انظر . ير أول النهار ، نقيض الرواح المرة من الغدو ، وهو س: الغدوة     )٢(

  .لابن الأثير )  ٢/٢٧٣( المصدر نفسه .بعد الزوال : ، والروحة )  ٣/٣٤٦ (
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ـ  الصديق ـ  فبها سمي أبو بكر: بن عبد الرحمن قال أبو سلمة 
)٢( .  

أما موقف كفار قريش من الإسراء فبينته رواية أبي سلمة بن 
عنهما ـ أنه سمع  اـ رضي  اسمعت جابر بن عبد  ((: الرحمن  عبد

لمَّا آذَّبنيِ قريش قمت في  ((: ـ يقول  ـ  ا رسول

الحجر فجلّى االله لي بيت المقدس ، فطفقت أخبرهم 

   )٣( )) عن آياته ، وأنا أنظر إليه

: ـ   ـ اقال رسول : وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال 
لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي  ((

فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت 

فرفعة االله لي انظر إليه : آربة ما آربت مثلها قط ، قال 

  . )٤(الحديث  ))  ...ما يسألوني عن شيء إلاّ أنبأتهم به 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 
)  ٣/٦٥( ، والحاكم في المستدرك )  ٢/٣٦١( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة     )١(

  .وصححه ، ووافقه الذهبي 
  ) . ٧/٢٣٩( ي ، وفتح الباري للبيهق)  ٢/٣٦٠( دلائل النبوة / انظر     )٢(
)  ٣٨٨٦(  ، برقم... الأنصار ، باب حديث الإسراء أخرجه البخاري ، كتاب مناقب     )٣(

،  )) أسرى بعبده ليلاً من السجد الحرام ((، وكتاب التفسير ، باب )  ٧/٢٣٦فتح  (
مريم ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب ذكر المسيح ابن )  ٨/٢٤٣فتح ) (  ٤٧١٠ (برقم 

  ) . ٢/٥٩٣نووي ) (  ٢٧٦( والمسيح الدجال ، برقم 
  
، والنسائي في السنن ، كتاب )  ٤٨٦ـ  ١/٤٨٥( أخرجه الإمام أحمد في المسند     )٤(

، وقال الهيثمي في امع )  ٦/٣٧٧) (  ١١٢٨٣( التفسير ، في افتتاحيته ، برقم 
= 
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ومن عجائب ما أخبر به في رحلة الإسراء عير قريش التي كانت في 
عنهما ـ  ارحلتها ، روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس ـ رضي 

ـ إلى بيت المقدس ، ثم جاء من  أسري بالنبي ـ  ((

ليلته ، فحدّثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس ، 

بما يقول  نحن لا نصدق محمَّداً: وبعيرهم ، فقال ناس 

   )١( )) ، فارتدوا آفاراً ، فضرب االله أعناقهم مع أبي جهل

وفيه قال ـ عليه السلام  )٢( شداد ابن أوسوعند البيهقي من حديث 
إن من آية ما أقول لكم أني مررت بعير لكم بمكان  ((: ـ 

آذا وآذا قد أضلوا بعيراً لهم فجمعه فلان ، وإن 

يأتونكم يوم آذا وآذا مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا و

 غرارتانعليه مسح أسود و )٣( جمل آدميقدُمهم 

فلما آان اليوم أشرف الناس ينظرون حتى  )٤(سوداوان 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

لال بن خباب ، قال يحيى القطّان أَنه رواه أحمد ، ورجاله ثقات إِلاَّ أنَّ ه (() :  ١٠/٦٧ (
  . ))لم يتغير ، ولم يختلط ، ثقة مأمون : تغير قبل موته ، وقال يحيى بن معين 

نووي  ) ( ٢٧٨( كتاب الإيمان ، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال ، برقم     )١(
٢/٥٩٤ . (  

،  بن ثابت الأنصاري ، يكنى أبا يعلىشداد بن أوس بن ثابت بن المنذر ابن أخي حسان     )٢(
/   انظر. نزل الشام بناحية فلسطين ، ومات ا سنة ثمان وخمسين ، وقيل غير ذلك 

لابن )  ٢٤٩ـ  ٣/٢٥٨( لابن عبد البر ، والإصابة )  ٢٥٢ـ  ٢/٢٥١(  الاستيعاب
  .حجر 

وقيل من أدمة الأرض ... لتين البياض مع سواد المق: الأُدمةُ في الإبل  ((: قال ابن الأثير     )٣(
  ) . ١/٣٢( النهاية .  )) وهو لوا ، وبه سمي آدم عليه السلام

،  ٥/١٦( اللسان . ناحيتا المعبلة خاصة : واحدة الغرائر التي للتبن ، والغراران : الغرارة     )٤(
= 
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آان قريبًا من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم 

   )١( )) ـ  ذلك الجمل الذي وصفه رسول االله ـ

ومن بين ما ذكره أهل السير والتأريخ ، بل حتى أهل التفسير عند بعث 
ـ كتاباً إلى قيصر ملك الروم ، وطلبه رجالاً من العرب كانوا  النبي ـ 

تجاراً بالشام ومثول أبي سفيان بن حرب أمام قيصر ـ كما في حديث 
: رقل ـ وفيه قصة ساقها ابن كثير في التفسير ، وفيه قوله له )٢(البخاري 

قلت أنه يزعم : وما هو ؟ قال : ألا أخبرك خبراً تعرف أنه كذب ؟ قال  ((
مسجد لنا أنه خرج من أرضنا ، أرض الحرم ، في ليلة فجاء مسجدكم هذا 

وبطْرِيق إليا عند رأس : قال . ، ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح  )٣( إليا
فنظر إليه قيصر : تلك الليلة ، قال قد علمت : فقال بطْرِيق إِليا . قيصر ، 

إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب : وما علمك ذا ؟ قال : وقال 
المسجد ، فلما كان تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، 
فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم معالجة ، فغلبنا فلم نستطع أن 

: فدعوت إليه النجاجرة ، فنظروا إليه فقالوا .  نحركه كأنما نزاول به جبلاً
والبنيان ، ولا نستطيع أن نحركه حتى  )٤( النجافإن هذا الباب سقط عليه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ) . ٢/٤٨٢( ، والصحاح )  ١٨
البداية / ، وانظر  )) صحيح هذا إسناد: وقال )  ٢/٣٥٧( دلائل النبوة     )١(

  .لابن كثير )  ٣/٨٩ ( والنهاية
)  ٢٩٤١( كتاب الجهاد والسير ، باب دعاء النبي الناس إلى الإسلام والنبوة ، برقم     )٢(

  ) . ١٣٠ـ  ٦/١٢٨فتح  (
  .أي بيت المقدس     )٣(
النهاية في / انظر.  هو درونده ، يعني أعلاه: وقال الأزهري . قيل هو أُسكُفَّة الباب     )٤(

= 
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فلما . فرجعت فتركت البابين مفتوحين : قال . نصبح ، فننظر من أين أتى 
أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد مثقوب ، وإذا 

فقلت لأصحابي ما حبس هذا الباب الليلة : بط الدابة ، قال فيه أثر مر
   )١( ))... على نبي ، وقد صلَّى الليلة في مسجدنا  إلاّ

ولعلي أختم الحديث عن حادث الإسراء والمعراج ودلالته على النبوة 
  : ـ حيث قال  ابكلام للحافظ ابن كثير الدمشقي ـ رحمه 

وع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وإذا حصل الوقوف على مجم ((
ـ  ـ  اوضعيفها ، يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول 

من مكة إلى بيت المقدس ، وأنه مرة واحدة ، وإن اختلفت عبارات 
في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه فإن الخطأ جائز على من  )٢( الرواة

عدا الأنبياء عليهم السلام ، ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى 
مرة على حدة ، فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب ، وهرب إلى غير 

وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه . مهرب، ولم يتحصل على مطلب 
ليه السلام ـ أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط ، ومرة من ع ـ

مكة إلى السماء فقط ، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء ، وفرح ذا 
، وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات، وهذا بعيد جداً ،  المسلك

ولم ينقل هذا عن أحد من السلف ولو تعدد هذا التعدد ، لأخبر 
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
  .لابن الأثير )  ٥/٢٢( غريب الحديث والأثر 

  .للشنقيطي )  ٣/٣٦٠ (لابن كثير ، وأضواء البيان )  ٣/٤٠( تفسير القرآن العظيم     )١(
وتتبع )  ٧٥١٧( وهي عند البخاري ، برقم  العله يشير إلى رواية شريك بن عبد     )٢(

  ) . ١٣/٤٩٤( الفتح . بلغ عشرة أشياء بل تزيد الحافظ ابن حجر ما خالف فيه شريك ف
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   )١( )). ـ به أمته ، ولنقله الناس على التعدد والتكرار   ـ نبيال

ولا شك أن هذه الرحلة الكبرى بين المسجدين لها من الحكم والفوائد 
  -:التي يمكن استخلاصها ما يلي 

وحدة الرسالات السماوية ، وترابط عقيدة التوحيد من لدن  ـ ١
  . وإلى محمد خاتم الرسل والأنبياء  إبراهيم وإسماعيل ـ عليهما السلام ـ ،

أا تربط بين الأماكن المقدسة في ظل النبوات السابقة واللاحقة  ـ ٢
 . 

 .إعلان وراثة الرسول الخاتم لمقدسات الرسل قبله  ـ ٣

تكميل فضائل نبينا ـ عليه الصلاة والسلام ـ ذه الرحلة في  ـ ٤
 .إمامته بالأنبياء 

كون بلاد الشام هي أرض المحشر ، وغالب ما اتفق له تلك الليلة  ـ ٥
 .يناسب الأحوال الأخروية

  . )٢(إظهار الحق لمعاندة من يريد إخماده ، وقطع سالفته  ـ ٦

آيات الجو ، :  ومن دلائل النُّبوَّة في العالم العلوي وتأثير نبينا فيه
ول المطر بسب كالاستسقاء والاستصحاء ، وطاعة السحاب له ، ونز

  .ـ  ـ  دعائه
 ـــــــــــــــــــــــــ

، وشرح كتاب التوحيد من )  ٣/٤٢( زاد المعاد / وانظر ) .  ٣/٣٨( تفسير ابن كثير     )١(
  .للغنيمان )  ٢/٤٦٣( صحيح البخاري 

 لسيد قطب)  ٤/٢٢١٢( وفي ظلال القرآن ، )  ٢٤٠،  ٧/٢٣٧( فتح الباري / انظر     )٢(
.  
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أن رجلاً دخل  ((ـ  ـ  الصحيحين عن أنس بن مالكجاء في 

 )١(المسجد يوم جمعة من بابٍ آان نحو باب دار القضاء 

ـ قائم يخطب فاستقبل رسول االله   ـ ورسول االله ـ

يا رسول االله هلكت الأموال ، : ـ قائماً ثم قال   ـ

فرفع رسول االله ـ . وانقطعت السبل ، فادع االله يُغيثنا 

  اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم : ـ يديه ثم قال

ولا واالله ما نرى في السماء من : قال أنس . أغثنا 

، وما بيننا وبين سَلعٍ من بيت ولا  )٢( قزعةسحاب ولا 

،  )٣( التُرسُّفطلعت من ورائه سحابةٌ مثل : قال . دار 

فلمَّا توسطت السماء انتشرت ، ثم أمطرت ، فلا واالله 

ما رأينا الشمس ستاً ، ثُمَّ دخل من ذلك الباب في 

ـ قائم يخطب ـ فاستقبله  الجمعة ـ ورسول االله ـ 

يا رسول االله هلكت الأموال ، وانقطعت : قائما فقال 

فرفع رسول االله ـ : االله يمسكها عنّا قال السبل ، فادع 

  ـ يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على

: قال . الآآام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر 

سألت : قال شريك . فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس 
 ـــــــــــــــــــــــــ

عنه ، فبيعت في  ابالمدينة كانت لعمر بن الخطاب رضي  بن الحكم هي دار مروان    )١(
  .للبغدادي )  ٢/٥٠٧( مراصد الإطلاع . دار الإمارة بالمدينة : وقيل . دينِه بعد موته 

، )  ٢/٥٨٤( فتح الباري  )) قطع من السحاب رقاق: ، وقيل .السحاب المتفرق     )٢(
  .للنووي )  ٦/٤٤٤( وشرح مسلم 

. من السلاح المتوقى ا ، وكل شيء تترست به فهو مترسة. عه ترسة بوزن عنبة جم    )٣(
  ) . ٤٥ص ( الصحاح ، ومختار )  ٦/٣٢( لسان العرب / انظر
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   )١( )) . أدريما : أهو الرجلُ الأول ؟ فقال : أنس بن مالك 
دعاء نبيه ـ  اوفيه علم من أعلام النبوة في إجابة  ((:  قال الحافظ

الصلاة والسلام ـ عقبه أو معه ابتداء في الاستسقاء وانتها في عليه 
وأشار الإمام النووي  )٢( ))السحاب أمره بمجرد الإشارة  الاستصحاء وامتثال

المعجزة : نها في هذا الفصل فوائد م ((: إلى الإعجاز في هذا الأمر بقوله 
في إجابة دعائه متصلاً به حتى خرجوا في ـ  ـ  ا الظاهرة لرسول

   )٣( )) ...الشمس 

ومن هذا الباب ما حدث يوم الأحزاب عندما طوق الكفار المدينة ، 
عنه ـ  اـ الخندق بمشورة سلمان الفارسي ـ رضي  وحفر النبي ـ 

إِذْ جَاءُوآُمْ مِنْ  {الكرب والشدة بأهل الإسلام آنذاك مبلغاً عظيماَ وبلغ 
فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ 

زَالاً هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْ .وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا 
  . ] ١١ـ  ١٠: الأحزاب [ } شَدِيدًا

 ـ حذيفة بن اليمان ـ  ـ  اويصف لنا صاحب سر رسول 
لقد رأيتنا ليلة الأحزاب وأبو  ((: ـ حالهم تلك الأيام فيقول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
أخرجه البخاري ، كتاب الاستسقاء ، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل     )١(

سقاء على المسجد الجامع ، ، وباب الاست)  ٢/٥٨٩فتح ) (  ١٠١٤( القبلة ، برقم 
، وباب من تمطر حتى يتحادر على لحيته ، )  ٥٨٢ـ  ٢/٥٨١فتح ) (  ١٠١٣( برقم 
، ومسلم ، كتاب صلاة الاستسقاء ، باب )  ٦٠٤ـ  ٢/٦٠٣فتح ) (  ١٠٣٣ (برقم 

  ) . ٤٤٤ـ  ٦/٤٤٣نووي ) (  ٨٩٧( الدعاء في الاستسقاء ، برقم 
  .لابن تيمية )  ٦/١٨٢( الجواب الصحيح / ظر ، وان)  ٢/٥٨٨( فتح الباري     )٢(
  ) . ٤٤٥( شرح صحيح مسلم     )٣(
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سفيان ومن معه من فوقنا ، وقريظة أسفل منا نخافهم 

على ذرارينا ، وما أتت علينا ليلة أشد ظلمة ولا ريحاً 

إنّ بيوتنا : ا ، فجعل المنافقون يستأذنون ويقولون منه

ـ وأنا جاث على رآبتي ولم  عورة ، فمرَّ بي النبي ـ 

اذهب فأتني بخبر القوم ، : يبق معه إلاّ ثلاثمائة فقال 

فدعا لي فأذهب االله عني القر والفزع ، فدخلت : قال 

عسكرهم فإذا الريح فيه لا تجاوزه شبراً ، فلما رجعت 

أخبر صاحبك أن االله : فوارس في طريقي فقالوا  رأيت

فكان هذا النصر لحزب الرحمن على حزب  )١( )) عز وجلّ آفاه القوم
له من جنده ؛ كالريح  اـ وما قيض  الشيطان ، بسب دعاء النبي ـ 

أهل الإيمان ذه النعمة  االتي أرسلت على أهل الكفر المتحزبين ، فَذكَّر 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْآُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ  {: فقال 

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَآَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 
  . ] ٩: الأحزاب [  } بَصِيرًا

حزاب يوم الخندق ، حتى أرسلت على الأ )٢(الصبا هي : قال مجاهد  ((
وَجُنُودًا لَمْ  { )٣( فساطيطهمكفأت قدورهم على أفواهها ، ونزعت 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، واستشهد به ابن حجر في الفتح )  ٤٥٢ـ  ٣/٤٥١( أخرجه البيهقي في الدلائل     )١(

، وأصله عند مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة الأحزاب ، برقم )  ٧/٤٦٣ (
  . ) ٣٨٨ـ  ١٢/٣٨٧نووي ) (  ١٧٨٨ (

ومهبها المستوي أن ب من موضع مطلع الشمس ... وهي ريح معروفة تقابل الدبور     )٢(
  ) . ٦/٤٥٠( شرح مسلم / ، وانظر )  ١٤/٤٥١( اللسان . إذا استوي الليل والنهار 

  . ) ٢٣٩ص ( مختار الصحاح . مدينة مصر : وفُسطاط ... بيت من الشعر : الفسطاط     )٣(
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   )١(.  ))الملائكة : يعني  } تَرَوْهَا

عنهما ـ عن النبي ـ  اوفي صحيح مسلم عن ابن عباس ـ رضي 
  ٣( )) )٢( الدبورنصرت بالصبا ، وأهلكت عاد ب ((: ـ أنه قال(   

فكان هذا النصر والتأييد من الباري جلت قدرته لنبيه ـ عليه الصلاة 
والبراهين والآيات على  )٤(والسلام ـ بالريح والملائكة هو إحدى الدلائل 

صدق خاتم الرسل عليهم وعليه أفضل الصلاة والتسليم ، الذي كان يلهج 
 ارضي بالدعاء على لفيف الأحزاب كما روى البخاري عن أبي أوفى ـ 

ـ على الأحزاب فقال  دعا رسول االله ـ  ((: عنهما ـ يقول 

. اللهم منزل الكتاب ، سريع الحساب ، اهزم الأحزاب : 

   )٥( )) اللهم اهزمهم وزلزلهم

وقد اعترف ـ عليه الصلاة والسلام ـ بأن ما حصل للأحزاب هو 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، والجواب )  ٣/٧٥٠( ، وتفسير ابن كثير )  ١٠/٢٦٤( جامع البيان     )١(

  ) . ٦/١٨٥ (الصحيح
وهي ريح تهب من نحو المغرب ، والصبا ... وهي بالفتح ، الريح التي تقابل الصبا     )٢(

)  ٦/٤٥٠( شرح صحيح مسلم / ، وانظر )  ٤/٢٧١( اللسان . من ناحية المشرق تقابلها 
.  

)  ٩٠٠( في ريح الصبا والدبور ، برقم  كتاب صلاة الاستسقاء ، باب    )٣(
  ) . ٦/٤٥٠/ نووي (

هناك دلائل أخرى حدثت في الخندق سيأتي ذكرها في موضعها عند الحديث عن     )٤(
  .الدلائل في العالم السفلي 

،  ) ٧/٤٦٩فتح ) (  ٤١١٥( غزوة الخندق وهي الأحزاب ، برقم كتاب المغازي ، باب     )٥(
  .للبيهقي )  ٣/٤٥٦ (دلائل النبوة / وانظر 
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: ولنبيها فقال محض تدبير الحق ـ سبحانه ـ ورعاية منه للأمة المصطفاة 
لا إله إلا االله وحده ، أعز جنده ، ونصر عبده ، وغلب  ((

   )١( )) الأحزاب وحده ، فلا شيء بعده

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ  {: قال سبحانه 
  ] ١٢٦: آل عمران [  } مِوَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِي

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا  {: وقال تعالى 
  . ] ١٠: الأنفال [  } النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

  

لذين هم خلق من ا.  القدرة والتأثير في العالم العلوي ما يتعلق بالملائكة
في خلقه  افهم رسل  (( )٢(ـ سبحانه وتعالى ـ خلقوا من نور  اخلق 

وأمره ، وسفراؤه بينه وبين عباده ، يترِّلون الأمر من عنده في أقطار العالم 
ويصعدون إليه بالأمر ، وقد أطت السموات م ، وحق لها أن تئطَّ ، ما 

، ويدخل  )٣( فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد الله

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣/٤٥٦( ، ودلائل النبوة )  ٤١١٤( المصدر نفسه ، برقم     )١(
  
)  ٢٩٩٦( صحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقاق ، باب في أحاديث متفرقة ، برقم     )٢(

  عنها ـ اعن أم المؤمنين عائشة ـ رضي )  ١٨/٣٣٤نووي  (
لو تعلمون ما  ((: زهد ، باب قول النبي حديث أطيط السماء عند الترمذي ، كتاب ال    )٣(

، وعند ابن ماجه ، كتاب الزهد ، )  ٤٨٢ـ  ٤/٤٨١) (  ٢٣١٢( برقم  )) ... أعلم
صحيح سنن ابن  )) حسن ((: وقال الألباني) ( / )  ٤١٩٠( باب الحزن والبكاء ، برقم 

  ) . ٣٠٠ـ  ٤/٢٩٩) (  ٢٢٧٨( ، برقم  ماجه
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 )١(لا يعودون إليه آخر ما عليهم البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفا 
تعالى اسمه  اوالقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم ، فتارة يقرن 

باسمهم ، وصلاته بصلام ، ويضيفهم إليه في مواضع التشريف ، وتارة 
يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ، ومراتبهم من الدنو ، وتارة يصفهم 

وكذلك ... لو والطهارة والقوة والإخلاص بالإكرام ، والتقريب والع
فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد . الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم 

   )٢( )). الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان 

م نبيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ في يوم بدر وأحد  اوقد أيد 
  ... )٣( وحنين

لك في سورة الأنفال التي استوفى الكلام أما في بدر فأفصح القرآن عن ذ
إِذْ  { :فيها عن بدر ، ودخل الحديث عن أحد عرضاً قال سبحانه 

تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّآُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ 
هِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِ .

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ  .عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَآُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
من يدخل من الملائكة كل يوم ورد في حديث الإسراء ذكر البيت المعمور وعدد     )١(

فتح ) (  ٣٢٠٧( البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، برقم  عند
  ) . ٣٥٠ـ  ٦/٣٤٨/

  .خالد فوزي: لابن أبي العز ، ترتيب )  ٦٩١ـ  ٢/٦٩٠( شرح العقيدة الطحاوية     )٢(
  
  ) . ٤٧٩ ، ٢٠٣،  ١٧٨ـ  ٣/١٧٧( زاد المعاد / انظر     )٣(
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إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ  .ى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ وَلِيَرْبِطَ عَلَ
أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ آَفَرُوا الرُّعْبَ 

   ] ١٢ـ  ٩: لأنفال ا[  } فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ آُلَّ بَنَانٍ

وَإِذْ غَدَوْتَ  { :قال سبحانه  ] ١٢٦ـ  ١٢١[ وفي سورة آل عمران 
إِذْ هَمَّتْ  .مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

 .هِ فَلْيَتَوَآَّلِ الْمُؤْمِنُونَ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّ
إِذْ   .وَلَقَدْ نَصَرَآُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّآُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ ءَالافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ 
بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوآُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْآُمْ  .نْزَلِينَ مُ

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا  .رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ءَالافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ 
نْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِ

الآيات وقد بوب الإمام البيهقي في دلائل النبوة حول معنى هذه . } الْحَكِيمِ
على المشركين قبل التقاء ـ   باب ما جاء في دعاء النبي ـ (( :فقال 

 ا، واستغاثتهم رم ، واستجابة  الجمعين وبعده ، ودعاء أصحابه عليهم
ـ عن مصارع القوم  تعالى لهم ، وإمدادهم بالملائكة ، وإخبار النبي ـ 

   )١( ))... قبل وقوعها، وما ظهر في ذلك من آثار النبوة

عنهما ـ قال  اروى الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس ـ رضي 
لما آان يوم بدر  ((: عنه ـ قال  احدثني عمر بن الخطاب ـ رضي 

ـ إلى المشرآين وهم ألف وأصحابه  ـ  االله نظر رسول

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣/٤٥( دلائل النبوة     )١(
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ـ  ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً فاستقبل نبي االله ـ 

اللهم أنجز لي ما :  القبلة ثم مَدَّ يديه فجعل يهتف بربه

وعدتني ، اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه 

العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ، فما زال 

ه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه يهتف بربه مادّاً يدي

عن منكبه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على 

يا نبي االله آفاك : منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال 

مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل االله عز 

فٍ مِنَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّآُمْ بِأَلْ {وجل 
القائل ابن  قال ـ... االله بالملائكة  فأمده } الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ

بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في : عبّاس ـ 

أثر رجل من المشرآين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط 

فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى 

د المشرك أمامه فخر مستلقياً فنظر إليه فإذا هو ق

أنفه وشق وجهه آضربة السوط فاخضر ذلك  )١( خطم

  .أجمع 

: ـ فقال  فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول االله ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
... الأنوف يقال لها المخاطم ، واحدها مخطم ، ... الخطم من كل دابة مقَدم أنفها ،     )١(

:  الخطم: ، وقال النووي )  ١٢/١٨٦( اللسان . ضرب مخطمه : وخطمه يخطمه خطماً 
  ) . ١٢/٣٢٩( شرح مسلم . الأثر على الأنف
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صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذٍ 

وقد جاء تحديد آلة  )١(الحديث  )) ...سبعين ، وأسروا سبعين 
الحرب وما كان يركب جبريل عليه السلام في تلك المعركة الفاصلة فروى 

ـ  عنهما ـ أنَّ النبي ـ  االبخاري بسنده عن ابن عباس ـ رضي 
هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة  ((: قال يوم بدر 

لهم مزية  وكان أهل بدر ـ من بني الإنسان والملائكة ـ.  )٢( )) الحرب
وفضل على بقية أهل الإسلام ، لعظيم ما قدموا من بذل للأموال والأنفس 
، مع قلة الناصر والمعين ، وتكالب الأعداء ، وضعف وقلة في المسلمين ، 

تعدون  ما ((: ـ فقال  ففي البخاري عندما جاء جبريل إلى النبي ـ 

من أفضل المسلمين ـ أو آلمة : أهل بدر فيكم ؟ قال 

  .  )٣( )) وآذلك من شهد بدراً من الملائكة: وها ـ قال نح

والحكمة في مجيء الملائكة وفي مقدمتهم جبريل ـ عليه السلام ـ في 
البشر مع أن جبريل قادر على دفع المشركين بريشة من جناحه ،  صورة

ـ وأصحابه ، وتكون الملائكة مدداً  ذلك لإرادة أن الفعل للنبي ـ 
تعالى في  الجيوش ، رعايةً للأسباب وسنتها التي أجرها على عادة مدد ا

 ـــــــــــــــــــــــــ
والسير ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم ، برقم كتاب الجهاد     )١(

  ) . ٥٢ـ  ٣/٥١( والبيهقي في الدلائل ) .  ٣٢٩ـ  ١٢/٣٢٧نووي ) (  ١٧٦٣ (
، )  ٧/٣٦٣فتح ) (  ٣٩٩٥( كتاب المغازي ، باب شهود الملائكة بدراً ، برقم     )٢(

  ) . ٣/٥٤( ودلائل النبوة 
)  ٣٦٣ـ  ٧/٣٦٢فتح ) (  ٣٩٩٢( اب شهود الملائكة بدراً ، برقم المغازي ، بكتاب     )٣(

.  
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  .  )١(عباده 

ـ  وأماَّ في غزوة أحد فقد شاركت الملائكة في الدفاع عن النبي ـ 
والقتال دونه في أصعب موقف من معاركه التي خاضها ضد المشركين ، 
وقد كانت الغلبة والنصرة لأهل الإسلام في أول النهار حتى انكشف 

، وولى الأدبار ، ورأى الرماة أن القتال قد انتهى، والعدو قد ازم  لعدوا
فتركوا موقعهم على الجبل ـ إلا القليل منهم ـ فكر خالد في مفرزة من 
الفرسان والتف من خلف الجبل ، وطعن الجيش المسلم في ظهره ، ووقع 

ا من الخلل والارتباك في صفوف المسلمين ، وتفرق كثير من الجند وفرو
ساحة المعركة لهول ما نزل م ، وجاءت الآيات القرآنية في التعليق على 
هذه الغزوة في سورة آل عمران مبينة كيف كان حالهم عند الاجتماع 

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ  {: والطاعة ، وحالهم بعد المعصية والتنازع فقال سبحانه 
هِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ بِإِذْنِ )٢(اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ 

وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاآُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ 
و فَضْلٍ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُ

  ] ١٥٢: آل عمران [  } عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
للقاسمي ، أفاده )  ٢/١٣٥( ، ومحاسن التأويل )  ٧/٣٦٤( فتح الباري / انظر     )١(

  .؛ ونقلاه عنه  السبكي
القتيل ، : ، والحَسِيس ... الصوت الخفي : أي تقتلوم والحس والحسيس : تحسوم     )٢(

، ومفردات ألفاظ القرآن )  ٧٢( مختار الصحاح / انظر . ستأصلوهم قتلاً وحسوهم ا
  .للراغب )  ٢٣٢ (
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إن انتصار : ليقول للمسلمين  ((كل هذا وقع والنبي بين ظهرانيهم 
المشركين في هذه المعركة ليس هو السنة الثابتة ، إنما هو حادث عابر ، 

فإن يكن . ثم يدعوهم إلى الصبر والاستعلاء بالإيمان .. وراءه حكمة خاصة 
  .أصابتهم جراح وآلام فقد أصاب المشركين مثلها في المعركة ذاا 

  :يكشف لهم عنها  وإنما هنالك حكمة وراء ما وقع

  . حكمة تمييز الصفوف  ـ

 . وتمحيص القلوب  ـ

واتخاذ الشهداء الذين يموتون دون عقيدم ، ووقوف المسلمين أمام  ـ
الموت وجهاً لوجه، وقد كانوا يتمنونه ، ليزنوا وعودهم وأمانيهم 

  .واقعي  بميزان

ثمَّ في النهاية محق الكافرين ، بإعداد الجماعة المسلمة ذلك الإعداد  ـ
المتين ؟ فهي الحكمة العليا من وراء الأحداث كلها سواء هي النصر أو 

  . )١( ))الهزيمة  هي

 :وقد أخبر الحق تبارك وتعالى عن الإمداد بالملائكة في أحد فقال تعالى 
وِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَ {

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّآُمْ رَبُّكُمْ  {:  إلى قوله} عَلِيمٌ
مْ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوآُ .بِثَلاثَةِ ءَالافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ 

 } مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْآُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ءَالافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ
 ـــــــــــــــــــــــــ

لابن )  ٢٤١ـ  ٣/٢١٨( زاد المعاد / وانظر . لسيد قطب )  ١/٤٧٨( في ظلال القرآن     )١(
  . للمباركفوري)  ٢٨٩ص ( المختوم لابن حجر ، والرحيق )  ٧/٤٠٢( القيم ، وفتح الباري 
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  .  ] ١٢٥ـ  ١٢٤،  ١٢١: آل عمرن [ 

اختلف أهل التفسير في هذا الوعد ، هل كان يوم بدر أو يوم أحد ؟ 
: متعلق بقوله  } إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ {: أن قوله : أحدهما : على قولين 

فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو }  وَلَقَدْ نَصَرَآُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ {
  .معروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر 

وَإِذْ  {: أن هذا الوعد بالإمداد بالملائكة متعلق بقوله : القول الثاني
  . } قَاعِدَ لِلْقِتَالِغَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَ

كان  ))آل عمران  ((وهذا يوم أحد لأن السياق في هذه السورة 
بخصوص غزوة أحد ، وبدر إنما ذكرت عرضاً ، لكن قال أصحاب هذا 
التفسير أنه لم يحصل الإمداد لا بالثلاثة الآلاف ولا بالخمسة ؛ لأن القوم 

وذلك في معصية يصبروا بل فروا ، وحصل من بعضهم خلاف التقوى  لم
   )١(. الرماة الذين تركوا مواقعهم لجمع الغنيمة 

وأولى الأقوال في ذلك : ـ  اقال ابن جرير الطبري ـ رحمه 
ـ أنه قال للمؤمنين  أخبر عن نبيه محمد ـ  اإن : بالصواب أن يقال 

؟  } مِنَ الْمَلائِكَةِأَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّآُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ ءَالافٍ  { :
بثلاثة آلاف من الملائكة مدداً لهم ، ثم وعدهم بعد الثلاثة  افوعدهم 

  . االآلاف ، خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا 

ولا دلالة في الآية على أم أمدوا بالثلاثة آلاف ولا بالخمسة آلاف ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ٣/١٧٧( لابن كثير ، وزاد المعاد )  ٦٠١ـ  ١/٦٠٠( تفسير القرآن العظيم /  انظر    )١(

  .للقاسمي )  ١٣٤ـ  ٢/١٣٣( لابن القيم ، ومحاسن التأويل )  ١٧٨ـ 
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  .ولا على أم لم يمدوا م 

عز وجل أمدهم ، على نحو ما رواه الذين أثبتوا  ان وقد يجوز أن يكو
وقد يجوز أن يكون لم يمدهم على نحو الذي ذكره من أنكر . أنه أمدهم 

 ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أم أُمدوا بالثلاثة الآلاف. ذلك 
وغير جائز أن يقال في ذلك قولٌ إلا بخبر تقوم . ولا بالخمسة الآلاف 

غير أن في . ولا خبر به كذلك فنسلم لأحد الفريقين قوله . لحجة به ا
:  على أم قد أُمدوا يوم بدر بألف من الملائكة ، وذلك قولهالقرآن دلالة 

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّآُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ  {
، فأما في يوم أحد فالدلالة على أم لم يمدوا أبين  ] ٩: فال الأن[  } مُرْدِفِينَ

وذلك أم لو أمدوا لم يهزموا ، وينال منهم ما نيل . منها في أم أُمدوا 
لأن  )١( ))فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذكره . منهم 

منهم الدنيا ، فكان القوم قد تنازعوا ، وعصوا ولم يصبروا ، وأراد طائفةٌ 
بالإمداد بالثلاثة آلاف وبالخمسة ، يؤيد هذا  اهذا مانعاً من تحقق وعد 

ـ عز وجل ـ  اوكان  ((: بن الزبير حيث قال  ما ذهب إليه عروة
وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ، 

مصافهم، وتركت الرماة وكان قد فعل فلما عصوا أمر الرسول وتركوا 
ـ إليهم ألاّ يبرحوا منازلهم وأرادوا الدنيا ؛ رفع عنهم  عهد الرسول ـ 

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ  {عز وجل  ا مدد الملائكة وأنزل
   )٢( ))وعده وأراهم الفتح ، فلما عصوا أعقبهم البلاء  ا فصدق}  بِإِذْنِهِ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .شاكر )  ١٨١ـ  ٧/١٨٠( نقلاً عن جامع البيان     )١(
  .شاكر )  ٢٩٧ـ  ٧/٢٩٦( وانظر جامع البيان ) .  ٣/٢٥٦( دلائل النبوة     )٢(
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وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ  {: سبحانه يقول  او
حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاآُمْ مَا 

خِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآ
: آل عمران [  } لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

١٥٢ [  

ـ سبحانه وتعالى ـ قد أيد رسوله بالملائكة يوم  اأن : والخلاصة 
ذلك فيما ـ و أحد تدفع عنه عدوان المشركين ، عصمة منه لنبيه ـ 

: عنه ـ قال  اروى البخاري بسنده عن سعد بن أبي وقاص ـ رضي 
ـ يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان  رأيت رسول االله ـ  ((

عنه عليهما ثياب بيضٌ آأشدِّ القتال ، ما رأيتهما قَبْلُ 

 ـ  اوجاء مصرحاً باسم الملكين وموقعهما من رسول  )١( )) ولا بعد
ـ وعن  رأيت يمين رسولـ  ((: عن سعد قال  ـ في رواية مسلم

شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما 

وفي .  )) بعد يعني جبريل وميكائيل عليهما السلامقبل ولا 
  . )٢( )) ...يقاتلان عنه آأشد القتال ...  ((: لفظ عند مسلم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
فتح  ) ( ٤٠٥٤( ، برقم ... إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ( كتاب المغازي ، باب     )١(

فتح  ) ( ٥٨٢٦( ، وكتاب اللباس ، باب الثياب البيض ، برقم )  ٤١٥ـ  ٧/٤١٤
١٠/٢٩٤  . (بيـ  ومسلم ، كتاب الفضائل ، باب في قتال جبريل وميكائيل عن الن 

  ) . ٧٣ـ  ١٥/٧٢ي نوو) (  ٢٣٠٦( ـ يوم أحد ، برقم 
فتح  ) ( ٤٠٥٤( ، برقم ... إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ( كتاب المغازي ، باب     )٢(

٧/٤١٤ . (  
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وقاتلت الملائكة يوم أحد عن  ((: ـ  اقال ابن القيم ـ رحمه 
ولاشك أن هذا من دلائل النبوة وبراهينها ،  )١( )). ـ  ـ  ا رسول

وآية لصدق نبينا عليه الصلاة والسلام في ما جاء به عن ربه ـ عز وجل ـ 
من الهدى والنور ، والعلم النافع والعمل الصالح ، والاعتقاد الصحيح ؛ ما 

  . والبلاد ، وتطهير الأرض من الكفر والشرك والفساد  فيه صلاح العباد

ـ  فيه بيان كرامة النبي ـ  ((: ـ  اقال الإمام النووي ـ رحمه 
تعالى وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه ، وبيان أن الملائكة  اعلى 

تقاتل وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر ، وهذا هو الصواب خلافاً لمن زعم 
   )٢( )). ختصاصه فهذا صريح في الرد عليه ا

ـ حيث  ا فكأن الإمام النووي يشير إلى ما ذهب إليه مجاهد ـ رحمه
ولا قبله ولا بعده إلا يوم  )٣(لم تقاتل معهم الملائكة يومئذ :  قال
   )٤( )) ... ، بدر

 اـ رضي  أنه أراد الصحابة: للقتال معهم ويجاب عن هذا النفي 
إن الملائكة لم تقاتل معهم في أُحد بسب تلك الموانع التي حدثت عنهم ـ ف

بفعلهم وما كسبته أيديهم من عدم الصبر والتنازع والفشل ، والمعصية للنبي 
لا تبرحوا ، وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا  ((عندما خولف أمره 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣/٢٠٣( زاد المعاد     )١(
  ) . ١٥/٧٣( شرح صحيح مسلم     )٢(
  .يقصد يوم أحد لأن سياق الكلام في أبواب غزوة أحد     )٣(
  . ) ٨/٦٥( الجامع لأحكام القرآن / للبيهقي ، وانظر )  ٢٥٦ـ  ٣/٢٥٥( دلائل النبوة     )٤(
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  . )١( )) تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا

ـ فقد قاتل دونه جبريل وميكائيل عن يمينه  ـ  اأما رسول 
من المشركين ، وخذل عدوه ، وجعل العاقبة للعصبة  ا، وعصمه  وشماله

  .المؤمنة التي كانت تتلقى التربية والإعداد لقيادة البشرية وهدايتها 

ـ والمؤمنين معه بالملائكة  نبيه ـ  اأما في غزوة حنين فقد أيد 
ذلك بسبب الهزيمة التي وقعت في أول المعركة ، وفرار الطلقاء تقاتل دوم و

من مسلمة الفتح الذين لم يتلقوا التربية الإيمانية ، والإعداد الجهادي الكافي 
  .للثبات عند الشدائد والأزمات 

: ـ  وقد هتف العباس بن عبد المطلب بالناس يومئذ بأمر النبي ـ 
: عنه ـ وفيه  اـ رضي  كما في صحيح مسلم بسنده عن العباس

: أي عباس نادِ ؟ أصحاب السمرة ، فقال عباس  ... ((

فواالله : أين أصحاب السمرة ؟ قال ...  ، وآان رجلاً صيتا

لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على 

يا معشر : والدعوة في الأنصار يقولون ... أولادها 

الدعوة على قال ثم قصرت . الأنصار يا معشر الأنصار 

   )٢(الحديث  )) بني الحارث بن الخزرج

 ـــــــــــــــــــــــــ
فتح ( ، )  ٤٠٤٣( أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة أحد ، برقم     )١(

٧/٤٠٥ . (  
ـ  ١٢/٣٥٧نووي ) (  ١٧٧٥( كتاب الجهاد والسير ، باب في غزوة حنين ، برقم     )٢(

٣٥٨ . (  

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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عنه ـ وفيه  اوعند مسلم أيضاً بسنده عن أنس ابن مالك ـ رضي 
فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن ...  ((: 

ـ  فنادى رسول االله ـ :  نعلم من الناس ، قال

ل قلنا لبيك يا رسو... يا للأنصار : ياللمهاجرين ، ثم قال 

   )١(الحديث  )) ...

ـ سأل  عنه ـ أن النبي ـ  اوفي حديث ابن مسعود ـ رضي 
ابن مسعود : القائل ( : أين المهاجرون والأنصار ؟ قلت  ((: فقال 

اهتف بهم ، فهتفت بهم ، فجاؤوا : قال . هم أولاء  )

وسيوفهم بأيمانهم آأنها الشهب ، وولى المشرآون 

  . )٢( )) أدبارهم

ت فَثَبصفوة أهل الإيمان يومئذ ، وأنزل عليهم السكينة والثبات  ا
لَقَدْ نَصَرَآُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ آَثِيرَةٍ وَيَوْمَ  { :بنص آي التتريل قال تعالى 

حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ آَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ 
ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ  .رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ  بِمَا

وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ آَفَرُوا وَذَلِكَ 
  . ] ٢٦ـ  ٢٥: التوبة [  } جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

هذه أول آية نزلت من براءة يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم  ((
 ـــــــــــــــــــــــــ

م على الإسلام وتصبر من قوى ، برقم كتاب الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة قلو    )١(
  ) . ١٦١ـ  ٧/١٦٠نووي ) (  ١٠٥٩ (

رواه  (() :  ٦/١٨٠( ، وقال البيهقي في امع )  ١/٤٥٤( أخرجه أحمد في المسند     )٢(
  )) .أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحرث بن حصيرة وهو ثقة 
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وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزوام مع رسوله ، 
وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بِعددهم ولا بِعددهم ، ونبههم 

حنين أعجبتهم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر ، فإن يوم 
كثرم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً فولوا مدبرين إلاّ القليل منهم 

ـ ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين  ـ  امع رسول 
ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قلَّ ... الذين معه

   )١( )). مع الصابرين  او االجمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 

وقد نصت الآية الكريمة على أن المولى ـ جلت قدرته ـ أيد رسوله 
ومن معه بالسكينة والجنود التي لم يرها ااهدون في حنين ، فكانت 

أي الطمأنينة والثبات التي حصلت في قلوب المؤمنين فنتج عنها : السكينة 
ثم كانت .  )٢(الرعب ، والأمنة بعد الخوف الكر بعد الفر ، والسكون بعد 

مدد السماء من الملائكة يترل لنصرة عبده : الأخرى وهي الأعظم 
هي العليا وكلمة  اـ وعباده المؤمنين لتكون كلمة  ـ  ورسوله

المشركين السفلى ، وليسود في الأرض منهج الإسلام عقيدة وشريعة ، 
ور التوحيد ، وعدالة الإسلام ، هذا هو وليشيع في آفاق الجزيرة وما بعدها ن

المقصد الأهم في هذا الدرس بعيداً عن الخلاف الَّذي احتدم بين المفسرين 
  وسائر العلماء ، هل قاتلت الملائكة يوم حنين أم لم تقاتل ؟ 

قال بكل منهما طوائف من العلماء ، ولكن الجميع يثبت نزول الملائكة 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .لابن كثير )  ٢/٥٣٧( تفسير القرآن العظيم     )١(
للسمعاني ، وعمدة )  ٢/٢٩٩( ، وتفسير القرآن )  ٢/٥٣٩( المصدر نفسه / انظر     )٢(

  .للقاسمي )  ٤/٩٩( للسمين الحلبي ، ومحاسن التأويل )  ٢/٢٣٩( الحفاظ 
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ركين أو لأجل تثبت المؤمنين ، وبكلا سواء كان لأجل القتال ضد المش
القولين أو بأحدهما يتحقق الإعجاز ، وكون هذا من دلائل صدق نبوته 

ويدل لهذا تبويب الإمام البيهقي في الدلائل حيث . عليه الصلاة والسلام 
ـ وجوه الكفار والرعب الذي ألقي في  باب رمي النبي ـ  ((: قال 

ما ظهر في كل واحد من هذه الأنواع من آثار ، ونزول الملائكة و قلوم
قال ابن القيم في الزاد وهو يشير إلى الحكم والفوائد والنكات  )١( ))النبوة 

سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة  اأن : التي تضمنتها غزوة حنين ، منها 
بدر ، وختم غزوهم بغزوة حنين ، ولهذا يقرن بين هاتين الغزوتين بالذكر ، 
فيقال بدر وحنين ، وإن كان بينهما سبع سنين ، والملائكة قاتلت بأنفسها 

   )٢( ))... مع المسلمين في هاتين الغزاتين 

المؤمنين شر عدوهم من هوازن وثقيف ، وأحسن لأهل  اوكفى 
الإسلام والإيمان بنصره المبين ، ثم بالبذل والجهد الذي قدمه الجيش المسلم 

من صور البذل والعطاء لا من السابقين الأولين من  آنذاك ، وإليك صورة
فقد روى الإمام أحمد  ))أم سلَيم  ((الرجال ، بل من امرأة مسلمة مؤمنة هي 

أم  ((أن أبا طلحة ـ وهو من فرسان المسلمين المعدودين ـ لقي زوجته 
إن دنا مني بعض : ما هذا ؟ قالت : ومعها خنجر ، فقال لها  )) سلَيم
كين أبعج بطنه وذلك في معركة حنين ـ فقال أبو طلحة المشر

.  أما تسمع ما تقول أم سليم ؟ فضحك النبي : ـ   ـ ا لرسول
! ازموا بك ... ، اقتل من بعدها الطلقاء  ايا رسول : فقالت أم سليم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥/١٣٧( دلائل النبوة     )١(
  ) . ٣/٤٧٩... ( زاد المعاد     )٢(
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   )١( )) آفى وأحسن يا أم سُلَيم إن االله قد ((: فقال 

 اـ وما في كتاب  ولو أخذت أتتبع المرويات في غزوات النبي ـ 
تعالى لخرجت عن المقصود ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق ، 

سبحانه لنبيه وتأثير النبي في  اولعلي أن أختم الحديث عن دلالة تأييد 
 الملائكة بدعائه وتضرعه بما رواه الشيخان ـ واللفظ للبخاري ـ عن

هل أتى عليكم : ـ  عنها ـ أَنها قالت للنبي ـ  ارضي  عائشة ـ
لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا  ((: يوم كان أَشد من يوم أحد ؟ قال 

، وَآَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ  لَقِيتُ

عَبْدِ آُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِي  نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ

إِلَى مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ 

وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا  أَسْتَفِقْ إِلاَّ

رِيلُ ، بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْ

إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا : فَنَادَانِي فَقَالَ 

عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ 

يَا : فِيهِمْ ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ 

فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ  !مُحَمَّدُ 

بَلْ أَرْجُو أَنْ : ـ  فَقَالَ النَّبِيُّ ـ . عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
في  )) .وسنده صحيح على شرط مسلم  ((: ة الألباني قال العلام)  ٣/١٩٠( المسند     )١(

للغزالي ، وأخرجه مسلم من طريق يزيد )  ٣٩٣ص ( تعليقه ، على أحاديث فقه السير ة 
 ١٨٠٩(  النساء مع الرجال ، برقموز عن حماد به ، كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة 

  ) . ٤٢٩ـ  ١٢/٤٢٨نووي ) ( 
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يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ 

   )١(.  )) شَيْئًا

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
فتح  (، )  ٣٢٣١( ، برقم  )) آمين (( الخلق ، باب إذا قال أحدكمالبخاري ، كتاب بدء     )١(

( برقم  }  وَآَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا{ ، وفي كتاب التوحيد ، باب )  ٦/٣٦٠
ومسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب ما لقي ) .  ٣٨٥ـ  ١٣/٣٨٤فتح  ) ( ٧٣٨٩

ـ  ١٢/٣٩٦نووي ) (  ١٧٩٥( ـ من أذى المشركين والمنافقين ، برقم  ـ النبي 
٣٩٧ . (  
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من : بفعل أمور خارقة لعادة البشر من التصرف والتأثير في الحيوان 
كالأحجار والأشجار : إنس وجنٍ وائم ، والتأثير في الجمادات 

والأخشاب ، وتكثير الماء والطعام والثمار ؛ في وقائع وقصص شهدها الفئام 
ـ ، وفي أماكن متفرقة في حال  من الناس في غزواته وجميع أسفاره ـ 

لاستضعاف، وفي حال التمكين والقوة ، مما توفرت همم الناس في زمانه ا
على نقله ، فأصبحت كتب الإسلام على اختلاف فنوا مشحونة بأخبار 
الدلائل والبراهين عموماً ، والتأثير في الأشياء من حوله خصوصاً ؛ ما بلغ 

  .المئين أو الألوف 

عدد أعيان دلائل النبوة مما فإن ت ((: ـ  اقال شيخ الإسلام ـ رحمه 
   )١(.  ))لا يمكن بشراً الإحاطة به إذا كان الإيمان به واجباً 

ـ مبيناً أن ما  اويزيد الأمر وضوحاً شيخ الإسلام ـ عليه رحمة 
بلغنا عن طريق الأخبار ؛ مما نقله أهل الحديث وغيرهم بلغ حد التواتر هذا 

والمقصود هنا أن تواتر آياته المستفيضة  ((: عدا ما في القرآن الكريم ؛ فقال
في الأحاديث أعظم من تواتر أمور كثيرة هي متواترة عند الأمة ، أو عند 

ذا غير الآيات والبراهين المستفادة من علمائها وعلماء أهل الحديث ، وه
القرآن ، فإن تلك قد تجرد لها طوائف من المسلمين ذكروا من أنواعها ما 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٧٨ـ  ٦/٣٧٧( الجواب الصحيح     )١(
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حتى بينوا أن ما في القرآن من آيات  )١(هو مبسوط في غير هذا الموضع ، 
يزيد على عشرات ألوف من الآيات ، وهذا غير ما في كتب أهل الكتاب 

   )٢( ))من الإخبار به 

ـ في العالم  لعلي في هذا الموضع أن أبين آيات نبوة نبينا محمد ـ و
  :السفلي من حوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ في ثلاثة مطالب 

�y}*א�_�n{א}�:�א�����%��w�����%�)){א��}�{א�� 4%מ���j�;א((�:� �
ـ في الإنس كثيرة جداً اقتصرت منها على  إِنَّ آيات نبوة محمد ـ 

 )٣(عبد اللّه بن عتيك ما ورد في صحيح البخاري من إبراء رِجل : لي ما ي
ـ في نفر من الأنصار بعد غزوة الخندق وأمر بني  عندما بعثه النبي ـ 

 ، وكانت الأوس قد شرفَت بقتل كعب بن الأشرف ـ فتذكر الخزرج  قريظة
فأذن لهم ـ وهو أبو رافع ، فاستأذنوا في قتله  ـ  اعدواً آخر لرسول 

ثم  ((: في حديث طويل أقتصر منه على ما يفي بالغرض هنا ، وفيه  )٤(

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥٣٧ـ  ٥٣٦،  ٢٦٧،  ١٦/٢٢٦( و )  ١٤/٦٤( مجموع الفتاوى / انظر     )١(
  ). ٦/٣٧٧( الجواب الصحيح     )٢(
ابن قيس بن الأسود بن مري بن كعب بن غنم بن سلمة بن الخزرج الأنصاري ، مات     )٣(

لابن عبد البر ، )  ٣/٧٧( الاستيعاب / انظر . يوم اليمامة شهيداً في خلافة الصديق 
  .لابن حجر  )) ١٤٤ـ  ٤/١٤٣ ((والإصابة 

نصار ، الأوس ـ أن هذين الحيين من الأ لرسوله ـ  اوكان فيماً صنع  ((    )٤(
ـ تصاول الفصيلين ، لا تصنع الأوس  ـ  ا، كانا يتصاولان مع رسول  والخزرج

قال فلا ينتهون حتى ... لا تذهبون ذه او: ، إلا قالت الخزرج  ا شيئًا عن رسول
 ٣/٢٧٣( السيرة النبوية  )) يوقعوا مثلها ، وإذا فعلت الخزرج شيئًا قالت الأوس مثل ذلك

للبيهقي ، والصارم )  ٣٤ـ  ٤/٣٣ (لابن هشام ، وانظر وقارن دلائل النبوة )  ٢٧٤ـ 
= 
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السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره  )١( ضبيبوضعت 

، فعرفتُ أنّي قتلته ، فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حتى 

انتهيت إلى درجة له ، فوضعت رجلي ، وأنا أرى أني 

قد انتهيتُ إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة ، 

فانكسرت ساقي ، فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى 

حتى أعلم جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة 

فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال . أقتَلْته 

فانطلقت إلى . أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز : 

أصحابي فقلت النجاء ، فقد قتل االله أبا رافع ، فانتهيت 

ابسط رجلك ، : ـ فحدثته ، فقال لي إلى النبي ـ 

  . )٢( )) فبسطت رجلي فمسحها ، فكأنها لم أشتكها قط

حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقُطُ ...  ((: في لفظ و

منه ، فانخلعت رجلي فعصبتها ، ثم أتيت أصحابي 

ـ فإني  انطلقوا فبشروا رسول االله ـ : فقلت  )٣( أَحْجِلُ

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ) . ١٥٩ص ( المسلول 
هكذا يروى وما أراه : بضاد معجمة مفتوحة وموحدتين وزن رغيف ، قال الخطابي     )١(

محفوظاً وإنما هو ظبة السيف وهو حرف حد السيف ، ويجمع على ضبات ، والضبيب 
  ) . ٧/٣٩٩( الفتح . لأنه سيلان الدم من الفم معنى له هنا  لا

)  ٤٠٤٠( و )  ٤٠٣٩ (كتاب المغازي ، باب قتل أبي رافع ، برقم أخرجه البخاري ،     )٢(
فتح ) (  ٣٠٢٢( ، وفي الجهاد والسير ، باب قتل النائم المشرك ، برقم )  ٧/٣٩٦فتح  (
  .، من حديث البراء )  ١٨٠ـ  ٦/١٧٩/

ويقال ... أن يرفع رجلاً ويقف على أخرى من العرج : جيم ، الحجل هو بمهملة ثم     )٣(
= 
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فلما آان في وجه الصبح . لا أبرح حتى أسمع الناعية 

قال فقمتُ أمشي . أنْعَى أبا رافع : صَعِدَ الناعية فقال 

، فأدرآت أصحابي قبل أن يأتوا النبي ـ  )١( قَلَبَةٌما بي 

 ٢( )) ـ ، فبشرته( .  

وفي الثانية  ))فانكسرت ساقي  ((: أما ما جاء في الرواية الأولى من قوله 
  : بجوابين فأجيب عنه  ))فانخلعت رجلي  ((

أنه قد يتجوز في التعبير بأحدهما عن الآخر ، يعني الكسر : أحدهما 
  . بينونة لع ، لأن الخلع هو زوال المفصل من غير والخ

يحمل بأا انخلعت من المفصل وانكسرت الساق ، وهذا : والثاني 
وكفى ذا علماً من أعلام النبوة ، ساق تكسر ، ومفصلٌ يخلع ،  )٣(.  أولى

ـ فتشفى من ساعتها ، مالا يمكن  فيمسح عليها بكف المصطفى ـ 
  . لنبي بشراً فعله إلاّ معجزة 

ـ يوم  سمع النبي ـ : عنه ـ  اوعن سهل بن سعد ـ رضي 
لأعطين الراية رجلاً يفتح االله على يديه ،  ((:  خيبر يقول

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

وانظر النهاية ) .  ٧/٤٠٠( الفتح . حجل في مشي مثل المقيد ، أي قارب خطوه 
) ١/٣٤٦ . (  

هو بفتح القاف واللام والموحدة أي علة أنقلب ا ، وهو في الأصل داء يصيب البعير     )١(
، )  ٧/٤٠٠( الفتح / انظر . لم من علة ما به قَلَبه فيموت من يومه ، فقيل لكل من س

  ) . ٤/٩٨( والنهاية 
 ) ٧/٣٩٦فتح ( ، )  ٤٠٤٠( أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب مقتل أبي رافع ، برقم     )٢(

.  
  ) . ٧/٤٠٠( الفتح / انظر     )٣(
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فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى ، فغدوا وآلهم يرجو أن 

ي عينيه ، يشتك: أين علي ؟ فقيل : يعطى ، فقال 

فأَمَرَ فَدُعِيَ له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى آأنه 

. نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا : لم يكن شيء ، فقال 

على رسلك حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعُهُم : فقال 

إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم ، فواالله لأن 

  . )١( )) يهدى بك رَجُلٌ واحدٌ خيرٌ لك من حُمْرِ النعم
وفي هذا الحديث معجزات  ((: ـ  اقال الإمام النووي ـ رحمه 

  :ـ قولية ، وفعلية  ـ  اظاهرات لرسول 

  .يفتح على يديه ؛ فكان كذلك  اإعلامه بأن : فالقولية 

   )٢( ))... بصاقه في عينه وكان أرمد فبرأ من ساعته : والفعلية 

: أن أباها قال وروى البخاري بسنده عن عائشة بنت سعد 
ـ  تشكيتُ بمكة شكوَى شديدة ، فجاءني النبي ـ  ((

يعودني ، فقلت يا نبيّ االله ، إني أترُكُ مالاً ، وإني لم 

أترك إلاّ بنتاً واحدة ، فأوصي بثلثي مالي وأترُكُ الثُلث ؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
إلى الإسلام  ـ الناس أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب دعاء النبي ـ     )١(

، وفي المغازي ، باب غزوة خيبر ، برقم )  ٦/١٣٠فتح ) (  ٢٩٤٢( والنبوة ، برقم 
ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل ) .  ٥٤٤/فتح ) (  ٤٢١٠ (

من حديث سعد بن أبي )  ٢٤٠٥( عنه ـ ، برقم  ابن أبي طالب ـ رضي  علي
  .وقاص 

  ) . ١٥/١٨٧( شرح صحيح مسلم     )٢(
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: قلت فأوصى بالنصف وأترك النصف ؟ قال . لا : فقال 

الثُلثُ : لها الثلثين ؟ قال  فأُوصي بالثُلثِ وأترك: لا قلت 

ثم وضع يدهُ على جبهته ، ثم مسح . ، والثلثُ آثير 

،  اللهم اشف سعداً: على وجهي وبطني ، ثم قال 

فما زِلتُ أجد بَردَهُ على آبدي فيما . وأتمم له هجرته 

   )١( )) يخال إليَّ حتى الساعة

: ، عن أبيه عن جده قال  )٢( خبيب بن عبد الرحمن بن خبيبوعن 
إنا نشتهي : ـ أنا ورجل من قومي في بعض مغازيه  أتيت النبي ـ 
  .معك مشهداً 

فإنا لا نستعين : قال . لا : أسلمتم ؟ قلنا  ((: قال 

فأسلمت وشهدت مع : ، قال  )) بالمشرآين على المشرآين
تيت فأ ((ـ فأصابتني ضربة على عاتقي فتعلقت يدي ،  ـ  ارسول 

، وقتلت  )) ـ فتفل فيها وألزقها فالتأمت وبرأت النبي ـ 
الذي ضربني ، ثم تزوجت ابنة الذي ضربته فقتلته ، وحدثتني فكانت تقول 

لا عدمت رجلاً عجل :لا عدمت رجلاً وشحك هذا الوشاح ، فأقول : 
    )٣(. أباك إلى النار 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٠/١٢٥فتح ) (  ٥٦٥٩( كتاب المرضى ، باب وضع اليد على المرض ، برقم     )١(
ابن يافا الأنصاري الخزرجى أبو الحارث المديني المريض ، ثقة ، مات سنة اثنتين     )٢(

)  ٢٩٥ص ( ، والتقريب )  ١٢٣ـ  ٣/١٢٢( تذهيب التهذيب / انظر .  وثلاثين
  .حجر  كلاهما لابن

،  ) ٣/٤٥٤( واللفظ له ، وأحمد في المسند )  ٦/١٧٨( النبوة البيهقي في دلائل  أخرجه    )٣(
= 
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أن  ((عنه ـ  اوروى الترمذي بسنده عن عثمان بن حنيف ـ رضي 

ادع االله أن : ـ فقال  رجلاً ضرير البصر أتى النبي ـ

إن شئت دعوتُ ، وإن شئتَ صبرتَ فهو : يعافيني قال 

فأمرَهُ أن يتوضأ فيحسن : فادعُهُ ، قال : قال . خير لك 

اللهم إني أسألك وأتوجه : وُضُوءَهُ ويدعو بهذا الدعاء 

هت بك إلى إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، إني توج

ربي في حاجتي هذه لتقضي لي ، اللهم فشفعهُ فيَّ 

. (( )١(   

هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلاّ من هذا  ((: قال الترمذي 
الوجه ، من حديث أبي جعفر وهو الخطمي ، وعثمان بن حنيف هو أخو 

 فينلِ بن حه٢(.  ))س(   

وهذا الحديث ذكره  ((: ـ  اقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
 اـ ودعائه المستجاب ، وما أظهر  العلماء في معجزات النبي ـ 

ـ ببركة  ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات ، فإنه ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
والحاكم في . رواه أحمد والطبراني ورجا أحمد ثقات )  ٥/٣٠٣( وقال الهيثمي في امع 

: وجد خبيب بن أسود بن حارثة : ، وقال الذهبي )  ١٣٣ـ  ٢/١٣٢( المستدرك 
  .صحابي 

)  ٣٥٧٨( حدثنا محمود بن غيلان ، برقم  )) ١١٩ (( كتاب الدعوات ، باب    )١(
، )  ٦/١٦٦( ، والبيهقي في الدلائل )  ٤/١٣٨( ، وأحمد في المسند )  ٥/٥٣١ (

حديث صحيح على شرط الشيخين ، : ، وقال )  ١/٤٥٨( والحاكم في المستدرك 
  .يخرجاه ، ووافقه الذهبي  ولم

  ) . ٥/٥٣١( الجامع الصحيح     )٢(
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  .دعائه لهذا الأعمى أعاد عليه بصره 

 )) ...وهذا الحديث ـ حديث الأعمى ـ قد رواه المصنفون في دلائل النبوة 
)١(   

رأيت  ((: قال  )٢( يزيد بن أبي عبيدوفي صحيح البخاري بسنده عن 

: فقلت ) يعني ابن الأآوع ( أثر ضربةٍ في ساق سلمة 

هذه ضربة : يا أبا مسلم ، ما هذه الضربة ؟ فقال 

فأتيت .أصيب سلمة : أصابتها يومَ خيبرَ ، فقال الناسُ 

، فما اشتكيت  فيه ثلاث نفثاتٍ )٣( نَفَثَـ فَ النبي ـ 

   )٤( )) الساعة حتى

ـ  انطلقت أنا والنبي ـ  ((: عنه قال  اوعن علي رضي 

اجلس : ـ  حتى أتينا الكعبة ، فقال لي رسول االله ـ 

وصعد على منكبي ، فذهبت لأنهض به فرأى مني 

اصعد : ـ وقال  ضعفاً فنزل، وجلس لي نبي االله ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
الجواب / ، وانظر )  ١/٢٦٦(  )) قاعدة جليلة في توسل الوسيلة ((مجموع الفتاوى     )١(

  ) . ٢٠٨ـ  ٦/٢٠٧( الصحيح 
الأسلمي الحجازي أبو خالد ، مولى سلمة بن الأكوع ، ثقة ، مات سنة بضع وأربعين     )٢(

 ١٠٨٠ص ( ، والتقريب )  ٣٠٤ـ  ١١/٣٠٣( ذيب التهذيب / انظر . من الهجرة 
  .ا لابن حجر كلاهم) 

فوق النفخ ودون التفل ، وقد يكون بغير ريق بخلاف التفل ، وقد يكون بريق  ((النفث     )٣(
  ) . ٧/٥٤٣( الفتح  )) خفيف بخلاف النفخ

  ) . ٧/٥٤٢فتح ) (  ٤٢٠٦( كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ، برقم     )٤(
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: كبيه ، قال فصعدت على من: على منكبي ، فقال 

فنهض بي ، فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق 

صفر أو السماء ، حتى صعدت على البيت وعليه تمثال 

نحاس فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله ، وبين يديه 

، حتى إذا استمسكت منه قال لي رسول  ومن خلفه

اقذف به ، فقذفت به فتكسر آما تتكسر : ـ  االله ـ 

ـ  القوارير ، ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول االله ـ 

   )١(.  )) نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد

 مذْيوفدت مع جدي حِذْيَم إلى  ((: قال  )٢(وعن حنظلة بن ح

إني لي بنين ! يا رسول االله : ـ فقال  االله ـ  رسول

ذوي لحى وغيرهم هذا أصغرهم ، فأدناني رسول االله ـ 

  ٣(قال الذيال .  )) بارك االله فيك: ـ ومسح رأسي وقال(  :
الوارم ضرعها فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه ، أو الشاة  ((

 ـــــــــــــــــــــــــ
رواه  (() :  ٦/٢٣( في امع  وقال الهيثمي)  ٣/٢٤٧( أخرجه الإمام أحمد في المسند     )١(

 ٣/٦( والحاكم في المستدرك .  )) ورجال الجميع ثقات... أحمد وابنه وأبو يعلى والبزار 
  . )) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ((: وقال ) 

بكسر المهملة وسكون المعجمة وفتح التحتانية ، ابن حنيفة التميمي ، وفد مع أبيه     )٢(
حفيده الذيال بن عبيد بن ـ ، تفرد بالرواية عنه  على النبي ـ  وجده وهو صغير

  ) . ٢٧٩ـ  ٢٧٨ص ( ، والتقريب )  ٣/٥٤( ذيب التهذيب / ، انظر حنظلة
)٣(    م الحَنفيذْيوقال في التقريب . ثقة : قال ابن معين ...  ذيال بن عبيد بن حنظلة بن ح :

كلاهما )  ٣١٤. ص ( ، والتقريب )  ٣/٢٠٠( ذيب التهذيب / انظر . صدوق 
  .حجر  لابن
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مسحه فيذهب ـ في االله ـ بسم االله على موضع كف رسول : فيقول 
   )١( )) .الورم 

أقبلت  ((: وعن محمد بن حاطب عن أمه أم جميل بنت الل قالت 

بك من أرض الحبشة حتى إذا آنت من المدينة على 

ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخاً ففني الحطب فخرجت 

أطلبه فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك فأتيت بك 

ول االله هذا محمد ـ فقلت بأبي وأمي يا رس النبي ـ 

بن حاطب فتفل في فيك ، ومسح على رأسك ودعا 

أذهب البأس رب : لك وجعل يتفل على يدك ويقول

الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء 

فما قمت بك من عنده حتى : لا يغادر سقماً فقالت 

   )٢( )) .برأت يدك 

ومن ذلك ما حدث يوم حنين ، وكان خالد ابن الوليد على الخيل ؛ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
رواه الطبراني في الأوسط : ( ، وأورده الهيثمي وقال )  ٥/٨٣( أخرجه أحمد في المسند     )١(

) .  ٩/٤٠٨امع ( والكبير بنحوه ، وأحمد في حديث طويل ، ورجال أحمد ثقات 
  ) . ٢١٥ـ  ٦/٢١٤( والبيهقي في الدلائل 

ـ  ٥/١١٢( ، وقال الهيثمي في امع )  ٤٦٣ـ  ٦/٤٦٢( أخرجه أحمد في المسند     )٢(
وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعفه ... رواه أحمد والطبراني  (() :  ١١٣

ورجال أحمد ورجال  ((: وقال ـ أيضاً ـ عن بعض روايات هذا الحديث .  )) حاتم أبو
فيتقوى .  ))رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح  ((: وقال  )) .هذه الطريق رجال الصحيح 

  .هذا الحديث بالروايات الصحيحة 
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فرأيت رسول االله ـ  ((:  )١(ـ ، قال ابن أزهر  ـ  اخيل رسول 

  ـ بعدما هزم االله الكفّار ، ـ ورجع المسلمون إلى

من يدل على : رحالهم ـ يمشي في المسلمين يقول 

إذا خالد رحل خالد بن الوليد حتى تخللنا على رحله ؛ ف

ـ ،  مستند إلى مؤخرة رحله ، فأتاه رسول االله ـ 

  )٢( )) .ـ فبرأ  فنظر إلى جرحه فنفث فيه رسول االله ـ 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن سفينة أن رجلاً سأله عن اسمه 
آان اسمي قيساً فسماني  ((. أما أني مخبرك باسمي : فقال 

خرج ومعه أصحابه : ـ سفينة ؟ قال  رسول االله ـ 

ابسط آساءك فبسطته : فثقل عليهم متاعهم فقال 

أحمل ما أنت : فجعل فيه متاعهم ثم حمله علي فقال 

لو حملت يومئذٍ وقر بعير أو بعيرين : فقال . إلا سفينة 

   )٣( )) .أو خمسة أو ستة ما ثقل علي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، أبو خبير  عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة الزهريهو     )١(

/ انظر . ، صحابي صغير ، مات قبل الحرة ، وله ذكر في الصحيحين مع عائشة  المدني
  .كلاهما لابن حجر )  ٥٧٠ص ( والتقريب ، )  ٢٤١ـ  ٤/٢٤٠( الإصابة 

، والبيهقي في دلائل النبوة )  ٤٢٨،  ٤/١٠٩( أخرجه الإمام أحمد في المسند     )٢(
، وأصله عند مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة حنين ، )  ١٤٠ـ  ٥/١٣٩ (

  .دون قول ابن أزهر )  ٣٥٩ـ  ١٢/٣٥٥نووي ) (  ١٧٧٥( برقم 
ومسند . صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي : وقال )  ٣/٧٠١( المستدرك     )٣(

رواه أحمد والبزار  (() :  ٩/٣٦٦( وقال الهيثمي في امع )  ٥/٢٦٢( الإمام أحمد 
  . ))والطبراني بأسانيد ، ورجال أحمد والطبراني ثقات 
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عنه ـ أن  اوروى مسلم بسنده إلى حذيفة بن اليمان ـ رضي 
ـ قاتلت معه وأبليت ، فقال   ـ  الو أدركت رسول : قال له  رجلاً

ـ ليلة  ـ  القد رأيتنا مع رسول ! أنت كنت تفعل ذلك : حذيفة 
ألا  ((: ـ  ـ  افقال رسول  )١( وقرالأحزاب وأخذتنا ريح شديدة 

رجل يأتينا بخبر القوم جعله االله معي يوم القيامة 

ألا رجل يأتينا بخبر : فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال 

القوم جعله االله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا 

قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم أجد بداً : أحد ، فقال

بر اذهب فأتني بخ: إذ دعاني باسمي أن أقوم ، قال 

علي ، فلمّا وليت من عنده جعلت  )٢( تذعرهمالقوم ولا 

آأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان 

يصلي ظهره بالنار فوضعت سهماً في آبد القوس 

ـ ولا  فأردت أن أرميه فذآرت قول رسول االله ـ 

تذعرهم علي ولو رميته لأصبته ، فرجعت وأنا أمشي 

يته فأخبرته بخبر القوم في مثل الحمام ، فلما أت

ـ من فضل  وفرغت ؛ قَرَرْتُ ، فألبسني رسول االله ـ 

عباءة آانت عليه ؛ يصلي فيها فلم أزل نائماً حتى 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٢/٣٨٧( شرح مسلم / انظر . البرد : هو بضم القاف     )١(
  
هو بفتح التاء وبالذال المعجمة معناه لا تفْزِعهم علي ولا تحركهم علي ، وقيل معناه     )٢(

والمراد لا تحركهم عليك فإم إن أخذوك كان ذلك ضرراً علي لأنك رسولي ... تنفِّرهم 
  .للنووي )  ١٢/٣٨٧( شرح مسلم / انظر. وصاحبي
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   )٢( . )١( )) نومانقم يا : أصبحت فلما أصبحت قال 
انطلق يا بن اليمان ولا بأس عليك  ((وفي رواية عند الحاكم 

  . )٣( )) من حر ولا برد حتى ترجع إلي
يعني لم يجد البرد الذي يجده الناس ،  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 

 منه ببركة إجابته للنبي ـ  امن تلك الريح الشديدة شيئاً بل عافاه  ولا
ـ له واستمر ذلك اللطف به  ـ وذهابه فيما وجهه له ودعائه ـ 

عاد إليه  ـ فلما رجع ووصل ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي ـ 
   )٤( ))... ـ  ـ  االبرد الذي يجده الناس وهذه من معجزات رسول 

نوع من العالم : ، الجن . ... الذين هم ولد الجان  (( أمَّا ما يتعلق بالجنّ
سموا بذلك لاجتنام عن الأبصار ، ولأم اختفوا من الناس فلا يرون ، 

: والجنة . والجني منسوب إلى الجن أو الجنةُ ... والجمع جنان وهم الجنة 
 ٥( ))... الجن(   
وحانيين المستترة عن الحواس للر: أحدهما : والجن يقال على وجهين  ((

كلها بإزاء الإنس ، فعلى هذا تدخل فيه الملائكة والشياطين ، فكل ملائكة 
بل الجن بعض الروحانيين ، :  )٦(وقيل ... جن ، وليس كل جن ملائكة ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٢/٣٨٨( شرح مسلم / انظر. ير النوم هو بفتح النون وإسكان الواو هو كث    )١(
 ) ٣٨٨ـ  ١٢/٣٨٧نووي ) (  ١٧٨٨( كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة الأحزاب ، برقم     )٢(

.  
  .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣/٣٣( المستدرك     )٣(
  .باشنفر  ) ٦١٩ـ  ٢/٦١٨( دلائل النبوة / ، وانظر وقارن )  ١٢/٣٨٧( شرح مسلم     )٤(
  .لابن منظور )  ١٣/٩٥( لسان العرب     )٥(
لعل هذا القول هو الوجه الثاني ، لأنه لا ذكر له في الكلام بعده ، وقد ذكر الوجه     )٦(

= 
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  : وذلك أن الروحانيين ثلاثة 

  .وهم الملائكة : أخيار  ـ

 . وهم الشياطين : وأشرار  ـ

وهم الجن ، ويدلُّ على ذلك قوله : أخيار وأشرار وأوساط فيهم  ـ
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا  {: تعالى 

الجن [ } وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ {: إلى قوله  } قُرْءَانًا عَجَبًا

  . ] ١٤ـ  ١: 

 ] ٦: الناس [  } مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ {: قال تعالى . جماعة الجن : نة والج
  . ] ١٥٨: الصافات [  } وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا {: وقال تعالى

 ٤٦: سبأ [  } مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ {: الجنون ، وقال تعالى : والجنة 

  .أي جنون  ]

 )١( )). أصابه الجن : حائل بين النفس والعقل ، وجن فلان : والجنون 
ويطلق الجن عند أهل الكلام والعلم ويراد به الخالص منهم وهو الجني ، 
ويطلق ويراد به من سكن مع الناس وهو عامر وجمعه عماَّر ، ويطلق ويراد 

شيطان ،  :به من يعرض للصبيان وهي أرواح ، فإن خبث وتعرض قالوا 
   )٢(. عفريت : فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  .الأول في الموضع نفسه ، ويدل عليه السياق ومعنى الكلام 
  .للراغب )  ٢٠٥ـ  ٢٠٤ص ( مفردات ألفاظ القرآن     )١(
  ) . ٢/٢٢٠( لوامع الأنوار / انظر     )٢(
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وقد تكلم الناس في مسألة وجود الجن وإثبات ذلك ونفيه ، وقد ورد 
إنكار وجود الجن عن جهال الفلاسفة ومتأخري القدرية لاعتمادهم على 

 االأمور الحسية ، كالبراهمة ونحوهم، يقول شيخ الإسلام ـ عليه رحمة 
لكن البراهمة أنكرت ما سوى هذا الموجود المحسوس ، كما هو و ((: ـ 

وقول الفرعونية ونحوهم ، وهذا هو المردود قول الطبيعية من الفلاسفة ، 
 الحسويمكن أن البراهمة ـ أو بعضهم ـ قال مالا يمكن معرفته ب...  عليهم

يرهم وهو أَلْبتة فهو ممتنع ، وهذا قول أكثر أهل الأرض من أهل الملل وغ )١(
  .القول الذي أنكره ابن سينا وأراد إبطاله 

منهم من أنكر مالا يحسه عموم الناس في الدنيا : لكن هؤلاء نوعان 
حتى أنكر الملائكة والجن ، بل وجحد رب العالمين سبحانه ، فهؤلاء هم 

وهو  ((: ثم ذكر الشيخ النوع الثاني فقال  )). الكفار الدهرية المعطلِّة المحضة 
  . نكار الإنسان مالا يحس في الدنيا إ

وهو أن الموجود هو ما يمكن الإحساس به ، ولو : وأما القسم الثالث 
في الآخرة ، وأن ما أخبرت به الرسل من الغيب ، كما أخبرت به عن الجنة 

تعالى ، هو مما يمكن معرفته  اوالنار وعن الملائكة ، بل وإخبارهم عن 
والحق الذي أطبقت عليه الشرائع السماوية ،  )٢( )). بالحس ، كالرؤية 

 ـــــــــــــــــــــــــ
البصر ، : ظاهرة وباطنة ، والظاهرة خمس ، هي  ((: مفرد جمعه حواس ، والحواس     )١(

الحس المشترك ، والمتصورة ، : والباطنة هي . والسمع ، والشم ، واللمس ، والذوق 
عبد المنعم / المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، د )) .والمتخيلة ، والوهمية ، والحافظة 

  .الحفني 
)   ٣٩٦ـ  ٦/٣٩٥( إنكار الجن ، فتح الباري ، وانظر في )  ٥/١٣١( درء التعارض     )٢(

= 
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ووافقه مشركو العرب ، وجمهور الكفار ، وعامة أهل الكتاب ، الإقرار 
بوجود الجن وأم مكلفون ، يجري عليهم ما يجري على الإنس من 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ  {: الحساب والثواب والعقاب لعموم قوله تعالى 
: ـ  ا قال شيخ الإسلام ـ رحمه ] ٥٦: الذاريات [  } عْبُدُونِوَالإِنْسَ إِلاِ يَ

والمقصود هنا أن جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن ، وكذلك  ((
وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب ، 

، والهند وغيرهم من أولاد حام ، وكذلك جمهور الكنعانيين  من أولاد سام
. فجماهير الطوائف تقر بوجود الجن . اليونانيين وغيرهم من أولاد يافث و
(( )١(   

يجب  ((: ويقول ـ أيضاً ـ وهو يتحدث عن عموم الرسالة للثقلين 
ـ إلى جميع  عز وجل أرسل محمداً ـ  اعلى الإنسان أن يعلم أن 

الإنس والجن ، وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته ، : الثقلين 
  ... ورسوله  اورسوله ويحرموا ما حرم  اوأن يحللوا ما حلل 

وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة 
 ، وغيرهم ـ  أهل السنة والجماعة: المسلمين ، وسائر طوائف المسلمين 

أرسل  اـ لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن 
ـ إليهم ، وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن ، أما  محمداً ـ 

أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون م كإقرار المسلمين ، وإن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  .لابن تيمية )  ١٠،  ١٩/٣٢( مجموع الفتاوى  )) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة (( ، و
  ) . ١٩/١٣( مجموع الفتاوى  )) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ((    )١(
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   )١( ))... وجد فيهم من ينكر ذلك 

،  ، وأم موجودون في هذه الأرضفي إثبات وجود الجن  وقد بلغ الحد
سبحانه وتعالى من خلقهم ـ وخلق الإنس ـ حد التواتر  الغاية أرادها 

وسلامه عليهم ـ وممن نقل هذا التواتر  اعن جميع الأنبياء ـ صلوات 
وهذا لأن وجود الجن  ((: ـ إذ يقول  اشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 

رت به أخبار الأنبياء تواتراً معلوماً بالاضطرار ، ومعلوم بالاضطرار أم توات
أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة ، بل مأمورون منهيون ، ليسوا صفاتًا 

فلما كان . وأعراضاً قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعمه بعض الملاحدة 
لخاصة لم يمكن طائفة الجن متواتراً عن الأنبياء تواتراً ظاهراً تعرفه العامة وا

كبيرة من طوائف المؤمنين بالرسل أن تنكرهم ، كما لم يكن لطائفة كبيرة 
من الطوائف المؤمنين بالرسل إنكار الملائكة ، ولا إنكار معاد الأبدان ، ولا 

رسولاً من  اوحدة لا شريك له ، ولا إنكار أن يرسل  ا إنكار عبادة
مما تواترت به الأخبار عن الأنبياء تواتراً الإنس إلى خلقه ، ونحو ذلك 

   )٢( ))... والخاصة  تعرفه العامة

وقد أبان الشرع المطهر عن أصل الجن ومادة خلقهم كما جاء في أمر 
الملائكة والإنس ، وأن الملائكة خلقت من نور ، والجن من نار والإنس من 

: عنها ـ قالت  االطين ، ففي صحيح مسلم بسنده عن عائشة ـ رضي 
خلقت الملائكة من نور ، وخلق  ((: ـ  ـ  اقال رسول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٠ـ  ١٩/٩( المرجع السابق     )١(
  ) . ٦/١٠٩( ، وانظر درء التعارض )  ١٩/١٠( المرجع السابق     )٢(
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   )١( )) الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم

اللهب المختلط بسواد : الجن ، والمارج : الجان  ((: قال النووي 
   )٢( )) . النار

تعالى به  اوليس فيما أخبر  ((: ـ  اوقال شيخ الإسلام ـ رحمه 
في القرآن وغيره أنه خلق السموات والأرض من غير مادة ، ولا أنه خلق 
الإنس أو الجن أو الملائكة، من غير مادة، بل يخبر أنه خلق ذلك من مادة 
وإن كانت المادة مخلوقة من مادة أخرى ، كما خلق الإنس من آدم ، وخلق 

 الفلاسفة القدماء والمقصود هنا أن المنقول عن أساطين... آدم من طين 
   )٣( ))... يخالف ما أخبرت به الأنبياء من خلق هذا العالم من مادة  لا

وقد أطال النفس الحافظ ابن حجر في الحديث عن الجن من جوانب 
متعددة ، من حيث أصلهم ومادة خلقهم ، ونبوة الجن ، وهل هم مكلفون 

ناكحون أم لا ؟ أم لا ؟ وأكلهم وشرم وأصنافهم ، وهل هم كالإنس يت
مما ليس هذا موطن بسطه وإيراده ، وليس من غرضنا الحديث عنه ، فمن 

   )٤(. طلبه وجده في مظانه من كتب التفسير والحديث والعقيدة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ١٨/٣٣٤نووي ) (  ٢٩٩٦( كتاب الزهد والرقاق ، باب في أحاديث متفرقة ، برقم     )١(

  ) . ٣٣٥ـ 
  ) . ٣٣٤ـ  ١٨/٣٣٣( شرح صحيح مسلم     )٢(
  ) . ٣٦٤ـ  ١/٣٦٣( منهاج السنة النبوية     )٣(
  
، )  ٢١٠ـ  ٧/٢٠٨( و )  ٣٩٨ـ  ٦/٣٩٥( فتح الباري / المثال  انظر على سبيل    )٤(

وتفسير سورتي الأحقاف والجن من . للسفاريني )  ٢٢٥ـ  ٢/٢٢٠( ولوامع الأنوار 
= 

http://www.al-maktabeh.com
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ـ لهم ،  وبعد بيان حقيقة الجن وإثبات وجودهم ؛ ودعوة النبي ـ 
في الجن ودخولهم تحت التكليف برسالته ، أورد ما يثبت قدرته وتأثيره 

  .وكون ذلك من دلائل وأعلام نبوته عليه الصلاة والسلام 

ـ وقد سئل هل  بن مسعود ـ  اروى مسلم بسنده عن عبد 
لا ، ولكناَّ كنا : ـ ليلة الجن ؟ قال  ـ  اشهد أحد منكم مع رسول 

ـ ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب ،  ـ  امع رسول 
فبتنا بشر ليلة بات ا قوم ، فلما أصبحنا إذا : قال ! فقلنا أسطير أو اغتيل 

فقدناك فطلبناك فلم نجدك  ايا رسول : فقلنا : هو جاء من قبل حراء قال 
هبت أتاني داعي الجن فذ ((: فبتنا بشر ليلة بات ا قوم ، فقال 

معه فقرأت عليهم القرآن ، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم 

  .وآثار نيرانهم وسألوه الزاد 

لكم آل عظم ذآر اسم االله عليه يقع في : فقال 

  .أيديكم أوفر ما يكون لحماً وآل بعرة علف لدوابكم 

بهما فإنهما فلا تستنجوا : ـ  فقال رسول االله ـ 

ـ أنه أورد  ا، ومن فقه الإمام مسلم ـ رحمه  )١( )) طعام إخوانكم
ما قرأ  ((: حديث ابن مسعود هذا بعد حديث ابن عباس الذي فيه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

)  ٦٥ـ  ١٩/٩( وإيضاح الدلالة في عموم الرسالة ، مجموع الفتاوى . كتب التفسير 
  .لابن تيمية 

)  ٤٥٠( في الصبح والقراءة على الجن ، برقمكتاب الصلاة ، باب الجهر بالقراءة     )١(
  ) . ٤١٣ـ  ٤/٤١٢نووي  (
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   )١( )) ...ـ على الجن وما رآهم  رسول االله ـ 

بن عباس ؛ إنما هو  اهذا الذي حكاه عبد  ((والجمع بين الروايتين أن 
، وعلمت بحاله ، وفي ذلك ـ  في أول ما سمعت الجن قراءة النبي ـ 

الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم، كما حكاه ، ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى 
بن مسعود ، ورأى  افذهب معه وقرأ عليهم القرآن ، كما حكاه عبد 

   )٢( ))أعلم  اآثارهم وأثار نيرام ، و

ـ  ا قال رسول: هريرة يقول وعند مسلم ـ أيضاً ـ بسنده عن أبي 
  إن عفريتاً من الجن جعل يفتكُّ عليَّ البارحة  ((: ـ

،  )٣( ذعتُهليقطع عليَّ الصلاة وإن االله أمكنني منه ف

فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري 

المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أوآلكم ثم 

مُلْكًا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي  {ذآرت قول أخي سليمان 
  )) )٤(االله خاسئاً  فرده } لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤١٢ـ  ٤/٤١١) (  ٤٤٩( المصدر نفسه ، برقم     )١(
، وشرح )  ٧/٢٠٩( فتح الباري / للبيهقي ، وانظر وقارن ) ٢/٢٢٧( دلائل النبوة     )٢(

  .للنووي )  ٤١٢ـ  ٤/٤١١( صحيح مسلم 
فدعته يعني بالدال ... وفي رواية ... عين المهملة أي خنقته هو بذال معجمة وتخفيف ال    )٣(

شرح . والمعجمة أوضح ... دفعته دفعاً شديداً : المهملة وهو صحيح أيضاً ومعناه 
  .لابن تيمية )  ١٩/٥١( ، ومجموع الفتاوى )  ٥/٣٢( صحيح مسلم 

، برقم ... لصلاة كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب جواز لعن الشيطان في أثناء ا    )٤(
  ) . ٥/٣٢نووي ) (  ٥٤١ (
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قام رسول االله ـ  ((: عنه ـ قال  اوعن أبي الدرداء ـ رضي 

  ألعنك : أعوذ باالله منك ، ثم قال : ـ فسمعناه يقول

بلعنة االله ثلاثاً وبسط يده آأنه يتناول شيئاً فلما فرغ 

في :  ؛ قد سمعناك تقول من الصلاة قلنا يا رسول االله

الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ، ورأيناك 

إن عدو االله إبليس جاء بشهاب : بسطت يدك ، قال 

أعوذ باالله منك : من نار ليجعله في وجهي ، فقلت 

ثلاث مرات ، ثم قلت ألعنك بلعنة االله التامة فلم 

 يستأخر ثلاث مرات ، ثم أردت أخذه واالله لولا دعوة

أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة 

. (( )١(    

أن رؤيتهم على خلقهم : وقيل  ((: ـ  اقال القاضي عياض ـ رحمه 
وسلامه  اوصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآية إلاّ للأنبياء ـ صلوات 

صور عليهم أجمعين ـ ، ومن خرقت له العادة ، وإنما يراهم بنوا آدم في 
   )٢( )). صورهم  غير

فهذا الحديث يوافق الأول ويفسره  ((ـ  اوقال ابن تيمية ـ رحمه 
فبين أن مد اليد كان لخنقه ، وهذا دفع لعدوانه بالفعل وهو الخنق ، وبه ... 

  .خاسئاً  ااندفع عدوانه فرده 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٤ـ  ٥/٣٣نووي ( ، )  ٥٤٢( المصدر السابق ، برقم     )١(
  .للنووي )  ٣٣ـ  ٥/٣٢( شرح صحيح مسلم     )٢(
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ي الذي وأماَّ الزيادة وهو ربطه إلى السارية فهو من باب التصرف الملك
ـ كان يتصرف في الجن كتصرفه في  تركه لسليمان ، فإن نبينا ـ 

وطاعته لا يتصرف لأمر  االإنس تصرف عبد رسول ، يأمرهم بعبادة 
يرجع إليه وهو التصرف الملكي ؛ فإنه كان عبداً رسولاً وسليمان نبي 

   )١( )).  ملك

ـ على  وجاء عند النسائي ما هو أصرح في الدلالة على قدرته ـ 
ـ أثر لعابه في كفه  التأثير في الجن والشياطين ، وخنقها حتى وجد ـ 

: ـ قال  عنه ـ عن النبي ـ  اوأصابعه ، فعن أبي هريرة ـ رضي 
بينا أنا قائم أصلي اعترض لي الشيطان فأخذتُ  ((

جد برد لسانه على إبهامي بحلقه فخنقته حتى إني لأ

فرحم االله سليمانَ لولا دعوته لأصبح مربوطاً تنظرون 

اعترض ليَ الشيطان في مصلاَّي  ((: ، وفي لفظ قال  )) إليه

فأخذت بحلقه فخنقته حتى وجدتُ برد لسانه على 

آفيِّ ولولا ما آان من دعوةِ أخي سليمان لأصبح 

   )٢( )) مربوطاً تنظرون إليه

ـ بسنده عن  اباب ما جاء في مسند الإمام أحمد ـ رحمه ومن هذا ال

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٩/٥١( إيضاح الدلائل في عموم الرسالة ، مجموع الفتاوى     )١(
السنن الكبرى ، كتاب السهو ، باب الأخذ بحلق الشيطان وخنقه في الصلاة ، برقم     )٢(

 )) على شرط البخاري ((: وقال ابن تيمية ) .  ١٩٧ـ  ١/١٩٦) (  ٥٥١،  ٥٥٠ (
  ) . ١٩/٥١( مجموع الفتاوى 
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ـ ثلاثاً  لقد رأيت من رسول االله ـ  ((: قال  )١( يعلى بن مرة

ما رآها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي ، لقد خرجت 

معه في سفر حتى إذا آنا ببعض الطريق مررنا بامرأة 

 يا رسول االله هذا صبي: جالسة معها صبي لها فقالت 

أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء ، يؤخذ في اليوم ما أدري 

ناولينيه ، فرفعته إليه فجعلته بينه وبين : آم مرة قال 

بسم : واسطة الرحل ثم فغر فاه فنفث فيه ثلاثاً وقال 

:  االله أنا عبد االله اخسأ عدو االله ، ثم ناولها إياه فقال

عل ، القينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما ف

فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها : قال 

والذي بعثك : ما فعل صبيك ؟ فقالت : شياه ثلاث فقال 

بالحق ما حسسنا منه شيئاً حتى الساعة فاجترر 

.  )٢( )) قال  انزل فخذ منها واحدة وَرُدَّ البقية. هذه الغنم 
  . بتمامه وذكر الحديث

ثم سرنا : قال  ((: عنه ـ وفيه  اوفي حديث آخر عنه ـ رضي 

 فمررنا بماء فأتته امرأة بابن لها به جنة فأخذ النبي ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ابن وهب بن جابر الثقفي ، أبو مرازِم ، بضم أوله وتخفيف الراء وكسر الزاي ، وأمه     )١(

يابة ، بكسر المهملة وتخفيف التحتانية ثم موحدة ، صحابي ، شهد الحديبية وخيبر ، س
لابن عبد البر ، والتقريب )  ٤/١٤٩( الاستيعاب / انظر . والفتح وحنين والطائف 

  .لابن حجر )  ١٠٩١ (
  ) . ٤/٢١٠) (  ١٧٥٦١( المسند ، برقم     )٢(
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ثم : اخرج إني محمد رسول االله ، قال :  ـ بمنخره فقال

سرنا فلمَّا رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء فأتته 

المرأة بجُزر ولبن فأمرها أن ترد الجزر ، وأمر أصحابه 

والذي : ألها عن الصبي فقالت فشرب من اللبن ، فس

   )١( )) بعثك بالحق ما رأينا منه ريباً بعدك

 ـ معها صبي لها به لمم إلى النبي ـ أن امرأة جاءت  ((: وفي رواية 
: اخرج عَدُوَّ االله أنا رسولُ االله ، قال  ((: ـ  فقال النبي ـ 

فبرأ فأهدت إليه آبشين وشيئاً من أقط وشيئًا من 

خذ الأَقِطَ  ((: ـ  ـ  ا فقال رسولُ: قال .  ))سمن 

   )٢( )) والسَّمْنَ وأحد الكبشين وَرُدَّ عليها الآخر

ـ مع الجن وتلبسهم  وفي بعض الحوادث التي وقعت للنبي ـ 
، وأثره عليه الصلاة والسلام في إخراج الجن من الإنس ، وتغيير  بالصبيان

زارع بن فضل الوفد نظارة وإشراقاً ، فعن الصبي الذي دعا له حتى صار أ
أنه انطلق إلى رسول االله  ((عنه ـ  اـ رضي  )٣( عامر العبدي

فلماّ : ـ بابن له مجنون ـ أو ابن أخت له ـ قال  ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٤/٢١٣) (  ١٧٥٧٩( المسند ، برقم     )١(
)  ٢/٦٧٤( ، والحاكم في المستدرك )  ٤/٢١١) (  ١٧٥٦٢( المسند ، برقم     )٢(

  .، ووافقه الذَّهبي  وصححه
أبو الوزاع بن عبد القيس ، صحابي عداده في أعراب البصرة ، وله ابن يسمى الوازع ،     )٣(

،  البر لابن عبد)  ٢/١٣١( الاستيعاب / انظر. عبد القيس وبه كان يكنى ، كان في وفد 
 لابن حجر)  ٣٣٣( ، والتقريب )  ٢/٤٥١( والإصابة للمزي ، ) ٩/٢٦٦( وذيب الكمال 

.  
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إن معي ابناً لي ـ : ـ قلت  قدمنا على رسول االله ـ 

: أو ابن أخت لي ـ مجنون ، أتيتك به تدعوا االله له ، قال 

فانطلقت به إليه وهو في الرآاب ، : تني به ، قال ائ

فأطلقت عنه وألقيت عنه ثياب السفر وألبسته ثوبين 

حسنين ، وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول االله 

أدنه مني ، اجعل ظهره مما يليني ، : ـ ، فقال  ـ 

بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله ، فجعل يضرب : قال 

! اخرج عدو االله : ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ، ويقول 

فأقبل ينظر نظر الصَّحيح ليس بنظره ! أخرج عدو االله 

ـ بين يديه ، فدعا له  الأول ، ثم أقعده رسول االله ـ 

هه ودعا له ، فلم يكن في الوفد أحد بماء فمسح وج

   )١( )) ـ يفضل عليه االله ـ  بعد دعوة رسول

وتكلم البعير ، والذئب وظهور  ـ فيها ، أمَّا ما يتعلق بالبهائم وأثره ـ 
بركته عليه الصلاة والسلام على الخيل والغنم وغيرها من يمة الأنعام 

ودلائل صدق رسالته ، وتناقَلَه ظهر أثره حتى صار من أعلام نبوته ،  ما
رواة الأخبار ، ونقَلَةُ العلْمِ من مفسرين ومحدثين وفقهاء وغيرهم ، وحسبي 
هنا من القلادة ما أحاط بالعنق ؛ وذلك بذكر أبرز ما نقل في هذا الباب 
ونظائره من خوارق العادات وبراهين نبوته ـ عليه الصلاة والسلام ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ٣٨٩، )  ٣ـ  ٩/٢( للطبراني ، وأورده الهيثمي في امع )  ٥/٢٧٥( المعجم الكبير     )١(

عند أبي داود طرف منه ، رواه البزار وفيه أم أبان بنت الوازع ، روى لها  ((: وقال ) 
  . ))داود ، وسكت على حديثها فهو حسن ، وبقية رجاله ثقات  وأب
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به فؤاد المؤمن ، ويزيد في إيمانه ، فإن معرفة هذا الباب من  ايثبت  ما
  . أنفس ما قضيت فيه الأوقات ، وتأملته العقول وتدبرته 

غزوت مع  ((: عنهما ـ قال  اـ رضي  افعن جابر بن عبد 

ـ وأنا  ـ ، قال فتلاحق بي النبي ـ  ـ  االله رسول

ما : يرُ ، فقال لي لنا قد أعيا فلا يكادُ يَس )١( ناضحعلى 

 فتخلَّف رسول االله ـ :  قال. أعيَا : لبعيرك ؟ قال قلت 

ـ فزجره ودعا له ، فما زال بين يدي الإبل قُدامها يسير 

بخير ، قد : آيف ترى بعيرك ؟ قال قلت : فقال لي 

أفتبيعنيه ، قال فاستحييت ولم : قال . أصابته برآتك 

فبعنيه ، : قال. م نع: يكن لنا ناضح غيره ، قال فقلت 

فبعته إياه على أن لي فِقَار ظهره حتى أبلغ 

   )٢(.  بتمامهالحديث  )) ... المدينةَ
ـ فضربه ، فسار سيراً  فمر النبي ـ  ((: وفي لفظ 

قال الحافظ أثناء شرحه لحديث جابر هذا في .  )) ليس يسير مثله
وفيه معجزة ظاهرة للنبي ـ  ((: كتاب الشروط وعند ذكر فوائد الحديث 

  ـ((  بيثم أورد أثراً يبين حال ذلك الجمل وما آل إليه بسبب بركة الن
 فأقام الجمل عندي زمان النبي ـ  ((: ـ ، ودعائه له ، قال جابر  ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
الناضح بنون معجمة ثم مهملة هو الجمل الذي يستقى عليه ، سمي بذلك لنضحه بالماء     )١(

  .الأثير لابن )  ٥/٦٩( ، والنهاية )  ٥/٣٧١( فتح الباري / انظر . حال سقيه 
ب استئذان الرجل الإمام ، برقم أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، با    )٢(

، ومسلم ، كتاب المساقاة ، باب بيع البعير واستثناء )  ٦/١٤١فتح ) (  ٢٩٦٧ (
  ) . ١٢/٣٣نووي ) (  ٧١٥( ، برقم  ركوبه
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اجعله في : ـ وأبي بكر وعمر ، فعجز ، فأتيت به عمر فعرفت قصته فقال 
   )١( )) عي، ففعل به ذلك إلى أن ماتابل الصدقة وفي أطيب المرا

جاء رجل إلى  ((: عنه ـ قال  اوعن أبي هريرة ـ رضي 

إني تزوجتُ امرأةً : قال فتى ، فقال  ـ أو النبي ـ 

. هل نظرت إليها ؟ فإن في أعين الأنصار شيئاً ، : فقال 

على آم تزوجتها ؟ فذآر : قد نظرتُ إليها ، قال : قال 

كأنكم تنحتون الذهب والفضة من عُرضِ ف: شيئاً ، قال 

هذه الجبال ما عندنا اليوم شيء نعطيكَهُ ، ولكن 

سأبعثك في وجهٍ تصيب فيه ، فبعث بعثاً إلى بني 

يا رسول االله : عبسٍ ، فبعث الرجل فيهم فأتاه فقال 

ـ  فناوله رسول االله ـ : أعيتني ناقتي أن تنبعث ، قال 

ا فضربها برجله ، قال أبو آالمعتمد عليه للقيام ، فأتاه

 )) .والذي نفسي بيده لقد رأيتها تسبق القائد : هريرة 
)٢( .  

: ـ قال  وفي صحيح البخاري بسنده عن أنس بن مالك ـ 
ـ فرساً  آان بالمدينة فزعٌ ، فرآب رسول االله ـ  ((

لأبي طلحة بطيئاً ، ثُمَّ خرج يرآض وحده ، فرآب الناس 

تراعُوا ، إنَّهُ لبحر فما سُبِقَ  لم: يرآضون خلفه فقال 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٣٨٠ـ  ٥/٣٧٩( فتح الباري     )١(
 ، وأصل القصة في صحيح مسلم ، كتاب النكاح)  ٦/١٥٤( أخرجه البيهقي في الدلائل     )٢(

 ) ٩/٢٢١نووي   ) ( ١٤٢٤( باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفّيها لمن يريد النكاح ، برقم  ،
.  
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  . )١( )) بعد ذلك اليوم
في بعض غزواته : قال  )٢( جعد الأشجعيوأخرج النسائي بسنده عن 

ـ  فلحقني رسول االله ـ  ((وأنا على فرس لي عجفاء ضعيفة 

يا رسول االله : قلت . صاحب الفرس  سر يا: فقال 

آانت  )٣(ـ مخفقةً   ـ االله عجفاء ضعيفة ، فرفع رسول

فلقد :  قال.  اللهم بارك له فيها: معه فضرب بها وقال 

رأيتني ما أملك رأسها أن تقدمَ الناس ، ولقد بعت من 

   )٤( )) .بطنها باثني عشر ألفاً 

: ومن الحوادث في هذا الباب ما رواه يعلى بن مرة الثقفي قال 
نا نحن ـ ، بي ثلاثة أشياء رأيتها من رسول االله ـ  ((

نسير معه إذ مررنا ببعير يسني عليه ، فلماَّ رآه البعير 

: ـ فقال   ـ فوقف عليه النبي )٥( جرانهجرجر ، فوضع 

 ـــــــــــــــــــــــــ
فتح ) (  ٢٩٦٩( كتاب الجهاد والسير ، باب السرعة والركض في الفزع ، برقم     )١(

  .وفي مواضع متفرقة من الكتاب نفسه )  ٦/١٤٣
. الضمري ، صحابي مقل :  ، ويقال بالتصغير )) جعيل بن زياد الأشجعي ((الأصح أنه     )٢(

  .لابن حجر )  ٢٠٢( ، والتقريب )  ٥٩٤ـ  ١/٥٩٣( الإصابة / انظر 
  )) .الضرب : والخفق ... الدرة : : المخفقة  (() :  ٢/٥٦( قال في النهاية     )٣(
) .  ٥/٢٥٣) (  ٨٨١٨( السنن الكبرى ، كتاب السير ، باب ضرب الفرس ، برقم     )٤(

روى حديثه النسائي بسند صحيح ) :  ٥٩٦ـ  ١/٥٩٥( وقال ابن حجر في الإصابة 
  . )) .بن أبي الجعد  امن رواية عبد 

شرح السنة  )) باطن عنق البعير: جرجر ، أي صوت ، والجران : قوله  ((: قال البغوي     )٥(
 )١٣/٢٩٧ . (  
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: بعنيه فقال : أين صاحب هذا البعير ؟ فجاءه ، فقال 

بل نهبه لك يا رسول االله ، وإنه لأهل بيت مالهم 

نه أما إذ ذآرت هذا من أمره ؛ فإ: معيشة غيره ، فقال 

الحديث  )) ...شكا آثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه
   )١(بتمامه 

ـ بغلته  رآب رسول االله ـ  ((: بن جعفر قال  اوعن عبد 

ـ إذا تبرز آان  وأردفني خلفه ، وآان رسول االله ـ 

أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به ، أو حائش نخل ، 

،  ناضحٌ لهفدخل حائطاً لرجل من الأنصار ، فإذا فيه 

ـ حَنَّ وذرفت عيناه ، فنزل  فلما رأى النبي ـ 

وسَرَاته فسكن ، فقال  )٢( ذِفْراهـ فمسح  االله ـ  رسول

: من رَبُّ هذا الجمل ؟ فجاء شاب من الأنصار ، فقال : 

ألا تتقي االله في هذه البهيمة التي ملكك : أنا ، فقال 

 )) )٣( تدئبهتجيعه واالله إياها ؟ فإنه شكا إلي ، وزعم أنك 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، والبيهقي في الدلائل )  ١٧٥٧٩( برقم )  ٤/٢١٣( أخرجه الإمام أحمد في المسند     )١(

صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، : وقال )  ٢/١٠٩( ، والحاكم في المستدرك )  ٦/٢٣ (
  .الذهبي  ووافقه

 )) .ع الذي يعرفه من قفاه مؤخر رأسه وهو الموض: والذّفرى من البعير  ((: قال الخطابي     )٢(
)  ٤/٣٠٧( لسان العرب / وانظر  ٣/٥٠( امش سنن أبي داود  )) معالم السنن ((

  .ذفر  مادة
  ) . ٣/٥٠( امش سنن أبي داود  )) معالم السنن ((،  تكده وتتعبه: وتدئبه يريد     )٣(
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)١(   

كان أهل بيت من الأنصار لهم : عنه ـ قال  اوعن أنس ـ رضي 
جمل يسنون عليه ، وإن الجمل استصعب عليهم ـ منعهم ظهره ـ ، وإنَّ 

إنه كان جمل نسني عليه ، : ـ فقالوا  ـ  االأنصار جاءوا إلى رسول 
  .لزرع والنخل وإنه استصعب علينا ، ومنعنا ظهره ، وقد عطش ا

فقاموا ، فدخل الحائط . قوموا  ((: لأصحابه  افقال رسول 

ـ نحوه، فقالت  والجمل في ناحيته ، فمشى النبي ـ 

يا نبي االله ؛ إنه قد صار مثل الكلب ، وإنا : الأنصار 

، فلماَّ  ليس علي منه بأس: نخاف عليك صولته ، فقال 

نحوه ، حتى خر ـ أقبل  نظر الجمل إلى رسول االله ـ 

ـ فأخذ بناصيته أذل ما  ساجداً بين يدي رسول االله ـ 

  . آان قط، حتى أدخله في العمل 

يا رسول االله ؛ هذه البهيمة لا : فقال له صاحبه 

! تعقل تسجد لك ، ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد 

لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ؛ ولو صلح لبشر : فقال 

أة أن تسجد لزوجها ، من أن يسجد لبشر لأمرت المر

عظم حقه عليها ، والذي نفسي بيده ، لو آان من 

قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح الصديد ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
في المستدرك  ، والحاكم)  ١٧٥٠( برقم )  ١/٢٦٤( أخرجه أحمد في المسند     )١(

  .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٢٤٨٥( برقم )  ٢/١٠٩ (
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   )١(.  )) ثم استقبلته ، فلحسته ، ما أدّت حقه

آان لآل رسول االله  ((: عنها ـ قالت  اوعن عائشة ـ رضي 

شتد ـ ا ـ وحش ، فكان إذا خرج رسول االله ـ  ـ 

ـ سكن  ولعب في البيت ، فإذا دخل رسول االله ـ 

   )٢( )) .فلم يتحرك ، آراهة أن يؤذيه 

ـ  ومن هذا الباب ما جاء في كلام الذئب وشهادته للنبي ـ 
بإخباره بأنباء ما قد سبق، وتحديد المكان الذي حدث فيه أصحابه بذلك ، 

عنه ـ  اروى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أبي سعيد ـ رضي  فقد
عدا الذئب على شاة ، فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه ، فأقعى :  قال

: إليّ ، فقال  اساقه  ، تترع مني رزقاً األا تتقي : الذئب على ذنبه فقال 
ألا : فقال الذئب ! يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الناس 

ـ بيثرب ، يخبر الناس بأنباء ما قد  محمد ـ : أخبرك بأعجب من ذلك 
فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة ، فزواها إلى زاوية : سبق قال 

ـ  ـ  اخبره فأمر رسول ـ فأ ـ  امن زواياها ثم أتى رسول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
قال ابن كثير في ) .  ١٢٦٢٠( برقم )  ١٤٥ـ  ٣/١٩٤( أخرجه أحمد في المسند     )١(

، وقال الهيثمي في امع )  ٦/١٠٤( البداية والنهاية  )) وهذا إسناد جيد ((: الدلائل 
رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس  رواه أحمد والبزار ورجاله : (( ) ٩/٤ (

  )) .ثقة  وهو
، وقال الهيثمي في امع )  ٢٥٨١٣( برقم )  ٦/٢٣٤( أخرجه أحمد في المسند     )٢(

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد رجال  (() :  ٩/٤ (
ى شرط الصحيح ولم يخرجوه وهذا الإسناد عل ((: وقال ابن كثير في الدلائل  )) الصحيح

  ) . ٦/١١٢( البداية والنهاية /انظر  )) أعلم ا، وهو حديث مشهور و
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أخبرهم ، فأخبرهم فقال : فنودي الصلاة جامعة ، ثم خرج فقال للراعي 
صدق ، والذي نفسي بيده لا تقوم  ((: ـ  ـ  ا رسول

الساعة حتى يُكَلِّمَ السباع الإنس ، ويُكَلِّمَ الرجُلُ عَذْبَةَ 

هُ سوطه ، وشراك نعله ، ويخبره فخذه بِمَا حَدَّثَ أَهْلُ

   )١(.  )) بعده

صلَّى  ((: ، عن رجل من مزينة أو جهينة قال  )٢(شمر بن عطية وعن 

ـ الفجر ، فإذا هو بقريب من مائة ذئب ،  رسول االله ـ 

: ـ  ، وُفُودُ الذئاب ، قال لهم رسول االله ـ  أقعينقد 

لهم شيئاً من طعامكم ، وتأمنون على ما  ترضخوا

: ، قال  ـ الحاجة االله ـ سوى ذلك فشكوا إلى رسول 

  )٣(.  )) عواءفخرجن ولهن : ، قال  آذنوهنف

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٦٤٩٤( أخرجه ابن حبان في صحيحه ، كتاب التأريخ ، باب المعجزات ، برقم     )١(

، وذكره )  ١١٧٩٨( برقم )  ٣/١٠٣( ، وأحمد في المسند )  ٤١٩ـ  ١٤/٤١٨ (
ورجال أحد إسنادي أحمد ... رواه أحمد والبزار: وقال )  ٨/٢٩١( الهيثمي في امع 

وصححه ، )  ٨٤٤٤( برقم )  ٤/٥١٤( ، والحاكم في المستدرك  )) رجال الصحيح
البداية  )) وهذا إسناد على شرط الصحيح ((ووافقه الذهبي ، وقال ابن كثير في الدلائل 

  ) . ٦/١١٠ (والنهاية 
،  ، وثقه النسائي وابن حبان ، وابن سعد وابن معين والعجليالأسدي الكاهلي الكوني     )٢(

، والتقريب )  ٤/٣٣٢( ذيب التهذيب / انظر . مات في ولاية خالد على العراق 
  .كلاهما لابن حجر )  ٤٤٠ (

 الشجر به والبهائم والجنبه نبيه من إيمان  اأخرجه الدارمي في السنن ، باب ما أكرم     )٣(
ورجاله رجال  (() :  ٨/١٩٢( ، وقال الهيثمي في امع )  ١/١٧(  ) ٢٢( ، برقم 

في وفد )  ١/٢٦٩( وابن سعد في الطبقات .  )) الصحيح غير زياد بن أبي الأوبر وهو ثقة
= 
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�1א���%fא�v�h����aא��¡���1:�א���n_�א���1�%:� �
في الأشجار والخشب والأحجار ، من  لقد ورد في تأثير الرسول 

الأخبار ما لا مجال لرده أو تكذيبه ، وإن خالف مقررات العقول وما اعتاده 
 دالبشر ، فأمر الآيات التي أَيلام ـ  الاة والسا رسله ـ عليهم الص

ووردت به الشرائع ؛ ونزلت به الكتب ، وبخاصة في دين الإسلام الذي هو 
  . ان آخر الأدي

سرنا مع  ((: ـ قال  فمن ذلك ما رواه مسلم بسنده عن جابر ـ 
ـ   ـ ا ـ حتى نزلنا وادياً أفيح فذهب رسول ـ  ارسول 

ـ فلم يرى  ـ  ايقضي حاجته فأتبعته بإداوة من ماء فنظر رسول 
ـ  ـ  اشيئاً يستتر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي ، فانطلق رسول 

 انقادي عليَّ بإذن االله: داهما فأخذ بغصن من أغصاا فقال إلى إح
، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة 

،  انقادي عليَّ بإذن االله: الأخرى فإذا بغصن من أغصاا فقال 
بينهما لأم بينهما يعني فانقادت معه كذلك ، حتى إذا كان بالمنصف مما 

قال جابر فخرجت . ، فالتأمتا  التئما علي بإذن االله:  الجمعهما فق

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  .السباع 
 )) قد أقعين ((...  ((: وقال الشيخ البغا عند شرح غريب هذا الحديث من سنن الدارمي     

، من الإقعاء ، وهو لصق الإليتين بالأرض مع نصب الساقين  أي قد أقعدن قعود الذئاب
من الرضخ وهو العطية القليلة ،  )) وترضخوا ((.... والفخذين ووضع اليدين على الأرض 

 ١/١٧( سنن الدرامي  )). هو صوت الذئب  )) عواء ((. فأعلموهن بذلك  )) فآذنوهن ((
  ) . ٢٢هامش 
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فجلست ... ـ بقربي فيبتعد  ـ  امخافة أن يحس رسول  )١(أُحضر 
ـ مقبلاً ، وإذا  ـ  أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا أنا بالرسول

. الحديث  )) ...الشجرتان قد افترقتا ، فقامت كل واحدة منهما على ساق
)٢(   

وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات  ((: ـ  النووي ـ رحمه قال ا
   )٣(.  ))أعلم  اـ و ـ  الرسول 

آنت مع رسول االله ـ  ((: ـ قال  وفي الترمذي عن علي ـ 

 فخرجنا في بعض نواحيها ، فما استقبله  ـ بمكة ،

السلام عليك يا رسول : شجر ولا جبل إلاّ وهو يقول 

   )٤( )) االله

: يقول  )١(قال سمعت أبي  )٥( معن بن عبد الرحمنوفي الصحيحين عن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
أعدو : مزة وإسكان الحاء وكسر الضاد المعجمة ؛ أي هو بضم اله ((: قال النووي     )١(

)  ١/٣٩٨( النهاية : ، وانظر )  ١٨/٣٥٢( شرح مسلم  )) وأسعى سعياً شديداً
  .الأثير  لابن

ـ  ١٨/٣٥٠نووي ) (  ٣٠١٢( كتاب الزهد والرقاق ، باب حديث جابر ، برقم     )٢(
٣٥١ . (  

  ) . ١٨/٣٥٢( شرح صحيح مسلم     )٣(
)  ٣٦٢٦(  ، برقم.. آيات إثبات نبوة النبي لترمذي ، كتاب المناقب ، باب في أخرجه ا    )٤(

وصححه ، )  ٤٢٣٨( برقم )  ٢/٦٧٧( ، والحاكم ، كتاب التاريخ ، )  ٥/٥٥٣( 
  .ووافقه الذهبي 

بن مسعود الهذلي ، المسعودي الكوفي ، أبو القاسم القاضي ، ثقة من كبار  اابن عبد     )٥(
  .لابن حجر )  ٩٦٣( التقريب . السابعة
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بالجن ليلة استمعوا القرآن ؟ ـ  النبي ـ  )٢( آذنمن : سألت مسروقاً 
آذنته بهم  ((: أنه قال ) يعني ابن مسعود ( حدثني أبوك :  فقال

   )٣( )) شجرة

عنهما ـ  اـ رضي  اوفي صحيح البخاري ـ عن جابر بن عبد 
،  ايا رسول : ـ  ـ  ا من الأنصار قالت لرسولأَنَّ امرأة  ((: قال 
،  إن شئت: قال .  أجعلُ لك شيئاً تقعد عليه ؟ فإنَّ لي غُلاَماً نجاراًألا 

ـ على المنبر الذي  فلما كان يوم الجمعة قعد النبي ـ . فعملت له المنبر 
ب عندها حتى كَادت أن تنشق ، صنع ، فصاحت النخلة التي كان يخط

ـ حتى أخذها فضمها إليه ، فجعلت  فنزل النَبيَّ ـ 

: قال .  تئِنُّ أنين الصبي الذي يُسَكَّت حتى استقرت
   )٤( )) بكت على ما كانت تسمع من الذكر

فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا  ((: وفي رواية 

  . )٥( )) لذلك الجذع صوتاً آصوت العشار
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
، صدوق ، اختلط  عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعوديهو     )١(

ات سنة أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط ، من السابعة ، م: قبل موته ، وضابطه 
  ) . ٩٥ـ  ٧/٩٣( السير / ، وانظر )  ٥٨٦( التقريب . خمس وستين : ستين ، وقيل 

  .للرازي )  ١٦ص ( مختار الصحاح / انظر . أي أعلمه به : هي بالمد     )٢(
، )  ٧/٢٠٨فتح ) (  ٣٨٥٩( البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب ذكر الجن ، برقم     )٣(

  . ) ٤/٤١٥/نووي ( ، )  ٤٥٠( الجهر بالقرآة في الصبح ، برقم سلم ، كتاب الصلاة ، باب وم
  ) . ٤/٣٧٣فتح ) (  ٢٠٩٥( كتاب البيوع ، باب النجار ، برقم     )٤(
 ٦/٦٩٦فتح ) (  ٣٥٨٥( البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، برقم     )٥(

(.  
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وفي الحديث دلالة أن الجمادات قد  ((: ـ  اقال الحافظ ـ رحمه 
   )١( ))لها إدراكاً كالحيوان بل كأشرف الحيوان  ا يخلق

يا  ((: ـ إذا حدث ذا الحديث يقول  اوقد كان الحسن ـ رحمه 
ـ شوقاً إلى لقائه فأنتم  معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول االله ـ 

   )٢( )) أحق أن تشتاقوا إليه

ـ   ا  جاء أعرابي إلى رسول  ((: عنهما ـ قال  اوعن ابن عباس ـ رضي 
 إن دعوتُ هذا العذق من : بم أعرف أنك نبي ؟ قال : فقال  ـ

هذه النخلة أتشهد أني رسول االله ؟ فدعاهُ رسول االله 

تى سقط إلى النبيُّ ـ ـ فجعل ينزل من النخلة ح ـ 

  ٣( )) فأسلم الأعرابي ارجع فعاد ،: ـ ثم قال(   

 ، أرني الخاتم الذي بين كتفيك ، فإني ايا رسول : قال ...  ((: وفي رواية 
: قال  ألا أريك آيةً ؟: ـ  ـ  ا من أطب الناس ، فقال له رسول

فدعاه ؛ : ، قال  ادع ذلك العذق: فنظر إلى نخلة فقال : بلى ، قال 

،  ارجع: ـ  ـ  احتى قام بين يديه فقال له رسول  )٤( يَنْقُزُفجاء 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦/٦٩٨( فتح الباري     )١(
  ) . ٦/٦٩٧( ه المصدر نفس    )٢(
ـ وما قد خصه  أخرجه الترمذي ، كتاب المناقب ، باب في إثبات نبوة النبي ـ     )٣(

٢/٦٧٦( ، والحاكم في المستدرك )  ٥/٥٥٤) (  ٣٦٢٨( عز وجل به ، برقم  ا  (
  .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٤٢٣٧ (برقم 

  .مادة نقز )  ٥/٤١٩( للسان ا/ انظر. من النقز وهو الوثبان صعداً في مكان واحد     )٤(
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    )١( )) فرجع إلى مكانه

جاء  ((: عنه ـ قال  اوفي المسند عن أنس بن مالك ـ رضي 

ـ ذات يوم ، وهو جالس حزين ،   جبريل إلى النبي ـ

:  فقال له. قد خضب بالدماء ، ضربه بعض أهل مكة 

: فعل بي هؤلاء وفعلوا ، قال : فقال له : مالك ؟ قال 

أتحب أن أريك آية ؟ ، : فقال له جبريل عليه السلام 

فنظر إلى شجرة من وراء الوادي ، :  نعم قال: قال 

ادع بتلك الشجرة ، فدعاها فجاءت تمشي : فقال 

مرها فلترجع ، فأمرها : حتى قامت بين يديه فقال 

   )٢( )) .حسبي : ـ  فقال ـ فرجعت إلى مكانها 

وعند الدارمي في المقدمة فيما أكرم به نبيه من إيمان الشجر به وغيره ما 
هو في غاية الصراحة في الدلالة على تأييده بالآيات ، ما نقله عن ابن عمر 

في سفر ، فأقبل ـ  ـ  ا كنا مع رسول ((:  عنهما ـ قال ا رضي  ـ
: قال .  أين تريد ؟: ـ  ـ  ا ، فلما دنا منه قال له رسول أعرابي

تشهد : وما هو ؟ قال : قال .  هل لك في خير:  إلى أهلي ، قال

أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأن محمَّداً عبده 
 ـــــــــــــــــــــــــ

، وأورده الهيثمي في امع ونسبه )  ١٩٥٩( برقم ) ١/٢٩٣( أخرجه أحمد في المسند     )١(
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير  ((: فقال )  ٩/١٠( لأبي يعلى فقط 

  . )) بن الحجاج الشامي وهو ثقة إبراهيم
رواه البزار وأبو يعلى  ((: وقال  الهيثمي بنحوه، وأورده )  ١٢١١٩( برقم )  ٣/١٣٩(     )٢(

) :  ٢٣٩( وقال ابن كثير في الشمائل )  ٩/١٠( امع  )) ، وإسناد أبي يعلى حسن
  . )) وهذا إسناد على شرط مسلم ((
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 )١( السلمةهذه : ومن يشهد على ما تقول ؟ قال : قال .  ورسلُه
وهي بشاطئ الوادي ،  ـ فدعاها رسول االله ـ ، 

حتى قامت بين يديه ،  )٢( خداً خدّ الأرضفأقبلت ت

فاستشهدها ثلاثاً ، فشهدت أنه آما قال ، ثم رجعت 

إن اتبعوني أتيتك م ، : الأعرابي إلى قومه وقال  ، ورجع إلى منبتها
   )٣( )) .وإلاّ رجعت مكثت معك 

مان في حديث ساعة ومن الدلائل في هذا الباب ما حدث لقتادة بن النع
خيراً إلاَّ أعطاه ، وفيه  االجمعة التي لا يوافقها مسلم وهو في صلاة يسأل 

ـ لصلاة العشاء  ثم هاجت السماء من تلك الليلة فلماَّ خرج النبي ـ  ((
ما السرى يا : الآخرة برقت برقة ، فرأى قتادة بن النعمان فقال 

اهد الصلاة قليل ، فأحببت أن أن ش اعلمت يا رسول : قال  قتادة ؟
، فلماَّ انصرف  فإذا صليت فاثبت حتى أَمُرَّ بك:  أشهدها قال

خذ هذا فسيضيءُ أمامك عشراً : وقال  )٤( العرجونأعطاه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
السلم شجر من العضاه ، واحدتها سلمة بفتح اللام ،  (() :  ٢/٣٩٥( قال في النهاية     )١(

اللسان / وانظر.  )) .وتجمع على سلَمات . ... يدبغ به  وورقها القرظ الذي
  .سلم مادة )  ١٢/٢٩٦ (

)٢(     السيل الأرض إذا شقها بجريه : الخد داللسان / انظر . الشق في الأرض ، وخ
  .خدد مادة )  ٣/١٦٠ (

)٣(     ننالس )وهذا ) :  ٢٤٢( وقال ابن كثير في الشمائل )  ١٦( برقم )  ١/١٤
  .جيد  ادإسن

،  وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق ، وهو فُعلون (() :  ٣/٢٠٣( قال النهاية     )٤(
  . )) عراجين: وجمعه ... الانعطاف : من الانعراج 
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، وتراءَيت سواداً في  وخلفك عشراً ، فإذا دخلت البيت

:  ، قال زاوية البيت ، فاضربهُ قبل أن تتكلم فإنه شيطان
   )١(الحديث  )) .ففعل 

ومن أعلام نبوته ـ عليه الصلاة والسلام ـ تأثيره في الأحجار والجبال 
 ، وتصرفه فيها وتسخيرها له ففي صحيح البخاري بسنده عن أنس ـ 

ـ صعد أُحداً وأبو بكر وعمر وعثمانُ  حدثهم أَنَّ النبي ـ  ((ـ 
وصديق  أثبت أُحدُ ، فإنَّ عليك نبيٌّ: ، فقال  فرجف م

فرجف بهم ، فضربه برجله  ((:  وفي رواية )٢( )) وشهيدان

    )٣( )) ...اثبت أحد : وقال 

: عنه ـ قال  اوفي صحيح مسلم بسنده عن جابر بن سمرة ـ رضي 
إني لأعرف حجراً بمكة آان يسلم  ((ـ  ـ  اقال رسول 

   )٤(.  )) علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن

ـ وفي  فيه معجزة له ـ  ((: ـ  االنووي ـ رحمه قال الإمام 
 ـــــــــــــــــــــــــ

، وأورده الهيثمي في امع في )  ١١٦٣٠( برقم )  ٣/٨١( أخرجه أحمد في المسند     )١(
ورجالهما ... رواه أحمد والبزار بنحوه  ((: فيه قال )  ٢/١٦٧( موضعين أحدهما ، 

رواه الطبراني وأحمد في حديث ) :  ٣١٩ـ  ٩/٣١٨( وفي الآخر  )) .رجال الصحيح 
  . )) ورواه البزار ـ أيضاً ـ ورجال أحمد الذي تقدم في الصلاة رجال الصحيح.. طويل 

)  ٣٦٧٥( كتاب فضائل الصحابة ، باب لو كنت متخذاً خليلاً ، برقم     )٢(
  ) . ٧/٢٦ فتح (

  ) . ٧/٥١فتح ) (  ٣٦٨٦( المصدر نفسه ، باب مناقب عمر بن الخطاب ، برقم     )٣(
ـ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة ،  كتاب الفضائل ، باب فضل نسب النبي ـ     )٤(

  ) . ١٥/٤٢نووي ) (  ٢٢٧٧ (برقم 
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: هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة 
: وقوله تعالى  ] ٧٤: البقرة [  } وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ {
، وفي هذه الآية  ] ٤: الإسراء [  } وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ {

تعالى فيه تمييزاً  ا، والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل  خلاف مشهور
   )١( ))... ـ  بحسبه كما ذكرنا،  ومنه الحجر الذي فَر بثوب موسى ـ 

وقصة موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ مع الحجر الذي فَر بثوبه ، 
ـ أخرجها البخاري بسنده عن  سى ـ وكون هذا من أعلام نبوة مو

آانت بنو  ((: ـ قال  عنه ـ عن النبي ـ  اأبي هريرة ـ رضي 

إسرائيل يغتسلون عُراةً ينظُرُ بعضهم إلى بعضٍ ، وآان 

واالله ما يمنع موسى : فقالوا . موسى يغتسل وحده 

فذهب مرة يغتسل ،  )٢( آدَرُأن يغتسِلَ معنا إلا أنه 

حجر ففرَّ الحجر بثوبه ، فخرج موسى فوضع ثوبه على 

ثوبي يا حَجَرُ ، حتى نظرت بنو إسرائيل : في إثرِهِ يقول 

واالله ما بموسى من بأس ، وأخذ : إلى موسى فقالوا 

إنه لندب بالحجر  وا: فقال أبو هريرة . ثوبه فطفق بالحجر ضرباً 
   )٣(.  )) ستة أو سبعةٌ ضرباً بالحجر

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ١٠/٦٩( تحفة الأحوذي : ، وانظر وقارن )  ٤٢ـ  ١٥/٤١( شرح صحيح مسلم     )١(

.  
 )) .نفخة في الخصية: الأدرة : بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء ، قال الجوهري  ((    )٢(

  ) . ١/٤٦٠( انظر الفتح 
فتح ) (  ٢٧٨( كتاب الغسل ، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ، برقم     )٣(

= 
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براهين على صدق نبوة خاتم المرسلين ما رواه ومن تلك الدلائل وال
عنه ـ في غزوة حنين  امسلم بسنده عن سلمة بن الأكوع ـ رضي 

ـ سلمة فقال  ـ  وبعدما وقعت الهزيمة في صفوف المسلمين ، رأى النبي
ـ  ـ  ا، فلما غشوا رسول  )) لقد رأى ابن الأآوع فزعاً ((: 

من تراب من الأرض ثم  نزل عن البغلة ثم قبض قبضة ((

، فما خلق  )) شاهت الوجوه: استقبل به وجوههم فقال 
منهم إنساناً إلاّ ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم  اا 

   )١(الحديث  ))... عز وجل 

ـ وهو على بغلته ، كالمتطاول  ـ  افنظر رسول  ((وفي رواية 
ثم أخذ  )٢( الوطيسهذا حين حمى  ((:  عليها إلى قتالهم ، فقال

انهزموا : ـ حصيات فرمى وجوه الكفار ، ثم قال  ـ  ارسول 

فذهبت انظر ، فإذا القتال على هيئته فيما أرى ، : ، قال  ورب الكعبة
، وأمرهم  )٣( كليلاًما هو إلاّ أن رماهم بحصياته فمازلت أرى حدهم  افو

   )٤( )) مدبراً
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
  ) . ٤٥٩ـ  ١/٤٥٨

 ) ٣٦٥ـ  ١٢/٣٦٤نووي ) (  ١٧٧٧( باب في غزوة حنين ، برقم كتاب الجهاد والسير ،     )١(
.  

،  ويضرب مثلاً لشدة الحرب الَّتي يشبه حرها حرههو شبه التنور يسجر فيه : الوطيس     )٢(
. ـ  وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي ـ .. 
  ) . ١٢/٣٥٩( شرح صحيح مسلم /  انظر

  ) . ١٢/٣٥٩( المصدر نفسه . بفتح الحاء المهملة أي ما زلت أرى قوم ضعيفة     )٣(
نووي ) (  ١٧٧٥( مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة حنين ، برقم     )٤(

= 
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أمرنا  ((: عنه ـ قال  اند عن البراء بن عازب ـ رضي وفي المس
ـ بحفر الخندق قال وعرض لنا صخرة في مكان من  ـ  ا رسول

فجاء ـ  ـ  افشكوها إلى رسول : الخندق لا تأخذ فيها المعول قال 

ثم هبط إلى الصخرة فأخذ : قال ـ   ـ االله رسول

فكسر ثلث بسم االله ، فضرب ضربة : المعول فقال 

االله أآبر أعطيتُ مفاتيح الشام ، واالله : الحجر ، وقال 

: إني لأبصر قصورها الحُمر من مكاني هذا ، ثم قال 

، االله : بسم االله ، وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال 

أآبر أعطيت مفاتيح ، فارس واالله إني لأبصر المدائن 

بسم : ل وأُبْصِرُ قَصْرَهَا الأبيض من مكاني هذا ، ثم قا

االله : االله ، وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال 

أآبر أُعطيت مفاتيح اليمن ، واالله إني لأبصر أبواب 

  .  )١( )) صنعاء من مكاني هذا

وجاء عند البخاري أصرح من هذا فقد تحول الحجر الصلب الذي أعيى 
عنهم ـ إلى رمل وحصيات قد تكسرت بسبب  االصحابة ـ رضي 

إناَّ يوم الخندق  ((: عنه ـ قال  اغير المعتاد ، فعن جابر ـ رضي  الضرب

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

ورميه للكفار بالحصى ليس خاصاً بغزوة حنين ؛ بل حدث هذا ) .  ٣٥٩ـ  ١٢/٣٥٨
 ٢/٥٦٥( ، ودلائل النبوة )  ٢٦٢ـ  ٦/٢٦٠( الجواب الصحيح / انظر.  في بدر وأحد

  .باشنفر )  ٥٦٦ـ 
  ) . ٧/٤٥٨( ، وحسن إسناده الحافظ في الفتح )  ١٨٧١٨( برقم )  ٤/٣٧٢(     )١(
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هذه : ـ فقالوا  شديدة ، فجاءوا النبي ـ  )١( كديةنحفر فعرضت 
ثم قام وبطنه معصوب . أنا نازل : كدية عرضت في الخندق فقال 

 بحجر ، ولبثنا ثلاثة أيامٍ لا نذوق ذوقاً ، فأخذ النبي ـ 

 )٢( أهيمأو  أهيلْ آثيباً، فعاد  ي الكديةـ المعول فضرب ف
   )٣(الحديث  )) ...

وروى أبو نعيم الأصبهاني في الدلائل بسنده عن أبي ذر الغفاري 
ـ في  إني لشاهد عند النبي ـ  ((: عنه ـ قال  ارضي  ـ

حلقة وفي يده حَصَيات فسبّحن في يده ، وفينا أبو بكر 

وعمر وعثمان وعلي ، يَسمَعُ تسبيحهن من في 

ـ إلى أبي بكر فسبّحن  الحلقة ، ثم دفعهن النبي ـ 

مع أبي بكر يسمع تسبيحهن من في الحلقة ، ثم 

دَفَعَهُنَّ إلى عمر فَسَبّحنَ في يده ، يَسمع تسبيحهن 

ثم دفعهن إلى عثمان فسبّحن في  من في الحلقة ،

   )٤( )) .يده ، ثم دفعهن إلينا ، فلم يسبحنَ مع أحدٍ منَّا 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧/٤٥٧( انظر الفتح . هي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض     )١(
. لاً يسيل ولا يتماسك المعنى أنه صار رم: أي رملاً ، وأهيل أو أهيم : معنى كثيباً     )٢(

  ) . ٧/٤٥٨( انظر الفتح 
  ) . ٧/٤٥٦فتح ) (  ٤١٠١( المغازي ، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب ، برقم كتاب     )٣(
للبيهقي ، وأعلام )  ٦٥ـ  ٦/٦٤( دلائل النبوة / ، وانظر )  ٤٣٢ـ  ٢/٤٣١(     )٤(

رواه  ((للماوردي ، وأورده الهيثمي وعزاه للطبراني والبزار وقال )  ١٦٨،  ١٦٧ (النبوة 
وقد درس إسناد هذا ) .  ٨/٢٩٩( انظر امع  )) البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات

.  )) فهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات: وبعد  ((: مي فقال أحمد شي: الحديث الدكتور 
= 
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وتسبيح الحصى وعامة الجمادات جاء مصرحاً به في القرآن الكريم على 
ـ وصفوة أصحابه  صفة يعلمها سبحانه ، وقد أطلع نبيه وخليله ـ 

لاة والسا في يده ـ عليه الصلام ـ فكان هذا من دلائل حتى سمعوا صو
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ  {: وآيات نبوته ، قال سبحانه في بيان تسبيح الجمادات 

   ] ٤٤: الإسراء [  } إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

أي وما من شيء من  ((: ـ  اقال الحافظ ابن كثير ـ رحمه 
مده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، أيها الناس ؛ المخلوقات إلاّ يسبح بح

   )١( )). لأا بخلاف لغتكم ، وهذا عام في الجمادات والنباتات 


�1א��%�X{א��n%מ�{א����%��hא���n_�א��%��v�h���bא��¡���1:� �
ـ تصرفه في الماء والطَّعام والثِّمار ، وهذا من  من آيات نبينا ـ 

أوضح الدلائل التي شهدها الكثير من الناس زمان حدوثها ؛ وبخاصة أا 
كانت تحدث في الغزوات والأسفار وداخل المدن والهجرة ويشهدها الخلق 
الكثير ، وهذا باب واسع من رام تتبع مروياته وما نقله علماء الإسلام في 

دلائل ومصنفات المحدثين ، وكتب السير والمغازي فلن يبلغ الحصر كتب ال
إلاّ بصعوبة ، فالحصر عزيز وليس من مقصودي هنا ، بل المقصود إيراد 

الأحاديث في  ((جملة من النصوص النبوية في تكثير الماء والطعام والثمار إذ 
كلها هذه . ـ وتكثيره وتكثير الطَّعام   ـ نبع الماء من بين أصابعه

ـ في مواطن مختلفة وعلى  ـ  امعجزات ظاهرة وجدت من رسول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ) . ٤٠٥ص ( ـ في ضوء السنة  دلائل نبوته ـ / انظر 
  ) . ٣/٦٩( تفسير القرآن العظيم     )١(
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  . أحوال متغايرة وبلغ مجموعها التواتر 

أما تكثير الماء فقد صح من رواية أنس وابن مسعود وجابر وعمران ابن 
ـ في مواطن مختلفة وعلى  الحصين ، وكذا تكثير الطعام وجد منه ـ 

   )١( )). أحوال كثيرة وصفات متنوعة

ـ دعا  أن النبي ـ  ((:  ـ ففي الصحيحين عن أنس ـ 

فيه شيء من ماءٍ ،  )٢( رَحْرَاحٍبإناءٍ من ماء ، فأتى بقدحٍ 

فجعلت انظر إلى الماء : فوضع أصابعه فيه ، قال أنس 

من توضأ ما بين  )٣( حَزَرْتُفَ. ... ينبع من بين أصابعه 

   )٤( )) .السبعين إلى الثمانين 

ـ في بعض  خرج النبي ـ  ((: رواية قال أنس وفي 

مخارجه ومعه ناس من أصحابه ، فانطلقوا يسيرون ، 

فانطلق رجلٌ . فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماءً يتوضؤون 

ـ  ـ  من القوم فجاء بقدح من ماءٍ يسير ، فأَخذَهُ النبي

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٦/٧٢(  )) دلائل النبوة (( البداية والنهاية/ ، وانظر )  ١٥/٤٣( مسلم شرح صحيح     )١(

  .لابن كثير 
الإناء الواسع الصحن القريب القعر ، ومثله لا يسع الماء : الرحراح  ((: قال الخطابي     )٢(

. وهذه الصفة شبيهة بالطست الواسع القصير الجدار  )) الكثير فهو أَدلُّ على عظم المعجزة
  .للنووي )  ١٥/٤٤( ، وشرح صحيح مسلم )  ١/٣٦٤( فتح الباري / انظر 

  ) . ١/٣٦٤( الفتح / انظر . أي قدرت     )٣(
، ومسلم )  ١/٦٤فتح ) (  ٢٠٠( كتاب الوضوء ، باب الوضوء من التور ، برقم البخاري ،     )٤(

  .)  ١٥/٤٣نووي ) (  ٢٢٧٩( برقم  ـ ـ ، كتاب الفضائل ، باب في معجزات النبي 
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: فتوضأ ، ثمَّ مدَّ أصابعه الأربع على القدح ، ثم قال 

ئوا ، فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون قوموا فتوض

   )١(.  )) من الوَضوء ، وآانوا سبعين أو نحوه

 أتي النبي ـ  ((: عنه ـ قال  اوفي الصحيحين عنه ـ رضي 

فوضع يده في الإناء فجعل الماء  )٢( ـ بإناء وهو بالزوراء

: قلت لأنس : قال قتادة  .ينبع من بين أصابعه ، فتوضأ القوم 
   )٣(.  )) زهاء ثلاثمائة ثلاثمائة ، أو. كم كنتم ؟ قال 

ـ في قصة  ومن النصوص في الباب حديث عمران بن حصين ـ 
فبينما نحن نسير إذ نحن  ((: وفيه  )٤( المزادتينالمرأة صاحبة 

أين الماء : بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين ، فقال لها 

آم بين أهلك وبين الماء ؟ : ه لا ماءَ فقلنا ؟ فقالت إن

ـ  انطلقي إلى رسول االله ـ : يوم وليلة فقلنا : قالت 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٣٥٧٤( أخرجها البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، برقم     )١(

  ) . ٦/٦٧٢( فتح 
سوق المدينة : ، وقيل  مكان معروف بالمدينة عند السوق وقيل دار لعثمان بن عفان    )٢(

للنووي ، ومراصد )  ١٥/٤٤( ، وشرح صحيح مسلم )  ٦/٦٧٧( انظر الفتح . نفسه 
  ) . ٢/٦٧٤( الإطلاع 

فتح ) (  ٣٥٧٢( البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، برقم     )٣(
ـ برقم  ، ومسلم ، كتاب الفضائل ، باب في معجزات النبي ـ )  ٦٧٢،  ٦/٦٧١
  ) . ٤٥ـ  ١٥/٤٤نووي ) (  ٢٢٧٩ (

) ... السطيحة( المزادة بفتح الميم والزاي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها ، وتسمى     )٤(
  ) . ١/٥٣٨( الفتح . والمراد ا الراوية 
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وما رسول االله ؟ فلم نُمَلِّكْهَا مِن أمرها حتى : قالت 

ـ ، فحدثته بمثل الذي حدثتنا  النبي ـ  استقبلنا بها

غير أنها حدثته أنها مُؤتمة ، فأمر بمزادتيها فمسح في 

، فشربنا عطاشاً أربعون رجلاً حتى روينا ،  )١( لاوينالعز

فملأنا آل قربة معنا وإداوةٍ غير أنه لم نسق بعيراً ، 

هاتوا ما عندآم : ثم قال . من المِلْءٍ  )٢( تَبِضُّوهي تكاد 

: ، فجَمَعَ لها من الكِسَرِ والتمر حتى أتت أهلها فقالت 

فهدى االله  .لقيت أسحر الناس ، أو هو نبي آما زعموا 

   )) )٤(بتلك المرأة ، فأسلمت وأسلموا  )٣( الصِّرمذاك 

هذه القصة رواها الثقات من  ((: ـ  اقال القاضي عياض ـ رحمه  
العدد الكثير عن الجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة وكان ذلك في 
مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجمع العساكر ، ولم يرد عن أحد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
النهاية / جمع العزلاء ، وهو فَم المزادة الأسفل ، انظر ... ، العزالي : العازائل أصله     )١(

  .لابن الأثير )  ٣/٢٣١ (
  
، )  ١/١٣٢( النهاية / انظر  )) .يقال بض الماء إذا قطر وسال  ((: قال في النهاية     )٢(

  ) . ٦/٦٧٦( والفتح 
/ انظر . ة على ماءٍ الجماعة من الناس يترلون بإبلهم ناحي: يطلق على معان منها     )٣(

  ) . ٣/٢٦(  النهاية
)  ٣٥٧١( أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، برقم     )٤(

  ) . ٦/٦٧١فتح ( 
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   )١( ))منهم إنكار على راوي ذلك فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته 

ث إلى أن الماء قد نبع من أصابع وقد ذهب بعض شراح هذه الأحادي
ـ من بين عظمه ولحمه وعصبه ، ورأوا ذلك أبلغ في الإعجاز  النبي ـ 

تعالى أعلم أن المراد بنبع الماء من بين  اإلاّ أن الأقرب للصواب و )٢(
الأصابع لا من الأصابع ذاا ؛ بقرينة وجود الماء القليل بمقدرة القدح 

ادة ، أو اَّة التي مجها في بئر الحديبية ولم يكن ا والرحراح والركوة والمز
ـ في البئر حتى شرب  قطرة ماء فكثر ذلك الماء ا الذي مجه النبي ـ 

آنا يوم  ((: ـ قال  القوم وسقوا ركائبهم ، فعن البراء بن عازب ـ 

الحديبية أربع عشرة مائةً ، والحديبية بئر فنزحناها 

ـ على  فيها قطرة ، فجلس النبي ـ حتى لم نترك 

شفير البئر، فدعا بماء فمضمض ومجَّ في البئر ، فمكثنا 

غير بعيدٍ ، ثم استقينا حتى روينا وروت ـ أو صَدَرَتْ ـ 

   )٣( )) رآائبُنَا

: ـ قال  ـ  اوعند البخاري بسنده عن جابر بن عبد 
ـ بين يديه  عطش الناس يوم الحديبية والنبي ـ  ((

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ١/٤٠٥( الشفا بتعريف حقوق المصطفى : وقارن / وانظر ) .  ٦/٦٧٦( فتح الباري     )١(

  .ففيه اختلاف الصيغة المنقولة عن الفتح 
  .لأبي نعيم )  ٢/٤٠٥( ، ودلائل النبوة )  ٦/٦٧٧( انظر الفتح     )٢(
)  ٣٥٧٧( أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، برقم     )٣(

  ) . ٦/٦٧٣فتح  (
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مالكم ؟ ، : ، فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال  )١( رآوة

ليس عندنا ماء نتوضَّأُ ، ولا نشرب إلا ما بين : قالوا 

فوضع يده في الرآوة فجعل الماء يثور بين . يديك 

آم : قلت . فشربنا وتوضأنا . أصابعه آأمثال العيون 

لو آناَّ مائة ألف لكفانا ، آناَّ خمسَ عشرة : آنتم ؟ قال 

   )٢(.  )) ئةما

ـ مع نبيهم عليه الصلاة  ومن الحوادث التي جرت للصحابة ـ 
والسلام في تكثير الماء القليل ما رواه الإمام أحمد بسنده عن البراء بن 

ـ في مسيرة  آناَّ مع رسول االله ـ  ((: ـ قال  ـ  عازب

: قليلة الماء ـ قال : ذَمَّةٍ ـ يعني  )٣( رَآِيّفأتينا على 

: فنزل فيها ستة أنا سادسهم ، فأدليت إلينا دلو ، قال 

ـ على شفة الرَّآِيِّ فجعلنا نصفها أو  ورسول االله ـ 

ـ قال البراء  قِراب ثلثيها ، فَرُفِعَتْ إلى رسول االله ـ 

فما فكدت بإنائي هل أجد شيئاً أجعله في حلقي 

ـ فغمس يده   ـ االله إلى رسول دلووجدت ، فرفعت ال

ما شاء االله أن يقول فعيدت إلينا الدلو بما : فيها فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والجمع : الركوة  (() :  ٢/٢٦١( قال في النهاية     )١(

  . )) رِكاء
  ) . ٦/٦٧٢فتح ) (  ٣٥٧٦( كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، برقم     )٢(
.  وتشديد آخره البئر قبل أن تطوى أي تبنى بالحجارةبفتح الراء وكسر الكاف : الركي     )٣(

  ) . ٧/٣٥٢( فتح الباري / انظر 
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فلقد رأيت أحدنا أخرج بثوب خشيت الغرق ، : فيها قال 

   )١( )) جرت نهراً ـ: يعني  ثم ساحت ـ: قال 

آُنَّا نَعُدُّ الآيات بَرَآةً  ((: ـ قال  بن مسعود ـ  اوعن عبد 

ـ في  ونها تخويفاً ، آناَّ مع رسول االله ـ وأنتم تعد

اطلبوا فضلةً من ماءٍ ، فجاءُوا : سفرٍ فقلَّ الماء ، فقال 

بإناءٍ فيه ماءٌ قليلٌ ، فأدخل يده في الإناء ثم قال حي 

على الطَّهور والبرآةُ من االله ، فلقد رأيت الماء ينبع من 

سبيحَ ـ ، ولقد آُنَّا نسمع ت بين أصابع رسول االله ـ 

   )٢( )) الطعامِ وهو يؤْآَل

هذا السفر يشبه أن يكون غزوة  ((: ـ  اقال الحافظ ـ رحمه 
ثم وجدت ... وقد وقع مثل ذلك في تبوك ... الحديبية لثبوت نبع الماء فيها 

أن ذلك كان في  )٣(في بعض طرق هذا الحديث عند أبي نعيم في الدلائل 
فهذا الأولى ، ودل على تكرر وقوع  ((: ثم قال ابن حجر  ))غزوة خيبر 

 ـــــــــــــــــــــــــ
:  وقال)  ٨/٣٠٠( ، وأورده الهيثمي في امع )  ١٨٦١٠( برقم )  ٤/٣٥٨( المسند     )١(

ومال إلى أن القصة واحدة وهي ما  )) رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح ((
وإسناده جيد قوي ، والظاهر أا قصة أخرى غير  ((: جرى في الحديبية ، قال ابن كثير 

  ) . ٦/٣(  )) كتاب دلائل النبوة( البداية والنهاية  )) .م أعل ايوم الحديبية و
)  ٣٥٧٩( أخرجه البخاري في كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، برقم     )٢(

  ) . ٦/٦٧٩فتح ( 
دلائل  ((لم أعثر على هذه الطريق التي أشار إليها الحافظ هنا في النسخة المتوفرة لدى من     )٣(

  . ))نعيم  النبوة لأبي
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   )١( )). ذلك حضراً أو سفراً 

وبعد إيراد ما تيسر من الروايات الثابتة ـ سنداً ومتناً ـ في هذا الباب 
بد من التنبيه إلى حقيقة ينبغي أن نتدبرها ؛ ألا وهي أن عامة الأحاديث  لا

لسلام ـ في تلك المواطن في تكثير الماء ؛ ورد فيها طلبه ـ عليه الصلاة وا
فضلة الماء المتبقي مع القوم، وذلك لحكمة جليلة وهي بأَلاَّ يظن الناس أَنه 

  .المُوجِد للماء ، فيوهم الناس بأنَّ له شيئًا من حقوق الربوبية أو الألوهية 

ـ سبحانه ـ أجرى العادة في الدنيا في أمور  اوفيه إشارة إلى أن 
نة التوالد والبعض الآخر بدوا ومن ذلك فوران بعض كثيرة عن طريق س

المائعات إذا خمرت وتركت زماناً ، ولم تجر العادة في الماء الصرف بذلك ، 
   )٢(. فكان الإعجاز بذلك أبلغ وأظهر 

حتى أكل منه ؛  ـ وبدعائه وأما تكثير الطعام القليل ببرآة النبي ـ 
عليه   ولى ، وغير ذلك من دلائل نبوته ـمن الناس وقد بقي على حالته الأ الفئام

عنهما  ا ـ رضي ا ففي الصحيحين عن جابر بن عبدوالسلام ـ  الصلاة
 )٣( خمصاًـ  لَمَّا حُفِرَ الخندقُ رأيت بالنبي ـ  ((:  ـ قال

هل عندكِ : إلى امرأتي فقلت  )٤( انكفيتشديداً ، ف

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦/٦٨٤( فتح الباري     )١(
  .لابن حجر )  ٦/٦٨٥( فتح الباري / انظر     )٢(
شرح صحيح مسلم . هو بفتح الخاء والميم ، أي رأيته ضامر البطن من الجوع     )٣(

  .للنووي )  ١٣/٢٢٩ (
. أي انقلبت ورجعت ، وهو الصواب في اللغة  )) فانكفأت ((في رواية مسلم     )٤(

  .نفسه  المصدر
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. ـ خمصاً شديداً  شيء ؟ فإني رأيت برسول االله ـ 

فيه صاع من شعير ولنا بهيمة  )١( جراباًفأخرجَتْ إلي 

فذبحتُها ، وطحنتِ الشعير ، ففرغت إلى  )٢( داجن

ثم وليت على رسولُ  )٣( بُرمتِهافراغي ، وقطعتها في 

ـ وبمن  لا تفضحني برسول االله ـ : ـ فقالت  االله ـ 

االله ذبحنا يا رسول : معهُ ـ فجئتُهُ فساررتُهُ فقلت 

بهيمة لنا وطحناَّ صاعاً من شعير آان عندنا ، فتعال أنت 

يا أهل الخندق ، إن جابراً : ـ  ونفر معك فصاحَ النبيُّ ـ 

ـ لا   ـ االله فحيَّ هلا بكم فقال رسول )٤( سُوراًقد صنع 

تُنْزلُنَّ برمتكم ، ولا تخبزُنَّ عجينكم حتى أجيء ، فجئتُ 

يَقدُمُ الناس، حتى جئتُ امرأتي ـ  االله ـ  وجاء رسول

. قد فعلتُ الذي قُلتِ : فقلت. فقالت ، بك وبك 

، ثم عمد إلى  فأخرجت له عجيناً ، فبصق فيه وبارك

.  ادع خابزةً فلتخبزْ معي: بُرمتنا فبصق وبارك ثم قال 

واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها ، وهم ألف ، فأُقسم 

فوا ، وإن برمتنا لتغطُّ باالله لقد أآلوا حتى ترآوهُ وانحر
 ـــــــــــــــــــــــــ

  . المصدر نفسه/ انظر . أي وعاء من جلد معروف بكسر الجيم وفتحها والكسر أشهر ،     )١(
. ما ألف البيوت : بضم الياء تصغير يمة وهي الصغيرة من أولاد الضأن ، والداجن     )٢(

  .المصدر نفسه / انظر 
الحجر المعروف بالحجاز هي القدر مطلقاً ، وجمعها بِرام ، وهي في الأصل المتخذة من     )٣(

  .لابن الأثير ) ١/١٢١( النهاية . واليمن ، وقد تكررت في الحديث 
أما السور فبضم السين وإسكان الواو ، فالطعام الذي يدعى إليه ، وقيل الطعام مطلقاً     )٤(

  ) . ١٣/٢٣٠( شرح صحيح مسلم . وهي لفظة فارسية 
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  . )١( )) هو آما هي ، وإن عجينَنَا ليُخبزُ آما
فيه أنواع من الفوائد ، وجمل من  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 

 ـ  االقواعد منها الدليل الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول 
ـ وقد تظاهرت أحاديث آحاد بمثل هذا حتى زاد مجموعها على التواتر 
وحصل العلم القطعي بالمعنى الذي اشتركت فيه هذه الآحاد ؛ وهو انخراق 

وغير ... ـ من تكثير الطعام القليل الكثرة الظاهرة  العادة بما أتى به ـ 
   )٢( ))...  بوةجمع ذلك العلماء في كتب دلائل النذلك مما هو معروف وقد 

قال أبو  ((وفي الصحيحين ـ أيضاً ـ عن أنس بن مالك قال 

ـ  طلحة لأم سُلَيم لقد سمعت صوت رسول االله ـ 

ضعيفاً أعرفُ فيه الجوعَ ، فهل عندك من شيء 

فأخرجت أقراصاً من شعير ، ثم أخرجت خِماراً لها فلفت 

ضهِ ، الخبزَ ببعضهِ ، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببع

ـ قال فذهبت به  ثم أرسلتني إلى رسول االله ـ 

ـ ومعه الناس ، فَقُمْتُ عليهم ،  فوجدت رسول االله ـ 

: ـ آرسَلَكَ أبو طلحة ؟ فقلت  فقال لي رسول االله ـ 

 نعم فقال رسول االله ـ : بطعام قال فقلت : قال . نعم

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٤١٠٢( لخندق وهي الأحزاب ، برقم البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة ا    )١(

، ومسلم ، كتاب الأشربة ، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق )  ٧/٤٥٧فتح  (
  ) . ٢٢٧ـ  ١٣/٢٢٥نووي ) (  ٢٠٣٩( برضاه ، برقم 

  ) . ١٣/٢٢٩( شرح صحيح مسلم     )٢(
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فانطلق وانطلقتُ بينَ أيديهم حتى . ـ لمن معه قوموا 

يا أُمَّ سُلَيم ، قد جاء : تُ أبا طلحةَ ، فقال أبو طلحة جئ

ـ بالناس ، وليس عندنا من الطعام ما  رسول االله ـ 

قال فانطَلَق أبو . االله ورسوله أعلم : فقالت . نُطعِمُهم 

ـ فأقبل أبو طلحةَ  طلحة حتى لقي رسول االله ـ 

: ـ  ـ حتى دخَلا ، فقال رسول االله ـ  ورسول االله ـ 

هلُمِّي يا أمَّ سُلَيم ما عندك ، فأتت بذلك الخبزِ ، فأمر 

لها فأدَمَته ،  )١( عُكَّةًبه فَفُتَّ ، وَعَصَرتْ عليه أمَّ سُلَيم 

ـ ما شاء االله أن يقول ، ثم  االله ـ  ثم قال فيه رسول

، فأآلوا حتى شبعوا ثمَّ  ائذن لعشرة ، فأذنَ لهم: قال 

رةٍ ، فأذن لهم ، فأآلوا ائذن لعش: خرجوا ، ثم قال 

ائذن لعشرةٍ ، فأذن : حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال 

لهم ، فأآلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم أذن لعشرةٍ ، 

   )٢( )) ، والقوم ثمانون رجلاً فأآل القوم آلهم وشبعوا

: عنه ـ قال  اوعند مسلم عن سلمة بن الأكوع ـ رضي 
ي غزوة فأصابنا جهد ـ ف االله ـ  خرجنا مع رسول ((

 ـــــــــــــــــــــــــ
. و بالسمن أخص وه) أي السمن والعسل ( هي وعاء من جِلْد مستدير ، يختص ما     )١(

  ) . ٣/٢٨٤( النهاية 
فتح ) (  ٥٣٨١( البخاري ، كتاب الأطعمة ، باب من أكل حتى شبع ، برقم     )٢(

، ومسلم ، كتاب الأشربة ، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه )  ٩/٤٣٧
  ) . ٢٩ـ  ١٣/٢٢٧نووي ) (  ٢٠٤٠( ، برقم 
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ـ  ، فأمر نبي االله ـ  حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا

فبسطنا له نطعاً فاجتمع زاد القوم  )١( مزاودنافجمعنا 

آم هو ؟ فحزرته  )٢(فتطاولت لأحزره : على النطع قال 

فأآلنا حتى : آربضة العنز ونحن أربع عشرة مائة قال 

   )٤(. الحديث بتمامه ...  )٣( )) جربنا شبعنا جميعاً ثم حشونا

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وسلمة بن الأكوع  
عنه ـ  اعنهم ـ واللفظ لمسلم ـ عن أبي هريرة ـ رضي  ارضي  ـ

فنفدت : ـ في مسيرة ، قال  آُنَّا مع النبي ـ  ((: قال 

فقال : قال  )٥( حمائلهمأزواد القوم حتى هم بنحر بعض 

يا رسول االله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم :  عمر

فجاء ذو البر ببره ، : فدعوت االله عليها قال ففعل قال 

وما آانوا : وذو التمر بتمره وذو النواة بنواه ، قلت 

آانوا يمصونه ويشربون عليه : يصنعون بالنوى ؟ قال 

حتى ملأ القوم أزودتهم ، : فدعا لهم قال : الماء ، قال 

أشهد أن لا إله إِلاَّ اللَّه وأني : فقال عند ذلك : قال 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١٣٩( مختار الصحاح / انظر . ما يجعل فيه الزاد جمع مفرده مزود بالكسر     )١(
  ) . ٧١( الحزر بمعنى التقدير والخرص المصدر نفسه     )٢(
  .جمع جراب للقطة ، وتقدم معناه آنفاً     )٣(
)  ١٧٢٩( كتاب اللقطة ، باب استحباب خلط الأزواد إذا قلَّت والمواساة فيها ، برقم     )٤(

  ) . ٢٧٧ـ  ١١/٢٧٦نووي ( 
وبالجيم . هي بالحاء والجيم ، فهو بالحاء جمع حمولة بفتح الحاء ، وهي الإبل التي تحمل     )٥(

  ) . ١/٣٣٧( شرح صحيح مسلم / انظر . جمع جمالة بكسرها جمع جمل
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يلقى االله بهما عبد غير شاك فيهما إلاّ  االله لا رسول

   )١( )) دخل الجنة

وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 
 الظاهرة وما أكثر نظائره التي يزيد مجموعها على شرط التواتر ويحصل العلم

   )٢( ))... القطعي ، 

ـ بزينب بنت جحش  وجاء عن أنس في قصة زواج النبي ـ 
تزوج  ((: عنها ـ كما في الصحيحين واللفظ لمسلم ـ قال  ا رضي ـ

فصنعت أمي أم : ـ فدخل بأهله ، قال  االله ـ  رسول

يا أنس اذهب : فجعلته في تور فقالت  )٣( حيساًسليم 

ـ فقل بعثت بهذا إليك أمِّي وهي  بهذا لرسول االله ـ 

إن هذا لك منا قليل يا : تقرئك السلام وتقول 

ـ فقلت  فذهبت بها إلى الرسول ـ : االله ، قال  رسول

إن هذا لك منا قليل يا : إن أمي تقرئك السلام وتقول : 

ضعه ثم قال اذهب فادع لي فلاناً : رسول االله فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ،     )١(

، ورواه البخاري بمعناه ، كتاب الشركة ، )  ٣٣٦ـ  ١/٣٣٢نووي ) (  ٢٧( برقم 
  ) . ١٥٣ـ  ٥/١٥٢فتح ) (  ٨٤( باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ، برقم 

  ) . ١/٣٣٨( شرح صحيح مسلم     )٢(
  
وقد يجعلُ عوض الأقط الدقيق ، . هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن     )٣(

  .ن الأثير لاب)  ١/٤٦٧( النهاية . الفتيت أو
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فدعوت من : قال  وفلاناً ومن لقيت وسمّى رجالاً ،

سمَّى ومن لقيت ، قال قلت لأنس عددهم آم آانوا ؟ 

ـ يا أنس  االله ـ  ، وقال لي رسول زهاء ثلاثمائة: قال 

فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة : هات التور ، قال 

ليتحلق عشرة عشرة : ـ   ، فقال رسول االله ـ 

بعوا فأآلوا حتى ش: وليأآل آل إنسان مِمَّا يليه، قال 

فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أآلوا آلهم ، : قال 

فرفعت فما أدري حين : يا أنس ارفع قال : فقال لي 

وجلس طوائف : وضعت آان أآثر أم حين رفعت قال

   )١(وفيه ذكر نزول آية الحجاب  )) ... منهم يتحدثون

ـ  آنا مع رسول االله ـ  ((: وعن سمرة بن جندب قال 

حتى الليل يقومُ عشرة  )٢(من غدوةٍ نتداول في قصعةٍ 

من أي : فما آانت تُمَدُّ ؟ قال : قلنا . ويقُعُد عشرة 

شيء تعجبُ ما آانت تُمَدُّ إلا من ههُنَا وأشار بِيَدِ إلى 

   )٣(.  )) السماء

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ٩/١٣٤فتح ) (  ٥١٦٣( البخاري ، كتاب النكاح ، باب الهدية للعروس ،     )١(

ومسلم ، كتاب النكاح ، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب ، وإثبات وليمة 
  ) . ٢٤٣ـ  ٩/٢٤٢نووي ) (  ١٤٢٨( العرس ، برقم 

ما : والغدوة بالضم . المرة من الغدو ، وهو السير أول النهار نقيض الرواح : الغدوة     )٢(
  ) . ٣/٣٤٦( النهاية . وهي صلاة الصبح وطلوع الشمس  ((بين الغداة 

ـ وما قد  أخرجه الترمذي ، كتاب المناقب ، باب في آيات إثبات نبوة النبي ـ     )٣(
حديث حسن صحيح ، : وقال )  ٥/٥٥٣) (  ٣٦٢٥( عز وجل به ، برقم  ا خصه

= 
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أمَّا من الأرض فلا إِلاَّ ...  ((: وفي رواية عند أحمد في المسند قال 

وروى البخاري بسنده عن  )١( )) ماءأن تكون آانت تُمَدُّ من الس
االله الذي لا إله إلا  ((: عنه ـ كان يقول  ارضي  أبي هريرة ـ

من الجوع،  )٢(هو، إن آنتُ لأعتمد بكبدي على الأرض 

وإن آنت لأشُدُّ الحجر على بطني من الجوع، ولقد 

قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه، فمرَّ أبو 

من آتاب االله، ما سألته إلاّ  بكر فسألته عن آية

ليشبعني، فمرَّ ولم يفعل، ثم مرَّ بي عمر فسألته عن 

آية من آتاب االله، ما سألته إلاَّ ليشبعني، فمرَّ فلم 

ـ فتبسم حين رآني  يفعل، ثم مرَّ بي أبو القاسم ـ 

وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال يا أبا هرّ، 

الحق، ومضى فتبعته  لبيك يا رسول االله، قال: قلت 

فدخل فاستأذن فإذِن لي، فدخل فوجد لبنًا في قدح 

فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لَك فلان ـ أو فلانة 

الحق إلى : أبا هِرّ، قلت لبيك يا رسول االله، قال : ـ قال

وأهل الصُّفة أضياف : قال . أهل الصُفة فادعهم لي
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
)  ٥٦ (بترول الطعام من السماء ، برقم والدارمي في السنن ، المقدمة ، باب ما أكرم النبي 

، وصححه العلامة الألباني في )  ٦/٩٣( ، والبيهقي في الدلائل )  ٣٤ـ  ١/٣٣( 
  ) . ٢٨٦٦( صحيح سنن الترمذي ، برقم 

  .ووافقه الذهبي )  ٢/٦٧٥( وصححه الحاكم )  ٢٠١٥٦( برقم )  ٥/١٧(     )١(
أي ألصق بطني بالأرض ، وكان يستفيد بذلك ما يستفيده من شد الحجر على بطنه ،     )٢(

  ) . ١١/٢٨٨( الفتح. هو كناية عن سقوطه على الأرض مغشياً عليه  أو
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ولا أحدٍ، إذا أتته  الإسلام، لا يأوونَ على أهل ولا مال

صدقة بعث بها ولم يتناول منها شيئاً، وإذا أتته هديةٌ 

أرسل إليهم وأصاب منها وأشرآهم فيها، فساءني 

ذلك، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ آُنتُ أحقَّ 

أن أصيب من هذا اللبن شربةً أتقوى بها، فإذا جاءوا 

ني من أمرني فكنتُ أنا أعطيهم، وما عسى أن يَبْلُغ

ـ  االله وطاعة رسوله ـ  هذا اللبن، ولم يكن من طاعة

بُدّ فأتيتُهم فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا فأذِن لهم ، 

: يا أبا هِرّ ، قلت : قال . وأخذوا مجالسهم من البيت

، قال خُذ فأعطهم فأخذت القدح ،  االله لبيك يا رسول

فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل 

فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح ، فيشرب حتى 

ـ  يروى ثمَّ يردّ عليَّ القدح حتى انتهيتُ إلى النبي ـ 

وقد روى القوم آلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده 

. االله فنظر إليَّ فتبسمَ فقال أبا هِرّ قلت لبيك يا رسول

قال بقيتُ أنا وأنت قلت صدقت يا رسول االله، قال اقعد 

أشرب فشربت فما : فقعدتُ فشربت، فقال .فاشرب

لا والذي بعثك بالحق، : حتى قُلت .. اشرب: زال يقول

قال فأرني، فأعطيته القدح ، فحمدَ . ما أجد له مسلكاًُ

  . )١( )) االله وسمَّى وشرب الفضلة

 ـــــــــــــــــــــــــ
به ، وتخليهم عن الدنيا ، برقم وأصحا كتاب الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي     )١(

= 
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وفيه معجزة عظيمة، وقد تقدم لها  ((: ـ  اقال ابن حجر ـ رحمه 
  . )١( )) نظائر في علامات النبوة من تكثير الطعام والشراب ببركته 

ومن هذه النظائر التي أشار إليها الحافظ هنا ما خرجه ابن حبان في 
أتت عليَّ ثلاثةُ أيام لم  ((: صحيحه عن أبي هريرة ـ أيضاً ـ قال 

الصُّفَّة، فجعلتُ أسقطُ،  أطعم فيها طعاماً، فجئتُ أريدُ

فجعلتُ : قال. فجعل الصبيان ينادون جُنَّ أبو هريرة 

بلْ أنتمُ المجانين، حتى انتهينا إلى : أناديهم وأقول

 )٢( ثريدـ أتى بقصعةٍ من  الصُفةِ، فوافقتُ رسول االله ـ 
فدعا عليها أهل الصُفة وهُم يأآلونَ منها، فجعلتُ 

م القومُ وليس في أتطاولُ آي يدعوني، حتى قا

القصعةِ إلاَّ شيءٌ في نواحي القصعةِ فجمعه رسول 

ـ فصارتْ لقمة ، فوضعها على أصابعه ، ثم قال  االله ـ 

آُلْ باسم االله ، فوالذي نفسي بيده ما زلت آآل : لي 

   )٣( )) منها حتى شبعت
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
  ) . ١١/٢٨٦فتح الباري ) (  ٦٤٥٢ (

  ) . ١١/٢٩٤( فتح الباري     )١(
ثريد ، : لما يهشم من الخبز ويبل بماء القدر وغيره : أصل الثرد والهشم ، ومنه قيل    )٢(

 من لحم ومنه الطعام المتخذ من اللحم والثريد معاً ، لأنّ الثريد لا يكون إلاّ. والثرد الفت
( ، والنهاية )  ٣/١٠٢( ، ولسان العرب )  ١/٤٧٦( ذيب اللغة / انظر . غالباً

١/٢٠٩ . (  
، وسكت عنه ابن حجر في )  ٤٦٩ـ  ١٤/٤٦٨( كتاب التاريخ ، باب المعجزات     )٣(

  ) . ١١/٢٩٤( الفتح 
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: وفي الصحيحين ـ واللفظ لمسلم ـ عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال 
ـ  ـ ثلاثين ومائة ، فقال النبي ـ  آنَّا مع النَّبيّ ـ  ((

هل مع أحد منكم طعام ؟ فإذا مع رجل صاع من طعام 

طويل  )١( مشعانأو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك 

: ـ أبيع أم عطيَّة أو قال  بغنم يسوقها فقال النبي ـ 

أم هبة ؟ قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فَصُنِعَتْ ، 

: أن يشوى ، قال  )٢( سواد البطنـ ب سول االله ـ وأمر ر

ـ  وأيم االله ما من الثلاثة ومائة إلا حَزَّ له رسول االله ـ 

حزَّة من سواد بطنها إن آان شاهداً أعطاه وإن آان 

وجعل قصعتين فأآلنا منها أجمعون : غائباً خبأ له ، قال 

  . )٣( )) وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير

حتى حصل ا النفع الكثير لأصحاا فصار وأما تكثير الثمار القليلة 
ذلك علَماً من أعلام النبوة في مواقع مختلفة ومع أناس متغايرين ، فمن ذلك ما 

أن  ((عنهما ـ  اـ رضي  اعبد جاء عند البخاري بسنده عن جابر بن 

ليهود ، أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من ا

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٣/٢٣٩( لسان ال. مشعان الرأس إذا رأيته شعثاً منتفش الرأس مغبرا أشعث     )١(
  ) . ٥/٢٧٤( الفتح . هو الكبد أو كل ما في البطن من كبد وغيرها     )٢(
  
فتح ) (  ٢٦١٨( البخاري ، كتاب الهبة ، باب قبول الهدية من المشركين ، برقم     )٣(

، ومسلم ، كتاب الأشربة ، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ، برقم )  ٥/٢٧٢
  ) . ٢٦١ـ  ١٣/٢٦٠نووي  ) ( ٢٠٥٦ (
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فاستنظره جابر فأبى أن يُنظره ، فكلمَّ جابر رسول االله ـ 

  االله ـ  ليشفع له إليه ، فجاء رسولـ  ـ فكلم

اليهوديَّ ليأخُذَ تمر نخله بالتي لَهُ فأَبى ، فدخل رسول 

له  )١( جُدَّ :ـ النخل فمشى فيها ، ثُمَّ قال لجابر  االله ـ 

ـ  دَ ما رجع رسول ـ فأوفِ له الذي له ، فَجَدَّه بَعْ

فأوفاه ثلاثين وسقاً ، وفضلت له سبعةَ عشر وسقاً ، 

ـ ليخبرهُ بالذي آان فوجَدَهُ  فجاء جابرٌ رسول االله ـ 

أخبر : يُصَلَّى العصر ، فَلَمَّا انصرف أخبره بالفضل، فقال 

فذهب جابرٌ إلى عُمَرَ فأخبره فقالَ  )٢( ذلك ابن الخطاب ،

ـ  لمتُ حِينَ مشى فيها رسول االله ـ لقد ع: له عُمَرُ 

   )٣( )) ليُبَارَآَنّ فيهاَ

أن أباه استشهد يوم أحد وتركَ سِتَّ بنات  ((وفي رواية 

 ـــــــــــــــــــــــــ
جد الثمرةَ يجدها جداً : يقال . صرام النخل ، وهو قطع ثمرا : الجداد بالفتح والكسر     )١(

  .لابن الأثير )  ١/٢٤٤( النهاية . 
أنه كان : أحدهما : قال العلماء وإنما خص عمر بذلك من بين سائر الصحابة لأمرين     )٢(

لأنه كان : له على وفاء دين أبيه ، والآخر  معتنياً بقصة جابر مهتماً بشأنه مساعداً
ـ لَما مشى في النخل وتحقق أن التمر الذي فيه لا يفي ببعض  حاضراً مع النبي ـ 

 ٦٨٨ـ  ٦/٦٨٧( الفتح / انظر . الدين ، فأراد إعلامه بذلك لكونه شاهداً أول الأمر 
  .حجر  لابن) 

  
جازفه في الدين تمراً بتمر أو غيره ، برقم كتاب الاستقراض ، باب إذا قاص ، أو     )٣(

  ) . ٥/٧٣فتح ) (  ٢٣٩٦ (
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وترك عليه ديناً ، فلمَّا حضره جِذاذُ النخل أتيت رسول 

االله قد علمت أن والدي  يا رسول: ـ فقلت  االله ـ 

استشهد يوم أحد وترك عليه ديناً آثيراً ، وإني أُحبُّ أن 

آُلَّ تمر على ناحية  )١( بيدراذهب ف: قال . يراك الغُرَماَءُ 

تلك  )٢( أُغروا بيففعلتُ ثم دعوته ، فلما نظروا إليه . 

بيدراً فَلَمَّا رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها . الساعة 

ادع أصحابك فما : ثلاث مراتٍ ، ثم جلس عليه ثم قال 

زال يكيل لهم حتى أدَّى االله أمانة والدي ، وأنا واالله 

راضٍ أن يؤدي االله أمانة والدي ولا أرجعُ إلى أخواتي 

تَمْرةً ، فسلم واالله البيادرُ آلُها حتى أني أنظر إلى 

قص تمرةً ين ـ آأنه لم البيدر الذي عليه رسول االله ـ 

   )٣( )) واحدةً

وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة لتكثير  ((: ـ  اقال الحافظ ـ رحمه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
البيدر بفتح الموحد وسكون التحتانية وفتح الدال المهملة للتمر كالجرن للحب ، ومعنى     )١(

  ) . ٦/٦٨٦( الفتح . أي اجعل التمر في البيادر : بيدر التمر 
فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ { ، يعني هيجوا بي  أغروا بي: ـ أي البخاري  ـ  اقال أبو عبد     )٢(

  ] ١٤: المائدة [  } الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
أخرجها البخاري ، كتاب الوصايا ، باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضرٍ من     )٣(

علامات النبوة في  ، وكتاب المناقب ، باب)  ٥/٤٨٤فتح ) (  ٢٧٨١( الورثة ، برقم 
  ) . ٦/٦٧٩فتح ) (  ٣٥٨٠( الإسلام ، برقم 
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   )١( ))القليل إلى أن حصل به وفاء الكثير وفضل منه 

ـ  أتيتُ النبي ـ  ((: عنه ـ قال  اوعن أبي هريرة ـ رضي 

فيهنَّ بالبرآة يا رسول االله ادع االله : بتمرات فقلت 

خُذهُنَّ : فقال ،  مَّهُنَّ ثم دعا لي فيهنَّ بالبرآةفض

هذا ، أو في هذا المزود ، آلما  )٢( مزودك واجعلهن في

أردت أن تأخذ منه شيئاً فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره 

نثراً ، فقد حملتُ من ذلك التمر آذا وآذا من وسق في 

سبيل االله ، فكناَّ نأآل منه ونطعم ، وآان لا يفارقُ 

   )٤( )) .حتى آان يوم قَتْل عثمان فإنه انقطع  )٣( حَقْوِي

 وأورده البيهقي في الدلائل من وجه آخر بسنده عن أبي هريرة ـ 
 عَوَزٌـ في غزوة ، فأصابهم  آان رسول االله ـ  ((: ـ قال 

: عندك شيء ؟ قال ! يا أبا هريرة :  فقال )٥( من الطعام

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦/٦٨٨( فتح الباري     )١(
مختار . بالكسر ما يجعل فيه الزاد ، والعرب تلَقِّب العجم برقاب المزاوِد : المزود     )٢(

  ) . ٣/١٩٨( ، ولسان العرب )  ١٣٩( الصحاح 
ر حقْواً لأنه يشد على الحَقْوِ كما تسمى المزادة راوية معقد الإزار ثم سمي الإزا: الحقْوِ     )٣(

  ) . ١٤/١٩٠( لسان العرب . لأا على الراوية ، وهو الجمل 
 ٣٨٣٩(  عنه ، برقم اأخرجه الترمذي ، كتاب المناقب ، باب مناقب أبي هريرة رضي     )٤(

إسناد  حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وحسن: وقال )  ٦٤٤ـ  ٥/٦٤٣) ( 
، وأحمد )  ٣/٢٣٥) (  ٣٠١٥( صحيح سنن الترمذي ، برقم / انظر . العلامة الألباني 

  ) . ٢/٤٦٨) (  ٨٦٤٩( في المسند ، برقم 
مختار الصحاح . الفقر ، وأعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه : العوز     )٥(

= 

http://www.al-maktabeh.com



�@@ČŞäÛa@qdm@ïÜÐÛa@bÈÛa@¿@@:�א�����bא��)�1�% �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

. ، قال جيء به شيء من تمرٍ في مزودٍ لي : قلت 

هاتِ نطعاً ، فجئت بالنطع : فجئت بالمزود، قال : قال 

فبسطة فأدخلَ يده فقبض على التمر فإذا هو إحدى 

بسم االله ، فجعل يضع آل : تمرةً ، ثم قال  )١( وعشرين

تمرةٍ ويسمي ، حتى أتى التمر ، فقال به هكذا 

ادْعُ فلاناً وأصحابهُ ، فأآلوا حتى : فجمعه ، فقال 

أدع فلاناً وأصحابه فأآلوا : ، ثم قال بعوا وخرجواش

فقال لي اقعد : وشبعوا وخرجوا ، وفضل تمر ، قال 

وفضل التمر ، فأخذه : فقعدت ، فأآل وأآلت ، قال 

إذا أردت شيئاً فأدخل : فأدخلهُ في المزود فقال لي 

فما آنت أريد : تكفأ فيكفأ عليك ، قال  يدك فخذ ولا

ي فأخذت منه خمسين وسقاً في تمراً إلا أدخلت يد

سبيل االله ، وآان معلقاً خلف ظهري فوقع زمان 

   )٢(.  )) بن عفان رضي االله عنه فذهب عثمان

عنه ـ يعد فقد المزود وما فيه من  اولهذا كان أبو هريرة ـ رضي 
أصبت بثلاث  ((: تمر من المصائب الثلاث التي حلت في حياته فيقول 

ـ وكنت  بموت النبي ـ : لم أصب بمثلهن مصائب في الإسلام 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ) . ٢٢١ ص (
  .في الأصل إحدى وعشرون     )١(
  ) . ١١٠ ـ ٦/١٠٩(     )٢(
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   )١( )) ...، والمزود  صويحبه وقتل عثمان

: قال  )٢( دكين بن سعيد الخثعميوأخرج الإمام أحمد بسنده عن 
وأربعمائة نسأل ـ ونحن أربعون  أتينا رسول االله ـ  ((

يا : قُمْ فأَعطِهمْ ، قال : ـ لعمر  ـ  الطعام ، فقال

: قال وكيع رسول االله ما عندي إلاّ ما يقيظني والصبية ، 
:  قُمْ فأَعطِهمْ قال عمر: قال القيظ في كلام العرب أربعة أشهر ، 

فقام عمر وقمنا معه : يا رسول االله سمعاً وطاعةً ، قال 

 )٣( حجزتهفصعد بنا إلى غرفة له فأخرج المفتاح من 
فإذا في الغرفة من التمر شبيه : فتح الباب قال دآين ف

فأخذ آل : شأنكم ، قال : وقال ،  )٤( الفصيل الرابضب

ثم التفتُّ وإني لمن : رجل منا حاجته ما شاء االله ، قال 

   )٥( )) .آخرهم وآأناَّ لم نرزأ منه تمرة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  . تيمية لابن)  ٦/٢٥١( الجواب الصحيح / ، وانظر وقارن )  ٦/١١٠( دلائل النبوة     )١(
الاستيعاب / انظر. وقيل المزني له حديث واحد ، معدود فيمن نزل الكوفة من الصحابة     )٢(

  .لابن حجر )  ٢/٣٢٦( لابن عبد البر ، والإصابة )  ٢/٤٦( 
  ) . ٦٧ص ( مختار الصحاح /  انظر. معقد الإزار     )٣(
،  ) ٢/١٨٤( النهاية / انظر . ولد الناقة إذا فُصل عن أمه : والفصيل . أي الحلس المقيم     )٤(

  ) . ٢٤٠ص ( ومختار الصحاح 
روى أبو داود منه طرفاً ، رواه  (() :  ٨/٣٠٥( وقال الهيثمي في امع )  ٤/٢١٥(     )٥(

، وأبو داود ، كتاب الأدب ، باب في اتخاذ  )) صحيحأحمد والطبراني ورجالهما رجال ال
، وصحح إسناده الألباني في صحيح )  ٤٠٤ـ  ٥/٤٠٣) (  ٥٢٣٨( الغرف ، برقم 
ولا أعلم  ((: قال أبو القاسم البغوي ) .  ٤٣٦٣( برقم )  ٣/٩٨٣( سنن أبي داود 

= 
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ء وبعد أن وقفنا على تلك الأخبار التي وردت في دلائل نبوة الأنبيا
ـ وبراهين صدق رسالتهم ؛ ما فيه خرقاً  )١(عليهم وسلم  اصلى  ـ

للعادة في زمام وكل زمان ، سواء في العالم العلوي كالسماء والشمس 
العالم السفلي كالتأثير في الإنس والجن والبهائم أو الجمادات أو  وغيرها ، أو

حد القطع بثبوته وفي هذا في الثمار والأطعمة والمياه القليلة ما بلغ بمجموعه 
ـ  يقول الحافظ ابن حجر وهو يتحدث عن معجزات الرسول ـ 

وخاصة معجزة القرآن الخالدة ؛ عند ذكر علامات النبوة في الإسلام فيقول 
 :  

وأما ما عدا القرآن ، من نبع الماء من بين أصابعه، وتكثير الطعام ،  ((
، فمنه ما وقع التحدي به ومنه ما وقع دالاً وانشقاق القمر، ونطق الجماد 

على صدقه من غير سبق تحد ، ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على 
ـ خوارق العادات شيء كثير ، كما يقطع بوجود جود حاتم  ـ  يده

وشجاعة علي ، وإنْ كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد مع أنَّ 
شتهر وانتشر ورواه العدد الكثير والجم الغفير ، كثير من معجزات النبوة قد ا

وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار ، والعناية بالسير والأخبار ، 
وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك ، بل لو ادعى 
مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعداً ؛ 

و أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا ذه الأخبار في وه
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
  ) . ٥/٤٠٤( معالم السنن امش سنن أبي داود  )) لدكين غير هذا الحديث

هذا باعتبار أنَّ ما صح آية لنبي فهو كذلك لجميع الأنبياء ؛ لأنهم أخبروا برسالة     )١(
دمحم  .  
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الجملة ، فيكون الساكت منهم كالناطق ، لأن مجموعهم محفوظ من 
   )١( )). الإغضاء على الباطل 

ـ بعد ذكر جملة من دلائل النبوة ؛  اويقول شيخ الإسلام ـ رحمه 
هذه الآيات التي ذكرنا  ((ـ  وآيات صدق صاحب الرسالة محمد ـ 

، كانت تكون بمحضر من الخلق الكثير ، كتكثير الطعام يوم  بعضها
  . رجالهم ونسائهم ألوفاً : ، فإنه كان أهل الخندق  الخندق

وكذلك نبع الماء من بين أصابعه ، وفيضان الماء يوم الحديبية ، وكانوا 
لا يعرف فيهم  )٢( يومئذ ألفاً وخمسمائة ، وكلهم صالحون ، من أهل الجنة

  . ـ  من تعمد كذبة واحدة على النبي ـ 

وكذلك تكثير الماء والطعام في غزوة خيبر ، كانوا ألفاً وخمسمائة ، وفي 
تبوك كانوا ألوفاً مؤلفة ، وكان بعض من حضر هذه المشاهد نقل هذه 
الآيات قدام آخرين ممن حضرها، وينقلها لأقوام فيذهب أولئك فيخبرون 

ولئك ويصدق بعضهم بعضاً ، ويحكي هذا مثل ما حكى هذا ، من غير ا أ
تواطؤ وتشاعر ، وأدنى أحواله أن يقره ولا ينكر عليه روايتها ، ونحن نعلم 

عليها عباده ، وبموجب ما كان عليه  ابموجب العادة الفطرية التي جبل 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٦٧٤ـ  ٦/٦٧٣( فتح الباري     )١(
  
أخرج حديثهم مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أصحاب الشجرة ؛     )٢(

فالشهادة لأحد بالجنة ) .  ١٦/٢٩٠وي نو( ، )  ٢٤٩٦( أهل بيعة الرضوان ، برقم 
ما كان على سبيل العموم كمن شهدت له الأمة بالخير والصلاح ، : أحدهما : نوعان 

ما كان خاصاً : والثاني . من ورد فيه نص عام كأهل بدر ، وأهل بيعة الرضوان  أو
  .لشخص معين كالعشرة المبشرين بالجنة ومن في حكمهم 
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  . ..واجب سلف الأمة من اعتقاد الصدق وتحريه ، واعتقادهم أن ذلك 
فلما اتفقوا على الإقرار على ذلك ، وعلى تناقله بينهم ، من غير إنكار 
أحد منهم لذلك، علم ـ قطعاً ـ أن القوم كانوا متفقين على نقل ذلك ، 

إلى أن قال  ))... كما هم متفقون على نقل القرآن والشريعة المتواترة ، 
علماً يقينياً قطعياً بصحة أفادته : ومن تدبر هذه الطريق  ((: ـ  ارحمه  ـ

   )١( ))ـ  هذه الآيات عن محمد ـ 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .باختصار )  ٣٥٩ـ  ٦/٣٥٥( الجواب الصحيح     )١(
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  ـ ٤٢٨ـ 

  

  

  

  

  الفصل الثَّاني
المسلك  ((دلالة الأحوال والصفات 

  ))الشخصي 
  وفيه مبحثان 

  

Kאאא  :المبحث الأَوَّل   

Kא  :المبحث الثَّاني  
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  :وفيه مطلبان 

y}*א�_�nא����:�������:א���%�aא������ �
الإنسان في أحسن تقويم ، وجعل رسله وأنبياءه صفوة  القد خلق 

البشر ، ومنحهم من الكمال الخَلْقي والخُلُقي غايته ، فكان خاتمهم ـ عليه 
الصلاة والسلام ـ قد فاق سابقيه من المرسلين في الخَلْق والتكوين ، فكان 

الأصدقاء ، والشعراء والحكماء ، حيث وجدوا في محطّ أنظار الأعداء قبل 
خلْقَته قمة الجمال والكمال ، والتناسق البديع بين تلك الصفات ، حتى 

تعالى قد جعل خلق بدنه  اـ الإيمان بأنّ  من تمام الإيمان به ـ  ((صار 
  . )١( ))الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده خلْق آدمي مثله 

  :وللّه در شاعر الأنصار حسان بن ثابت حين قال 

  א  

 א F٢E  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للقاضي يوسف النبهانيّ )  ١٢٦ص ( الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية     )١(
المستطرف في كلّ فن مستظرف / ، وانظر )  ٥ص (  ديوان حسان بن ثابت   )٢(

  .لأبي الفتح الأبشيهي )  ١/٤٩١ (
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وقد وصفته إحدى نساء قريش ـ وهي على دين قومها ـ بعدما سار 
  :المدينة فقالت مهاجرًا من مكّة إلى 

 אאא א  

 אאא אא  

 אאאאאאאאאF١E 

ـ فأفاضوا ما بين مسهب قد أطال  وقد أكثر الواصفون له ـ 
، وآخر قد أوجز واقتصر على بعض الصفات دون بعض ، وفي هذا  وأطنب

الموضوع سوف أورد جملة من الآثار التي جمعت الصفات العديدة المتناثرة 
في موضع واحد ، ثم أردف بِثُلَّة أخرى تناولت الصفات النبوية على 

  .الانفراد 

@énÜrßc@åàÏ@Þëþa@Ñäğ–Ûa@bŞßcZ@ @

 )٣( حبيش بن خالدعن  )٢( معبد عاتكة بنت خالد حديث أُم ـ ١
ـ بخيمتها  عنه ـ في قصة الهجرة النبوية ، ومرور النبي ـ  ارضي  ـ

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ عاتكة بنت عبد المطّلب ، أوردها ابن عساكر في تاريخ  الأبيات لعمة النبي ـ     )١(

  .، ولم أعثر عليها في كتب الأدب ودواوين الشعر )  ٣/٣٥٩( دمشق 
الإصابة . الخزاعية ... ابن سعد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن خنيس بن حرام     )٢(

  .ن كثير لاب)  ٣/١٥٠( لابن حجر ، والبداية والنهاية )  ٢/٢٤( و )  ٨/٤٧٥ (
وهو حبيش بن خالد بن منقذ بن . ويقال ابن الأشعر ، وهو لقب : حبيش الأشعر     )٣(

  .لابن حجر )  ٢/٢٤( الإصابة . الخزاعي ... ربيعة بن أصرم بن خنيس
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إلاّ أنه مر بنا رجل مبارك من  الا و ((: ، وفيه قالت أم معبد لزوجها 
  .صفيه لي يا أُم معبد : حاله كذا وكذا ، قال 

الوجه ، حسن الخَلْقِ ،  )٢( أبلج،  )١( ظاهر الوضاءةرأيت رجلاً : قالت 
، وفي عينيه  )٥( قَسِيم وسيم،  )٤( صلْعةٌ، ولم تزرِ به  )٣( تعبه نحلَةٌلم 

جع٦( د(  أَ، وفيفَارِهش غَطَف )٧(  لٌ، وفي صوتههص )٨(  هقنوفي عطَعس )٩(  ،
، إن صمت فعليه الوقار ،  )٢( أَقْرنُ،  )١( أَزج،  )١٠( كثاثةوفي لحيته 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٩٥( لسان العرب / انظر. أي ظاهر الحسن والنظافة والبهجة     )١(
النهاية / انظر. مشرق الوجه مضيئه : والمعنى . الأبيض الحسن الواسع الوجه : الأبلج     )٢(

  ) . ٢/٢١٥( ، ولسان العرب )  ٤/٥٤،  ١/١٥١ (
  ) . ٥/٢٩( النهاية . أي لم تعبه دقَةٌ وهزالٌ     )٣(
  ) . ١٧٨ص ( مختار الصحاح / انظر. هو انحسار الشعر عن مقدمة الرأس : الصلع     )٤(
لسان العرب / حسن الوجه وسيماً ، انظر: أي  الثابت الحسن ، وفلان وسيم: الوسيم     )٥(

. أي جميل كله : الجمال والحسن ، ورجل مقسم الوجه : ، والقسامة )  ١٢/٦٣٧( 
  ) . ١٢/٤٨٢( المصدر نفسه / انظر

شدة : الدعج : وقيل . والمراد أن سواد عينيه شديد . السواد في العين وغيرها : الدعج     )٦(
  ) . ٢/٢٧١( ، ولسان العرب )  ٢/١١٩( النهاية . سواد العين في شدة بياضها 

. الأَشفار جمع شفر بالضم والفتح وهو حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر     )٧(
  ) . ٣/٣٧٣،  ٢/٤٨٤( النهاية / انظر. طول شعر الأجفان: والغطف 

  ، )  ١١/٣٨٧( ، ولسان العرب )  ٣/٦٣( النهاية . حدة الصوت مع بححٍ : الصهل     )٨(
  ) . ٢/٣٦٥( النهاية . ارتفاع وطول : أي     )٩(
ـ أنه كان كث اللحية ؛ أراد كثرة أصولها  في صفته ـ  ((: قال ابن منظور     )١٠(

، )  ٢/١٧٩( لسان العرب .  )) ، وأا ليست بدقيقة ، ولا طويلة ، وفيها كثافة وشعرها
= 
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تكَلَّم سما وعلاَه البهاءُ ، أَجملُ الناس وأاه من بعيد ، وأَحلاَه  وإن
كَأنَّ منطقه  )٣( هزرولا  نزرحلْو المنطق ، فَصلٌ ، لا . وأَحسنه من قريب 

من  )٥( تقتحمه عين، ولا من طول  )٤( لا يأْس ربعةٌ. خرزات نظْمٍ ينحدرنَ 
 بين غصنين ، فهو أنظر الثلاثة منظراً ، وأحسنهم قدراً ، لَه نرٍ ، غُصصق
رفَقَاءُ يحفُّون به ، إن قَالَ أنصتوا لقوله ، وإن أمر تبادروا إلى أمره ، 

٦( محفود( محشود )٧( ابِسلا ع )٨( دفَنلاَ مو )ـ  )١  ـ.  

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ) . ٤/١٥٢ (والنهاية 
دقة الحاجبين وطولهما : وقيل . مع طول في طرفه وامتداد تقوس في الحاجب : الزجج     )١(

، )  ٢/٢٩٦( النهاية / انظر. دقة في الحاجبين وطول : وقيل . وسبوغهما واستقواسهما 
  ) . ٢/٢٨٧( ولسان العرب 

والجمع )  ٤/٥٤( النهاية . اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما : بالتحريك : القرنُ     )٢(
 هو أنه ـ : أي بعيد ما بين الحاجبين : ـ أبلج  بين هذا وما تقدم من كونه ـ 

  .ـ من شدة إضاءة وجهه لا يظهر الالتقاء الذي بين حاجبيه لخفته 
، )  ٥/٤٠( النهاية . على عي ، ولا كثير فاسد  أي ليس بقليل فيدل. القليل : الترر     )٣(

  .الكلام الكثير غير المفيد : والهذر  )) ولا هذر ((وفي رواية 
)  ١/٢٨٤( دلائل النبوة / انظر. ليس بالطويل الذي يؤيس مباريه عن مطاولته : أي     )٤(

  ). ٥/٢٩١( للبيهقي ، والنهاية 
 ) ٤/١٩( النهاية . ه ، وكل شيء ازدريته فقد اقتحمته ل تتجاوزه إلى غيره احتقاراًأي لا     )٥(

.  
  ) . ١/٤٠٦( النهاية . المحفود الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته     )٦(
  ) . ١/٣٨٨( النهاية . أي أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون إليه     )٧(
  ) . ٣/١٧١( النهاية . الكريه المَلْقَى الجهم المحيا : العابس     )٨(
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صاحب قريش الذي ذُكر لنا من أمره ما ذُكر  اهو و: عبد فقال أبو م
   )٢( )) ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً. بمكة ، ولقد همت أن أصحبه 

هذا الوصف العجيب ـ من تلك المرأة العربية الخزاعية ، التي أسلمت 
ـ قد شمل جوانب كبيرة في تلك  )٣(بعد ذلك وقدمت المدينة وبايعت 

الشخصية الفذة التي تلقّت الرعاية الإلهية في أول حياا ؛ عندما كان طفلاً 
رضيعاً ، ثم شاباً يافعاً ، ثم رجلاً قد بلغ أربعين سنة فآذنه ربه ـ تبارك 

  .وتعالى ـ بالنبوة والرسالة 

ـ على لسان بعض  ومما جاء من الصفات الجامعة لخلْقه ـ 
عنهم ـ من عبارات موجزة تدل على المقصود ،  اأصحابه ـ رضي 

وتقرب الصورة إلى العقول التي لم تصل إليها صفاته الكريمة عبر المشاهدة ، 
آان رسول االله ـ  ((: عنه ـ يقول  افهذا البراء بن عازب ـ رضي 

  ـ أحسن الناس وجهاً ، وأحسنهم خلقاً ، ليس
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
  ) . ٣/٤٧٥( النهاية . هو الذي لا فائدة في كلامه لكبرٍ أصابه : المفند     )١(
، )  ٢/١٢٩( سيرة ابن هشام / انظر. حديث أم معبد هذا رواه ابن إسحاق في السيرة     )٢(

: وقال )  ١١ـ  ٣/١٠( ، والحاكم في المستدرك )  ١/٢٣٠( وابن سعد في الطبقات 
. ـ بالخيمتين متواتر في أخبار صحيحة  ونزول النبي ـ . لذهبي ووافقه ا )) صحيح ((

، وأورده ابن كثير في البداية )  ٢٧٩ـ  ١/٢٧٨( والبيهقي في دلائل النبوة 
وقصتها مشهورة مروية من  ((: بطرقه المتعددة ، وقال )  ١٥٢ـ  ٣/١٥٠ ( والنهاية

عبد القادر : د المعاد الشيخان وحسن إسناده محققا زا )) .طرق يشد بعضها بعضاً 
  ) . ٣/٥٧( وشعيب الأرناؤوط 

  ) . ٨/٤٧٧( لابن كثير ، والإصابة )  ٣/١٥٣( البداية والنهاية / انظر    )٣(
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   )١(.  )) لطويل الذاهب ، ولا بالقصيربا

 اـ بالسيف وبالقمر فعن البراء ـ رضي  وقد مثِّلَ وجه النبي ـ 
ـ مثل السيف  أنه سُئِلَ أآان وجه رسول االله ـ  ((عنه ـ 

   )٢(.  )) القمر لا ، ولكن مثل: قال 

رأيت رسول االله  ((: عنه ـ قال  اوعن جابر بن سمرة ـ رضي 

، وعليه حلة حمراء ، فجعلت  )٣( إضحيانفي ليلة  ـ ـ 

 )) أنظر إليه وإلى القمر ، فلهو عندي أحسن من القمر
)٤( .  

عنه ـ  اوعند مسلم في الفضائل من حديث جابر بن سمرة ـ رضي 
لا بل آان : وجهه مثل السيف ، قال : فقال رجل  ((: وفيه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
فتح ) (  ٣٥٤٩( ـ ، برقم  أخرجه البخاري ، في المناقب ، باب صفة النبي ـ     )١(

)  ٢٣٣٧( ـ ، برقم  ، ومسلم ، كتاب الفضائل ، باب في صفة النبي ـ )  ٦/٦٥٢
  ) . ١٥/٩٨نووي  (

فتح ) (  ٣٥٥٢( ـ ، برقم  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب صفة النبي ـ     )٢(
٦/٦٥٣ . (  

. مقمرة من أولها إلى آخرها: ئة ، وقيلمضي: بكسر الهمزة والحاء وتخفيف التحتية ، أي    )٣(
  ) . ٨/٧٧( تحفة الأحوذي / انظر 

أخرجه الترمذي ، كتاب الأدب ، باب ما جاء في الرخصة في لُبسِ الحمرة للرجال ،     )٤(
ضعيف سنن / وحسنه ، وضعفه العلاّمة الألباني ، انظر )  ٥/١٠٩) (  ٢٨١١( برقم 

  ) . ٣٣٤ص  ) ( ٥٣٢( أبي داود ، برقم 
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   )١( )) مثل الشمس والقمر وآان مستديراً

للتنبيه على أنه  ))مستديراً  ((وإنما قال  ((: ـ  اقال الحافظ ـ رحمه 
يحتمل أن يريد به الطول أو  ))مثل السيف  ((: جمع الصفتين ، لأن قوله 

  .، فرده المسئول ردا بليغاً  اللمعان

ولَما جرى التعارف في أَنَّ التشبيه بالشمس إنما يراد به غالباً الإشراق ، 
وكان  ((: يه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهما ، أتى بقوله والتشب

 )).  الحسن والاستدارة: إشارة إلى أنه أراد التشبيه بالصفتين معاً  ))مستديراً 
)٢(   

عنه  اـ خادمه أنس بن مالك ـ رضي  وممن وصف النبي ـ 
آان ربعةً من القوم ، ليس بالطويل ولا  (( : ـ قال

 )٥( آدَمَولا  )٤( أمْهَقليس بأبيضَ ،  )٣(اللون  أزهَربالقصير ، 
أنزل عليه وهو ،  )١( رَجل سَبِطٍولا  )٦( قطط جعدليس ب

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٥/١٠٥نووي ) (  ٢٣٤٤( ـ ، برقم  تحت باب شيبه ـ     )١(
  ) . ٦/٦٦٢( فتح الباري     )٢(
  
  ) . ٦/٦٥٧( الفتح . أي أبيض مشرب بحمرة     )٣(
 ) ٦/٦٥٨( ، وفتح الباري )  ٤/٣٧٤( النهاية / انظر. الأبيض الشديد البياض : المراد به     )٤(

.  
  ) . ١٥ص ( مختار الصحاح . سمر ، والجمع أُدمان الأ: الآدم من الناس     )٥(
الفتح . بفتح أوله وكسر الموحدة ، والجعودة في الشعر أَلاَّ يتكسر ولا يسترسل     )٦(

= 
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ابن أربعين ، فلبث بمكةَ عشرَ سنينَ يُنزَلُ عليه ، 

وبالمدينة عشر سنين ، وَقُبِضَ وليس في رأسه 

شَعَراً فرأيتُ : قال ربيعة . ولحيته عشرون شعرة بيضاءَ 

أحْمَرَّ : من شَعْرِه فإذا هو أحمرُ ، فسألت ، فقيل 

  . )٢( )) الطِّيب من

وقد استشكل هذا الحديث بعض العلماء من حيث تحديد مدة البعثة 
بعشرين سنة ؛ والمشهور ثلاثاً وعشرون سنة لما رواه البخاري في آخر 

ـ  أن رسول االله ـ  ((: عنها ـ  االمغازي عن عائشة ـ رضي 

  . )٣( )) توفي وهو ابن ثلاثٍ وستين

وقد كان بعث عند اكتمال سن الأربعين ، فمكث بمكة ثلاث عشرة 
، وقد )٤(سنة ، وبالمدينة عشر سنين ؛ على المشهور من أقوال أهل العلم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ) . ٢/٣٣٤( النهاية / ، وانظر)  ٦/٦٥٨ (
)  ٦/٦٥٨ (الفتح / ، وانظر)  ٢/٣٣٤( النهاية . المُسترسل المُنبسِطْ : السبِطْ من الشعر     )١(

  .ـ وسط بينهما  المراد أن شعره ـ . 
فتح ) (  ٣٥٤٧( ـ ، برقم  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب صفة النبي ـ     )٢(

٦/٦٥٢ . (  
)  ٤٤٦٦( ـ برقم  المصدر نفسه ، كتاب المغازي ، باب وفاة النبي ـ     )٣(

  ) . ٧/٧٥٧ فتح (
 )) وهي ـ أي الثلاث والستون ـ أصحها وأشهرها ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه     )٤(

  ) . ١٠٩،  ١٥/١٠٨( شرح صحيح مسلم 
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حديث أنس وخبر عائشة بأجوبة هذا ـ بين  اجمع الحافظ ـ رحمه 
  : مفادها

  .محمول على إلغاء الكسر أن حديث عائشة : الأول 

أن من قال مكث ثلاث عشرة عد من أول ما جاءه الملك : الثاني 
بالنبوة ، ومن قال مكث عشراً أخذ ما بعد فترة الوحي ومجيء الملك بيا 

  )١(... . أيها المدثر 

وقد افرد المُصنفُونَ في كتب السنة أبواباً مستقلة جمعت تلك الصفات 
ه، وعينيه ، وأَنفه ، وفمه وعقبيه ، ورأسه ، وذراعيه الخُلُقية من شعر

هوغيرها ، ولهذا قال ابن الجوزي ـ رحمه  وكفَّي ،كانت صورة  ((: ـ  ا
   )٢( )). ـ وهيئته وٍِسمته تدلُّ العقلاء على صدقه  نبينا ـ 

فقد كان ضخماً عظيماً ، فقد وصفه  ــ أمَّا رأسه الشريف ــ 
لم يكن  ((: عنه ـ فقال  االراشد علي بن أبي طالب ـ رضي  الخليفة

.  )) ـ بالطويل ، ولا بالقصير ، ضَخْمَ الرأس االله ـ  رسول
)٣(   

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧٥٨ـ  ٧/٧٥٧( فتح الباري     )١(
  ) . ١/٤١٢( الوفا بأحوال المصطفى     )٢(
)  ٣٦٣٧( ـ ، برقم  أخرجه الترمذي ، كتاب المناقب ، باب في صفة النبي ـ     )٣(

بلفظ )  ١/١٤٥( وأحمد في المسند . حديث حسن صحيح : قال )  ٥٥٩ـ  ٥/٥٥٨ (
، وصححه العلامة الألباني كما في صحيح سنن الترمذي ،  )) عظيم الرأس ((

= 
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وقد تقدم قريباً ما ورد من آثار في صفة شعر رأسه ولحيته ـ عليه 
اللحية شديد سوادها مع شعرات بيض  الصلاة والسلام ـ حيث كان كَثَّ

، وشعر رأسه وسط بين الجعودة والسبوطَة ، يصل أحياناً إلى أنصاف أذنيه 
  . )١(. ، وتارة إلى شحمة أذنيه وعاتقه ، وأخرى يضرب إلى منكبيه 

فجاء عند مسلم بسنده عن جابر بن سمرة  ــ أَمَّا صفة عينيه وفمه ــ 
ـ ضليع الفم  آان رسول االله ـ  ((: عنه ـ قال  ارضي  ـ

ما ضليع : قلت لسماك : ، قال  )) أشكل العين منهوس العقبين
طويل شق : ما أشكل العين ؟ قال : قلت : قال .  عظيم الفم: الفم ؟ قال 
   )٢( )). قليل لحم العقب : ما منهوس العقب ؟ قال :  قلت: العين ، قال 

يضاً ـ ما جاء في الصحيحين ـ أ ومما يدل على صدق نبوته ـ 
ـ  اأن رسول : عنهم ـ  اعن أبي هريرة وأنس بن مالك ـ رضي 

 هل ترونَ قِبلتيِ ههنا ؟ فوااللهِ ما يخفي  ((:  ـ قال

رآوعكم ، إني لأراآم من وراء  عليَّ خشوعكم ولا

  . )) ظهري
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
  ) . ١٩٦ـ  ٣/١٩٥) (  ٢٨٧٧ ( برقم

ـ ،  ـ صحيح مسلم مع الشرح ، كتاب الفضائل ، باب صفة شعر النبي / انظر    )١(
)  ٢٧ـ  ١٥ص ( والشمائل المحمدية . للبيهقي )  ٢٢٧ـ  ١/٢١٩( ودلائل النبوة 

  . للترمذي
)  ٢٣٣٩( ـ وعينيه وعقبيه ، برقم  كتاب الفضائل ، باب في صفة فم النبي ـ     )٢(

  ) . ١٠٠ـ  ١٥/٩٩نووي  (
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ـ يوماً ثم  صلّى بنا رسول االله ـ  ((وفي رواية عند مسلم 

تحسن صلاتك ، ألا ينظر يا فلان ألا : انصرف فقال 

، فإنما يصلي لنفسه المصلي إذا صلى آيف يصلي 

   )١( )) إني لأبصر من ورائي آما أبصر من بين يدي

ا من  اوقد أبعد بعض الشراح في تأويلات وتمحلات ما أنزل 
،  )٢(يقتضيها السياق النبوي  سلطان صرفوا ظاهر اللفظ إلى معان باطلة لا

: ـ وجماعة من السلف  ابل التحقيق ما ذهب إليه الإمام أحمد ـ رحمه 
ـ إدراكاً في قفاه يبصر به من ورائه ، وقد  تعالى خلق له ـ  اأنَّ  ((

ـ بأكثر من هذا ، وليس يمنع من هذا عقل  انخرقت العادة له ـ 
   )٣(.  ))فوجب القول به ، بل ورد الشرع بظاهره  شرع ولا

 اـ نص كلام الإمام أحمد ـ عليه رحمة  اثم نقل النووي ـ رحمه 
   )٤(.  ))وجمهور العلماء هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة  ((: ـ حيث قال 

فقد تواردت الأحاديث في أنَّ لونه ـ عليه  ــ أمَّا لونه الشريف ــ 
 ارضي مشرب بحمرة ، فعن أنس بن مالك ـ الصلاة والسلام ـ أبيض 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٤١٨(  لقبلة ، برقمأخرجه البخاري ، باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر ا    )١(

، ومسلم ، كتاب الصلاة ، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها )  ١/٦١٢فتح ( 
  ) . ٣٩٣ـ  ١٥/٣٩٢نووي ) (  ٤٢٥،  ٤٢٤،  ٤٢٣( والخشوع فيها ، برقم 

  .، ونصر الحافظ مذهب السلف )  ١/٦١٣( انظر هذه التأويلات في فتح الباري     )٢(
  .للنووي )  ٤/٣٩٢( شرح صحيح مسلم     )٣(
  ) . ٤/٣٩٢( المصدر نفسه     )٤(
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آان ربعة من القوم  ((: ـ وفيه  ـ  اعنه ـ في وصفه لرسول 

   )١( )) ...أزهرَ اللون ليس بأبيض أَمْهَقْ ولا آدم ... 

: عنه ـ في الاستسقاء  اوجاء عند البخاري بسند عنه ـ رضي 
   )٢( )) آان يرفع يديه حتى يُرى بياض إِبطَيْه ((

آان  ((: عنه ـ قال  اوورد عند مسلم عن أبي الطفيل ـ رضي 

  . )٣( )) أبيض مليح الوجه

 رأيت رسول االله ـ  ((: عنه ـ قال  اوفي رواية عنه ـ رضي 

فقلت له : ـ وما على وجه الأرض رجل رآه غيري ، قال 

   )٤( )) آان أبيض مليحاً مُقَصَّداً: فكيف رأيته ؟ قال : 

ـ خرج من  أن النبي ـ  (( :عند الإمام أحمد في المسند وجاء 

آبائتٍ بها فنظرت ليلاً فاعتمر ثم رجع فأصبح  الجعرّانة

   )٥(.  )) إلى ظهره آأنه سبيكة فضة

 ـــــــــــــــــــــــــ
فتح ) (٣٥٤٧(ـ برقم  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب صفة النبي ـ     )١(

٦/٦٥٢( .  
  ) . ٦/٦٥٥فتح ) (  ٣٥٦٥( المصدر نفسه ، برقم     )٢(
)  ٢٣٤٠( ـ أبيض ، مليح الوجه ، برقم  كتاب الفضائل ، باب كان النبي ـ     )٣(

  ) . ١٠١ـ  ١٥/١٠٠نووي  (
)  ٢٣٤٠( ـ أبيض ، مليح الوجه ، برقم  كتاب الفضائل ، باب كان النبي ـ     )٤(

  ) . ١٠١ـ  ١٥/١٠٠نووي  (
 ٣٨٤٧ (باب دخول مكة ليلاً ، برقم ، والنسائي ، كتاب الحج ، )  ٣/٥٢١( المسند     )٥(

= 
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قال البيهقي بعد أن ساق الروايات في هذا المعنى ، وذكر من بينها 
مرة ما ويقال إن المشرب فيه ح ((: ـ مشرب بحمرة ، قال   ـ أنه

   )١(.  ))ضحا للشمس والرياح ، وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر 

 إِنَّ كلّ هذه الصفات الخلْقية المتوافرة في جسده الشريف ـ : أقول 
ـ لهي من دواعي جذب القلوب إليه ، واستئناس النفوس لقربه ، وإعجاب 

أحسن ما خلق ـ من  أعين الناظرين إليه ، إذ وجهه وبدنه ـ 
جلّ وعلا ـ ، فلو كان على خلاف هذا الحسن والجمال ؛  ـ الباري

ففي كمال تلك الصفات الموهوبة له ما . لكان سببًا في انصراف الناسِ عنه 
ـ عز وجلَّ ـ لمن يحمل النبوة ، ويبلّغ الرسالة  ايدلُّ على حسنِ اختيار 

  .ا ، ويكون هاديًا ومبشرًا ونذيرً

ـ  الذي بين كتفيهـ خاتم النبوة  ومن أبرز صفات نبينا محمد ـ 
  الحجلة ، أو بيض الحمامة ، وقد رآه عدد من الصحابة ـ ، مثل زر

  .بن سمرة والسائب بن يزيد، أخرج أحاديثهم البخاري ومسلم  منهم جابر

ذهبت بي  ((: روى البخاري بسنده عن السائب بن يزيد قال 

يا رسول االله إنَّ : ـ فقالت  إلى رسول االله ـ خالتي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

انظر صحيح سنن النسائي . وصححه العلامة الألباني ) .  ٣٨٢ـ  ٢/٣٨١) ( 
  ) . ٢٦٨٢( برقم )  ٢/٦٠٣ (

لابن )  ٢٤ص ( عن شمائل الرسول للبيهقي ، والنص منقول )  ١/٢٠٦( دلائل النبوة     )١(
  .ورد بغير هذا اللفظ ، ولعله يرجع لاختلاف النسخ  )) دلائل النبوة ((، وفي الأصل  كثير
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ابن أختي وقع ، فمسحَ رأسي ، ودعا لي بالبرآةِ ، 

وتوضَأَ فشربتُ من وَضوئِه ثم قُمْتُ خلف ظهرهِ فنظرتُ 

   )١(.  )) إلى خاتم النُّبوَّة بينَ آتفيه

رأيت خاتماً في  ((: وعند مسلم من رواية جابر بن سمرة قال 

   )٢( )) ـ آأنَّهُ بيضة حمام ظهر رسول االله ـ 

ـ  رأيت النبي ـ  ((: قال  )٣(عبد اللّه بن سرجس ومن رواية 

: فقلت له : معه خبزاً ولحماً أو قال ثريداً ، قال وأآلت 

نعم ، ولك ، ثم تلا هذه : ـ قال  استغفر لك النبي ـ 

: قال  ] ١٩: محمد  [ } وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ { الآية

ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النُّبوَّة بين آتفيه عند 

آأمثال  خيلاناليسرى جمعاً عليه  )٤(آتفه ناغض 

  . )١( )) )٥( ثآليلال

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم ، )  ٦/٦٤٨فتح ) (  ٣٥٤١( ناقب ، باب خاتم النبوة ، برقم كتاب الم    )١(

  ) . ١٥/١٠٦نووي ) (  ٢٣٤٥( كتاب الفضائل ، باب إثبات خاتم النبوة ، برقم 
  ) . ١٥/١٠٦نووي ) (  ٢٣٤٥( كتاب الفضائل ، باب إثبات خاتم النبوة ، برقم     )٢(
زوم ، له صحبة ، ممن نزل البصرة ، له المخزومي ، حليف بني مخ: المُزنيّ ، ويقال     )٣(

 ٤/٩٢( لابن عبد البر ، والإصابة )  ٣/٤٩( الاستيعاب / انظر . أحاديث عند مسلم 
  .لابن حجر )  ٩٣ـ 

هو العظم : بالنون والغين والضاد المعجمتين والغين مكسورة ، وهو أعلى الكتف ، وقيل     )٤(
  . ) ١٥/١٠٧( شرح صحيح مسلم . ر منه عند التحرك ما يظه: الرقيق الذي على طرفه ، وقيل 

فمعناه كجمع الكف وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها ، وأما : أما الجمع     )٥(
= 
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كان من علاماته التي كان أهل  ((: ـ  اقال ابن حجر ـ رحمه 
الكتاب يعرفونه ا ، وادعى عياض هنا أن الخاتم أثر شق الملكين لما بين 

هذا باطل، لأن الشق إنما كان في صدره : كتفيه ، وتعقبه النووي فقال 
إلى  ))... ولم يثبت قط أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء ظهره... وبطنه ، 
هذا الإمام ، ولعلَّ ذلك وقع من بعض نساخ  فهذه غفلة من ((: أن قال 

   )٢( )). يسمع عليه فيما علمت  كتابه فإنه لم

ـ من أن أهل الكتاب  اوهذا الذي أشار إليه الحافظ ـ رحمه 
 وجدوه في كتام من الدلائل على صدق نبوةيعرفون خاتم النبوة ؛ مما 

: قال  )٣( سور بن مخرمةالمـ قد أورد خبرهم البيهقي عن  محمد ـ 
ـ يتوضأ ،  ـ ، والنبي ـ  مر بي يهودي وأَنا قائم خلف النبي ـ  ((

فنضح النَّبيّ ـ فذهبت أرفعه ، . ارفع ثوبه عن ظهره : فقال اليهودي 

 ـ في وجهي من الماء (( )٤(  . بعدما ذكره قال البيهقي :)) 
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
المصدر . فبكسر الخاء المعجمة وإسكان الياء جمع خال وهو الشامة في الجسد : الخيلان 

  ) . ١٥/١٠٧( نفسه 
نووي ) (  ٢٣٤٦( باب إثبات خاتم النبوة ، برقم أخرجه مسلم ، كتاب المناقب ،     )١(

١٥/١٠٧ . (  
  ) . ١٥/١٠٧( شرح صحيح مسلم / وانظر) .  ٦/٦٤٩( فتح الباري     )٢(
ابن نوفل القرشي الزهري ، أبو عبد الرحمن ، ولد بمكّة بعد الهجرة ، وقدم المدينة سنة     )٣(

 بيثمان من الهجرة ، سمع من الن ين من الهجرة وحفظ عنه ، توفّي سنة أربع وست .
  .لابن عبد البر )  ٤٥٦ـ  ٣/٤٥٥( الاستيعاب /  انظر

  ) . ٤/٣٩٦( ، ومسند الإمام أحمد )  ٢٦٧ـ  ١/٢٦٦( دلائل النبوة     )٤(
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ـ  وإنما كانوا يبحثون عن ذلك ؛ لأنه كان مكتوبًا عندهم بصفته ـ 
(( )١( .  

 وقد تحدث العلماء عن الحكمة في كون خاتم النبوة بين كتفيه ـ 
إشارة إلى أنه لا نبي بعدك يأتي  ((ـ ومن أحسن ما قيل في هذا أن فيه 

   )٢(.  ))ورائك  من

الموضع الذي يدخل : (( كتفه ؛ لأنه  وقيل في كون الخاتم عند نفْض
الشيطان منه إلى الإنسان ، فكان هذا عصمة له ـ عليه السلام ـ 

  . )٣( ))الشيطان  من

وعلى كل حال ، وسواء صحت هذه الأقوال وهي من باب الكشف 
عن الحكم والغايات التي يستنبطها العلماء من نصوص الشريعة الغراء ، فإن 

كون الخاتم علم من أعلام النبوة بل من أعظم الدلائل الاستدلال قائم في 
ـ ، قد علم حقيقتها الأعداء قبل الأصدقاء  الخاصة بجسده الشريف ـ 

  . ، وأهل الكفر قبل أهل الإيمان 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٨/٢٣٤( ، وأورده الهيثمي في امع )  ٤/٣٩٦( أخرجه الإمام أحمد في المسند     )١(

  . ))ني ورجاله ثقات رواه أحمد والطبرا ((: وقال 
  ) . ١/٢٦٧( دلائل النبوة     )٢(
لابن كثير ، فيما نقله عن أبي الخطاب بن دحية )  ٥١ص ( ـ  شمائل الرسول ـ     )٣(

  . )) التنوير في مولد البشير النذير ((البصري في كتابه 
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��:�א���n_�א���1�%(���:�))א�
���y4%((א���%�aא������ �
ـ في  ف ا ـ التي اتص ))الصفات الخَلْقية  ((تقدم معنا في مطلب 

جسده الشريف من طيب أصله ، وطهارة نسبه ومولده ، وتجلَّى لنا 
اللَّهُ  {: وحكمته أن جعل رسالته في أفضل البشر ، قال تعالى  ا عناية

  .  ] ١٢٤: الأنعام [  } أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

ولتمام البحث لا بد من إلماحة تفي بالغرض في الشق الثاني من الصفات 
النبوية في جانبها المعنوي ، وهو ما يعرف عند العلماء بالشمائل التي مبعثها 

التي اتفق جميع  ((الأخلاق الكريمة ، والسجايا الحميدة ، والآداب الشرعية 
بالخلق الواحد منها ، العقلاء على تفضيل صاحبها ، وتعظيم المتصف ا 

فضلاً عما فوقه ، وأثنى الشرع على جميعها ، وأمر ا ، ووعد السعادة 
  . )١( ))الدائمة للمتخلِّقِ ا 

: وهي التي اصطلح العلماء على تسميتها بحسن الخلق الذي هو 
الاعتدال في قوى النفس وأوصافها ، والتوسطُ فيها دون الميل إلى  ((

   )٢( )) أطرافها منحرف

ما يأخذ به الإنسان : وحقيقة الخلق  ((: ـ  اوقال الماوردي ـ رحمه 
   )٣( ))نفسه من الآداب، سمي بذلك لأنه يصير كالخلْقة فيه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للقاضي عياض )  ١٢٦ـ  ١/١٢٥( الشفَا بتعريف حقوق المصطفى     )١(
  ) . ١/١٢٦( ع السابق المرج    )٢(
  ) . ٦/٦١( النكت والعيون     )٣(
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عنه ـ  اـ خيار من خيار ، فعن أبي هريرة ـ رضي  فكان ـ 
بعثتُ من خير قرون بني آدم  ((: ـ قال  ـ  ارسول  أنَّ

   )١( )) قرن حتى آُنْتُ من القرن الذي آنت فيهقرناً بعد 

 ـ  اقال رسول : وعند مسلم بسنده عن واثلة بن الأسقع قال 
إن االله اصطفى آنانة من ولد إسماعيل ،  ((: ـ 

واصطفى قريشاً من آنانة ، واصطفى من قريش بني 

   )٢( )) هاشم، واصطفاني من بني هاشم

فالعرب في الأجناس ،  ((: ـ  اقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
وقريش فيها ، ثم هاشم في قريش مظنة أن يكون فيهم من الخير أعظم مما 

  .يوجد في غيرهم 

ـ الذي لا يماثله أحد في قريش ،  ولهذا كان في بني هاشم النبي ـ 
ب ، وكان في قريش الخلفاء فضلاً عن وجوده في سائر العرب ، وغير العر

الراشدون وسائر العشرة وغيرهم ممن لا يوجد له نظير في العرب 
   )٣( ))... العرب  وغير

 ـــــــــــــــــــــــــ
فتح ) (  ٣٥٥٧( ـ ، برقم  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب صفة النبي ـ     )١(

٦/٦٥٣ . (  
 ١٥/٤١نووي ) (  ٢٢٧٦( برقم ـ ،  كتاب الفضائل ، باب فضل نسب النبي ـ     )٢(

( .  
  ) . ٦٠٣ـ  ٤/٦٠٢( منهاج السنة النبوية     )٣(
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ـ في كتابه فقال  وقد أثنى الحق ـ تبارك وتعالى ـ على خليله ـ 
لَكَ  وَإِنَّ .مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ  .ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ  { :

  . ] ٤ـ  ١: القلم [  } وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ .لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ 

عنها ـ عن خلق  اوقد سئلت أم المؤمنين عائشة ـ رضي 
. بلى : أَما تقرأ القرآن ؟ فقال  ((: ـ فقالت للسائل   ـ ا رسول
   )١(.  )) كان خلُقُه القرآن:  فقالت

ومعنى هذا  ((: ـ  ايقول الحافظ ابن كثير الدمشقي ـ رحمه 
هذا . عليه السلام ـ مهما أمره به القرآنُ امتثله ، ومهما اه تركه  ـ أنه

عليه من الأخلاق الجبلية الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من  اما جبله 
ظيم الذي لم يشرعه يكون على أجملَ منها ، وشرع له الدين الع البشر ، ولا
ـ  ، وهو مع ذلك خاتم النبيين ، فلا رسول بعده ولا نبي ـ  لأحد قَبله

فكان فيه من الحياء والكرم والشجاعة والحلم والصفح والرحمة وسائر 
   )٢( )). الأخلاق الكاملة ما لا يحد ولا يمكن وصفَه 

سبقه من  ـ بل شاركه فيه إخوانه ممن وهذا غير خاص بنبينا ـ 
الأنبياء والمرسلين ـ عليهم الصلاة والسلام ـ في كوم جميعهم جبِلُوا 
على الأخلاق الكريمة والشمائل العظيمة ما يدعوا أقوامهم إلى الإيمان 

 ـــــــــــــــــــــــــ
أخرجه مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جامع صلاة الليل ،     )١(

  ) . ٥/٢٧٢نووي ) (  ٧٤٦ ( برقم
  ) . ٦٥ص ( ـ  شمائل الرسول ـ     )٢(
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والتسليم لشريعتهم ، والتصديق بنبوم ، يقول القاضي عياض ـ بدعوم ، 
ن مجبولاً عليها في أصل خلْقَته وكان فيما ذكره المحققو ((: ـ  ا رحمه

تحصل له باكتساب ولا رياضة إلاّ بجود إلهي ، وخصوصية  وأول فطرته لم
  .ربانية 

وهكذا لسائر الأنبياء ، ومن طالع سيرهم منذُ صباهم إلى مبعثهم حقَّق 
ذلك ، كما عرِف من حال عيسى وموسى ، ويحيى ، وسليمان ، وغيرهم 

  .عليهم السلام 

بلْ غُرِزت فيهم هذه الأخلاق في الجبِلَّة ، وأُودعوا العلم والحكمة 
  )١( ))الفطرة  في

ومن عجائب ما في دعوات الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ عامة 
ـ خاصة أن اقترن فيها موضوع الأخلاق  ؛ ودعوة خاتمهم ـ 

ية التوحيد والإيمان ، والشمائل بالمهمة الأساسية ، والحقيقة الكبرى ، قض
عنهما ـ أنه  ابن عمرو ـ رضي  افقد روى البخاري بسنده عن عبد 

واالله إِنه . أجل  ((: ـ في التوراة ، قال  ـ  اسئل عن صفة رسول 
يا أيها النبي إنا أرسلناك : لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن 

للأميين ، أنت عبدي ورسولي ، سميتك  شاهداً ومبشراً ونذيراً، وحرزاً
غليظ ، ولا سخابٍ في الأسواق ، ولا يدفع  المتوكل ، لست بفظ ولا

بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه االله حتى يقيم به الملَّة 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/١٢٧( ـ  الشفّا بتعريف حقوق المصطفى ـ     )١(
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إله إلاّ االله ويفتح ا أعين عمي وآذانٌ صم ،  لا: العوجاء بأن يقولوا 
   )١( )) وقلوب غلف

،  ))حتى تقيم به  ((: قوله  ((: يقول العيني معلقاً على حديث الباب 
هي :  ))الملة العوجاء  ((: قوله . حتى ينفي به الشرك ويثبت التوحيد :  أي

ملة العرب ، ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام وتغييرهم ملة 
. إبراهيم ، عليه الصلاة والسلام ، عن استقامتها ، وإمالتهم بعد قوامها 

  )٢( )). إخراجها من الكفر إلى الإيمان : والمراد من إقامتها 

ثة النبوية ، ولا شك في أن الاستقامة على هذا النحو هو غاية البع
يبلغ الأمر منتهاه إلاّ باستكمال بنيان الإسلام من كل جوانبه العقدية ،  ولا

والتشريعية، والخلقية ، ولذا صار من تمام البنيان العناية بالأخلاق ، فجاء 
 )) إنما بعثت لأُتَمِّمَ صالح الأخلاق ((: الحصر في الخطاب النبوي 

)٣( .  
 ـــــــــــــــــــــــــ

،  ) ٤/٤٠٢فتح ) (  ٢١٢٥( الأسواق ، برقم كتاب البيوع ، باب كراهية السخب في     )١(
)  ٨/٤٤٩فتح ) (  ٤٨٣٨( أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، برقم وفي التفسير ، باب إنا 

.  
  ) . ٨/٤٠٦( عمدة القاري     )٢(
، والبخاري في الأدب المفرد ، انظر صحيح )  ٢/٥٠٤( أخرجه الإمام أحمد في المسند     )٣(

: اني ، وصححه ، قال ابن عبد البر للألب)  ١١٨ص ) (  ٢٠٧( الأدب المفرد برقم 
 )) ـ وهذا الحديث يتصل من طرق صحاح ، عن أبي هريرة وغيره ، عن النبي ـ  ((

 ) ٢/٦٧٠( المستدرك / انظر )) على شرط مسلم ((: ، وقال الذهبي )  ١٥/٣٠( التمهيد 
.  
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مكارم  ((: وجاء عند ابن عبد البر في التمهيد عن عائشة قالت 
الأخلاق صدق الحديث، وصدق الناس ، وإعطاء السائل ، والمكافأة ، 
وحفظ الأمانة ، وصلة الرحم ، والتذمم للصاحب ، وقرى الضيف ، 

وقد تكون مكارم الأخلاق في الرجل  ((: ، قالت  )) والحياء رأسها
وتكون في ابنه ولا تكون فيه ؛ وقد تكون في العبد  تكون في ابنه ، ولا
   )١( )) لمن أحب اتكون في سيده يقسمها  ولا

 موقد قَسـ تبارك وتعالى ـ لنبيه وخليله من الصفات أكملها ،  ا
ومن الأخلاق أعلاها، فقد اجتمع فيه من الأخلاق الكريمة ، والشمائل 

، وحسبي هنا في هذه العجالة أن أحبس  االعظيمة ما لا يقدر قدره إلاّ 
كالحياء ، والكرم ، والحلم ، والتواضع، والورع : القلم على بضعة منها 

والشجاعة ، مراعياً الاختصار والاكتفاء ببعض النصوص دون بعض ؛ 
  .وخاصة النواحي التطبيقية لتلك الشمائل المنيفة 

الذي يعتبر أصل كُلِّ شعب الإيمان ، ومن خصال  :أمَّا الحياء  ـ
  . المنبت الإسلام ، ودليل على كرم السجية ، وطيب 

خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال  ((:  )٢(الذي قال فيه ابن علاَّن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣١ـ  ١٥/٣٠( التمهيد     )١(
إبراهيم بن محمد بن علاّن بن عبد الملك البكري الصديقي محمد بن علي بن محمد بن     )٢(

افعيا سنة  ٩٩٦، ولد بمكّة سنة  المكي الش ة العارفين أسماء . هـ  ١٠٥٧، وتوفّيهدي
  .الحنفي للرومي )  ٦/٢٨٣( المؤلّفين وآثار المصنفين 
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   )١( )).  الحقوالأفعال والأخلاق، يمتنع صاحبه من التقصير في حق ذي 
ثم  ((: م إذ قال في بيان مترلة الحياء من الدين الإمام ابن القي اورحم 

تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان ، وهو خلق 
، الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلِّها وأعظمها قدراً وأكثرها نفعاً  الحياء

بل هو خاصة الإنسانية ، فمن لا حياء فيه ليس من الإنسانية إلاّ اللحم 
دم وصورما الظاهرة ، كما إنه ليس معه من الخير شيء ، ولولا هذا وال

الخلق لم يقر الضيف ، ولم يف بالوعد ، ولم تؤد أمانة ، ولم يقض لأحد 
حاجة ، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره ، والقبيح فتجنبه ، ولا ستر له 

  . فاحشه ، ولا امتنع من  عورة
ياء الذي فيه لم يؤد شيئاً من الأمور المفترضة وكثير من الناس لولا الح

فإن . عليه ، ولم يرع لمخلوق حقاً ، ولم يصل له رحماً ، ولا بر له والداً 
الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة ، وإما دنيوي 

ما من الخالق علوي وهو حياء فاعلها من الخلق قد تبين أنه لولا الحياء إ
   )٢(.  ))من الخلائق لم يفعلها صاحبها  أو

هو الذي : غريزي ومكتسب ، والحياء المكتسب : فالحياء إذن قسمان 
  .جعله الشارع من الإيمان ، ويتعلق به التكليف 

ـ النوعين ، فكان في الغريزي أشد  لنبيه وخليله ـ  اوقد جمع 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣/١٥٨( دليل الفالحين     )١(
  . ) ١/٢٨٨( مفتاح دار السعادة     )٢(
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ـ  العليا ـ  ياء المكتسب في الذروةالعذراء في خدرها ، وكان في الحمن 
 .)١(  .  

لرسوله من النوعين في الحياء فقد تواردت الأحاديث  اومع ما جمع 
وتكاثرت في الحث على الحياء والدعوة إليه ، والترغيب فيه لما له من أثر 

عنه ـ قال  ابن مسعود ـ رضي  اكبير على النفس البشرية فعن عبد 
استحيوا من االله حق الحياء ،  ((: ـ  ـ  اقال رسول : 

: يا رسول االله إنَّا نستحي والحمد الله ، قال : قلنا : قال 

أن : االله حق الحياء  ليس ذاك ، ولكن الاستحياء من

تحفظ الرأس وما وعى ، والبطن وما حوى ، ولتذآر 

الموت والبلى ، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ، فمن 

  . )٢( )) قد استحيا من االله حق الحياءفعل ذلك ف

إنَّ  ((: ـ لأشج عبد القيس  وجاء عند الإمام أحمد وغيره قال ـ 

ما هما ؟ قال : فيك خلتين يحبهما االله ـ عز وجل ـ قلت 

أقديماً آان فيَّ أم حديثاً ؟ قال : الحلم والحياء قلت : 

الحمد الله الذي جلبني على خلتين : بل قديماً ، قلت 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن حجر )  ١٠/٥٣٩( فتح الباري / انظر    )١(
، )  ٤/٥٥٠) (  ٢٤٥٨( ، برقم  ٢٤أخرجه الترمذي ، كتاب صفة القيامة ، باب     )٢(

، وصححه ، ووافقه الذَّهبي ، وحسنه العلامة الألباني )  ٤/٣٥٩( والحاكم في المستدرك 
  ) . ٢/٢٩٩) (  ٢٠٠٠( في صحيح سنن الترمذي ، برقم 
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  . )١( )) حبهماي

إِنَّ  ((: ـ  ـ  اقال رسول : عنه ـ قال  اوعن أنس ـ رضي 

  . )٢( )) لِكُلِّ دين خُلُقاً وخُلُقُ الإسلام الحياء

عنهما ـ قال  ابن عمر ـ رضي  اوعند البخاري بسنده عن عبد 
إنك : ـ على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول  مر النبي ـ : 
: ـ  ـ  اقد أضر بك ـ فقال رسول : ستحي ـ حتى كأنه يقول لت
  )٣(.  )) دعه فإن الحياء من الإيمان ((

ـ سبحانه  اوبما أن الحياء خلق الإسلام ، وهو من الخصال التي يحبها 
ـ وقد جبل عليها بعض عباده ممن هم دون الأنبياء والمرسلين ، فإا في 

أعظم وأعظم ، فهذا خاتم الأنبياء الذي وصف سفراء الحق ـ جل شأنه ـ 
بأنه كالعذراء في خدرها يضرب لنا أروع الأمثلة التطبيقية في جانب الحياء 

ـ  آان رسول االله ـ  ((: عنها ـ قالت  ا، فعن عائشة ـ رضي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
واللفظ له ، وابن ماجة ، كتاب أبواب الزهد ، باب الحلم ، )  ٤/٢٥٢( المسند     )١(

، وأصله عند البخاري ، كتاب الأدب ، باب قول الرجل )  ٢/٤٢٣) (  ٤٢٤٠ ( برقم
، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب الأمر )  ١٠/٥٧٨فتح ) (  ٦١٧٦( ، برقم  )) مرحباً ((

  ) . ٢٩٩ـ  ١/٢٩٤ نووي) (  ٢٣( بالإيمان ، برقم 
)  ٢/٤٢٢) (  ٤٢٣٥( أخرجه ابن ماجة ، كتاب أبواب الزهد ، باب الحياء ، برقم     )٢(

  ) . ١/٤٣٠) (  ٢١٨٤( ، وحسنه العلاَّمة الألباني في صحيح الجامع الصغير ، برقم 
  ) . ١٠/٥٣٨) (  ٦١١٨( كتاب الأدب ، باب الحياء ، برقم     )٣(
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مضطجعاً في بيتي آاشفاً عن فخذيه أو ساقيه 

فاستأذن أبو بكر فأذن له ، وهو على تلك الحال ، 

فتحدّث ثم استأذن عمر فأذن له وهو آذلك فتحدث ثم 

ثيابه ـ وسوَّى  استأذن عثمان ؛ فجلس رسول االله ـ 

دخل أبو : ، فلمَّا خرج قالت عائشة  فدخل فتحدَّث... 

، ثم دخل عمر فلم  )١( تبالهم له ول تهتشّبكر فلم 

تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسوّيت 

ألا أستحي من رجل تستحي منه : ثيابك ، فقال 

  . )٢( )) الملائكة

وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجلالته  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 
  )٣(.  ))الملائكة ، وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة  عند

ـ جل في علاه ـ فهو يستحي من  ابل الحياء صفة من صفات 
عبده حين يرفع يديه في الدعاء أن يردهما خائبتين ، لما جاء عند أبي داود 

إن  ((: ـ  ـ  اقال رسول : عنه ـ قال  اعن سلمان ـ رضي 

يستحي من عبده إذا تبارك وتعالى حَييٌّ آريم ،  ربكم

 ـــــــــــــــــــــــــ
اشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء ، ومعنى الهش: قال أهل اللغة     )١(

  ) . ١٥/١٧٨( شرح صحيح مسلم . لم تكترث به ، وتحتفل لدخوله  )) تباله لم ((
أخرجه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عثمان بن عفان ،     )٢(

  ) . ١٧٨ـ  ١٥/١٧٧نووي ) (  ٢٤٠١ ( برقم
  ) . ١٥/١٧٨( شرح صحيح مسلم     )٣(
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  . )١( )) صفراً رفع يديه أن يردّهما

: وأما حياء الرب تعالى من عبده  ((: ـ  اقال ابن القيم ـ رحمه 
فذاك نوع آخر ، لا تدركه الأفهام ، ولا تكيفه العقول ، فإنه حياء كرم 

فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع . وبر وجود وجلال 
 )).  ذا شيبة شاب في الإسلام ويستحي أن يعذب. يديه أن يردهما صفراً إليه 

)٢(    

ـ في شأن حيائه من أصحابه  وقد جاء التتريل بالثناء على النبي ـ 
عندما يدعوهم إلى وليمة ؛ فيمكث بعضهم عنده بعد الطعام فيشق 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ  {: ـ قال سبحانه   ـ عليه
يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ  النَّبِيِّ إِلا أَنْ

فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ آَانَ 
قِّ وَإِذَا يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَ

سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ 
وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا آَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ 

  . ] ٥٣: الأحزاب [  } لَّهِ عَظِيمًامِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ آَانَ عِنْدَ ال

نزلت هذه الآية : قال أكثر المفسرين  ((: ـ  اقال البغوي ـ رحمه 
 ـــــــــــــــــــــــــ

، )  ٢/١٦٥) (  ١٤٨٧( أخرجه الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب الدعاء ، برقم     )١(
صحيح / ، وانظر )  ١٣٢٠( وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ، برقم 

  ) . ١/٤١٥) (  ٢٠٧٠( الجامع الصغير ، برقم 
  ) . ٢/٢٦١( مدارج السالكين     )٢(
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  )١( ))ـ  ـ  افي شأن وليمة زينب بنت جحش حين بنى ا رسول 

لمَّا تزوَّجَ رسول  ((: عنه ـ قال  ا فعن أنس بن مالك ـ رضي

اس طعموا ثم ـ زينب بنت جحش دعا النَّ االله ـ 

جلسوا يتحدثون قال فأخذ آأنَّه يتهيأ للقيام ، فلم 

يقوموا ، فلمَّا رأى ذلك قام ، فلمَّا قامَ قام معه من 

ـ جاء ليدخل فإذا  وإن النبيَّ ـ . الناس وبقي ثلاثة 

فجئت : القومُ جلوس ؛ ثم إنهم قاموا فانطلقوا قال 

ـ أنهم قد انطلقوا ، فجاء حتى دخلَ  فأخبرتُ النبيَّ ـ 

، فذهبت أدخلُ فأرخَى الحجابَ بيني وبينَه ، وأنزل االله 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ  {: تعالى 
  . )٢( )) } إِنَّ ذَلِكُمْ آَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا {ـ : ـ إلى قوله  } لَكُمْ

فهو من مكارم الأخلاق ، وشيم العقلاء ، ودليل على  :أمَّا الحِلْمُ  ـ
قوة الإرادة ، وامتلاك النفس؛ ونقائها من آفات البغض والحسد والغلّ ، 

تبارك وتعالى ـ والحلم  امن أسماء  ))الحليم  ((ويكفي في بيان مترلته أنَّ 
حليم عمن عصاه لأنه لو  ((نه صفة من نعوت الكمال والجلال ، فهو سبحا

أخذه في وقته أخذه ، فهو يحلم عنه ويؤخره إلى أجله ، وهذا الاسم وإن أراد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣/٥٤٠( معالم التتريل     )١(
)  ٦٢٧١( ، برقم ... أخرجه البخاري ، كتاب الاستئذان ، باب من قام من مجلسه     )٢(

ومسلم ، كتاب النكاح ، باب زواج زينب بنت جحش ، ونزول ) .  ١١/٦٧فتح  (
  ) . ٢٤٠ـ  ٩/٢٣٩نووي ) (  ١٤٢٨( الحجاب وإثبات وليمة العرس ، برقم 
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كان مشتركاً يوصف به المخلوق ، فحلم المخلوق حلم لم يكن في الصغر ثم 
كان في الكبر ، وقد يتغير بالمرض والغضب والأسباب الحادثة ، ويفنى حلمه 

  . بفنائه

ـ لم يزل ولا يزول ، والمخلوق يحلم عن شيء ولا  ـ  اوحلم 
.  ))تعالى حليم مع القدرة  ايحلم عن غيره، ويحلم عمن لا يقدر عليه ، و

)١(   

يتم حلم الإنسان إلاّ بإمساك  ((أما الحلم إذا أضيف إلى المخلوق فلا 
الجوارح كلها ، اليد عن البطش ، واللسان عن الفحش ، والعين عن 

وقد حاز  )٢( ))فضولات النظر ، وأقرب لفظ يستعمل في ضد الحلم التذمر 
ـ من هذه الصفة أعلى الدرجات البشرية ، كيف لا وهو  النبي ـ 

صفة الحلم ، فعن ابن عباس  الذي كان يكثر من دعاء الكرب المشتمل على
ـ يدعو عند  آان النَّبيُّ ـ  ((: عنهما ـ أنه قال  اـ رضي 

إله إِلاَّ االله العظيم الحليم ، لا إله إلاّ  لا: الكرب يقول 

  . )٣( )) االله رَبُّ السَّموات والأرض وَرَبُّ العرش العظيم

ذكر الرب ليناسب صدر هذا الثناء ب: وقال الطيـبي  ((: قال الحافظ 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .بهاني للأص)  ١/١٤٤( الحجة في بيان المحجة     )١(
  .للأصفهاني )  ٢٣٤ص ( الذريعة إلى مكارم الشريعة     )٢(
)  ٦٣٤٥( أخرجه البخاري ، كتاب الدعوات ، باب الدعاء عند الكرب ، برقم     )٣(

 ) ١٧/٥٠نووي ) (  ٢٧٣٠( ومسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، برقم ) . ١١/١٤٩فتح  (
.  
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كشف الكرب ، لأنه مقتضى التربية ، وفيه التهليل المشتمل على التوحيد ، 
وهو أصل التتريهات الجلالية ، والعظمة التي تدل على تمام القدرة ، والحلم 
الذي يدل على العلم ، إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم ، وهما أصل 

الإشارة في هذا الباب تكفي عن التصريح ،  فَلَعلَّ )١( ))الأوصاف الإكرامية 
والإيجاز يغني عن الإطناب ؛ في ذكر النماذج التطبيقية في حياة 

 ((: ـ  اـ لخلق الحلْم الذي قال فيه ابن حبان ـ رحمه   ـ المصطفى
الحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام ، وهو يشمل على المعرفة 

لتثبت ، ومن يتصف به يكون عظيم الشأن ، رفيع المكان والصبر والأناة وا
به فَسمي  ا، محمود الأجر ، مرضي الفعل ، ومن أجل نفاسته تسمى 

   )٢( ))حليماً 

  :شعراً  )٣(بن زنجي البغدادي  اوقال محمد بن عبد 

 א   

 א אאאF٤E  

فمن صور حلمه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما ظهر في مرجعه من 
الطائف قبل الهجرة إلى المدينة ، عندما عرض له جبريل ـ عليه السلام ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١١/١٥١( فتح الباري     )١(
  ) . ٣٠٨(  روضة العقلاء    )٢(
  .لم أعثر على ترجمته     )٣(
  ) . ٢٠٩( المصدر نفسه     )٤(
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 ايك ، وقد بعث قد سمع قول قومك لك وما ردا عل اإن  ((: فقال له 
  .إليك ملك الجبالِ لتأمره بما شئت فيهم 

،  ذلك فيما شئت: يا محمد فقال : فنادى ملك الجبال فسلَّم علي ثم قال 
بل أرجو  ((: ـ  إن شئت ، أن أطبق عليهم الأخشبين ، فقال النبي ـ 

أن يخرج االله من أصلابهم من يعبد االله وحده لا يشرك 

  )١( )) به شيئاً

وفي هذا  ((: ـ معلقاً على هذا الحديث  اقال ابن حجر ـ رحمه 
ـ على قومه ، ومزيد صبره وحلمه ، وهو  الحديث بيان شفقة النبي ـ 

 ] ١٥٩: آل عمران [  } فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ {: موافق لقوله تعالى 
  . )٢( )) ] ١٠٧: الأنبياء [  } رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا  {: وقوله 

 اـ رضي  عن أم المؤمنين عائشةومنها ـ أيضاً ـ ما رواه الشيخان 
: ـ فقالوا  استأذن رهط من اليهود على النبي ـ : عنها ـ أا قالت 

عليك امالس  واللعنة : ، فقلت امة يا عائش ((: فقال . بل عليكم الس :

أولم : قلت . إِنّ االله رفيق يحب الرفق في الأمر آله 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ومسلم ، ) .  ٦/٣٦٠فتح ) (  ٣٢٣١( أخرجه البخاري ، كتاب بدء الخلق ، برقم     )١(

ـ من أذى المشركين والمنافقين ،  كتاب الجهاد والسير ، باب ما لقي النبي ـ 
  ) . ٣٩٧ـ  ١٢/٣٩٦نووي ) (  ١٧٩٥ ( برقم

  ) . ٦/٣٦٤( فتح الباري     )٢(
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  . )١( )) وعليكم: قلت : تسمع ما قالوا ؟ قال 

وإنّا نجاب عليهم ولا يجابون ...  ((وفي رواية عند مسلم 

  )٢(.  )) علينا

إن هاتين الصورتين ؛ تحكي المنهج الأخلاقي النبوي المتمثل في الحلم 
ـ من مشركي أهل  تلقاها ـ والصفح والعفو ؛ عن تلك الإساءة التي 

، ومن يهود المدينة ، على حد سواء ، التي ملْؤها الحقد والحسد ،  الطائف
ـ وهو مازال في مرحلة الاستضعاف ،  والعداء للدعوة وصاحبها ـ 

هو المنهج ،  ما هاجر إلى المدينة ، هذا وإن المنهجثم في بداية التمكين أول 
ـ يراعي الناس وبخاصة أهل الجفاء من الأعراب الذين   ـ فنجده

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ  {: في كتابه بقوله  اوصفهم 
ا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرً .أَآْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ 

  . ] ٥ـ  ٤: الحجرات [  } لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
آنت أمشي مع  ((: ـ أنه قال  فعن أنس بن مالك ـ 

ـ وعليه بُرْدٌ نجرانيّ غليظُ الحاشية ،  االله ـ  رسول

 ـــــــــــــــــــــــــ
أخرجه البخاري ، كتاب استتابة المرتدين ، باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي ،     )١(

ومسلم ، كتاب السلام ، باب النهي عن ابتداء ) .  ١٢/٢٩٣فتح ) (  ٦٩٢٧( برقم 
  ) . ٣٩٥ـ  ١٤/٣٩٤نووي ) (  ٢١٦٥( أهل الكتاب بالسلام ، برقم 

والمعنى ) .  ١٤/٣٩٧نووي ) (  ٢١٦٦( تاب والباب نفسه ، برقم مسلم ، الك    )٢(
  .يستجاب لنا فيهم ، ولا يستجاب لهم فينا 
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شديدة ، حتى بردائه جبذة  )١( فأدرآه أعرابيٌ فجبذه

ـ قد أثرت بها    نظرت إلى صفحة عاتق رسول االله ـ

يا محمد ، مُرْ : البرد من شدة جبذته ، ثم قال  حاشية

لي من مال االله الذي عندك ، فالتفتَ إليه رسول االله ـ 

 ٢( )) ـ ثم ضحك ، ثم أمرَ له بعطاء(   

ـ  وفي هذا الحديث بيان حلمه ـ  ((: ـ  اقال الحافظ ـ رحمه 
ز على جفاء من يريد تألفه على وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاو

الإسلام ، وليتأس به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء 
  . )٣( )). والدفع بالتي هي أحسن 
ـ الحلم والرفق والرحمة والشفقة بالمدعويين من  هذا كان ديدنه ـ 

ما سائر الأمم والطوائف والأجناس ، سنه من خلا من الأنبياء والمرسلين ، ف
كان ـ عليه الصلاة والسلام ـ بدعاً من الرسل ، فهذه أخلاقهم 

آأني  ((: عنه ـ قال  ابن مسعود ـ رضي  ا، فعن عبد  وسجاياهم

ـ يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه  أنظرُ إلى النَّبيّ ـ 

ربِّ اغفر : فأدموه ، فهو يمسحُ الدم عن وجهه ويقول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٣٥( النهاية . لغة في الجذب ، وقيل مقلوب  الجبذ    )١(
)  ٥٨٠٩( أخرجه البخاري ، كتاب اللباس ، باب البرود والحبر والشملة ، برقم     )٢(

، كتاب الزكاة ، باب إعطاء من سأل بفحش وغلطة ،  ومسلم) .  ١٠/٢٨٧فتح  (
  ) . ٧/١٥٣نووي ) (  ١٠٥٧( برقم 

  ) . ١٠/٥٢٢( فتح الباري     )٣(
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  . )١( )) ونلقومي فإنهم لا يعلم

 افيه ما كانوا عليه ـ صلوات  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 
وسلامه عليهم ـ من الحلم والتصبر والعفو والشفقة على قومهم ، 
ودعائهم لهم بالهداية والغفران ، وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأم لا 

  .يعلمون 
ـ مثل  ، وقد جرى لنبينا ـ  )٢(وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين 

  )٣( . ))هذا يوم أحد 
فهو من الخصال الحميدة ، ودليل كمال الإيمان وحسن  :أَمَّا الكرم  ـ

الإسلام ، فصاحبه محبوب من الرب الخالق الكريم ، وقريب من بني آدم ؛ 
  . دافع نحو التكافل الاجتماعي والتوادد بين أفراد اتمعقليل الأعداء والخصوم ، 

ـ عز وجلّ ـ وأسمائه ، وهو الكثير الخير  امن صفات  ((والكريم 
  .المطلق الجواد المنعم المفْضلُ، المعطي الذي لا ينفد عطاؤه ، وهو الكريم 

  .الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل : والكريم 

ـ عز وجل ـ كريم حميد  فااسم جامع لكل ما يحمد ، : والكريم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
فتح ) (  ٦٩٢٩( ، برقم )  ٥( أخرجه البخاري ، كتاب استتابة المرتدين ، باب     )١(

)  ١٧٩٢( ومسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة أحد ، برقم ) .  ١٢/٢٩٤
  ) . ١٢/٣٩١ووي ن (

. ـ  كان النبي يضرب المثل هنا بنفسه الشريفة ، فهو الحاكي والمحكي ـ : وقيل     )٢(
  ) . ١٢/٢٩٥( فتح الباري / انظر

  ) . ١٢/٣٩٢( شرح صحيح مسلم     )٣(
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  )١( )). عال ورب العرش الكريم العظيم الف

ولا شك أنَّ مترلة الكرم عظيمة وقد اتصف به الأنبياء ـ عليهم 
 اـ رضي  والسلام ـ ومن عاصرهم من الحواريين والأصحابالصلاة 

عنهم أجمعين ـ وأطبق على مدحه والثناء عليه عامة العقلاء ، يقول شيخ 
ولهذا فإنّ جميعهم يتمادحون  ((: ـ  االإسلام ابن تيمية ـ رحمه 

بالشجاعة والكرم ، حتى أن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في 
ولمَّا كان صلاح  ((: إلى أن قال  ))شعرهم، وكذلك يتذامون بالبخل والجبن 

سبحانه أن  ابني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلاّ بالشجاعة والكرم ، بين 
به من يقوم بذلك ، ومن تولَّى  اى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل من تولَّ

هَاأَنْتُمْ هَؤُلاءِ  {: فقال ... به من يقوم بذلك  ا عنه بإنفاق ماله أبدل
تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ 

هِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَآُمْ عَنْ نَفْسِ
  .  ] ٣٨: محمد [  } ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

لا  {: السابقين ، فقال  افَضلَ  اوبالشجاعة والكرم في سبيل 
قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ 

 )) ] ١٠: الحديد [  } الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَآُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى
)٢(  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن منظور)  ١٢/٥١٠( للأزهري ، ولسان العرب )  ٤/٣١٣٢( ذيب اللغة     )١(
  ) . ٢٧٠ـ  ٢/٢٦٣( الاستقامة     )٢(
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المتقين ، الذين هم  اولا ريب أن الكرم سجية قد اتصف ا عباد 
ولا يقال للرجل كريم حتى يظهر ذلك  ((ـ  ـ سبحانه اأكرم الخلق عند 

منه ، ولمَّا كان أكرم الأفعال ما يقصد به أشرف الوجوه ، وأشرفها ما 
إِنَّ  {: تعالى  اتعالى ، وإنما يحصل ذلك من المتقي قال  ايقصد به وجه 

  )١( )) ] ١٣: الحجرات [  } أَآْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاآُمْ

ـ لبلوغه مرتبة المتقين الَّذين  وأكرم الخلق على الإطلاق محمد ـ 
عنهما  احقّقوا منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، فعن ابن عباس ـ رضي 

ـ أجود الناس ، وآان أجود  آان رسول االله ـ  ((: ـ قال 

ما يكون في رمضان ؛ حين يلقاه جبريل ، وآان يلقاه 

فيدارسه القرآن ، فلرسول االله في آل ليلة من رمضان 

  . )٢( )) ـ أجود بالخير من الريح المرسلة ـ 
وهذا التشبيه في غاية ما يكون من البلاغة ، في تشبيهه الكرم بالريح  ((

   )٣( )). المرسلة في عمومها وتواترها وعدم انقطاعها 

: عنه ـ قال  االجبلي ـ رضي  اوفي قصة إسلام جرير بن عبد 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .لابن حجر ، فيما نقله عن الراغب )  ١٠/٤٧٢( فتح الباري     )١(
ومسلم ، ) .  ١/٤٠) (  ٦( ، برقم )  ٥( أخرجه البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب     )٢(

ـ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة ، برقم  كتاب الفضائل ، باب كان النبي ـ 
  ) . ١٥/٧٥نووي ) (  ٢٣٠٨ (

( شرح صحيح مسلم / لابن كثير ، وانظر)  ٨٠ص ( ـ  شمائل الرسول ـ     )٣(
  ) . ١/٤١( ، وفتح الباري )  ٧٦ـ  ١٥/٧٥
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لأَيِّ ! يا جريرُ : ـ أتيته ، فقال  لَمَّا بُعِثَ النبي ـ  ((

جئت لأسلم على يديك يا رسول : شيءٍ جئت ؟ قال 

فألقى إليَّ آساءَهُ ثُمَّ أقبل على أصحابه ، : قال ! االله 

  . )) إذا جاءآم آريم قوم فأآرموه: وقال 

وآان لا يراني بَعْدَ ذلك إلاّ تَبَسَّمَ في  ((: وقال 

  )١( )) يوجه

فهذه الوصية التي توجه ا ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأصحابه 
عنهم ـ كانت نابعة من تلك القيم والأخلاق النبوية العظيمة  ا رضي ـ

 صفوة خلقه ، حتى صارت سجية دائمة ؛ نجد لها منعليها  االتي فطر 
   )٢(الشواهد الكثيرة ؛ التي تناقلتها كتب السنة ، وشحنت ا كتب الشمائل 

ـ  اـ وهو يسير مع رسول  حديث جبير بن مطعم ـ : منها 
  إلى وهالناس يسألونه حتى اضطر قَهلمن حنين ، فَع قْفَلَهـ ومعه الناس م

أعطوني  ((: قال ـ ف سمرة فَخطفَت رِداءَه ، فوقف النبي ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
أخرجه ابن ماجة ، في أبواب الآداب ، باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ، برقم     )١(

ـ  ٣/٢٠٣) (  ١٢٠٥( السلسة الصحيحة ، برقم / ، وانظر)  ٢/٣١٧) (  ٣٧٥٦ (
  .للعلاّمة الألباني ، فقد أطال النفس في جمع طرقه وتتبعها ما أفاد ثبوته )  ٢٠٨

الشمائل المحمدية للترمذي ، وشمائل الرسول لابن كثير ، والروض الباسم في : مثل     )٢(
ـ للمناوي ، وكتاب الوفا بأحوال المصطفى لابن  شمائل المصطفى أبي القاسم ـ 

  .وغيرها كثير  .الجوزي ، والشفا للقاضي عياض 
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نعماً لقسمته  )١( الْعِضَاهِردائي ، لو آان لي عَدَدُ هذه 

  . )٢( )) بينكم ، ثم لا تجدوني بخيلاً ولا آذوباً ولا جباناً

 وفيه ما كان في النبي ـ  ((: قال ابن حجر في ذكر فوائد الحديث 
   )٣(.  ))ـ من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على جفاة الأعراب 

أقبلت أنا  ((: ما جاء عند مسلم بسنده عن المقداد ، قال : ومنها 

وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد 

ـ  فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول االله ـ 

ـ فانطلق بنا   ـ فليس أحد منهم يقبلنا فأتينا النَّبيّ

ـ احتلبوا هذا  إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز فقال النَّبيّ ـ 

فكنَّا نحتلب فيشرب آل إنسان مِنَّا : اللبن بيننا ، قال 

ـ نصيبه ، قال فيجئ من الليل  نصيبه ونرفع للنبيِّ ـ 

: فيسلم تسليمًا لا يوقظ نائمًا ويسمع اليقظان ، قال 

   )٤( الخ )) ...ثم يأتي المسجد فيصلِّي 
ـ  وفيه ما كان عليه النبي ـ ...  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 

من الحلم والأخلاق المرضية والمحاسن المرضية وكرم النفس والصبر والإغضاء 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن حجر )  ٦/٢٩٢( الفتح . كالطلح والعوسج والسدر : شجر الشوك     )١(
أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب الشجاعة في الحرب والجبن ، برقم     )٢(

  ) . ٦/٤٢فتح ) (  ٢٨٢١ (
  ) . ٦/٢٩٣( فتح الباري     )٣(
  . ) ١٣/٢٥٧نووي ) (  ٢٠٥٥( إيثاره ، برقم كتاب الأشربة ، باب إكرام الضيف وفضل     )٤(
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   )١( )) .اللبن ـ لم يسأل عن نصيبه من  عن حقوقه فإنه ـ 
جاءت  ((: عنه ـ قال  اعن سهل بن سعد ـ رضي : ومنها 

: للقوم ـ ببُردة ـ فقال سهل  امرأة إلى النبي ـ 

فقال . هي الشملة : أتدرون ما البردة ؟ فقال القوم 

: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها ـ فقالت : سهل 

ـ  يا رسول االله ، أآسوك هذه ، فأخذها النبي ـ 

محتاجاً إليها فلبسها ، فرآها عليه رجل من الصحابة 

فقال . فاآسنيها يا رسول االله ، ما أحسن هذه : فقال 

ما : ـ لاَمَهُ أصحابه فقالوا  مَّا قام النبيُّ ـ نعم ، فل: 

ـ أخذها محتاجاً إليها ،  حين رأيت النبيَّ ـ  أحسنتَ

رجوتُ : فقال . فيمنعهُ يُسْأَلُ شيئاً  وقد عرفت أنه لا

  )٢(.  )) ـ لعلّي أُآَفَّنُ فيها برآتها حين لبسها النَّبيّ ـ 
 اأنس بن مالك ـ رضي ما أخرجه الإمام أحمد بسنده عن : ومنها 

ـ لم يكن يسأل شيئاً على  أَنَّ رسول االله ـ  ((عنه ـ 

فأتاه رجل فسأله فأمر له : الإسلام إلاّ أعطاه ، قال 

فرجع : قال . بشاء آثير بين جبلين من شَاءِ الصدقة 

ـ  يا قوم أسلموا فإن محمَّداً ـ : إلى قومه فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٣/٢٥٧( شرح صحيح مسلم     )١(
أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب حسن الخلق والسخاء وما يكْره من البخل ،     )٢(

  ) . ٤٧١ـ  ١٠/٤٧٠فتح ) (  ٦٠٣٦( برقم 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


"n�� !� �א���{�_ ��8�� �א��4h	"א	��fמ ����א���� "� w��n��Heading ٢،y����٢��0א��%_،٢א�

%��� h o�� {Z� 1
� _�h�� �gא�� lא��.�� :"n�� !� �א���{�_ ��8�� �"א	��fמ�	�4hא�� ����א�� "�w��n��

Heading ٣،j�4h١،b١א�����%���h o��{Z�1
�_�h���gא��l�0א����.� �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

   )١(.  )) يعطي عَطَاءً مَا يَخْشَى الْفَاقَةَ

ـ يسلم  إن كان الرجل ليأتي النبي ـ  ((: قال أنس : وفي رواية 
دنياً يصيبها ، فما : ما يريد إلاّ أن يصيب عرضاً من الدنيا ، أو قال 

أكبر عليه من : يمسي من يومه ذلك حتى يكون دينه أحب إليه ، أو قال 
  . )٢( )) فيها الدنيا وما

وهذا العطاء ليؤلف به قلوب ضعيفي  ((: ـ  اقال ابن كثير ـ رحمه 
القلوب في الإسلام ، ويتألف آخرين ليدخلوا في الإسلام ، كما فعل يوم 
حنين ، حين قسم تلك الأموال الجزيلة من الإبل والشاء والذهب والفضة 
في المؤلَّفة ، ومع هذا لم يعط الأنصار وجمهور المهاجرين شيئاً ، بل أنفق 

في  افه على الإسلام ، وترك أولئك لما جعل فيمن كان يحب أن يتألَّ
  )٣(.  ))قلوم من الغنى والخير 

 وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير الدمشقي من إعطاء النبي ـ 
ـ المؤلفة قلوم ؛ وكثرة عطائه لهم لأجل رجاء إسلامهم ، أو حسن 

فيه إسلامهم ، ورد في صحيح مسلم من حديث ابن شهاب الزهري و
ـ يومئذ صفوان بن أمية  وأعطى رسول االله ـ  ... ((

   )) .مائة  مائة من النعم ، ثم مائة ، ثم

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣/١٣٢( المسند     )١(
  ) . ٣/٢١٤( المسند     )٢(
  ) . ٨٠ص ( ـ  شمائل الرسول ـ     )٣(
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واللّه  ((: قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال 

ـ ما أعطاني وإنه لأبغض  لقد أعطاني رسول االله ـ 

الناس إليّ فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس 

  )١(.  )) إليّ

 أعطى رسول االله ـ  ((: ـ قال  وعن رافع بن خديج ـ 

بن حرب وصفوان بن أمية ، وعيينة بن  ـ أبا سفيان

حصن ، والأقرع بن حابس آل إنسان منهم مائة من 

  .الإبل ، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك 

  :فقال عباس بن مرداس 

 א א  

  אא  

 א א  

   )٢(.  )) ـ مائة فأتمّ له رسول االله ـ : قال 

ـ  ا فهذا العطاء الكثير ، والهبات الجزيلة ، التي منحها رسول: قلت 
  ـ لأولئك الأقوام الذين ما أقبلوا على الإسلام إلا لأجل الدنيا وما فيها

 ـــــــــــــــــــــــــ
( لا ، برقم : ـ شيئاً قط فقال  ـ  اكتاب الفضائل ، باب ما سئل رسول     )١(

  ) . ٨٠ـ  ١٥/٧٩نووي ) (  ٢٣١٣
)  ١٠٦٠( مسلم ، كتاب الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة قلوم على الإسلام ، برقم     )٢(

  ) . ١٦٢ـ  ٧/١٦١نووي  (
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من متاع ، فبذلت لهم لمصلحة أعظم ألا وهي محبة الإسلام واعتناق مبادئه 
ـ الشاة والبعير ، والذهب والفضة  ، والتسليم لشرائعه ، بينما منع ـ 

ـ  ذلك لعلمه ـ ، قوماً آخرين وكَلَهم إلى إِيمام وسابقتهم ، و
التفاوت في تحقيق الإيمان والإسلام ، فلم يعط الأنصار ولا جمهور 

 ايغفر  ((: ـ مقالة الأنصار  المهاجرين شيئاً من هذا ، فبلغه ـ 
فجمعهم في  ))يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم  الرسول 

ما  ((: ـ فقال  ـ  اقبة من أدم فلما اجتمعوا جاءهم رسول 

أَمَّا ذوو : حديث بلغني عنكم ؟ فقال له فقهاء الأنصار 

رأينا يا رسول االله فلم يقولوا شيئاً، وأمَّا أناس مِنَّا 

يغفر االله لرسوله يعطي قريشاً : حديثة أسنانهم قالوا 

ويترآنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ، فقال رسول االله ـ 

 د بكفر أتألفهم ، أفلا ـ فإني أعطي رجالاً حديثي عه

ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم 

برسول االله فواالله لَمَا تنقلبون به خير مِمَّا ينقلبون به ، 

فإنكم : بلى يا رسول االله قد رضينا ، قال : فقالوا 

ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا االله ورسوله ، 

   )١( )) سنصبر: فإني على الحوض قالوا 

هي الإقدام على المكاره : التي قال عنها الجاحظ  :أَمَّا الشجاعة  ـ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧/١٥٧نووي ) (  ١٠٥٩( الكتاب والباب ، برقم  المصدر نفسه ،    )١(
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والمهالك عند الحاجة إلى ذلك ، وثبات الجأش عند المخاوف مع الاستهانة 
تعالى ، وابتغاء  امع تقييد ذلك بأن يكون كل هذا في سبيل  )١(. بالموت 

  .نحوها لافتقد هذا القيد مرضاته ، وإلاّ لو صرف لنيل جاه ، أو شهرة أو 

أن كلّ كريهة  ((: ولذا قال أهل العلم في بيان مترلة الشجاعة ومكانتها 
ترفع ، أو مكرمة تكتسب لا تتحقق إلاّ بالشجاعة ، ألا ترى أنك إذا 
هممت أن تمنع شيئاً من مالك خار طبعك ، ووهن قلبك ، وعجزت نفسك 

نفسك ، وقهرت ذلك ، فشححت به ، وإذا حققت عزمك ، وقويت 
العجز ، أخرجت المال المضنون به ، وعلى قدر قوة القلب وضعفه تكون 
طيبةٌ النفس بإخراجه ، أو كراهيةُ النفس لإخراجه مع إخراجه ، وعلى هذا 
النمط جميع الفضائل مهما لم تقارا قوة نفسٍ لم تتحقق ، وكانت مخدوعة 

يئُوب به إلى رحله  والشجاع يقاتل عمن لافالجبان يفر عن أُمه وأبيه ، ... 
، فبقوة القلب يصاب امتثالُ الأوامر والانتهاء عن الزواجر ، وبقوة القلب 
يصاب اكتساب الفضائل ، وبقوة القلب ينتهى عن اتباع الهوى والتضمخِ 

بقوة وبقوة القلب يصبر على إيذاء الجليس وجفاء الصاحب ، و... بالرذائل 
 ، ابعالأمور الص القلب يكتم الأسرار ويدفع العار ، وبقوة القلب يقتحم
وبقوة القلب يتحملُ أثقال المكاره ، وبقوة القلب يصبر على أخلاق الرجالِ 
، وبقوة القلب تنفذُ كل عزيمة وروية أوجبها الحزم والعدل، وبقوة القلب 

مشحونة بالضغائن والأحقاد،  يضحك الرجال في وجوه الرجال وقلوم

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للجاحظ )  ٢٧ص ( ذيب الأخلاق     )١(
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لَجوجاً  )١(وليس الصبر والشجاعة وقوة النفس أن تكون مصرا في المحال ... 
في الباطل ، ولا أن تكون جلداً عند الضرب ، صبوراً على التعب ، مصمماً 
على التعزيز والتهور ، فإن هذه صفة الحمير والخنازير ، ولكن أن تكون 

الحقوق عليك ، صبوراً على سماعها وإلقائها إليك ، غالباً صبوراً على أداء 
لهواك ، مالكاً لشهواتك ، ملتزماً للفضائل بجهدك، عاملاً في ذلك على 

موت ، حتى يكون عندك على الخير  الحقيقة التي لا يحيلك عنها حياة ولا
 الذي أشار به العلم وأوجبه العدل خيراً من البقاء على ما أوجب رفض

  )٢( . ))م والعدل العل
  :فالشجاعة إذن تفَسر بأمرين 

  .قوة القلب وثباته عند المخاوف : أحدهما 

: فالأول . شدة القتال بالبدن ، بأن يقتل كثيراً ؛ قتلاً عظيماً : والثاني 
  .فيدل على قوة البدن وعمله : هو الشجاعة ، وأما الثاني 

وهذه الصفة يحتاج إليها في أمراء الحروب ، وقواد الجيوش ومقدميهم ، 
،  ثابتاً ، أقدم وثبت ولم ينهزم ، فقاتل معه أعوانهفإذا كان المقدم شجاع القلب 

   )٣(. وإذا كان جباناً ضعيف القلب ذَلّ ولم يثبت ، ولو كان قوي البدن 

عليهم ـ رغم شجاعتهم وبسالتهم في  افهؤلاء الصحابة ـ رضوان 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .ما ليس يراد بالحيلة أو القوة الشديدة     )١(
  .للطرطوشي )  ٦٧٠ـ  ٢/٦٦٨( سراج الملوك     )٢(
  ) . ٧٨ـ  ٨/٧٧( منهاج السنة النبوية / انظر    )٣(
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الحرب ـ وفيهم أمثال الصديق والفاروق وعلي والزبير وطلحة والبراء 
  .ـ  ـ  اوخالد ـ كانوا إذا اشتد البأس اتقوا برسول 

آُنَّا إذا احمرَّ البأس نتقي  ((: عنه ـ  اقال البراء ـ رضي 

   )١( )) ـ بيّ ـ به ، وإن الشجاع مِنَّا للذي يحاذي به النَّ

ـ أروع المواقف البطولية ، خلافاً لمن اعتقد  وفي يوم بدر سطر ـ 
أنه لم يشارك في ميدان القتال اعتماداً على من روى وقوفه في العريش الذي 
بني له ، وكان يناشد ربه فيه النصر الذي وعده ، يقول الخليفة الراشد علي 

وم بدر ، ونحن نلوذ لقد رأيتنا ي ((: عنه ـ  ارضي  ـ

ـ وهو أقربنا إلى العدو ، وآان من أشد  برسول االله ـ 

  )٢( )) الناس يومئذ بأساً

رمى ألف مشرك بقبضة من حصا الأرض فنالتهم  ((وفي يوم أحد 
  .شاهت الوجوه : أجمعين حين قال 

وكذلك يوم حنين حين وقع بالمسلمين ما وقع من الهزيمة ؛ وفرار 
ـ في ساحة الوغى ، وأقدم نحو  ـ  اجمهورهم ، ثبت رسول 

المشركين والعباس وأبو سفيان يلازمانه ويكفان بغلته عن الاندفاع نحو 

 ـــــــــــــــــــــــــ
نووي ) (  ١٧٧٦( في غزوة حنين ، برقم  مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب    )١(

١٢/٣٦٢ . (  
، ويشهد له حديث مسلم الذي )  ٩/١٢( مجمع الزوائد / وانظر) .  ١/١٠٧( المسند     )٢(

  ) . ١٧٧٦( ، برقم  قبله
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فلمَّا التقى ...  ((: عنه ـ  االعدو ، يقول العباس ـ رضي 

وَلَّى المسلمون مدبرين فطفق  المسلمون والكفار

: ـ يرآض بغلته قِبَلَ الكفار، قال عباس  رسول االله ـ 

ـ أآفها إرادة أن لا  وأنَا آخذ بلجام بغلة رسول االله ـ 

ـ ، فقال  تسرع ، وأبو سفيان آخذ برآاب رسول االله ـ 

ناد أصحاب السمرة ، فقال ! ـ أي عباس   ـ االله رسول

بأعلى صوتي أين : تاً فقلت عباس وآان رجلاً صي

فواالله لكأن عطفتهم حين : أصحاب السمرة؟ قال 

يا : سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها ، فقالوا 

فاقتتلوا والكفار ، والدعوة في : قال ! لبيك يا لبيك 

يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ، قال : الأنصار يقولون 

الخزرج ، فقالوا ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن 

يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج : 

ـ وهو على بغلته آالمتطاول عليها  فنظر رسول االله ـ 

ـ هذا حين حمى  إلى قتالهم ، فقال رسول االله ـ 

ـ حصيات فرمى  ثم أخذ رسول االله ـ : الوطيس قال 

: قال انهزموا ورب محمد ، : بهنَّ وجوه الكفار ثم قال 

: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى ، قال 

فواالله ما هو إلاّ أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حَدَّهم 
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   )١( )) آليلاً وأمرهم مدبراً

ولا ريب في أن الشجاعة الحقيقية هي التي في القلب ، فهذا 
، مع ـ كما رأينا يثبت في موطن فَر منها أكثر الناس   ـ ا رسول

عليه الصلاة والسلام ـ لم يقتل بيده عدداً كثيرًا من الكفار كما  ـ أنه
حصل من أمثال البراء بن مالك ، وخالد بن الوليد ، اللذين قال فيهما شيخ 

فالبراء بن مالك ـ أخو أنس ـ قتل  ((: ـ  االإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
  .مائة رجلٍ مبارزةً ، غير من شورك في دمه 

   )٢(.  )) اوأما خالد بن الوليد فلا يحصى عدد من قتله إلاّ 

ـ أشجع الناس ، وأصبر الناس ، بل إنه  ـ  اومع هذا فرسول 
كان أشجع من جميع الصحابة ، حتى إِنَّ  ((ـ عليه الصلاة والسلام ـ 

تكر جمهور أصحابه ازموا يوم حنين ، وهو راكب على بغلته ، والبغلة لا 
،  أنا النبي لا كذب: ناحية العدو ، وهو يقول تفر ، وهو يقدم عليها إلى  ولا

  .المطلب أنا ابن عبد 
فَيسمي نفسه ، وأصحابه قد انكفّوا عنه ، وعدوه مقدم عليه ، وهو 

  .بعناا مقدم على عدوه على بغلته ، والعباس آخذ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
نووي ) (  ١٧٧٥( مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب في غزوة حنين ، برقم     )١(

  ) . ٣٥٩ـ  ١٢/٣٥٥
  ) . ٨/٨٤( النبوية  منهاج السنة    )٢(
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ـ لأنه أشجع منهم ،  ـ  اوكان علي وغيره ـ يتقون برسول 
   )١( ))ـ  وإن كان أحدهم قد قتل بيده أكثر مما قتل النبي ـ 

ـ ما أخرجه الإمام مسلم  فمن النماذج البارزة في شجاعة النبي ـ 
ـ أحسن  آان رسول االله ـ  ((: بسنده عن أنس بن مالك قال 

الناس ، وآان أجود الناس ، وآان أشجع الناس ولقد 

أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قِبَلَ الصوت فزع 

ـ راجعاً وقد سبقهم إلى  فتلقاهم رسول االله ـ 

في عنقه  )٢( عريالصوت وهو على فرس لأبي طلحة 

وجدناه : لم تراعوا لم تراعوا قال : السيف ، وهو يقول 

   )٣(.  )) يُبَطَّأُ وآان فرساً: بحراً ، أو إنه لبحر ، قال 

منها بيان شجاعته ـ : وفيه فوائد  ((: ـ  اـ رحمه  يقول النووي
  ـ من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم بحيث كشف

  .الحال ورجع قيل وصول الناس 

وفيه بيان عظيم بركته ومعجزته في انقلاب الفرس سريعاً بعد أن كان 
وفيه . ـ وجدناه بحراً ، أي واسع الجري  بطيئًا وهو معنى قوله ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧٩ـ  ٨/٧٨( منهاج السنة النبوية     )١(
  ) . ٣/٢٢٥( النهاية . أي لا سرج عليه ولا غيره     )٢(
كتاب الفضائل ، باب في شجاعة النبي عليه السلام وتقدمه في الحرب ،     )٣(

  ) . ٧٤ـ  ١٥/٧٣) (  ٢٣٠٧ ( برقم
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... جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو ما لم يتحقق الهلاك ، 
  )١( )). وفيه جواز الغزو على الفرس المستعار لذلك 

الكف : الورع في الأصل  ((: الذي قال فيه ابن منظور  أمَّا الورع ـ
  )٢( )). عير للكف عن المباح والحلال ثم است...عن المحارم والتحرج منه 

ترك كل شبهة ، وترك مالا يعنيك هو ترك : الورع  ((: وقيل 
   )٣( )).  الفضلات

من  ((ـ  وثبت في السنة النبوية ما يسند هذا المعنى وهو قوله ـ 

   )٤( )) حسن إسلام المرءِ ترآه ما لا يعنيه

أنه يترك ما لا عناية له وليس المراد  ((: ـ  اقال ابن رجب ـ رحمه 
إرادة بحكم الهوى وطب النفس ، بل بحكم الشرع والإسلام ، ولهذا  ولا

جعله من حسن الإسلام ، فإذا حسن إسلام المرء ، ترك ما لا يعنيه في 
   )٥( ))... الإسلام من الأقوال والأفعال ، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٥/٧٤( شرح صحيح مسلم     )١(
  ) . ٨/٣٨( عرب لسان ال    )٢(
  .لابن القيم )  ٢/٢١( مدارج السالكين     )٣(
، وابن )  ٤/٤٨٣) (  ٢٣١٧( ، برقم  ١١أخرجه الترمذي ، كتاب الزهد ، باب     )٤(

) .  ٢/٣٧٤( ، )  ٤٠٢٤( ماجة ، أبواب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة ، برقم 
  . ) ١٨٨٦( برقم )  ٢٦٩ـ  ٢/٢٦٨ (انظر صحيح سنن الترمذي . وصححه العلامة الألباني 

  ) . ٢٨٩ـ  ١/٢٨٨( جامع العلوم والحكم     )٥(
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   )١( ))لوقوف على حد العلم من غير تأويل ا ((: وقيل في حد الورع 

ترك ما يخشى ضرره في  ((: ـ في الورع  اوقال ابن القيم ـ رحمه 
  . )٢( ))الآخرة 

هو الورع عما قد يخاف عاقبته وهو ما يعلم تحريمه  ((: وقال ابن تيمية 
   )٣(. وما يشك في تحريمه 

يرجع إلى نوع الورع وهذا الاختلاف والتنوع في ضابط الورع وحده 
المراد والمقصود في كلام العلماء ، فمنه ما هو واجب ، ومنه ما هو 

  .، ومنه ما هو فضيلةٌ  مندوب

في  ))المندوب  ((في المحرمات ، والثاني  ))الواجب  ((فالنوع الأول 
   )٤(. في المباحات  ))الفضيلةٌ  ((الشبهات ، والثالث 

أن  ((: ـ  اشيخ الإسلام ـ رحمه وتمام الورع المشروع كما يقول 
يعلم الإنسان خير الخيرين ، وشر الشرين ، ويعلم أن الشريعة مبناها على 
تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وإلاّ فمن يوازن ما 
في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات 

ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء . ويفعل محرمات 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .لابن القيم )  ٢/٢٢( مدارج السالكين     )١(
  ) . ١١٨( الفوائد     )٢(
  ) . ٥١٢ـ  ١٠/٥١١( مجموع الفتاوى     )٣(
  .للأصفهاني )  ٢١٦ص ( الذريعة إلى مكارم الشريعة / انظر    )٤(
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الظلمة ويرى ذلك ورعاً ، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم 
بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع ، ويمتنع عن قبول شهادة الصادق 
وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية ، ويرى ترك قبول سماع هذا 

   )١( )). عه من الورع الحق الذي يجب سما

يوجه إلى الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ومع هذا نجد الخطاب القرآني 
ـ في بيان حلِّ الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها ، والحث على العمل 

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ آُلُوا مِنَ  {: الصالح الذي به يكمل الورع ، فقال سبحانه 
  .  ] ٥١: المؤمنون [  } مَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌالطَّيِّبَاتِ وَاعْ

وقد صدر الإمام ابن القيم حديثه عن مترلة الورع ذه الآية ، إيماءً منه 
إلى أن من الورع ما يكون امتثالاً لأمره تعالى بالأكل من الطيبات ، لا كما 
يزعمه بعض المتصوفة والمتزهدة في ترك ذلك ، ثم عطف ابن القيم بقوله 

ونقل أقوال المفسرين في معنى .  ] ٤: المدثر [  } وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {: تعالى 
كما . والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته  ((: الآية ثم قال 

 وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة. ونجاستهيظهر الماء دنس الثوب 
ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله ويؤثر كلٌ منها في الآخر . 
.  

لباس الحرير والذهب ، وجلود السباع ، لما تؤثر في ولهذا ى عن 
  .القلب من الهيئة للعبودية والخشوع 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٠/٥١٢( مجموع الفتاوى     )١(
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يعرفه أهل البصائر من . وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي 
نظافتها ودنسها ورائحتها ، وجتها وكسفتها ، حتى إن ثوب البر ليعرف 

  )١( )). من ثوب الفاجر ، وليسا عليهما

عنه ـ وصف  اولذا جاء في حديث حذيفة بن اليمان ـ رضي 
فضلُ العلمِ خيرٌ  ((ـ  ـ  ا بأنه خير الدين فقال رسولالورع 

   )٢( )) من فضل العبادة ، وخيرُ دينكم الورع

ـ المداومة على الورع في كل باب من أبواب  فكان هدي النبي ـ 
ي الصحيحين عن أبي هريرة الدين فكان قدوة وأسوة لأمته من بعده فف

أن الحسن بن عليّ أخذ تمرة من تمر  ((عنه ـ  ارضي  ـ

ـ بالفارسيَّةِ  الصَّدقة فجعلها في فيه فقال له النبي ـ 

   )٣( )) آِخْ آِخْ ، أما تعرفُ أنَّا لا نأآل الصدقة

وفيه استعمال الورع لأن هذه التمرة  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٢١( مدارج السالكين     )١(
، وصححه ووافقه الذهبي ، وهو في )  ١/١٧٠( أخرجه الحاكم في المستدرك     )٢(

، وعزاه للبزار في كشف الأستار ، )  ٢/٧٧٦) (  ٤٢١٤( الجامع ، برقم  صحيح
  .والطبراني في الأوسط 

)  ١٤٩١( ـ ، برقم  البخاري ، كتاب الزكاة ، باب ما يذكر في الصدقة للنبي ـ     )٣(
، وفي الجهاد والسير ، باب من تكلم بالفارسية والرطانة ، برقم )  ٣/٤١٤فتح  (
، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب تحريم الزكاة على )  ٦/٦١٣فتح ) (  ٣٠٧٢ (

  . ) ٧/١٨١نووي ) (  ١٠٦٩( ، برقم  ا رسول
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   )١( )). تحرم بمجرد الاحتمال لكن الورع تركها  لا

 عنه ـ عن النبي ـ  اوفي الصحيحين ـ أيضاً ـ عنه ـ رضي 
إني لأنقلب إلى أهلي ، فأجِدُ التمرة ساقطة  ((: ـ قال 

على فراشي فأرفعها لآآلها ، ثم أخشى أن تكون 

ـ بتمرة في  مَرَّ النَّبيُّ ـ  ((: وفي رواية  )) صدقة فألقيها

لولا أنّي أخاف أن تكون من الصّدقة : الطّريق ، قال 

  . )٢( )) لأآلتها

ظاهر في  ))لأكلتها  ((: قوله  ((: ـ  اقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه 
ـ ذكر  جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات ، لأنه ـ 

نع من أكلها إلاّ تورعاً لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت أنه لم يمت
  .عليه ، لا لكوا مرمية في الطريق فقط 

على  ((وقد أوضح ذلك قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب ، 
، فلو  فإنه ظاهر في أَنه ترك أخذها تورعاً لخشية أن تكون صدقة ))فراشي 

   )٣( )). لم يخش ذلك لأكلها 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧/١٨٣( شرح صحيح مسلم     )١(
فتح ) (  ٢٤٣١( البخاري ، كتاب اللقطة ، باب إذا وجد تمرة في الطريق ، برقم     )٢(

، برقم  ا، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب تحريم الزكاة على رسول )  ٥/١٠٣
  ) . ٧/١٨٢نووي ) (  ١٠٧٠ (

  ) . ٥/١٠٤( فتح الباري     )٣(
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هذا فيما يتعلق بالأمور المحسوسة المطعومة ، أما ما يتعلق بالأمور 
المعنوية كالسماع المحرم الذي يطْرِب كثيراً من الفساق واَّان ، فله في 
التورع عنه أحوال وأحوال ، في البعد عنه وعن مواطنه ، والفرار منه ، فهذا 

عنهما ـ يحكي حال ابن عمر عند سماعه  انافع مولى ابن عمر ـ رضي 
صوت زمارة راع ، فوضع أُصبعيه في أذنيه ، وعدل راحلته عن الطريق  ((

لا ، : نعم ، فيمضي ، حتى قُلت : يا نافع أتسمع ؟ فأقول :  وهو يقول
 رأيتُ رسول االله ـ : فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق ، وقال 

   )١( )) مَّارَةِ رَاعٍ فصنع مثل هذاـ وسمع صوت زَ

وفي هذا إشكال والتباس بين صنيع ابن عمر وفعل نافع مولاه ، كيف 
تحرز الأول من السماع ، ولم يفعل الثاني مثله ، ولا سيما والصفة نفسها 

ـ وابن عمر فهل يحرم على أحد ما يكون  ـ  امنقولة عن رسول 
لى مزيد من الإيضاح والبيان ليزول الالتباس مباحاً لآخر ، أم الأمر يحتاج إ

: فقال  ))معالم السنن  ((والإشكال ، وقد نبه إلى هذا الإمام الخطابي في 
عنهما ـ هو صفارة الرعاة ،  االمزمار الذي سمعه ابن عمر ـ رضي  ((

  .وقد جاء ذلك مذكوراً في هذا الحديث من غير هذه الرواية 

ـ فقد دلَّ هذا الصنع على أنه ليس في وهذا ـ وإن كان مكروهاً 
 ـــــــــــــــــــــــــ

، وأبو داود في سننه ، كتاب الأدب ، باب كراهية الغناء والزمر ،  ) ٢/١٢( المسند     )١(
؛ وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ، )  ٥/٢٢٢) (  ٤٩٢٤( برقم 
/ انظر . ، ولا عبرة بإنكار أبي داود للحديث فهو ثابت )  ٣/٩٣٠) (  ٤١١٦( برقم 

  ) . ١٣/٢٦٧( عون المعبود 
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والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة غلظ الحرمة ، كسائر الزمور والمزاهر 
، ولو كان كذلك لأشبه أن يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط  واون

   )١( )). أعلم  ا، دون أن يبلغ فيه النكير مبلغ الردع والتنكيل ، و

: إليه بعض الشراح حول الحديث وهو أنه  وهناك جواب آخر ذهب
لا يدل على إباحة ؛ لأنّ المحظور هو قصد الاستماع لا مجرد إدراك  ((

الصوت لأنه لا يدخل تحت تكليف ، فهو كشم محرِم طيباً فإنما يحرم عليه 
، وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لأا ... قصده لا ما جاءت به ريح لشمه 

لعله سمعه بلا رؤيته ، أو بعيداً منه على رأس جبل أو مكان لا قضية عين ف
 ))يمكن الوصول إليه ، أو لعلَّ الراعي لم يكن مكلفاً ، فلم يتعين الإنكار عليه 

)٢(   

عليهم ـ ويسمع  اـ يجالس أصحابه ـ رضوان  وقد كان ـ 
يضحكون  منهم ، ويصغي لما يتحدثون فيه من أمر الجاهلية ، فيتبسم ، وهم

: قلت لجابر بن سمرة : كما جاء عند مسلم بسنده عن سماك بن حرب قال 
نعم آثيراً، : ـ ؟ قال  أآنتم تجالسون رسول االله ـ  ((

آان لا يقوم من مصلاّه الذي يصلِّي فيه الصبح حتى 

تطلع الشمس ، فإذا طلعت قام، وآانوا يتحدثون 

 ـــــــــــــــــــــــــ
عون المعبود / وقارن / وانظر) .  ٥/٢٢٢( طبوع امش سنن أبي داود معالم السنن الم    )١(

  .لأبي الطيب أبادي )  ١٣/٢٦٧( 
  ) . ٢٦٨ـ  ١٣/٢٦٧( عون المعبود     )٢(
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   )١( )) .ـ  فيأخذون في أمر الجاهلية ويتبسَّم ـ 

: عنها ـ قالت  اوفي صحيح البخاري بسنده عن عائشة ـ رضي 
ـ مستجمعاً قطُّ ضاحكاً حتى أرى  ما رأيتُ النبي ـ  ((

  . )٣( )) ، وإنما آان يتبسم )٢( لهواته

ـ فساروا على  عنهم ـ بنبيهم ـ  اوقد تأثر الصحابة ـ رضي 
طريقته في كل شيء ، حتى من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم كانوا 

: ـ  ايتعلمون الورع لأنه خير الدين ، قال الضحاك بن عثمان ـ رحمه 
  . )٤( )) أدركت الناس وهم يتعلمون الورع ، وهم اليوم يتعلمون الكلام ((

فالكلام في هذا كثير  وليس المكان هنا بيان حال السلف مع الورع ،
جدا يطلب من مظَانه في كتب التراجم وغيرها ، وإنما المقصود ما يتعلّق 

ـ إذ كمال  بالنبي والنبوة ، وكون ذلك من دلائل صدق الرسولِ ـ 
تلك الصفات من أقوى الأدلّة والبراهين على صحة النبوة ؛ الَّتي جاء ا من 

 ـــــــــــــــــــــــــ
نووي ( ، )  ٢٣٢٢( ـ وحسن عشرته ، برقم  كتاب الفضائل ، باب تبسمه ـ     )١(

١٥/٨٦ . (  
هي اللحمة التي بأعلى الحنجرة ، من أقصى بفتح الميم والهاء جمع لهاة ، و: اللهوات     )٢(

  .للنووي )  ٦/٤٥٠( ، وشرح صحيح مسلم )  ١٠/٥٢٢( فتح الباري .  الفم
 ) ٥٢٠ـ  ١٠/٥١٩فتح ) (  ٦٠٩٢( ، برقم كتاب الأدب ، باب التبسم والضحك     )٣(

ر ، ومسلم ، كتاب صلاة الاستسقاء ، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم ، والفرح بالمط
  ) . ٦/٤٤٩نووي ) (  ٨٩٩( ، برقم 

  ) . ٨/٣٦٢٦( نقلاً عن نظرة النعيم . لابن أبي الدنيا )  ٥٠ص ( الورع     )٤(
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عليهم الصلاة صفات النبي وإخوانه الأنبياء ـ  ، ولو كانت ا عند
. ـ على خلاف هذا لكان أدعى إلى عدم تصديقهم ورد رسالتهم  والسلام

فكان هذا الاختيار الإلهي لصفوة عباده نابعًا عن حكمة وغاية لا تخفى على 
  .أهل الفطر السليمة والعقول الراجحة 

  

  
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إن مسألة العبودية من أخص صفات البشر ، وهي أعلى درجة يمكن 
للعبد الرقي إليها ، ولا يمكن للعبد أن يتذلل ويتعبد لغير خالقه سبحانه 

ـ جل وعلا  اقد قال وتعالى ، فإن فعل فقد ارتكس في الوثنية والشرك و
قَدْ  {: ـ واصفاً خليله إبراهيم ـ عليه السلام ـ ومن معه من الحنفاء 

آَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا 
ا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آَفَرْنَ
  .  ] ٤: الممتحنة [  } الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

ـ في  ـ سبحانه وتعالى ـ على عبده وخليله محمد ـ  اوأثنى 
أشرف مقام قامه في حياته كلها ، عندما أُسرِي به من مكة إلى بيت المقدس 
ثم عرج به إلى السماء الأولى حتى انتهى به جبريل إلى السماء السابعة، قال 

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى  {: تعالى 
ى الَّذِي بَارَآْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْمَسْجِدِ الأَقْصَ

  . ] ١: الإسراء [  } الْبَصِيرُ

إن من يدرك القدرة الإلهية التي لا تحدها حدود ، ولا تكيفها عقول ، 
ويدرك ـ أيضاً ـ طبيعة النبوة التي يصطفي لها ـ سبحانه وتعالى ـ من 

اده ، يدرك حقيقة الآيات والدلائل التي ينصبها ـ تبارك وتعالى شاء من عب
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ـ لتكون براهين شاهدة على صدق أولئك السفراء من الرسل والأنبياء ، 
}  أَسْرَى بِعَبْدِهِ {صفة العبودية  ((فههنا في مطلع سورة الإسراء ذكر 

يبلغها لتقريرها وتوكيدها في مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات التي لم 
بشر ؛ وذلك كي لا تنسى هذه الصفة ، ولا يلتبس مقام العبودية ، بمقام 

، كما التبسا في العقائد المسيحية بعد عيسى ـ عليه السلام ـ  الألوهية
بسبب ما لابس مولده ووفاته ، وبسبب الآيات التي أعطيت له ، فاتخذها 

   )١( ))... يةبعضهم سبباً للخلط بين مقام العبودية ومقام الألوه

ـ سبحانه ـ بين العبادة والاستعانة في سورة الفاتحة ،  اوقد جمع 
 امن  خالصة ، والثانية للعبد يطلب العون فيهافالأولى الله سبحانه 

الفاتحة [  } إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ {: تبارك وتعالى ـ قال سبحانه   ـ

 :٥ [  .  

وسر الخلق والأمر ، والكتب  ((: ـ  ارحمه قال ابن القيم ـ 
وعليهما مدار . انتهى إلى هاتين الكلمتين : والشرائع ، والثواب والعقاب

جمع . مائة كتاب وأربعة كتب  اأنزل : حتى قيل . العبودية والتوحيد 
وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في . معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن 

وجمع معاني المفصل في الفاتحة ، . وجمع معاني القرآن في المفصل . آن القر
   )٢( ))}  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ {ومعاني الفاتحة في 

  : فالناس في مسألة العبادة والاستعانة على أضرب 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لسيد قطب )  ٤/٢٢١١( في ظلال القرآن     )١(
  ) . ١/٧٤( مدارج السالكين     )٢(
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سبحانه ، والاستعانة به وحده ،  اأجلها وأفضلها أهل عبادة : الأول 
  .غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ، ويوفقهم للقيام ا  افعبادة 

ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب ـ تبارك وتعالى ـ الإعانة على 
 اـ لحبه معاذ بن جبل ـ رضي  مرضاته ، وهو ما علَّمه النبي ـ 

يا معاذ ، واالله  ((: ـ  الصلوات فقال ـ  عنه ـ في الأذكار أدبار

اللهم : فلا تدعنّ أن تقول دُبر آل صلاة . إني لأحبك 

   )١( )) أعني على ذآرك وشكرك وحسن عبادتك

فإذا هو سؤال : تأملت أنفع الدعاء  ((: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
   )٢( ))}  كَ نَسْتَعِينُإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّا {ثم رأيته في . العون على مرضاته 

في  امن يعرض عن العبادة والاستعانة معاً ، فلا يتوجه إلى : الثاني 
أمور دينه ولا في أحوال دنياه ، فإن غاية استعانته إن استعان بخالقه فعلى ما 

  . واه نفسه وتشتهيه من ملاذ الدنيا ومغرياا 

ظهر عليه القصور والإعراض من تغلب عليه العبادة والتأله ، وي: الثالث 
عن الاستعانة ، كطوائف من القدرية ، وآخرين ممن لهم عبادة وأوراد ، 
وقد دخل عليهم النقص من جهة التوكل والاستعانة ، فلم يتضح عندهم 

  .ارتباط الأسباب بالقدر المكتوب 
 ـــــــــــــــــــــــــ

،  ) ٢/١٨١) (  ١٥٢٢( في الاستغفار ، برقم أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة ، باب     )١(
)  ١٢٢٦( والنسائي ، كتاب صفة الصلاة ، باب نوع آخر من الدعاء ، برقم 

) (  ١٣٤٧( وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ، برقم ) .  ١/٣٨٧ (
١/٢٨٤ . (  

  ) . ١/٧٨( نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين     )٢(
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 امن عنده استعانة بلا عبادة ، وتلك حال من شهد تفرد : الرابع 
نفع ، ولم يدر ما يحبه ويرضاه ، فتوكل عليه في حظوظه بالضر وال
  .، فأسعفه ا  وشهواته

وهذا القسم لا عاقبة له ، سواء كانت أموالاً ، أو رئاسات ، أو جاهاً 
   )١(. عند الخلق ، أو نحو ذلك ، فذلك حظه من دنياه وآخرته 

وهم فالأولون هم أسعد الناس بالعبادة الحقة والاستعانة والتوكل ، 
الرسل والأنبياء وحوارييهم وأصحام ومن تبعهم على مر العصور 

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ  {: والأزمان ، وهم المعنيون بقوله ـ تبارك وتعالى ـ 
وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ 

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ  .وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا  وَالشُّهَدَاءِ
  .  ] ٧٠ـ ٦٩: النساء [  } وَآَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا

وهم الموعودون بالمخرج من ضيق الدنيا والآخرة ، وسعة الرزق وإتيانه 
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  {: ـ  من حيث لم يحتسبوا كما قال ـ سبحانه

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَآَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ  .مَخْرَجًا 
فالتقوى هي العبادة ، والتوكل عليه هو .  ] ٣ـ  ٢: الطلاق  [ } حَسْبُهُ

   )٢(. الاستعانة به 

 ـــــــــــــــــــــــــ
( مجموع الفتاوى / ، وانظر وقارن )  ٨٢ـ  ١/٧٨( مدارج السالكين / انظر     )١(

لصديق )  ٣٢٥ـ  ١/٣٢٢( لابن تيمية ، والدين الخالص )  ٣٦،  ١٢ـ  ١٤/١٠
  .لعبد الحكيم القاسم )  ٣٩ص ( حسن خان ، وسورة الصلاة 

وههنا إشكال قد يرد على بعض الناس وهو . لابن تيمية )  ١٦/٥٥( مجموع الفتاوى     )٢(
الناس من أهل التقوى والصلاح من هو فقير محروم ، وفي غيرهم من هو أنه قد يوجد في 

= 
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وزينه في قلوم ، وبغض إليهم الإيمان  اوهؤلاء هم الذين حبب 
إليهم ضده من الكفر والنفاق والفسوق والعصيان ، فهم أهل الإيمان 

وَلَكِنَّ اللَّهَ  {والعمل الصالح ، وأهل الرشاد حقاً ، كما قال ـ سبحانه ـ 
فُسُوقَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَآَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْ

  . ] ٧: الحجرات [  } وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

  :فلا يكون العبد محققاً العبادة إلاّ بتوفر أصلين عظيمين : إذا علم هذا 

  .الإخلاص للمعبود : أحدهما 

   )١(. ـ  المتابعة للرسول محمد ـ : والثاني 

  :لى أربعة أقسام والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين الكبيرين إ

أهل الإخلاص للمعبود ـ سبحانه وتعالى ـ والمتابعة : الأول 
حقيقة ، فأعمالهم كلها الله،  ))إياك نعبد  ((وهم أهل  ـ    ـ للمصطفى

وأقوالهم الله ، وعطاؤهم ومنعهم الله ، وحبهم وبغضهم الله ، فالعمل لا يقبل 
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ  {إلاَّ أن يكون حسناً ، كما قال ـ سبحانه ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

اقتضت أن المتقي يرزق من حيث لا يحتسب ، ولم  اأن حكمة : فجوابه . غني مرزوق 
تدل على أن غيره لا يرزق ، فالكفار والفجار يرزقون بأسباب محرمة ويرزقون رزقاً 

من حيث لا يحتسبون ،  ال التقوى يرزقهم ، وقد لا يرزقون إلاّ بتكلُّف ، وأه حسناً
ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة ، ولا يكون خبيثاً ، فالتقي لا يحرم ما يحتاج إليه من 
الرزق ، وإنما يحمى من فضول الدنيا رحمة ربه وإحساناً إليه ، فإن توسيع الرزق قد يكون 

 ٥٣ـ  ١٦/٥٢( فتاوى مجموع ال. مضرة على صاحبه ، وتقديره يكون رحمة لصاحبه 
  .بتصرف يسير ) 

  .لابن القيم )  ١/٨٣( مدارج السالكين / انظر    )١(
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  . ] ٢: الملك [  } وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَآُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً

الحسن هو أخلصه العمل : ـ  اقال الفضيل بن عياض ـ رحمه 
إن العمل إذا كان : ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : يا أبا علي : قالوا .  وأصوبه

وإذا كان صواباً ، ولم يكن خالصاً ، .  خالصاً ولم يكن صواباً ، لم يقبل
  .يقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً  لم

وهذا هو . ما كان على السنة : والصواب . ما كان الله : والخالص 
فَمَنْ آَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ  {: المذكور في قوله ـ تعالى ـ 
  . ] ١١٠: الكهف [  } رَبِّهِ أَحَدًا عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

فليس عمله موافقاً لشرعٍ وليس . من لا إخلاص له ولا متابعة : الثاني 
،  المتزينين للناس ، وهؤلاء شر الخلقهو خالصاً للمعبود ، كأعمال المرائين ، 

لا تَحْسَبَنَّ  {: تعالى ، فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى  اوأمقتهم إلى 
لَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا ا

  . ] ١٨٨: آل عمران [  } تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

من لديه إخلاص للمعبود في الأعمال ، ولكنه على غير سبيل : الثالث 
ال العباد ، والمنتسبين إلى الطرق الصوفية والزهد والفقر والتعبد ، وسنة ، كجه

وأصحاب الخلوات والكهوف؛ الذين تركوا الجمع والجماعات قربة زعموا ، 
  . فهؤلاء من الذين ضل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أم يحسنون صنعاً 

المعبود  امن أعماله على متابعة السنة ، لكنها صرفت لغير : الرابع 
سبحانه وتعالى ـ كأهل الرياء والسمعة في أعمال الخير كالجهاد ،  ـ

وقراءة القرآن ، وتعلم العلم ، والحج ، وسائر الطاعات والقربات ، فهؤلاء 
أعمالهم ظاهرها الصلاح ، وباطنها بخلاف ذلك لفقدها الإخلاص فهي غير 

به أن لا يقبل من قضى في كتا اـ جل وعلا ـ لأن  امقبولة عند 
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وَمَا أُمِرُوا إِلا  { :كان لوجهه خالصاً ، كما قال ـ سبحانه ـ العمل إلاّ ما 
لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّآَاةَ 

ـ تبارك وتعالى ـ  افهؤلاء ممن عناهم . ] ٥: البينة [  } وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
[  } وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا {: بقوله 

  )١( . ] ٢٣: الفرقان 

إذا تقرر هذا ، فاعلم أن الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ هم 
نهي ، وهم موضع القدوة والاتباع أفضل من حقق العبودية امتثالاً للأمر وال

ـ بالاقتداء بمن تقدمه من الرسل والأنبياء  ، ولهذا أُمر نبينا محمد ـ 
أُولَئِكَ الَّذِينَ  {: كما في قوله ـ سبحانه ـ بعد ذكر جملة من الرسل

وأمة الإسلام أتباع محمد ـ .  ] ٩٠: الأنعام [  } هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ
  فلا سبيل إلى الفلاح إلاّ  ((ـ مأمورون بأخذ هديه والاستنان بسنته

، ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلاّ من جهته ،  على يديه
فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت ، فضرورة العبد إلى الرسول فوقها 

  .بكثير 

 فما ظنك بمن إن غاب عنك هديه ، وما جاء به طَرفَةَ عين فسد
  .، ولكن لا يحس ذا إلاّ قلب حي  قلبك

ـ ، فيجب على كل من أَحب  فإذا كانت السعادة معلقة ديه ـ 
  .نجاة نفسه أن يعرف هديه وسيرته وشأنه ؛ ما يخرج به من خطة الجاهلين 

يؤتيه  اوالناس في هذا بين مستقلٍّ ومستكثر ومحروم ، والفضل بيد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف )  ٨٥ـ  ١/٨٣( المرجع السابق / انظر     )١(
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   )١( ))ذو الفضل العظيم  امن يشاء و

ـ في  ومن هنا سنقف في هذا المبحث على جوانب من هديه ـ 
العبادات ، ليتضح من خلالها ما يتعلق بأحواله ـ عليه الصلاة والسلام ـ 
ومسلكه الشخصي في عبادته وكون ذلك من البراهين والدلائل على نبوته ، 

  .وصدق رسالته 


�1א�{��f��{����X}/��:�א���n_�א���1�%���:� �
ـ يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلَّى  كان ـ 

  . )٢(الصلوات بوضوءٍ واحد 
 :ـ سبحانه وتعالى ـ مخاطباً أهل الإسلام بقوله  اوجاء الأمر من 

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  {
  .  ] ٦: المائدة [  } وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

 وبين النبي ـ  ((:  البخاري على هذه الآية بقولهوقد عقّب الإمام 
مرتين ، وثلاثاً ، ولم يزد على ـ أن فرض الوضوء مرة مرة ، وتوضأ أيضاً 

. ـ  وأَنْ يجاوزوا فعل النبي ـ وكره أهل العلم الإسراف فيه ، .  ثلاث

 ـــــــــــــــــــــــــ
الأصل زاد / وانظر. للشيخ محمد بن عبد الوهاب )  ١٣ـ  ١٢ص ( مختصر زاد المعاد     )١(

  .لابن القيم )  ٧٠ـ  ١/٦٩( المعاد 
، واللفظ لمسلم )  ٦١( ، والترمذي )  ١٧٢( ، وأبو داود )  ٢٧٧( خرجه مسلم أ    )٢(

ـ صلَّى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه  ـ  أن النبي ((

عمداً : لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه ، قال : ، فقال له عمر 

  . )) صنعته يا عمر
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((  .)١(  

  :وقد اختلف السلف في معنى آية المائدة هذه على أقوال 

  . أن الآية فيها كلام مقدر إذا قمتم إلى الصلاة محدثين  :ـ أولها 

أن الأمر على عمومه من غير تقدير حذف ، إلاّ أنه في حق  :ـ وثانيها 
  .المحدث على الإيجاب ، وفي حق غيره على الندب 

  )٢(. كان الأمر على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوباً  :ـ وثالثها 

لا يقبل من عبد  اومن عظم شأن هذه العبادة ـ الوضوء ـ أَنَّ 
عنه ـ  اعن أبي هريرة ـ رضي صلاة بغيرها ، لما روى البخاري بسنده 

لا تُقبَلُ صلاة من أحدث  ((: ـ يقول  أنه سمع الرسول ـ 

ما الحدث يا أبا هريرة ؟  ((: قال رجل من حضرموت  )) حتى يتوضأ
   )٣(.  )) فساءٌ أو ضراط: قال 

وإن فضلها ومنـزلتها تعدى إلى الدار الآخرة ، حتى صار أهله ممن 
إني : مة بالغرة والتحجيل ، ففي البخاري أن أبا هريرة قال ميزوا يوم القيا
إنّ أمتي يُدْعون يوم القيامة غراً  ((: ـ يقول  سمعت النبي ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن حجر )  ١/٢٨٠( فتح الباري     )١(
)  ٥٥ـ  ٦/٥٤( لابن حجر ، وأحكام القرآن )  ١/٢٨٠( فتح الباري / انظر    )٢(

وعلى هذا أجمع أهل  ((: ـ بعد أن اختار القول الثاني  اللقرطبي قال النووي ـ رحمه 
  ) . ٣/١٠٥( شرح صحيح مسلم  )) الفتوى بعد ذلك ، ولم يبق بينهم فيه خلاف

)  ٢٨٣ـ  ١/٢٨٢فتح ) (  ١٣٥( كتاب الوضوء ، باب لا تقبلُ صلاةٌ بغير طهور ، برقم     )٣(
.  
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محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل 

   )١( )) غُرَّته فليفعل

وفي الحديث معنى ما ترجم له من  ((: ـ  اقال ابن حجر ـ رحمه 
الوضوء لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على فضل 

   )٢(.  ))الواجب فكيف الظن بالواجب 

وقد استنبط الإمام العيني جملة من الفوائد عند شرحه هذا الحديث في 
: صحيح الإمام البخاري ، أجتزئ منها ما يصلح لهذا الموضع حيث قال 

الذي يكون على موضع الوضوء يوم فيه تشبيه بليغ حيث شبه النور  ((
  ...القيامة بغرة الفرس وتحجيله 

  .من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم القيامة  اما أعد : وفيه 

ـ من المغيبات المستقبلة التي لم يطلع  نبيه ـ  اما أطلع : وفيه 
  . عليها نبياً غيره من أمور الآخرة ، وصفات ما فيها 

دل به جماعة من العلماء على أن الوضوء من خصائص هذه است: وفيه 
ليس الوضوء : وقال آخرون ...  ))منهاجه  ((الأمة ، وبه جزم الحليمي في 

مختصاً ذه الأمة ، وأما الذي اختصت به الغرة والتحجيل ، مستدلين 
بحديث جريج العابد ، وحديث سارة لمَّا هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ١٣٦( كتاب الوضوء ، باب فضل الوضوء ، والغر المحجلين من آثار الوضوء ، برقم     )١(

، ومسلم ، وكتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في )  ١/٢٨٣فتح ( 
  ) . ١٣٨ـ  ٣/١٣٧نووي ) (  ٢٤٦( الوضوء ، برقم 

  ) . ١/٢٨٥( فتح الباري     )٢(
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وتصلي ، وفيهما دلالة على أن الوضوء كان مشروعاً لهم ، وعلى هذا 
فيكون خاصة هذه الأمة الغرة والتحجيل الناشئين عن الوضوء ، لا أصل 

   )١( )). الوضوء 

ـ ابتداءً من انتقاص الماء من  وعند التأمل في صفة وضوء النبي ـ 
وغيرها من أعمال الوضوء ، ومروراً بغسل البراجم والاستنشاق  الإناء

وفروضه يجد أنَّ بعضها عد من سننِ الفطرة التي وردت الأحاديث النبوية 
قال : الصحاح لبياا ، فمن ذلك ما رواه مسلم بسنده عن عائشة قالت 

قص الشارب ، : عشر من الفطرة  ((: ـ   ـ ا رسول

وإعفاء اللحية، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص 

ظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، الأ

ونسيت العاشرة إلاّ أن : قال مصعب : ، قال زكريا   )) وانْتِقَاص الماء
   )٢(. انتقاص الماء يعني الاستنجاء : تكون المضمضة ، زاد قتيبة ، قال وكيع 

ـ على بعض العلل  اوقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
ن مشروعية بعض أعمال الطهارة من غسل اليدين قبل إدخالهما في موالحكم 
 ((: ـ  اقام من نوم الليل ، وكذلك غسل المنخر فقال ـ رحمه  الإناء لمن

جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها، كذلك جاءت 
إذا  ((: ـ  بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها ، حتى قال ـ 

أحدآم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن  استيقظ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف )  ٣٥٥ـ  ٢/٣٥٣( عمدة القاري     )١(
)  ١٥٣ـ  ٣/١٥٢نووي ( ، )  ٢٦١( كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة ، برقم     )٢(

.  
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إذا قام  ((: ، وقال  )٢( )) . )١( خياشيمهالشيطان يبيت على 

أحدآم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى 

  . )٣( )) فإن أحدآم لا يدري أين باتت يده ؟:  يغسلها ثلاثاً

فعلّل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه فعلم أَنَّ ذلك سبب 
للطهارة من غير النجاسة الظاهرة ، فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل 

   )٤( )). يد النائم من نوم الليل 

ـ  وقد وصف لنا الرواة الذين أخذوا عن الصحابة صفة وضوء ـ 
عنه  ان عثمان بن ـ رضي على وجه الكمال فعن حمران مولى عثمان أ

ـ دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم 
غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم 

ـ توضأ نحو  ـ  ارأيت رسول : غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال 
ي من توضأ نحو وضوئ ((: ـ  ـ  اوضوئي هذا ثم قال رسول 

هذا ثم قام فرآع رآعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له 

  . )) ما تقدم من ذنبه

 ـــــــــــــــــــــــــ
شرح صحيح مسلم / انظر. وقيل غير ذلك . هو الأنف كله : أعلى الأنف وقيل : قيل     )١(

 )٣/١٢٩ . (  
أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب الايتار من الاستنثار والاستجمار ،     )٢(

  ) . ٣/١٢٩نووي ) (  ٢٣٨ ( برقم
مسلم ، كتاب الطهارة ، باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك من نجاستها     )٣(

  ) . ١٨٤ـ  ٣/١٨٢نووي ) (  ٢٧٨( في الإناء قبل غسلها ثلاثاً ، برقم 
  ) . ٢١/١٢( مجموع الفتاوى     )٤(
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وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به : قال ابن شهاب 
  )١(. أحد للصلاة 

ـ أكمل الناس طهارة في الظاهر والباطن ، كان هديه  ولمّا كان ـ 
ا حاله فهو أصدق الناس فيما أكمل الهدي ظاهراً وباطناً ، فإن من كان هذ

على  اادعاه وجاء به من النبوة والوحي ، فإن المقصود الأعظم منه عبادة 
: الوجه المشروع ، ولا تتحقق العبادة إلاّ باستيفاء شرائطها ، ومنها 
 )٢(الطهارة الحسية والمعنوية ليقف العبد بين يدي خالقه على أحسن حال 

وقد علّلنا أن المراد من  ((: ـ  االقيم ـ رحمه ولذلك قال الإمام ابن 
الوضوء النظافة والوضاءة ، وقيام العبد بين يدي الرب تبارك وتعالى على 
أكمل أحواله ، مستور العورة ، متجنباً للنجاسة نظيف الأعضاء وضيئها ، 

  .وهذا حاصل بإتيانه ذه الأفعال نواها أو لم ينوها 

راد لنفسه بل مراد لغيره ، والمراد لغيره لا يوضحه أن الوضوء غير م
  .يجب أن ينوى لأنه وسيلة 

وكذلك ... وإنما تعتبر النية في المراد لنفسه إذ هو المقصود المراد ، 
 ـــــــــــــــــــــــــ

، )  ٢٢٦( أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب صفة الوضوء وكماله ، برقم     )١(
  ) . ١١٠ـ  ٣/١٠٧نووي  (

وهم !!! هذا الهدي مخالف بداهة لحال عباد الصليب الذين يقومون بين يدي المعبود     )٢(
عليه السلام ـ في عبادم ، متلطخون بالبول في أجسادهم ، ويتوجهون إلى المسيح ـ 

ويتحدثُ أحدهم مع من بجواره عن سعر الخمر ولحم الخنـزير ، وربما أحدث وهو في 
صلاته ، ولو أمكنه لبال في موضعه ، ويدعو الصور والتماثيل ، فلا شك أن دلالة الحال 

ى الهدى هذه تبين أنَّ الفارق بين الأمتين عظيم ، ولا وجه للمقارنة ، فسبحان من أعط
  ) . ٥٠ص ( هداية الحيارى / انظر. لأهل الإسلام ، وابتلى غيرهم بالضلال 
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   )١(.  ))الوضوء وسيلة تراد للصلاة فهي كطهارة المكان والثياب 

�b�%א���_�nא���:����/�f��{���`8(�1א��
���:� �
ـ تعالى ـ في بيان فرضيتها ووجوا على أهل الإسلام  االتي قال 

،  ] ١٠٣: النساء [  } إِنَّ الصَّلاةَ آَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آِتَابًا مَوْقُوتًا {
: وقال تعالى في بيان أن الصلاة كانت فريضة على الأنبياء وأتباعهم وأممهم 

لْكِتَابِ وَالْمُشْرِآِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ا {
 .فِيهَا آُتُبٌ قَيِّمَةٌ  .رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً  .تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ 

وَمَا  .وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ 
رُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ أُمِ

  .  ] ٥ـ  ١: البينة [  } وَيُؤْتُوا الزَّآَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
وهي أول فريضة بعد إخلاص الدين الله وحده بلا شريك قال ـ تعالى 

لهم ، وبيان الوقت الذي تقبل فيه ـ في معرض الحديث عن المشركين وقتا
فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِآِينَ حَيْثُ  {: توبتهم ، فقال 

وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ آُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا 
  .  ] ٥: التوبة [  } ةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْوَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءَاتَوُا الزَّآَا

توبتهم خلع الأوثان وعبادة رم ،  ((: ـ  اقال ابن كثير ـ رحمه 
   )٢( )) .وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 

ـ  عنهما ـ أن النبي ـ  اففي الصحيحين عن ابن عمر ـ رضي 
إله إلاّ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا  ((: قال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤٦٤ص ( شفاء العليل / وانظر) .  ٣/١٥٩( بدائع الفوائد     )١(
  .للمروزي )  ١/٨٧( تعظيم قدر الصلاة / ، وانظر)  ٢/٥٢٧( تفسير القرآن العظيم     )٢(
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االله ، وأَنَّ محمَّداً رسول االله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا 

فإذا فعلوا ذلك عصموا منِّي دماءهم وأموالهم . الزآاة 

فالصلاة تجمع  )١( )) إلاّ بحق الإسلام ، وحسابهم على االله
 افي أعمالها وأقوالها توحيداً وتعظيماً الله تبارك وتعالى ، ولذا قال أبو عبد 

أفضل  افلا عمل بعد توحيد  ((: ـ  امد بن نصر المروزي ـ رحمه مح
من الصلاة الله ، لأنه افتتحها بالتوحيد ، والتعظيم الله بالتكبير ، ثم الثناء 

، وهي قراءة فاتحة الكتاب ، وهي حمد الله ، وثناء عليه ، وتمجيد  ا على
والتكبيرات عند كل له ، ودعاء ، وكذلك التسبيح في الركوع والسجود ، 

خفض ورفع ، كل ذلك توحيد الله وتعظيم له ، ودعاء ، وختمها بالشهادة 
 وسجودها ، خشوعاً له وتواضعاًله بالتوحيد ، ولرسوله بالرسالة ، وركوعها، 

، ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع ، ورفع الرأس تعظيماً الله وإجلالاً له ، 
   )٢( . )) صاب الله ، تذللاً له ، وإذعاناً بالعبوديةووضع اليمين على الشمال بالانت

فأسرار الصلاة وحكمها وغاياا في صلاح القلب والبدن ، وصلاح 
ولعل الحكمة فيما لم  ((العبد في الحال والمآل لا يمكن لعبد أن يحيط ا 

فإن الذي علمته على قدر عقلك وفهمك ، . تعلمه أعظم منها فيما علمته 
   )٣( )) .فهو فوق عقلك وفهمك  وما خفي عنك

ويكفي العاقل البصير الحي القلب  ((ـ  ايقول ابن القيم ـ رحمه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٢٥( برقم  } ...فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ{ البخاري ، كتاب الإيمان ، باب     )١(

، ... ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا )  ١/٩٥فتح  (
  ) . ٣١٦ـ  ١/٣١٤نووي ) (  ٣٢( برقم 

  ) . ١/٢٦٨( تعظيم قدر الصلاة     )٢(
  .لابن القيم )  ٤٦٥ص ( شفاء العليل     )٣(
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فكرة في فرع واحد من فروع الأمر والنهي ، وهو الصلاة وما اشتملت 
عليه من الحكم الباهرة ، والمصالح الباطنة والظاهرة ، والمنافع المتصلة بالقلب 

تي لو اجتمع حكماء العالم قاطبة واستفرغوا والروح والبدن ، والقوى ال
قواهم وأذهام لما أحاطوا بتفاصيل حكمها وأسرارها وغاياا المحمودة ، 
بل انقطعوا كأم دون أسرار الفاتحة ، وما فيها من المعارف الإلهية ، 

بأصول  اوالحكم الربانية ، والعلوم النافعة ، والتوحيد التام ، والثناء على 
وما في مقدماا وشروطها من الحكم العجيبة من تطهير ... أسمائه وصفاته 

الأعضاء والثياب والمكان ، وأخذ الزينة ، واستقبال بيته الذي جعله 
   )١( )). للناس  إماماً

ثم تحدث ابن القيم ـ رحمه الله ـ في أمر الصلاة في أركاا من ركوع 
، ونزوله على القلوب )٢(قرآن العزيز وسجود ، وما تضمنته من تلاوة ال

كترول الغيث من السماء ، فتهتز له القلوب وتوجل ، ويحصل لها من 
  .الخشوع والطمأنينة ما يحصل للأرض حين نزول المطر

هذا إلى ما تضمنته  ((: إلى أن قال العلامة ابن القيم في شأن الصلاة 
لا تجد منـزلة من منازل الأحوال والمعارف من أول المقامات إلى آخرها ، ف

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ومدارج )  ٢/٣٢٠( مفتاح دار السعادة / ، وانظر)  ٤٦٠ص (  المصدر نفسه    )١(

  ) . ٢/٣٨٤( السالكين 
والحكمة في جعل القراءة حال القيام دون حال الركوع والسجود ، أن القرآن هو     )٢(

تعالى ، وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض  اأشرف الكلام ، إذ هو كلام 
أن لا يقرأه في هاتين الحالتين ، ويكون حال القيام :  اع كلام من العبد ، فمن الأدب م

لابن القيم ، فيما نقله )  ٣٨٦ـ  ٢/٣٨٥( مدارج السالكين / انظر. والانتصاب أولى 
  .عن شيخه ابن تيمية 
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  .ولا مقاماً من مقامات العارفين إلاّ وهو في ضمن الصلاة  االسير إلى 

ولو تتبعنا  ((: إلى أن قال  ))بحر  وهذا الذي ذكرناه في شأا كقطرة من
   )١( )). المستعان  اتفصيل ذلك لجاء عدة أسفار فيكتفى منه بأدنى بينة و

ه الفريضة العظيمة ، ويستشعر مكانتها ، ويقوم فالمسلم عندما يقوم ذ
بحقوقها الظاهرة والباطنة ـ وفق ما تقدم ـ لا بد له من معرفة بعض ما 
ورد في السنة النبوية ولا سيما انقسام الصلاة بين العبد وربه ـ جلَّ وعلا 

عنه  اـ ففي صحيح مسلم ـ وغيره ـ بسنده عن أبي هريرة ـ رضي 
: قال االله تعالى  ((: ـ يقول  ـ  ارسول  سمعت: ـ قال 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 

قال االله }  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {: سأل ، فإذا قال عبدي 

 } الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ { :حمدني عبدي ، وإذا قال : تعالى 
مَالِكِ  { :قال  أثنى علي عبدي ، وإذا: قال االله تعالى 

فوض إلي : مجدني عبدي ، وقال مرة : قال }  يَوْمِ الدِّينِ

هذا : قال  } إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ {: عبدي ، فإذا قال 

اهْدِنَا  {: بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال 
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ  .الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 
 )) هذا لعبدي ولعبدي ما سأل: قال  } عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ

)٢(   
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٤٦٥ـ  ٤٦٣( شفاء العليل     )١(
نووي ) (  ٣٩٥ (كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، برقم     )٢(

  ) . ٣٤٥ـ  ٤/٣٤٤
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المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت  ((: قال النووي معلقاً على هذا الحديث 
 )) عرفةالحج  ((: ـ  بذلك لأا لا تصح الصلاة إلاّ ا كقوله ـ 

والمراد قسمتها : ففيه دليل على وجوا بعينها في الصلاة ، قال العلماء  )١(
من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد الله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض 

   )٢( ))... إليه ، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار 

عدي وأبي هريرة ـ كأبي حميد السا وقد نقل لنا أصحاب النبي ـ 
وغيرهما من  )٣(ـ  عنهما ـ ، صفة صلاة النبي ـ  ارضي  ـ

عليهم أجمعين ـ ، واصفين جميع أركان  االصحابة الكرام ـ رضوان 
الصلاة وواجباا وما يتعلق ا أَدق وصف وأشمله ، لتأخذ الأمة هديه ـ 

 نفسه لمن جاء بعد  ـ مأخذ الأسوة والاقتداء والاتباع ، وهو الواجب
  .الأرض ومن عليها  االصحابة إلى أن يرث 

فالواجب على كل  ((: ـ  ايقول الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه 
ـ وعرفه أن يبينه للأمة ، وينصح لهم ، ويأمرهم  بلغه أمر الرسول ـ من 

ـ  اأمره ، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة ؛ فإن أمر رسول  باتباع
  ـ أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظَّم قد خالف أمره في

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وأبو )  ١٨٨٠٠،  ١٨٧٩٩،  ١٨٧٩٨( برقم )  ٤/٣٨٠( أخرجه أحمد في المسند     )١(

 ) ٤٨٦ـ  ٢/٤٨٥) (  ١٩٤٩( برقم داود ، كتاب المناسك ، باب من لم يدرك عرفة ، 
  ) . ١٠٦٤( برقم )  ٤/٢٥٦( ، وصححه الألباني في الإرواء 

  ) . ٤/٣٤٦( شرح صحيح مسلم     )٢(
ـ من التكبير إلى التسليم  صفة صلاة النبي ـ  ((كتاب / انظر على سبيل المثال     )٣(

  .محمد ناصر الدين الألباني ، فهو فريد في بابه / للعلاّمة المحدث )) كأنك تراها
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بعض الأشياء خطأ ، ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف 
سنة صحيحة ، وربما أغلظوا في الرد ، لا بغضاً له ؛ بل هو محبوب عندهم 

أحب إليهم ، وأمره فوق أمر كل  امعظَّم في نفوسهم، لكن رسول 
  .مخلوق 

،  وأمر غيره ؛ فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبعفإذا تعارض أمر الرسول 
ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفوراً له ، بل ذلك 

ـ  المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول ـ 
   )١( ))بخلافه 

ـ وكان  الساعدي ـ فأما ما ورد في صفة الصلاة فعن أبي حميد 
أنا أعلمكم  ((: ـ قال  ـ  اجالساً في عشرة من أصحاب رسول 

 تبعةما كنت بأكثرنا له  افَلم ؟ فو: قالوا ـ ،  ـ  ا بصلاة رسول
آان  :فاْعرض ، قال : بلى ، قالوا : ولا أقدمنا له صحبة ، قال  )٢(

ـ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى  االله ـ  رسول

يحاذي بهما منكبيْه ، ثُمَّ يُكبِّر حتى يَقِرَّ آل عظم في 

موضعه معتدلاً ثم يقرأُ ، ثم يُكبِّر ، فيرفع يديه حتى 

يحاذي بهما منكبيه ، ثم يرفع ويضع راحتيه على 

 ـــــــــــــــــــــــــ
للمحدث العلاّمة )  ٥٥ـ  ٥٤ص (  )) ...ـ  صفة صلاة النبي ـ  ((نقلاً عن     )١(

  .الألباني 
سنن أبي / انظر. اتباعاً واقتداء لآثاره وسننه : أي  )) تبعاً ((في بعض النسخ     )٢(

  ) . ١( هامش )  ١/٤٦٧ ( داود
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ثم ، )٢( يقنعولا  )١( رأسه يَصُبُّرآبتيه ، ثم يعتدل فلا 

سمع االله لمن حمده ، ثم يرفع : فيقول يرفع رأسه 

االله : يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً ، ثم يقول 

أآبر ، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ، 

ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ، 

االله : أصابع رجليه إذا سجد ، ويسجد ثم يقول  )٣( فتخوي

ي رجله اليسرى فيقعد عليها أآبر ، ويرفع رأسه ويثن

حتى يرجع آل عظم إلى موضعه ، ثم يصنع في 

الأخرى مثل ذلك ، ثم إذا قام من الرآعتين آبر ورفع 

يديه حتى يحاذي بها منكبيه آما آبر عند افتتاح الصلاة 

، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته ، حتى إذا آانت 

د السجدة التي فيها التسليم أَخَّر رجله اليسرى وقع

، هكذا آان  صدقت: متورِّآاً على شِقِّهِ الأيسر، قال 

   )٤(.  )) ـ يصلي ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
معالم السنن ، المطبوع امش سنن أبي . أي فلا يخفضه جداً ، ولا يميله     )١(

  ) . ١/٤٦٧ ( داود
  ) . ٤٦٨ ـ ١/٤٦٧( المصدر نفسه . أي لا يرفعه ، والإقناع رفع الرأس     )٢(
يلينها حتى تنثني ، فيوجهها نحو القبلة المصدر : لين واسترسال ، والمعنى : الفتخ     )٣(

  ) . ١/٤٦٨(  السابق
، )  ٨٢٨( أخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب سنة الجلوس في التشهد ، برقم     )٤(

اح ، وأبو داود ـ واللفظ له ـ كتاب الصلاة ، باب افتت)  ٣٥٦ـ  ٢/٣٥٥فتح  (
  ) . ٤٦٨ـ  ١/٤٦٧) (  ٧٣٠( الصلاة ، برقم 
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وقد اشتمل حديث أبي حميد  ((: ـ  اقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه 
   )١( ))هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة 

وحديث المسيء صلاته اشتمل ـ أيضاً ـ على كثير من صفة الصلاة 
عنه ـ واللفظ  احين عن أبي هريرة ـ رضي وأعمالها ففي الصحي

في ناحية المسجد  اأن رجلاً دخل المسجد يصلي ورسول  ((ـ  للبخاري
فقال له ) ـ  ـ  افرد رسول : في رواية مسلم ( ، فجاء فسلم عليه ، 

: فرجع فصلَّى ، ثم سلَّم فقال .  ارجع فصلِّ فإنك لم تُصَلِّ: 
( فأعلمني : قال في الثالثة  .إنك لم تُصَلِّ وعليك ، ارجع فَصَلِّ ف

إذا : ، قال ) والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا : وفي رواية مسلم 

قمت إلى الصلاة ، فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة 

فكبِّر واقرأ بما تيسَّر معك من القرآن ، ثم ارآع حتى 

، ثم تطمئنَّ راآعاً ، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً 

اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تستوي 

وتطمئنَّ جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم 

ارفع حتى تستوي قائماً ، ثم افعل ذلك في صلاتك 

  . )٢( )) آُلِّها

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن رجب )  ٥/١٥٩( فتح الباري / ، وانظر)  ٢/٣٥٨( فتح الباري     )١(
)  ٦٦٦٧( البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ، برقم     )٢(

في كل ركعة ، ومسلم ، كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة ) .  ١١/٥٥٧فتح  (
  ) . ٣٥٠ـ  ٤/٣٤٩نووي ) (  ٣٩٧( برقم 
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ـ حريصاً على أداء ما افترضه عليه ربه من الصلوات  وقد كان ـ 
ر في حديث أبي حميد الساعدي المكتوبات في أوقاا وبالصفة الآنفة الذك

والمسيء صلاته ، ولم يقتصر الأمر على الفرائض ، بل تعدى إلى السنن 
  .الرواتب وقيام الليل وكافة صلاة التطوع وذوات الأسباب 

أما السنن الرواتب التي وردت الإشارة إليها في حديث ابن عمر  ـ
عين ـ فهي من عنهم أجم اوعائشة وأم حبيبة بنت أبي سفيان ـ رضي 

العلم المشتهر المعروف عند أهل العلم وعامة المسلمين ، مشروعية صلاة 
  .عشر ركعات أو ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة عدا الفرائض 

عنهما ـ قال  ابن عمر ـ رضي  اروى البخاري بسنده عن عبد 
ـ سجدتين قبل الظهر ،  صليت مع النَّبيّ ـ  ((: 

د الظهر ، وسجدتين بعد المغرب ، وسجدتين بع

فأمَّا .  وسجدتين بعد العشاء ، وسجدتين بعد الجمعة

  . )) المغرب والعشاء ففي بيته

   )١(.  )) بعد العشاء في بيته ((وعن نافع 

: عنهما ـ قال  اوعنده ـ أيضاً ـ عن ابن عمر ـ رضي 
رآعتين قبل : ـ عشر رآعات  حفظت من النبي ـ  ((

ورآعتين بعدها ، ورآعتين بعد المغرب في بيته الظهر ، 

، ورآعتين بعد العشاء في بيته، ورآعتين قبل صلاة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
،  ، ومسلم)  ٣/٦٠فتح ) (  ١١٧٢( المكتوبة ، برقم كتاب التهجد ، باب التطوع بعد     )١(

  . ) ٦/٢٥٤نووي ) (  ٧٢٩( المسافرين وقصرها ، باب فضل السنن الراتبة ، برقم كتاب صلاة 
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 )) ـ فيها الصبح ، وآانت ساعة لا يدخل على النَّبيّ ـ 
 .)١(   

آان لا يدعُ أربعاً ... ((: عنها ـ  اوفي رواية عائشة ـ رضي 

  ) ٢( )) ... قبل الظهر

: عنها ـ قالت  اوعند مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة ـ رضي 
آان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج  ((

فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي رآعتين ، وآان يصلي 

بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي رآعتين ، ويصلي 

وآان ... بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي رآعتين 

   )٣( )) .صلى رآعتين إذا طلع الفجر 

وقد جاء في الفضل المترتب على هذه السنن الرواتب من حديث أم 
: ـ يقول  ـ  اسمعت رسول : عنها ـ قالت  احبيبة ـ رضي 

من صلى اثنتي عشرة رآعة في يوم وليلة بنى االله  ((

   )٤(.  )) له بهنّ بيت في الجنة

 عنهم ـ ومنهم أصحاب النبي ـ  اوقد كان السلف ـ رضي 
 ـــــــــــــــــــــــــ

فتح ) (  ١١٨٠( الركعتين قبل الظهر ، برقم رواه البخاري ، كتاب التهجد ، باب     )١(
٣/٧٠ . (  

  ) . ٣/٧٠فتح ) (  ١١٨٢( المصدر نفسه ، برقم     )٢(
)  ٧٣٠( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً ، برقم     )٣(

  ) . ٦/٢٥٥نووي  (
  ) . ٢٥٢ ـ ٦/٢٥١نووي ) (  ٧٢٨( مسلم ، الكتاب والباب نفسه ، برقم     )٤(
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ـ أشد حرصاً على هذه السنن ؛ مواظبة عليها ، فهذه أم حبيبة ومن روى 
ـ  ا فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول ((: عنها هذا الحديث يقولون 

  فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة ، وقال عمرو : ـ وقال عنبسة
ما : عنبسة ، وقال النعمان بن سالمما تركتهن منذ سمعتهن من :  بن أوس

   )١( )) .تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس 

وفيه أنه يحسن من  ((: ـ في فوائد الحديث  اقال النووي ـ رحمه 
العالم ومن يقتدي به أن يقول مثل هذا ولا يقصد به تزكية نفسه بل يريد 
حث السامعين على التخلق بخلقه في ذلك وتحريضهم على المحافظة عليه 

والحكمة في شرعية النوافل تكميل : قال العلماء ... وتنشيطهم لفعله 
بتقديم النافلة وينشط ا ولترتاض نفسه ...الفرائض ا أن عرض فيها نقص 
   )٢( )). ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة 

وإحياء الليل بالقيام طاعة الله ، وتقرباً لوجهه الكريم  أمَّا التهجد ـ
ـ كيف لا وقرة عينه كانت في الصلاة  فشأن آخر في حياة النبي ـ 

: وله تعالى والمناجاة ، وقد امتثل أمر ربه الذي جاء في مطلع سورة المزمل بق
أَوْ  .نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً  .قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلاً  .يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ  {

  . ] ٤ـ  ١آية [  } زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً

ـ هل كان فرضاً لازماً ، أم على  وقد اختلف العلماء في قيامه ـ 
الأَول  والحض ، والدلائل تقوي أن قيامه ليس من الثاني بل من سبيل الندب

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .المصدر نفسه     )١(
  ) . ٦/٢٥٤( شرح صحيح مسلم     )٢(
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 .)١(   

قيام الليل  اقد ذكر  ((: ـ  اقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
أمر إيجاب ، ثم نسخه بأمر تارة بالمدح ، وتارة بالأمر . عدة آيات في 

 )). ام بعد النوم ، إذا لم تدخل صلاة العشاء فيه ، بل أريد القي الاستحباب
)٢(   

 اـ يدع قيام الليل حضراً ولا سفراً حتى توفاه  ولم يكن ـ 
واختاره في الرفيق الأعلى ، وكان يطيل القيام والقراءة والركوع والسجود 

ـ وتكفير للسيئات في حق  لما في ذلك من رفعة في الدرجات له ـ 
عنها ـ واصفة طول صلاته  اأمته ، تقول أم المؤمنين عائشة ـ رضي 

. الشقوق : ، والفُطور  )) آان يقوم حتى تَفطَّر قدماه ((: بالليل 
   )٣(. انشقت : انفطَرت

ـ ليقوم ـ أو ليصلي ـ  إن آان النبي ـ  ((: وفي رواية 

أفلا : قدماه ـ أو ساقاه ـ فيقال له ، فيقول  )٤( تَرِمَحتى 

   )٥( )) أآون عبداً شكوراً

 ـــــــــــــــــــــــــ
 لابن القيم)  ١/٣٢٢( وزاد المعاد ، )  ٢٤ـ  ١٩/٢٣( الجامع لأحكام القرآن / انظر     )١(

  ) . ٣/٣٣( ، وفتح الباري 
  ) . ٢٣/٨٤( مجموع الفتاوى     )٢(
)  ١١٣٠( الليل ، برقم  ـ أخرجه البخاري ، كتاب التهجد ، باب قيام النبي ـ     )٣(

  ) . ١٩ـ  ٣/١٨فتح  (
  .بمعنى الانتفاخ . بفتح المثناة وكسر الراء وتخفيف الميم بلفظ المضارع ، من الورم     )٤(
  ) . ٣/١٩( فتح الباري     )٥(
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na@†Óë@sí†§a@åß@†öaìÏ@õbàÜÈÛa@ÁjäZ@ @

  .مشروعية الصلاة للشكر : منها 

: أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان كما قال تعالى : ومنها 
  .  ] ١٣: سبأ [  } اعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا {

عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ـ  ـ  ما كان النبي: ومنها 
إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم : ، قال العلماء  ربه

تعالى عليهم ، وأنه ابتدأهم ا قبل استحقاقها ، فبذلوا مجهودهم في  انعمة 
أعظم من أن يقوم ا العباد  اعبادته ليؤدوا بعض شكره ، مع أن حقوق 

 .)١(   

 ع والسجود والتسبيح والتهليلولم يقتصر الأمر على مجرد التلاوة والركو
وغيرها من أعمال الصلاة وأقوالها وأفعالها ، التي ا صلاح الباطن والظاهر 
وخير الدنيا والآخرة ، والبركة في الأعمار والأرزاق والذرية ، بل إننا إذا 
تأملنا استفتاح صلاة الليل والدعاء الوارد فيه وما اشتمل عليه من الاعتراف 

حيد والملك وانفراده بتدبير أمر العالم العلوي والسفلي ، للخالق بالتو
والاعتراف بجميع الرسل والأنبياء واليوم الآخر والجنة والنار ، والإقرار 
بالألوهية، والخضوع لحكمه والتسليم والرضا والطمأنينة بذلك ، كل هذا 

آان  ((: عنهما ـ قال  اوغيره نجده في حديث ابن عباس ـ رضي 

اللهم لك : ـ إذا قام من الليل يتهجَّد قال  ـ  النبي

السَّموات والأرض ومن فيهنّ ، ولك  )٢( قَيِّمُالحمد أنت 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٣/٢٠( المصدر السابق     )١(
  ) . ٣/٦( فتح الباري . القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره : القَيام     )٢(
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الحمد لك ملكُ السَّموات والأرض ومن فيهنَّ ، ولك 

الحمدُ أنت نورُ السَّموات والأرض ، ولك الحمدُ أنت ملك 

،  السَّموات والأرض ولك الحمد أنت الحقُّ ، ووعدُكَ حَقٌّ

وقولك حق ، والجنَّةُ حق ، والنارُ حقٌّ ، والنبيون حقٌّ ، 

وبك آمنتُ ، . اللهم لك أسلمتُ . ـ حقٌّ  ومحمد ـ 

وعليك توآلتُ وإليك أنبتُ ، وبك خاصمتُ ، وإليك 

حاآمتُ ، فاغفر لي ما قدمتُ وما أخرتُ وما أسررتُ وما 

أنت ـ أو ـ لا  لا إله إلاّ وأنت المؤخِّرُأعلنتُ ، أنت المقدِّمُ 

  . )) إله غيرك

  . )١( )) ولا حول ولا قوة إلاّ باالله ((: وفي رواية بزيادة 

إشارة إلى المبدأ ، والقول ونحوه إلى  (( )) أنت الحق ((: ففي قوله 
، والساعة ونحوها إلى المعاد ، وفيه الإشارة إلى النبوة وإلى الجزاء  المعاش

ثواباً وعقاباً ، ووجوب الإيمان والإسلام ، والتوكل والإنابة والتضرع إلى 
٢( ))والخضوع له  ا( .  

وعظيم قدرته  ـ بعظمة ربه زيادة معرفة النبي ـ  ((: وفيه 
ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه والاعتراف له بحقوقه ، 

  . )٣( ))والإقرار بصدق وعده ووعيده 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٣/٥فتح ) (  ١١٢٠( كتاب التهجد ، باب التهجد بالليل ، برقم أخرجه البخاري ،     )١(

.  
  .فيما نقله عن الكرماني )  ٣/٨( فتح الباري     )٢(
  ) . ٣/٨( المرجع السابق     )٣(
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استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداء  ((: وفيه 
  . )١( ))ـ   ـ به


�1א��f��{���`%�i/����:�א���n_�א�hא�-����:� �
ا ،  االإسلام بعد الصلاة ، المقرونة في كتاب التي هي أهم أركان 

ـ فقد  فهي من أفضل محاسن دين الإسلام ، وما جاء به خير الأنام ـ 
الذين  امن مساواة ذوي الحاجات والمسكنة والخلة من عباد  ((تضمنت 

يعجزون عن إقامة نفوسهم ويخاف عليهم التلف إذا خلاَّهم الأغنياء ، 
يها من الرحمة والإحسان ، والبر والطهرة وإيثار أهل الإيثار وأنفسهم وما ف

 صاف بصفة الكرم والجود والفضل والخروج من سماة أهل الشحوالات
والبخل والدناءة فأمر لا يستريب عاقل في حسنه ومصلحته وأَنَّ الآمر به 
ة أحكم الحاكمين ، وليس يجوز في العقل ولا في الفطرة البتة أن ترِد شريع

   )٢(.  ))من الحكيم العليم بِضد ذلك أبداً 

 ا وقد جاءت الآيات القرآنية مفصحة عن الزكاة وأا فريضة من عند
في كافة الشرائع السماوية ، مؤكدة القيم الأساسية التي يبنى عليها اتمع 

عليهم  الإسلامي سواء كان في عهد الأنبياء السابقين أو في عهد خاتمهم ـ
  .جميعاً الصلاة والسلام ـ 

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا  {: قال سبحانه وتعالى 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣/٨( المرجع السابق     )١(
  ) . ٣/٣٠٩( الباري  فتح/ لابن القيم ، وانظر)  ٣٢٠ص ( مفتاح دار السعادة     )٢(
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 } لَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّآَاةِ وَآَانُوا لَنَا عَابِدِينَإِ
  . ] ٧٣: الأنبياء [ 

وتخصيص إقام الصلاة  ((: ـ  ايقول الطاهر بن عاشور ـ رحمه 
وإيتاء الزكاة بالذكر بعد شمول الخيرات إياهما تنويه بشأما لأن بالصلاة 

النفس إذ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وبالزكاة صلاح صلاح 
  .اتمع لكفَاية عوز المعوزين 

وهذا إشارة إلى أصل الحنيفية التي أُرسل ا إبراهيم عليه السلام ، 
ومعنى الوحي بفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أنه أوحى إليهم 

   )١( )). الأمر بذلك كما هو بين 

وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ  {: وقال سبحانه في سورة البينة 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّآَاةَ وَذَلِكَ دِينُ 

فلم يعتبر سبحانه الدين القيم إلاّ بمجموع ما ورد في الآية  ] ٥[  } الْقَيِّمَةِ
لدين، والحنيفية السمحة ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذا من إخلاص ا

هو الدين المستقيم الذي شرعه لجميع الخلق ، وجاء على لسان كل الرسل 
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ  {: والأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ كما قال سبحانه 

لَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِ
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ آَبُرَ عَلَى 
الْمُشْرِآِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ 

  .  ] ١٣: الشورى [  } يُنِيبُ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٧/١١١( التحرير والتنوير     )١(
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في الآفاق ، الوصية ـ عند بعث الدعاة والرسل  كان من هديه ـ و
مقرونة مع التوحيد والصلاة ففي البخاري عن ابن عباس ـ رضي  بالزكاة

أَنَّ النبي ـ  ((: ـ  عنهما ا  ـ بعث معاذاً ـ رضي االله عنه

ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلاّ االله : ـ إلى اليمنِ فقال 

وأني رسول االله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أَنَّ 

االله افترض عليهم خمس صلوات في آل يوم وليلة ، 

فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم 

ائهم وترد على صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغني

   )١( )) فقرائهم

ـ يورد الزكاة بعد الصلاة ،  وفي أخذ البيعة من الصحابة كان ـ 
باب البيعة على  ((ولذا بوب الإمام البخاري في الصحيح من كتاب الزكاة 

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ  {: ، وصدر الباب بقوله تعالى  ))إيتاء الزكاة 
فرتب ثبوت الأجر .  ] ١١: التوبة [  } آَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِوَءَاتَوُا الزَّ

  :على هذه الأوصاف الثلاثة 

  .تعالى  االتوبة من الشرك وعبادة غير  ـ

  .إقام الصلاة  ـ

  .إيتاء الزكاة  ـ

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم ، )  ٣/٣٠٧فتح ) (  ١٣٩٥( كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، برقم     )١(

نووي ) (  ١٩( كتاب الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ، برقم 
١/٣١٠ . (  
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بايعتُ  ((: قال  اوأورد البخاري بعد ذلك حديث جرير بن عبد 

ـ على إقام الصلاة ، وإيتاء الزآاة ، والنصح  ـ  النبي

   )١( )) لكل مسلم

وينبغي للمسلم أن يعتني ذا الركن العظيم ؛ فلا ينفق إلاّ من كسب 
ـ في هذا الباب تفوق التصور  حلال طيب ، فإن أحوال النبي ـ 

والخيال فكان كسبه من الحلال ، وإنفاقه في وجوه البر والخير والمعروف ، 
ـ على حطام  مما يدل دلالة واضحة على زكاته وطهارته ، وترفعه ـ 

له في الآخرة من المقام المحمود ،  االدنيا وزينتها ، لعلمه بأن ما أعد 
المكانة العالية ، في الفردوس الأعلى ، وهذا الكسب والمترلة الرفيعة ، و

عليهم الصلاة والسلام ـ وأمر به به الرسل ـ  االطيب هو الذي أمر 
: عنه ـ قال  افي صحيح مسلم عن أبي هريرة ـ رضي  المؤمنين كما جاء

إن االله طيب لا يقبل : أيها الناس  ((: ـ  ـ  ا قال رسول

االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين  إلاّ طيباً وإن

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ آُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا  {: فقال 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آُلُوا مِنْ  {: وقال  ] ٥١: المؤمنون [  } تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

ثم ذآر الرجل يطيل  ] ١٧٢: البقرة [  } طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاآُمْ

السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ٣/٣١٤فتح ) (  ١٤٠١( الزكاة ، برقم  كتاب الزكاة ، باب البيعة على إيتاء    )١(

 ٢/٣٩٩نووي ) (  ٥٦( ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان أن الدين النصيحة ، برقم 
  ) . ٤٠٠ـ 
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ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي 

   )١(.  )) بالحرام فأنى يستجاب لذلك

لكن قد يتصدق المسلم وينفق في وجوه الخير والبر من الكسب الخبيث 
صدقة  الا يقبل  ((: ـ  اـ رحمه والغلول ونحوهما قال الإمام البخاري 

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ  {: من غلول ، ولا يقبل إلاّ من كسب طيب لقوله تعالى 
 ] ٢٦٣: البقرة [  } وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

(( )٢(   

أن الصدقة لما تبعتها سيئة الأذى بطلت ، والغلول أذى  ((: ففي الآية 
إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأولى ، أو لأنه جعل المعصية اللاحقة 
للطاعة بعد تقريرها تبطل الطاعة فكيف إذا كانت الصدقة بعين 

لأن الغالَّ في دفعه المال إلى الفقير غاصب متصرف في ملك  ؛ المعصية
المعصية طاعة معتبرة ، وقد أبطلت المعصية الطاعة المحققة ، فكيف تقع  الغير

   )٣( )). من أمرها

وأمر الزكاة وآثارها الإيمانية والنفسية على أفراد اتمع المسلم ـ 
المعطي والآخذ ـ كثيرة ، وبركتها لا تنحصر ، ولذا سأقتطف من كلام 

ثار في النقاط التالية الشيخ محمد بن صالح العثيمين بعض الفوائد والحكم والآ
 :  

 ـــــــــــــــــــــــــ
مسلم ، كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ،     )١(

  ) . ١٠٥ـ  ٧/١٠٤نووي ) (  ١٠١٤ ( برقم
  ) . ٣/٣٢٦( تح صحيح البخاري مع الف    )٢(
  ) . ٣/٣٢٧( فتح الباري     )٣(
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في الزكاة إتمام إسلام العبد وإكماله ، لأا أحد أركان الإسلام ،  ـ
 .فإذا قام ا الإنسان تم إسلامه وكمل 

أا دليل على صدق إيمان المزكي ، وذلك أن المال محبوب للنفوس ،  ـ
دقة لأا والمحبوب لا يبذل إلاّ ابتغاء محبوب مثله أو أكثر ، ولهذا سميت ص

 .عز وجلّ  اتدل على صدق طلب صاحبها لرضا 

أا تزكي أخلاق المزكي ، فتنتشله من زمرة البخلاء ، وتدخله في  ـ
زمرة الكرماء ؛ فتعويد النفس على البذل بكافة ألوانه وصوره تكسب 

 . سجية وطبيعة رفيعة 

كان  أا تشرح الصدر ، فبذل المال سبب في ذلك ، ولا سيما إذا ـ
 . بسخاء وطيب نفس 

لا يؤمن أحدآم  ((أا تلحق الإنسان المسلم بالمؤمن الكامل  ـ

فكما أنك تحب أن  )١( )) حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
حاجتك ، فأنت تحب أن تعطيه أخاك ، فتكون يبذل لك المال الذي تسد به 

 . بذلك كامل الإيمان

لمن أطاب الكلام ،  ((أا من أسباب دخول الجنة ، فإن الجنة  ـ

وأفشى السلام ، وأطعم الطعام ، وصلى بالليل 

  .وكلنا يسعى لدخول الجنة  )٢( )) والناس نيام

 ـــــــــــــــــــــــــ
أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه     )١(

  ) . ٢/٣٧٦نووي ) (  ٤٥( ما يحب لنفسه ، برقم 
 السلسلة الصحيحة/ انظر. ، وصححه العلامة الألباني )  ٢٣٨٤٦( برقم )  ٥/٥٢٥( المسند     )٢(

= 
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أا تجعل اتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة ، يضفي فيه القادر  ـ
على العاجز، والغني على المعسر ، فيشعر المؤمن بالترابط الأخوي 

 . والتماسك الاجتماعي ، والزكاة هي خير ما يكون لذلك 

أا تطفئ حرارة ثورة الفقراء ؛ لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا  ـ
من المراكب ، ويسكن العالي من القصور ، ويأكل  الرجل يركب الفاخر

الطيب من الطعام ، وهو في نظره قد حجب عنه ذلك ، ففي هذه الشريعة 
 . علاج نافع لمثل هذا 

أا تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو ، وما أشبه  ـ
م ذلك ؛ لأن الفقراء يأتيهم ما يسد حاجتهم ، ويعذرون الأغنياء بكو

يعطوم من مالهم ، ربع العشر في الذهب والفضة والعروض ، والعشر أو 
نصفه في الحبوب والثمار ، وفي المواشي يعطوم نسبة كبيرة ، فيرون أم 

 .محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم 

آل  ((: ـ  النجاة من حر يوم القيامة ، فقد قال النبي ـ  ـ

مة حتى يفصل بين امرئ في ظل صدقته يوم القيا

  )١( )) الناس

أا تزكي المال ، يعني تنمي المال حسا ومعنى ، فالتصدق من المال  ـ

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ) . ١٠٨٥( برقم )  ١/٢٤٦( ، وصحيح الجامع الصغير )  ٥٦٩( برقم )  ٢/١٠٩ (
، وابن حبان في الصحيح )  ١٧٣٤١( برقم )  ٤/١٨٢( أخرجه الإمام أحمد في المسند     )١(

إسناده صحيح على شرط : ، وقال شعيب الأرنؤوط )  ٣٣١٠( برقم )  ٨/١٠٤( 
  .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ١٥١٧( برقم )  ١/٥٧٦( مسلم ، والحاكم 
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تقيه الآفات ، ويفتح باب زيادة الرزق من جراء الصدقة ، كما جاء في 
  )١( )) ما نقصت صدقة من مال ((: الصحيح 

م زآاة ما منع قو ((: أا سبب لترول الخيرات ، وفي الحديث  ـ

  )٢( )) أموالهم إلاّ منعوا القطر من السماء

الصدقة تطفئ  ((: ـ  أا تكفر الخطايا ، قال ـ  ـ

  )٤(.)٣( )) الخطيئة آما يطفئ الماء النار

إن هذا التشريع الرباني ما كان ليصدر من بنيات أفكار بني : قلت  ـ
ه المنتشرة آدم ـ عليه السلام ـ ولا منظمات التشريع الوضعي ومؤسسات

 تلِّغفي العالم قديماً وحديثاً، بل هو المنهاج الرباني والشرعة الإلهية ، التي ب
ـ تحمل في ثناياها من  إلى أهل الأرض كافة عن طريق نبوة محمد ـ 

الدلائل والبراهين على صدق رسالته ، وصحة نبوته ، مالا يمكن الإحاطة 
لى معالم من تلك المبادئ والأصول به واستقصائه ، ولكن حسبي أن أقف ع

الشرعية سواء في باب الصلاة أو صنوا الزكاة ، وفي هذا التقرير كفاية عن 
 ـــــــــــــــــــــــــ

)  ٢٥٨٨( مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب استحباب العفو والتواضع ، برقم     )١(
  .عنه ـ  اعن أبي هريرة ـ رضي )  ١٦/٣٧٨نووي  (

، وحسنه )  ٢/٣٨٥) (  ٤٠٦٨( ابن ماجة ، أبواب الفتن ، باب العقوبات ، برقم     )٢(
، والسلسلة )  ٢/٣٧٠) (  ٣٢٤٦( ابن ماجة ، برقم  العلامة الألباني في صحيح سنن

  ) . ١/١٦٧) (  ١٠٦( الصحيحة ، برقم 
، والترمذي ، كتاب الإيمان ، باب ما جاء في )  ٢٢٠٧٧( برقم )  ٥/٢٧٤( المسند     )٣(

واللفظ له ، وصححه العلامة الألباني في )  ٥/١٣) (  ٢٦١٦( حرمة الصلاة ، برقم 
  ) . ٢١١٠( برقم )  ٢/٣٢٨( صحيح سنن الترمذي 

  ) . ٢٨ـ  ٢/٢٣( زاد المعاد / لابن عثيمين ، وانظر)  ١٢ـ  ٦/٧( الشرح الممتع     )٤(
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الخوض في بقية العبادات كالصوم والحج، فإن تتبع ذلك يخرج بي عن 
  .المقصود ، وتطويل لا حاجة له 

 هذا فضلاً عن التوجه إلى بقية جوانب الموضوع ، فيما يتعلق بأحوال
ـ في لباسه ، وزينته ، ومركبه ، ودوره ، وما يتعلق  المصطفى ـ 

بأخلاقه ومعاملاته من بيع وشراء وسياسة للرعية ، وما يدخل في أمور 
الآخرة من موته ودفنه وحشره وشفاعته ، ودخوله الجنة مع أمته في أحوالٍ 

أن يلحقنا ديه وسنته  اكثيره، ومقامات رفيعة، ومنازل عظيمة، عسى 
   )١(. ومنهاجه في هذه الدار ، وبشخصه في دار القرار 

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
للإمام  )) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ((/ انظر في تفاصيل هذا     )١(

لابن الجوزي ،  )) ـ الوفَا بأحوال المصطفى ـ  ((، فهو سفر ضخم ، و  البيهقي
وغيرها من كتب . للصالحي  )) سبل الهدى والرشاد ((للسهيلي ، و  )) والروض الأنف ((

  .السير والشمائل والدلائل 
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  ـ ٥٢٢ـ 

  

  

  

  

  الفصل الثَّالث
  دلالة الإخبار بالغيوب
  وفيه تمهيد ، وثلاثة مباحث 

  

Kא  :تمهيد   

Kאא  :المبحث الأَوَّل   

Kאא  :المبحث الثَّاني 

Kאא  :المبحث الثَّالث  
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الإيمان بالغيب أصل العقيدة الإسلامية وأساسها ، فأركان الإيمان الستة 
الواردة في حديث جبريل ـ عليه السلام ـ كلها مبناها على الغيب ، وقد 

عباده المتقين بأخص صفام وأولها وأعظمها فقال سبحانه في  اامتدح 
 .ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ  .الم  {: مطلع سورة البقرة 

آية [  } الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

  :كما يقول السمين الحلبي  والمراد ] ٣ـ  ١
يؤمنون بأخبار الغيب ، كأخبار البعث والنشور والصراط والميزان  ((

والحوض ، والجنة والنار ، وعذاب القبر ، وفتنة منكر ونكير ونحو ذلك ، 
  . ... مما ورد به الكتاب العزيز والسنة الصحيحة 

تقتضيه بدايةُ العقول بما لا يدخلُ تحت الحواس ولا يؤمنون : وقيل معناه 
   )١( )). ، وإنما يعلَم بأخبار الصادقين كالأنبياء والرسل والملائكة 

ـ جل في علاه  اوقد نفى القرآن الكريم كشف الغيب عما سوى 
  :ـ في مواطن كثيرة إلاّ من أذن له سبحانه من رسله 

غَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْ {: قوله تبارك وتعالى : منها  ـ

 ـــــــــــــــــــــــــ
للقرطبي ، )  ١/١١٥( الجامع لأحكام القرآن / ، وانظر )  ٣/٢٢٢( عمدة الحفاظ     )١(

  .كثير لابن )  ١/٦٥( تفسير القرآن العظيم 
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هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ 
الأنعام [  } فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي آِتَابٍ مُبِينٍ

 :٥٩ [ .  

مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا  ذَلِكَ {: قوله تعالى : ومنها  ـ
آُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا آُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ 

  .] ٤٤: آل عمران [  } يَخْتَصِمُونَ

ءَايَةٌ مِنْ رَبِّهِ وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ  {: قوله سبحانه : ومنها  ـ
 ] ٢٠: يونس [  } فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ

 .  

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ  {: قوله جل في علا : ومنها  ـ
قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ مَا آُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ 

  .  ] ٤٩: هود [  } لِلْمُتَّقِينَ

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ  {: قوله تبارك وتعالى : ومنها  ـ
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ آُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَآَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا 

  . ] ١٢٣: هود [  } ونَتَعْمَلُ

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ  {: وفي سورة يوسف قال تعالى  ـ
 ١٠٢: يوسف [  } إِلَيْكَ وَمَا آُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ

[ .  
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لة يتبين له أن مسأ)١(فالمتأمل لهذه النصوص القرآنية ـ وغيرها كثير ـ 
الغيب لا يمكن إدراكها بالعقول والحواس المحدودة الطاقة ، التي لا تتجاوز عالم 

من طاقات تجاوز العالم المشاهد  االشهادة ، فمتى ما أراد الإنسان بما وهبه 
ما وراء الستار الغيـبي ؛ فمحاولته فاشلة وعابثة ومؤدية إلى الضلال إلى 

  .المبين 

عليه لاستخدامه العقل أو غيره من الحواس فقد دخل : أما الفشل  ـ
  .أداة في غير اال المرسوم لها 

فلأنه صرف وبدد طاقة العقل وغيره في مضمار : وأما العبث  ـ
  .يصلح له ، ولا يمكن أن يبدع فيه  لا

فلأا ستؤدي به إلى غير الطريق الحق وتدفع به إلى : وأما الضلال  ـ
  .طأأودية الباطل والخ

في الكون والحياة ،  اله السعادة وسلم من مخالفة سنة  افمن كتب 
واستعمل العقل البشري المخلوق فيما وضع له ، ووكل علم الغيب لخالقه ، 
وأن يقتصر في استطلاع الغيب على العليم الخبير المحيط بالظاهر والباطن ، 

الَّذِينَ  {، فقد حقق أعظم صفات أهل الإيمان  )٢(والغيب والشهادة 
  . }   .  .   .يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ 

وخص بالذكر الإيمان  ((: يقول الطاهر بن عاشور عند آية البقرة 
بالغيب دون غيره من متعلقات الإيمان لأن الإيمان بالغيب أي ما غاب عن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .سورة  ٣٤الكريم في ثمانية وأربعين موضعاً ، في ورد ذكر الغيب في القرآن     )١(
  .لسيد قطب )  ١/٤٠( في ظلال القرآن / انظر     )٢(
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والعالم  ال عن وجود الحس هو الأصل في اعتقاد إمكان ما تخبر به الرس
العلوي ، فإذا آمن به المرء تصدى لسماع دعوة الرسول، وللنظر فيما يبلِّغه 

تعالى فسهل عليه إدراك الأدلة ، وأما من يعتقد أن ليس وراء عالم  اعن 
الماديات عالم آخر وهو ما وراء الطبيعة فقد راض نفسه على الإعراض عن 

وعالم الآخرة كما كان حال الماديين وهم  ا الدعوة إلى الإيمان بوجود
وقريب من اعتقادهم اعتقاد المشركين ، ولذلك ... المسمون بالدهريين 

   )١( ))... عبدوا الأصنام اسمة 

سبحانه وتعالى هو الحكم يوم القيامة بين الفريقين ـ المؤمنين  فا
مَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ قُلِ اللَّهُ {:  والجاحدين له ـ قال سبحانهبالغيب 

وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا آَانُوا 
   )٢(.  ] ٤٦: الزمر [  } فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

وجاء عند مسلم في الدعاء في صلاة الليل وقيامه ، من حديث أم 
آان إذا قام من الليل  ((: ت عنها ـ قال االمؤمنين عائشة ـ رضي 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ، : افتتح صلاته 

فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت 

تحكم بين عبادك فيما آانوا فيه يختلفون ، اهدني لما 

اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٣٠( التحرير والتنوير     )١(
)  ٤/٥٣٥( لابن أبي زمنيين ، والمحرر الوجيز )  ٤/١١٥( العزيز تفسير القرآن /انظر     )٢(

  .لابن عاشور )  ٣١ـ  ٢٤/٣٠( لابن عطية ، والتحرير والتنوير 
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  . )١( )) مستقيم صراط

خصهم بالذكر وإن : قال العلماء  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 
تعالى رب كل المخلوقات كما تقرر في القرآن والسنة من نظائره  ا كان

من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغر 
فيقال له سبحانه وتعالى رب السموات والأرض رب العرش الكريم ، ورب 

فكل ذلك ... لملائكة والروح ، رب المشرقين ورب المغربين ، رب الناس ا
وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك ، 

   )٢( )). يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغر  ولم

ولعظم الإيمان بالغيب ومكانته ذكر في آية الزمر وفي حديث استفتاح 
ض التي هي من أعظم المخلوقات الخاضعة صلاة الليل بعد السموات والأر

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ  {: للجبار سبحانه وتعالى طوعاً ، قال سبحانه 
وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ آَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا 

  . ] ١١: فصلت [  } طَائِعِينَ

غيب وفضلهم ؛ فقد روى سعيد بن منصور في أما مترلة المؤمنين بال
سننه ، والحاكم في المستدرك وغيرهما من طريق سفيان بن عيينة أن الحرث 

يحتسب ما  اعند : قال لابن مسعود  )٣(ـ أو الحارث ـ بن قيس 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٧٧٠( كتاب صلاة المسافر وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ، برقم     )١(

  ) . ٦/٣٠٣نووي  (
  ) . ٦/٣٠٣( شرح صحيح مسلم     )٢(
، الكوفي ، العابد الفقيه ، صحب علياً وابن  الحارث بن قيس بن الأسود الجعفي    )٣(

،  للذهبي)  ٤/٧٥( ترجمته في السير انظر . ، وقَلَّما روى ، مات في خلافة معاوية  مسعود
= 
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ـ فقال ابن  ـ  ارسول  به يا أصحاب محمد من رؤيةسبقتمونا 
إن أمر ! ـ ولم تروه  م بمحمد ـ يحتسب إيمانك ا عند ((:  مسعود

والذي لا إله غيره ، ما آمن أحد أفضل من إيمان . محمد كان بيناً لمن رآه 
: إلى قوله  } ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ .الم  { ثُم قرأ. بغيب 

 ا وهذا الإحساس الذي وجده عبد. )١( )) ] ٥ـ  ١: البقرة [ }  الْمُفْلِحُونَ {
ـ وهو يسكِّن روعة الحارث بن قيس ، ويجبر  عنه ا مسعود ـ رضي بن

ـ وفوت  بخاطره فيما يجد من لوعة الشوق إلى رؤية المصطفى ـ 
عليهم الصلاة والسلام ـ  صحبته ، فيه تسلية لكل من آمن بالرسل ـ

شة والرسالة والهدى والنور ، ولم يبوبأن واتبعهم فيما جاءوا به من الن فر
رآهم في العالم المشاهد ، بل اعتقد صدقهم وصحة نبوم بطريق الإيمان 

  .بالغيب

 افهذا الذي تفطّن له أبو عبد الرحمن إمام الكوفة وقدوا ـ رضي 
عنه ـ من الأدب الجم ، والوقوف عند مدركَات العقول وعدم تجاوزها 

القرآن ، وهدي الأنبياء  إلى عالم الغيب هو من مشكاة النبوة ونور
  .والمرسلين 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  .لابن حجر )  ٨/٣٣٥( و )  ٢/١٤٢( وذيب التهذيب 
، ومستدرك )  ١٨١،  ١٨٠( برقم )  ٥٤٥،  ٢/٥٤٤( سنن سعيد بن منصور     )١(

وصححه ووافقه الذهبي ، وابن حجر في المطالب )  ٢٠٣٣( برقم )  ٢/٢٨٦( الحاكم 
وعزاه ) .  ٣٩ص ( بنحوه ، وفي الأمالي المطلقة )  ٢٨٩٩( برقم )  ٣/٦٩( العالية 

الدر . السيوطي لابن منصور والحاكم وأحمد بن منيع وابن أبي حاتم في تفسيره 
  .قق سنن سعيد بن منصور فالحديث حسن لغيره كما أفاده مح)  ١/٦٠ ( المنثور
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نوح ـ عليه السلام ـ أحد أولي العزم من الرسل يرجع  افهذا نبي 
الأمر إلى الباري جلت قدرته الذي عنده خزائن كل شيء ، وينفي عن 

وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ  {نفسه اكتشاف كنه الغيب 
لا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ الْغَيْبَ وَ

 ] ١: هود [  } اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ
 .  

ـ نجده في غاية التأدب  ـ  امحمد بن عبد  اوهذا خليل 
التعظيم لمولاه ـ تبارك وتعالى ـ يرجع العلم بالغيوب خاصة وبكل شيء و

قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ  {: عامة إلى عالمِ الغيب والشهادة فيقول 
اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ 

  . ] ٥٠: الأنعام [  } لْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَقُ

ونجده ـ أيضاً ـ ينسب لنفسه العجز في جلب النفع أو دفع الضر ، 
وأن لو كان عنده معرفة بعلم الغيب لاستزاد من النعم ، ودفع من النقم 

نَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرا إِلا مَا قُلْ لا أَمْلِكُ لِ {: بقدر علمه بذلك ، فيقول 
شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ آُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ 

وهذا .  ] ١٨٨: الأعراف [  } السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
عيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ الذي آتاه ربه البينات ، وأيده بروح 
القدس ، وجعله وجيهاً في الدنيا والآخرة ، ومن عباده المقربين ، الذي 
اختاره الحق ـ تبارك وتعالى ـ برفعه إليه يوم أن تآمر عليه أعداء الرسل 

على هذه الخرافة أصل من اليهود ، وزعموا قتله وصلبه ، وبنى النصارى 
ـ سبحانه  ا فأجاب. عقيدة الصليب الباطلة التي أدخلوها على النصرانية 
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إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى  {: وتعالى ـ عن ذلك في سورة آل عمران فقال 
نَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ آَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِي

اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ آَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ 
: وفي النساء جاء قوله تعالى  ] ٥٥[  } بَيْنَكُمْ فِيمَا آُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

سُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَ {
صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ 

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَآَانَ اللَّهُ  .مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا 
  . ] ١٥٨ـ  ١٥٧: النساء [  } زًا حَكِيمًاعَزِي

هذا النبي الذي قَد ناله الأذى والتحقير من أعدائه ، وأصابه من الأتباع 
الغلو والرفع فوق درجة البشرية ، نجد القرآن الكريم يبرز لنا شخصية هذا 
الرسول البشري عند حديثه عن المائدة التي طلبها بنو إسرائيل في سورة 

وإرجاعه علم الغيب إلى خالقه سبحانه وتعالى عندما رمي بتحريف المائدة ، 
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ  {: النبوة والتوحيد فقال تعالى 

قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ 
أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ آُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي لِي 

  .  ] ١١٦: المائدة [  } نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

ـ وهو يتحدث عن مترلة الأدب ،  اقال العلامة ابن القيم ـ رحمه 
تعرض لأنواع الأدب ، فأتى على أدب الرسل مع رم ـ جلَّ وعلا وقد 

المسيح ـ قال  ((: }  إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ {ـ فقال عند هذه الآية 
وفرق . لم أقله : ولم يقل }  إِنْ آُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ {:  عليه السلام ـ

حال الأمر على علمه سبحانه بالحال ثم أ.بين الجوابين في حقيقة الأدب 
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، ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه }  تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي {: فقال . وسره 
، ثم أثنى على }  وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ {: وما يختص به سبحانه، فقال 

إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ  {: فقال . ربه ، ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها 
... ، ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به وهو التوحيد }  غُيُوبِالْ
(( )١(  

إن الحديث عن الإيمان بالغيوب في الكتاب يشغل مساحة كبيرة في 
  :السور والآيات من عدة نواح 

التصريح بالغيب سواء من ناحية المؤمنين به أو الكافرين : أولها 
  .بالمحسوس المشككين الذين لا يؤمنون إلاّ 

ما يتعلق بقصص الأنبياء السابقين ـ عليهم الصلاة والسلام : وثانيها 
  .الصالحين المذكورين فيه  اـ وعباد 

 بالمستقبل واستشراف أحداثه سواء في حياة النبيما يتعلق : وثالثها 
ـ أو بعد موته، ومن أوضح هذا النوع ما يختص بأشراط الساعة   ـ

ـ فصارت من  فهذه الأمور الغيبية التي أخبر ا الرسول ـ . وعلاماا 
: دلائل نبوته وصدق رسالته هي مقتضى قول الحق ـ تبارك وتعالى ـ 

رْتَضَى مِنْ إِلا مَنِ ا .عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا  {
لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا  .رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا 

 ٢٦: الجن [  } رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى آُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

  . ] ٢٨ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٣٧٨( مدارج السالكين     )١(
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له إلاّ استثناء واحد ، هو ما  بعلمه ليس اهذا الغيب الذي استأثر 
به ، فيكشفه للرسول الملكي أو البشري ، فيما يحقق الغاية التي  ايأذن 

أرسلوا من أجلها ، وبعثوا لنشرها في عموم أهل الأرض أو خاصتهم ، 
لتسير البشرية وفق التعاليم الإلهية الربانية لا وفق الأعراف الأرضية ، ففي 

قد التقى أول السورة وآخرها  ((ة الجن ـ هذه السورة ـ أعني سور
، فدل آخرها على الأول امل ، وأولها على الآخر  )١(وباطنها وظاهرها 

المفصل ، وذلك أن أول السورة بين عظمة الوحي بسبب الجن ، ثم بين في 
أثنائها حفظه من مسترقي السمع ، وختم بتأكيد حفظه جميع كلماته 

حتى بانت عظمة هذا القرآن ، وظهرت عزة هذا  واستمر في تأكيد أمره
   )٢( ))الفرقان ، على كل كتاب ، بكل اعتبار وحساب 

وبعد هذه الإلماحة الوجيزة عن الغيب وكونه من خصائص الربوبية ؛ 
يطَّلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلاّ لمن ارتضى ؛ نصرة وتأييداً  لا

ف أعرض في المباحث المقبلة لدلالة على الحق والهدى ، ومن هذا الباب سو
  .الإخبار بالغيوب في ثلاثة مباحث 

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
ليس من باب تفسير الصوفية والرافضة في قولهم إِنَّ  )) وباطنها وظاهرها ((هذا التعبير     )١(

  .أعلم  او!! للقرآن ظاهرًا يعلمه العوام ، وباطناً يدركه الخواص 
  .للبقاعي )  ٨/٢٠١( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور     )٢(
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وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي  {ـ قال الحق ـ تبارك وتعالى ـ لنبيه ـ 
وَلَوْ  .ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ 

شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ آَمَثَلِ 
تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُآْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ  الْكَلْبِ إِنْ

سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ   .آَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 
  . ] ١٧٧ـ  ١٧٥: عراف الأ[  } الَّذِينَ آَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ آَانُوا يَظْلِمُونَ

لذا يعتبر علم التأريخ من أهم العلوم إذ بالإطلاع عليه ، ومعرفته تحصل 
فوائد عظيمة لأهل العصر من أجلِّها العبرة والعظة ، وتوظيف أحداثه 
لتكون حافزاً للعمل والإنتاج وفق السنن الربانية في عمارة الأرض ، وسير 

حاجي خليفة ـ فيما نقله عنه محمد ، وتقلبات الأحوال ، يقول  التأريخ
الوقوف على الأحوال الماضية ، فائدته العبرة بتلك الأحوال  ((: مخلوف ـ 

، والتنصح ا ، وحصول ملكة التجارب ، بالوقوف على تقلبات الزمان 
  .ليحترز من أمثال ما نقل من المضار ، ويستجلب نظائرها من المنافع 

لناظرين ، يلتقي به المطَّلع في مصره وهذا العلم كما قيل عمر آخر ل
   )١( ))منافع لا تحصل إلاَّ للمسافرين 

 ـــــــــــــــــــــــــ
الأحاديث الصحيحة من أخبار / ، وانظر وقارن )  ٦ص ( شجرة النور الزكية     )١(

  ) . ٦ص ( وقصص الأنبياء 
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اعلم أن فَن التأريخ فن  ((: ـ  اوقال العلامة بن خلدون ـ رحمه 
عزيز المذهب ، جم الفوائد ، شريف الغاية ، إذ هو يوقفنا على أحوال 
الماضين من الأمم في أخلاقهم ، والأنبياء في سيرهم ، والملوك في دولهم 
وسياستهم ، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال 

   )١( ))والدنيا  الدين

نقلته لنا كتب التأريخ على مختلف مشارب مصنفيها فالمتأمل فيما 
ومذاهبهم وأديام ، يجد أنه قد دخلها الغث والسمين ، والحق والباطل ، 
والعدل والإنصاف ، والزور والبهتان، ولذا ينبغي للباحث المنصف الانتقاء 
والتمييز من بين ركام تلك الأخبار ، ولا يطلق العنان لقلمه أن ينقل كل ما 

عت عليه عيناه ؛ وإن ورد في دواوين علماء الإسلام كابن جرير وابن وق
  .كثير ، وابن الجوزي وابن الأثير ، وغيرهم كثير 

ولكن يجب البحث عن المصادر الموثوقة وبخاصة المعصومة التي لا 
يتطرق إليها الشك ، ولم تلحقها يد التحريف والتزوير ، وهذا لا يوجد إلاّ 

ـ سبحانه ـ إلى عبده وخليله محمد بن  ا الذي أوحاه في الوحي الرباني
عليه في كتابه ، وما حدثَ به أصحابه  اـ فيما قَص  ـ  ا عبد
عنهم ـ ، وسأعرض جملة من الأخبار الغيبية التي لم تكن  ا رضي ـ

معروفة للعرب خاصة ، ولأهل الأرض عامة ؛ إلاّ ما كان عند أهل الكتاب 
  .التوراة والإنجيل ، وكثير منه على خلاف الواقع والحقيقة ونفس الأمر في 

والقرآن ـ نفسه ـ قد بين  ((: ـ  ايقول شيخ الإسلام ـ رحمه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٦ص ( المقدمة     )١(
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من آيات نبوته وبراهين رسالته أنواعاً متعددة ، مع اشتمال كل نوع على 
ي ، إخباره لقومه بالغيب الماض: عدد من الآيات والبراهين ، مثال ذلك 

يمكن بشراً أن يعلمه ، إلاّ أن يكون نبياً ، أو يكون ممن تلقاه عن  الذي لا
نبي ، وقومه يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشر ، ولا من أهل الكتاب 

   )١( )).  غيرهم ولا

  :ـ قومه وأنه نوعان  ثم تحدث عن ما حدث به النبي ـ 

لكتاب ليتبينوا صدق ما كان قد سأل عنه المشركون وأهل ا: منه 
  دعواه النبوة والرسالة ؟ 

ما كان يخبر به ابتداء من غير سؤال ليكون علماً وآية على : ومنه 
صدق ما ادعاه وجاء به ، ولم يكن معلوماً لقومه مشركي العرب خاصة ، 

  .ولا لأهل الكتاب على الصورة الصحيحة المطابقة للحال في نفس الأمر 

ـ ما جاء عن آدم  ار الغيبية التي أنبأ ا المصطفى ـ فمن الأخب
عليه السلام ـ في إعطائه أربعين سنة من عمره لابنه داود عليه السلام ،  ـ

: ـ  ـ  اقال رسول : عنه ـ قال  افعن أبي هريرة ـ رضي 
لَمَّا خلق االله آدم مسح ظهره ، فسقط من ظهره آُلَّ  ((

ذريته إلى يوم القيامة ، وجعل نسمة هو خالِقُهَا من 

من نور ، ثم  )٢( وبيصاًبين عيني آل إنسان منهم 

: أي رَبِّ من هذا ؟ فقال : عرضهم على آدم ، فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥/٣١٩( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح     )١(
  ) . ٥/١٤٦( النهاية . وقد وبص الشيء يبِص وبيصاً . البريق : الوبيص     )٢(
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: هذا رجل من آخِرِ الأمم من ذريتك يقال له داوُدُ فقال 

أي رَبِّ : رَبِّ آم جعلت عمره ؟ قال ستين سنة ، قال 

مَّا قُضِيَ عُمْرُ آدم جاءهُ زدهُ من عمري أربعين سنة ، فل

أولم يبقَ من عمري أربعون سنة : ، فقال  ملك الموت

فجحد آدم : أولم تعطها ابنك داود ؟ قال : ؟ قال 

فجحدت ذرّيَّتُهُ ، ونسيَ آدم فنسيت ذرّيَّتُهُ ، 

  )١( )) آدم فخطئت ذرّيَّتُهُ وخطئَ

لَمَّا  ((: ـ  ـ  ا قال رسول: وفي رواية عنه ـ أيضاً ـ قال 

الحمد الله ، : خلق االله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال 

رحمك االله يا آدم ، : فحمد االله بإذنه ، فقال له رَبُّهُ 

اذهب إلى أولئك الملائكة ، إلى مَلإٍ منهم جلوس فقل 

وعليك السلام ورحمة االله ، : السلام عليكم ، فقالوا : 

يتك وتحية بنيك إن هذه تح:  ثم رجع إلى ربه ، فقال

اختر أيهما شِئْتَ : بينهم ، فقال االله له ويداه مقبوضتان 

اخترت يمين رَبِّي وآلتا يدي رَبِّي يمين مُبَارَآَةٌ ، : ، قال 

أي رَبِّ ما : ثم بسطها فإذا فيها آدم وذرّيَّتُهُ  ، فقال 

هؤلاء ذريتك ، فإذا آل إنسان مكتوب : هؤلاء ؟ فقال 

فإذا فيهم رجُلٌ أضوَؤُهُمُ أو من عمره بين عينيه ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
أخرجه الترمذي في السنن ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة الأعراف ،     )١(

 ٢٤٥٩( برقم )  ٣/٥٢( صحيح سنن الترمذي / ، وانظر )  ٥/٢٤٩) (  ٣٠٧٦ ( برقم
  .ورمز له بالصحة ) 
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يا رب من هذا ؟ قال هذا ابنك داوُدُ قد : قال . أَضْوَئِهِمْ 

يا ربِّ زده في عُمْره : قال . آتبتُ له عمر أربعين سنة 

أي رَبِّ فإني قد : قال . ذاك الذي آتبت له : قال . 

.  أنت وذاك: ستين سنة ؟ قال جعلت له من عمري 

الجنةَ ما شاء االله ثم أهبط منها ، فكان  ثم أسْكِنَ: قال 

: فأتاه ملك الموت ، فقال له آدم : قال . آدم يَعُدُّ لنفسه

بلى ، ولكنّك : قال . قد عَجَّلْتَ ، قد آُتِبَ لي ألفُ سَنَةٍ 

،  ستّين سنة ، فجحد فجحدت ذُريتهجعلت لابنك داود 

ب فمن يومئذ أُمِرَ بالكتا: قال . ونسيَ فنسيت ذُريته 

  . )١( )) والشهود

ورد اختلاف بين الروايتين الأولى التي وردت في سورة /  ����/
، والثانية التي جاءت في آخر كتاب التفسير ، حيث نصت الأولى  الأعراف

على مقدار الزيادة في عمر داود بأربعين، والثانية ذكرت العمر المعطى من 
  .آدم لابنه ستون سنه 

  :في طريقة الجمع مذاهب شتى وقد ذهب شراح الحديث 

من جعل الزيارة أول الأمر أربعين ثم صارت ستين ونظيره في : فمنهم 
،  ] ٥١: البقرة [  } وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً {: القرآن قوله تعالى 

شْرٍ فَتَمَّ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَ {: وقوله تعالى 
 ـــــــــــــــــــــــــ

)  ٣٣٦٦( المصدر نفسه ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة المعوذتين ، برقم     )١(
صحيح سنن الترمذي ، / انظر . حسن صحيح : ل الألباني ، وقا)  ٤٢٣ـ  ٥/٤٢٢ (

  ) . ٣/١٣٧) (  ٢٦٨٣( برقم 
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  . ] ١٤٢: الأعراف [  } مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

من أرجع هذا إلى ملك الموت جاء مرتين ففي الأولى بقي من : ومنهم 
 أربعون سنة ، وهذا أبلغ من باب النسيانعمره ستين ، وفي الثانية يوم أن فضل 

 .  

وترددهم في العدد بين من قال بأن هذا يعود إلى شك الرواة : ومنهم 
  .أربعين وستين 

كل ما ذكره القاري  ((: قال المباركفوري بعد أن ذكر الأوجه المتقدمة 
من وجوه الجمع مخدوش إلاّ الوجه الأخير ، وهو أن الحديث الذي في 
تفسير سورة الأعراف أرجح من الحديث الذي في آخر كتاب التفسير ، 

جح من الثاني ظاهر من كلام الترمذي فهو المعتمد ، ووجه كون الأول أر
وقال بعد رواية . هذا حديث حسن صحيح : فإنه قال بعد رواية الأول 

هذا حديث حسن غريب ، وأيضاً في سند الثاني سعيد بن أبي سعيد : الثاني 
تعالى  االمقبري ، وكان قد تغير قبل موته بأربع سنين ، هذا ما عندي و

   )١( )). أعلم 

ـ عن آدم عليه السلام في قصة موته ،  ا أخبر به ـ ومن ذلك م
 ـ  اومجيء ملك الموت ، وأحداث جاء تفصيلها على لسان رسول 

إن آدم ـ عليه  ((: ـ لم تكن معلومة قبله ، فعن أبي بن كعب قال 

أي بَنِيَّ ، إني : السلام ـ لَمَّا حَضَرَهُ الموتُ ، قال لبنيه 

فذهبوا يطلبون له ، أشتهي من ثمار الجنة ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٨/٣٦٥( تحفة الأحوذي     )١(
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فاستقبلتهم الملائكة ، ومعهم أآفانُهُ وحَنُوطُهُ ، ومعهُمُ 

يا بني : ، فقالوا لهم  )١( المكاتلالفُؤُوسُ والمَسَاحِي ، و

؟ أو ما تريدون ؟ وأين  آدم ما تريدون وما تطلبون

أبونا مريضٌ فاشتهى من ثمار الجنة ، : تذهبون ؟ قالوا 

فجاءُوا ، فَلمَّا . د قضي قضاءُ أبيكم ارجعوا فق: قالوا لهم 

إليك عَنِّي ، : رأتهم حَوَّاءُ عرفتهم ، فلاذت بآدَم ، فقال 

فإنِّي إنما أُوتيت من قبلك ، خَلِّي بيني وبين ملائكة 

رَبِّي تبارك وتعالى ، فقبضوه وغَسَّلُوهُ ، وآفَّنوه ، 

ثم  وحنَّطوه ، وحفروا له ، وألحدوا له ، وصَلَّوْا عليه ،

دخلوا قبره ، فوضعُوهُ في قبره ، ووضعوا عليه اللَّبِنَ ، 

: ثُمَّ خرجوا من القبر ، ثم حثوا عليه التراب ، ثم قالوا 

  . )٢( )) يا بني آدم هذه سنتكم
ومن الإخبار بالغيوب الماضية ما رواه الإمام أحمد بسنده عن جابر 

لا تسألوا الآيات ،  ((: ـ بالحجر قال  ـ  الَما مر رسول :  قال

وقد سألها قومُ صالح ، فكانت تَرِدُ من هذا الفج ، 

وتصدر من هذا الفج ، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها ، 

فكانت تشربُ ماءَهُمْ يوماً ويشربون لبنها يوماً ، 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .آلات تستخدم في حفر القبور وغيرها     )١(
، وأورده ابن كثير في البداية )  ٢١٢٩٨( برقم )  ٥/١٦٤( مسند الإمام أحمد     )٢(

أي إلى أُبي بن كعب ؛ وأورده  )) إسناده صحيح إليه ((: وقال )  ١/١٠١( والنهاية 
بن أحمد ورجاله رجال الصحيح  ارواه عبد  ((: وقال )  ٨/١٩٩( الهيثمي في امع 

  .فالحديث موقوف على الصحابي فله حكم الرفع .  )) غير عتى بن ضمرة وهو ثقة
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فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد االله عز وجل من تحت 

في حرم االله عَزَّ  أديم السَّماءِ منهم إلاّ رَجُلاً واحداً آان

هُوَ أبو رُغالٍ : من هو يا رسول االله ؟ قال : قيل . وجَلَّ 

   )١(.  )) فلماَّ خرج من الحرم أصابه ما أصَابَ قومه

وقصة قوم صالح ـ عليه السلام ـ الذين كانوا يسكنون الحجر بين 
الحجاز وتبوك ، وردت الإشارة إليهم في سورة إبراهيم ، وغافر ، 

  .، والقمر ، والشمس وغيرها  والشعراء

إِذْ قَالَ لَهُمْ  .آَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ  {: قال تعالى في سورة الشعراء 
قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ  {: إلى قوله تعالى  } أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ

وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَآُمْ عَذَابُ يَوْمٍ   .وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ 
فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ   .فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ   .عَظِيمٍ 

[  } وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ .لآيَةً وَمَا آَانَ أَآْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ 

  .  ] ١٥٩ـ  ١٤١: الشعراء 

ومن ذلك ـ أيضاً ـ ما جاء في قصة الخليل إبراهيم ـ عليه الصلاة 
والسلام ـ عندما وضع إسماعيل وأمه هاجر بمكة الوادي ، الموحش في 
ذلك الزمان الذي لا أنيس فيه ، فقد روى البخاري بسنده عن سعيد بن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
هذا الحديث  ((: عد أن أورده ، وقال ابن كثير ب)  ١٤١٦٨( برقم )  ٣/٣٦٣( المسند     )١(

، )  ١/١٣٢( البداية والنهاية  )) على شرط مسلم ، وليس هو في شيء من الكتب الستة
رواه البزار والطبراني في الأوسط ويأتي  ((: وقال )  ٦/١٩٤( وأورده الهيثمي في امع 

ح صحي/  ، وانظر )) لفظه في سورة هود ، وأحمد بنحوه ورجال أحمد رجال صحيح
  .للأشقر )  ٣٠ـ  ٢٩ص ( القصص النبوي 
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ما اتخذ النساء  أَولَ ((عنهما ـ  اقال ابن عباس ـ رضي : جبير قال 
أم إسماعيل ، اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة ، ثم جاء ا  )١( المنطق

إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه ، حتى وضعهما عند البيت ، عند 
دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد ، وليس بمكة يومئذ أحد ، وليس ا ماء 

فيه تمر ، وسقَاءً فيه ماء ، ثم قَفَّى ، فوضعهما هنالك ، ووضع عندهما جراباً 
يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا : إبراهيم منطلقاً ، فتبعته أم إسماعيل ، فقالت 

ذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مراراً، وجعل 
: قالت . نعم : الذي أمرك ذا ؟ قال  اأ : يلتفت إليها ، فقالت له  لا

  . يضيعنا ، ثم رجعت  إذن لا

فانطلق إبراهيم ، حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه ، استقبل 
رَبَّنَا إِنِّي  {: بوجهه البيت ، ثم دعا ؤلاء الكلمات ، ورفع يديه ، فقال 

حتى بلغ  } أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
  . ] ٣٧: إبراهيم [  } كُرُونَيَشْ {

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل ، وتشرب من ذلك الماء ، حتى إذا 
نفد ما في السقاء عطشت ، وعطش ابنها ، وجعلت تنظر إليه يتلوى ، أو 

يتلبط ، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ، فوجدت الصفا أقرب جبل : قال 
هل ترى :  استقبلت الوادي تنظر في الأرض يليها ، فقامت عليه ، ثم

، فلم تر أحداً ، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت  أحداً
طرف درعها ، ثم سعت سعي الإنسان اهود ، حتى جاوزت الوادي ، ثم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٦/٤٦١( فتح الباري . الميم وسكون النون وفتح الطاء ، هو ما يشد به الوسط بكسر     )١(

.  
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أتت المروة ، فقامت عليها ، فنظرت هل ترى أحداً ، فلم تر أحداً ففعلت 
  .ذلك سبع مرات 

فذلك سعي النَّاسِ  ((ـ  قال النبي ـ : س قال ابن عبا

  . )) بينهما

صه ـ تريد نفسها ـ : فلَما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت 
قد أسمعت إن كان عندك غواثٌ ، فإذا هي : ثم تسمعت أيضاً فقالت 

بجناحه ـ حتى ظهر : بالملك عند موضع زمزم ، فبحث بعقبه ـ أو قال 
فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذا ، وجعلت تغرِف من الماء في الماءُ ، 

  .سقائها وهو يفور بعدما تغرف 

يرحم االله أم  ((: ـ  قال النبي ـ : قال ابن عباس 

لو لم تغرف من الماء : إسماعيل لو ترآت زمزم ـ أو قال

  )١(.  )) ـ لكانت زمزم عيناً معيناً

 لا تخافوا الضيعة ، فَإنَّ: ل لها الملك فشربت وأرضعت ولدها ، فقا: قال 
وكان البيت . لا يضيع أهله  ايبنيِ هذا الغلام وأبوه ، وإن  اههنا بيت 

مرتفعاً من الأرض كالرابية ، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله ، فكانت 
 )٢(ـ  جرهمكذلك حتى مرت م رفْقَةٌ من جرهم ـ أو أهل بيت من 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦/٤٦٣( الفتح / انظر . أي ظاهراً جارياً على وجه الأرض     )١(
رجع الم. جرهم هو ابن قحطان بن عامر بن شالغ بن أرفخشد بن سام بن نوح     )٢(

  ) . ٦/٤٦٤ ( السابق
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 )١( عائفاًين من طريق كَداء ، فترلوا في أسفل مكة ، فَرأوا طائراً مقبل
إن هذا الطائر ليدور على ماءٍ ، لعهدنا ذا الوادي وما فيه ماءٌ ، :  فقالوا

فإذا هم بالماء ، فرجعوا فأخبروهم بالماء ، فأقبلوا  )٢(أو جريين  جرِيافأرسلوا 
أتأذنين لنا أن تترل عندك ؟ : وا ـ قال وأم إسماعيل عند الماء ـ فقال

: قال ابن عباس . نعم : قالوا. نعم ، ولكن لا حق لكم في الماء :  فقالت
بيـ قال الن   فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب  ((: ـ

، فترلوا وأرسلوا إلى أهليهم فترلوا معهم ، حتى إذا كان ا أَهلُ  )) الإنسَ
العربية منهم ، وأنفسهم وأعجبهم حين  أبيات منهم ، وشب الغلام وتعلم

وماتت أم إسماعيل ، فجاء إبراهيم . شب ، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم 
بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته ، فلم يجد إسماعيل ، فسأل امرأته عنه 

نحن بِشر ، : خرج يبغي لنا ، ثم سألهم عن عيشهم وهيئتم فقالت : فقالت 
فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه : قال . فشكت إليه . شدة نحن في ضيق و

: كأنه آنس شيئاً فقال فلما جاءَ إسماعيلُ . السلام وقولي له يغير عتبة بابه 
نعم ، جاءنا شيخ كذا وكذا ، فسألنا عنك : ؟ قالت هل جاءكم أحد

ل فه: قال . فأخبرته وسألني كيف عيشنا ، فأخبرته أَنا في جهد وشدة 
غَير : نعم ، أمرني أن أقرأ عليك السلام، ويقول : أوصاك بشيء ؟ قالت 

فطلّقها . أبي ، وقد أمرني أن أفارقك ، الحقي بأهلك ذاك : قال . عتبة بابك 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ) ٦/٤٦٤( المرجع السابق . بالمهملة والفاء هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه     )١(

.  
بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد التحتانية أي رسولاً ، وقيل الوكيل أو الأجير ، وسمي     )٢(

  ) . ٦/٤٦٤(  المصدر نفسه. ذا لأنه يجري مجرى مرسله أو موكله 
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  . ، وتزوج منهم أخرى

، ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على  افلبث عنهم إبراهيم ما شاء 
كيف أنتم ؟ وسألها عن : قال . رج يبغي لنا خ: امرأته فسألها عنه قالت 

ما : فقال .  انحن بخير وسعة ، وأثنت على : فقالت . عيشهم وهيئتهم 
اللهم : قال . الماءُ : فَما شرابكم ؟ قالت : قال . اللحم : طعامكم ؟ قالت 

  .بارك لهم في اللحم والماء 

آان ولم يكن لهم يومئذ حب ، ولو  ((: ـ  قال النبي ـ 

فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلاّ لم : ، قال  )) لهم دعا لهم فيه
فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، ومريه يثبت عتبة بابه : قال . يوافقاه 

نعم ، أتانا شيخ حسن : هل أتاكم أحد ؟ قالت : فلما جاء إسماعيل قال . 
فسألني كيف عيشنا الهيئة ـ وأثنت عليه ـ فسألني عنك فأخبرته ، 

نعم ، هو يقرأ عليك : فأوصاك بشيء ؟ قالت : قال . فأخبرته أَنا بخير 
ذاك أبي ، وأنت العتبة ، : قال . السلام ، ويأمرك أن تثبت عتبة بابك 

، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل  اثم لبث عنهم ما شاء . أمرني أن أمسكك 
، فلما رآه قام إليه ، فصنعا كما يبري نبلاً له تحت دوحة قريباً من زمزم 

. أمرني بأمر  ايا إسماعيل إن : ثم قال . يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد 
 افإن : قال . وأُعينك : قال وتعينني ؟ قال . فاصنع ما أمرك ربك : قال 

: أمرني أن أبني ههنا بيتاً ـ وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها ـ قال 
ذلك رفعا القواعد من البيت ، فجعل إسماعيلُ يأتي بالحجارة وإبراهيم  فعند
  .يبني 

حتى إذا ارتفع البناء جاء ذا الحجر فوضعه له ، فقام عليه وهو يبني 
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رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ  {وإسماعيل يناوله الحجارة ، وهما يقولان 
رَبَّنَا  {: يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان فجعلا : قال  } الْعَلِيمُ

  . )) )١( } تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وقد جاءت هذه القصة في التوراة عند اليهود في سفر التكوين ، 
الإصحاح السادس عشر والحادي والعشرين ، غير أن ما جاء في الحديث 

ما جاء في التوراة ، بل إن الحديث النبوي يصحح بعض أشمل وأكمل م
المواطن في قصة التوراة لأا تعرضت للتحريف والتبديل من قبل رجال 

   )٢(. الدين وأحبارهم 

ومن هذا الباب ما حدث لإبراهيم ـ عليه السلام ـ من الجبار في 
زمانه لزوجته سارة ـ وكانت من أجمل النساء ـ فأرادها الجبار على 

: قال عنه ـ  اهريرة ـ رضي  ففي البخاري بسنده عن أبيلفاحشة ، ا
هاجر إبراهيم ـ عليه السلام ـ بسارة  ((: ـ  ـ  قال النبي

، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك ، أو جبار من 

دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن : الجبابرة ، فقيل 

هذه التي أن يا إبراهيم ، من : النساء ، فأرسل إليه 

أُختي ، ثم رجع إليها ، فقال لا تُكَذِّبي : معك ؟ قال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
النسلاَنُ في المشي ، : أخرجه البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب يزفون     )١(

)  ٣٣٦٥( ، والكتاب والباب نفسه ، برقم )  ٤٥٨ـ  ٦/٤٥٦فتح ) (  ٣٣٦٤ ( برقم
.  

/ ، وانظر )  ٥٨ـ  ٥٤ـ  ٤٤ـ  ٤٢ص ( التفسير التطبيقي للكتاب المقدس     )٢(
فقد عقد مقارنة في القصة بين ما جاء في )  ٥٠ـ  ٤٧ص  (صحيح القصص النبوي 
  .الحديث النبوي والتوراة 
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حديثي ، فإني أخبرتهم أنك أُختي ، واالله إن على 

الأرضِ مؤمن غيري وغيرك ، فأرسل بها إليه فقام إليها 

اللهم إن آُنْتُ آمنت : ، فقامت توضأ وتصلي ، فقالت 

بك وبرسولك ، وأحصنت فرجي إلاّ على زوجي ، فلا 

  . )) برجليه سَلِّطْ عَلَيَّ الكافر ، فَغُطَّ حتى رَآَضَتُ

قالت :  إِنَّ أَبا هريرة قال: سلمة بن عبد الرحمن قال أبو : قال الأعرج 
هي قتلته ، فأُرسلْ ، ثم قام إليها ، فقامت توضأُ : اللهم إن يمت يقال : 

اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك ، وأَحصنت فرجي : تصلِّي ، وتقول 
  . ))برجليه  فلا تسلِّطْ علَي هذا الكافر ، فَغطَّ حتى ركضإلاّ على زوجي ، 

اللهم إن : فقالت : ال أبو هريرة ق: قال أبو سلمة : قال عبد الرحمن 
تمو: هي قتلته ، فأُرسل في الثانية أو في الثالثة ، فقال : فيقالُ  يما  ا

أرسلتم إِلَي إلاّ شيطاناً ، ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر ، فرجعت إلى 
كبت الكافر ، وأخدم  اأشعرت أن : إبراهيم ـ عليه السلام ـ فقالت 

   )١( ))وليدة 

تلك أمكم يا بني ماءِ  ((: وفي رواية أخرى ، قال أبو هريرة في آخرها 
   )٢( )) السماءِ

 ـــــــــــــــــــــــــ
البخاري ، كتاب البيوع ، باب شراءِ المملوك من الحربي وهبته وعتقه ،     )١(

  ) . ٤/٤٧٩فتح ) (  ٢٢١٧ ( برقم
فتح ) (  ٣٣٥٨( إبراهيم خليلاً ، برقم  االبخاري ، كتاب الأنبياء ، باب واتخذ     )٢(

والحديث رواه مسلم ـ أيضاً ـ في كتاب الفضائل ، باب من فضائل ) .  ٦/٤٤٧
  ) . ١٣٤ـ  ١٥/١٣٣نووي ) (  ٢٣٧١( ـ ، برقم  إبراهيم الخليل ـ 

http://www.al-maktabeh.com



�y(}�*א�bא�����:òî™b½a@lìîÌÛbi@‰bj⁄a� �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

 ))يا بني ماء السماء  ((: ـ في بيان معنى قوله  اقال الحافظ ـ رحمه 
كأنه خاطب بذلك العرب لكثرة ملازمتهم للفلوات التي ا مواقع  ((: 

  ...القطر لأجل رعي دوام ، 

أنبعها لهاجر فعاش ولدها  اماء زمزم لأن : أراد بماء السماء : يل وق
  . ... ا فصاروا كأم أولادها 

  ...سموا بذلك لخلوص نسبهم وصفائه فأشبه ماء السماء : وقيل 

عامر بن عمرو بن عامر بن بقيا بن حارثة : المراد بماء السماء : وقيل 
  .ابن الغطريف وهو جد الأوس والخزرج 

إنما سمي بذلك لأنه كان إذا قحط الناس أقام لهم ماله مقام : قالوا 
   )١( )). المطر 

ـ وكان دليلاً على نبوته  ومن الغيوب الماضية التي كشف عنها ـ 
وصدق رسالته ، أنه أخبر بمحاجة آدم أَبي البشر ـ عليه السلام ـ وموسى 

حين ـ واللفظ لمسلم ـ عن كليم الرحمن ـ عليه السلام ـ ففي الصحي
احتجَّ  ((: ـ  ـ  اقال رسول : عنه ـ قال  اأبي هريرة ـ رضي 

آدم وموسى ـ عليهما السلام ـ عند رَبِّهِمَا ، فحجَّ آدمُ 

أنت آدم الذي خلقك االله بيده ، : موسى ، قال موسى 

ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك ملائكته ، وأسكنك 

في جنته ، ثُمَّ أهبَطتَ الناس بخطيئتك إلى الأرض ؟ 

 أََنْتَ موسى الذي اصطفاك االله برسالته: آدم : فقال 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٦/٤٥٤( فتح الباري     )١(
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وبكلامه ، وأعطاك الألواح فيها تبيان آل شيء ، وقَرَّبك 

نجيا ، فبكم وجدت االله آتب التوراة قبل أن أُخلق ؟ قال 

فهل وجدت فيها : قال آدمُ . موسى بأربعينَ عاماً 

: قال . نعم : ، قال  ] ١٢١: طه [  } وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَى {

به االله عَلَيّ أن أفتلومني على أن عملتُ عملاً آت

االله ـ  أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ قال رسول

 ١( )) ـ فَحَجَّ آدمُ موسَى(   

احْتَجَّ آدمُ ومُوسى ، فقال له  ((: وفي رواية البخاري 

. أنت آدمُ الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة : موسى 

أنت مُوسى الذي اصطفاك االله برسالاته : فقال له آدم 

؟  ثُمَّ تلُومُني على أمر قُدِّرَ عَلَيَّ قبل أن أخلق وبكلامه

  . )٢( )) فَحَجَّ آدمُ موسى مرتين: ـ  فقال رسول االله ـ 

احتج آدم وموسى ، فقال  ((: وفي رواية عنده ـ أيضًا ـ 

يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة : له موسى 

وخطَّ لك  يا موسى اصطفاك االله بكلامه: قال له آدم . 

التوراة بيده ، أتلومني على أمره قَدَّره االله عليَّ قبل أن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ  ١٦/٤٤٠ي نوو) (  ٢٦٥٢( كتاب القدر ، باب احتجاج آدم وموسى ، برقم     )١(

٤٤١ . (  
  
  . ) ٦/٥٠٨فتح ) (  ٣٤٠٩( كتاب أحاديث الأنبياء ، باب وفاة موسى ، وذكره بعد ، برقم     )٢(
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  . )١( )) يخلقني بأربعين سنة ؟ فحجَّ آدمُ موسى ، ثلاثاً

روحه ـ وهو يبين معنى الحديث وأن  اقال شيخ الإسلام ـ قدس 
اللوم من موسى لأبيه آدم ـ عليهما السلام ـ كان على المصيبة لا على 

فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله ، لا لأجل كوا  ((: الذنب 
ذنباً ، ولهذا احتج عليه آدم بالقدر ، وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه 
طوائف من الناس فليس مراداً بالحديث ؛ لأن آدم عليه السلام كان قد تاب 

 ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ولا يجوز لوم التائب من الذنب
   )٢( )). المسلمين  باتفاق

ـ بعد تقرير وبحث ماتع نافع حول  اوقال ـ أيضاً ـ رحمه 
فتبين أن آدم احتج على موسى بالقدر من جهة المصيبة التي  ((: الحديث 

لحقته ولحقت الذرية ، والمصيبة تورث نوعاً من الجزع يقتضي لوم من كان 
  .سببها 

فتبين له أن هذه المصيبة وسببها كان مقدوراً مكتوباً ، والعبد مأمور أن 
به ، كما  ا، فإن هذا من جملة ما أمره  اويسلِّم لأمر  ايصبر على قدر 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٦٦١٤( ، برقم  االبخاري ، كتاب القدر ، باب تحاج آدم وموسى عند     )١(

  ) . ١١/٥١٣/ فتح (
الاحتجاج بالقدر في  وقد أفرد شيخ الإسلام) .  ١٧٩ـ  ٨/١٧٨( مجموع الفتاوى     )٢(

رسالة مستقلة ، بين فيها مواقف الناس والطوائف من الحديث وأطال النفس في شرحه 
والرد على المخالفين في القدر كالجبرية والقدرية المعتزلة ، ومن شاهم من طوائف 

، )  ٢٦٠ـ ١٠/٢٥٨( انظرها في مجموع الفتاوى . الضلال كالرافضة والأشاعرة 
، ودرء )  ٨٦ـ  ٣/٧٨( ، ومنهاج السنة )  ٣٧٠ـ  ٨/٣٠٣( صدر نفسه الم/ وانظر

  ) . ٥٢٠ـ  ١١/٥١٤( ، وفتح الباري )  ٤١٩ـ  ٨/٤١٨ ( التعارض
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مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ  {: قال تعالى 
  . ] ١١: لتغابن ا [ } قَلْبَهُ

هو الرجل تصيبه المصيبة  ((: قالت طائفة من السلف كابن مسعود 
 لِّمسا من عند االله فيرضى وي١( )) .فيعلم أ(   

ـ عن ملك الموت ومجيئه إلى  ومن الغيوب الماضية ما أخبر به ـ 
موسى بن عمران ، وضربه إياه حتى فقأ عينه كما في صحيح البخاري عن 

أُرسِلَ ملك الموت إلى  ((: عنه ـ قال  اة ـ رضي أبي هرير

موسى ـ عليه السلام ـ فلمَّا جاءه صَكَّهُ ، فرجع إلى 

فرد االله . أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت : ربِّه فقال 

ارجع فقُلْ له يضع يده على متن ثور : عليه عينه وقال 

أي : قال . سنة  ، فلهُ بِكُلِّ ما غَطَّتْ به يَدُهُ بِكُلِّ شعرةٍ

فسأل االله . الآن : قال . ثُمَّ الموتُ : رَبِّ ، ثم ماذا ؟ قال 

قال : قال . أن يُدْنِيَهُ من الأرض المقدَّسةِ رميةً بحجَرٍ 

فلو آنتُ ثَمَّ لأريتُكم قبرَهُ إلى جانبِ : ـ  رسول االله ـ 

  . )٢( )) الطريق عندَ الكثيبِ الأحمرِ
 ـ عن النبي ـ  ومنها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
لابن )  ٤٢٠ـ  ٨/٤١٩( درء التعارض / ، وانظر )  ٣/٨٣( منهاج السنة النبوية     )١(

  ) . ٣٨ص ( تعليل ، وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة وال تيمية
)  ١٣٣٩( كتاب الجنائز ، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها ، برقم     )٢(

، وكتاب أحاديث الأنبياء ، باب وفاة موسى ، وذكره بعد ، )  ٢٤٦ـ  ٣/٢٤٥فتح  (
  ـ موسىومسلم ، كتاب الفضائل ، باب فضائل ) .  ٦/٥٠٨فتح ) (  ٣٤٠٧( برقم 

  ) . ١٥/١٣٦نووي ) (  ٢٣٧٢(  ـ ، برقم

http://www.al-maktabeh.com



�y(}�*א�bא�����:òî™b½a@lìîÌÛbi@‰bj⁄a� �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

الليلة على  )١( لأطوفنَّ: قال سليمان بن داود  ((:  ـ قال

سبعين امرأة تحملُ آُلُ امرأة فارساً يُجاهد في سبيل 

فلم يَقُل ، ولم . إن شاء االله : فقال له صاحبهُ . االله 

ـ  فقال النَّبِيُّ. شقَّيه شيئاً إلاّ واحداً ساقطاً أَحدُ تحمل 

  لو قالها لجاهدوا في سبيل االله: ـ (( .  

   )٢(. وهو أصح  )) تسعينَ ((قال شعيب وابن أبي الزناد 

لأطوفَنَّ الليلة على مِائَةِ امرأة ...  ((: وفي رواية في الجهاد 

ـ أو تسعٍ وتسعين ـ آُلُّهُنَّ يأتي بفارس يجاهد في 

قل إن شاء االله ، فلم : ال له صاحبه فق. سبيل االله 

يقل إن شاء االله ، فلم تحمل منهنَّ إلاّ امرأةٌ واحدة 

والذي نفس محمد بيده لو قال إن . جاءت بِشِقِّ رجل 

   )٣( )) شاء االله ، لجاهدوا في سبيل االله فُرْساناً أجمعون

لأطوفنَّ الليلة بمائة امرأة ...  ((: وفي رواية في كتاب النكاح 

فقال له . ، تلد آُلُّ امرأة غلاماً يقاتل في سبيل االله 

قل إن شاء االله ، فلم يقل ونسيَ ، فأطاف : الملك 

 ـــــــــــــــــــــــــ
طاف بالشيء وأطاف به إذا دار حوله وتكرر عليه ، وهو هنا كناية عن الجماع ،     )١(

  ). ١٣١ـ  ١١/١٣٠( ، وشرح صحيح مسلم )  ٦/٥٣١( الفتح 
 } وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ{ : البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قوله تعالى     )٢(

  ) . ٦/٥٢٨فتح ) (  ٣٤٢٤ ( برقم
)  ٢٨١٩( البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب طلب الولد للجهاد ، برقم     )٣(

  ) . ٦/٤١ فتح (
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قال النبي ـ . بِهِنَّ ، ولم تلد مِنْهُنَّ إلاّ امرأة نصف إنسان 

  لو قال إن شاء االله لم يَحْنَث ، وآان أرجى : ـ

   )١( )) لحاجته

وأما هذا الحديث الذي نحن فيه فإنما  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 
 اـ فيه عن يقين نفسه أن سليمان لو قال إن شاء  أخبر النبي ـ 

لجاهدوا إذ ليس هذا مما يدرك بالظن والاجتهاد ، وإنما أخبر عن حقيقة 
   )٢(.  ))تعالى ا  اأعلمه 

لباب قصة نبي من الأنبياء ـ عليهم السلام ـ ومن النماذج في هذا ا
الذي أحرق أُمةً من النمل بجريمة نملة واحدة ، روى البخاري بسنده عن 

نزل نبيٌّ من  ((: ـ قال  ـ  اـ أن رسول  أبي هريرة ـ 

نملة ، فأمر بجهازه  )٣( لدغتهالأنبياء تحت شجرة ، ف

بالنار ، فأوحى  فأخرج من تحتها ، ثم أمر ببيتها فأحرق

   )٤(.  )) فهلاَّ نملةً واحدةً: االله إليه 

أن نملة  ((: عنه ـ  اوفي رواية مسلم عن أبي هريرة ـ رضي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
البخاري ، كتاب النكاح ، باب قول الرجل لأطوفَن الليلة على نسائي ، برقم     )١(

باب الاستثناء  وأخرجه مسلم ، كتاب الأيمان ،) .  ٢٥١ـ  ٩/٢٥٠فتح ) (  ٥٢٤٢ (
  ) . ١١/١٢٩نووي ) (  ١٦٥٤( في الأيمان ، برقم 

  ) . ١١/١٣٣( شرح صحيح مسلم     )٢(
  ) . ٦/٤١٢( الفتح . بالدال المهملة والغين المعجمة ، أي قرصته     )٣(
)  ٣٣١٩( كتاب بدء الخلق ، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ، برقم     )٤(

  ) . ٤١٠ـ  ٦/٤٠٩/ فتح (
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قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت 

فأوحى االله إليه أَفي أن قرصتك نملةً أهلكت أمة من 

  . )١( )) النمل تسبِّحُ
ـ في هذا الباب ما رواه الطبراني في  ومن عجائب ما أخبر به ـ 

: عنه ـ قال  االأوسط والبيهقي في الدلائل ، عن أبي هريرة ـ رضي 
: أصاب رجلاً حاجة ، فخرج إلى البريَّةِ ، فقالت امرأتُه  ((

 جفنةاللهم ارزقنا ما نعتجنُ وما نختبزُ ، فجاءَ الرجل وال
، والرَّحى تطحنُ  )٣( شواء، وفي التنورُ المَلأى عجينًا  )٢(

من رزقِ االله فَكَنَسَ ما : مِنْ أينَ هذا ؟ قالت : ، فقال 

لو ترآها لدارت أو : ـ  ـ  افقال رسول . حول الرَّحى 

   )٤(.  )) طحنت إلى يوم القيامة

 ـــــــــــــــــــــــــ
) .  ١٤/٤٨٩نووي ) (  ٢٢٤١( كتاب السلام ، باب النهي عن قتل النمل ، برقم     )١(

ـ روى أبو  وقد جاء النهي عن قتل النمل وغيره في شريعتنا وعلى لسان نبينا ـ 
: ــ نهى عن قتل أربعة من الدواب  أن النبي ــ  ((: داود بسنده عن ابن عباس 

( برقم تاب الأدب ، باب في قتل الذر ، ، ك )) النملة والنحلة والهدهد والصرد
رواه أبو داود بإسناد صحيح على  ((: ، وقال النووي  ) ٤١٩ـ  ٥/٤١٨) (  ٥٢٦٧

  ) . ١٤/٤٩٠( شرح صحيح مسلم  )) شرط البخاري ومسلم
، وصحيح القصص النبوي )  ١/٢٨٠( النهاية / انظر . إناءٌ كبير يوضع فيه الطعام     )٢(

  .للأشقر )  ١٨٠ص  (
  ) . ٢/٥١٢( النهاية / انظر . أي الشاة     )٣(
رواه أحمد والبزار  ((: ـ )  ٢/٦٧٤( قال الهيثمي بعد أن ساق رواية أحمد ـ     )٤(

والطبراني في الأوسط بنحوه ، ورجالهم رجال الصحيح ؛ غير شيخ البزار ، وشيخ 
سلسلة الأحاديث / وانظر ) .  ٢٥٧ـ  ١٠/٢٥٦( امع  )) الطبراني ، وهما ثقتان

= 
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هذا وقد تضمن هذا الخبر الصحيح إثبات كرامات الصالحين أولياء 
تقين ؛ لا أرباب الشعوذة المنحرفين الذين لبس عليهم الشيطان الرحمن الم

التصديق بكرامات  ((غاية التلبيس ، فمن أصول أهل السنة والجماعة 
على أيديهم من خوارق العادات ، في أنواع العلوم  االأولياء ، وما يجري 

م في والمكاشفات ، وأنواع القدرة والتأثيرات ، كالمأثور عن سالف الأم
سورة الكهف وغيرها ، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر 

  . )١( ))قرون الأمة ، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة 

  : وقد نظم هذا صاحب الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضية فقال 

    

 אאא   

 א א  

  אF٢E  

ومن الشواهد الصحيحة في هذا الباب ما جاء في مواضع من صحيح 
صلَّى : عنه ـ قال  االإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة ـ رضي 

بينا رجلٌ  ((: ـ صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال  ـ  ا رسول

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ) . ٢٩٣٧( برقم )  ١٠٥٢ـ  ٦/١٠٥١ (الصحيحة 
المصدر نفسه / لابن تيمية ، وانظر)  ٣/١٥٦(  )) العقيدة الواسطية ((مجموع الفتاوى     )١(

 )) شرح أصول الاعتقاد ((، وقد ضمن الإمام اللالكائي كتابه )  ٢٨٣ـ  ١١/٢٧٥ (
أحمد / ، طبع في مجلد لطيف بتحقيق شيخنا الدكتور  اثاً في آخره عن كرامات أولياء بح

  .حمدان الغامدي 
  .للسفاريني )  ٢/٣٩٢( لوامع الأنوار البهية     )٢(
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إنَّا لم نخلق : يسوقُ بقرةً إذ رآبها فضربها ، فقالت 

سبحان االله : فقال الناسُ . لهذا ، إنما خلقنا للحرث 

فَإِنّي أُومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ، : فقال !! بقرةٌ تكلَّم 

  .ثَمَّ  وما هما

وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئبُ فذهب فيها 

بشاة ، فطلب حتى آَأَنَّهُ استنقذها منه ، فقال الذئبُ 

استنقذتها مِنَّي ، فمن لها يوم السَّبُعِ يوم لا راعي : 

: سبحان االله ذئب يَتَكَلَّمُ ، قال : غيري ، فقال الناس 

  )١(.  )) ا هُمَا ثَمَّفإني أُوِمنُ بهذا أنا وأبو بكر وعمر ، وَمَ

عنهم ـ  اـ أصحابه ـ رضي  ومن القصص الذي حدث به ـ 
 اعنه ـ أن نبي  اقاتل المائة نفس ، فعن أبي سعيد الخدري ـ رضي 

آان فيمن آان قبلكم رجل قتل تسعةً  ((:  ـ قال ـ 

وتسعين نفساً ، فسأل عن أعلم أهل الأرض ، فدُلَّ 

إنه قتل تسعة وتسعين : هُ فقال على راهب ، فأتا

  .لا ، فكمَّلَ به مائة : نفساً ، فهل له من توبة ؟ فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٣٤٧١( حدثنا أبو اليمان ، برقم )  ٥٤( كتاب أحاديث الأنبياء ، باب     )١(

 ٣٦٦٣( برقم  )) لو آنت متخذاً خليلاً ((، وكتاب الفضائل ، باب )  ٦/٥٩٢ فتح (
، وكتاب الحرث والمزارعة ، باب استعمال البقر للحراثة ، )  ٢٣ـ  ٧/٢٢فتح  ) (
، وكتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن )  ٥/١١فتح  ) ( ٢٣٢٤ ( برقم

، ولم يذكر البقرة ، واقتصر على )  ٦/٥٢فتح ) (  ٣٦٩٠ (الخطاب ، برقم 
  . الذئب ذكر
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ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ، فَدُلَّ على رجل 

إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ : عالم ، فقال 

نعم ، ومن يحول بينه وبين التوبة ، انطلق إلى : فقال 

يعبدون االله فاعبد االله  أرض آذا وآذا ، فإن بها أناساً

  .معهم ، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سُوءٍ 

فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت ، 

فاختصمت فيه ملائكةُ الرحمة وملائكة العذاب ، فقالت 

االله ، وقالت  جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى: ملائكة الرحمة 

هم ملك إنه لم يعمل خيراً قط ، فأتا: ملائكة العذاب 

قيسوا ما : في صورة آدميِّ ، فجعلوهُ بينهم ، فقال 

بين الأرضين ، فإلى أيتهما آان أدنى فهو له ، فقاسوه 

، فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد ، فقبضته ملائكة 

  )) الرحمة

  )١( ))أتاه الموت نأَى بصدره  ((ذُكر لنا أنه لمَّا : قال الحسن : قال قتادة 

... ، ... آان في بني إسرائيل  ((وفي رواية البخاري 

فأوحى االله إلى هذه أن تقرَّبي، وأوحى االله إلى هذه 

، فوجد إلى هذه  قيسوا ما بينهما: أن تباعدي ، وقال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٢٧٦٦( قتله ، برقم أخرجه مسلم ، كتاب التوبة ، باب قبول توبة القاتل ، وإن كثر     )١(

  ) . ٩٠ـ ١٧/٨٩نووي ( 
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  . )١( )) أقرب بشبر ، فغفر له

ـ رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة ومن الدلائل في هذا الباب ما 
  ـ عن رسولـ  ا  أنهُ ذآر رجلاً من بني  ((: ـ

إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أَن يُسْلِفَهُ ألف دينار 

آفى باالله : ائتني بالشهداء أشهدهم ، فقال : ، فقال 

آفى باالله آفيلاً ، : فأْتني بالكفيل ، قال : شهيدا ، قال 

فدفعها إليه على أجل مُسَمى فخرج . صدقت : قال 

حاجتهُ ، ثُمَّ التمس مرآباً يرآبُهاَ  في البحر ، فقضى

يقدم عليه للأجل الذي أجَّلَهُ ، فلم يجد مرآباً ، فأخذ 

خشبةً فنقرها فأدخل فيها ألف دينار ، وصحيفةً منه 

موضِعَهَا ، ثُمَّ أتى بها إلى  )٢( زَجَّجَإلى صاحبه ، ثُمَّ 

فُلاناً اللَّهمّ إنك تعلم أني آُنْتُ تَسَلَّفْتُ : البحر ، فقال 

آفى باالله آفيلاً ، : أَلْفَ دينار ، فسألني آفيلاً ، فقلت 

آفى باالله : فرضي بك ، وسَأَلَني شهيداً ، فقلت 

شهيداً ، فرضي بك ، وأني جهدتُ أن أجد مرآباً أَبعثُ 

فرمى بها . إليه الذي لهُ ، فلم أقدر ، وإني استودِعُكَها 

 ـــــــــــــــــــــــــ
حدثنا أبو اليمان ، )  ٥٤( أخرجها البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب     )١(

وقد أجاد وأفاد الحافظ ابن حجر في شرح الحديث ) .  ٦/٥٩١فتح ) (  ٣٤٧٠ ( برقم
بيان شيء من فوائده ولطائفه ، وبين الجوانب التربوية وآثارها على النفس واتمع ، و

  ) . ٥٩٨ـ  ٦/٥٩٧( الفتح / انظر 
  .لابن حجر )  ٤/٥٥١( فتح الباري . أي سوى موضع النقر وأصلحه : قال الخطَّابي     )٢(
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و في ذلك ثُمَّ انصرف ، وه )١( ولجتفي البحر حتى 

، يخرج إلى بلده ، فخرج الرجلُ الذي آان  يلتمسُ مرآباً

أسلفه ينظرُ لَعَلَّ مرآباً قد جاء بِمَاله ، فإذا بالخشبة 

التي فيها المال ، فأخذها لأهله حطباً ، فَلَمَّا نشرها ، 

ثُمَّ قَدِمَ الذي آان أسفله ، . وَجَدَ المال والصحيفة 

واالله مازلتُ جاهداً في طلب : فأتى بالألف دينار ، فقال 

مرآب لآتيك بمالك فما وجدت مرآباً قبل الذي أتيتُ 

أخبركَ : هَلْ آنت بعثت إليَّ بشيء ؟ قال : فيه ، قال 

فإن االله : أني لم أجد مرآباً قبل الذي جئتُ فيه ، قال 

قد أدَّى عنك الذي بعثتَ في الخشبة ، فانْصِرِفْ بالألف 

   )٢( . )) الدِّينارِ راشداً

ومن الدلائل في هذا الباب قصة جرة الذهب التي وجدها من اشترى 
عقاراً من أخيه فاختلفا ، كل منهما يقول هي لك ـ على خلاف ما عليه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن الأثير )  ٥/٢٢٤( النهاية / انظر . دخلت : الدخول ، ومعناه هنا : الولوج     )١(
، )  ٢٢٩١( كتاب الكفالة ، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها ، برقم     )٢(

فتح ( ، )  ٢٠٦٣( ، وفي البيوع ، باب التجارة في البحر ، برقم )  ٥٤٩ـ  ٤/٥٤٨( 
 ٢٤٠٤( ، وفي كتاب الاستقراض ، باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى ، برقم )  ٤/٣٥٠
)  ٢٧٣٤( ، وفي كتاب الشروط ، باب الشروط في القرض ، برقم )  ٥/٨١فتح ( ) 
)  ٦٢٦١( ، وفي كتاب الاستئذان ، باب بمن يبدأ في الكتاب ، برقم )  ٥/٤١٦فتح  (
، والحديث رواه البخاري معلقاً في جميع رواياته في الصحيح ، إلاّ في )  ١١/٥٠فتح  (

بن صالح حدثني  احدثني عبد : في آخره ، فقال  فإنه وصله)  ٤/٣٥٠( كتاب البيوع 
ومعلقات الإمام البخاري كلها موصولة كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر في . الليث به 

  ) . ٧٦ص ( المقدمة / مقدمة الفتح ، انظر 
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أهل العصر من التنازع في ملكيتها ـ فقد روى البخاري ومسلم عن أبي 
 اشترى ((: ـ  قال النبي ـ : هريرة ـ واللفظ للبخاري ـ قال 

فوجدَ الرجلُ الذي اشترى  )١(له ،  عَقاراًرجلٌ من رجل 

العقارَ في عقاره جَرَّةً فيها ذهب ؛ فقال له الذي 

خُذْ ذَهَبَك مِنِّي ، إنما اشتريت منك : اشترى العَقَارَ 

: وقال الذي له الأَرضُ . الأَرض ولم أَبْتَعْ منك الذهب 

إنما بعتك الأَرضَ وما فيها ، فتحاآما إلى رجل فقال 

لي غُلاَمٌ : لَكُمَا ولد ؟ قال أحدهما أَ: الذي تحاآما إليه 

،  أنكحوا الغلام الجارية: لي جاريةٌ ، قال : ، وقال الآخر 

  )٢(.  )) وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا

وقد وقع في رواية إسحاق بن بشر ما يشعر بذلك  ((: قال ابن حجر 
وادفعا اذهبا ، فزوج ابنتك من ابن هذا وجهزوهما من هذا المال  ((ولفظه 

   )٣( ))إليهما ما بقي يعيشان به 

ومن النماذج الرائعة ـ أيضاً ـ ما جاء في قصة جريج العابد ، الذي 
 ـ  عباد بني إسرائيل ، ففي الصحيح عن أبي هريرةكان رجلاً صالحاً من 

 ـــــــــــــــــــــــــ
شرح صحيح مسلم / انظر . هي الأرض وما يتصل ا من دار ونخل وغيره     )١(

  ) . ٦/٥٩٩( ، وفتح الباري )  ١٢/٢٦١ (
، )  ٦/٥٩٢فتح ) (  ٣٤٧٢( ، برقم )  ٥٤( ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب البخاري     )٢(

ومسلم ، كتاب الأقضية ، باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين ، 
  ) . ١٢/٢٦١نووي ) (  ١٧٢١ ( برقم

  ) . ٦/٦٠٠( فتح الباري     )٣(
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: لم يتكلم في المهد إلاّ ثلاثة  ((: ـ قال  ـ عنِ النبي ـ 

جُريج ، : ائيل رجُلٌ يقال له عيسى وآان في بني إسر

أُجيُبها أو أصلِّي : آان يُصَلِّي فجاءَته أُمُهُ فدعته ، فقال 

 )١( المومساتاللهم لا تمته حتى تريه وجوه : ، فقالت 

، وآان جريج في صومعته ، فتعرضت له امرأة ، وآلمته 

، فأبَى ، فأتت راعياً فأمكنته من نفسها ، فولدت غُلاماً 

مِنْ جريج ، فأتوه فكسروا صومعته ، وأنزلوه : ، فقالت 

مَنْ : وسبوه ، فتوضأ وصلَّى ، ثم أتى الغلام ، فقال 

نبني صومعتك : الرَّاعي ، قالوا : أبوك يا غُلاَمُ ؟ قال 

  .لا إلاّ مِنْ طين : مِنْ ذهب ، قال 

وآانت امرأة ترضع ابناً لها من بني إسرائيل ، فمَّر 

اللهم اجعل ابني مثلَهُ ، : الت ، فق رجل راآبٌ ذو شارة

اللهم لا تجعلني :  فترك ثديها وأقبل على الراآب فقال

: مثله ، ثُمَّ أقبل على ثديها يَمُصُّه ، قال أبو هريرة 

ـ يَمُصُّ إصبعه ، ثُمَّ مَرَّ بأمةٍ  آأني أنظر إلي النَّبيِّ ـ 

تجعل ابني مثل هذه ، فَتَرَكَ ثديها  اللهم لا: فقالت 

: لم ذاك ؟ فقال : اللهم اجعلني مثلها ، فقالت : ل فقا

الراآبُ جبَّار من الجبابرة ، وهذه الأمة يقولون سرقتِ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
الفتح . وكسر الميم بعدها مهملة ، وهي الزانية جمع مومسة بضم الميم وسكون الواو     )١(

  .لابن حجر )  ٦/٥٥٤ (
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   )١(.  )) زنيت ولم تفعل

وفيه قوة يقين جريج المذكور وصحة رجائه ، لأنه  ((: قال الحافظ 
استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق ، ولو لا صحة رجائه بنطقه ما 

وفيه إثبات كرامات الأولياء ، ووقوع الكرامة لهم باختيارهم ... ستنطقه 
   )٢( )). وطلبهم 

الأبرص : ـ نبأ الثلاثة النفر  ومن القصص الذي أخبر به ـ 
؛ وكشف عن حقيقة إيمام وصدقهم  اوالأقرع والأعمى الذين ابتلاهم 

ـ  اعنه ـ أنه سمع رسول  ا، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي 
 أبرص ، وأقرع : إِنَّ ثلاثة في بني إسرائيل  ((:  ـ يقول

عز وجل ـ أن يبتليهم ، فبعث إليهم  ـ ، وأعمى ، بَدَا الله

أي شيءٍ أحبُ إليك ؟ قال : مَلَكاً ، فأتى الأبرص فقال 

: قال . لون حسنٌ ، وجلدٌ حسنٌ ، قد قذرني الناسُ : 

هب عنه ، فأُعطي لوناً حسناً ، وجلداً فَمَسَحَهُ ، فذ

الإبلُ أو قال : أي المال أَحَبُّ إليك ؟ قال : فقال . حسناً 

البقرُ ، هو شك في ذلك ، إن الأبرص والأقرع قال 

البقرُ فأعطيَ ناقةً : الإبل ، وقال الآخر : أحدهما 

 ـــــــــــــــــــــــــ
برقم  } وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ{ : البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب قوله تعالى     )١(

، وفي كتاب العمل في الصلاة ، باب إذا دعت الأم ولدها في )  ٦/٥٤٩( ، )  ٣٤٣٦ (
ومسلم ، كتاب البر والصلة ، باب تقديم ) .  ٣/٩٤فتح ) (  ١٢٠٦( الصلاة ، برقم 

  ) . ٣٤٣ـ  ١٦/٣٤١نووي ) (  ٢٥٥٠( بر الوالدين على التطوع في الصلاة ، برقم 
  .للنووي )  ١٦/٣٤٣( ، وشرح صحيح مسلم )  ٥٥٧ـ  ٦/٥٥٦( الفتح     )٢(
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  .يُباركُ لك فيها : عُشَرَاء ، فقال 

: حَبُّ إليك ؟ قال أي شيءٍ أَ: وأتى الأقرع فقال 

. شَعْرٌ حَسَنٌ ، ويذهب عنِّي هذا ، قد قذرني الناسُ 

: قال .فمسحهُ فذهب ، وَأُعطيَ شَعَراً حسناً : قال 

فأعطاهُ بقرةً : البقر ، قال : فأيُّ المال أَحَبُّ إليك ، قال 

  .يُبارَكُ لك فيها : حاملاً ، وقال 

: ليك ؟ قال أي شيءٍ أَحَبُّ إ: وأتى الأعمى ، فقال 

فمسحه ، : يَرُدُّ االله إِلَيَّ بصري ، فأَبصرُ به الناس ، قال 

: فأيُّ المالِ أَحَبُّ إليك ، قال : فرد االله إليه بصره ، قال 

الغنم ، فأعطاهُ شاةً وَالِداً ، فأنتج هذان ، وَوَلَّدَ هذا ، 

فكان لهذا وادٍ من إبل ، ولهذا وادٍ من بقرٍ ، ولهذا وادٍ 

  .نم غَ من

رَجُلٌ : ثُمَّ إنه أَتَى الأبرص في صورته وهيئته ، فقال 

مسكين ، تقطعت به الحبالُ في سفره ، فلا بلاغ اليوم 

إلاّ باالله ثم بك ، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن ، 

والجلد الحسن والمال ، بعيراً أَتَبَلَّغُ عليه في سفري ، 

أنَّي أعرفك ، آ: إن الحقوق آثيرة ، فقال له : فقال له 

. ألم تكن أبرص يقذرك الناس ؟ فقيراً فأعطاك االله ؟ 

إن آنت آاذباً : فقال . لقد ورثت لكابر عن آابر : فقال 

  .فصيرك االله إلى ما آنت 

وأَتى الأقرع في صورته وهيئته ، فقال له مثل ما 
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إن : فقالَ . قال لهذا ، فرد عليه مثل ما ردَّ عليه هَذَا 

  .يَّرَك االله إِلَى ما آُنْتَ آنت آاذباً فص

رجلٌ مسكين وابنُ : وَأَتى الأعمى في صُورَتِهِ فقال 

سبيل ، وتقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغَ اليوم 

إلاّ باالله ثم بك ، أسألك بالذي رَدَّ عليك بصرك شاة 

قد آنتُ أَعْمَى فَرَدَّ االله : أتبلغُ بها في سفري ، فقال 

أغناني ، فخذ ما شئت ، فواالله لا بصري ، وفقيراً فقد 

أمسك مالك ، : فقال . أجهدُك اليوم بشيءِ أخذتَهُ الله 

فإنَّمَا ابتليتم ، فقد رضي االله عنك ، وسخط على 

  . )١( )) صاحبيك

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
في بني البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع     )١(

ومسلم ، كتاب الزهد والرقاق ، ) .  ٥٧٩ـ  ٦/٥٧٨) (  ٣٤٦٤( ، برقم  إسرائيل
  ) . ٣١٠ـ  ١٨/٣٠٩نووي ) (  ٢٩٦٤(  برقم
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ـ بعد البعثة ثلاثاً وعشرين سنة ، مكث منها  مد ـ لقد عاش مح
في مكة قرابة ثلاثة عشر عاماً ، والبقية في المدينة بعد الهجرة ، وقد كان ـ 

  ـ رضي ، ويظهر لأصحابه ـ يخبر أصحابه بأنواع كثيرة من المغيبات
عنهم ـ من دلائل نبوته ، وبراهين رسالته ، ما كان سبباً في ثبات  ا
م ، واستقرار يقينهم برم ـ تبارك وتعالى ـ وبما جاء من عنده من إيما

  .، والإسلام والإيمان  الهدى والنور

ـ أن عصمه من الشيطان بقدره  لنبيه ـ  اوكان مما صنع 
عنه ـ عنِ  االكوني والشرعي ففي الصحيح عن ابن مسعود ـ رضي 

من أحد إلاّ وُآِّلَ به قرينه  ما منكم ((: ـ أنه قال  النبي ـ 

وَإِياّي ، إلاّ أن  ((: ؟ قال  اوإياك يا رسول : قالوا  )) من الجن

  . )١( )) االله أعانني عليه فَأَسْلَمُ ، فلا يأمرني إلاّ بخير

عنها ـ وقد  اوجاء الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة ـ رضي 
ـ تأدباً معه ، واحتراماً وتقديراً ، عندما  تدرجت في سؤال النبي ـ 

ومالي : فقلت  )) مالك يا عائشة أغرت ؟ ((: غارت عليه فقال لها 
أقد جائك  ((: ـ  ـ  الا يغار مثلي على مثلك ؟ فقال رسول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
أخرجه مسلم ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه     )١(

  ) . ١٧/١٦٣نووي ) (  ٢٨١٤( لفتنة الناس ، وأنه مع كل إنسان قرين ، برقم 
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رسول االله ، أو معي شيطان ؟  يا: شيطانك ، قالت 

:  نعم ، قلت:  ومع آل إنسان، قال: نعم ، قلت : قال 

نعم ، ولكن ربي أعانني : ومعك يا رسول االله ، قال 

  . )١( )) أسلم عليه حتى

ـ من  واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي ـ  ((: قال القاضي
  . )٢( ))الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه 

وقد اختلف الشراح في معنى الحديث تبعاً لاختلافهم في ضبط 
، فمنهم من جعلها بالفتح ، وآخرين قالوا  )) فأسلم ((: ـ   ـ قوله
أن : أسلم أنا من شره وفتنته، ومن فتح قال: بالرفع، فمن رفع قال : 

  .القرين أسلم بمعنى دخل في الإسلام وآمن، فلا يأمر إلاَّ بخير 

غير .  )٣(ومال الخطَّابي إلى ترجيح الرفع ، ورجح القاضي عياض الفتح 
ة ـ رحمه أن شيخ الإسلام ابن تيميـ له اجتهاد وترجيح بديع نصر فيه  ا

ومن . استسلم وانقاد لي : والمراد في أصح القولين  ((: رأي الخطَّابي فقال 
الشيطان صار مؤمناً، : ومن قال. حتى أسلَم أنا ، فقد حرف معناه: قال 

  . )٤( ))فقد حرف لفظه 

أنصاره من أصحابه ـ رضي ـ بتثبيت أتباعه و وقد اعتنى النبي ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .المصدر السابق ، الكتاب والباب نفسه ، ورقم الحديث     )١(
  ) . ١٦٤ـ  ١٧/١٦٣( شرح صحيح مسلم     )٢(
  ) . ١٧/١٦٣( شرح صحيح مسلم / انظر     )٣(
  ) . ٨/٢٧١( منهاج السنة النبوية     )٤(
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عنهم ـ في كثير من المواطن ، وذلك في أمور كشفها  اسبحانه  ا
وتعالى له ، وجعلها دليلاً وبرهاناً على نبوته ، وآية على صدق رسالته ، 
وتمييزاً لأهل الإيمان والتصديق ا ، من أهل الريب والنفاق المشككين فيها 

آَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مَا  {: ، كما قال سبحانه 
حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا آَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ 

مِنُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْ
  . ] ١٧٩: آل عمران [  } وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

وَمَا آَانَ اللَّهُ  { :قوله ((: ـ  ايقول الطاهر بن عاشور ـ رحمه 
حتى لا يجعله المنافقون حجة على المؤمنين ، في  } لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ

وما كان ليطلعكم على الغيب إلاّ ما : نفي الوحي والرسالة ، فيكون المعنى 
:  إليه كقوله اأطلع عليه رسوله ، ومن شأن الرسول أَلاَّ يفشي ما أسره 

 مَنِ ارْتَضَى مِنْ إِلا .عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا  {
 ] ٢٧ـ  ٢٦: الجن [  } رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

   )١( )).  } لِيُطْلِعَكُمْ {، فيكون كاستثناء من عموم 

حول  )٢(وسوف أُورد ما تيسر جمعه من كتب السنة ودلائل النبوة 
  :ـ أصحابه فمن ذلك  نبي ـ الغيوب التي حدث ا ال

: عنه ـ وفيه  اما رواه مسلم بسنده عن أنس ـ رضي 
فانطلقوا حتى نزلوا بدراً ووردت عليهم روايا قريش  ((

 ـــــــــــــــــــــــــ
  . كثير لابن)  ١/٦٤٩( تفسير القرآن العظيم / ، وانظر )  ٤/١٨٠( التحرير والتنوير     )١(
  .دلائل النبوة ، للبيهقي ، وأبي نعيم الأصبهاني ، وابن كثير ، وغيرهم : مثل     )٢(
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وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه فكان أصحاب 

ـ يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه  رسول االله ـ 

مالي عِلْمٌ بأبي سفيان ، ولكن هذا أبو جهل : فيقول 

بن خلف ، فإذا قال ذلك ضربوه ،  وعتبة وشيبة وأمية

سفيان ، فإذا ترآوه  نعم أنا أخبرآم هذا أبو: فقال 

مالي بأبي سفيان علم ، ولكن هذا : فسألوه ، فقال 

لف في الناس ، فإذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خ

ـ قائم يصلي  أيضاً ـ ضربوه ، ورسول االله ـ  قال هذا ـ

والذي نفسي بيده : ، قال  فلمَّا رأى ذلك انصرف، 

  .لتضربوه إذا صدقكم وتترآوه إذا آذبكم 

هذا مصرع فلان ، قال : ـ  فقال رسول االله ـ : قال 

 )١( ماطفما : ويضع يده على الأرض ههنا وههنا ، قال : 

   )٢(.   )) ـ االله ـ  أحدهم عن موضع يد رسول

عنه ـ وقد كان في سفر مع  اوجاء من رواية عمر ـ رضي 
ثم ...  ((: وفيهم أنس بن مالك ـ بين مكة والمدينة ، وفيه  أصحابه ـ

ـ كان يرينا مصارع  ـ  اإن رسول : أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
إذا تنحيت عنه ، وكذلك مطْت غيري : مطْت عنه ، وأمطْت  ((: قال أبو عبيدة     )١(

ذيب . ما تنحى أحد عن مكانه الذي حدد : ولعل المراد هنا .  )) وأَمطْته ؛ أي نحيته
  ) . ٤/٣٣٢٧( اللغة 

 ) ٣٦٨ـ  ١٢/٣٦٧نووي ) (  ١٧٧٩( غزوة بدر ، برقم كتاب الجهاد والسير ، باب     )٢(
.  
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،  مصرع فلان غداً إن شاء االله هذا: أهل بدر بالأمس ، يقول 
فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤوا الحدود التي حد رسول : فقال عمر : قال 
ـ  ا  فجعلوا في بئر على بعض فانطلق رسول : ـ قالـ  ا  ـ

يا فلان بن فلان ، ويا فلان بن فلان ، : حتى انتهى إليهم فقال 

إني قد وجدت هل وجدتم ما وعدآم االله ورسوله حقاً ف

كيف تكلم أجساداً لا  ايا رسول : ، قال عمر  ما وعدني االله حقاً
ما أنتم بأسمع لِمَا أقول منهم غير أنهم : أرواح فيها ؟ قال 

   )١( )) .يستطيعون أن يردوا عليّ شيئاً  لا

وفيه معجزتان من أعلام النبوة ،  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 
  . ـ بمصرع جبابرم فلم ينفذ أحد مصرعه  إخباره ـ :  إحداهما

 ـ بأن الغلام الذي كانوا يضربونه يصدق إذا إخباره ـ : الثانية 
.  ))أعلم  اتركوه ، ويكذب إذا ضربوه ، وكان كذلك في نفس الأمر و

)٢(  

ل أمية بن خلف أحد رؤوس الكفر في ـ عن مقت ومنها إخباره ـ 
عنه ـ  امكة إبانَ البعثة ، وذلك في قصة زيارة سعد بن معاذ ـ رضي 

لصديقه أمية بن خلف بمكة ، ومحاولته التمكن من الطواف بالبيت خفية ، 
واطلاع أبي جهل على ذلك ، وحدوث بعض الجدل الكلامي بينهما ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار ،     )١(

  ) . ١٧/٢١١نووي ) (  ٢٨٧٣( برقم 
  ) . ١٢/٣٦٨( شرح صحيح مسلم     )٢(
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 ابن مسعود ـ رضي  اعبد  حيث جاء في صحيح البخاري بسنده عن
ألاّ أراك تطوف بمكة آمناً وقد أَويتم : فقال أبو جهل  ((: عنه ـ وفيه 

لو لا أنك مع أبي  اأَما و. الصباةَ وزعمتم أنكم تنصروم وتعينوم 
: فقال له سعد ـ ورفع صوته عليه ـ . صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً 

طريقك على : نعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه لئن م اأما و
لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل : المدينة ، فقال له أمية 

 دعنا عنك يا أمية ، فو: الوادي فقال سعدرسول  ا لقد سمعتـ  ا 
أميةُ فَفَزِع لذلك . لا أدري : بمكة ؟ قال : قال . ـ يقول إم قاتلوك 

  .فزعاً شديداً 

يا أُم صفوان ، ألم ترى ما قال لي سعد ؟ : فلماَّ رجع أميةُ إلى أَهله قال 
: قالت له . زعم أَنَّ محمداً أخبرهم أم قاتلي : وما قال لك ؟ قال : قالت 

  . لا أخرج من مكة  او: فقال أُميةُ . أدري  لا: بمكة ؟ قال 

أدركوا عيركم فكره : ر استنفر أبو جهل الناس ، قال فَلما كان يوم بد
يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس : أُميةُ أن يخرج ، فأتاه أبو جهل فقال 

قد تخلَّفت وأنت سيد أهل الوادي تخلَّفوا معك فلم يزل به أبو جهل حتى 
 يا أُم صفوان جهزيني :قال لأشترين أجود بعير ثُم  اأَما إذ غلبتني فو: قال 

ما : يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي ؟ قال : فقالت له . 
فلما خرج أُميةُ أخذ لا يترك مترلاً إلاّ عقَلَ . أُريد أن أجوز معهم إلاّ قريباً 

   )١(.  ))ـ عز وجل ـ ببدر  ابعيره ، فلم يزلْ بذلك حتى قتلَه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ٧/٣٢٩) (  ٣٩٥٠( ـ من يقتلُ ببدر ، برقم  كتاب المغازي ، باب ذكر النبي ـ     )١(

= 
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الإخبار كان قبل موقعة بدر بزمان ، بينما الإخبار بمصارع وهذا 
المشركين في بدر المتقدم قبل هذا كان ليلة بدر ، ووقع المُخبر بِه صبيحة 

ـ ظاهرة ، وما كان يتمتع  تلك الليلة ، وفي الحديث معجزة للنبي ـ 
ـ  به سعد بن معاذ من قوة النفس واليقين ؛ بما أخبرهم به حبيبهم ـ 

   )١(. أمية بن خلف  ابمصرع عدو 

ـ بمقتل عقبة بن أبي معيط صبراً ، وقد كان  ومنها إخبار النبي ـ 
ـ بشيء ، حتى ظن القوم أنه  ـ  ارجلاً حليماً لا يؤذي رسول 

صبأ ، فعيروه ذا ، فأراد أن يثبت لهم براءته من إسلامه واتباع محمد ، 
فما يبرئ صدورهم ـ أي : فقال له أحدهم ـ وقد كان من مقربيه ـ 

تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه ، : ـ إن أنا فعلت ؟ فقال  الملأ من قريش
ـ أن  شتم ، ففعل فلم يزد النبي ـ وتشتمه بأخبث ما تعلمه من ال

إن وجدتك خارجاً من  ((: مسح وجهه من البزاق ثم التفت إليه فقال 

  . )) جبال مكة أضرب عنقك صبراً

: فلما كان يوم بدر ، وخرج أصحابه أبى أن يخرج ، فقال له أصحابه 
قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة : اخرج معنا ، قال

  .يضرب عنقي صبراً  أن

 لك جمل أحمر لا يدرك ، فلو كانت الهزيمة طرت عليه ، فخرج: فقالوا 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ) . ٣٣٠ـ 
  .لابن حجر )  ٣٣٢ـ  ٧/٣٣٠( فتح الباري / انظر     )١(

http://www.al-maktabeh.com



�@ğŞäÛa@ñbîy@¿@lìîÌÛbi@‰bj⁄a@@:�א�����bא��)�1�% �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

من الأرض ،  )١( جددالمشركين ، وحلَّ به جمله في  امعهم ، فلما هزم 
ـ أسيراً في سبعين من قريش ، وقدم إليه أبو  ـ  افأخذه رسول 

نعم بما بزقت في  ((: تقتلني من بين هؤلاء ؟ قال : معيط فقال 

   )٢(.  )) وجهي

ومنها إخباره ـ عليه الصلاة والسلام ـ بمصاب المسلمين في أحد ، 
وذلك مرجعه من غزوة بدر عندما استشار أصحابه وخيرهم بين الفداء أو 

 فعن علي بن أبي طالب ـ  )٣(القتل ، وكان عدد أسارى بدر سبعون 
ـ  م ـ هبط على النبي ـ أن جبريل ـ عليه السلا ((ـ 

إن : خَيِّرْهُم ـ يعني أصحابه ـ في الأسارى : فقال له 

شاءوا القتل ، وإن شاءوا الفداء ، على أن يقتل العام 

الفداء ويقتل مِنَّا عدتهم : قالوا . المقبل منهم عِدَّتهم 

. (( )٤(   

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن الأثير )  ١/٢٤٥( هاية الن/ انظر . أي وقع به فرسه في مكان مستوٍ من الأرض     )١(
، وأورده السيوطي في )  ١٢٥ـ  ٥/١٢٤( أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور     )٢(

)  ٤/٢١٤( المطالب العالية / وحسن إسناده ، وانظر )  ١/٣٤١( الخصائص الكبرى 
  .لسعيد باشنفر )  ٧٨٤ـ  ٢/٧٨٣( لابن حجر ، ودلائل النبوة 

مسلم عن ابن عباس ، كتاب الجهاد والسير ، باب الإمداد بالملائكة ،  أخرج حديثهم    )٣(
  ) . ٣٣٠ـ  ١٢/٣٢٧نووي ) (  ١٧٦٣( برقم 

أخرجه الترمذي ، كتاب السير ، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء ، برقم     )٤(
، السنن الكبرى ، كتاب السير ، باب قتل الأسرى ، والنسائي في )  ٤/١١٤) (  ١٥٦٧ (

وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي ، ) .  ٥/٢٠٠) (  ٨٦٦٢( برقم 
  ) . ٢/١١٠) (  ١٦٣٠( برقم 
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فإم ـ يعني الصحابة ـ ما  ((: ـ  اقال المباركفوري ـ رحمه 
اختاروا الفدية إلاّ للتقوية على الكفار ، وللشفقة على الرحم ، ولرجاء أم 

ولا شك أن هذا وقع منهم اجتهاداً . ، أو في أصلام من يؤمن  يؤمنون
ـ غايته أنَّ اجتهاد عمر وقع أصوب عنده تعالى ، فيكون  وافق رأيه ـ 

  . )١( ))عنه ـ  امن موافقات عمر ـ رضي 

ومنها ما جاء في قصة استشهاد حنظلة بن أبي عامر الغسيل ، وقد 
بن أبي بن سلول ، ودخل ا لليلة أحد ، وقد  اتزوج جميلة بنت عبد 

فلحق بالمعركة في النهار ـ في ذلك ،  ـ  ااستأذن من رسول 
سمعت : عنهما ـ قال  ابن الزبير ـ رضي  ا، فعن عبد  فاستشهد
ـ يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقى هو  ـ  ارسول 

ـ  اوأبو سفيان حين علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله ، فقال رسول 
  إن صاحبكم تُغَسِّله الملائكة فسألوا صاحبته ،  ((: ـ

وهو جنب فقال  )٢( هائعةإنه خرج لَمَّا سمع ال: فقالت 

  . )٣( )) لذلك غَسَّلَتْهُ الملائكة: ـ  رسول االله ـ 

بن عمرو بن حرام يوم  اومنها ما ورد من تظليل الملائكة لعبد 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٥/١٥٦( تحفة الأحوذي     )١(
. وقد هاع يهِيع هيوعاً إذا جبن . الصوت الذي تفزع منه وتخافُه من عدوٍّ     )٢(

  .لابن الأثير )  ٥/٢٨٨ ( النهاية
صحيح على شرط : وقال )  ٤٩١٧( برقم )  ٣/٢٢٥( اكم في المستدرك أخرجه الح    )٣(

رواه الطبراني في  (() :  ٣/٢٣( مسلم ، وسكت عنه الذهبي ، وقال الهيثمي في امع 
، وضم حمزة بن عبد المطلب مع حنظلة في الغسل من الجنابة بعد  )) الكبير وإسناده حسن

  .نيل الشهادة 
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لَما  ((: عنهما ـ  اـ رضي  ااستشهد في أحد ، قال جابر بن عبد 
 قُتلَ أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي ، وينهوني ، والنبي ـ 

تبكين : ـ  ينهاني ، فجعلت عمتي فاطمةُ تبكي ، فقال النبي ـ  ـ لا

أولا تبكين ، ما زالت الملائكةُّ تظِلُّه بأجنحتها حتَّى 

   )١( )) رفعتموه

عنه ـ  ااهتزاز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ـ رضي : ومنها 
 من أذن وهذا من الغيب الذي لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلاّ

ـ قال  عنه ـ أن النبي ـ  اله الرحمن ، وقد جاء عن جابر ـ رضي 
  . )٢( )) اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ((: 

وقد تباينت آراء شراح الحديث حول معنى اهتزاز عرش الرحمن ، هل هو 
  ؟تأويلات على حقيقته وظاهره ؟ أم أن المراد اهتزاز حملة العرش ، أو غيره من ال

والصواب في المسألة اهتزاز العرش حقيقة من غير تأويل ؛ وصرف له 
هو على ظاهره واهتزاز  ((: ـ  اعن ظاهره ، قال النووي ـ رحمه 

تعالى في العرش تمييزاً  االعرش تحركه فرحاً بقدوم روح سعد ، وجعل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، كتاب الجنائز ، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أُدرج في أخرجه البخاري     )١(

ومسلم كتاب فضائل الصحابة ، برقم ) .  ٣/١٣٧فتح ) (  ١٢٤٤( كفنه ، برقم 
  .باختلاف في لفظة عن رواية البخاري )  ٢٥٩ـ  ١٦/٢٥٨نووي ) (  ٢٤٧١ (

)  ٣٨٠٣( عاذ ، برقم مناقب الأنصار ، باب مناقب سعد بن مأخرجه البخاري ، كتاب     )٢(
، ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل سعد بن معاذ ، )  ٧/١٥٤فتح ( 

  ) . ١٦/٢٥٥نووي ) (  ٢٤٦٦( برقم 
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   )١(.  ))هذا  حصل به

في قصة حاطب بن أبي بلتعة  ومن الإخبار بالغيوب الماضيات ما جاء
سمعت علياً : عنه ـ من رواية أبي رافع كاتبِ علي يقول  ارضي  ـ
ـ أنا والزبير  ـ  ابعثني رسول  ((: عنه ـ يقول  ا رضي ـ

فإنَّ بها  )٢( انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةَ خَاخٍ:  والمقداد ، قال

حتى فذهبنا تعادى بنا خيلُنا .  معها آتابٌ فخذوهُ منها )٣( ظَعِينَةً
ةينما معي : فقالت . أخرجي الكتاب :  ، فقلنا أتينا الروضة ، فإذا نحن بِالظَّع

فأخرجته من . لنلقين الثياب الكتاب أو لتخرجن : من كتاب ، فقلنا 
 ـ ، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ، فأتينا به النبي ـ  )٤( عقَاصها

  .ـ  أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي ـ 

لا تعجلْ علي : قال  ما هذا يا حاطبُ ؟: ـ  فقال النبي ـ 
، إِني كُنت امرأً ملْصقًا في قُريشٍ ، ولم أكن من أنفسِهم ،  ا يا رسول

موالهم بمكة ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون ا أهليهم وأ
فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنِع إليهم يداً يحمون قرابتي ، وما 

  . فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني 

دعني يا : فقال عمر .  إنه قد صدقكم: ـ  فقال النبي ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــ

)  ١٥٦ـ  ٧/١٥٥( فتح الباري / وانظر ) .  ١٦/٢٥٥( شرح صحيح مسلم     )١(
  .حجر  لابن

  ) . ١٦/٢٨٨( شرح صحيح مسلم  /انظر .  اسم مكان بين مكة والمدينة ، بقرب المدينة    )٢(
  ) . ١٦/٢٨٨( ، وشرح صحيح مسلم )  ٦/١٦٧( الفتح / انظر . أي المرأة     )٣(
  ) . ٦/٢٢١( المصدر نفسه . وهي ذوائبها المضفورة     )٤(
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إنهُ شهد بدراً ، وما يدريك لعلَّ : فقال . فأضرب عنقه  ارسول 

اعملوا ما : وَجَلَّ ـ اطّلَعَ على أهل بدرٍ فقال  االله ـ عَزَّ

   )١( )) شئتم فقد غفرتُ لكم

وقد روى أهل المغازي والسير نص كتاب حاطب إلى أهل مكة 
ـ جاءكم بجيش  ـ  اأما بعد يا معشر قريش فإن رسول  ((:  ولفظه

وأنجز له وعده  الو جاءكم وحده لنصره  اكالليل ، يسير كالسيل ، فو
   )٢(.  ))فانظروا لأنفسكم والسلام . 

ـ عن فتح خبير على يد علي بن أبي طالب  إخباره ـ : ومنها 
عنه ـ حامل اللواء آنذاك ، ففي الصحيحين عن سهل بن  ارضي  ـ

: ـ قال يوم خيبر  ـ  اعنه ـ أنَّ رسول  ارضي  سعد ـ
جلاً يفتحُ االله على يديه ، لأعطيَنَّ هذه الراية غداً ر ((

قال فبات الناس .  يُحِبُ االله ورسوله ويحبه االله ورسوله
ـ  اأيهم يعطاها ؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول : يدوكون ليلتهم 

  عطاها ، فقالأين علي بن أبي طالب ؟ : ـ كلُّهم يرجو أن ي

أرسلوا إليه ، فأتى به فبصق قال ف. يشتكي عينيه  اهو يا رسول : فقيل . 

 ـــــــــــــــــــــــــ
فتح ) (  ٣٠٠٧( أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب الجاسوس ، برقم     )١(

 ٧/٥٩٢فتح ) (  ٤٢٧٤( برقم باب غزوة الفتح ، ، وفي المغازي ، )  ١٦٧ـ  ٦/١٦٦
( ، برقم } لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّآُمْ أَوْلِيَاءَ {، وفي تفسير سورة الممتحنة ، باب  )

، ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أهل )  ٨/٥٠٢فتح ) (  ٤٨٩٠
  ) . ٢٨٩ـ  ١٦/٢٨٧نووي ) (  ٢٤٩٤( بدر وقصة حاطب ، برقم 

  ) . ٧/٥٩٤( فتح الباري / للسهيلي ، وانظر وقارن )  ٤/١٥١( الروض الأُنف     )٢(
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ـ في عينيه ودعا له ، فبرأ حتى كأنْ لم يكن به وجع ،  ـ  ارسول 
  .فأعطاه الراية 

 يا رسول : قال عليا  اثلَنانفُذْ : فقال . ، أُقاتلُهم حتى يكونوا م

على رسلك حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى 

ن حق االله فيه ، الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم م

فواالله لأن يهديَ االله بك رجُلاً واحداً ، خيرٌ لك من أن 

  )١( )) يكون لك حُمْرُ النَّعَم

ـ   ـ اـ أَنَّ رسول  وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة ـ 
لأعطينّ هذه الرَّاية رجلاً يحب االله ورسوله  ((: قال يوم خيبر 

ما أحببت  ((: بن الخطاب  ، قال عمر )) ، يفتح االله على يديه
  )٢(. الحديث بتمامه مع اختلاف في لفظه  )) ...الإمارة إلاّ يومئذ 

وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 
  : ـ قوليه وفعليه  ـ  الرسول 

  .تعالى يفتح على يديه فكان كذلك  اإعلامه بأن : فالقولية 

   )٣( )). بصاقه في عينه وكان أرمد فبرأ من ساعته : والفعلية 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ٧/٥٤٤فتح ) (  ٤٢١٠( البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ، برقم     )١(

)  ٢٤٠٦(  أبي طالب ، برقمومسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن 
  ) . ١٨٧ـ  ١٥/١٨٦نووي ( 

  ) . ١٥/١٨٥نووي ) (  ٢٤٠٥( مسلم ، الكتاب والباب نفسه ، برقم     )٢(
  ) . ١٥/١٨٧( شرح صحيح مسلم     )٣(
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عنهما  اـ رضي  باستشهاد عامر بن الأكوع أخو سلمةومنها إخباره 
ـ وهو في طريقه إلى خيبر ، فقد روى الشيخان عن سلمة بن الأكوع 

ـ إلى خيبر ، فَسِرنا  خرجنا مع النبي ـ  ((: عنه ـ قال  ا رضي ـ
يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك ؟ : ، فقال رجلٌ من القوم لعامر  ليلاً

  :وكان عامر رجلاً شاعراً ، فترل يحدوا بالقوم يقول 

 אא   

 אא אא  

  א  

 א  

عامر بن : قالوا مَن هذا السائق ؟ : ـ  فقال رسول االله ـ 
  .يرحمه االله : ، قال  الأكوع

فأتينا خيبر . وجبت يا نبي االله ، لولا أمتعتنا به : قال رجل من القوم 
  .شديدة فحاصرناهم ، حتى أصابتنا مخمصةٌ 

فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي . ثُم إن االله تعالى فتحها عليهم 
ما هذه : ـ  فُتحت عليهم أوقدوا نيراناً كثيرة ، فقال النبي ـ 

: على لحم ، قال : قالوا  النيران ؟ على أي شيء توقدون ؟
  .لحمِ حمرٍ إنسية : قالوا  على أيِّ لحم ؟

يا : فقال رجل .  اهريقوها واآسروها: ـ   قال النبي ـ
فلما تصاف القوم كان .  أو ذاك: قال . ، أَو ريقها ونغسلها  ارسول 

سيف عامرٍ قصيراً ، فتناول به ساق يهودي ليضربه ، ويرجع ذُباب سيفه 
  . فأصاب عين ركبة عامر فمات منه 
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ـ وهو آخذ بيدي  ل االله ـ رسو رآني: فلما قفلوا ، قال سلمةُ قال 
  .فداك أبي وأُمي ، زعموا أَنّ عامراً حبط عمله : قلت له  مالك ؟: قال . 

آذب من قاله ، إنَّ لهُ لأجرَين ـ : ـ  قال النبي ـ 

وجمع بين إصبعيه ـ إنه لجاهِد مُجاهد ، قَلَّ عَرَبيٌ 

  . )١( )) مشى بها مثله

معنى وجبت أي ثبتت له الشهادة  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 
ـ في هذا  وسيقع قريباً وكان هذا معلوماً عندهم أن من دعا له النبي ـ 

هلاّ أمتعتنا به أي وددنا أنك لو أخرت الدعاء له : الموطن استشهد ، فقالوا 
   )٢( ))ذا إلى وقت آخر لنتمتع بمصاحبته ورؤيته مدة 

هذا النوع في قصة الرجل الذي وفي غزوة خيبر ـ أيضاً ـ وقع من 
خرزات لا تساوي درهمين ، ففي السنن عن زيد بن خالد  اغَلَّ في سبيل 

ـ توفي  أن رجلاً من أصحاب النبي ـ : عنه ـ  االجهني ـ رضي 
صلُّوا على  ((: ـ ، فقال  ـ  ا، فذكروا لرسول  يوم خيبر

إن صاحبكم  ((:  ، فتغيرت وجوه الناس لذلك ، فقال )) صاحبكم

غَلَّ في سبيل االله ، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من 

 ـــــــــــــــــــــــــ
،  ، ومسلم)  ٧/٥٣٠فتح ) (  ٤١٩٥( البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ، برقم     )١(

  . ) ٤١٠ـ  ١٢/٤٠٨نووي ) (  ١٨٠٢( كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة خيبر ، برقم 
، )  ٥٣٣ـ  ٧/٥٣٢( فتح الباري / ، وانظر )  ١٢/٤٠٩( شرح صحيح مسلم     )٢(

عنه ـ  اعمر بن الخطاب ـ رضي  )) لولا أمتعتنا به ((و  )) وجبت ((: وذكر أن القائل 
.  
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   )١( . )) خرز يهود لا يساوي درهمين
 ـ  اويجوز أن يكون رسول  ((: ـ  اقال ابن عبد البر ـ رحمه 

، ويجوز بغير ذلك ،  اـ علم أن ذلك الميت قد كان غل ، بوحي من 
  . )٢( ))أعلم  او

ـ بمقولة زيد بن اللُّصيت في  دلائل في هذا ، إخباره ـ ومن ال
ـ فَبحث عنها  مسيرهم إلى تبوك ، وذلك عندما ضلت ناقة النبي ـ 

ـ سار حتى إذا  ـ  اثم إن رسول : فلم توجد ، قال ابن إسحاق 
كان ببعض الطريق ضلَّت ناقته ، فخرج أصحابه في طلبها، وعند رسول 

ـ  ا  مارة بن حزم ، وكان عقبياً ـ رجل من أصحابه ، يقالله ع
بن حزم ، وكان في رحله زيد بن اللُّصيت بدرياً ، وهو عم بني عمرو 

  ....القينقاعي ، وكان منافقاً 

فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن : قال ابن إسحاق 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٣/١٥٥) (  ٢٧١٠( الجهاد ، باب في تعظيم الغلول ، برقم أخرجه أبو داود ، كتاب     )١(

)  ١/٦٣٦) (  ٢٠٨٦( كتاب الجنائز ، باب الصلاة على من غَلَّ ، برقم  ، والنسائي ،
، )  ٢/١٤٥) (  ٢٨٧٦( ، وابن ماجه ، كتاب أبواب الجهاد ، باب الغلول ، برقم 

صحيح على شرط : وقال )  ٢٥٨٢( برقم )  ٢/١٣٨( والحاكم في المستدرك ، 
قالا ، إسناده صحيح ،  ووافقه الذهبي ، وهو كما. الشيخين وأظنهما لم يخرجاه 

ورمز له ابن عبد البر بالصحة كما في )  ٣٤٧ص ( صحيح السيرة النبوية  / انظر
، غير أن الألباني يرى تضعيف الحديث كما في )  ١١٤ـ  ١٠/١١٣ ( )) التمهيد ((

  ) . ١٧٥ـ  ٣/١٧٤( الإرواء 
هاد ، باب ما جاء والحديث عند مالك في الموطأ ، كتاب الج) .  ١٠/١١٤( التمهيد     )٢(

  ) . ١/٣٦٦( في الغلول ، 
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ال زيد بن اللُّصيت ، فق: لبيد ، عن رجال من بني عبد الأشهل ، قالوا 
أليس محمد يزعم : ـ  ـ  ارسول  في رحل عمارة ، وعمارة عندوهو 

 ويخبركم عن خبر السماء ، وهو لا يدري أين ناقته ؟ فقال رسولأنه نبي ، 
ـ  ا  هذا محَّمدٌ : إن رجلاً قال  ((: ـ وعمارة عنده

ء وهو يخبرآم أَنَّه نبيّ ، ويزعم أنه يخبرآم بأمر السما

لا يدري أين ناقته ، وإني واالله ما أعلم إلاّ ما علّمني 

االله وقد دلَّني االله عليها ، وهي في هذا الوادي ، في 

شعب آذا وآذا ، قد حبستها شجرةٌ بزمامها ، فانطلِقُوا 

  . )) حتى تأتوني بها ، فذهبوا ، فجاءوا بها

من شيء حدثَناه لعجب  او: فرجع عمارة بن حزم إلى رحله ، فقال 
عنه بكذا وكذا ،  اـ آنفاً ، عن مقالة قائل أخبره  ـ  ارسولُ 

للذي قال زيد بن اللُّصيت ؛ فقال رجلٌ ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر 
فأقبل عمارة . قال هذه المقالة قبل أن تأتي  ازيد و: ـ  ـ  ا رسول

، إنَّ في رحلي لداهية وما  اإلَّى عباد : ول على زيد يجأُ في عنقه ، ويق
  . )١( ))من رحلي ، فلا تصحبني  ا، اخرج أي عدو  أشعر

ـ وهو في غزوة تبوك عن هبوب ريح شديدة ،  إخباره ـ : ومنها 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، والطبري في )  ٥٢٣ـ  ٢/٥٢٢( أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام     )١(

، والسهيلي في الروض الأنف )  ٥/٢٣٢( ، والبيهقي في الدلائل )  ٢/١٨٤( تاريخه 
 ، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ، وجهالة الرجال الذين من)  ٢٩٨ـ  ٤/٢٩٧ (

بني عبد الأشهل لا تضر لأم صحابة ، وعدالتهم معلومة بالاضطرار من دين الإسلام ، 
  .للعلي )  ٤٧٢ـ  ٤٧١ص ( صحيح السيرة النبوية / انظر . فالحديث صحيح 
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عنهم ـ بعدم القيام ، وعقل الإبل ، وحدوث  اوأمره أصحابه ـ رضي 
ـ واللفظ للبخاري ـ عن أبي حميد أخبر به ، روى البخاري ومسلم ما 

وادي ـ غزوة تبوك ، فلما جاءَ  غزونا مع النبي ـ  ((: قال  الساعدي
: ـ لأصحابه  امرأةٌ في حديقة لها ، فقال النبي ـ  إذا )١( القرى

، فقال لها  ـ عشرة أوسُقٍ رسول االله ـ  وخَرَصَ،  اخرصوا
  . منها أَحْصِي ما يخرج: 

أَمَّا إنَّها سَتهُبُّ الليلة ريحٌ شديدةٌ ، : فلما أتينا تبوك قال 

، فعقلناها ،  فلا يقومَنَّ أَحدٌ ، ومن آان معَهُ بَعِيرٌ فليعقلهُ
  )٣(الحديث  )) . ... )٢( بلِ طيءٍوهبت ريح شديدةٌ فقام رجلٌ فأَلْقَته بج

ت الظاهرة من فيه هذه المعجزا ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 
ـ بالمغيب وخوف الضرر من القيام وقت الريح ، وفيه ما   ـ إخباره

من الشفقة على أمته والرحمة لهم والاعتناء بمصالحهم ، ـ  كان عليه ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
واد بين الشام والمدينة ، وهو بين تيماء وخيبر ، فيها قرى كثيرة ، ا سمي وادي     )١(

 ) ٣/١٠٨٧( مراصد الاطلاع . ل قضاعة ، وجهينة وعذرة ، وبلى وهي من منازالقرى ، 
  .لابن حجر ) ٣/٤٠٤( فتح الباري / ، وانظر

بفتح الهمزة والجيم وبالهمزة ، والآخر  )) أجا ((وهما جبلان مشهوران يقال لأحدهما     )٢(
بفتح السين ، وطيء أبو قبيلة من اليمن وهو طيء بن زياد بن زيد كهلان بن  )) سلمى ((

 ٣/٤٠٤( فتح الباري / للنووي ، وانظر )  ١٥/٤٧( شرح صحيح مسلم . سبأ بن حمير 
  .لابن حجر ) 

ـ  ٣/٤٠٢فتح ) (  ١٤٨١( البخاري ، كتاب الزكاة ، باب خرص التمر ، برقم     )٣(
 ١٣٩٢( ـ ، برقم  ئل ، باب في معجزات النبي ـ ، ومسلم ، كتاب الفضا)  ٤٠٣

  ) . ٤٨ـ  ١٥/٤٧نووي  ) (
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ما يضرهم في دين أو دنيا ، وإنما أمر بشد عقل الجمال لئلا  وتحذيرهم
.  ))ه فيلحقه ضرر الريح يتفلّت منها شيء فيحتاج صاحبه إلى القيام في طلب

)١(  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٥/٤٧( شرح صحيح مسلم     )١(
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ـ واشتهاره ، وتوسع ملكه ، وافتتاح  كالإخبار عن نمو أمره ـ 
الأمصار والبلدان الممصرة كالكوفة والبصرة وبغداد ودمشق ومصر ، على 
أُمته من بعد وفاته ، والفتن الكائنة بعده ، وردة جماعة ممن شاهده وآمن به 

سلام ـ ، وإخباره بعدد الخلفاء ومدم ، والملك عليه الصلاة وال ـ
وغيرها من المغيبات على ما سأذكره في هذا المبحث ،  )١(العضوض بعدهم 

وسوف أُعرض عن كثير منه ، لأن المقام لا يحتمل الإطناب ، بل الإشارات 
إلى جمل تفي بالمقصود في الاستدلال على النبوة ، وباب الإخبار بالغيوب 

ميراث وتراث رسالة الإسلام، بحر متلاطم الأمواج ، لكنني سألج في  في
غماره وأغترف من معينه ، وأقف على معالمه الواضحة البينة لتكون دلالة 
وبشارة لأهل الإيمان ، وصواعق مرسلة على المشككين في النبوات 

  .والغيبيات 

 (( :صبهاني إذ يقول أبو نعيم الأوقد بوب المصنفون في دلائل النبوة منهم 
ـ من الغيوب فتحقق ذلك على ما أخبر به في حياته وبعد  أخبر به ـ ما 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المسألة ـ الإخبار بالغيوب ـ  )٢( ))موته 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لأبي نعيم الأصبهاني )  ٢/٥٣٧( دلائل النبوة / انظر     )١(
  ) . ٢/٥٣٧( المرجع السابق     )٢(
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أَآُفَّارُآُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ  {: فقال تعالى  )١(مكية  سورة القمر وهيفي 
سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ  .أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ  .لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ 

  ] ٤٥ـ  ٤٣: القمر [  } وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

: عنهما ـ قال  اوجاء عند البخاري بسنده عن ابن عباس ـ رضي 
اللهم إني أنْشُدُكَ عهدك  ((: ـ يوم بدر  قال النبي ـ 

: ، فأخذ أبو بكر بيده فقال  اللهم إن شئت لم تعبد. ووعدك 
   )٢(.  )) } سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ {: فخرج وهو يقول . حسبك 

لمَّا نزلت  ((: وفي رواية الطبري في التفسير عن عكرمة أن عمر قال 
أي جمع يهزم ؟ فلما كان يوم بدر : جعلت أقول  } سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ {

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ  {: ـ يثب في الدرع ويقول  رأيت النبي ـ 
  . )٣( )) فعرفت تأويلها يومئذ } الدُّبُرَ

وهذا مما يؤيد ما قَدمته أن ابن عباس  ((: ـ  اافظ ـ رحمه قال الح
   )٤( )). حمل هذا الحديث عن عمر ، وسيأتي في التفسير عن عائشة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
وفيه نظر قال ابن عطية  } الدُّبُرَسَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ { : باتفاق عدا قوله تعالى     )١(

  ) . ٥/٢٢٠( المحرر الوجيز .  )) والجمهور على أن الآية مكية ((: الأندلسي 
)  ٣٩٥٣( ، برقم  } ...إذ تستغيثون ربكم { : كتاب المغازي ، باب قوله تعالى     )٢(

برقم  } الدُّبُرَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ{ :  ، وفي التفسير ، باب قوله)  ٧/٣٣٥ (
  ) . ٤٨٦ـ  ٨/٤٨٥) (  ٤٨٧٥ (

لعبد الرزاق )  ٦/١٨٤( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )  ١١/٥٦٧( جامع البيان     )٣(
. وابن أبي شيبة وابن راهوية وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 

  .وفيه انقطاع )  ٣٧٥٩( برقم )  ٣/٣٨١( وأورده ابن حجر في المطالب العالية
  ) . ٧/٣٣٨( فتح الباري     )٤(
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وقد وقع ذلك يوم بدر ، وهو من  ((: ـ  اقال القاسمي ـ رحمه 
النبوة ، لأن الآية مكية ، ففيها إخبار عن الغيب ، وهو من  دلائل
   )١( )). القرآن  تمعجزا

 ومن هذا الباب ما منـ  به على عبده وخليله محمد ا من إتمام ـ 
هُوَ الَّذِي  { :بقوله ـ تبارك وتعالى ـ وإظهار دينه تصديقاً لما وعده أمره 

أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ آُلِّهِ وَلَوْ آَرِهَ 
  . ] ٩: الصف  [ } الْمُشْرِآُونَ

ـ  وقد أورد البيهقي في الدلائل بسنده عن خباب بن الأرت ـ 
ـ وهو متوسد بُردةً وهو في ظل  أتيت النبي ـ  ((: قال 

يا : الكعبة ـ وقد لقينا من المشرآين شِدَّةً ـ فقلت 

رسول االله ، ألا تدعو االله لنا ؟ فقعد وهو محمرُّ وجهه ، 

لقد آان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ، ما : فقال 

دون عظامه من لحم أو عصب ، ما يصرفه ذلك عن دينه 

، ويوضع المنشارُ على مفرق رأسه فَيُشَقُّ باثنين ، ما 

  .يصرفه ذلك عن دينه 

وَلَيُتِمَّنَّ االله هذا الأمر حتى يسير الراآب من صنعاءَ 

والذئبَ على  بيانُ ـ ـ زادإلى حَضرمَوتَ ما يَخافُ إلاّ االله 

   )٢( )) غَنمه

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦/٣٩١( محاسن التأويل     )١(
ـ وأصحابه من  أخرجه البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب ما لقي النبي ـ     )٢(

= 
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ـ جل ثناؤه ـ  اقد أظهر  ((: ـ  اقال الإمام الشافعي ـ رحمه 
ـ على الأديان ؛ بأَن أبان لكل من سمعه  دينه الذي بعث به رسوله ـ 

وما خالفه من الأديان باطل ، وأظهره بأن جماع الشرك دينان  أنه الحق ، :
  .الأميين  دين أهل الكتاب ، ودين

ـ إلى الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكَرها  ـ  افهو رسول 
، وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعض 

 )). ـ هذا ظهور الدين كلِّه  الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه ـ 
)١(   

ـ  ومن هذا الباب ما جاء في أحاديث الفتن الَّتي أخبر النبي ـ 
بوقوعها بعده إلى قيام الساعة ، وقد أجمل ذلك في خطبته الشهيرة التي 
خطبها في أصحابه من صلاة الصبح وحتى غروب الشمس لا يقطعها إلاّ 
للصلاة وذلك فيما رواه الشيخان ـ واللفظ للبخاري ـ عن حذيفة ـ 

ـ خطبة ما ترك فيها  خطبنا النَّبيُّ ـ  ((عنه ـ  ارضي 

شيئًا إلى قيام الساعة إلاّ ذآره ، علمه من علمه 

وجهله من جهله ، إن آُنْتُ لأرى الشيء قد نسيتُه ، 

فأعرفه آما يعرف الرجلُ الرجلَ إذا غاب عنه فرآه 

   )٢( )) فعرفه
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
  ) . ٧/٢٠٢فتح ) (  ٣٨٥٢( المشركين بمكة ، برقم 

  .للبيهقي )  ٦/٣١٦( دلائل النبوة     )١(
فتح ) (  ٦٦٠٤( ، برقم  } وَآَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا{ كتاب القدر ، باب     )٢(

١١/٥٠٣ . (  
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 ـ صلى بنا رسول االله ((: ـ قال  وفي رواية مسلم عنه ـ 

  ـ الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر

فنزل فصلى ، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت 

العصر ثم نزل فصلى ، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى 

غربت الشمس فأخبرنا بما آان وبما هو آائن فأعلمنا 

   )١( )) أحفظنا

ويخبرنا أعلم الصحابة بأحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة 
 او ((: ـ ، حيث قال  عنه ـ وما اختصه به ـ  ارضي  ـ حذيفة

كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي إلاّ أن  )٢(إني لأعلم الناس بكل فتنة في 
ـ أَسر إليَّ ذلك شيئاً لم يحدثه غيري ولكن رسول   ـ ارسول  يكون

ـ  ا  ـ قال وهو يحدث مجلساً أنا فيه عن الفتن فقال رسولـ  ا
  ـ وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً ومنهن فتن كرياح

فذهب أولئك الرهط كلهم : الصيف منها صغار ومنها كبار ، قال حذيفة 
   )٣( )) غيري

 اومن هذا الباب ما رواه الشيخان عن أسامة بن زيد ـ رضي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ فيما يكون إلى قيام الساعة ،  كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب إخبار النبي ـ     )١(

)  ٦٦٣٨( ، وابن حبان في صحيحه ، برقم )  ١٨/٢٣٣نووي ) (  ٢٨٩٢( برقم 
) ١٥/٩ . (  

  .ولعلها هنا خطأ مطبعي  )) بكل فتنة هي كائنة ((جاء في بعض النسخ     )٢(
مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب إخبار النبي فيما يكون إلى قيام الساعة ،     )٣(

  ) . ١٨/٢٣١نووي ) (  ٢٨٩١( برقم 
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: من الآطام فقال  )١( أُطمٍـ على  أشرف النبي ـ  ((: ما ـ قال عنه
هل ترون ما أرَى ؟ أني أرى الفتن تقع خِلال بيوتكم 

  . )٢( )) مواقِعَ القطر

والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 
ارة إلى والعموم أي أا كثيرة وتعم الناس لا تختص ا طائفة ، وهذا إش

الحروب الجارية بينهم كموقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل 
 عنهما ـ وغير ذلك ، وفيه معجزة ظاهرة له ـ  ارضي  الحسين ـ

   )٣( )). ـ 

ـ وأشار الإمام النووي إلى  وهذه الفتن التي أخبر عنها نبينا ـ 
يخلص أرباب الفتن  معظمها في كلامه السابق ، كان دوا باب عظيم ، لم

أرادوا إلاّ بعد أن كُسِر ، وكان هذا الباب هو فاروق الأمة ومحدثُها  إلى ما
عنه ـ فقد روى البخاري  اأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي 

بينما نحن جلوس عند عمر  ((: عنه ـ قال  ابسنده عن حذيفة ـ رضي 
   ـ في الفتنة ؟ أيكم يحفظ قول النبي ـ : إذ قال 

فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يُكفّرُها : قال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
شرح صحيح . الأطم بضم الهمزة والطاء هو القصر والحصن ، وجمعه آطام     )١(

  .للنووي )  ١٨/٢٢٤ ( ممسل
 ٧٠٦٠( ـ ويل للعرب ، برقم  ـ  االبخاري ، كتاب الفتن ، باب قول رسول     )٢(

، ومسلم ، كتاب الفتن ، وأشراط الساعة ، باب نزول الفتن كمواقع )  ١٣/١٤فتح  ) (
  ) . ١٨/٢٢٤نووي ) (  ٢٨٨٥( القطر ، برقم 

  .لابن حجر )  ١٣/١٦( تح الباري ف/ ، وانظر )  ١٨/٢٢٤( شرح صحيح مسلم     )٣(
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  .الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  . ليس عن هذا أسألك ، ولكن التي تموج كموج البحر : قال 

  . المؤمنين ، إنّ بينك وبينها باباً مغلقاًليس عليك منها بأس يا أمير : قال 

  اَيكْسر الباب أم يفتح ؟ :قال عمر 

قلنا . أَجلْ : قلت . إذن لا يغلق أبداً : قال عمر . لا بل يكْسر : قال 
نعم ، كما يعلم أن دون غد ليلة ، : أكان عمر يعلم الباب قال : لحذيفة 

فهبنا أن نسأله من الباب ؟ فأمرنا . وذلك أني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط 
   )١(.  )) عمر: من الباب ؟ قال : فقال مسروقاً فسأله ، 

وقد كان بعض الصحابة يعرفون عمر ومكانته ، وأنه أمان للناس من 
فهذا أبو ذر  ))قُفْل الفتنة  ((عنه ـ ، ويسمونه  االفتن في حياته ـ رضي 

عنه ـ لقي عمر بن الخطاب فأخذ بيده فغمزها وكان عمر  ارضي  ـ
وما قفل الفتنة : أرسل يدي يا قُفْلَ الفتنة ، فقال عمر : شديداً ، فقال رجلاً 

ـ جالس  ـ  اـ ذات يوم ورسول  ـ  اجئت رسول : قال  ؟
: ـ  ـ  اوقد اجتمع عليه الناس ، فجلس في آخرهم فقال رسول 

   )٢( )) .لا تصيبكم فتنة ما دام هذا فيكم  ((

ـ إخباره بما سيصيب  ومن الإخبار بالغيوب الكائنة بعده ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٣/٥٢ فتح) (  ٧٠٩٦( باب الفتنة التي تموج كموج البحر ، برقم كتاب الفتن ،     )١(
ورجاله  ((وعزاه للطبراني والبزار ، وقال )  ٧٣ـ  ٩/٧٢( أورده الهيثمي في امع     )٢(

البصري لم يسمع من رجال الصحيح غير السري بن يحيى وهو ثقة ثبت ، ولكن الحسن 
  ) . ٦/٧٠١( الفتح  )) رجاله ثقات ((: وقال الحافظ ابن حجر .  )) أبي ذر فيما أظن
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بن عفان في خلافته من المصيبة والبلوى ففي صحيح البخاري بسنده  عثمان
ـ  أن النبي ـ  ((: عنه ـ  اعن أبي موسى الأشعري ـ رضي 

دخل حائطاً وأمرني بحفظ باب الحائط ، فجاء رجلٌ 

. ائذن له وبشّره بالجنة ، فإذا أبو بكر : يستأذن ، فقال 

،  ائذن له وبشره بالجنة: ستأذن فقال ثم جاء آخر ي

فإذا عمر ، ثم جاء آخر يستأذن ، فسكت هُنَيهة ثم قال 

ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ، فإذا عثمان : 

  . )) بن عفان

  . )١( )) اللهم صبراً أو اللّه المستعان: فقال  ((: وزاد في رواية مسلم 

ـ  معجزة ظاهرة للنبي ـ وفيه  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 
 ))لإخباره بقصة عثمان والبلوى ، وأن الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى 

)٢( .  

بينما  ((: ، قال  )٣( مرة البِهزيوجاء عند ابن حبان في صحيحه عن 

ـ في طريق من طرق المدينة  نحن مع رسول االله ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٧/٦٥فتح ) (  ٣٦٩٥( فضائل الصحابة ، باب مناقب عثمان بن عفان ، برقم كتاب     )١(

)  ٢٤٠٣ (، ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عثمان بن عفان ، برقم 
  ) . ١٥/١٧٩نووي  (

  .وهذا لا يعني أن عثمان غَير في الإيمان والهدى ) .  ١٥/١٨١( شرح صحيح مسلم     )٢(
كعب بن مرة السلمي ، صحابي ، سكن البصرة ثم الأردن ، مات سنة بضع : وقيل     )٣(

 ) ٨/٣٨٤( ، والتهذيب )  ٥/٤٥٨( الإصابة / ، وانظر )  ٨١٢ص ( التقريب . وخمسين 
  .حجر  ؛ كلّها لابن
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لأرضِ آيف تصنعون في فتنةٍ تثور في أقطار ا: قال 

نصنع ماذا يا نبيَّ االله : ؟ ، قالوا  )١( صياصي البقرآأنها 

فأسرعتُ حتى : عليكم بهذا وأصحابه ، قال: ؟ قال 

هذا ، : هذا يا نبيِّ ؟ قال : عَطَفْتُ إلى الرجل ، قلتُ 

   )٢( )) رضي االله عنه ـ فإذا هو عثمان بن عفان ـ

ـ فصارت من أعلام نبوته  ومن أمور الغيب التي أخبر ا ـ 
ودلائل صدق رسالته ما جاء في شأن موقعتي الجمل وصفين وذلك إثر 

عنه ـ وما حدث من  امقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان ـ رضي 
تفرق كلمة المسلمين بسبب ذلك ، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا فقال 

يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ  {: سبحانه 
مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ 

  . ] ٦٥: الأنعام [  } آَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

 انده عن جابر بن عبد وقد جاء بيان تأويلها فيما رواه البخاري بس
قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا  {لمّا نزلت هذه الآية  ((: قال 

أعوذ  ((: ـ  ـ  اقال رسول  } مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ

عْضَكُمْ بَأْسَ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَ {: فلما نزلت  )) بوجهك

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن الأثير )  ٣/٦٧( أي قروا واحدا صيصية بالتخفيف النهاية     )١(
برقم )  ٥/٤٢( ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند )  ٦٩١٤( برقم )  ١٥/٣٤٤(     )٢(

وقال الهيثمي في )  ١٢٩٦( برقم )  ٢/٥٧٧( ، وابن أبي عاصم في السنة )  ٢٠٣٧٦ (
  . )) والطبراني ورجالهما رجال الصحيح رواه أحمد (() :  ٩/٨٩( امع 
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  . )١( )) هاتان أهون ، أو هذا أيسر ((: قال  } بَعْضٍ

ـ على أمته بسلامتها من الفتن ، واستقامتها  ومن حرص النبي ـ 
عنه ـ  اعلى الجادة أن سأل لها ثلاثاً ، فعن خباب بن الأرت ـ رضي 

صليت  ايا رسول : ـ صلاة فأطالها فقالوا  ـ  اصلَّى رسول : قال 
أجل إنها صلاةُ رغبةٍ ورهبة ،  ((: تكن تصليها ، قال  صلاة لم

إني سألت االله فيها ثلاثاً ، فأعطاني اثنتين ومنعني 

واحدة ؛ سألته أَلاَّ يهلك أمتي بسنةٍ فأعطانيها ، 

وسألته أَلاَّ يسلط عليها عدواً من غيرهم فأعطانيها ، 

  )٢(.  )) منعنيهاوسألته أَلاَّ يُذِيق بعضهم بأس بعض ف

ـ تبارك وتعالى  اوهذا من الإعجاز النبوي حيث إِنَّ الأمة لم يسلّط 
ـ عليها عدوها فيستبيح بيضتها بكاملها أو أن يعمها سبحانه بالسنة وهي 
الجوع في مجموعها ، وهذا لا ينافي كون بعض الأقطار الإسلامية ابتليت 

   )٣(. ذا فإن المنفي في الأحاديث العموم المطلق 

: ن أما ما جاء في موقعة الجمل ـ وما بعدها ـ فيما رواه الشيخا
تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان ، يكون  لا ((

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٨/١٤١فتح ) (  ٤٦٢٨( برقم  } ...قُلْ هُوَ الْقَادِرُ { كتاب التفسير ، باب     )١(
ـ ثلاثاً في أمته ، برقم  أخرجه الترمذي ، كتاب الفتن ، باب في سؤال النبي ـ     )٢(

صحيح سنن الترمذي / انظر . وصححه العلامة الألباني ) .  ٤/٤٠٩) (  ٢١٧٥ (
  . ) ١٧٢٤( برقم )  ٤/٣٠٢( السلسلة الصحيحة ، وفي )  ١٧٦٧( برقم )  ٢/٢٣٤ (

 ، ودلائل نبوته ـ )  ٦/٣٣١( ، تحفة الأحوذي )  ٨/١٤٣( فتح الباري / انظر     )٣(
  .أحمد شيمي. د )  ٦١٨ـ  ٦١٧ص ( ـ في ضوء السنة 
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  . )١( )) بينهما مقتلة عظيمة ، دعواهما واحدة

ـ علياً أنه سيكون بينه وبين عائشة أمر ، فعن  وقد أخبر النبي ـ 
إنه  ((: ـ قال لعلي بن أبي طالب  ـ  اأبي رافع أن رسول 

! ا يا رسول االله أن: سيكون بينك وبين عائشة أمر ، قال 

لا ؛ : قال . فأنا أشقاهم يا رسول االله : قال . نعم : قال 

  . )٢( )) ولكن إذا آان ذلك ؛ فاردُدْها إلى مأمنها

عنها ـ لم  اومما يبين أن الذين خرجوا مع أم المؤمنين ـ رضي 
يكن قصدهم القتال ولا الفتنة ، وإنما أرادوا الصلح فقد روى الحاكم من 

عنها ـ  المَّا بلغت عائشة ـ رضي : ق قيس ابن أبي حازم ؛ قال طري
: أي ماء هذا ؟ قالوا : بعض ديار بني عامر نبحت عليها الكلاب فقالت 

لا بعد تقدمي ويراك : ، قالت ما أظنني إلاّ راجعة فقال الزبير  )٣( الحوأب
 اما أظنني إلاّ راجعة سمعت رسول : ذات بينهم قالت  ا الناس ، ويصلح

 )) آيف بإحداآن إذا نبحتها آلاب الحوأب ((: ـ يقول  ـ 
)٤( .  

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ٧١٢١( برقم )  ١٣/٨٨) ( بدون ( أخرجه البخاري ، كتاب الفتن ، باب     )١(

ومسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب إذا تواجه المسلمان بسيفهيما ، 
  ) . ١٨/٢٢٨نووي ) (  ٢٨٨٨ ( برقم

، وعزاه الحافظ ابن حجر إلى أحمد )  ٢٧٢٦٦( م برق)  ٦/٤٢٢( مسند الإمام أحمد     )٢(
  ) . ١٣/٦٠الفتح ( والبزار ، وحسن إسناده 

موضع في طريق البصرة ، من مياه أبي بكر بن كلاب ، وسمي ذا نسبة للحوأب بنت     )٣(
  .لياقوت الحموي )  ٢/٣٦٠( معجم البلدان . كلب بن وبرة 

وأخرج هذا الحديث أحمد  ((: ابن حجر  ، وقال)  ١٣٠ـ  ٣/١٢٩( المستدرك     )٤(
= 
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تخرج ،  )١( الجمل الأدببأيتكن صاحبة  ((: وفي رواية 

حتى تنبحها آلاب الحوأب ، يقتل عن يمينها وعن 

  . )٢( )) شمالها قتلى آثيرة وتنجو من بعدما آادت

فإن عائشة لم تقاتل  ((ـ  اال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه ق
تخرج لقتال ، وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين ، وظنت أن  ولم

في خروجها مصلحة للمسلمين ، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان 
  .أولى ، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها 

لسابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال ، فندم طلحة وهكذا عامة ا
عنهم أجمعين ـ ، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء  اوالزبير وعلي ـ رضي 

 قصد في الاقتتال ، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم ، فإنه لمَّا تراسل علي
طلبوا وطلحة والزبير ، وقصدوا الاتفاق على المصلحة ، وأم إذا تمكَّنوا 

قتلة عثمان أهل الفتنة ، وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معيناً عليه ، 
ما قتلت عثمان ولا مالأت قتله ، وهو  او: كما كان يحلف فيقول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

،  )) يعلى والبزار وصححه ابن حبان والحاكم وسنده على شرط الصحيح وأبو
)  ٦٧٧ـ  ١/٧٦٧( ، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحه )  ١٣/٥٩ ( الفتح
، ورد على من طعن في صحته ومنهم ابن العربي في العواصم ، وبين من )  ٤٧٤( برقم 
  .ه من الأئمة المعتبرين أخرج

، وقد جاءت أحاديث )  ٢/٩٦( النهاية / انظر . كثير وبر الوجه : الجمل الأدبب     )١(
تقاتلين علياً وأنت  ((: عنها ـ للقتال ، كقولهم  اتنص على خروج عائشة ـ رضي 

. ، وهو حديث موضوع مكذوب لا يعرف في كتب أهل العلم المعتمدة  ))ظالمة له 
  ) . ٤/٣١٦( منهاج السنة  / انظر

  . )) رواه البزار ورجاله ثقات ((: وقال )  ١٣/٥٩( أورده ابن حجر في الفتح     )٢(
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الصادق البار في يمينه ، فخشي القتلة أن يتفق على معهم على إمساك القتلة 
الزبير أن علياً حمل ، فحملوا على عسكر طلحة والزبير ، فظن طلحة و

عليهم ، فحملوا دفعاً عن أنفسهم، فظن علي أم حملوا عليه ، فحمل دفعاً 
عنها ـ  اعن نفسه ، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم وعائشة ـ رضي 

هكذا ذكره غير واحد من أهل . لا قاتلت ، ولا أمرت بالقتال : راكبة 
  )١( )). المعرفة بالأخبار 

مل وما ورد في أخبارها المنقولة بالأسانيد الصحيحة عن أما موقعة الج
ـ سبحانه ـ له على علم الغيب  اـ الدالة على إطلاع  النبي ـ 

فيما أَذنَ له فيه ، تأييداً لنبوته ، وبرهاناً على صدق دعوته ، فمن ذلك ما 
: عنه ـ قال  ارواه الشيخان ـ وقد تقدم ـ عن أبي هريرة ـ رضي 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل  ((: ـ  ـ   ا رسولقال 

فئتان عظيمتان، يَكون بينهما مقتلةٌ عظيمةٌ ، دعواهما 

  )٢( )) واحدة

علي ومن معه ، ومعاوية ومن معه ، ويؤخذ من  ((فالمراد بالفئتين هنا 
الرد على الخوارج ومن  ))دعوما واحدة  ((تسميتهم مسلمين، ومن قوله 
   )٣( )). تبعهم في تكفير كلا الطائفتين 

وأكثر الذين كانوا يختارون  ((: ـ  ايقول شيخ الإسلام ـ رحمه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  . ) ٦٢ـ  ١٣/٦١( فتح الباري / ، وانظر )  ٤/٣١٦/٣١٧( النبوية منهاج السنة     )١(
  ) . ٥٣٥ص ( سبق تخريجه آنفًا عند ذكر معركة الجمل     )٢(
  .يوسف الوابل . د )  ١٠٢ص ( أشراط الساعة / ، وانظر )  ١٣/٩٢( فتح الباري     )٣(
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القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا علياً ولا معاوية ، وكان علي 
عنهما ـ أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين ،  ارضي  ومعاوية ـ

والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاءِ نارها ، . ن غُلباَ فيما وقع لك
ثم ذكر أسماء رجالٍ من أهل الفتنة في الطائفتين ،  ))... وكان في العسكرين 

قوم ينتصرون لعثمان غاية : ونحوهم من المحرضين على القتال  ((: فقال 
 وقوم ينفِّرون منه الانتصار ، وقوم ينفِّرون عنه ، وقوم ينتصرون لعلي ،.  

ثم قتال أصحاب معاوية معه لم يكن لخصوص معاوية ، بل كان 
وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله . لأسباب أخرى 

 ـ  ا وقعت الفتنة وأصحاب رسول ((: واعتقادام ، كما قال الزهري 
بتأويل القرآن فإنه  متوافرون ، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيبـ 

  . )١( )) أنزلوه مترلة الجاهلية: هدر 

والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال  ((: وقال في موضع آخر 
الجمل وصفِّين لم يكن من القتال المأمور به ، وأن تركه أفضل من الدخول 

  . فيه ، بل عدوه قتال فتنة 

أنه لا يجوز ... أئمة الفقهاء  وعلى هذا جمهور أهل الحديث ، وجمهور
  . قتال البغاة إلاّ أن يبدؤوا بالقتال ، وأهل صفين لم يبدؤوا علياً بقتال 

وكذلك مذهب أعيان فقهاء المدينة والشام والبصرة ، وأعيان فقهاء 
أنه لم يكن مأموراً : الحديث ، كما لك وأيوب والأوزاعي وأحمد وغيرهم 

وهو قول جمهور أئمة السنة ، كما . فعله به ، وأن تركه كان خيراً من 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤٦٨ـ  ٤/٤٦٧( منهاج السنة النبوية     )١(
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  . )١( ))دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة في هذا الباب 

بن  أن الحق مع أمير المؤمنين عليوقد جاءت الأحاديث والآثار التي تبين 
عنه ـ ، والأمر بلزوم طائفته ، فيما أخرج البزار  اأبي طالب ـ رضي 

كيف أنتم وقد : كُنا عند حذيفة ، فقال : بسنده عن زيد بن وهب ؛ قال 
  خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف ؟ 

انظروا الفرقة التي تدعوا إلى أمر علي ؛ : فما تأمرنا ؟ قال : قالوا 
  )٢(.  ))فالزموها ؛ فإا على الحق 

ـ عن  ما جاء في إخباره ـ  ((وأورد البيهقي في الدلائل تحت باب 
، وذكر فيه حديث أم سلمة   ))الفئة الباغية منهما بما جعله علامة لمعرفتهم 

: وفي رواية  )) تقتلك الفئة الباغية ((: ـ قال لعمار  أَنَّ النبي ـ 
   )٣(.  )) تقتل عَمَّاراً الفئة الباغية ((

ا الخبر النبوي عن الغيوب المستقبلات كان يقيناً عند أصحابه الذين وهذ
 ـــــــــــــــــــــــــ

، وقد نص شيخ الإسلام على أن ما جرى بين )  ٥٢٣ـ  ٨/٥٢٢( المصدر نفسه     )١(
حين  فيه ، فلا كلامذنب أنه كان عن اجتهاد لا : أحدهما : الصحابة فلا يخلوا من حالين 

عنهم ـ ، غفر لهم  اأنه يكون هناك ذنب وقد ثبت أن هؤلاء ـ رضي : والثاني . إذ 
  ) . ٤٦١ـ  ٤/٤٦٠( مجموع الفتاوى / انظر . ما فعلوه ، فلا يضرهم ما وقع 

  .، وجود الحافظ إسناده )  ١٣/٩٢( فتح الباري     )٢(
لفتن وأشراط الساعة ، باب لا تقوم الساعة ، وأخرجه مسلم ، كتاب ا)  ٦/٤٦٠(     )٣(

نووي ) (  ٢٩١٦( حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ، برقم 
.  ) ٧٠٧٧،  ٦٧٣٦( برقم )  ٥٥٣،  ١٥/١٣١( صحيحه ، وابن حبان في )  ١٨/٢٥٦

)  ٤٤٧( وهو في البخاري في التعاون في بناء المساجد ، كتاب الصلاة ، برقم 
  ) . ١/٦٤٤ فتح (
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 اسمعوه من فيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ فهذا عمار بن ياسر ـ رضي 
عنه ـ قد اشتكى شكوى أرق منها فغشي عليه فأفاق وأهله يبكون حوله 

 بي ـ ما تبكون أتخشون أن أموت على فراشي ؟ أخبرني حبي ((:  ، فقال
   )١(.  )) ـ أنه تقتلني الفئة الباغية وأن آخر أُدمي من الدنيا مذْقة من لبن

ايتوني بشراب : فكان هذا يوم صفِّين وقد اشتد الحرب فقال عمار 
 آخر شراب تشرَبُها ((: ـ قال  ـ  اإن رسول : أشربه ثم قال 

   )٢(.  )) من الدنيا شربة لبن ، ثم تشربها ، ثم تقدم فَقُتِلَ

ـ أحداث الفتن التي رآها ـ  اوقد تناول الإمام النووي ـ رحمه 
  م ، وعند ذكر افتراق الأمة بعد صفين ، ـكمواقع القطر خلال بيو

والوسطية عملاً بالنصوص الأحداث ووازناً لها بميزان العدل  واصفاً تلك
هذا الحديث : العلماء  قال ((: ، والقواعد الشرعية ، فقال  القرآنية والنبوية

عنه ـ كان محقاً مصيباً ، والطائفة  ا علياً ـ رضيحجة ظاهرة في أن 
فلا إثم عليهم لذلك ، وفيه معجزة ظاهرة  الأخرى بغاة لكنهم مجتهدون

  :ـ من أوجه  ـ  ا لرسول

أن عماراً يموت قتيلاً ، وأنه يقتله مسلمون ، وأم بغاة ، وأن : منها 
ة يقتتلون ، وأم يكونون فرقتين باغية وغيرها ، وكل هذا قد وقع الصحاب

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للبيهقي )  ٦/٤٢١( دلائل النبوة     )١(
برقم )  ٤/٣٩٢( ، وأحمد في المسند )  ٦/٤٢١( أخرجه البيهقي في الدلائل     )٢(

جماعة  )) تقتل عمار الفئة الباغية ((روى حديث  ((: قال ابن حجر )  ١٨٩٠٤ (
)  ١/٦٤٦( الفتح  )) .وغالب طرقها صحيحة أو حسنة: ، فذكرهم ثم قال  من الصحابة

.  
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ـ على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو  مثل فلق الصبح ـ 
  . )١( ))وحي يوحى  إلاّ

وفي هذا الحديث علم من  ((: ـ  اوقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه 
ار ، وردة ، وفضيلة ظاهرة لعلي وعمبوعلى النواصب الزاعمين أن  أعلام الن

   )٢(.  ))علياً لم يكن مصيباً في حروبه 

ومما جاء من الأخبار النبوية التي تصف تلك الفتن التي تموج كموج 
عنه ـ عن  ابن مسعود ـ رضي  االبحر ، وتحديد زماا ما رواه عبد 

تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين ،  ((: ـ قال  النبي ـ 

، أو سبع وثلاثين ، فإن يهلكوا فسبيل  وثلاثين أو ستّ

من قد هلك ، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين 

مِمَّا : أمِمَّا مضى أم مِمَّا بقي ؟ قال : قلت : عاماً ، قال 

  )٣(.  )) بقي

وبلغني أن في هذا إشارة إلى الفتنة التي  ((: ـ  اقال البيهقي ـ رحمه 
خمس وثلاثين ، ثم إلى الفتن التي كانت في أيام فيها قتل عثمان سنة  كان

 ـــــــــــــــــــــــــ
الاستيعاب في معرفة / ، وانظر )  ٢٥٣ـ  ١٨/٢٥٢( شرح صحيح مسلم     )١(

  .لابن عبد البر )  ٣/٢٣١ ( الأصحاب
  ) . ١/٦٤٦( فتح الباري     )٢(
، وأبو داود ، كتاب الفتن والملاحم ، )  ٣٧٢٩( برقم )  ١/٥١١( مسند الإمام أحمد     )٣(

، وقال في عون )  ٤٥٤ـ  ٤/٤٥٣) (  ٤٢٥٤( باب ذكر الفتن ودلائلها ، برقم 
)  ٣/١٢٣( ، والحاكم في المستدرك  )) إسناده صحيح (() :  ١١/٣٣٢(  المعبود
وصححه ووافقه الذهبي ، وذكر أن )  ٨٥٨٩( برقم )  ٤/٥٦٦( ، و )  ٤٥٩٣ ( برقم

  .السائل عمر بن الخطاب 
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  .علي 

أعلم ـ ملك بني أمية فإنه بقي ما بين أن  اوأراد بالسبعين ـ و
استقر لهم الملك إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان وضعف أمر بني أمية ودخل 

  )١(.  ))الوهن فيه نحواً من سبعين سنة 

: يساً حول معنى الحديث ومنه ـ كلاماً نف اوذكر الخطابي ـ رحمه 
دوران الرحى كناية عن الحرب والقتال ، شبهها بالرحى الدوارة التي  ((

ويشبه ...  )٢(تطحن الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح وهلاك الأنفس 
أن يكون أريد ذا ملك بني أمية ، وانتقاله عنهم إلى بني العباس ـ رضي 

أمية إلى أن ظهرت الدعوة تقر الأمر لبني عنه ـ وكان ما بين أن اس ا
 )٣( ))، وضعف أمر بني أمية ودخل الوهن فيهم نحواً من سبعين سنة  بخراسان

.  

ـ ما  ومن الغيوب المستقبلات التي أخبر ا الصادق المصدوق ـ 
حدثت بعد الجمل وصفين ، وبخاصة بين أهل العراق ؛ وفيهم الخليفة 

ـ وأهل الشام ؛ وفيهم معاوية بن  اب ـ رضي الراشد علي ابن أبي طال
 اـ رضي  رواية أبي سعيد الخدريعنه ـ من  اأبي سفيان ـ رضي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦/٣٩٤( دلائل النبوة     )١(
معنىً آخر للحديث وعزاه للأكثر ، )  ١١/٣٢٧( ذكر المباركفوري في عون المعبود     )٢(

وأفاض في شرح الحديث وذكر أقوال . وهو أن المراد منه استقامة أمر الدين واستمراره 
  .اختلافها الشراح على 

عون / ، وانظر )  ٤/٤٥٣( معالم السنن ، المطبوع امش سنن أبي داود     )٣(
  .للمباركفوري )  ١١/٣٢٩ ( المعبود
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تمرق مارقة عند فرقة  ((: ـ  ـ  اقال رسول : عنه ـ قال 

  . )١( )) من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق

ـ من رواية أبي سعيد الخدري ، وفيها  اوعند الإمام أحمد ـ رحمه 
ـ ذكر قوماً يكونون في أمته  أن النبي ـ : ذكر علامتهم التحليق 

هم شَرُّ الخلق أو  ((: يخرجون في فرقة من الناس ، سيماهم التحليق 

، قال  )) من شَرِّ الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق
   )٢(.  )) لعراقفأنتم قتلتموهم يا أهل ا ((: أبو سعيد 

فهذا الحديث من دلائل النبوة إذ قد  ((: ـ  اقال ابن كثير ـ رحمه 
وقع الأمر طبق ما أخبر به ـ عليه الصلاة والسلام ـ ، وفيه الحكم بإسلام 
الطائفتين أهل الشام وأهل العراق ، لا كما يزعمه فرقة الرافضة والجهلة 
الطغام ، من تكفيرهم أهل الشام ، وفيه أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى 

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن علياً هو المصيب ، وإن الحق ، 
، ولكن علي هو الإمام  اكان معاوية مجتهداً ، وهو مأجور إن شاء 

 ـــــــــــــــــــــــــ
نووي ) (  ١٥٠( أخرجه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفام ، برقم     )١(

٧/١٧٤ . (  
)  ١٥/١٣٨( ه ، وابن حبان في صحيح)  ١١٠٢٤( برقم )  ٣/٧( المسند     )٢(

والمقصود أن هذه  ((: ، قال ابن كثير عند ذكر طرق حديث الخوارج )  ٦٧٤٠ ( برقم
طرق متواترة عن علي إذ قد روى من طرق متعددة عن جماعة متباينة لا يمكن تواطؤهم 
على الكذب ، فأصل القصة محفوظ ، وإن كان بعض الألفاظ وقع فيها اختلاف بين 

صلها الذي تواطأت الروايات عليه صحيح لا يشك فيه عن علي الرواة ولكن معناها وأ
 ٧/٢٣٥( البداية والنهاية  )) ـ أنه أخبر عن صفة الخوارج ـ  اأنه رواه عن رسول 

. (  
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  )١(.  ))أجران  فله

عنه ـ قال  اوفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي 
إذ أتاه ذو ـ وهو يقسم قسماً ـ  ـ  ابينما نحن عند رسول  ((: 

: فقال . اعدلْ  ايا رسول : الخويصرة ، وهو رجل من بني تميم فقال 
ويلك ، ومن يعدل إذا لم أعدل ، قد خبتُ وخسرتُ إن 

، ائذن لي فيه فأضرب عنقه  ارسول  يا: فقال عمر  لم أآن أعدل ،
دَعهُ فإن لهُ أصحاباً يحقر أحدآم صلاته مع : ، فقال 

يجاوز  ع صيامهم يقرءُون القرآن لاصلاتهم ، وصيامه م

تراقيهم ، يمرقون من الدين آما يمرق السهم من 

الرمية ، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر 

إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ، ثم ينظر إلى نضيه ـ 

وهو قِدْحهُ ـ فلا يوجَدُ فيه شيء ثم ينظر إلى قَذَذهِ فلا 

رث والدم ، آيتهم رجلٌ يوجد فيه شيء ، قد سبق الف

أَسودُ إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ، أو مثل البضعةِ 

قال أبو .  تَدَرْدَرُ ، ويخرجون على حين فُرقةٍ من الناس
ـ ، وأشهد  ـ  ا فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول: سعيد 

مل فالتجبذلك الر ره ، فأَمفأتي به أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا مع س
واللفظ  )٢(.  )) ـ الذي نعته ، حتى نظرت إليه على نعت النبي ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وشرح )  ٤٧١ـ  ٤/٤٦٧( مجموع الفتاوى / ، وانظر )  ٧/٢٢٣( البداية والنهاية     )١(

  ) . ٧/١٧٢( صحيح مسلم 
)  ٣٦١٠( اب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، برقم البخاري ، كت    )٢(

= 
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  .للبخاري 

يمرقون ...  ((: وفي رواية عنده ـ أيضاً ـ في كتاب الأنبياء وفيها 

من الدين مروق السهم من الرمية ، يقتلون أهل 

، لئن أنا أدرآتهم لأقتلنهم  الإسلام ويدعون أهل الأوثان

  )١(.  )) قتل عاد

سمعت : عنه ـ عند مسلم ، قال  اومن رواية علي ـ رضي 
سيخرج في آخر الزمان قوم  ((: ـ يقول  ـ  ا رسول

أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول 

البرية ، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 

الدين آما يمرق السهم من الرمية ، فإذا لقيتموهم 

اقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند االله يوم ف

  . )٢( )) القيامة

اتجه إلى الكوفة وفي  )٣( نهروانوبعد أن قضى علي من قتال الخوارج بال
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفام ، )  ٤١٥ـ  ٦/٧١٤ فتح (

، وقد روى أحاديث الخوارج خمسة )  ١٧٢ـ  ٧/١٧١نووي ) (  ١٤٨ (برقم 
الخلافة / قارن ، وانظر و)  ١٢/٣١٦( فتح الباري / انظر . وعشرين نفساً من الصحابة 

يحيى اليحيى ، ومجموع . د )  ٥٤٩ص ( الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري 
  .لابن تيمية )  ٣/٢٧٩ ( الفتاوى

  ) . ٤٣٤ـ  ٦/٤٣٣فتح ) (  ٣٣٤٤( باب وإلى ثمود أخاهم هوداً ، برقم     )١(
)  ٧/١٧٥نووي ( )  ١٠٦٦( ، باب التحريض على قتل الخوارج ، برقم كتاب الزكاة     )٢(

.  
هي كورة واسعة أسفل من بغداد من شرقي تامرا منحدراً إلى واسط ، وقعت فيها     )٣(

= 
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نيته وعزمه العطف على أهل الشام لإدخالهم في الجماعة ولكن الأقدار 
علي  المكتوبة قبل خلق السموات والأرض جرت بأزماا المحددة ، فقتل

   )١(عنه ـ ووافته المنية سنة أربعين من الهجرة النبوية  ارضي  ـ

ـ وثار أشقاهم  ولا شك أن قوماً اعترض أولهم على خير البرية ـ 
على ابن أبي طالب لَقوم سوء ، فكانت اية أحداث الفتنة بمقتله ، وخلافة 

  .ابنه الحسن 

 ، حتى يدرك آخرهم المسيحولا يزال خروجهم يتتابع ، وفتنهم تتلاحق 
 ا عنهما ـ أن رسول ا الدجال لما ثبت من حديث ابن عمر ـ رضي

ينشأ نشءٌ يقرءون القرآن لا يجاوز  ((: ـ قال  ـ 

) أآثر من عشرين مرة ( آُلَّمَا خرج قرن قطع . تراقيهم 

   )٢(.  )) حتى يخرج في عِرَاضِهم الدجال

ـ بشأن الحسن بن علي ـ   اره ـومن هذا الباب ما جاء من إخب
عنهما ـ وكونه سبباً في حصول الخير في هذه الأمة ، وحقن  ا رضي

دمائها ، وحصول الاجتماع حتى سمي ذلك العام الذي وقع فيه الصلح بين 
   )٣(أهل العراق والشام بعام الجماعة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

/ انظر . عنه ـ والخوارج  االمعركة الشهيرة باسمها بين الخليفة الرشد علي ـ رضي 
  ) . ٣/١٤٠٧( مراصد الاطلاع 

  .لابن كثير )  ٧/٢٥٧( البداية والنهاية / انظر     )١(
.  ) ١/٣٤) (  ١٦٢( الخوارج ، برقم أخرجه ابن ماجة في سننه ، المقدمة ، باب ذكر     )٢(

  ) . ٨١٧١( برقم )  ٢/١٣٥٧( وحسن إسناده الألباني في الجامع الصغير 
)  ١٣/٦٨( لابن كثير الدمشقي ، وفتح الباري )  ٨/١٤( البداية والنهاية / انظر     )٣(

= 
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سمعت الحسن : جاء في صحيح البخاري بسنده عن أبي موسى قال 
الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال ، فقال  ااستقبل و ((: يقول 

فقال له . إني لأرى كتائب لا تولِّى حتى تقتل أقراا : عمرو بن العاص 
أي عمرو ، إن قتل هؤلاء هؤلاء ، : خير الرجلين ـ  امعاوية ـ وكان و

 بِضيعتهِم ؟ وهؤلاء هؤلاء من ليِ بأمور الناس ، من ليِ بنسائهم ، من لي
فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس ـ عبد الرحمن بن سمرة 

اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه ، : بن عامر بن كُريز ـ فقال  ا وعبد
  .وقولا له واطلبا إليه 

فأتياه فدخلا عليه فتكلَّما وقالا له وطلبا إليه ، فقال لهما الحسن بن 
 عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال ، وإن هذه الأمة قد عاثت إنا بنو : علي

. فإنه يعرض عليك كذا وكذا ، ويطلب إليك ويسألك : في دمائها ، قالا 
نحن لك : فما سألهما شيئاً إلاّ قالا . نحن لك به : فمن لي ذا ؟ قالا : قال 

  . به ، فصالحه 

ـ  ـ  ارسول رأيت : ولقد سمعت أبا بكرة يقول : فقال الحسن 
على المنبر ـ والحسن بن علي إلى جنبه ـ وهو يقبل على الناس مرةً وعليه 

إن ابني هذا سيد ، ولَعَلَّ االله أن يصلح به  ((: أخرى ويقول 

  . )١( )) بين فئتين عظيمتين من المسلمين
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
  .حجر  لابن

فتح ( ، )  ٢٧٠٤( ـ إن ابني هذا سيد ، برقم  باب قول النبي ـ كتاب الصلح ،     )١(
،  ) ٦/٧٢٧فتح ) (  ٣٦٢٩( برقم ، وكتاب المناقب ، باب علامات النبوة ، )  ٥/٣٦١

فتح ) (  ٧١٠٩( ـ إنَّ ابني هذا سيد ، برقم  وكتاب الفتن ، باب قول النبي ـ 
= 
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وبايع معاوية كل من كان معتزلاً للقتال ، كابن عمر وسعد بن أبي 
   )١(. مد بن مسلمة وغيرهم وقاص ، ومح

 اوهذا من دلائل النبوة ـ صلوات  ((: ـ  اقال ابن كثير ـ رحمه 
ـ على صنيعه  ـ  اوسلامه عليه وسلم تسليماً ـ وقد مدحه رسول 

هذا وهو تركه الدنيا الفانية ، ورغبته في الآخرة الباقية ، وحقنه دماء هذه 
جعل الملك بيد معاوية حتى تجتمع الكلمة على ، فترل عن الخلافة و الأمة

  )٢( ))أمير واحد 

وكان هذا مصداقًا لما ثبت في السنن وغيرها ، من تحديد الخلافة 
قال : ـ قال  ـ  اسنة من رواية سفينة مولى رسول  بثلاثين
خلافة النُّبوَّة ثلاثون سنة ، ثم يؤتي  ((: ـ   ـ ا رسول

  .واللفظ لأبي داود  )٣(.  )) ، من يشاء ملكه االله الملك ، أو

لم يكن في الثلاثين : قال العلماء  ((: ـ  اقال السيوطي ـ رحمه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  .للبيهقي )  ٤٤٥ـ  ٦/٤٤٢( دلائل النبوة / وانظر) .  ١٣/٦٦
  ) . ١٣/٦٨( فتح الباري / انظر     )١(
  .لابن كثير )  ٨/١٤( البداية والنهاية     )٢(
، وأبو داود في سننه ، كتاب السنة ، باب )  ٥/٢٦١( أخرجه الإمام أحمد في المسند     )٣(

، والترمذي في السنن ، كتاب الفتن ، باب ما )  ٥/٣٦) (  ٤٦٤٦( في الخلفاء ، برقم 
)  ٣/١٥٦( ، والحاكم في المستدرك )  ٤/٤٣٦) (  ٢٢٢٦( ء في الخلافة ، برقم جا

وضعفه الذهبي في التلخيص ، لكن العلامة الألباني حسن الحديث لتعدد )  ٤٦٩٧(  برقم
  ) . ٤٥٩( برقم )  ١/٧٤٢( طرقه كما في السلسلة الصحيحة ، 

http://www.al-maktabeh.com



�b�%(א���bא�����:pýjÔn½a@lìîÌÛbi@‰bj⁄a� �
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  )١(.  ))ـ إلاّ الخلفاء الأربعة ، وأيام الحسن   ـ بعده

وتفصيل هذا الذي ذكره السيوطي نجده عند المباركفوري عند شرحه 
مدة  ((: حين قال  ))ذيب الأسماء  ((لسنن الترمذي ، ونقله عن النووي في 

خلافة عمر سنتين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين يوماً ، وعثمان اثنتي 
عشرة سنة إلاّ ست ليالٍ ، وعلي خمس سنين إلاّ أشهراً ، والحسن نحو سبعة 

وهذا مدة خلافة النبوة الكاملة ، وهي منحصرة في  )٢(.  ))إهـ . أشهر 
فة الواردة في النصوص النبوية لا ترتقي إلى الخمسة ، وغيرها من الخلا

   )٣(. الدرجة  هذه

ومن الدلائل في هذا الباب ما ثبت في الصحيحين ـ واللفظ للبخاري 
آان رسول  ((: عنه ـ قال  اـ بسنده عن أنس بن مالك ـ رضي 

ـ يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه ،  االله ـ 

الصامت ، فدخل عليها وآانت أم حرام تحت عبادة بن 

ـ فأطعمته وجعلت تفلي رأسه ، فنام  رسول االله ـ 

: ـ ، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت  رسول االله ـ 

ناس من : يضحكك يا رسول االله ؟ قال  وما: فقلت 

 )٤( ثَبَجَاالله ، يرآبون  أمتي عرضوا عَلَىَّ غُزَاةً في سبيل

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٩ص ( تاريخ الخلفاء     )١(
  ) . ٣٩٦ـ  ٦/٣٩٥ (تحفة الأحوذي     )٢(
  ) . ٦/٣٩٦( المصدر نفسه / انظر     )٣(
لابن الأثير ، وشرح صحيح مسلم  )  ١/٢٠٦( النهاية / انظر . أي وسط البحر     )٤(

) ١٣/٦٣ . (  
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هذا البحر ملوآاً على الأسِرَّة ، أو مثل الملوك على 

يا رسول االله ، : فقلت : الأسرة ، شك إسحاق ـ قالت 

ـ ،  ادع االله أن يجعلني منهم ، فدعا لها رسول االله ـ 

وما : فقلت . ثم وضع رأسه ، ثم استيقظ وهو يضحك 

ناس من أمتي عرضوا : يضحكك يا رسول االله ؟ قال 

ةً في سبيل االله ـ آما قال في الأولى ـ قالت علىَّ غُزَا

يا رسول االله ، ادع االله أن يجعلني منهم ، : فقلت : 

فَرَآِبَتِ البحر في زمن معاوية . أنْتِ من الأولين : قال 

بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من 

   )١(.  )) البحر فهلكَت

: ـ منها  بي ـ وفيه معجزات للن ((: ـ  اقال نووي ـ رحمه 
إخباره ببقاء أمته بعده وأنه تكون لهم شوكة وقوة وعدد ، وأم يغزون ، 
وأم يركبون البحر وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان وأا تكون معهم ، 

تعالى كل ذلك ، وفيه فضيلة لتلك الجيوش وأم غزاة  اوقد وجد بحمد 
   )٢(.  )) افي سبيل 

  :لماء في تحديد زمن تلك الغزوة على قولين وقد اختلف الع

منهم من قال إِنَّ ذلك حدث زمن خلافة عثمان بن عفان ، عندما غزا 
 ـــــــــــــــــــــــــ

البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ،     )١(
، كتاب الإمارة ، باب فضل الغزو في البحر ، ، ومسلم )  ٦/١٣فتح ) (  ٢٧٨٩(  برقم

  ). ٦٢ـ  ١٣/٦١نووي ) (  ١٩١٢( برقم 
  ) . ٦٣ـ  ١٣/٦٢( شرح صحيح مسلم     )٢(
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المسلمون جزيرة قبرص بقيادة معاوية بن أبي سفيان سنة سبع وعشرين من 
كان ذلك زمن خلافة معاوية أخذاً بظاهر : ومنهم من قال . الهجرة 

  . حديث أنس بن مالك السابق 

. ـ  ا والصحيح القول الأول كما نص عليه الحافظ ابن كثير ـ رحمه
)١(  

 ومن المغيبات التي أخبر عنها الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي
ـ ما سيحدث في الأمة بعده ؛ وتحديداً بعد انصرام خلافة  يوحى ـ 

ام البيهقي عنون النبوة من فساد الحكام على يد بعض الأمراء حتى إِنَّ الإم
ـ بالفتن التي ظهرت بعد  ما جاء في إخبار النبي ـ  ((لهذه الأخبار بـ 

، وأورد ما ثبت في  ))الستين من أغيلمة من قريش فكان كما أخبر 
 ))واللفظ للبخاري  ((عنه ـ  االصحيحين من حديث أبي هريرة ـ رضي 

الحي من  يهلك الناس هذا ((: ـ  ـ  ا قال رسول: قال 

لو أن الناس : ؟ قال  فما تأمرنا:  قالوا. قريش 

   )٢( )) اعتَزلُوهُم

كنت جالساً : أخبرني جدي قال : وفي رواية عن عمرو بن سعيد قال 
ـ بالمدينة ومعنا مروان ، قال أبو  مع أبي هريرة في مسجد النبي ـ 

دَيْ هلكة أمتي على يَ ((:  الصادق المصدوق يقولسمعت : هريرة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٨/٦٥( ، والبداية والنهاية )  ٦٣ـ  ١٣/٦٢( المصدر نفسه / انظر     )١(
)  ٣٦٠٤ (أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، برقم     )٢(

، ... ، ومسلم ، كتاب الفتن ، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل )  ٦/٧٠٨فتح ( 
  ) . ٢٥٧ـ  ١٨/٢٥٦نووي ) (  ٢٩١٧( برقم 
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لعنة االله عليهم غلمةً ، فقال أبو : مروان : ، فقال  )) غلمة من قريش
بني فلان لفَعلت فكنت أَخرج مع جدي إلى :  لو شئت أن أقول: هريرة 

عسى : بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلماناً أحداثاً قال لنا 
   )١(أنت أعلم : قلنا . هؤلاء أن يكونوا منهم 

راد بالهلاك في هذه الأحاديث جاء مبيناً من حديث أبي هريرة فالم
أعوذ باالله من إمارة الصبيان ،  ((: عنه ـ رفعه  ارضي  ـ

إن أطعتموهم هلكتم ـ : وما إمارة الصبيان ؟ قال : قالوا 

، أي في دنياكم  )) أي في دينكم ـ وإن عصيتموهم أهلكوآم
  . )٢(ما  النفس ، أو بإذهاب المال ، أوبإزهاق 

وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان سنة ستين من الهجرة ، فإن 
يزيد بن معاوية نصب خليفةً فيها ، وبقي إلى سنة أربع وستين فمات ثم 

  .ولى ولده معاوية ومات بعد أشهر 

وهذه الرواية تخصص رواية أبي زرعة عن أبي هريرة التي وردت في باب 
،  )) يُهلك الناس هذا الحي من قريش ((: بلفظ  علامات النبوة

  .كلهم إذ المراد بعض قريش ، وهم الأحداث منهم لا 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ هلاك أمتي على يدي  أخرجه البخاري ، كتاب الفتن ، باب قول النبي ـ     )١(

  ) . ١٣/١١) (  ٧٠٥٨( أُغيلمة سفهاء ، برقم 
هو عند ابن . وعزاه لعلي بن معبد وابن أبي شيبة )  ١٣/١٢( في الفتح  أورد ابن حجر    )٢(

،  ٣٧٢٢٤ (أبي شيبة ، كتاب الفتن ، باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها ، برقم 
رواه أحمد والبزار  (() :  ٧/٢٢٠( ، وقال الهيثمي في امع )  ٧/٤٦١) (  ٣٧٢٢٥

  . )) العلاء وهو ثقة ورجال أحمد رجال الصحيح غير كامل بن
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 والمراد أم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله فتفسد أحوال
 )١(ـ  الناس ، ويكثر الخبط بتوالي الفتن ، وقد وقع الأمر كما أخبر ـ 

.  

ـ عن مراحل الأنظمة التي  ومن الدلائل في هذا الباب إخباره ـ 
تدير دفة الأمور في تاريخ هذه الأمة إلى قرب الساعة من فترة النبوة ثم 
خلافة راشدة على منهاج النبوة ، ثم الملك العضوض ، ثم الجبري المتعسف ، 

ـ  مان بن بشير ـ ثم خلافة على منهاج النبوة آخر الزمان ، فعن النع
ـ وكان بشير رجلاً  ـ  اكنا قعوداً في المسجد مع رسول : قال 

يا بشير بن سعد أتحفظ حديث : فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال يكف حديثه ، 
أنا أحفظ خطبته فجلس : ـ في الأُمراء ؟ فقال حذيفة  ـ  ا رسول

تكون النبوةُ  ((: ـ  ـ  اقال رسول : أبو ثعلبة فقال حذيفة 

فيكم ما شاء االله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن 

يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج النُّبوَّة ، فتكون 

شاء االله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم  ما

فيكون ما شاء االله أن يكون ، ثم  )٢( مُلْكًا عَاضاتكون 

تكون ملكاً جبرية فتكون يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم 

ما شاء االله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للتويجري )  ٢٢٩ـ  ١/٢٢٨( ، واتحاف الجماعة )  ١٣/١٢( فتح الباري / انظر     )١(
أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم ، كأم : ثم يكون ملك عضوض  ((: قال ابن الأثير     )٢(

)  ٢١١ـ  ١/٢١٠( اتحاف الجماعة / ، وانظر )  ٣/٢٥٣( النهاية . يعضونَ فيه عضاً 
.  

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�b�%(א���bא�����:pýjÔn½a@lìîÌÛbi@‰bj⁄a� �
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

فلما : ثم سكت ، قال حبيب  )) تكون خلافة على منهاج النُّبوَّة
قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحبته فكتبت 

كون أمير المؤمنين إني أرجو أن ي: إليه ذا الحديث أذكره إياه فقلت له 
بن عبد  يعني عمر بعد الملك العاض والجبرية ، فأدخل كتابي على عمر

   )١(. العزيز فَسر به وأعجبه 

ومنها ـ أيضاً ـ ما ثبت في السنن وغيرها من رواية أبي ذر ـ رضي 
قال لي رسول : ـ قال  اـ  ا  لبيك يا : قلت  ))يا أَبا ذر  ((: ـ

آيف أنت إذا أصاب  ((: ديك ، فذكر الحديث قال فيه وسع ارسول 

قلت ] يعني القبر [  )) الناسَ موتٌ يكون البيت فيه بالوصيف ؟
 :ما خار: قال   أوورسوله أعلم ،  ا عليك  ((:  لي ورسوله ، قال ا

لبيك : ، قلت  )) يا أبا ذر ((: ثم قال لي  )) تَصْبِرُ (( :أو قال  )) بالصبر
قد  )٢( آيف بك إذا رأيت أحجارَ الزَّيت ((: قال . وسعديك 

عليك  ((: لي ورسوله ، قال  اما خار : قلت  )) غرقت بالدم ؟

أفلا آخذ سيفي وأضعه على  ايا رسول : ، قلت  )) بمن أنت معه
: ، قلت فما تأمرني ؟ قال  )) شارآت القوم إذن ((: عاتقي ؟ قال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
: ، وقال الهيثمي )  ١٨٤٣٦( برقم )  ٣٣٥ـ  ٤/٣٣٤( المسند للإمام أحمد     )١(

  ) . ٥/١٨٩( امع  ))ورجاله ثقات  ((
ولعلها  )) موضع ا: وقيل .  محلة بالمدينة: قيل  (() :  ١١/٣٤٢( قال في عون المعبود     )٢(

على يد مسلم بن عقبة  )) عة الحرةموق ((الحرة الشرقية التي وقعت ا الوقعة المشهورة بـ 
 من الهجرة النبوية ٦٣المدينة بيعة يزيد ، عام المري في خلافة يزيد بن معاوية لَما خلع أهل 

، ويعرف مسلم بن عقبة عند السلف )  ١٨٠ـ  ٨/١٨٤( البداية والنهاية / ، انظر 
  .بن عقبة لإسرافه في القتل  بمسرف
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فإن خشيتَ  ((: فإذا دخلَ علي بيتي ؟ قال : ، قلت  )) زم بيتكتل ((

أن يبهرك شعاع السيف فألقِ ثوبك على وَجْهِكَ يبوءُ 

  . )١( )) بإثمك وإثمه

معالم  ((قال الخطَّابي وهو يتعرض لشرح بعض ألفاظ الحديث السابق في 
الخادم ، يريد أن الناس : الوصيف . القبر : البيت ههنا  ((:  ))السنن 

يشغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبراً لميت ويدفنه إلا 
  .أعلم  اأن يعطى وصيفاً أو قيمته ، و

أن مواضع القبور تضيق عنهم فيبتاعون لموتاهم : وقد يكون معناه 
يغلبك : رك شعاع السيف ، معناه يبه: القبور كل قبر بوصيف ، وقوله 

  . ...المضيء الشديد الإضاءة : ضوءه وبريقه ، والباهر 

، وذلك  )٢(وقد يحتج ذا الحديث من يذهب إلى وجوب قطع النباش 
   )٣( )). ـ سمى القبر بيتاً ، فدلَّ على أنه حرز كالبيوت  أَنَّ النبي ـ 

ـ حوادث المستقبل  نبي ـ فهذا الخبر الصحيح الذي يكشف فيه ال
لهو من أبرز علامات نبوته ، وبراهين صدق رسالته ، وبخاصة ما يتعلق 

ـ  بمعقل الإسلام وعاصمة دولته الأولى التي قامت على يديه ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
الفتن والملاحم ، باب النهي عن السعي في الفتنة ،  أخرجه أبو داود ، كتاب    )١(

، وابن ماجة في السنن ، أبواب الفتن ، باب )  ٤٥٩ـ  ٤/٤٥٨) (  ٤٢٦١ ( برقم
، وصححه العلامة الألباني في صحيح )  ٢/٣٧٠) (  ٤٠٠٦( التثبت في الفتنة ، برقم 

  ) . ٨٠٣ـ  ٣/٨٠٢) (  ٣٥٨٣( سنن أبي داود ، برقم 
  .د نباش القبور أي قطع ي    )٢(
  ) . ٤٥٩ـ  ٤/٤٥٨( امش سنن أبي داود  )) المعالم ((    )٣(
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  .وأصحابه الكرام من بعده 

ـ كما حرم إبراهيم ـ عليه  هذه المدينة التي حرمها النبي ـ 
، ودعا لها ولأهلها كما دعا إبراهيم لمكة ، والتي وردت  السلام ـ مكة

النصوص النبوية في الصحيحين وغيرهما في فضائل المدينة ، من رواية أبي 
لا يكيد أهل المدينة أحد  ((: ـ قال  هريرة وسعد أن النبي ـ 

   )١(. ، هذا لفظ البخاري  )) إلاّ انماعَ آما ينماعُ الملح في الماء

من أراد أهلها بسوء ـ يريد المدينة ـ  ((: ة مسلم وفي رواي

  . )٢( )) أذابه االله آما يذوب الملح في الماء

ـ تبارك  اولعل مصداق هذه الأحاديث في فضائل أهل المدينة ، أن 
ومسلم بن عقبة كما قال ابن كثير  )٣(وتعالى ـ انتصر لهم من أمثال يزيد 

فإنه لم يمهل بعد وقعة الحرة وقتل الحسين إلاّ يسيراً حتى  ((ـ  ارحمه  ـ
   )٤( ))الذي قصم الجبابرة قبله وبعده ، أنه كان عليماً قديراً  اقصمه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ١٨٧٧( البخاري ، كتاب فضائل المدينة ، باب إثم من كاد أهل المدينة ، برقم     )١(

  ) . ٤/١١٢فتح  (
)  ١٣٨٦( ، برقم  امسلم ، كتاب الحج ، باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه     )٢(

  ) . ٩/١٦٦نووي  (
ومن  االناس في يزيد بن معاوية طرفان ووسط ، منهم من جعله من أكبر أعداء     )٣(

ومن الخلفاء العادلين ، والوسط أنه  االمنافقين المرتدين ، ومنهم من جعله من أولياء 
ظيمة وسيئام ملك من ملوك المسلمين وسائرهم ، لهم حسنات وسيئات ، فحسنام ع

مجموع / انظر . عظيمة فَيحبونَ من وجه ويبغضون من وجه كسائر أهل الإسلام 
  ) . ١٩٠ـ  ٨/١٨١( ، والبداية والنهاية )  ٤٧٥ـ  ٤/٤٧٣( الفتاوى 

، وقد تناقلت كتب التأريخ أخباراً مطولة مفادها أن )  ٨/١٨٠( البداية والنهاية     )٤(
= 
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ـ حركة المتنبئين الكاذبين  ومن الأخبار المغيبات التي أخبر عنها ـ 
الفتهم ، في مبدأ أمرهم ، وأول ظهور س االذين ادعوا النبوة فأخذهم 

تأييداً للنبوة الصادقة ، والرسالة الخالدة على صاحبها الصلاة والسلام ، فعن 
لا تقوم  ((: ـ قال  عنه ـ عن النبي ـ  اأبي هريرة ـ رضي 

الساعة حتى يبعث دجالون آذابون قريب من ثلاثين 

  . )١( )) آلهم يزعم أنه رسول

إن بين يدي  ((: عنه ـ  اوفي رواية جابر سمرة ـ رضي 

  )٢( )) الساعة ثلاثين آذاباً دجالاً آلهم يزعم أنه نبي

وأورد البيهقي في الدلائل وأبو يعلى بسند حسن ـ كما قال الحافظ 
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
أو أذن ـ لمسلم بن عقبة وجيشه ؛ استباحة المدينة النبوية في أهلها بن معاوية أمر ـ  يزيد

وهذه . وأموالها ونسائها ، حتى نقلَ أن ألف امرأة حبلت في تلك الأيام من غير زوج 
، )  ٦/١٥( الروايات التي تضمنت هذه الفرية وردت عند ابن الجوزي في المنتظم 

ض لهذه الروايات ونقدها نقداً علمياً شافياً ، وقد تعر)  ٦/٤٧٥( والبيهقي في الدلائل 
مواقف المعارضة من خلافة يزيد بن  ((محمد الشيباني في رسالة دكتواه بعنوان /  د

هو الذي : وقد سئلَ الإمام أحمد عن يزيد ؟ فقال . وما بعدها )  ٤٣٢ص (  )) معاوية
ولم يذكر  )) ...بها : ل قلت ـ السائل مهنا ـ وما فعل ؟ قا. فعل بالمدينة ما فعل 

  ) . ٣/٣٥٣( لأبي يعلى ، وتاريخ الطبري )  ١/٣٤٧( طبقات الحنابلة / ، انظر  غيره
  
فتح ) (  ٣٦٠٩( أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة ، برقم     )١(

، ومسلم ـ واللفظ له ـ ، كتاب الفتن ، باب لا تقوم الساعة )  ٧١٣ـ  ٦/٧١٢
  ) . ١٨/٢٦٠نووي ) (  ٢٩٢٣( ، برقم ... ر الرجل حتى يم

)  ٦/٧١٣( مقارب ، وأورده ابن حجر في الفتح مسلم ، الكتاب والباب نفسه ، بلفظ     )٢(
  .وعزاه لمسلم ذا اللفظ 
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لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون آذاباً  ((: ابن حجر ـ 

   )١( )) منهم مسيلمة والعنسي والمختار

هر مصداق ذلك في آخر زمن وقد ظ ((: ـ  اقال الحافظ ـ رحمه 
بيـ  الن  ـ فخرج مسيلمة باليمامة ، والأسود العنسي باليمن ، ثم خرج

في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد بن أسد بن خزيمة ، وسجاح التميمية 
  :في بني تميم ، وفيها يقول شبيب بن ربعي وكان مؤدا 

  אא  

مسيلمة في خلافة أبي ـ ، وقتل  وقُتلَ الأسود قبل أن يموت النبي ـ 
، ونقلَ  وتاب طليحة ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة عمر،  بكر

   )٢( ))... أن سجاح أيضاً تابت ، وأخبار هؤلاء مشهورة عند الإخباريين 

وخرج في ناحية الكوفة المختار بن أبي عبيد الثقفي في أول خلافة ابن 
الزبير فأظهر محبة أهل البيت ، ودعا الناس إلى طلب الثأر في دم الحسين ، 
فَسلِّطَ لقتل كثير ممن أعان وباشر في ذلك ، فنال محبة الناس ، فزين له 

، فعن رفاعة بن شداد ، الشيطان فادعى النبوة ، وزعم أن جبريل يترل عليه 
فدخلت عليه : الكذاب ـ قال : كنت أبطن شيئًا للمختار ـ يعني : قال 

قال !! دخلْت وقد قام جبريل قبلُ من هذا الكرسي : ذات يوم ، فقال 
لأضربه ـ ، حتى ذكرت حديثاً حدثته : فأهويت إلى قائم السيف ـ يعني 

إذا أَمَّنَ الرجلُ  ((: ـ ، قال   عمرو بن الحَمقِ الخزاعي أن النبي ـ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧١٤ـ  ٦/٧١٣( الفتح / ، وانظر )  ٦/٤٨١( دلائل النبوة     )١(
  ) . ٦/٧١٤( فتح الباري     )٢(
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 )) الرجلَ على دمِه ثم قتله رُفع له لواءُ الغدر يوم القيامة
   )١(. فكففت عنه 

ـ في أمر المختار بن أبي عبيد هذا  وتحققت نبوءة الرسول ـ 
فقد  )٢( )) المبير ((وقرينه في الأحاديث النبوية الحجاج بن يوسف الثقفي 

بن عمر ـ رضي  اابن الزبير وصلبه ، وقد مر به عبد أخبر في قصة قتل 
السلام عليك أبا خبيب ،  ((: عنهما ـ فوقف عليه مصلوباً فقال  ا

لقد كنت  االسلام عليك أبا خبيب ، السلام عليك أبا خبيب ، أما و
لقد كنت أاك  القد كنت أاك عن هذا ، أما و اأاك عن هذا ، أما و

لأمة  اإن كَنت ما علمت صواماً وصولاً للرحم ، أما و اعن هذا ، أما و
بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد  اعبد  )٣( نفذأنت أشرها لأمة خير ثم 

ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت ... وقوله ، فأرسل إليه فأنزل عن جذعه  ا ،
اد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من أبي بكر فأبت أن تأتيه فأع

لا آتيك حتى تبعث إليَّ من  او: فأبت ، وقالت :  يسحبك بقرنك ، قال
 )٤( يتوذَّفانطلق أروني سبتي فأخذ نعليه ثم : فقال : يسحبني بقروني ، قال 

رأيتك : ؟ قالت  اكيف رأيتني صنعت بعدو : حتى دخل عليها ، فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
للبيهقي ، وعزاه الحافظ لأبي داود الطيالسي ، وصحح إسناده )  ٦/٤٨٢( النبوة دلائل     )١(

  .لابن حجر )  ٦/٧١٤( الفتح . 
  .للنووي )  ١٦/٣٣٤( شرح صحيح مسلم . المهلك : أي     )٢(
  ) . ١٦/٣٣٣( شرح صحيح مسلم / انظر . انصرف : أي     )٣(
المصدر نفسه / انظر . يتبختر : يل بالواو والذال المعجمة والفاء معناه يسرع ، وق    )٤(

) ١٦/٣٣٣ . (  

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�b�%(א���bא�����:pýjÔn½a@lìîÌÛbi@‰bj⁄a� �
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

يا ابن : ليه دنياه وأفسد عليك آخرتك ، بلغني أنك تقول له أفسدت ع
ذات النطاقين ، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام  اذات النطاقين ، أنا و

ـ وطعام أبي بكر من الدواب ، وأما الآخر فنطاق المرأة  ـ  ارسول 
 ثقيف كذَّاباً ـ حدثنا أَنَّ في ـ  االتي لا تستغني عنه ، أما إن رسول 

ومبيراً ، فأما الكذاب فرأيناه ، وأما المبير فلا إخالك إلاّ إياه ، قال فقام 
فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد وكان .  )١( )) عنها ولم يراجعها

   )٢(. يتشيع لعلي ويبغض أهل الشام ، وكان المبير هو الحجاج يتشيع لعثمان 

حات من دلائل النبوة فلم تزل إلى ذلك الحين ومع هذه الحقائق الواض
 )٣(حركة المتنبئين تتتابع بعد قتل المختار بن أبي عبيد سنة بضع وستين 

وامتدت السلسة بقية زمن بني أمية ، ثم خرج في عهد الخلافة العباسية 
جماعة منهم ، ولا تزال حركة المتنبئين تظهر إلى العصر الحديث ، حيث 

ا أحمد القادياني بالهند ، وادعى النبوة وأنه المسيح المنتظر وأن ظهر فيه ميرز
   )٤(. عيسى ليس بحي في السماء 

ولا يزال شر هؤلاء الكذابين يتتابع حتى يكون آخرهم المسيح الدجال 
ـ  اعنه ـ أن رسول  الما ثبت من حديث سمرة بن جندب ـ رضي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
نووي ) (  ٢٥٤٥( كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها ، برقم     )١(

  ) . ٣٣٤ـ  ١٦/٣٣٢
  ) . ٨/١٤٨( منهاج السنة النبوية / انظر     )٢(
  ) . ٦/٧١٤( الفتح / انظر     )٣(
غالب بن علي العواجي ، . د )  ٥٦٩ـ  ٢/٤٨٧( فرق معاصرة / انظر عن القاديانية     )٤(

  .أسعد السحمراني . د )  ١٦١ـ  ١٣٣ص ( والبهائية والقاديانية 
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 وإنه واالله لا  ((: س على عهده ـ قال في خطبته يوم كسفت الشم

تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون آذَّباً ، آخرهم الأعور 

   )١(.  )) الكذَّاب

وهنا تجدر الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أن العدد المحدد بثلاثين أو 
قريبًا من ثلاثين ، ليس مقصوداً لذاته ، إذ المدعون للنبوة خلق كثير 

إما جنون أو : يحصون ، وذلك أن من أسباب هذه الدعوة وانتحالها  لا
منعة سوداء ، وإنما المقصود بمن ذكر في الأحاديث من كانت لهم شوكة و

   )٢(. في أقوامهم ، وحصل بسببهم فتنة وشبهة للمسلمين والمرتدين 

ـ في هذا الباب إخباره في آخر حياته ؛ قبل  ومن أعلام نبوته ـ 
موته بشهر بموت من كان على ظهر الأرض عند رأس مائة سنة فقد روى 

: عنهما ـ وغيره ، قال  ابن عمر ـ رضي  االشيخان عن عبد 
ـ ذات ليلة صلاة العشاء في  بنا رسول االله ـ صلى  ((

أرأيتكم ليلتكم هذه ، :  آخر حياته فلمَّا سلَّم قام فقال

 فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على

  . )٣( )) ظهر الأرض أحد

 ـــــــــــــــــــــــــ
: وقال )  ٢/٢١٠( ، وأورده الهيثمي في امع )  ٥/٢٢( أخرجه أحمد في المسند     )١(

  . )) قال الترمذي فيما رواه منه حديث حسن صحيح ((
  .بن حجر لا)  ٦/٧١٤( فتح الباري / انظر     )٢(
أخرجه البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء ،     )٣(

، ومسلم ـ واللفظ له ـ ، كتاب فضائل الصحابة ، )  ٢/٨٨فتح ) (  ٦٠١( برقم 
  ) . ١٦/٣٢٣نووي ) (  ٢٥٣٧( ، برقم  )) لا تأتي مائة سنة ((باب قول النبي 
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أنه قال ذلك قبل موته بشهر أو :  اوفي رواية لمسلم عن جابر بن عبد 
نفوسة اليوم تأتي عليها مائة ما من نفس م ((نحو ذلك 

  . )١( )) سنة وهي حية يومئذ

وفيها علم من أعلام النبوة ، والمراد أَنَّ  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 
كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من 

   )٢(.  ))مائة سنة 

منضبطاً وفق ما أخبر وقد تتبع العلماء هذا بطريق الاستقراء فوجدوه 
ـ ، فإن آخر الصحابة موتاً بإجماع أهل الحديث أبو الطفيل  ـ  به

بن واثلة ، فأقصى ما قيل في سنة وفاته عام عشرة ومائة وهذا يوافق  عامر
  . )٣(ـ هذه  زمن مقالة النبي ـ 

ـ ما ورد في صحيح مسلم  ومن الأخبار الغيبية التي حدث ا ـ 
ـ  أن رسول االله ـ  ((عنه ـ  امن حديث أبي هريرة ـ رضي 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنَّا : أتى المقبرة فقال 

إن شاء االله بكم لاحقون ، وددت أنَّا قد رأينا إخواننا ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٦/٣٢٤نووي ) (  ٢٥٣٨( نفسه ، برقم  مسلم ، لكتاب والباب    )١(
  ) . ٢/٨٩( فتح الباري / ، وانظر )  ١٦/٣٢٤( شرح صحيح مسلم     )٢(
 ٥٠٢ـ  ٦/٥٠١( لابن حجر ، ودلائل النبوة )  ٩٠ـ  ٢/٨٩( فتح الباري / انظر     )٣(

، وقد استدل أهل السنة والجماعة ذا الحديث على موت الخضر ـ عليه السلام ـ ) 
/ انظر . أعلم  اهو الصواب ؛ لأن الصوفية تبني على حياة الخضر خرافات كثيرة ، وو

، وقد ناقش حياة الخضر بتوسع واتقان العلامة )  ١( هامش )  ٢/٩٠( فتح الباري 
  .ورجح موته عليه السلام )  ١٨٦ـ  ٤/١٧٧( الشنقيطي في أضواء البيان 
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أنتم :  أو لسنا إخوانك يا رسول االله ؟ قال: قالوا 

آيف : ذين لم يأتوا بعد ، فقالوا أصحابي وإخواننا ال

: تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول االله ؟ فقال 

أرأيتم لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل 

بلى يا رسول االله ، : دهم بهم ، ألا يعرف خيله ؟ قالوا 

فإنهم يأتون غُرا محجلين من الوضوء ، وأنا فرطهم : قال 

ادن رجال عن حوضي آما يذاد على الحوض ، ألا ليذ

أنهم قد بدلوا : البعير الضال أُناديهم ألا هلم فيقال 

  . )١( )) سحقاً سحقاً: بعدك فأقول 

 اففي هذا الحديث دليل على فضل هذه الأمة ، وكرامتها على 
ـ ولم يشرف بلقائه  تبارك وتعالى ـ وبشارة لمن لم يشاهد النبي ـ  ـ

، ولا شهد معه المغازي ولا الجمع والحج والأعياد ،  وسماع حديثه من فيه
ـ أن يعوض من فاته ذلك كله ؛ بفضيلة أخرى ومترلة كبرى   ـ فأراد

 } إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {وهي الأخوة الإيمانية ، والوشيجة الربانية  ألا
  . ] ١٠: الحجرات  [

، والرضى والتسليم بكل فكان جزاء الإيمان الصادق ، والاتباع الكامل 
ـ وتناول  ـ ، والموافاة على ذلك ، ورود حوضه ـ  ما جاء به ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٢٤٩( كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ، برقم     )١(

، وقد زعم الرافضة أن في الحديث دليل على إكفارهم عامة )  ١٤١ـ  ٣/١٤٠نووي  (
الصحابة عدا نفر قليل منهم ، وقد رد على شبهتهم هذه الإمام ابن قتيبة في كتاب 

  .فليراجع )  ١٥٩ ـ ١٥٨ص (  )) تأويل مختلف الحديث ((
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 شربة من يده لا يظمأ العبد بعدها أبداً ، وكل هذا داخل في إخباره ـ 
  . ـ بالغيوب الكائنة بعده ، وهذا أساس عقيدة أهل الإيمان 

 ومن الأمور التي امتنه محمد ابِيا على ن  ـ  ـ أن أراه ملك أمته
من بعده وما سيبلغ ، وبخاصة في المشرق والمغرب حيث جمع له مشارق 
الأرض ومغارا ، وهذا لا يحدث إلاّ لنبي، فقد روى مسلم بسنده عن 

: ـ  ـ  اقال رسول : عنه ـ قال  اأسماء عن ثوبان ـ رضي 
ومغاربها وإن لي الأرض فرأيت مشارقها  )١( زوىإِنَّ االله  ((

أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ، وأعطيت الكنزين 

يهلكها  الأحمر والأبيض ، وإنِّي سألت ربي لأمتي أَلاَّ

بسنة بعامة وأَلاَّ يسلط عليها عدواً من سوى أنفسهم 

يا محمد إني إذا : فيستبيح بيضتهم ، وإنَّ ربي قال 

كهم بسنة قضيت قضاءً لا يرد ، وإني أعطيتك أَلاَّ أهل

عامة ، وأَلاَّ أسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم 

يستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو 

قال ما بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ، 

   )٢(.  )) ويسبي بعضهم بعضاً

وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة ،  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 
المراد : ـ قال العلماء  كما أخبر به ـ  اد وقد وقعت كلها بحم

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٨/٢٣٠( شرح صحيح مسلم / انظر . أي جمع     )١(
نووي ) (  ٢٨٨٩( كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب هلاك هذه الأمة ، برقم     )٢(

١٨/٢٢٩ . (  
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الذهب والفضة ، والمراد كسرى وقيصر ملكي العراق والشام ، : بالكترين 
وفيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق 
والمغرب ، وهكذا وقع ، وأما من جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى 

وسلامه على رسوله الصادق الذي لا ينطق  المغرب ، وصلوات المشرق وا
   )١(.  )). عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى 

 عنه ـ عندما أخبر ـ  اوجاء من حديث جابر بن سمرة ـ رضي 
لتفتحنَّ عصابة من المسلمين  ((: ـ لاك كسرى وقيصر قال 

   )٢(.  )) أو من المؤمنين آنز آل آسرى الذي في الأبيض

وقد وقع هذا الإعجاز النبوي عندما فتح المسلمون المدائن ، وحازوا 
القصر الأبيض وما فيه من كنوز وآثار ، عام ستة عشر من الهجرة النبوية في 

  .عنه ـ  اخلافة عمر بن الخطاب ـ رضي 

ـ عن فتح مدينة  ومن الدلائل في هذا الباب إخباره ـ 
بدون قتال ، وسلاحهم يومئذ التكبير والتهليل ، لما روى  )٣( القسطنطينية

: ـ قال  عنه ـ أن النبي ـ  امسلم بسنده عن أبي هريرة ـ رضي 
سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في  ((

تقوم الساعة  لا: نعم يا رسول االله ، قال : البحر ؟ قالوا 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٣١ـ  ١٨/٢٣٠( شرح صحيح مسلم     )١(
)  ٢٩١٩( برقم  ،... رواه مسلم ، كتاب الفتن ، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل     )٢(

  ) . ١٨/٢٥٨نووي ( 
كان اسمها بيزنطة فتر لها قسطنطين الأكبر ، وبني عليها سوراً ، وسماها باسمه ، وصارت     )٣(

  ) . ٣/١٠٩٢( مراصد الاطلاع . دار ملْك الروم ، واسمها اصطنبول 
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إسحاق فإذا جاءُها حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني 

لا إله : نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم ، قالوا 

لا : إلاّ االله واالله أآبر فيسقط أحد جانبيها ، قال ثور 

الذي في البحر ، ثم يقولوا لا إله إلاّ االله : أعلمه إلاّ قال 

لا : واالله أآبر فيسقط جانبها الآخر ، ثم يقولون الثالثة 

واالله أآبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا  إله إلاّ االله

فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ ، فقال 

  . )١( )) إن الدجال قد خرج فيترآون آل شيء ويرجعون: 

حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني  ((: قوله في الحديث 

شراح مسلم ، وحاصل ما أشكل هذا اللفظ على بعض قد  )) إسحاق
  : إلى أمورذكروه يرجع 

كذا : ـ حيث قال  اما ذهب إليه القاضي عياض ـ رحمه : منها 
: قال بعضهم : قال  ))من بني إسحاق  ((هو في جميع أصول صحيح مسلم 

؛  الذي يدل عليه الحديث وسياقهوهو  ))من بني إسماعيل  ((المعروف المحفوظ 
  . ))لأنه إنما أراد العرب 

ه عند مسلم ، فهو يدل على أن الروم من قال بأن على لفظ: ومنها 
يدخلون الإسلام في آخر الزمان ، وفتح المدينة المذكورة يكون على أيدي 

  .طائفة منهم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
نووي ) (  ٢٩٢٠( ، برقم ... كتاب الفتن ، باب لا تقوم الساعة حتى يمر رجل     )١(

١٨/٢٥٨ . (  
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ـ أن الروم  ويؤيد هذا التفسير لمعنى الحديث ما ورد من إخباره ـ 
، وفيه  ايدخل منهم طائفة في الإسلام ، ويشاركون في الجهاد في سبيل 

خلُّوا بيننا وبين الذين سُبُوا منّا  ((: للمسلمين تقول الروم 

لا واالله لا نخلِّي بينكم : نقاتلهم ، فيقول المسلمون 

  . )١( )) وبين إخواننا

وقد شاهد علماء الإسلام في زمام كثيراً ممن كان في السبي ، فدخل 
 في الإسلام ، وصار من ااهدين لنشر رسالة الإسلام ، يقول النووي

وهذا موجود في زماننا ، بل معظم عساكر الإسلام في  ((: ـ  ارحمه  ـ
يسبون الكفار ، وقد سبوهم  ابلاد الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم بحمد 

، والله الحمد يسبونَ في المرة الواحدة من الكفار ألوفاً في زماننا مراراً كثيرة ، 
   )٢( ))على إظهار الإسلام وإعزازه 

ـ عن قتال الروم آخر الزمان ، قال المستورد القرشي  وقد أخبر ـ 
ـ  ـ  اعنه ـ سمعت رسول  اعند عمرو بن العاص ـ رضي 

: فقال له عمرو  )) تقوم الساعة والروم أآثر الناس ((: يقول 
لئن : ـ قال  ـ  اما سمعت من رسول : أقول : قال ! أبصر ما تقول 
إم لأحلم الناس عند فتنة ، وأسرعهم : يهم لخصالا أربعاً قلت ذلك إن ف

إفاقة بعد مصيبة ، وأوشكهم كرة بعد فَرة ، وخيرهم لمسكين ويتيم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
نووي ) (  ٢٨٩٧( ، برقم ... أخرجه مسلم ، كتاب الفتن ، باب فتح قسطنطينية     )١(

١٨/٢٣٨ . (  
يوسف الوابل ، ولم أعثر عليه . د )  ٢١٧ـ  ٢١٦ص (  )) أشراط الساعة ((نقلاً عن     )٢(

  .في النسخة الموجودة من شرح النووي على مسلم 
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   )١(. وضعيف ، وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك 

 القتال مع الروم ، وتحديد آلاتهوقد جاءت الأحاديث النبوية في وصف 
سمائهم وألوان خيولهم ، وكيفية إدارة المعركة ومراحلها ، ومعرفة فرسانه بأ

ـ فكان دليلاً  وأيامها ، كل هذا تحدث به الصادق المصدوق ـ 
: وبرهاناً ساطعاً على نبوته ، فقد روى مسلم بسنده عن يسر بن جابر قال 

 اإلاّ يا عبد  )٢( هجيرىهاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له  ((
إن الساعة : فقعد وكان متكئاً فقال : جاءت الساعة قال :  مسعود ابن
تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونحَّاها نحو  لا

: الشام فقال عدد يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت 
نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط : الروم تعني قال 

لا ترجع إلاّ غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم  )٣( شرطة للموتالمسلمون 
الليل ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب ، وتفنى الشرطة ، ثم يشترط 
المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلاّ غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم اللّيل 

شترط المسلمون فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب ، وتفنى الشرطة ، ثمَّ ي
شرطة للموت لا ترجع إلاّ غالبة فيقتتلون حتى يمسوا ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء 
كل غير غالب ، وتفنى الشرطة ، فإذا كان يوم الرابع د إليهم بقية أهل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٢٨٩٨( ، باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس ، برقم  أخرجه مسلم ، كتاب الفتن    )١(

  ) . ٢٤٠ـ ١٨/٢٣٩نووي ( 
  .لابن الأثير )  ٥/٢٤٦( النهاية . الدأب والعادة والديدن : الهجير والهجيرى     )٢(
شرح / ، وانظر )  ٢/٤٦٠( النهاية . أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة : الشرطة     )٣(

  ) . ١٨/٢٣٨( صحيح مسلم 
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فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها  )١( الدبرة عليهم االإسلام فيجعل 
إن الطائر ليمر بجنابتهم فما يخلِّفهم حتى يخر لم ير مثلها ، حتى : وإما قال 

ميتاً فيتعاد بنو الأب الواحد كانوا مائة فلا يجدونه بقي إلا الرجل الواحد 
فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم ، فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس 
هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم 

ما في أيديهم ويقبلون ، فيبعثون عشرة فوارس طليعة ، قال فيرفضون 
إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم ، : ـ  ـ  ا رسول

وألوان خيولهم ، هم خير فوارس على ظهر الأرض 

   )٢(.  )) يومئذ ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ

 وثبت في صحيح مسلم ـ أيضًا ـ تحت باب فتح القسطنطينية ،
وخروج الدجال ، ونزول عيسى ابن مريم ، والإرهاصات التي تسبق هذه 
الحوادث الجسام ، بيان أن هذا يكون في بلاد الشام ، وهي فسطاط 

 ـ  اعنه ـ أن رسول  االإسلام يومئذ ، فعن أبي هريرة ـ رضي 
لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو  ((: ـ قال 

فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل  )٣(بدابق 

خلوا بيننا : الأرض يومئذ ، فإذا تصافَّوا ، قالت الروم 

لا : وبين الذين سُبُوا منّا نقاتلهم فيقول المسلمون 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٩٨( النهاية . أي الهزيمة     )١(
)  ٢٨٩٩( كتاب الفتن ، باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال ، برقم     )٢(

  ) . ٢٤٢ـ  ١٨/٢٤٠نووي  (
  .للنووي )  ١٨/٢٣٥( شرح صحيح مسلم . حلب  موضعان بالشام بقرب    )٣(
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واالله لا نخلّي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم 

ثلث لا يتوب االله عليهم أبدًا ، ويقتل ثلثهم أفضل 

االله ، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً ،  الشهداء عند

فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد 

علَّقوا سيوفهم بالزيتون ، إذ صاح فيهم الشيطان ، إن 

المسيح قد خلفكم في أهليكم ، فيخرجون وذلك باطل 

، فإذا جَاءُوا الشام خرج ، فبينما هم يعدون للقتال 

لصلاة فينزل عيسى ابن يسوون الصفوف إذ أقيمت ا

ـ فأمهم فإذا رآه عدو االله ذاب آما يذوب  مريم ـ 

الملح في الماء ، فلو ترآه لانذاب حتى يهلك ، ولكن 

   )١(.  )) يقتله االله بيده فيريهم دمه في حربته

: ـ قال  ـ  اعنه ـ أن رسول  اوعن أبي الدرداء ـ رضي 
إلى  )٢( الغوطةإن فسطاط المسلمين يوم الملحمة ب ((

 )٣( )) جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام
.  

 ـــــــــــــــــــــــــ
فتح القسطنطينية وخروج الدجال ونزول مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب     )١(

  ). ٢٣٩ـ  ١٨/٢٣٨نووي ) (  ٢٨٩٧( عيسى ابن مريم ، برقم 
هي الكورة التي منها دمشق ، يحيط ا جبال عالية : بالضم ثم السكون ، وطاء مهملة     )٢(

  .للبغدادي ) ٢/١٠٠٥( مراصد الاطلاع . من جميع جهاا ولا سيما من شمالها 
)  ٤٢٩٨( داود ، كتاب الملاحم ، باب في المعقل من الملاحم ، برقم  أخرجه أبو    )٣(

  ) . ١/٤٢٥) (  ٢١١٦( ، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع ، برقم )  ٤/٤٨٤ (
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ـ  إن مثل هذه الأخبار وغيرها مما صح به النقل عن المعصوم ـ 
لهي كافية في الدلالة على المقصود هنا ، ولو أخذت أتتبع حوادث الزمان 

عة بل وقيامها منذ عهد البعثة النبوية وحتى يومنا هذا ، وإلى قرب قيام السا
وما بعد ذلك ، لطال المقام ، وخرجت عن المقصود ، هذا فضلاً عن 
الحديث عن أشراط الساعة الصغرى كانتشار الربا والزنا ، وظهور المعازف 

 وتزيينها ، والتطاول في البنيان ، وكثرة القتلواستحلالها ، وزخرفة المساجد 
هذه الأمة ، وقطيعة الرحم  ، واقتراب الزمان والأسواق ، وظهور الشرك في

وسوء الجوار ، وكثرة الشح ، وتوسع الناس في التجارة حتى تشارك المرأة 
زوجها في التجارة ، وكثرة الزلازل وظهور الخسف والمسخ والقذف ، 
وذهاب الصالحين وقلتهم بين الناس ، وارتفاع الأسافل ، وأخذ الناس العلم 

يات ، وكثرة الكتابة وانتشارها ، عن الأصاغر ، وظهور الكاسيات العار
والتهاون في السنن ، وكثرة الكذب وندرة التثبت في الأخبار ، وكثرة 
النساء وقلة الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد ، وعودة جزيرة 
العرب مروجاً وأاراً ، وكثرة المطر وقلة النبات ، وحسر الفرات عن جبل 

  .لامات الصغرى من ذهب وغيرها من الع

 الأشراط الكبرى من ظهور المهدي من ولد الحسن بن علي ـ رضيأما 
عنه ـ وكثرة البركة والخير في زمانه ، وفتنة المسيح الدجال الذي  ا

يدخل البلدان والأمصار واحدة تلو الأخرى عدا مكة المكرمة ، والمدينة 
م ، وكسره للصليب النبوية ، ونزول عيسى ابن مريم وحكمه بشريعة الإسلا

وقتله الخترير ، وطلوع الشمس من مغرا ، والخسوفات الثلاث بالمشرق 
والمغرب وجزيرة العرب ، والدابة التي تخرج من المسجد الحرام ، فتسم 
الناس على وجوههم ، ثم آخر الأشراط ظهوراً النار التي تخرج من أرض 
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  .د الشام اليمن فتسوق الناس إلى أرض المحشر والمنشر بلا

كل هذا الَّذي مضى تقريره في هذا المبحث ـ وما تركت من الأخبار 
أضعافه ـ يدلّ دلالة صريحة على صدق النبوة وصحة الرسالة ، وأنّ ما 

ـ تبارك وتعالى ـ إذ لا يمكن  اـ من عند  جاء به خاتم المرسلين ـ 
ه ؛ ولو طاف الدنيا كلّها طلبًا بشرًا من تلقاء نفسه ، أو مما تعلّمه ممن سبق

ما قدر على الإتيان بمثل تلك الأخبار ؛ وبينه وبين أصحاا وأزمنتهم لذلك ، 
ـ سبحانه  األوف السنين ، مما يدلّ دلالة يقينية أَنه مما أعلمه  مئات بل

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ  {: ـ به وأوحاه إليه ، قال سبحانه 
ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ  {: ، وقوله  ] ١٧: الإسراء  [ } ...الْحِكْمَةِ 

  . ] ٤٤: آل عمران [  } ...إِلَيْكَ 

ـ من  وفي هذا دلالة ـ أيضًا ـ على براءة ما جاء به محمد ـ 
سُبْحَانَ رَبِّكَ  {: كهانة ، والافتراء والكذب الخرافة والدجل ، والسحر وال

ـ  ١٨٠: الصافَّات [  } وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ* رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ 

١٨١ [ .  

  

  
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  ـ ٦٣٢ـ 

  

  

  

  

  الفصل الرَّابع
  دلالة الإعجاز القُرْآنيّ

  وفيه خمسة مباحث 

  

Kא  :المبحث الأَوَّل  

Kאא  :المبحث الثَّاني 

Kאא  :المبحث الثَّالث 

Kאא  :المبحث الرَّابع 

Kאא  :المبحث الخامس 
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ـ تبارك وتعالى ـ على عبده  االقرآن هو الكتاب الذي أنزله 
منـزل غير مخلوق ـ كما زعمت  اـ فهو كلام  ورسوله محمد ـ 

المعتـزلة ـ منه بدأ وإليه يعود، تكلم به الرب ـ جل وعلا ـ حقيقة ، 
ـ تبارك وتعالى ـ فأنزله جبريل  اتلقاه جبريل ـ عليه السلام ـ عن 

  .ـ في نحو ثلاث وعشرين سنة  على النبي ـ 

وَهَذَا آِتَابٌ  {: فهو كتاب مبارك كما وصفه من تكلَّم به فقال 
أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا 

[  } وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

   ] ٩٢: الأنعام 

فإنه كثير البركات  ((: ـ  ايقول العلامة الشنقيطي ـ رحمه 
؛ لأنه كلام رب العالمين ؛ إذا قرأه الإنسان وتدبر معانيه ففي كل  والخيرات

حرف عشر حسنات في القراءة ، إذا تدبر معانيه عرف منها العقائد التي 
، وعرف أصول الحلال والحرام، ومكارم الأخلاق، وأهل الجنة  هي الحق

عد الموت ، وما يسبب له النعيم وأهل النار ، وما يصير إليه الإنسان ب
الأبدي ، وما يسبب له العذاب الأبدي ، فكله خيرات وبركات؛ لأنه نور 
ينير الطريق التي تميز بين الحسن من القبيح ، والنافع من الضار ، والباطل من 
الحق، فهو كله خيرات وبركات، من عمل به غمرته الخيرات والبركات في 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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   )١( ))الدارين  اله  الدنيا والآخرة ، وأصلح

ـ عز وجل ـ في شأن هذا القرآن ؛ وبما أنه كتاب  اومن حكمة 
هداية للبشرية، ومنهاج مستقيم في العقائد والشرائع والأخلاق والنظم ، 
جاءت النصوص في ثناياه مؤكدة على حفظه والعناية به منذ نزوله ، فقال 

: جبريل ـ عليه السلام ـ ـ وهو يتلقى القرآن من  سبحانه لنبيه ـ 
فَإِذَا  .إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ  .لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ  {

، وتكفل  ] ١٩ـ  ١٦: القيامة [  } ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ .قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ 
 :سواء في لفظه ومعناه ـ فقال  سبحانه بحفظه من التحريف والتبديل ـ

لا  {: ، قال  ] ٩: الحجر  [ } إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّآْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {
[  } يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

عوج في كل ما يتصل به من ألفاظ ، ونفى سبحانه عن كتابه ال ] ٤٢: فصلت 
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ  {: ومعان وأحكام وتشريعات فقال 

  .] ١: الكهف [  } الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا
أَلاَّ تضعف قوة هذا الكتاب ، وأَلاَّ يكون في أمره على  اولقد أراد  ((

ضعا المختلفة على  تقادم الزمن خأو تطامن فجاءت هذه القوة فيه بأسبا
مقدار ما أراد ، وهي قوة الخلود الأرضي التي خرج ا القرآن مخرج 
الشذوذ الطبيعي ، فلا سبيل عليه ليد الزمن وحوادثه مما تبليه أو تستجده، 

   )٢( ))... تعالى هو نزله وهو يحفظه ،  اإنما هو روح من أمر 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٧( العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير     )١(
  . لمحمد أبو زهرة)  ٤ص ( كبرى المعجزة ال/ للرافعي ، وانظر)  ٢٤ص ( إعجاز القرآن     )٢(
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ـ تبارك وتعالى ـ في خلقه عند بعثة الرسل  اوقد جرت سنة 
والأنبياء أن يؤيدهم بآيات ودلائل تبرهن على صدقهم ، وتكون معجزة في 

ـ وفي أبرز المكتشفات التي رت  اوقتهم ـ وربما امتدت إلى ما شاء 
؛ كما كان الحال في عهد موسى ـ عليه الصلاة )١(أهل ذلك الزمان 

لام ـ من ظهور السحر وبراعة الناس فيه حتى كاد أن يفتتن به معظم والس
موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ من جنس  االخلق ، فجاءت آية نبي 

! وهيهات  ((ذلك الأمر الذي ظن القوم أنه من نوع سحرهم وهذيام 
الظنون ، وأخطأت الآراء، أنى يعارض البهتان ، والسحر  اكذبت و

الهذيان خوارق العادات التي أجراها الديان، على يدي عبده الكليم ، و
، الذي يبهر الأبصار وتحار فيه العقول  ورسوله الكريم المؤيد بالبرهان

   )٢( ))! . والأذهان 

 إا العصا التي يحملها موسى الكليم في يده يتوكأ عليها ، ويهش ا على
 عن النفس وغيره ، قال تعالى في بيان غنمه ، وله فيها مآرب أخرى كالدفاع

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ  {إعجازه في تلك الفترة 
فَغُلِبُوا هُنَالِكَ  .فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا آَانُوا يَعْمَلُونَ  .تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ 

قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ  .السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ  وَأُلْقِيَ .وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ  ٦٨ص ( لابن قتيبة وإيثار الحق على الخلق )  ١٢ص ( تأويل مشكل القرآن / انظر    )١(

 )) الإعجاز في دراسات السابقين ((لابن المرتضى اليماني ، وإعجاز القرآن )  ٦٩
عبد الكريم الخطيب ، ودراسات في علوم القرآن الكريم )  ١٤٢ـ  ١٤١ ص (
  .فهد الرومي . د )  ٢٥٦ ص (

  .لابن كثير )  ٤١٠ـ  ٤٠٩ص ( قصص الأنبياء     )٢(
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  . ] ١٢٢ـ  ١١٧: الأعراف [  } رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ .الْعَالَمِينَ 

عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ كانت الآية من  اوفي عهد نبي 
نوع آخر يتناسب مع التطور العلمي الذي ظهر آن ذاك في مجال الطب ، 

تكون المعجزة من ذلك الجنس ، فأيد االله ابن مريم بما لا قبل لهم  فناسب أن
ـ سبحانه ـ قال  ابه ، من إبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى بإذن 

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْآُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى  { : تعالى
الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَآَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ  وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ آَهَيْئَةِ 
وَالأَبْرَصَ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الأَآْمَهَ 

بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ آَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ 
وَإِذْ  .جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ 

ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَاشْهَدْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ 
  . ] ١١١ـ ١١٠: المائدة [  } بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ

ـ الإعجاز البياني اللغوي  كان لخاتم الرسل والأنبياء محمد ـ 
أبين من  ((الأرض ومن عليها  االقديم المتجدد في كل زمان إلى أن يرث 

يه بأكثر من الوجود القائم المستمر على وجه أن نحتاج إلى أن ندل عل
، من لدن عصر نزوله إلى الزمان الراهن الذي نحن فيه وذلك أن  الدهر
ـ قد تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عنه  ـ  النبي

  . دونه وانقطعوا

ـ يطالبهم به مدة عشرين سنة ، مظهراً لهم النكير  وقد بقي ـ 
لى أديام، مسفِّهًا آراءَهم وأَحلامهم ، حتى نابذوه وناصبوه الحرب زارياً ع
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فهلكت فيه النفوس ، وأريقت المهج، وقطعت الأرحام ، وذهبت 
ولو كان ذلك في وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكلفوا هذه الأمور  الأموال

مث الخطيرة ، ولم يركبوا تلك الفواقر المبيرة ، ولم يكونوا تركوا السهل الد
من القول إلى الحزن الوعر من الفعل ، وهذا مالا يفعله عاقل ولا يختاره 

   )١( )). لب  ذو

فكان القرآن ايد في أعلى درجات الإعجاز اللغوي البياني ـ مع ما 
تضمن من سائر الأنواع الأخرى ـ ولم يكن هذا الإعجاز مقصوداً لذاته؛ 

لنبي ، وصحة الرسالة ، بل المقصود الأعظم الاستدلال به على صدق ا
ومجيء النبوة الخاتمة ، وقد تحقق هذا كله ؛ وكان في غاية الظهور والبيان 

  .عند المعارضين والأتباع 

ومن الأمور المهمة في هذا الفصل التمهيدي بيان وجه الإعجاز ، 
والقدر المعجز من القرآن ، والتحدي بالإتيان بمثله ، أو بسورة واحدة ، 

  :في القول بالصرفة ، وإليك هذه المسائل على النحو التالي  والكلام

@µëþa@òÛd½a@Z@‹bvÇ⁄a@éuëZ@ @

المقصود من وجه الإعجاز هنا الجزء الذي يتحقق به المراد ؛ هل هو 
  اللفظ فقط ، أم المعنى فقط ، أم جزء من أحدهما، أو مجموع ذلك ؟ 

هذا الفن ، فكثر وقد وقع الاختلاف بين الباحثين من العلماء في 
 ـــــــــــــــــــــــــ

للخطابي ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ، )  ٢١ص ( بيان إعجاز القرآن     )١(
)  ٥٨٨( للباقلاّني ، وشرح الأصول الخمسة )  ٤٤ـ  ٤٣ص ( إعجاز القرآن  / وانظر

لابن الجوزي ، وأعلام )  ٢/٤١٥( للقاضي عبد الجبار ، والوفا بأحوال المصطفى 
  .محمد دراز . د )  ١٠٤ص ( للماوردي ، والنبأ العظيم )  ٧٧ـ  ٧٦ص  ( النبوة
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عندهم تعداد الوجوه التي أوردوها في إعجاز القرآن ، فالقرطبي في مقدمة 
تفسيره أوصلها إلى عشرة أوجه، والسيوطي بلغ ا خمسة وثلاثين وجهاً ، 
ومن المتأخرين الزرقاني في مناهل العرفان انتهى ا إلى أربعة عشر وجهاً ، 

ن من يتتبع كتب التفسير ، والمؤلفات في هذا على سبيل المثال لا الحصر ، فإ
الإعجاز قديماً وحديثاً يجد غير هذا، مع حصول التداخل في الأوجه والزيادة 
والنقصان، فقد ينص أحد العلماء على وجه أو أكثر ، ويغفله آخرون 
وهكذا ، وهذا يرجع إلى التأمل والتدبر والتعقل لآي الكتاب ، فيستنبط 

هذا ، فالعالم النحرير قد يصل إلى مالا يمكن لمن دونه أن  هذا مالم يهتد إليه
يصل إليه، وهذا راجع إلى مدارك العقول، واستكمال آلات الاستنباط من 

  .إتقان العربية ، ومعرفة العلوم المتعلقة بالقرآن العزيز وغيرها

غير أن المتسرعين من الباحثين عندما يجدون هذا الاختلاف في ذكر 
جاز للقرآن ايد ، قد ينقدح في أذهام أن من لم يذكر بعض أوجه الإع

الأوجه؛ يعني هذا عنده بطلان تلك الأوجه التي لم يذكرها ، وهذا إلزام 
باطل لم يلتزمه أحد ممن وقفت على كلامه في هذا الباب ، بل إن الصواب 

ـ  اأن نعزو هذا الأمر إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
   )١(.  ))بل كُلّ قوم تنبهوا لما تنبهوا له  ((: حين قال

 ـــــــــــــــــــــــــ
وما )  ٧٥ص ( النكت في إعجاز القرآن / ، وانظر)  ٥/٤٢٩( الجواب الصحيح     )١(

)  ٣٩٠ـ  ١/٣٥٨( للماوردي ، والشفا )  ٩٩ـ  ٧٧ص ( بعدها ، وأعلام النبوة 
للقرطبي ، والجواب )  ٥٤ـ  ١/٥٢( ، والجامع لأحكام القرآن للقاضي عياض 

للرافعي ، )  ١٠٦ـ  ١٠٤ص ( لابن تيمية ، وإعجاز القرآن )  ٥/٤٢٨( الصحيح 
عبد الكريم الخطيب ، وإعجاز )  ١٥١ـ  ١٥٠ص ( والإعجاز في دراسات السابقين 

  .محمد العواجي . د)  ١٠٨ـ  ١٠٧ص ( القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
= 
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والمقصود أنَّ المعجز من القرآن مجموع ما تقدم من اللّفظ والمعنى ، 
  .وكلّ القرآن بسوره وآياته غاية في الإعجاز 

@òîãbrÛa@òÛd½a@Z@æeŠÔÛa@åß@ŒvÈ½a@‰†ÔÛaZ@ @

في التحدث والخطاب في القرآن الكريم نزل بلسان العرب وطريقتهم 
أعلى درجات الفصاحة والبيان والإعجاز ، فهل القدر المعجز منه القرآن 
كله ، أم بمجموع السور لا بالأجزاء ، أم تبين إعجازه بالتراكيب والألفاظ 

   )١(. المفيدة معنى كالصورة القصيرة ونحوها من الجمل ، أم بشيء آخر ؟ 

استعراض مذاهب وأقوال العلماء  فللجواب عن هذه التساؤلات يمكن
والطوائف في هذه الأمور ، وفيه يتضح لنا القول الفصل في القدر المعجز 

  .من القرآن الكريم 

ذهب قوم من المعتزلة إلى أن الإعجاز يقع بجميع القرآن  ـ
   )٢( . ببعضه لا

وذهب آخرون من العلماء إلى أن الإعجاز يقع بالسورة الطويلة  ـ
 )٣(. دون السور القصار ، وهذا يدل عليه كلام ابن عقيل الحنبلي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  
  . محمد العواجي.د )  ٣٥٥ص ( إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية / انظر     )١(
)  ٢٦٤ص ( للباقلاّني ، ومباحث في علوم القرآن )  ٣٢٤ص ( إعجاز القرآن / انظر     )٢(

ولم أعثر على أقوال القوم من . للزرقاني )  ٢/٣٨٨( مناع القطان ، ومناهل العرفان 
  .والتنقيب مصادرهم رغم البحث 

 ١٦٧ص ( لابن تيمية ، وإعجاز القران )  ٤٨٢ـ  ٢٠/٤٨١( مجموع الفتاوي /انظر     )٣(
  .للعواجي )  ٣٥٥،  ١٦٨ـ 
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ومنهم من قال يقع الإعجاز بكل سورة برأسها ، دون النظر إلى  ـ
 )١(.  للمعتزلةالطول أو القصر ، وهذا قول 

ة كانت أم قصيرة ، أو ما يقع الإعجاز بكل سورة من القرآن طويل ـ
  )٢(. يعادلها من القرآن العزيز ، وهذا مذهب الأشاعرة ؛وجمع من العلماء 

: يحصل الإعجاز بكل ما يصدق عليه أنه قرآن لقوله تعالى  ـ
وهذا القول الأخير هو الأقرب .  ] ٣٤: الطور [  } فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ {

القرآن الكريم معجز طوال السور والآيات أم  إلى الصواب ، فكل ما في هذا
قصارها ، ولا عبرة بالسورة بكاملها، ولا الآية كجملٍ مجتمعة ، بل 

 .الإعجاز واقع ولو في جزء آية منه 

وذهب سائر أهل الإسلام  ((: ـ  ايقول ابن حزم الظاهري ـ رحمه 
لا يجوز  إلى أن القرآن كله قليله وكثيره معجز ، وهذا هو الحق الذي

يونس [  } قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ {: في قوله تعالى  )٣(خلافه ولا حاجة لهم 

: لأنه تعالى لم يقل إن مادون السورة ليس معجزاً، بل قد قال تعالى  ] ٣٨: 
  .  ] ٨٨: الإسراء [  } عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ {

   )٤(.  ))... ولا يختلف اثنان في أن كل شيء من القرآن معجز 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٢٦٤ص ( للباقلاّني ، ومباحث في علوم القرآن )  ٣٢٤ص ( إعجاز القرآن / انظر     )١(

  .للعواجي )  ٣٥٥ص ( للقطان ، وإعجاز القرآن 
)  ٢/٣٨٨ص ( للباقلاَّني ، ومناهل العرفان )  ٣٢٤ص ( انظر إعجاز القرآن     )٢(

  .للقطّان )  ٢٦٤ص (  ، ومباحث في علوم القرآن للزرقاني
  . ) ٣/٢٩( الفصل / انظر. في معرض الكلام عنهم ومناقشتهم أي الأشاعرة لأن السياق     )٣(
  ) . ٣/٢٩( الفصل في الملل والأهواء والنحل     )٤(
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ـ فيقول  اوينتصر لهذا القول ـ أيضاً ـ شيخ الإسلام ـ رحمه 
ـ في قوله بأن التحدي والإعجاز لا  امناقشاً لابن عقيل الحنبلي ـ رحمه 

ما ذكره من أن السورة  ((: يقع بالآية والآيتين ، ولا بالسورة القصيرة 
بل السورة : إعجاز فيها مما ينازعه أكثر العلماء ، ويقولون  القصيرة لا

   )١(.  ))... معجزة ، بل نازعه بعض الأصحاب في الآية والآيتين 

إن القرآن له شأن اختص به ، لا يشبهه  ((: ويقول في موضع آخر 
نزل بلغة العرب ، فلا يقدر  كلام البشر ؛ لا كلام نبي ولا غيره ، وإن كان
   )٢(.  ))مخلوق أن يأتي بسورة ، ولا ببعض سورة مثله 

@òrÛbrÛa@òÛd½a@Z@æeŠÔÛbi@ð†znÛaZ@ @

منذ أن نزل القرآن ايد في أوائل المرحلة المكية إلى آخر أيام البعثة من 
العهد المدني ؛ والتحدي قائم لفصحاء العرب وبلغائها، وهم إذ ذاك في 

رجات التمكن من لغتهم ، ولم يدخل إليهم اللحن والعجمة كما أعلى د
دخل على من جاء بعدهم ، ومازال التحدي القرآني والنبوي قائم منذ ذلك 

  .الأرض ومن فيها ومن عليها  االزمان وإلى أن يرث 

ما كان هذا التحدي ليحدث إلاّ للدلالة على أمر عظيم ، أمر النبوة 
قصود الأعظم من إعجاز القرآن ، وعجز العرب والعجم والرسالة، إذ الم

والأولين والآخرين والإنس والجن عن الإتيان بمثله؛ بيان صدق 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٠/٤٨٢( مجموع الفتاوى     )١(
  ) . ١٦/٥٣٦( المصدر نفسه     )٢(
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   )١(من الوحي والنبوة  اـ فيما جاء به من عند   ـ الرسول

ـ تبارك وتعالى ـ التي لا تتبدل ولا تتغير أن  اوقد كان من سنة 
يقابل بالمعارضة والتحدي من المعاندين المكذبين ،  الإيمان في بداية أمره

فيقيم ـ جلَّ وعلا ـ من الحق والآيات البينات ، والبراهين الساطعات ، 
ما يقذفه على الباطل فإذا هو زاهق ، فكان من بين تلك التحديات التي 
أطلقها القرآن ـ في المرحلتين ـ ذلكم الإعلان الشهير الذي نادى به محمد 

حقيقة لا يدانيه كلام أحد من خلقه  امن أن هذا القرآن كلام ـ  ـ 
، ولو اجتمع من بأقطارها، لا يستطيعون إليه ـ أو إلى مثله ـ سبيلا، 

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا  {: فقال تعالى 
: الإسراء [  } وَلَوْ آَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًاالْقُرْءَانِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ 

٨٨ [ .  
فعم بالخبر جميع الخلق معجزاً لهم ، قاطعاً بأم إذا اجتمعوا كلهم،  ((

يأتون بمثل هذا القرآن ، ولو تظاهروا على ذلك ، وهذا التحدي  لا
فه ، هو لجميع الخلق ، وهذا قد سمعه كل من سمع القرآن ، وعر والدعاء

الخاص والعام، وعلم مع ذلك أم لم يعارضوه، ولا أتوا بسورة مثله ، ومن 
حين بعث وإلى اليوم والأمر على ذلك ، مع ما علم من أن الخلق كلهم 

   )٢(.  ))كانوا كفاراً قبل أن يبعث ، ولما بعث إنما تبعه قليل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للبيهقي )  ٢٥٩ص ( الاعتقاد / انظر    )١(
 ١٩٩ـ  ١٤/١٩٨( مجموع الفتاوى / ، وانظر)  ٤٢٧ـ  ٥/٤٢٦( الجواب الصحيح     )٢(

. (  
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العزيز ، وعند تأمل آيات التحدي بالإتيان بمثل القرآن ؛ في الكتاب 
  :نجد أا على مراتب أربع 

التحدي بالإتيان بكتاب هو أهدى من القرآن الكريم ، وذلك : الأولى 
ـ وطلبهم أن يأتيهم مثل ما أوتي  في معرض جدال قريش للنبي ـ 

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ  {: موسى فقال سبحانه 
وتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا مِثْلَ مَا أُ

فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ  قُلْ .سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ آَافِرُونَ 
  ] ٤٩ـ  ٤٨: القصص  [ } اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ

التحدي للثقلين ـ الإنس والجن ـ على الإتيان بمثل هذا القرآن : الثانية 
ـ وتصريفه له في هذا  معرض بيان فضل االله وامتنانه على نبيه محمد ـ  في

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى  {: من كل مثل ، قال تعالى  القرآن
قُرْءَانِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ آَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْ

  .  ] ٨٨: الإسراء [  } ظَهِيرًا

التحدي بعشر سور تكون مماثلة في نظمها وبلاغتها وأسلوا : الثالثة 
لما في القرآن ، ولم يشترط عليهم ـ سبحانه ـ مقدار السور من الطوال أم 

عاجزون، ولذا أطلق التحدي بمقدار العشر،  من القصار ، فالكل هم عنه
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ  {: فقال تعالى

فَإِنْ لَمْ  .وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ 
نَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَ

  ] ١٤ـ  ١٣: هود [  } مُسْلِمُونَ

التحدي بمقدار سورة واحدة فقط ، فقد تترل معهم الباري : الرابعة 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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سبحانه ـ إلى أن طلب منهم سورة واحدة؛ فعجزوا عنها كما عجزوا  ـ
ى لهم أن يتجاسروا إلى هذا المقام الرفيع مقام التحديات السابقة ، وأنعن 

،  ا، أو يأتوا بكلام يشبه كلام  اوالألوهية ؛ ليقولوا مثل قول  الربوبية
أَمْ يَقُولُونَ  { :ـ جلَّ وعلا ـ  ا قال!!  ا يضاهي كتابأو كتاب 

اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ 
   )١(.  ] ٣٨: يونس [  } آُنْتُمْ صَادِقِينَ

وهذا النوع الأخير من التحدي بسورة واحدة جاء في السور المدنية 
وَإِنْ آُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى  {: كما في سورة البقرة قوله تعالى 

مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَآُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ آُنْتُمْ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ 
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ  .صَادِقِينَ 

  . ] ٢٤ـ  ٢٣: البقرة [  } وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
  : فذكر أمرين  ((

إذا : يقول  } فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ {قوله : حدهما أ
أن تكذبوه ، فيحيق بكم العذاب  اتفعلوا فقد علمتم أنه حق ، فخافوا  لم

الذي وعد به المكذبين، وهذا دعاء إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة، بعد أن 
  .التي هي أحسندعاهم بالحكمة ، وهو جدالهم ب

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ  {قوله : والثاني 
الإسراء [  } هَذَا الْقُرْءَانِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ آَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٤٠ـ  ٣٨ص ( للرازي ، وإعجاز القرآن )  ٢/١٠٨( التفسير الكبير / انظر    )١(

  .للباقلاني )  ٣٢٣ـ  ٣٢١ ( و
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ذا اجتمعوا كلهم، لا فعم بالخير جميع الخلق معجزاً لهم، قاطعاً بأم إ ] ٨٨: 
  )١( )). يأتون بمثل هذا القرآن، ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك

فكانت نتيجة هذا التحدي الإلهي لكفار قريش وسائر أهل الأرض عند 
من الزمان، أن خارت الهمم، وتقاصرت العقول  االبعثة، وإلى ما شاء 

والفهوم ، وانعقدت الأَلْسن البليغة الفصيحة، وتصرمت الأعمار ، وانقضت 
  . )٢(الأحقاب تلو الأحقاب ولم يبرز للوجود من كسر هذا التحدي 

ـ بعد أن ذكر جملة من افتراء أعداء  ايقول شيخ الإسلام ـ رحمه 
: له بالجنون والسحر والكهانة والشعر ونحوها  القرآن والرسول ووصفهم

 ـــــــــــــــــــــــــ
 لابن حزم)  ٣/٢٦( الفصل / لابن تيمية ، وانظر)  ٤٢٦ـ  ٥/٤٢٥( الجواب الصحيح     )١(

.  
إلاّ أن هناك أقواماً غلب عليهم الشقاء ، ونبت في قلوم الإلحاد ، فراموا الطعن والرد     )٢(

على القرآن ، ومنهم من زعم النبوة وأتى ذيان بارد كمسيلمة الكذاب ، وتبعه آخرون 
عبر القرون حتى العصر الحديث ، وفي هذا يقول خطيب أهل السنة الإمام ابن قتيبة 

بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهجروا  اوقد اعترض كتاب  ((: ـ  االدينوري ـ رحمه 
بأفهام  ] ٧: آل عمران [  } مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ{ ، واتبعوا 

كليلة ، وأبصار عليلة ، ونظر مدخول ، فحرفوا الكلام عن مواضعه ، وعدلوه عن 
عليه بالتناقض ، والاستحالة واللَّحن ، وفساد النظْم ، والاختلاف ، ثم قضوا . سبيله

وأدلو في ذلك بعلل ربما أمالت الضعيف الغمر ، والحدث الغر ، واعترضت بالشبه في 
أما ) .  ٢٢ص ( تأويل مشكل القرآن  )) .القلوب ، وقدحت بالشكوك في الصدور 

ـ فيقول في معرض ذكر من أنكر إعجاز  اأديب العصر الحديث الرافعي ـ رحمه 
فإن إنكار الإعجاز لم يقل به أحد من المتأخرين ، وإنما وقع إليهم على هيئته  ((: القرآن 

في كتب الكلام وكتب التفسير التي يدرسوا؛ فهو رأي ميت ، لو أنكروه بكل دليل في 
  ) . ١٠٥ص ( إعجاز القرآن  )) .العلم لم يزده ذلك موتاً في الأرض ولا في السماء 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة مرة بعد مرة، وهي تبطل دعوته، فمعلوم  ((
أم لو كانوا قادرين عليها لفعلوها ، فإنه مع وجود هذا الداعي التام 
المؤكد ـ إذا كانت القدرة حاصلة، وجب وجود المقدور ـ ثم هكذا 

  .الأرض القول في سائر أهل 

فهذا القدر ، يوجب علماً بيناً لكل أحد بعجز جميع أهل الأرض ، عن 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بحيلة وبغير حيلة، وهذا أبلغ من الآيات التي يكرر 

  )١( )). جنسها كإحياء الموتى، فإن هذا لم يأت أحد بنظيرة

وذا يظهر ظهوراً لا خفاء فيه أن المعارضة الحقة التي يمكن ا إبطال 
القرآن أو إظهار تناقضه ، أو كشف شيء من النقص أو العيب في أي 
جانب من جوانبه ؛ اللغوية أو العقدية أو التشريعية أو الخلقية أمر في غاية 

به من النبوة ، ـ وصحة ما جاء  الاستحالة، وذا يتبين صدق النبي ـ 
وحقائق الإيمان، وبراهين التوحيد ، وأخبار السابقين الأولين، وأنباء 

  .المستقبل، وأمور المعاد وما فيه من جزاء لأهل الإيمان وأهل الكفران 

@òÈiaŠÛa@òÛd½a@Z@òÏŠČ–Ûbi@ÞìÔÛaZ@ @

وأما الصرفة فهي صرف الهمم عن  ((:  )٢( أبو الحسن الرمانييقول 
عارضة، وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من الم

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٥١٧ـ  ١/٥١٥( النبوات / ، وانظر)  ٤٢٨ـ  ٥/٤٢٧( الجواب الصحيح     )١(

  .لابن تيمية )  ٨٦١ـ  ٢/٨٦٠ ( و
علي بن عيسى الرماني ، صاحب العربية ، لقي ابن دريد ، معتزلي رافضي ، تتلمذ على     )٢(

 وتاريخ )  ١٢٨ص  (تبيين كذب المفتري / انظر . أبي الحسن الأشعري ،
  ) . ٥/٤٨٧ ( دمشق
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جهة صرف الهمم عن المعارضة، وذلك خارج عن العادة كخروج سائر 
المعجزات التي دلت على النبوة ، وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التي يظهر 

   )١(.  ))منها للعقول 

قادرة على  ومعنى هذا ـ عند من يقول به ـ أن العرب كانت
 المعارضة ولكنا  ا دهم في معارضته ، فلم تتعلقـ سبحانه ـ زه

هممهم وإرادام ولم ينبعثوا إلى ذلك ، فقعدوا عن المعارضة مع توافر 
الدواعي والبواعث لديهم، أو على قول آخرين أن قوة خارجة عنهم 

ن فصاحة وبلاغة سلبتهم القدرة على المعارضة ، وإلاّ فالقوم بما وهبوا م
وبيان كانوا قادرين على الإتيان بمثل القرآن، أو عشر سور ، أو سورة من 

  .مثله 

ـ عندما تحدث عن  ايقول الأديب مصطفى الرافعي ـ رحمه 
بن درهم وبدعته في القول بخلق القرآن، عندما أظهرها في عاصمة  الجعد

أن فصاحته غير معجزة، وأضاف إلى القول بخلقه  ((:  ))دمشق  ((الأمويين 
وأن الناس يقدرون على مثلها وعلى أحسن منها ، ولم يقل بذلك أحد 

   )٢(.  ))قبله، ولا فَشت المقالة بخلق القرآن إلاّ بعده 

 ـــــــــــــــــــــــــ
بيان / ، وانظر)  ١١٠ص ( النكت في إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز     )١(

للرافعي ونسب القول )  ١٠٢ص ( للخطابي ، وإعجاز القرآن )  ٢٢( إعجاز القرآن 
،  ١٧٦ص ( بالصرفة للنظَّام والجاحظ من المعتزلة ، والإعجاز في دراسات السابقين 

  .للخطيب )  ٣٧٨ـ  ٣٦٤،  ١٨٥
 ٣٧٨ـ  ٣٦٤ص ( الإعجاز في دراسات السابقين / ، وانظر)  ١٠١( إعجاز القرآن     )٢(

  .الكريم الخطيب  لعبد) 
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فإن قصد الرافعي بكلامه هذا عن الجعد ؛ أن العرب كانت قادرة على 
نمسبق إلى القول  الإتيان بمثل القرآن وأنه غير معجز، فيعتبر الجعد م

بالصرفة خلافاً لما ذهب إليه عبد الكريم الخطيب عندما قال عن أبي إسحاق 
ـ هو  من فتح الطريق إلى هذا القول ـ فيما أعلموأول  ((: إبراهيم النظَّام 

   )١(.  ))الرأس البارز في المعتزلة ، وشيخها  ))النظَّام  ((

أن الجعد كان أول من ابتدع : أن نقول : فالجمع بين هذين القولين 
القول بقدرة العرب على مثل القرآن أو بعضه ، والنظَّام أول من فتح 
الطريق إلى هذا القول بمعنى أظهره ونصره بما أوتي من فصاحة وبلاغة 
وحسن عبارة، وهذا ما يدعم ما قدمته في الباب الأول عند الكلام عن 

أصل  ((حقيقة النبوة عند المتكلمين ، وبينت هناك في مطلب خاص بـ  ((
أن المعتزلة أخذت أصولها البدعية ـ في الجملة ـ عن  ))المتكلمين وأصولهم 

  .الجهمية المحضة كالجهم والجعد 

ولا شك أن القول بالصرفة من أضعف الأقوال في وجوه الإعجاز 
من أئمة التفسير وغيرهم للرد على  القرآني ، وقد تصدى جمع من العلماء

هذه الفرية التي تزعمها الجعد بن درهم، وأظهرها وفتح باب القول ا على 
أبو مصراعيه النظَّام المعتزلي، وتبعهم ابن المرتضى من الشيعة، وقال ا 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ٢٢٥ص ( مقالات الإسلاميين / ، وانظر)  ٣٦٤ص ( الإعجاز في دراسات السابقين     )١(

للشهرستاني ، ومناهل  ) ٧١ـ  ١/٧٠( للأشعري ، والملل والنحل )  ٢٢٦ـ 
للقطان ، والنبأ )  ٢٦١ص ( للزرقاني ، ومباحث في علوم القرآن )  ٢/٤٨٠ ( العرفان
  .لدراز )  ١٠٧ص ( العظيم 
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؛ فلا بد من دحض هذه الشبهة  )٢(من أهل السنة  )١( إسحاق الإسفراييني
  : ل الأوجه التالية وذلك من خلا

إن التحدي الذي ورد في القرآن الكريم ، : نقول لهم : الوجه الأول 
  :وبخاصة في آية يونس؛ في الإتيان بمثل القرآن يراد به أمرين 

النظم والرصف والإيجاز والجزالة، وهذا ما عرف بالإعجاز : أحدهما 
  .البياني 

  .ضر والمستقبل الإخبار بالغيوب في الماضي والحا: الثاني 

  فأي الأمرين تريدون أيها القائلون بالصرفة الأول أم الثاني ؟

أما الثاني فلم يقله أحد من العقلاء ولا أُثر عن أحد من العرب 
  )٣(. ، وإن أريد الأَول فجوابه يتضح بما بعده  الأسوياء

لكريم في أنّ القول بالصرفة قول فاسد يرد عليه القرآن ا: الوجه الثاني 
قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ  {: تعالى : قوله 

الإسراء [  } هَذَا الْقُرْءَانِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ آَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

 يبق فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرم، ولو سلبوا القدرة لم ] ٨٨: 

 ـــــــــــــــــــــــــ
: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني ، الأصولّي ، الشافعي ، الملقب     )١(

يقع في  )) ول الدين والرد على الملحدينجامع الخلي في أص ((: ركن الدين ، من مصنفاته
للذهبي ، )  ١٧/٣٥٣( السير / انظر. هـ بنيسابور ٤١٨توفي عام . خمسة مجلدات 

 للسبكي)  ٤/٢٥٦( العماد ، وطبقات الشافعية لابن )  ٢١٠ـ  ٣/٢٠٩( وشذرات الذهب 
.  

  .للرافعي )  ١٠٢ص ( للزرقاني ، وإعجاز القرآن )  ٢/٤٨٠( مناهل العرفان / انظر    )٢(
  .لابن عطية الأندلسي )  ٣/١٢٠( المحرر الوجيز / انظر    )٣(
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فائدة لاجتماعهم، لمترلته مترلة اجتماع الموتى، وليس عجز الموتى بكبير 
   )١(. يحتفل بذكره 

أنَّ القول بالصرفة لا يختلف في حقيقته عن قول قدماء : الوجه الثالث 
وهذا زعم  ] ٢٤: المدثر [  } إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ {العرب في عهد النبوة 

ن على أهله وأكذم فيه ، وحكم بأن القول به ضرب من العمى، ردة القرآ
فاعتبر  ] ١٥: الطور [  } أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ {: فقال تعالى 

   )٢(. ذلك فالأمرين سواء، والقضيتين واحدة 

أنه يلزم من هذا القول ؛ أن المعجز الصرفة وليس : الوجه الرابع 
   )٣(. ، وهو خلاف ما عليه إجماع المسلمين من قبل  القرآن

أن في معارضة العرب ـ لو قدروا عليها ـ تحقيق : الوجه الخامس 
مصالح كبيرة لهم بأدنى كلفة ومشقة؛ كيف لا وهم أهل الفصاحة في 

عدلوا عن هذا الأسهل ، وتجشموا الصعب والذلول  شعرهم ونثرهم ، فلما
، حتى صار فيهم القتل والأسر والفقر والذل، كل هذا كان أهون عليهم 

   )٤(. من ركوب هذا الطريق الوعر، فأي شيء يكون العجز إن لم يكن هذا

إما أن : لا يخلوا الأمر من أحد وجهين : ويقال لهم : الوجه السادس 
  .ن على المعارضة، وإما أن يكونوا عاجزين يكون الناس قادري

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ٧١ص ( إعجاز القرآن / لمناع القطان ، وانظر)  ٢٦١ص ( مباحث في علوم القرآن     )١(

  .للألوسي )  ١/٣٩( للباقلاّني ، وروح المعاني ) 
  .للرافعي )  ١٠٣ص ( إعجاز القرآن / انظر    )٢(
  .للألوسي )  ١/٣٩( عاني روح الم/ انظر    )٣(
  .لدراز )  ١١٠ص ( النبأ العظيم / انظر    )٤(
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دواعي قلوم، ومنعها  افإن كانوا قادرين ، ولم يعارضوه، بل صرف 
أن تريد معارضته مع هذا التحدي العظيم، أو سلبهم القدرة التي كانت 
فيهم قبل تحديه ـ فإن سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل معجزتي أنكم 

كم على الكلام ولا على الأكل والشرب، فإن المنع كلكم، لا يقدر أحد من
  .من المعتاد، كإحداث غير المعتاد ـ فهذا من أبلغ الخوارق 

وإن كانوا عاجزين، ثبت أنه خارق للعادة، فثبت كونه خارقاً على 
النفي والإثبات ، فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في : تقدير النقيضين 

  .نفس الأمر 

التنـزل ، وإلاّ فالصواب المقطوع به ، أن الخلق كلهم فهذا غاية 
ـ  عاجزون عن معارضته، لا يقدرون على ذلك، ولا يقدر محمد ـ 

نفسه من تلقاء نفسه ، على أن يبدل سورة من القرآن، بل يظهر الفرق بين 
  )١(. القرآن وبين سائر كلامه؛ لكل من له أدنى تدبر

ـ نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب ويقال ـ أيضاً : الوجه السابع 
بديع ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة، ولم يأت أحد بنظير هذا 
الأسلوب، فإنه ليس من جنس الشعر، ولا الرجز، ولا الخطابة، ولا 

عرم وعجمهم، ونفس : الرسائل، ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس 
، ليس له نظير في كلام  فصاحة القرآن وبلاغته ، هذا عجيب خارق للعادة

  . )٢(جميع الخلق ، وبسط هذا وتفصيلة طويل ، يعرفه من له نظر وتدبر 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن تيمية )  ٤٣١ـ  ٥/٤٣٠( الجواب الصحيح     )١(
  .لابن تيمية )  ٤٣٤ـ  ٥/٤٣٣( المصدر نفسه     )٢(
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  
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اقتضت حكمة العزيز العليم ـ سبحانه وتعالى ـ إنزال القرآن ايد 
من بلغة العرب لما امتازت به هذه اللغة من خصائص لا تتوفر في غيرها 

لغات العالم ـ مع كثرا ـ ، فتنوع الخطاب العربي ما بين نثر وشعر وما 
  .تضمنه النثر من أفانين وألوان ، لا تخرج عن ثمانية وعشرين حرفاً 

وألفاظ العرب مبنية على ثمانية وعشرين حرفاً ، وهي أقصى طوق  ((
داً في اللسان، وألفاظ جميع الأمم قاصرة عن ثمانية وعشرين ، ولست واج

شيء من كلامهم حرفاً ليس في حرفنا إلاّ معدولاً عن مخرجه شيئاً، مثل 
الحرف المتوسط مخرجي القاف والكاف، والحرف المتوسط مخرجي الفاء 

   )١( ))والباء فهذه حال العرب في مباني ألفاظها 

الذي  ))الإعراب  ((ومن جوانب الإبداع في هذه اللغة وما تميزت به 
ة لكلام العرب ، والحلية لنظامها ، وفارقاً في بعض الأحوال بين يعتبر كالحُلَّ

كالفاعل والمفعول ، لا يفرق : الكلامين المتكافئين ، والمعنيين المختلفين 
بينهما إذا تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل منهما 

  .بالإعراب  إلاّ
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .لابن قتيبة )  ١٤ص ( تأويل مشكل القرآن     )١(
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طرق القول : ومعناه  في الكلام، ))اازات  ((ومن الجوانب ـ أيضاً ـ 
الاستعارة، والتمثيل ، : ومآخذه ، فقد احتوت العربية في كلامها على 

والقلب، والتقديم، والتأخير ، والحذف، والتكرار، والإخفاء، والإظهار ، 
،  والإيضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميعوالتعريض، والإفصاح، والكناية، 

الاثنين، والقصد بلفظ الخصوص  والجميع خطاب الواحد والجميع خطاب
لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى الخصوص ؛ مع أشياء كثيرة، يتعرض لها 

  .في أبواب ااز 

بِكُلِّ هذا نزل القرآن مالا يوجد له نظير في الكتب السالفة، أو في أي 
 لغة أخرى، حتى من أراد نقل القرآن إلى لغة أخرى فلا يستطيع أن يفي بكل

   )١(. هذا ولا بمعظمه، وإنما يأتي على أشياء يسيرة بحسب اللغة المنقول إليها 

ـ أن أختاره من أوسط قبائل العرب  لنبيه ـ  اوكان مما صنع 
شرفاً ونسباً وأفصحهم لساناً وبياناً ، فكانت اللغة العربية ؛ ولغة قريش 
أخصها وأفصحها ، فكان من تمام الإعجاز أن جاءهم بأفصح ما تنتهي إليه 

  .لغات العرب جميعاً 

ـ من اللغة القرشية وما  ولو نزل القرآن بغير ما ألفه الرسول ـ 
لق ا ، لكان في ذلك مغمزاً فيه، إذ لا يتسنى لهم المقابلة بين أسلوب يتع

القرآن وأساليب الرسول البيانية، ولهان الخطب على صناديد قريش 
وفصحائها ، ثم على العرب قاطبة، فتذهب كل قبيلة مذهباً في القول فيه 

ليه أمر العرب وفيما جاء به ، فتنشق الكلمة، فيصبح الأمر فُرطاً لا يلتئم ع

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .ير ، وزيادة في آخره بتصرف يس)  ٢١ـ  ٢٠،  ١٤ص ( المصدر نفسه / انظر    )١(
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وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ  {:  تعالى أبداً ، قال
ءَايَاتُهُ ءَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا 

مْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِ
  )١( ] ٤٤: فصلت [  } بَعِيدٍ

وقد استوفى القرآن أحسن ما في تلك اللغات من ذلك المعنى، وبان  ((
منها ذه المناسبة العجيبة التي أظهرته على تنوعه في الأوضاع التركيبية 

ن التأليف بين المواد مظهر النوع الواحد ، وهي مناسبة معجزة في نفسها، لأ
المختلفة على وجه متناسب ممكن، ولكن التأليف بينها على وجه يجمعها 
ويجمع الأذواق المختلفة عليها كما اتفق القرآن، أمر لا يقول بإمكانه من 

   )٢( )). يعرف معنى الإمكان 

كيف والقرآن نزل بلسان العرب ، وقد أخبر ـ جل وعلا ـ في جملة 
[  } إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {: ل تعالى من الآي ، فقا

 ] ١٩٥: الشعراء [  } بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ {: ، وقال سبحانه  ] ٢: يوسف 
وأخبر في سورة فصلت التي قرأ مطلعها على أحد صناديد الكفر من قومه 

آِتَابٌ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ قُرْءَانًا  {: ل بمكة ، وهم أهل اللسان العربي فقا
  . ] ٣: فصلت  [ } عَرَبِيا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

وذكَّر القوم وهو يصرف لهم من الوعيد ما لعله يفتح لهم باباً إلى 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للرافعي )  ٤٥ص ( إعجاز القرآن / انظر    )١(
 للعواجي)  ٢٥٤ص ( القرآن عند ابن تيمية إعجاز / ، وانظر)  ٤٥ص ( المصدر نفسه     )٢(

.  
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وَآَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيا  {: التقوى ويحدث لهم ذكراً تنفعهم فقال 
 ١١٣: طه [  } ا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِآْرًاوَصَرَّفْنَ

[ .  

بلغة العرب ،  اعند  وفي معرض رد الشبهات عن القرآن الذي نزل من
وَلَقَدْ نَعْلَمُ  {: ونفي العوج عنه، ودفع تلقيه عن البشر ، قال تبارك وتعالى 

إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ 
قُرْءَانًا عَرَبِيا  {: ، وقال سبحانه  ] ١٠٣النحل [  } لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

  . ] ٢٨: الزمر [  } غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

:  اومن جماع علم كتاب  ((: ـ  اقال الإمام الشافعي ـ رحمه 
والقرآن يدل على أن ... إنما نزل بلسان العرب  االعلم بأن جميع كتاب 

ولسان العرب أوسع الألسنة ... شيء إلا بلسان العرب  اليس من كتاب 
مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسانٌ غير نبي، ولكنه 

  .شيءٌ على عامتها ، حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه  لا يذهب منه

لا نعلم رجلاً جمع : والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه 
  .السنن فلم يذهب منها عليه شيء 

فإذا جمع علم عامة أهل العلم ا أَتى على السنن ، وإذا فُرق علم كُلِّ 
يه الشيء منها، ثم كان ما ذَهب عليه منها موجوداً ذَهب عل: واحد منهم 
لا يذهب منه : وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها ... عند غيره، 

شيء عليها، ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلاَّ من قَبِله عنها، ولا 
  . أهل لساااتبعها في تعلُّمه منها، ومن قَبِلَه منها فهو من يشركها فيه إلاّ من 

 وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله، وعلم
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  )١( )). أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثرِ السنن في العلماء 

ا؛ لا  اوالحديث في هذا الموضع عن اللغة التي نزل الوحي من عند 
كلام العربي من العجائب ولطائف يخفى على الخبير بمزايا الكلام أن في ال

:المعاني، ودقائق الأسرار مالا يستقل بأدائه لسان، ولذا قال سبحانه 
وَمِنْ قَبْلِهِ آِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا آِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا  {

  )٢( ] ١٢: لأحقاف ا[  } عَرَبِيا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ

  :والله در الشاعر حين قال 

 א א  

 אאF٣E  

وفي هذا النوع من أنواع الإعجاز لعلِّي أن أبدأ بذكر الإعجاز في 
بين آي القرآن وما في ذلك من إحكام بليغ يدلُّ دلالة واضحة  )٤( التناسب

على أن القرآن ليس يشبه كلام الخلق أجمعين، وقد أورد الإمام السيوطي 
ما يزيد على الأربعين من الأمثلة والنماذج في حقيقة  ))معترك الأقران  ((في 

  -:التناسب أجتزئ منها ما يلي 

 } فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأُولَى {: نحو  تقديم ما هو متأخر في الزمان، ـ
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٤٤ـ  ٤٠ص ( الرسالة     )١(
  .للألوسي )  ١٢/٥٠٤( روح المعاني / انظر    )٢(
  .للجرجاني )  ١/١١٧( البلاغة أسرار / البيت للبحتري ، انظر    )٣(
أن تأتي الكلمات من : وهو ما عبر عنه ابن أبي الإصبع المصري بِحسنِ النسق؛ وهو     )٤(

النثر والأبيات من الشعر متتاليات ، متلاحمات تلاحماً سليماً مستحسناً ، لا معيباً 
  ) . ٤٢٥ص ( تحرير التحبير .  )) مستهجناً
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لَهُ الْحَمْدُ  {: لقوله  ))الأولى  ((ولولا مراعاة الفواصل لَقُدمت  ] ٢٥: النجم  [
  .] ٧٠: القصص [  } فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ

 } بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى {: تقديم الفاضل على الأفضل ، نحو  ـ
  .ليتناسب ختام الآية مع ما قبلها وما بعدها  ] ٧٠:  طه [

[  } أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ {: إيثار تذكير الجنس ؛ كقوله تعالى  ـ

  . ] ٢٠: القمر 

ونظير  ] ٧: الحاقة [  } أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ {: إيثار تأنيثه؛ نحو  ـ
، ] ٥٣: القمر [  } تَطَرٌوَآُلُّ صَغِيرٍ وَآَبِيرٍ مُسْ {: هذين في سورة القمر 

: الكهف [  } لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا آَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا {:  وفي الكهف

٤٩ [ .  

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ  {: إيراد أحد القسمين غير مطابق للآخر؛ نحو  ـ
، ] ٣: العنكبوت [  } نَّ الْكَـذِبِينَقَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَ

  .ولم يقل الذين كذبوا 

،  ] ٢٢: النجم [  } قِسْمَةٌ ضِيزَى {: إيثار أغرب اللفظتين؛ نحو  ـ
، ولم يقل جهنم  ] ٤: الهمزة [  } لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ {. يقل جائرة  ولم
  .النار  أو

وفي سأل  ] ٢٦: المدثر [  } سَقَرَ سَأُصْلِيهِ {: وقال في سورة المدثر 
 } فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ {: وفي القارعة  ] ١٥: المعارج [  } آَلآَّ إِنَّهَا لَظَى {
  .لمراعاة فواصل كل سورة  ] ٩:  القارعة [

فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ  {: الاستغناء بالإفراد عن التثنية، نحو  ـ
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  . ] ١١٧: طه [  } فَتَشْقَى
وَاجْعَلْنَا  {: والاستغناء به ـ أيضاً ـ عن الجمع كقوله تعالى  ـ

: ، ولم يقل أئمة كما في قوله سبحانه ] ٧٤: الفرقان [  } لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
  . ] ٧٣: الأنبياء [  } وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا {

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ  {: نحو والاستغناء بالتثنية عن الإفراد،  ـ
  )١(. ، فثنى لأجل الفاصلة  ] ٤٦: الرحمن [  } جَنَّتَانِ

فَفَرِيقًا  {: والعدول عن صيغة الماضي إلى صيغة الاستقبال، نحو  ـ
  )٢(. الأصل قتلتم .  ] ٨٧: البقرة [  } آَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

  الإعجاز البياني في القرآن العزيز ؟أليس هذا كله من باب 

وهذا الإعجاز البياني في التناسب وختام الآي ما جاء عبثاً أو ارتجالاً، 
وإنما المخالفة بين الألفاظ بالتقديم والـتأخير ، والتثنية والإفراد والجمع، 

والتأنيث، وغيرها لحكم عظيمة تارة تتعلق بالألفاظ والنظم ، والتذكير 
بالمعاني، مما لا يقدر على مثله أحد من البشر، يقول شيخ وأخرى تتعلق 

القرآن تتريل من حكيم حميد، وهو  ((: ـ  االإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ، ولو أنَّ رجلاً من بني آدم له علم ، أو 
حكمة ، أو خطبة ، أو قصيدة، أو مصنف، فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه 

ذا التغاير لعلم أنه قصد في ذلك حكمة ، وأنه لم يخالف بين الألفاظ بمثل ه

 ـــــــــــــــــــــــــ
يمكن أن يراد بالتثنية المبالغة إفهاماً لأا  (() :  ٧/٣٩٣( زاد البقاعي في نظم الدرر     )١(

  . )) جنان متكررة ومتكثرة
للسيوطي ، فيما نقله عن شمس )  ٣١ـ  ١/٢٦( معترك الأقران في إعجاز القرآن     )٢(

  . )) إحكام الراي في أحكام الآي ((الدين ابن الصائغ الحنفي في كتابه 
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مع اتحاد المعنى سدى، فكيف بكلام رب العالمين، وأحكم الحاكمين، 
قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ  {: لاسيما وقد قال تعالى فيه 

نَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ آَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لا يَأْتُو
   )١( )) . ] ٨٨: الإسراء [  } ظَهِيرًا

ولا شك أن هذا التناسب في ألفاظ الكتاب ايد أضفى عليه من 
الإمام  االبلاغة وحسن النظم وسمو المعاني مالا يمكن الإحاطة به، ورحم 

تأملت القرآن وجدت هذه الأمور  وإذا ((: الخطابي ، وما أعظمه حين قال 
منه في غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح ولا 
أجزل ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تلاؤماً 

  .وتشاكلاً من نظمه 

وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أا هي التي تشهد لها العقول 
. اا، والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوا وصفاابالتقدم في أبو

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام، فأما أن 
توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلاّ في كلام العليم القدير، الذي 

  )٢( )). أحاط بكلِّ شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً 

اب حسن النسق في القرآن الكريم ما جاء في قصة ومن الشواهد في ب
للسماء أن تفرغ ماءها  انوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ عندما أذن 

أهل الأرض جميعاً ـ عدا من كان  اوللأرض أن تخرج ينابيعها ، فأغرق 

 ـــــــــــــــــــــــــ
إعجاز القرآن عند ابن تيمية / ، وانظر وقارن)  ١٦/٥٥١( مجموع الفتاوى     )١(

  .للعواجي )  ٢٦٤ـ  ٢٦٠ ص (
  . )) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ((للخطَّابي ، ضمن )  ٢٧ص ( بيان إعجاز القرآن     )٢(
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وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ  {: في السفينة ـ فقال تعالى 
أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا 

  . ] ٤٤: هود [  } لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
ففي إيراد هذه الجمل ذا النسق البديع، عاطفاً بعضها على بعض 

إذ بحرف الواو ، على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة، فنراه بدأ بالأهم 
المقصود إطلاق السفينة من سجنها، ولا يتحقق هذا إلاّ بانحسار الماء عن 

  .غيرها الأرض، ولذا بدأ ا دون 

ثم جاء في المرتبة الثانية ماء السماء النازل المنهمر؛ فأمر سبحانه السماء 
بالإقلاع، وإلاّ فما فائدة ابتلاع الأرض للماء مع استمرار هطول الأمطار، 

ذا ابتلعت ما عليها من الماء ولم تقطع السماء مادة الماءِ تأذَّى فإن الأرض إ
بذلك أهل السفينة عند خروجهم منها، فعندما استجابت الأرض والسماء 

ثم أخبر بانقضاء }  وَغِيضَ الْمَاءُ {أخبر ـ سبحانه ـ بما حصل للماء 
الأمر الذي أراده ـ عز وجل ـ من إهلاك المكذبين ومن استحق الهلاك، 

نجاته، وهذا كُنه الآية وحقيقة المعجزة، ولا بد وأن  اونجاة من كتب 
تكون معلومة ظاهرة لأهل السفينة، ولا يمكن علمهم ا إلاَّ بعد خروجهم 

تقدم، فلذلك اقتضت البلاغة أن منها، وخروجهم منها موقوف على ما 
  .تكون هذه الجملة رابعة الجمل 

ثم أخبر عن استقرار السفينة على الجُودي ، لتبقى آية لمن يأتي بعد أهلها 
، وذلك يقتضي أن يكون بعدما ذكر، ثم ختم الآيات بمصير الظالمين 

، ففي الدعاء }  نَوَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِي {: المهلكين بالدعاء عليهم 
عليهم ذا بيان بأن من أهلك كان مستحقاً للهلاك ، وذلك من وصفهم 

  .بالظلم احتراساً من احتمال دخول من لا يستحق الهلاك معهم 
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فانظر إلى حسن هذا النسق ، وكيف وقع القول فيه وفق الفعل سواء، 
   )١(. أليس في هذا غاية الإعجاز ؟ 

ـ  فا اهرة القَسمِ في القرآن الكريم ،ومن شواهد هذا الإعجاز ظ
سبحانه وتعالى ـ يقسم بنفسه المقدسة وبصفاته وأسمائه، وآياته ومخلوقاته ؛ 
تعظيماً لها وتشريفاً ، فالقسم يكون في غالب الأحوال إما على جملة خبرية 
وهو الأكثر، أو على جملة طلبية ، مع أن هذا النوع من القسم قد يراد به 

   )٢(. ق المُقْسمِ عليه، فيصير من باب الخبر ، وقد يقصد به محض القسمتحقي

تبارك وتعالى في كتابه العزيز على أمور عظام لأجل تقريرها  اويقسم 
في نفوس أتباع النبوات كأصول الإيمان والتوحيد ، وأن القرآن حق ، 

  .م ـ حق، والجزاء والوعد والوعيد ، وحال بني آد والرسول ـ 

: الإقسام على أصول الإيمان كالتوحيد كقوله تعالى : فالأول 
إِنَّ إِلَهَكُمْ  .فَالتَّالِيَاتِ ذِآْرًا  .فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا  .وَالصَّافَّاتِ صَفا  {

  . ] ٤ـ  ١: الصفات  [ } لَوَاحِدٌ

فَلا  {:  القرآن حق وصدق كما في قوله سبحانهالإقسام بأن : والثاني 
 إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ .عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ  .قْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ أُ

وَالْكِتَابِ  .حم  {: ، وقوله تعالى جل شأنه  ] ٧٧ـ  ٧٥: الواقعة [  } آَرِيمٌ
 ـــــــــــــــــــــــــ

 ٣/٥٣٣( لابن أبي الإصبع ، ونظم الدرر )  ٤٢٦ـ  ٤٢٥ص ( تحرير التحبير / انظر    )١(
وهذه الآية تسع عشرة لفظة فيها واحد وعشرون  ((: للبقاعي حيث قال )  ٥٣٤ـ 

  . )) البديع نوعاً من
، )  ٣١٥ـ  ١٣/٣١٤( ضمن مجموع الفتاوى  )) أقسام القرآن ((رسالة / انظر    )٢(

  ) . ٢٣ص ( والتبيان في أقسام القرآن 
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 ] ٣ـ  ١: الدخان [  } إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَآَةٍ إِنَّا آُنَّا مُنْذِرِينَ .الْمُبِينِ 
إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيا  .وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ  .حم  {: ، وقوله جل شأنه 

ات ، فجواب القسم في هذه الآي ] ٣ـ  ١: الزخرف [  } لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
المشتملة على القسم بمواقع النجوم والكتاب، كما هو ظاهر هو القرآن 

  .العزيز 

 .يس  {: ـ كما في قوله تعالى  القسم على الرسول ـ : والثالث 
: يس [  } عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  .وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ 

   ] ٤ـ  ١

 .وَمَا لا تُبْصِرُونَ  .فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ  {:  ومنه قوله تعالى
[  } وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ .إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ آَرِيمٍ 

  .وغيرها كثير في القرآن الكريم  ] ٤١ـ  ٣٨: الحاقة 

: تعالى  القسم على الجزاء والوعد والوعيد في مثل قوله: الرابع 
 .فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا  .فَالْحَامِلاتِ وِقْرًا  .وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا  {

[  } وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ .إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ  .فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا 

، ثم استغرق الكلام في تفاصيل الجزاء، وذكر الجنة  ] ٦ـ  ١: الذاريات 
فَوَرَبِّ السَّمَاءِ  {: والنار، والإشارة إلى أن رزق العباد في السماء ثم قال 

  . ] ٢٣: الذاريات [  } وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ

والمرسلين ـ عليهم وهذا لعظَمِ أمر المعاد الذي أخبرت به الأنبياء 
الصلاة والسلام ـ وإليه صائر أمر الخلائق من لدن آدم ـ عليه السلام ـ 
وذريته من بعده إلى آخر الخلق وجوداً على ظهر الأرض وهم من تقوم 

  .عليهم الساعة 
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: القسم على أحوال الإنسان كقوله ـ تبارك وتعالى ـ : الخامس 
[  } وَمَا خَلَقَ الذَّآَرَ وَالأُنْثَى .النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَ .وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى  {

 } إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى {: ، هذا القسم وجوابه في قوله تعالى  ] ٣ـ  ١: الليل 
ومناسبة المُقْسمِ به للمقَسمِ عليه ؛ أن سعي الناس منه خير  (( )١(، ] ٤: الليل [ 

النور والظلمة ، وأن سعي الناس ينبثق عنه نتائج ، ومنه شر ، وهما يماثلان 
منها النافع ومنها الضار ، كما ينتج الذكر والأنثى ذرية صالحة وغير صالحة 

.  

وفي القسم بالليل والنهار التنبيه على الاعتبار ما في الاستدلال على 
   )٢( )). في هذا الكون وبديع قدرته  احكمة نظام 

يقول ابن القيم عند ذكره القسم والأشياء المُقْسمِ ا في سورة الذاريات 
وأنت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب ، وجدا تدلّ على المعاد ،  ((: 

كما تدلّ على المبدأ ، وتدلّ على وجود الخالق، وصفات كماله، وربوبيته 
  .وحكمته، ووحدانيته أعظم دلالة 

جلاله ونعوت كماله دلَّ على صدق رسله،  وكلّ ما دلَّ على صفات
النجوم هداية في طريق البر والبحر، فهي هداية في طريق  افكما جعل 

العلم بالخالق سبحانه، وقدرته وعلمه وحكمته، والمبدأ والمعاد والنبوة ، 
ودلالتها على هذه المطالب لا تقصر عن دلالتها على طريق البر والبحر ، بل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 )) أقسام القرآن ((/ وانظر لابن القيم ،)  ٢٧ـ  ٢٤ص ( التبيان في أقسام القرآن     )١(

  .لابن تيمية )  ٣٢٠ـ  ١٣/٣١٨( ضمن مجموع الفتاوى 
  
  .لابن عاشور )  ٣٠/٣٧٨( التحرير والتنوير     )٢(
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لعقول على ذلك أظهر من دلالتها على الطرق الحسية، فهي هداية دلالتها ل
   )١(.  ))في هذا وهذا 

وَالضُّحَى  {: وأقسم ـ جل شأنه ـ في كتابه بالضحى والليل فقال 
، وفي  ] ٣ـ  ١: الضحى [  } مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى .وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى  .

ـ وإكرامه له ، وإعطائه ما يرضيه ،  ه ـ إنعامه على رسول ((هذا بيان 
وذلك متضمن لتصديقه له ، فهو قسم على صحة نبوته، وعلى جزائه في 
الآخرة ، فهو قسم على النبوة والمعاد، وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته 

  .دالتين على ربوبيته وحكمته، ورحمته، وهما الليل والنهار 

و نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل، فتأمل مطابقة هذا القسم وه
فأقسم بضوء ... للمقْسمِ، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه 

النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره، بعد ظلمة احتباسه 
  ... واحتجابه ، 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه، وتأمل هذه الجزالة والرونق 
   )٢( )). الذي على هذه الألفاظ، والجلالة التي على معانيها 

ومن شواهد إعجاز القرآن العزيز ما جاء في باب الإيجاز من نماذج 
رائعة وقف عليها العلماء؛ أذكر هنا واحداً منها، وهو قول الحق ـ تبارك 

[  } وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {عالى ـ وت

وقد أجمع النقّاد على أَنَّ أبلغ كلام قيل في هذا المعنى قول  ] ١٧٩: البقرة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن القيم )  ٢٥٠ص ( التبيان في أقسام القرآن     )١(
  ) . ٨٤ص ( المرجع السابق     )٢(
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  . ))القتل أَنفَى للقتل  ((: القائل 

نَّ هذا الكلام ليس وعند المقارنة بين هذه الجملة والآية الكريمة يتضح أَ
فيه من ضروب البديع سوى الإيجاز ، مع أنه لم يخل من عيب، وأما لفظ 
القرآن فقد جمع مع الإيجاز ألواناً أخر ؛ كالإيضاح والإشارة والكناية 
 والطباق وحسن البيان والإبداع ، وسلم من العيب الذي جاء في تلك العبارة

.  

القتل  ((فلأَنّ اللفظ المماثل للفظ القرآن، وهو قول العرب : فأما الإيجاز 
فقد اشتمل على أربعة عشر حرفاً، ولفظ القرآن وهو قوله  ))أنفى للقتل 

  .أحرف وهو عشرة }  الْقِصَاصِ حَيَاةٌ {: تعالى 

فإن لفظة القصاص أوضحت المعنى المراد، إذ هو قتل : وأما الإيضاح 
قَيمطلق د ، لا قتل م.  

فإن هذه اللفظة أشارت إلى أَنَّ }  حَيَاةٌ {ففي قوله : وأما الإشارة 
القتل الذي أوجبه العدل يكف القتل الذي يأتي به العدوان، وفي ذلك 

  .الأحياءِ  حياة

فإنه كَنى ذه اللفظة }  الْقِصَاصِ حَيَاةٌ {: في قوله تعالى : والكناية 
  .العدل ستحق الذي يوجبه عن الموت الم

لأن القصاص }  الْقِصَاصِ حَيَاةٌ {: ففي قوله سبحانه : وأما الطباق 
  .معنوي الموت حياة، وهذا طباق : الموت، فكأنه سبحانه قال 

  . فكون المخاطب فهم المراد من هذا النظم من غير توقف: وأما حسن البيان 

  . المحاسن ا الكلام عدة من فلأن في كل لفظة من هذ: وأما الإبداع 

فلأن الكلام خلا من التكرار الذي وقع في : وأما السلامة من العيوب 
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القتل  ((لا يعد التكرار الذي وقع في قول القائل : الكلام الأول، فإن قيل 
لكن اللفظ إذا اختلف معناه : عيباً لاختلاف المعنى، قلت  ))أنفى للقتل 

يعد تحسيناً، وكان الكلام معيباً، فهذا عيب لفظ واتحدت صيغته اتحاداً لا 
الكلام الأول الذي سلم منه لفظ القرآن، وأما عيب المعنى فلأن القائل سمى 
الخاص باسم العام، فإنَّ مطلق القتل صالح للقصاص ولغيره، كما أنه صالح 
للعدوان ولغيره، وهذه العبارة موجبة للّبس المضاد لحسن البيان الذي هو 

   )١(. للعدل خارج مخرج العدوان، ولفظ القرآن مخلّص 
وكوا من دلائل إعجاز  )٢( الاستعارةومن الشواهد القرآنية في باب 

القرآن الكريم ، ما أورده الرماني ـ وغيره ـ من أمثلة كثيرة مبثوثة بين 
 )٣(دفَّتي المصحف الشريف، فكانت في موضعها أبلغ من الكلام الحقيقي 

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا  {: مثلة على الاستعارة ما جاء في قوله تعالى فمن الأ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .الإصبع  لابن أبي)  ٤٦٩ـ  ٤٦٨ص ( تحرير التحبير : انظر     )١(
الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب لعلاقة المشاة : وهي     )٢(

  .للحناوي )  ١٦١ص ( دراسات حول الإعجاز البياني في القرآن . مع قرينة عدم إرادته 
  :ذهب بعض المختصين في البلاغة إلى أن الاستعارة تفضل الحقيقة بثلاثة أمور وهي     )٣(

  .توكيد المعنى وإظهاره في أسلوب المبالغة  ـ ١    
  .إبرازه في صورة محسوسة ليتعمق المعنى ويكون أجدى للإذعان  ـ ٢    
  .إبرازه بأسلوب موجز  ـ ٣    
/ للحناوي ، وانظر )  ١٨١ـ  ١٨٠ص ( دراسات حول الإعجاز البياني في القرآن     

للرماني ، )  ٨٦ص ( عجاز النكت في إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في الإ
والتحقيق في المسألة أن الاستعارة في موضعها أبلغ وأفضل ، والحقيقة في موضعها أفضل 

أفدت هذا مشافهة من زميلنا الدكتور محمد حامد أستاذ البلاغة بقسم اللغة . وأبلغ 
  .العربية بكلية المعلمين بالطائف 
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حقيقة قدمنا  ((و  ] ٢٣: الفرقان [  } عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا
هنا عمدنا، وقدمنا أبلغ منه لأنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من 
سفره لأنه عاملهم من أجل إمهاله لهم كمعاملة الغائب عنهم، ثم قدم فرآهم 

  .أمرهم  ما على خلاف

وفي هذا تحذير من الاغترار بالإمهال ، والمعنى الذي يجمعهما العدل ، 
   )١( ))الفاسد عدل، والقدوم أبلغ لما بيناَ  لأن العمد إلى إبطال

وَءَايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ  {: ومنها ما ورد في قوله ـ سبحانه ـ 
نسلخ مستعار، وحقيقته  ((: فقوله  ] ٣٧: يس [  } النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ

الشيء مما لابسه  يخرج منه النهار، والاستعارة أبلغ لأن السلخ إخراج: 
   )٢( )). وعسر انتزاعه منه لالتحامه به، فكذلك قياس الليل 

فالتعبير بالسلخ عند العامة والخاصة؛ مألوف لهم أكثر من تصور نزع 
النهار من الليل، وفي العبارة مبالغة أيضاً أكثر من النـزع والإزالة؛ لدلالة 

    )٣(. السلخ على شدة التحام الجزأين

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً  {: ا ما جاء في قوله ـ تبارك وتعالى ـ ومنه
قَرْيَةً آَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ آُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ 

[  } بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا آَانُوا يَصْنَعُونَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
للرماني ، )  ٨٦ص ( ائل في الإعجاز النكت في إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رس    )١(

  .للحناوي )  ١٦٧ـ  ١٦٦ص ( دراسات حول الإعجاز البياني في القرآن / وانظر
  .للرماني )  ٧٩ص ( المرجع السابق     )٢(
  .للحناوي ، بتصرف )  ١٧٠ص ... ( دراسات حول الإعجاز     )٣(
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  . ] ١١٢: النحل 

فالذوق عادة يكون للمطعوم والمشروب، فاستعاره هنا للجوع 
وأخافها والاستعارة هنا أبلغ لدلالتها على  ا، وحقيقته أجاعها  والخوف

استمرار ذلك م كاستمرار لباس الجلد وما أشبهه وعبر بالإذاقة لأنه كما 
   )١(. كتلك الشدة في المذاق  يجد الذائق مرارة الشيء فهم في الاستمرار

هذا ما كشف عنه الرماني من وجه الاستعارة في الآية الكريمة، وهناك 
الإذاقة واللباس : فإن قلت  ((: وجه آخر أشار إليه الزمخشري حين قال 

استعارتان، فما وجه صحتهما ؟ والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس 
   ))ه ؟ المستعار، فما وجه صحة إيقاعها علي

وأما اللباس فقد شبه به لاشتماله على  ((: ثم ذكر الإذاقة فقال 
  .ما غشي الإنسان والتبس به من بعض الحوادث :  اللاَّبس

وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف ، فلأنه لما وقع عبارة عما 
 )) ...  فأذاقه ما غشيهم من الجوع والخوف: ى منهما ويلابس، فكأنه قيل يغش

)٢(   

: ومنها ـ أيضاً ـ ما ذكره الحق ـ جلَّ وعلا ـ في قوله تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــــ
للرماني ، )  ٩٠ص ( الإعجاز ضمن ثلاث رسائل في  )) النكت في إعجاز القرآن ((    )١(

لابن عاشور )  ١٤/٣٠٦( للبقاعي ، والتحرير والتنوير )  ٤/٣١٧( نظم الدرر / وانظر
.  

 ١٧٢ص ( دراسات حول الإعجاز / ، وانظر وقارن )  ٦١٤ـ  ٢/٦١٣( الكشاف     )٢(
  .للحناوي ) 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�ïãbîjÛa@‹bvÇ⁄a:�א�����bא��)�1�% �
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

، هذا ] ١١: الكهف [  } فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا {
منعناهم الإحساس بآذام من غير صمم،  ((من باب الاستعارة وحقيقته 

والاستعارة أبلغ لأنه كالضرب على الكتاب فلا يقرأ، كذلك المنع من 
الإحساس فلا يحس، وإنما دلَّ على عدم الإحساس بالضرب على الآذان 
دون الضرب على الأبصار، لأنه أَدلَّ على المراد من حيث كان قد يضرب 

فلا يبطل الإدراك رأساً، وذلك بتغميض على الأبصار من غير عمى 
الأجفان، وليس كذلك منع الإسماع من غير صمم في الآذان، لأنه إذا 
ضرب عليها من غير صمم دلَّ على عدم الإحساس من كل جارحة يصح 
ا الإدراك، ولأن الآذان لما كانت طريقاً إلى الانتباه ثم ضرِبوا عليها لم يكن 

   )١( )). سبيل إليه

التشبيه الذي هو في اصطلاح : ن الإعجاز البياني في القرآن الكريم وم
الدلالة على اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء  ((: علماء البيان 

   )٢( ))في نفسه، كالشجاعة في الأسد، والنور في الشمس 

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ  {: ومن أجود أمثلته في القرآن العزيز قوله تعالى 
الأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ وَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٩٤ـ  ٩٣ ص( ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز  )) النكت في إعجاز القرآن ((    )١(

دراسات / انظر. للرماني ، وقد يكون هذا الضرب على الآذان من باب التمثيل والكناية 
  .للحناوي )  ١٧٨ص ( حول الإعجاز البياني في القرآن 

لابن أبي )  ١٥٩ص ( تحرير التحبير / للجرجاني ، وانظر)  ٨١ص ( التعريفات     )٢(
للحناوي ، والتشبيه ينقسم )  ١٥٢ ـ ١٥١ص ( الإصبع ، ودراسات حول الإعجاز 

معترك  ((ـ في  اإلى عدة أقسام؛ وباعتبارات مختلفة أوردها السيوطي ـ رحمه 
  .فليس هذا موضع تفصيلها فلتراجع )  ٢٠٦ـ  ١/٢٠٤ ( )) الأقران
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الزُّجَاجَةُ آَأَنَّهَا آَوْآَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَآَةٍ زَيْتُونَةٍ لا 
نُورٌ عَلَى شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ 

نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ 
  . ] ٣٥: النور [  } بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

فالتشبيه في الآية الكريمة حيث شبه نوره ـ سبحانه ـ الذي يلقيه في 
والإيمان واليقين، بنور المصباح  قلب عبده المؤمن بوساطة الوحي والنبوة ،

وقد جعل المصباح في زجاجة تشبه  )١(وضيائه عندما يوضع في المشكاة 
الكوكب الدري في صفائها، ودهن المصباح من أصفى الأدهان وأقواها 
وقوداً ، لأنه من زيت شجرة في وسط السراج، لا شرقية ولا غربية، فلا 

  .إصابة  ، بل تصيبها الشمس أعدلتصيبها الشمس في أحد طرفي النهار
  )٢( .الوحي ـ تعالى ـ للمؤمن المؤيد بنور  اوهذا مثل ضربه 

تشبيه هيئة يئة هو أيضاً  ((ومثل هذا التشبيه غاية في الكمال فهو 
مفرق التشبيهات لأجزاء المركب المشبه مع أجزاء المركب المشبه به وذلك 

  .أقصى كمال التشبيه التمثيلي في صناعة البلاغة 

ولمَّا كان المقصود تشبيه الهيئة بالهيئة والمركب بالمركب حسن دخول 
رينة على أَنَّ حرف التشبيه على بعض ما يدل على بعض المركب ليكون ق

نوره : المراد التشبيه المركب ولو كان المراد تشبيه الهدى فقط لقال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ٢/١٩١٠( ذيب اللغة / انظر. هي الكوة في جدار البيت التي ليست بنافذة     )١(

  .للرازي)  ١٦٨ص (  ومختار الصحاح
  .للسيوطي )  ١/٢٠٥( معترك الأقران / انظر    )٢(
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   )١( ))... كمصباح في مشكاة 

والوحي  ((: وقد تفطَّن ابن عاشور إلى ألوان من التشبيه في الآية فقال 
به حقائق الديانة من القرآن والسنة يشبه الشجرة المباركة التي  االذي أبلغ 

  .تعطي ثمرة يستخرج منها دلائل الإشارة 

وسماحة الإسلام وانتفاء الحرج عنه ، يشبه توسط الشجرة بين طرفي 
وتعليم ... الأفق ، فهو وسط بين الشدة المحرجة ، وبين اللين المفرط 

، وتشريع الأحكام ؛ يشبه الزيت الصافي ـ أمته ببيان القرآن   ـ النبي
الذي حصلت به البصيرة ، وهو مع ذلك بين قريب التناول ، يكاد لا 

   )٢( )). يحتاج إلى إلحاح المعلم 

تلك مجرد نماذج سريعة من الإعجاز البياني للقرآن الكريم، على سبيل 
فة، في الاختصار، وهي عبارة عن قطرة من بحر القرآن الزاخر بألوان مختل

مجالات عدة ، لا يمكن الإحاطة ا إلا بعنت شديد ، ومشقة مضنية ، 
فالقرآن حافل بما يأسر الألباب ، ويذهل الفصحاء البلغاء ، ولذلك فقد 

أن يأتوا بمثله أو جزء منه ، فعجز عن ذلك السابقون واللاحقون ،  تحداهم
من اللحن رغم توفر الدواعي من الفصاحة والبلاغة، وسلامة اللسان 

  .والعوج 

إن الإعجاز البياني  ((فلم يكن الإعجاز القرآني لأجل التحدي فحسب 
هدف مقصود بذاته، يتحدى المنكرين والمعاندين، ليعلموا في دخيلة أنفسهم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن عاشور )  ١٨/٢٤٢( التحرير والتنوير     )١(
  ) . ١٨/٢٤٣( التحرير والتنوير     )٢(
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ـ ولتقوم عليهم الحجة ولو جحدوا  صدق الرسالة وصدق الرسول ـ 
  ...وأنكروا 

  !ر ولكن في الوقت ذاته وسيلة لغايات أخ

ووسيلة . ووسيلة لإخراج خير أمة أخرجت للناس . إنه وسيلة للدعوة 
للبشرية كلها أن تتبعه لتنعم بالطمأنينة  البيان المنهج الرباني ، الذي يريد 

  ...والبركة والفلاح في الدنيا والآخرة 

وهكذا يكون الإعجاز البياني هدفاً في ذاته، وفي الوقت ذاته وسيلة 
  .أخرى من الإعجاز  تحمل ألواناً

   )١( ))! وهذا نفسه إعجاز فوق إعجاز 

ولأجل إكمال الفائدة ، وتكامل موضوع الإعجاز في القرآن ايد؛ 
تعالى  باسوف أثني بالكلام على الإعجاز التشريعي في المبحث التالي، و

  .التوفيق والسداد 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للشيخ محمد قطب )  ٣٦ص ( لا يأتون بمثله     )١(
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القرآن كتاب هداية للبشرية جمعاء، فلا صلاح للخلق في هذه الدار، إلاّ 
بالاهتداءِ ديه، والخضوع لشريعته، والإذعان لأوامره ونواهيه تحقيقاً 

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ  {: للإيمان ولوازمه، في قول الحق ـ جل شأنه ـ 
مَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُ

فهذه الآية الكريمة جمعت مراتب  ] ٦٥: النساء [  } قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
دين الإسلام ، فتحكيم الرسول يقابله مرتبة الإسلام، وانتفاء الحرج يقابل 

لثلاث يحقق العبد وذه ا )١(درجة الإيمان، والتسليم بمترلة درجة الإحسان، 
الموصوف في الآية  )٢(مراد خالقه في هذه الدار، ويأتي بالتسليم المطلق 

  .الكريمة 

ـ لا نبي  وبما أن هذا الكتاب لا كتاب بعده، وهذا الرسول ـ 
تعالى أن يكون شاملاً وكاملاً ؛ فالقرآن  ابعده ، اقتضت حكمة 

والشريعة التي جاء ا شاملة لكل ما يحتاجه الناس على الإطلاق ، وفي كل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن القيم )  ٢/١٤٦( مدارج السالكين / انظر    )١(
. الديني الأمري ، وتسليم لحكمة الكوني القدري  اتسليم لحكم : التسليم نوعان     )٢(

وهذا الأخير مزلة الأقدام ، ومظلَّة الأفهام ، ووقع الفئام من الخلق في الحيرة بسبب سوءِ 
  ) . ٢/١٤٦( مدارج السالكين / انظر. المستعان  االفهم فيه و
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، فلا يخرج جزء منها خارج إطار الشريعة، ولا ينِد عنها أي  مناحي الحياة
نشاط يقوم به الإنسان مهما كان حجمه، وهذا من كمال هذه الشريعة 

عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى  وَنَزَّلْنَا {
وَمَا آَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَنْ  {: وقال سبحانه . ] ٨٩: النحل [  } لِلْمُسْلِمِينَ

لا  يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ
  . ] ٣٧: يونس [  } رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فهذا الشمول الذي دلت عليه آيتي النحل ويونس داخل في إعجاز 
القرآن من ناحية معناه ومضمونه العقدي والتشريعي والخُلُقي ونحو ذلك ، 

وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه من  ((
ومن لم يظهر له ذلك، اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له . لوجه هذا ا

ولأمثاله، لعجز الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي النبي وإخباره بعجزهم، فإن 
   )١( )). هذا أمر ظاهر لكل أحد 

فالإعجاز في معاني القرآن وما اشتمل عليه من حقائق الإلهيات 
ة ، والهداية لأقوم الطرق وأفضلها بل والنبوات والمعاد، والتشريع والدعو

وأقصرها، ما لا يوجد عند أهل الأرض وقت نزوله وبعد نزوله إلى أن 
الأرض ومن عليها ، وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل  ا يرث

   )٢(. معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثله 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .بن تيمية لا)  ٥/٤٣٥( الجواب الصحيح     )١(
ومن شقاء بعض الملاحدة كالحداد ) .  ٤٣٥ـ  ٥/٤٣٤( المصدر نفسه / انظر    )٢(

لم لَم : ، حيث كانوا يلعنون العرب واليهود ويقولون ا وصاحبه أبي عيسى قبحهم 
يأت العرب بمثل هذا القرآن ، ولماذا لم تتمنى اليهود الموت ليظهر على حد زعمهم 

= 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�b�%(א���bא�����:ïÈíŠ’nÛa@‹bvÇ⁄a� �
  ـــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ثة، وصدق الرسول ـ فالاستدلال على صدق النبوة ، وصحة البع
ـ فيما جاء به عن ربه ـ عز وجل ـ بنفس الشريعة التي جاء ا؛ طريق 
صحيح سلكه كثير من العقلاء ، حتى بلغ م أن استغنوا عن دلالة المعجزة 

   )١(. وطلبها مع وجودها وصحة الاستدلال ا عند أهل القبلة 

ـ فكانت بحق من  وهذه المعاني الجليلة التي تضمنها الكتاب العزيز
دلائل إعجازه ـ قد تتبع العلماء أقسامها وأنواعها فجاءت ـ بطريق 

  :الاستقراء ـ عشرة أقسام 

تعريفه سبحانه نفسه لعباده بأسمائه وصفات كماله ونعوت : الأول 
  .جلاله وأفعاله، وأنه واحد لا شريك له وما يتبع ذلك 

قدرته ، وآثار حكمته ،  ما استشهد به على ذلك من آيات: الثاني 
 من أنواع بريته وأصناف خليقتهفيما خلق وذرأ في العالم الأعلى والأسفل ، 

، محتجاً به على من ألحد في أسمائه وتوحيده ، وعطلّه عن صفات كماله 
وعن أفعاله، وكذلك البراهين العقلية التي أقامها على ذلك ، والأمثال 

  .تقدمت الإشارة إلى اليسير منها  المضروبة ، والأقيسة العقلية التي

ما اشتمل عليه بدء الخلق، وإنشاؤه، ومادته، وابتداعه له، : الثالث 
وسبق بعضه على بعض وعدد أيام التخليق وخلق آدم، وإسجاد الملائكة ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

( تثبيت دلائل النبوة / انظر. ـ فيستراح منه ومن دعوته  مد ـ الكاذب كذب مح
  .الجبار  للقاضي عبد)  ٢/٤١٢

)  ٢٠٨ـ  ٤/٢٠٧( لابن القيم ، ومجموع الفتاوى )  ٤٥٨ص ( شفاء العليل / انظر    )١(
.  

http://www.al-maktabeh.com



�b�%(א���bא�����:ïÈíŠ’nÛa@‹bvÇ⁄a� �
  ـــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .وشأن إبليس وتمرده وعصيانه ، وما يتبع ذلك 

وإحالة الخلق فيه ذكر المعاد والنشأة الأخرى، وكيفيته وصورته : الرابع 
  .من حال إلى حال وإعادم خلقاً جديداً 

ذكر أحوالهم في معادهم ، وانقسامهم إلى شقي وسعيد ، : الخامس 
  .ومسرور بمنقلبه ومثبور به، وما يتبع ذلك 

ذكر القرون الماضية والأمم الخالية، وما جرى عليهم، وذكر : السادس 
ل العناد والتكذيب منهم من المثلاث ، أحوالهم مع أنبيائهم، وما نزل بأه

وما حل م من العقوبات، ليكون ما جرت عليه أحوال الماضين ؛ عبرة 
  .للمعاندين ، فيحذروا سلوك سبيلهم في التكذيب والعصيان 

الأمثال التي ضرا لهم والمواعظ التي وعظهم ا، ينبههم ا : السابع 
وآفاا ليزهدوا فيها للآخرة من نعيمها المقيم على قدر الدنيا وقصر مدا 

  .وخيرها الدائم 

ما تضمنه من الأمر والنهي والتحليل والتحريم، وبيان ما فيه : الثامن 
طاعته ومعصيته، وما يحبه من الأعمال والأقوال والأخلاق وما يكرهه 

ينِي من ثوابه، وما يبعد منه وديإليه و بني من ويبغضه منها وما يقرد
عقابه، وقَسم هذا القسم إلى فروض فرضها ، وحدود حدها ، وزواجر 

  .زجر عنها ، وأخلاق وشيم رغب فيها 

ما عرفهم إياه من شأن عدوهم ، ومداخله عليهم ، ومكائده : التاسع 
لهم ، وما يريده م ، وعرفهم إياه من طريق التحصن منه والاحتراز من 

وما يتداركون به ما أصيبوا به في معركة الحرب بينهم  بلوغ كيده منهم ،
  .وبينه، وما يتبع ذلك 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ما يختص بالسفير بينه وبين عباده عن أوامره ونواهيه وما : العاشر 
  .اختصه به من الإباحة والتحريم وذكر حقوقه على أمته وما يتعلق بذلك 

   )١(. فهذه عشرة أقسام عليها مدار القرآن 

ـ  ا القرآن عن الكتب السابقة، ولم يأت محمد ـ ولم يختلف هذ
بدعاً من الرسل قبله، بل كتابه مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب الماضية 
، ودعوته مماثلة لدعوة الأنبياء والرسل السابقين ـ عليهم الصلاة والسلام 

عَ شَرَ {ـ ، فالدين واحد والشرائع شتى ، هذا ما نطق به الكتاب العزيز 
لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ 
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ آَبُرَ عَلَى 

يْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ الْمُشْرِآِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَ
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي آُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا  {: ، وقال تعالى ] ١٣: الشورى [  } يُنِيبُ

أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ  {وقوله  ] ٣٦: النحل [  } حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا 
نَا مِنْكُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْ

شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَآُمْ فِي مَا 
ءَاتَاآُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا آُنْتُمْ 

  . ] ٤٨: المائدة [  } فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
 ـــــــــــــــــــــــــ

وقد ذكرها في معرض حديثه عن . لابن القيم )  ٦٨٦ـ  ٢/٦٨٤( الصواعق المرسلة     )١(
وقد نقضه في ثلاث  )) نصوص الوحي أدلة لفظية لا تفيد اليقين ((ول الطاغوت الأ

  .وسبعين وجهاً 
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فجميع الرسل متفقون  ((: ـ  اقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
ورسله واليوم  بافي الدين الجامع في الأصول الاعتقادية والعملية كالإيمان 

الآخر، والعملية كالأعمال العامة المذكورة في سورة الأنعام والأعراف وبني 
قُلْ تَعَالَوْا  {: ـ بقوله تعالى  ا، ثم استدل ـ رحمه  )١( ))... إسرائيل 

أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِآُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا 
تَقْتُلُوا أَوْلادَآُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ 

هَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ مَا ظَهَرَ مِنْ
وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ  .ذَلِكُمْ وَصَّاآُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا  أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
إِلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ آَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ 

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا  .وَصَّاآُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُونَ 
[  } بُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاآُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَتَتَّبِعُوا السُّ

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ  {: وبقوله  ] ١٥٣ـ  ١٥١: الأنعام 
[  } تَعُودُونَالدِّينَ آَمَا بَدَأَآُمْ عِنْدَ آُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ 

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا  {: وبقوله  ] ٢٩: الأعراف 
وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِآُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ 

: وقوله  ] ٣٣: الأعراف [  }  تَعْلَمُونَسُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا
وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ  {

الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ آِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا 
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ  .مًا قَوْلا آَرِي

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٠/٦( مجموع الفتاوى     )١(
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رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا  .ارْحَمْهُمَا آَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا 
لْمِسْكِينَ وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَا .صَالِحِينَ فَإِنَّهُ آَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا 

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ آَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ  .وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا 
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ  .وَآَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ آَفُورًا 

وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى  .ورًا رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلا مَيْسُ
إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ  .عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا آُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا 

وَلا تَقْتُلُوا  .الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ آَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا 
شْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاآُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ آَانَ خِطْئًا آَبِيرًا أَوْلادَآُمْ خَ

وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ  .وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ آَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً  .
جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا  الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ

وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا  .فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ آَانَ مَنْصُورًا 
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ آَانَ مَسْئُولاً 

إِذَا آِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  وَأَوْفُوا الْكَيْلَ .
وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ آُلُّ  .تَأْوِيلاً 

لَنْ تَخْرِقَ  وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ .أُولَئِكَ آَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً 
آُلُّ ذَلِكَ آَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ  .الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً 

  . ] ٣٨ـ  ٢٣: الإسراء [  } مَكْرُوهًا

ونفس ما أخبر به القرآن في باب  ((: ويقول شيخ الإسلام ـ أيضاً ـ 
وأسمائه وصفاته، أمر عجيب خارق للعادة، لم يوجد مثل ذلك  اتوحيد 

  .في كلام بشر ، لا نبي ولا غير نبي 

وكذلك ما أخبر به عن الملائكة ، والعرش، والكرسي، والجن، وخلق 

http://www.al-maktabeh.com
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آدم، وغير ذلك، ونفس ما أمر به القرآن ، من الدين، والشرائع كذلك، 
  .دلائل هو ـ أيضاً ـ كذلك ونفس ما أخبر به من الأمثال، وبينه من ال

ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء في العلوم الإلهية ، والخلقية، والسياسية 
التوراة، والإنجيل ، والزبور، : وجد بينه وبين ما جاء في الكتب الإلهية 

وصحف الأنبياء، وجد بين ذلك وبين القرآن من التفاوت أعظم مما بين 
   )١( )). اظ العرب ونظمهملفظه ونظمه، وبين سائر ألف

فالشريعة الربانية تحكم حياة الفرد والأسرة والدولة واتمع المسلم 
بأسره ، بل وتتعدى ذلك كُلِّه إلى رسم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من 
الأمم الكافرة ـ الكتابية وغير الكتابية ـ خلافاً لما يعتقده أعداء الشريعة 

ة التغريب في القرون الأخيرة إبان انحسار الإسلام، من العلمانيين ودعا
وتأخر المسلمين ، حيث زعموا أن الشريعة التي نزلت قبل أربعة عشر قرناً 

تستطيع أن تحكم الواقع المعاصر بكلّ ما فيه من تغيرات حضارية ، فهو  لا
واقع يختلف كل الاختلاف عن العصر الذي نزلت فيه تلك الشريعة، هذا 

   )٢(. عن القول بصلاحية الشريعة للمستقبل القريب أو البعيد  فضلاً

ولبيان زيف شبهة دعاة العلمانية والليبرالية ـ في أن الشريعة غير 
صالحة لزمان مختلف عن زمان نزولها ـ يمكن الإشارة إلى الأساس الذي 

نسياً بنيت عليه هذه الشبهة وهي النظر إلى الإسلام باعتباره ديناً كهنوتياً ك

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٠٢ـ  ٤/٢٠١( مجموع الفتاوى / ، وانظر)  ٥/٤٣٤( الجواب الصحيح     )١(
كلاهما )  ٧٥ـ  ٤٠ص ( ، وحول تطبيق الشريعة )  ١٧٥ص ( لا يأتون بمثله / انظر    )٢(

  .محمد قطب /  للشيخ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�b�%(א���bא�����:ïÈíŠ’nÛa@‹bvÇ⁄a� �
  ـــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

يحارب العلم والتقدم والاختراع والإبداع في الميادين التجريبية الكونية، 
وهذا قياس مع الفارق ـ كما يعبر علماء الأصول ـ فشتان بين الإسلام 
الذي حث على العلم، ورغب فيه ، وفتح للعقل ميدانه الذي يبدع فيه، 

ين الكنسي الَّذي وأخرج للبشرية أفضل حضارة عرفها التأريخ، وبين الد
حجر على العقل ، وحرم النظر في العلوم الكونية والتجريبية إِلاَّ بمنظار 
البابوات ورجال الدين ، والذي وقف سداً منيعاً أمام العلم وفي وجه 

، وأُعدم في هذا السبيل كثير من أنصار العلم في أوربا قبل الثورة  )١(العلماء 
با بعدها على الكنيسة ورجال الدين ؛ الَّذين الصناعية التي انقلبت أور

  .جردوا من كثير من المراكز التي كانوا يتربعون عليها 

ما هكذا تورد الإبل يا بني ! رويداً رويداً : فنقول لقومنا وبني جلدتنا 
علمان ، أساسكم مبني على جرف هار ، وسيسقط على رؤوسكم في 

لشهب التي يقذفها علماء المنقول الدنيا تحت مطارق السنن الإلهية، وا
والمعقول على شبهاتكم المتهافتة ، وفي الآخرة سينهار بكم في نار جهنم 

  .ـ وبئس المصير  إلاّ من تاب ـ

إن الشريعة التي حاربتموها عقوداً كثيرة، وسعيتم لكي تقْصى من حياة 
ا ومحكماا المسلمين، وتمحى من تاريخهم ، إا شريعة ربانية ثابتة في أصوله

وكلياا ، جاءت لحفظ الضرورات الخمس التي قال عنها الإمام الشاطبي 
قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت  ((: ـ  ارحمه  ـ

 ـــــــــــــــــــــــــ
الحضارة الإِسلامية ، : والسبب الخفي في موقفهم هذا أن مصدر تلك العلوم الكونية     )١(

/ انظر . هذا ما تخفيه كثير من المراجع الغربية عندما تتحدث عن تلك الحقبة من الزمان 
  .هامش )  ٨٢ـ  ٨١ص ( حول تطبيق الشريعة 
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الدين ، والنفس، والنسل، : للمحافظة على الضرورات الخمس وهي 
يثبت لنا بدليل معين ، ، والعقل، وعلْمها عند الأمة كالضروري، ولم  والمال

ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة 
   )١( ))... بمجموعة أدلة لا تنحصر في باب واحد 

وهذه الضرورات الخمس نص القرآن الكريم على أدلتها جملة وتفصيلاً، 
سراء ما يغني وقد تقدم الإشارة إلى ما ورد في سورة الأنعام ، وسورة الإ

عن إعادته هنا ، فالمقصود الأهم لفت أنظار المخالفين إلى أثر هذه 
المحكمات ـ الدين والنفس والعرض والمال والعقل ـ في حفظ اتمع 
المسلم؛ وتماسكه في ظل الشريعة الإلهية لا نِتاج العقول الشرقية أو الغربية، 

توفير هذه الكليات الخمس يوجد مجتمع على متن الأرض كلها يستطيع  فلا
مهما بلغ في التقدم والرقي إلاّ في ظل الإسلام وشريعته، وهذا التأريخ القديم 

  .عنها  والحديث شاهد على هذه الحقيقة التي قد يخفيها البعض أو يتغافل

ونقول ـ أيضاً ـ لهؤلاء القوم ـ أعداء الشريعة الربانية ـ انظروا 
تأمل ؛ في واقع اتمعات الإسلامية من المحيط وتأملوا ، وكرروا النظر وال

إلى المحيط وبخاصة في القرنين الأخيرين ـ الرابع والخامس عشر ـ وقد 
جرب الناس أنظمة شرقية وغربية ، اشتراكية ماركسية، ورأسمالية غربية، 
وانقلابات ونظم اقتصادية عديدة، هل حققت الأمن والرخاء والرفاهية 

لامية وهل حققت للأمة تقدماً في ميدان من ميادين الحياة للشعوب الإس
والكون ؟ وهل غيرت من واقع المسلمين فدفعت م نحو القيادة والريادة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لليوبي )  ١٨٣ص ( مقاصد الشريعة الإسلامية  /، وانظر)  ١/٣٨( الموافقات     )١(
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  العالمية التي أُخرجت الأمة لها ؟

لماذا تقفون في وجه دعاة الإسلام، : ونقول ـ أيضاً ـ لهؤلاء القوم 
عوهم وما اختاروا لأنفسهم والراغبين من الشعوب في تطبيق الشريعة، د

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي  {استجابة لنداء رم ـ جل وعلا ـ 
: البقرة [  } السِّلْمِ آَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

ون آخرين لهاذ ، ولماذا تصرون على اتباع خطوات الشيطان وتجر ] ٢٠٨
عليهم من النبيين والصديقين  االسبيل، وتتنكبون صراط الذين أنعم 

والشهداء والصالحين؟ ألا يحسن بكم أن تعودا لحياض الشريعة، وتعاليم 
  .النبوة ، وقيم الإسلام الخالدة ، تحت راية الكتاب المبين ، والسنة الغراء 

إما حكم الجاهلية ، أو الإسلام ،  وفي الحقيقة ليس هناك إلاّ حكمين ؛
ـ تعالى ـ أو حكم الطاغوت، شريعة االله المترلة ، أو الهوى  احكم 

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ  {والشيطان 
  . ] ٥٠: المائدة  [ } يُوقِنُونَ

رين مهِمين في مجال الإعجاز وبعد هذا يمكن أن انتقل إلى محو
  :التشريعي، والشريعة الربانية 

  .يتعلق بقضية الفرد واتمع : أحدهما 

  .يتعلق بقضية الجريمة والعقاب : والآخر 

فالفرد في ظل الشريعة الإلهية يستمتع بما يكفل له الحياة : أما الأول 
: السوية النظيفة المتوازنة، ابتداءً من التكريم الإلهي في قوله ـ جل شأنه ـ 

وَلَقَدْ آَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ  {
  . ] ٧٠: الإسراء [  } فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى آَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاًالطَّيِّبَاتِ وَ
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فلا يتجسس عليه، ولا يؤخذ بالظنة، ولا يؤخذ بجريرة غيره، ولا 
يقتحم عليه مسكنه ، ولا تنتهك حرماته وهو بريء حتى تثبت إدانته ، ولا 

 بد عند اامه من يضرب ، ولا يعذّب ، ولا تقيد حريته بغير موجب ، ولا
قرائن تؤكد الاام، ولكن لا تؤخذ منه الاعترافات قسراً ولا بالإغراء، 
ويحاكم ـ حين يحاكم ـ بمقتضى الشريعة الربانية لا على هوى من 

  .يحاكمه 

يعمل ويتكسب كسباً حلالاً، ويمتلك، ويبيع : وله نشاطه المشروع 
اله كما يشاء ، لا قيد في ويشتري ، ويرث ويورث ، ويهب ويتصدق من م

  .شيء من ذلك إلا ما تقتضيه الشريعة 

.. فهي في الإسلام واجبات  ))الحقوق السياسية  ((وأما ما يسمى اليوم 
: الدين النصيحة، قالوا  ((: فالنصح للحاكم والمحكوم واجب شرعاً 

الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة : لمن يا رسول االله ؟ قال 

   )١( )) تهمالمسلمين وعام

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وهو من صفات المفلحين ، 
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ  {ومن لوازم الإيمان 

: آل عمران [  } بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده  ((، وفي الحديث عند مسلم بسنده ] ١٠٤

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ) ٣٩٧ـ  ٢/٣٩٦نووي ) (  ٥٥( الإيمان ، باب الدين النصيحة ، برقم رواه مسلم ، كتاب     )١(

.  
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   )١( ))فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ  {: وللفرد المسلم حقه في بيت المال إذا احتاج 
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاآِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا 

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ 
  . ] ٦٠: التوبة [  } حَكِيمٌ

وهكذا تكون الحياة الكريمة الطيبة مكفولة للفرد المسلم من كل 
  .ا دام في ظل حكم الإسلام وشريعته جوانبها، وفي ما يحتاجه م

الحرية  ((ومع هذا كله فليس متروكاً لهواه يفعل ما يشاء في ظل 
كما هو الحال في الجاهلية والنظم اللبرالية ، التي تجعل ! زعموا  ))الشخصية 

من الحرية الشخصية ما يتناقض والفطرة السوية ، فالإلحاد والكفر حرية 
والربا وأكل أموال !! والفاحشة؛ حرية شخصية والزنا والشذوذ!! عقدية 

والظلم والاستبداد والبطش حرية شخصية !! الناس بالباطل حرية فردية 
   )٢(!! تقتضيها المصلحة والسياسة 

وفي توازن بديع، نجد الشريعة الربانية، تعطي الفرد حقوقه، وتكفل 
كرامته، مع مراعاة حق الجماعة وكياا، فلها حق تقويم الفرد ـ أيا كان 

، ا موقعه ـ حين يتجاوز حدوده المشروعة، فيتعدى على حرمات 
 ـــــــــــــــــــــــــ

كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص     )١(
 ) ٣٨١ـ  ٢/٣٨٠نووي ) (  ٤٩( ، برقم  المنكر واجبانوأن الأمر بالمعروف والنهي عن 

.  
شبهات حول / بزيادات وتصرف ، وانظر)  ١٨٦ـ  ١٨٥ص ( لا يأتون بمثله     )٢(

  .محمد قطب / كلاهما للشيخ )  ١٨٣ـ  ١٧٨ص ( الإسلام 
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ويتخطى حدوده ، أو يعيث في الأرض فساداً ، أو يؤذي غيره ، أو يقترف 
ـ سبحانه ـ أو حقوق عبيده ، فليس  احدا من الحدود الشرعية في حق 

له حجة في أن يتذرع بالحرية الفردية التي ضمنت له في حكم الإسلام 
  .وشريعته 

ولا يحق للفرد الخروج عن العرف ، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، 
، والدعوة  اى أوامر وتزيين المنكر بالقول أو العمل ، وتزيين الخروج عل

إلى الفساد من أي نوع فكرياً كان أو اجتماعياً أو أخلاقياً أو اقتصادياً أو 
فمن حق الجماعة أن تحمي نفسها من ذلك الشر كله ، وحقها .. سياسياً 

  .في ذلك مقدس كحق الفرد 

فلا غلو في حق الفرد، ولا شطط في حق الجماعة، بل الجميع في ميزان 
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ  {لقسط العدل وا

   )١( ] ٢٥: الحديد [  } وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

وهو ما يتعلق بقضية الجريمة والعقوبات الشرعية : وأما المحور الثاني 
عزيراً تراعي فيه مصلحة الأمة والفرد سواءً كانت حدوداً شرعية مقدرة أو ت

العقوبات والحدود ما هي إلاّ  ((فلا تغلب واحدة على الأخرى، وذلك أنَّ 
إصلاح لحال الناس، فمقصد الشارع من العقوبات من قصاص وحدود 
وتعزير؛ حفظ نظام الأمة، وليس يحفظ نظامها إلاّ بسد ثلمات الهرج 

 يكون واقعاً موقعه إلاَّ إذا تولته الشريعة والفتن والاعتداء ، وأن ذلك لا

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ٢٧٨ص ( مباحث في علوم القرآن / ، وانظر)  ١٨٨ـ  ١٨٧ص ( المرجع السابق     )١(

  .للقطان )  ٢٧٩ـ 
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ونفَّذته الحكومة ، وإلاَّ لم يزدد الناس بدفع الشر إلاّ شرا ، كما أشار إليه 
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ  { :قوله تعالى 
   )١( )). ..] ٣٣: الإسراء  [ } فِي الْقَتْلِ

وعند تأمل أبواب الحدود يجد الباحث أن كُلَّ حد وضع لحفظ أحد 
  :الضرورات الخمس

  .ففي حد الردة حفظ الدين 

  .وفي حد الزنا حفظ الأنساب 

  .وفي حد الخمر حفظ العقل 

  .وفي حد القذف حفظ العرض 

  . )٢(وفي حد السرقة حفظ المال، أليس هذا من الإعجاز 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن قضية الحدود والعقوبات لا تقسوا على الفرد 
 بعض الناس ذلك بالنسبة للعقاب في الإسلاملحساب الجماعة ـ وإن اعتقد 

ـ ، ولا تدلِّلْ ارم كذلك حتى تجعله مجنياً عليه في اتمع كما تفعل النظم 
علم  ((سن أن نسميه التي تأثرت بمباحث علم النفس التحليلي ، الذي يح

  ! .لأن هذا ما يؤدي إليه بالفعل  ))تبرير الجريمة 

فالشريعة إنما تنظر إلى الجريمة والعقاب بعين الفرد وعين الجماعة معاً في 
  .ذات الوقت 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف . للطاهر ابن عاشور )  ٣٨١ص ( اصد الشريعة الإسلامية مق    )١(
  .بكر أبو زيد / للشيخ العلامة )  ٨ص ( الحدود والتعزيرات عند ابن القيم / انظر    )٢(
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ومن الإعجاز في القرآن أنه لا يبدأ بفرض العقوبات الرادعة كما يظن 
الذين يقرؤون النصوص القرآنية بغير تدبر ، وبدون نظر إلى أخواا من 
النصوص الأخرى؛ التي تحذر الفرد من قربان المنكر، وتحث على التدابير 

ذا كله ، وإنما الواقية من الوقوع في الفاحشة أيا كانت، فلا يلْتفَت إلى ه
: يتم التركيز على النصوص المباشرة في شأن العقوبات كقوله تعالى 

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا آَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ  {
، ويجدون في تلك النصوص ـ أيضاً ـ ] ٣٨: المائدة [  } وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْآُمْ  {
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ آُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ 

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ  {:  وقوله ] ٢: النور [  } عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ 
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ 

 ٣٣: المائدة [  } يَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْ

[ .  

إنما يعمل الإسلام أولاً لمنع الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة ؛ بأن يكفل 
للفرد كل الضمانات المعقولة التي من شأا أن تجعل الفرد السوي لا يفكر 

لجريمة بعد ذلك، فهو فإذا ارتكبت ا. في الجريمة أصلاً، ولا يجد مسوغاً لها 
ثم إن العقوبة الرادعة التي تقررها الشريعة هي ذاا وسيلة لأن . غير معذور 

تجعل الجاني يفكر مرات قبل أن يقدم على الجريمة، فإذا أقدم بعد ذلك، 
وليس له عذر ولا مسوغ معقول ، وفيه استهتار وعدم مبالاة، فالإشفاق 

دعان نشراً للجريمة في الواقع وتشجيعاً عليها، عليه، وتخفيف العقوبة عنه، ي
  . ولا يعتبر علاجاً ناجعاً لحماية اتمع من الجريمة 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�b�%(א���bא�����:ïÈíŠ’nÛa@‹bvÇ⁄a� �
  ـــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

وواقع الغرب الذي يعيشه الآن خير شاهد على الخلل الواقع بسبب 
التي  ))الدراسات الاجتماعية  ((و  ))علم النفس التحليلي  ((الأخذ بنظريات 

يشهد بصدق ما نقول، فالجرائم هناك من تنظر بعين الفرد ضد الجماعة، و
الكثرة والشيوع بحيث تعد بالثانية، لا باليوم ولا بالساعة ولا بالدقيقة، 

تحدث في كل ثانية كذا جريمة قتل، وكذا جريمة سرقة، وكذا : فيقال 
   )١(! وكذا، من صنوف الجرائم .. جريمة اغتصاب، وكذا 

الجريمة عند الفرد فيعمل  ومن ناحية أخرى فالإسلام ينظر في دوافع
على تلافيها قبل وقوعها، أو جعل مرتكبها غير معذور في ارتكاا فإن 

  . )٢(وجد أنه معذور فعلاً فالشريعة تدرأ الحدود بالشبهات 

والإسلام يسعى ـ بوسائله المختلفة ـ أَلاَّ .. دافع السرقة هو الجوع 
فإن وجد فإنه يدرأ الحد،  يكون في اتمع جائع يضطره الجوع إلى السرقة،

عنه ـ عام الرمادة، حين جاع الناس فأوقف  اكما فعل عمر ـ رضي 
تطبيق حد السرقة لوجود الشبهة، ولم يكن ذلك منه إبطالاً للشريعة كما 

   )٣(.  ايرجف المرجفون ، إنما كان هو التطبيق الواعي لشريعة 

وقد وافق أحمد على  ((: أن ـ في هذا الش ايقول ابن القيم ـ رحمه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٨٩ـ  ١٨٨ص ( لا يأتون بمثله / انظر    )١(
د ادرؤوا الحدو ((ـ  ورد في هذا المعنى حديث ضعيف يروى عن النبي ـ     )٢(

. عنه ـ ومعناه صحيح  اوقيل موقوف على عمر بن الخطاب ـ رضي  )) بالشبهات
 ٧٥ـ  ٧٤ص ( المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة / انظر

  .للعجلوني )  ٧٤ـ  ١/٧٣( للسخاوي ، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس ) 
  .بتصرف )  ١٩٠ـ  ١٨٩ص ( لا يأتون بمثله     )٣(
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سقوط القطع في ااعة الأوزاعي، وهذا محض القياس، ومقتضى قواعد 
الشرع؛ فإنَّ السنةَ إذا كانت سنة مجاعة وشدة؛ غلب على الناس الحاجة 
والضرورة ، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به 

لُ ذلك له، إما بالثمن أو مجاناً، على رمقه، ويجب على صاحب المال بذْ
الخلاف في ذلك؛ والصحيح وجوب بذله مجاناً؛ لوجوب المساواة وإحياء 
النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج، وهذه 
شبهة قوية تدرأُ القطع عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من الشبه التي 

وعام ااعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون ، ... ء يذكرها كثير من الفقها
ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره، فاشتبه من يجب 
عليه الحد بمن لا يجب عليه، فَدرِئ، نعم إذا بان أَنَّ السارق لا حاجة به 

   )١( )). وهو مستغنٍ عن السرقة قطع 

ومن زاوية أخرى نجد أن الشريعة الإسلامية نظرت إلى دوافع الزنا 
فوجدته ينبعث من فورة الشهوة التي تجري في البدن تحت مؤثرات كثيرة 
كالتبرج والاختلاط وغيرها، مما يؤدي إلى شرور ومفاسد عظيمة، 
كانتشار الأمراض الجنسية وضعف بنية الشباب، وتشتيت الحياة العائلية، 

م فَقْرِ مرتكبِه ، ونفْرة الناس عنه ، مع ما فيه من ذهاب الورع، وفساد ودوا
   )٢(. المروءة ، وقلة الغيرة ، وتعرض صاحبه للعذاب في القبر ويوم القيامة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .ط محي الدين عبد الحميد ) .  ٣/٢٣( إعلام الموقعين عن رب العالمين     )١(
، )  ١٥٨ـ  ١٥٧( ، والجواب الكافي )  ٣٦٩ـ  ٣٦٦ص ( روضة المحبين / انظر    )٢(

 ٧٩ـ  ٥١ص ( ، والتدابير الواقية من الزنا )  ١٠٦ـ  ١٠٠ص ( والحدود والتعزيرات 
  .فضل إلهي . د ) 
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والإسلام يسعى ـ بوسائله المتعددة ـ لإتاحة المنطلق الطبيعي النظيف 
بكير فيه، ويعمل جاهداً لتوجيه لفورة الغريزة بتيسير الزواج والحث عليه والت

طاقات الشباب إلى ميادين العمل والإنتاج والنشاط ـ سواء في العمل 
للدنيا أو للآخرة ـ وهذا فيه منافع كبيرة للشباب فلا يجدون الوقت الذي 
يخلون فيه مع أنفسهم ليفكروا في الزنا ودوافعه، وفيه ـ أيضاً ـ تخفيف 

  .الأعصاب  الحمل على

ـ تعالى ـ  امل الإسلام على تربية الناس على مخافة وكذلك يع
ـ  اوالتوجه بالعبادة إليه، وإبراز عبادة الصبر حتى يأتي الفرج من عند 

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ  {تبارك وتعالى ـ 
   )١( ] ٣٣: النور  [ } مِنْ فَضْلِهِ

لك الجرائم الأخرى، لكل منها دوافع، والإسلام يسعى أولاً لسد وكذ
الذرائع، حتى لا يكون لمرتكب الجريمة عذراً في ارتكاا ، فإذا ارتكبها وهو 

  ..غير معذور أقيم عليه الحد، وإن كانت له شبهة فالشبة تدرأ الحد 

نكل يأخذ الأمر من جميع زواياه في آن واحد؛ فلا ي.. نظام دقيق 
بالجاني رد التنكيل، ولا يدلِّله كذلك فيشجعه على الاستهتار بأرواح 

  .الناس وممتلكام وأعراضهم وأمنهم ومصالحهم 

وفي اتمع الإسلامي الذي يطبق الشريعة تقل الجرائم بصورة ملحوظة، 
ويسود الأمن والاستقرار والطمأنينة، وتحف البركة حياة الناس تحقيقاً 

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَآَاتٍ  {:  ا لوعد

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٩٠ص ( لا يأتون بمثله / انظر    )١(
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   )١(.  ] ٩٦: الأعراف [  } مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

فهذه نتف يسيرة في موضوع الإعجاز القرآني من الناحية .. وبعد 
قليل مع التركيز التشريعية، أحسب أا تفي بالغرض هنا، والإشارة إلى ال

والشمول تغنِي عن الإطالة وتفريع الكلام في مسائل من دقائق الشريعة 
وهي كثيرة ـ للدلالة على موضوع الإعجاز فيها وفي مصدرها القرآني  ـ

، ولعل في هذا لفت نظر لأولئك القوم الذين ينادون بالقوانين )٢(الرباني 
أن البشر أعلم بمصالحهم : ائع منها الوضعية ونبذ الشريعة الإسلامية، تحت ذر

قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ  {: العليم الحكيم يقول  ارم ـ تبارك وتعالى ـ و من
وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ  {: ، وقوله ] ١٤٠: البقرة [  } أَمِ اللَّهُ

 } مْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَلَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُ
  . ] ٢١٦: البقرة [ 

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٩٠ص ( المصدر نفسه     )١(
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي { : ومن ذلك ما ورد من إعجاز في قوله تعال     )٢(

وغيرها مما يماثلها في مواطن كثيرة  ] ١٧٩:البقرة [  }  ١٧٩= الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
  .المستعان  ا، وفي موضوعات عديدة من تتبعها أيقن بالإعجاز القرآني ، و افي كتاب 
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ـ  لقد سعدت البشرية منذ نزول القرآن على قلب محمد ـ 
وحصل لها من البركات والخيرات عبر القرون المتتالية مالا يمكن حصره، في 

نعمة هداية  ((االات وكافة التخصصات، إلاّ أن أعظم هذه النعم مختلف 
الخلق عليها ، فمهمة القرآن الأساسية  االتي فطر  ))الناس إلى دين الفطرة 

هي الهداية والإرشاد في ميدان الاعتقاد والتشريع والأخلاق والمعاملات : 
لْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ إِنَّ هَذَا ا {بين بني البشر؛ ولذا نقرأ في التتريل 

 } أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا آَبِيرًا
قَدْ جَاءَآُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ  {: وقال تعالى مخاطباً أهل الكتاب  ] ٩: الإسراء [ 

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ  .وَآِتَابٌ مُبِينٌ 
: المائدة [  } مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

فليس على وجه الأرض منذ نزول هذا القرآن وإلى اليوم .  ] ١٦ـ  ١٥
صاحف والصدور؛ كتاب يحمل الحقيقة الكاملة، والهداية وحتى يرفع من الم

المطلقة، والنفع التام لمصالح العباد في دينهم وآخرم، بل وحتى دنياهم 
سوى القرآن، فطريقته أقوم الطرق ، ومنهاجه أفضل منهاج، من نطق به 
صدق ، ومن حكم به عدل، ومن طلب الهدى من غيره انحرف عن سواء 

  .السبيل 

ووفق حكمته البالغة ، وعلمه المحيط بكل  اقرآن نزل بعلم فهذا ال
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لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ  {: شيء، قال سبحانه وتعالى 
وقال في  ] ١٦٦: النساء [  } بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَآَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَآْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي  {موضع آخر من كتابه 
وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْءَانُ لأُنْذِرَآُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ 

احِدٌ وَإِنَّنِي أَنَّ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَ
  . ] ١٩: الأنعام [  } بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِآُونَ

فالقرآن العظيم محيط بكل النظم التي تحتاج إليها الأمة الإسلامية مقروناً 
بالحكمة النبوية ، والحياة التطبيقية من خلال السيرة النبوية وعصر الخلفاء 

  .الراشدين 

: ومشنعاً على من خالفه يقول شيخ الإسلام مبيناً عظمة القرآن 
الحمد الله الذي بعث إلينا رسولاً من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ،  ((

ويعلمنا الكتاب والحكمة ، الذي أكمل لنا الدين ، وأتم علينا النعمة ، 
ورضي لنا الإسلام دينا ، الذي أنزل الكتاب تفصيلاً لكل شيء ، وهدى 

قَدْ آَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي لَ {ورحمة وبشرى للمسلمين ، 
الأَلْبَابِ مَا آَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ 

، وإنما يظن  ] ١١١: يوسف [  } آُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
ذلك ، من كان ناقصاً في عقله  عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان

وَقَالُوا لَوْ آُنَّا  {: النار الذين قالوا  وسمعه ، ومن له نصيب من قول أهل
   )١( )).  ] ١٠: الملك [  } نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا آُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٩٦ـ  ٣/٢٩٥( مجموع الفتاوى     )١(
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 في هذا القرآن علم الأولين والآخرين مما يتعلق بكافة اوقد جمع 
وفيه من  ((: ـ  االعلوم الإلهية وغيرها، يقول شيخ الإسلام ـ رحمه 

ضرب الأمثال ، وبيان الآيات على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جمع 
  .إليه علوم جميع العلماء لم يكن ما عندهم إلاّ بعض ما في القرآن 

ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون ، في أصول الدين والعلوم 
الإلهية وأمور المعاد والنبوات ، والأخلاق والسياسات والعبادات ، وسائر ما 
فيه كمال النفوس وصلاحها ، وسعادا ونجاا ، لم يجد عند الأولين 
والآخرين من أهل النبوات ، ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم إلاّ بعض 

  .ما جاء به القرآن 

  . )١( ))ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتاا إلى نبي آخر وكتاب آخر 

قد اشتمل في  ))القرآن الكريم  ((إذا تبين هذا فاعلم أن المعجزة الخالدة 
على إشارات في موضوع الإعجاز العلمي الذي  )٢(مواضع منه غير قليلة 

ن المكتشفات الحديثة ذاع صيته، وكثر الحديث عنه في العصور المتأخرة إبا
، حتى ظهر عند علماء التفسير وعلوم القرآن ما )٣(في كافة العلوم التجريبية 

 ـــــــــــــــــــــــــ
كلاهما )  ٢٦٠ـ  ١/٢٥٩( الصفدية / ، وانظر)  ٤٦ـ  ١٧/٤٥( مجموع الفتاوى     )١(

  .لابن تيمية 
ـ وهي مظنة الإعجاز حصر بعض الباحثين المعاصرين الآيات التي تتحدث عن الكون     )٢(

الإعجاز / انظر. العلمي ـ في أكثر من ألف آية ، أي ما يعادل سدس القرآن تقريباً 
وهذه الآيات ذا الحجم في القرآن . زغلول النجار . د )  ٣/٩( العلمي في القرآن 

يكن المقصود منها إلاّ غرس التوحيد الخالص في النفوس وبخاصة توحيد الربوبية وجعل  لم
  .ذلك كله دليلاً على توحيد العبادة وتفرد الخالق ذا النوع وذاك 

وقد كانت بداية الحديث عنه في عصور متقدمة من عصر الإمام الغزالي في المشرق ،     )٣(
= 
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، وقد انقسم العلماء والباحثون )١(يعرف بالتفسير العلمي للقرآن الكريم 
  :حياله إلى فريقين 

المؤيدون للتفسير العلمي للقرآن العزيز الذين توسعوا في هذا : أحدهما 
 ((لوا القرآن مشتملاً على سائر العلوم ما جد منها وما يجد، الباب، وجع

ولو تتبعنا سلسلة البحوث التفسيرية للقرآن الكريم، لوجدنا أن هذه الترعة 
نزعة التفسير العلمي ـ تمتد من عهد النهضة العلمية العباسية إلى يومنا  ـ

د منها هذا، ولو جدنا أا كانت في أول الأمر عبارة عن محاولات، يقص
التوفيق بين القرآن ، وما جد من العلوم، ثم وجدت الفكرة مركزه وصريحة 
على لسان الغزالي، وابن العربي، والمرسى، والسيوطي، ولوجدنا ـ أيضاً ـ 
أن هذه الفكرة قد طبقت عملياً، وظهرت في مثل محاولات الفخر الرازي، 

  .ضمن تفسيره للقرآن 

لة في استخراج العلوم من القرآن، ثم وجدت بعد ذلك كتب مستق
وتتبع الآيات الخاصة بمختلف العلوم، وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر 
رواجاً كبيراً بين جماعة من أهل العلم، ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالج 
هذا الموضوع، كما ألفت بعض التفاسير التي تسير على ضوء هذه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

والشاطبي في المغرب ، بمعنى أن القرن الخامس شهد ظهور هذا اللون من الإعجاز واستمر 
  .حتى القرن السابع وما بعده 

اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم ومكتشفات العلم  ((: الذي هو     )١(
كشف الصلة بين النصوص  ((: أو بمعنى آخر  )) التجريبي والربط بينهما بوجه من الوجوه

للرومي ، )  ٢٩٠ص ( دراسات في علوم القرآن .  ))القرآنية وحقائق العلم التجريبي 
  .للذهبي )  ٢/٤٧٤( والتفسير والمفسرون 
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   )١( )) . الفكرة

ين لهذا الاتجاه في التفسير الإمام أبو حامد الغزالي ، والفخر ومن المؤيد
: الرازي ، والزركشي ، والسيوطي ، والبيضاوي ، ومن المعاصرين 

الألوسي ، وطنطاوي الجوهري ، والكواكبي ، ومحمد فريد وجدي ، 
  .والرافعي ، والقاسمي ، وغيرهم 

ا قولهم في التفسير  ولهؤلاء العلماء القدماء والمتأخرون حججاً أيدوا
العلمي للقرآن الكريم ليس هذا موضع بسط الحديث عنها تقريراً أو نقضاً، 

  . )٢(وإنما مقصودي هنا الإشارة إلى الخلاف الواقع في هذه المسألة 

المعارضون للتفسير العلمي للقرآن الكريم من العلماء القدماء : الثاني 
اه في تفسير القرآن وإخضاعه للنظريات والمُحدثين ، فقد تصدوا لهذا الاتج

والفروض العلمية في كافة العلوم التجريبية، وقد ظهر هذا الاتجاه قديماً، 
ومن أبرز من حمل لواءه من المتقدمين الإمام أبو إسحاق الشاطبي 

، وأبو  ))الموافقات في أصول الشريعة  ((في كتابه العظيم ) هـ ٧٩٠ت(
خرين؛ محمود شلتوت، وأمين الخولي، وسيد حيان الأندلسي، ومن المتأ

   )٣(. قطب، ومناع القطان، والذهبي صاحب التفسير والمفسرون، وغيرهم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للذهبي )  ٢/٤٨٤( التفسير والمفسرون     )١(
)  ٤٩٧،  ٤٨٤ـ  ٢/٤٧٤( التفسير والمفسرون : ولمن أراد الاستزادة فليرجع إلى     )٢(

  .، وغيرها  للرومي)  ٢٩٣ـ  ٢٩٢ص ( للذهبي ، ودراسات في علوم القرآن 
للذهبي ، ومباحث في علوم القرآن )  ٤٩٠ـ  ٢/٤٨٥( التفسير والمفسرون / انظر    )٣(

 للرومي)  ٢٩٤ـ  ٢٩٣ص ( للقطان ، ودراسات في علوم القرآن )  ٢٧٥ـ  ٢٧٠ ص (
.  
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ـ  اوفي بيان بطلان هذا اللون من التفسير يقول الشاطبي ـ رحمه 
في بيان قصد  ((عند الكلام عن مقاصد الشريعة، النوع الثاني من المقاصد 

: فيقول  )١(وفي أثناء ذكر المسألة الرابعة  ))للأفهام الشارع في وضع الشريعة 
إن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد، فأضافوا إليه  ((

من علوم الطبيعيات، والتعاليم : كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين 
والمنطق ، وعلم الحروف، وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون 

  .شباهها، وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح وأ

وإلى هذا فإن السلف الصالح ـ من الصحابة والتابعين ومن يليهم ـ 
كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم 
في شيء من هذا المدعى، سوى ما تقدم، وما ثبت فيه من أحكام 

ولو كان لهم في ذلك خوض . ، وما يلي ذلك التكاليف، وأحكام الآخرة
ونظر، لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة؛ إلاّ أن ذلك لم يكن، فدل على 

وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير . أنه غير موجود عندهم 
نعم، تضمن علوماً هي من جنس علوم العرب، أو ما . لشيء مما زعموا 

ها مما يتعجب منه ألو الألباب، ولا تبلغه إدراكات العقول ينبني على معهود
   )٢( ))الراجحة دون الاهتداء بأعلامه، والاستنارة بنوره 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ أُمية الشريعة باعتبار أهلها  اوفي المسألة الثالثة قبل ذلك قرر الشاطبي ـ رحمه     )١(

، ودلَّلَ على هذا بأمور ، معرجاً إلى العلوم المتداولة عند العرب إِبان نزول القرآن؛  كذلك
وما ورد في القرآن من إشارات إليها وإلى غيرها مما يدخل تحت باب الإعجاز العلمي ، 

  ) . ٧٩ـ  ٢/٦٩( الموافقات / انظر. وليس التفسير العلمي 
 العصر الحديث أُلّفت تفاسير في هذا الشأن منها ، وفي)  ٨٠ـ  ٢/٧٩( الموافقات     )٢(

= 
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ونصر مذهب الشاطبي وتشنيعه على القائلين بالتفسير العلمي للقرآن 
أما أنا فاعتقادي  ((: ـ فقال  امحمد حسين الذهبي ـ رحمه : الدكتور 

ـ لأن الأدلة التي ساقها لتصحيح مدعاه  اأن الحق مع الشاطبي ـ رحمه 
يعتريها الضعف ، ولا يتطرق إليها الخلل، ولأن ما أجاب به  قوية ، لا أدلة

على أدلة مخالفيه أجوبة سديدة دامغة لا تثبت أمامها حججهم ولا يبقى 
 ماهعدمعها م .  

مور أخرى يتقوى ا اعتقادنا أن الحق في جانب الشاطبي ومن وهناك أ
  :ثم ذكر تلك الأمور وهي  )١( ))... لف لفه 

  .الناحية اللغوية  ـ ١

  . الناحية البلاغية  ـ ٢

   )٢(. الناحية الاعتقادية  ـ ٣

وليعلم أصحاب  ((: ثم وجه نصيحته إلى القائلين بالتفسير العلمي فقال 
ضاً ـ أن من الخير لهم ولكتام أن لا ينحوا بالقرآن هذا هذه الفكرة ـ أي

في تفسيرهم، رغبة منهم في إظهار إعجاز القرآن وصلاحيته للتمشي  المنحى
مع التطور الزمني، وحسبهم أَلاَّ يكون في القرآن نص صريح يصادم حقيقة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

الطنطاوي جوهري ، ومنع من دخول المملكة في عهد  )) الجواهر في تفسير القرآن ((
  ) . ٢/٥٠٨( التفسير والمفسرون / انظر. ـ  امؤسسها الملك عبد العزيز ـ رحمه 

لابن )  ١٥٢ـ  ١٥٠ص ( كتاب العلم / ، وانظر)  ٢/٤٩١( التفسير والمفسرون     )١(
  .عثيمين وفتواه الشهيرة في هذه المسألة 

  ) . ٤٩٣ـ  ٢/٤٩١( المرجع السابق / انظر    )٢(
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ريات علمية ثابتة، وحسب القرآن أنه يمكن التوفيق بينه وبين ما جد من نظ
  )١( ))الصحة  على أساس من الحق وتستند إلى أصل منوقوانين علمية، تقوم 

وذا العرض السريع والمختصر يظهر جلياً أن القرآن الكريم ليس كتاب 
في علم  ، أو ))الجيولوجيا  ((في الفلك أو الكيمياء أو الفيزياء أو علم الأرض 

لعلوم الخاضعة للتجربة والجهد الأحياء، أو الفلسفة والمنطق، أو غيرها من ا
  !البشري 

لكنه ـ أعني القرآن ـ مع ذلك يحوي إشارات في علوم شتى، 
ومعارف متنوعة، منها ما يتعلق بالكون وما فيه من مخلوقات علوية 
وسفلية، ومنها ما يتعلق بعلم التأريخ وأخبار الأمم البائدة، وعلم الغيوب 

ناعات والحرف، كالصناعة، والزراعة، المستقبلة، ومنها ما يتعلق بالص
   )٢(. والنجارة، والبناء، والرعي، وغيرها 

ـ تعالى ـ كان من أعظم  اوتلك الإشارات التي وردت في كتاب 
تعريف الناس بقدرة رم التي لا تحد، وبآيات قدرته في هذا  ((أهدافها 

ولا رازق غيره، وأنه هو  الكون، ليعرفوا أنه لا إِله غيره، ولا مدبر غيره،
  ..الفعال لما يريد، فيعبدوه وحده بلا شريك، ويتبعوا ما أنزل إليهم 

وبعض هذه الإشارات كان معلوماً مشاهداً بالنسبة للعرب المخاطبين 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٤٩٤( التفسير والمفسرون     )١(
ـ  ٢/٤٨٥( للشاطبي ، والتفسير والمفسرون )  ٧٥ـ  ٢/٧١( الموافقات / انظر    )٢(

محمد قطب ، ومباحث في علوم للشيخ )  ١٩٣ص ( للذهبي ، ولا يأتون بمثله )  ٤٨٧
  .للقطان )  ٢٧١ـ  ٢٧٠ص  ( القرآن
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ذا القرآن أول مرة، فكان ذكرها لهم، وتذكيرهم ا، مقصوداً به إزالة 
ن بعض هذه الإشارات كان ولك... الغشاوة التي تغشى على بصائرهم 

جديداً على أولئك المخاطبين بالقرآن أول مرة، لا يعرفون أسرارها، أولا 
في كتابه المترل إم سيعرفوا ذات يوم  اوقال لهم .. يعرفون تفصيلاا 

مْ سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ {: قال تعالى 
  . ] ٥٣: فصلت [  } أَنَّهُ الْحَقُّ

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ  {: وقال 
  . ] ٩٣: النمل [  } بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

   )١( )).  ] ٨٨: ص [  } وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ {: وقال 

عنهم ـ وأهل  افكان موقف أهل الإيمان كالصحابـة ـ رضي 
القرون المفضلة، حيال تلك الإشارات، بالتسليم والإذعان، وإن كانوا لا 
يعرفون كل شيء عنها، مادامت من كلام العليم الخبير، وفي كتابه الذي لا 

لُونَ يَقُو  {يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولسان حالهم ومقالهم 
، وكما قال رم ـ تبارك  ] ٧: آل عمران [  } ءَامَنَّا بِهِ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا

 } فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ  {: ـ عنهم  وتعالى
   )٢(.  ] ٢٦: البقرة [ 

فكرة التفسير العلمي إذن فموقف الفريقين من العلماء ، الَّذين أيدوا 
والمعارضون له، كلا الفريقين لم يختلف رأي أحد منهم في إثبات إعجاز 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤/٢٣٧٦( في ظلال القرآن / محمد قطب ، وانظر)  ١٩٣ص ( لا يأتون بمثله     )١(
  ) . ١٩٤ص ( المرجع السابق / انظر    )٢(
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القرآن العلمي الذي هو أحد أوجه الدلالة على صدق هذا الكتاب، وصحة 
ـ وما جاء به من ربه من البينات والهدى، وإنما وقع  نبوة محمد ـ 

إخضاعه للعلوم النظرية ، الخلاف بينهم في التفسير العلمي للقرآن ، و
زالت في طور الفرضيات ولم ترتقِ إلى مرحلة النظرية ،  والتجارب التي ما
  .العلمية  فضلاً عن الحقيقة

ولذا تجب الإشارة هنا إلى منعطف خطير جداً ومحذور كبير ربما انزلق 
فيه القائلون بالتفسير العلمي والمتوسعون فيه أو أوشكوا، أو وقعوا في بعض 

اره ، كما حدث لأنصار الدين والكنيسة في العصور الوسطى، حيث إننا آث
تفسيرنا للآيات القرآنية ببعض هذه الفروض أو النظريات، ثم  ((عندما نربط 

تبين بعد حين من الوقت أا لم تكن صحيحة، فإننا نقع ـ من حيث 
طى، إذ ندري ـ في الغلطة التي وقعت فيها الكنيسة في العصور الوس لا

تبنت أفكاراً علمية كانت سائدة يومئذ، ففسرت ا ما جاء في التوراة 
والإنجيل من إشارات كونية ، فلما تقدم العلم وتبين خطأ هذه النظريات 
كفر الناس بالتوراة والإنجيل؛ وكذبوا ما كان فيهما مما بقي على أصله 

   )١(.  ))! فجعلوها كلها أكاذيب المترَّل، ومما حرف ، ومما أسيء تأويله، 

فالقرآن مليءٌ بألوان الإعجاز كالبياني والدعوي والتشريعي والتربوي، 
والنفسي، والعلمي، فلسنا بحاجة إلى أن نتلمس له ما يؤيده من النظريات 
العلمية المتداولة في هذا العصر، والتي ربما تبين بطلاا وزيفها غداً أو بعد 

 تتوافق مع النص الصريح من غد، وهذا لا يعني أن ننكر الحقائق العلمية التي
 ـــــــــــــــــــــــــ

للشيخ )  ١٥٢ـ  ١٥٠ص ( كتاب العلم / وانظر) .  ١٩٥ص ( المرجع السابق     )١(
  .لسيد قطب )  ٤/٢٣٧٦( ـ ، وفي ظلال القرآن  االعلاّمة ابن عثيمين ـ رحمه 
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القرآن، بل تدخل تلك الحقائق في باب الإيمان ذا الكتاب والتسليم لما فيه 
  . } ءَامَنَّا بِهِ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا {

والآن يمكن الدخول إلى النماذج والإشارات القرآنية في باب الإعجاز 
سَنُرِيهِمْ  { لقرآني العظيمالعلمي للقرآن الكريم، والتي تندرج تحت الأصل ا

 ٥٣: فصلت [  } ءَايَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

[ .  

@üëc@Z@ñbî§a@şŠčflë@æìØÛa@ñ†yëZ@ @

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ آَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ  {: تعالى  اقال 
[  } تَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ آُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَآَانَ

، للعلماء في هذه الآية أقوال عدة ذكرها شيخ المفسرين ابن ] ٣٠: الأنبياء 
  : جرير الطبري في التفسير، وهي كالتالي 

ـ تبارك وتعالى ـ  االالتصاق، ففصل : أن المقصود بالرتق  ـ ١
  .بينهما بالهواء 

وآخرون من المفسرين ذهبوا إلى أن هذا الرتق والالتصاق بين  ـ ٢
 .السموات السبع بعضها مع بعض؛ والأرضين السبع فيما بينها 

أي }  آَانَتَا رَتْقًا {واتجه قوم من علماء التفسير إلى أَنَّ معنى  ـ ٣
السماء بالمطر، والأرض  اففتق  تمطر السماء ، ولا تنبت الأرض لا

 .بالنبات وجعل الماء هو مادة الحياة 
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يقول  )١(. النهار  االمعنى أن الليل قبل النهار، ففتق : وقيل  ـ ٤
يقول تعالى منبهاً على قدرته التامة  ((: ـ  االحافظ ابن كثير ـ رحمه 

أَوَلَمْ  {: ات، فقال وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوق
أي الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره، ألم يعلموا أن }  يَرَ الَّذِينَ آَفَرُوا

معه غيره، أو  ا عبدبالتدبير، فكيف يليق أن ي هو المستقلّ بالخلق المستبد
يشرك به ما سواه ، ألم يروا أن السموات والأرض ، كانتا رتقاً ، أي كان 

متصلاً بعضه ببعض ، متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الجميع 
هذه من هذه؛ فجعل السموات سبعاً، والأرضين سبعاً، وفصل  الأمر، ففتق

: بين السماء الدنيا والأرض بالهواء، فأمطرت وأنبتت الأرض، ولهذا قال 
أي وهم يشاهدون  } وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ آُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ {

فشيئاً عياناً، وذلك كله دليل على وجود الصانع المخلوقات تحدث شيئاً 
  )٢( )) ...الفاعل المختار القادر 

وفي الحقيقة لا تعارض بين ما رجحه شيخ المفسرين الطبري؛ وبين ما 
ذكره السمين الحلبي والحافظ ابن كثير وجمع من المفسرين ؛ فالآية تشمل 

عاني وهو من باب التفسير ببعض أجزاء المعنى المراد، فَكُلٌّ أخذ من تلك الم
معنى الآية بطرف، وهذا من بديع إحكام هذا القرآن، ومن قال من العلماء 

بانفصالها؛ فقد توافق  ابالتصاق السماء مع الأرض في أول خلقتها، ثم أمر 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ  ٥/٣٤٨( ، وزاد المسير )  ٢١ـ  ٩/١٩( جامع البيان في تأويل القرآن / انظر    )١(

للسمين الحلبي ، ورجح ابن جرير القول )  ٢/٧٥( الحفاظ لابن الجوزي ، وعمدة )  ٣٤٩
  . الثالث

  ) . ٣/٢٨٣( تفسير القرآن العظيم     )٢(
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شيئاً واحداً من غاز هذا المعنى مع ما أثبته العلم الحديث من أن الكون كان 
ثم انقسم إلى سدائم، وعالمنا الشمسي كان نتيجة عن تلك الانقسامات، 

 ٦٧واستدل العلماء على هذا الانقسام بالعناصر الموجودة في الشمس وهي 
  .عنصراً  ٩٣عنصراً من جنس العناصر الموجودة في الأرض البالغة نحواً من 

 نجوم هي الكون، وهذا يعني أنوالشمس نجم يتمثل فيه سائر النجوم، وال
 ومن ناحية أخرى. العناصر التي بني منها الكون على اختلافها عناصر واحدة 

 لاحظ العلماء أن النيازك والصخور والأتربة القمرية التي حصل عليها العلماء
   )١(. من الفضاء الخارجي تحتوي من العناصر ما هو شائع في الأرض 

لفلكية التي تتفق مع الآية القرآنية وتفسير ونحن أمام هذه النظريات ا
السلف الصالح لها؛ لا نذهب مذهب القائلين بالتفسير العلمي والتوسع فيه، 
ولا نغلق باب الإعجاز العلمي للقرآن العزيز، ولا نجري بالنص القرآني وراء 

مطلقة  االنظرية الفلكية القائمة اليوم على قدم وساق، بل نؤمن بأن قدرة 
الشرعية وآياته الكونية، فننـزل هذه المعارف  الاَّ تعارض بين آيات وأَ

المكتشفة في العصور المتأخرة منـزلتها اللائقة ا، فهي من باب الاعتضاد 
لا من باب الاعتماد، فلا مانع من جعلها شواهد علمية تجريبية على تلك 

   )٢(. الإشارات القرآنية في الإعجاز القرآني 

خر آية سورة الأنبياء التي نحن بصدد الحديث عنها؛ فلا يقل أما آ
 ـــــــــــــــــــــــــ

حامد حسين ، مجلة الجامعة الإسلامية في / مقال للشيخ  )) معجزات القرآن العلمية ((    )١(
  .هـ  ١٤٠٢رجب  ٥٦ـ  ٥٥: المدينة النبوية ، عدد 

)  ١٩٥ـ  ١٩٤ص ( ، ولا يأتون بمثله )  ٤/٢٣٧٦( في ظلال القرآن / انظر    )٢(
  .قطب  محمد
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}  وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ آُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ {: إعجازاً علمياً عن أولها قال تعالى 
فهو من أبلغ ما جاء في القرآن من تقرير حقيقة علمية أدرك العلماء سرها  ((

النمو تحتاج إلى الماء، وهو فمعظم العمليات الكيماوية اللازمة للحياة و
  . العنصر الأساسي لاستمرار الحياة لجميع الكائنات والنباتات

 ... مموللماء خواص تدل على أنه سبب في إبداع هذا الكون، قد ص
بما يحقق مصالح المخلوقات، فالماء هو المادة الوحيدة التي تقل كثافتها ويزيد 

هميتها الكبيرة بالنسبة لحياة الأحياء حجمها عندما تتجمد، ولهذه الخاصية أ
المائية إذ بسببها يطفو الجليد على سطح الماء عندما يشتد البرد، بدلاً من أن 
يغوص إلى قاع المحيطات والبحيرات والأار ويكون الثلج طبقة عازلة تحفظ 
الماء الذي تحتها في درجة حرارة فوق درجة التجمد ، والماء يمتص كميات 

الأوكسجين عندما تكون درجة حرارته منخفضة وعندما يتجمد كبيرة من 
الماء تنطلق منه كميات كبيرة من الحرارة تساعد على صيانة حياة الأحياء 

  .التي تعيش في الماء من أسماك وغيرها 

فما أعجب حكمة القرآن الذي يبين بكلمات قليلة العدد سر الحياة 
  )١( )). على هذه الأرض

  !إعجاز القرآن  أليس هذا من

@bîãbq@Z@bèîÏ@bßë@‰þbi@bènÓýÇë@Þbj¦aN 

ومن الإشارات القرآنية في الدلالة على الإعجاز العلمي ما جاء في قوله 
 ] ٧ـ  ٦: النبأ [  } وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا .أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَادًا  {: تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .هـ  ١٤٠٢، رجب  ٥٦ـ  ٥٥: مجلة الجامعة ، عدد  )) معجزة القرآن العلمية ((    )١(
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لَما خلق الأرض على الماء جعلت  ((: ـ  اقال السمين الحلبي ـ رحمه 
وَأَلْقَى  {: تتكافأ كالسفينة، فأرساها وثبتها بالجبال لقوله في موضع آخر 

فهي بمترلة أوتاد  ] ١٥: النحل [  } ...فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ 
   )١( ))الخيمة المشدود عليها أطناا 

ير منه، وجد أن الجبل ليس هو وفي القرن العشرين، وفي النصف الأخ
الجزء الظاهر منه فوق سطح الأرض فقط، بل إنه مغروس كالوتد في باطن 
الأرض، والجزء الأكبر منه ما غاب عن أنظار الناس في بطن الأرض، وهذه 
الحقيقة لم تكن معروفة للعرب عند نزول القرآن ولا بعد ذلك بمئات 

و لغيرهم لقيل اقتبسها من علوم السنين، وإلاّ لو كانت معلومة للعرب أ
عصره، إنما هي من تلك الإشارات القرآنية الخاصة بالكون وما فيه من 

 ] ٨٨: ص [  } وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ {، قد تبين نبؤها بعد حين ، حقائق
 .)٢(   

ذِي مَدَّ وَهُوَ الَّ {سبحانه وتعالى، قال في شأا  اوالجبال من آيات 
الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ آُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا 
 } زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

اءت مرتبةً ترتيباً ، فالآية تحمل جملة من الحقائق العلمية، ج] ٣: الرعد [  )٣(
متتابعاً، لم يكن الناس يدركون تلك الحقائق على أرض الواقع ـ وإن 

  :كانوا قد آمنوا ا على وجه التسليم ـ إِلاَّ في الوقت الحاضر 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .لابن كثير )  ٤/٧٢٥( تفسير القرآن العظيم / ، وانظر)  ٤/٣٢٢( عمدة الحفاظ     )١(
  .محمد قطب ، بتصرف )  ١٩٦ص ( لا يأتون بمثله     )٢(
  .محمد وفا الأميري )  ٥٥ص ( ألوان من الإعجاز القرآني / انظر    )٣(
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الرواسي وهي الجبال التي تحفظ توازن الأرض السابحة فوق مياه : منها 
  .المحيطات والبحار والأار 

أن الجبال مصدات تصد الرياح المحملة ببخار الماء فيصعد إلى : ومنها 
أعلى، فيبرد، فيتكاثف، فيترل إلى الأرض في صورة أمطار، ومن تلك 
الأمطار تتولد الأار، فلم يكن ذكر الأار بعد الرواسي إلاّ لبيان الترابط 

اً ـ إيراد العلمي بينهما كترابط السبب والنتيجة، ومن الترابط ـ أيض
 االثمرات عقب ذكر الأار، فالأار تسقي الزروع، فتنتج الثمار بإذن 

  .سبحانه 

حقيقة علمية ظهرت مؤخراً ، وهي أنَّ الثمرة تنمو في الليل، : ومنها 
وأنه إذا لم يأخذ ! وأن غشيان الليل النهار أمر ضروري لإنضاج الثمرة 

  !يضعف ويضوي  النبات حظه من الإظلام في الليل فإنه

! اكتشف هذا الأمر في الخمسينيات من هذا القرن في حادثة طريفة 
فقد أقامت إحدى شركات الإعلان لوحة قوية الإضاءة في مزرعة أرز 

فلاحظ الرجل أن محصول الأرز قد تضاءل ، فرفع . مملوكة لأحد اليابانيين 
من الخسارة بسبب  دعوى على الشركة المُعلنة يطالبها بتعويض عما أصابه

وأخذت المحكمة الأمر مأخذ الجد ، فكلفت ! هذه الإضاءة القوية في الليل 
فريقاً من العلماء أن يدرس القضية دراسة علمية لتقرير ما إذا كانت 

  ! الإضاءة القوية قد أثرت بالفعل في تناقص محصول الأرز 

الليل أو إن  أن النبات يستريح في: وجاءت الأبحاث مثبتة هذه العجيبة 
شئت قلت ينام في الليل ليستأنف نشاطه مع مطلع النور في الصباح، وأن تلك 

  !الإضاءة القوية قد منعت النبات من غفوته الضرورية له، فضعف نتيجة الإرهاق 
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ثم تبين كذلك أن الثمرة تأخذ أكبر حظ من نموها في تلك الفترة 
وأن كل نوع من الثمار ! غفوته الفترة التي يكون النبات فيها في ! بالذات 

يحتاج إلى فترة معينة من الإظلام لكي ينمو نموه الطبيعي، وأن توزيع النبات 
على وجه الأرض يتناسب تناسباً دقيقاً مع أطوال فترة الليل في كل مكان، 
وأن النبات الذي تحتاج ثمرته ـ مثلاً ـ إلى فترة إظلام تمتد اثنتي عشرة 

 بقعة ليلها عشر ساعات فقط فإنه يخرج ضعيفاً عن ساعة، إذا استنبت في
   )١(! أما إذا كان النقص كبيراً فإنه لا يثمر . أصله في أرضه الأصلية 

ألا يكون هذا من الإعجاز العلمي للقرآن ايد؛ في الترابط العجيب ما 
  .بين الجبال إلى الأار إلى الثمار إلى غشيان الليل النهار 

@brÛbq@Z‹þa@đõï‘@Ý×@åß@xaëN@ @

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ آُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ  {: تعالى  اقال 
  . ] ٣٦: يس [  } الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ

 } وَمِنْ آُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُونَ { :وقوله سبحانه 
  .] ٤٩: ذاريات ال [

وَمِنْ آُلِّ  {: قوله تعالى  ((: ـ  اقال ابن عطية الأندلسي ـ رحمه 
ومعناه أن هذه إشارة ...أي متضادين ومتلازمين،  } شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

إلى المتضادات والمتقابلات من الأشياء كالليل والنهار، والشقوة والسعادة، 
لسماء، والسواد والبياض، والصحة والمرض، والهدى والضلالة، والأرض وا

هي إشارة إلى الذكر والأنثى من : وقيل ... والكفر والإيمان ونحو هذا 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١٩٧ص ( المصدر نفسه     )١(
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   )١( )). حيوان  كل

ونبه به أن كل ما في العالم  ((: ـ  اوقال السمين الحلبي ـ رحمه 
 بوجه ا ، بل لا ينفكا ، وتركيباً مثْلاً ما ، وماً مدزوج من حيث إِنَّ له ض
من تركيب، فإنما ذكرنا هنا زوجين تنبيهاً أنه وإنْ لم يكن له ضد ولا مثلٌ 

 ومادة ٣( )). ، وذلك زوجان)٢(فإنه لا ينفك من تركيبِ صورة(   
هذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلق في هذه الأرض ـ و ((

إذ إِنَّ التعبير لا يخصص الأرض ـ قاعدة الزوجية في . وربما في هذا الكون 
تشمل غير الأحياء  ))شيء  ((ولكن كلمة . وهي ظاهرة في الأحياء . الخلق 
  ....ة ، والتعبير يقرر أن الأشياء كالأحياء مخلوقة على أساس الزوجي. أيضاً 

كما أن هذا النص يجعلنا نرجح أن البحوث العلمية الحديثة سائرة في 
طريق الوصول إلى الحقيقة القرآنية هذه، وهي تكاد تقرر أن الكون كله 

 موجب وسالب: الذرة مؤلفة من زوج من الكهرباء وأن . يرجع إلى الذرة 
فقد تكون تلك البحوث إذن على طريق الحقيقة في ضوء هذا النص ! 

وفي ظل هذه اللمسات القصيرة العبارة الهائلة المدى، في أجواز .. العجيب 
   )٤( )). السماء ، وفي آماد الأرض ، وفي أعماق الخلائق 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥/١٨١( المحرر الوجيز     )١(
: والصورة . هي عبارة عن أحد جزئي الجسم ، وهو محل الجزء الآخر منه : المادة     )٢(

المبين في شرح ألفاظ / انظر. عبارة عن أحد جزئي الجسم وهو حال في الجزء الآخر منه 
  ) . ٢/٣٠٦( والمعجم الفلسفي . للآمدي )  ١٠٩ص ( الحكماء والمتكلمين 

  ) . ٢/١٧٢( عمدة الحفاظ     )٣(
  .لسيد قطب ، بتصرف يسير )  ٣٣٨٦ـ  ٦/٣٣٨٥( في ظلال القرآن     )٤(
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هذا وقد أثبت العلم الحديث بمعامله ومختبراته أن الذرة نفسها تتكون 
ين، يحدث بفصلهما آثاراً مدمرة ومروعة للبشرية، وهو الشيء من جزأ

  . نفسه في القنابل الذرية، والأسلحة النووية المطورة اليوم 

وفي هذا النص من العجائب ـ أيضاً ـ ما ظهر مؤخراً من أن 
بين المواد المختلفة، وهذه  ))تزاوج  ((التفاعلات الكيميائية هي عملية 

تكن معلومة كلها أَوجلُّها زمن نـزول هذا القرآن  المعلومات ـ والتي لم
وما بعد ذلك بقرون ـ أدرجت في ثنايا النص القرآني، وأخفي على الناس 

ـ ومعجزة  حقيقتها لتكون دليلاً وبرهاناً وعلماً على صدق الرسول ـ 
عْدَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَ {ـ تبارك وتعالى ـ  االقرآن الذي جاء به من عند 

يدري عما هو مخفي عن عصرنا الحاضر ولم ، ومن ] ٨٨: ص [  } حِينٍ
يكتشف بعد، فلربما أثبتت الأزمان المقبلة حقائق وكشوفٍ لم تهتد إليها 

سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى  {: البشرية قط منذ القدم 
   )١(.  ] ٥٣: فصلت [  } الْحَقُّ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ

@bÈia‰@Z@‰bèãþaë@‰bzjÛa@êbîß@ÕöbÔyN@ @

 .بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ  .مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ  {: تعالى  اقال 
  . ] ٢١ـ  ١٩: الرحمن [  } فَبِأَيِّ ءَالاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

الإرسال والخلط، والمعنى أرسل البحرين لا يحبس ماء هما عن : فالمرج 
الجري حاجز، مع التقائهما واتصالهما من دون أن يطغى أحدهما على 
الآخر، لاختلاف البحرين فهذا ملح أجاج، والآخر عذب فرات، يقول ابن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لمحمد قطب )  ١٩٩ـ  ١٩٨ص ( لا يأتون بمثله / انظر    )١(
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بين العذب }  بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ { ((: ـ  اأبي زمنين ـ رحمه 
لا يبغي أحدهما على صاحبه، لا يبغي المالح على  اوالمالح حاجز من قدرة 

   )١( )). العذب فيختلط به، ولا العذب على المالح فيختلط به 

وهذه من العجائب التي لم تكن معروفة  ((: يقول الشيخ محمد قطب 
نسان إلى إنما عرفت حديثاً حين سعى الإ. للناس وقت نـزول القرآن 

  .التعرف على ظواهر الطبيعة بوسائل علمية دقيقة 

إن الماء العذب الذي تصبه الأار في البحار والمحيطات يظل محافظاً على 
عذوبته غير ممتزج بملوحة البحر مسافة طويلة داخل البحر، كأما معزولان 

  ! خرالذي يمنع عدوان أحدهما على الآ ))البرزخ  ((أحدهما عن الآخر بذلك 

بل الأعجب من ذلك، أن مياه البحر الأحمر لا تمتزج بمياه المحيط الهندي 
عند باب المندب ـ ذلك البرزخ الذي يفصل بين البحر والمحيط ـ مع أن 

ولكن نسبة الملوحة مختلفة بين هذا الماء وذاك، فيظل . كليهما ماء مالح 
  ! أحدهما طافياً فوق الآخر لا يمتزج به 

 ـــــــــــــــــــــــــ
لابن عطية )  ٥/٢٢٧( المحرر الوجيز / وانظر) .  ٤/٣٢٨( تفسير القرآن العزيز     )١(

في بيان  الابن عاشور ، وقال رحمه )  ٢٧/٢٤٨( الأندلسي ، والتحرير والتنوير 
 ولمَّا كان في خلق البحرين نعم  ((: الحكمة من خلق مياه البحار وما فيها من ملوحة شديدة 

{ : ا معروفة عند جميعهم فإم يسيرون فيهما كما قال تعالى على الناس عظيمة ، منه
واستخراج سمكه والتطهر بمائه ...  ] ١٤: النحل [  }  ١٤= وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ 

، ومنها معروفة عند العلماء وهي ما لأملاح البحر من تأثير في تنقية هواء الأرض 
التحرير  )) . تنـزل من الشهب وغير ذلك واستجلاب الأمطار وتلقي الأجرام التي

  ) . ٢٧/٢٤٩( والتنوير 
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عجاب هو اكتشاف بحيرات عذبة في باطن المحيطات، تظل بل العجب ال
.. عذبة وهي محاطة بالملوحة من كل جانب، فسبحان الخلاّق العظيم 

  )١( ))!. وسبحان الفتاح العليم 

أليس هذا من إعجاز القرآن العزيز، وقد أشار إلى مثل هذه الحقائق قبل 
  .ألف وأربع مائة سنة ونيفاً ؟ 

الحياة ، وما يتعلّق كلّ هذا الَّذي تقد م تقريره حول وحدة الكون وسر
بالجبال والأرض ، والأزواج من كلّ شيء ،وحقائق مياه البحار والأار ، 

  :يدلُّ دلالة صريحة على مسألتين عظيمتين لأجلهما سقت هذه الحقائق 

  .ـ  لخاتم المرسلين ـ  اأنَّ القرآن الكريم كتاب أوحاه  :الأولى 

أَنها ـ أعني تلك الإشارات القرآنية ـ تدلُّ على صدق نبوة  :الثَّانية 
  .ـ  ـ  محمد

تعالى في مجالات عدة ، فهذا  اوهناك إشارات كثيرة في كتاب 
السحاب وسر تكوينه وما ينتج عنه من المطر الذي بسببه حياة الأرض ، 

ظلمات ثلاث ؛ وحديث  وهذا الجنين ومراحل تكوينه في باطن الرحم في
القرآن عن هذه الحقيقة وما كشفه الطب الحديث مما يوافق الوحي الذي 

ـ وغير ذلك مما  نزل قبل ألوف السنين على النبي العربي الأمي ـ 
   )٢(. ليس هذا موضع بسطه، وإنما المقصود الإشارات فقط 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٠٠ص ( لا يأتون بمثله     )١(
للقطان ، وألوان من الإعجاز )  ٢٧٤ـ  ٢٧٠ص ( مباحث في علوم القرآن / انظر    )٢(

  . .للأميري)  ٥٥ـ  ٥٢ص ( القرآني 
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  
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٧١٦  

j�%א���bא����� �
ðqdnÛa@‹bvÇ⁄a@ @

ـ  القرآن معجزة النبي ـ  من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن
الخالدة ، التي لم يأت قبلها معجزة تضاهيها في إعجازها ودوامها وشمولها ، 

 اولاسيما وقد قامت به الحجة على الثقلين ـ الإنس والجن ـ وأخرج 
به أقوامًا من ظلمات الشرك وركام الجاهلية إلى نور الإسلام، وصفاء 

لر آِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ ا {: الفطرة كما قال سبحانه 
: إبراهيم [  } الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

١ [ .  

وأخبر ـ جل شأنه ـ بترول هذا القرآن لغاية الإنذار لأهل الأرض 
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ  .نْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَ {: كافة فقال سبحانه 

، ] ١٩٤ـ  ١٩٢: الشعراء [  } عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ .الأَمِينُ 
آِتَابٌ فُصِّلَتْ  .تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   .حم  {: وقال تعالى 

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَآْثَرُهُمْ  .يَعْلَمُونَ  ءَايَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيا لِقَوْمٍ
  .  ] ٤ـ  ١: فصلت [  } فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ

به الخير في الدنيا  اوفي نزول هذا القرآن العظيم كفاية لمن أراد 
والآخرة لما اشتمل عليه من عقيدة صافية ، وشريعة نافعة ، وتشريعات لكُلِّ 

: كيف لا وقد قال منـزلُ القرآن ـ سبحانه ـ  مجالات الحياة ،
وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ  {
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أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ  .وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ 
قُلْ آَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ  .إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِآْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 

الْبَاطِلِ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِ
، فالآية ] ٥٢ـ  ٥٠: العنكبوت [  } بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَآَفَرُوا

ـ تبارك وتعالى ـ وعلم من  اتنص على أن القرآن آية من آيات 
أعلامه، وإن ذلك لكاف في الدلالة على معجزة القرآن للذين آمنوا به 

  .وكفروا بالباطل 

ـ على القرآن ، وحفظه من حفظه  صر النبي ـ وقد اطَّلَع أهل ع
جميع أهل الخلاف  (( المؤمنين، وكذب به من كذب من الكافرين، ووقفمن 

بالإيمان على جملته  ا على جملته، ووقف جميع أهل دينه الذين أكرمهم
وتظاهر بينهم حتى حفظه الرجال، وتنقلت به الرحال، وتعلمه ، وتفاصيله

ذ كان عمدة دينهم، وعلَماً عليه، والمفروض تلاوته في إ الكبير والصغير،
صلوام، والواجب استعماله في أحكامهم، ثم تناقله خلف عن سلف، ثم 
مثلهم، في كثرم وتوفر دواعيهم على نقله، حتى انتهى إلينا ما وصفناه من 

   )١(.  ))حاله 

سبحانه  ـ سبحانه وتعالى ـ بأثر القرآن على من سمعه أمر اولعلم 
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِآِينَ  {:  الإسلام بإسماعه للمشركين في قوله تعالىأهل 

اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ آَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ 
فلولا أن سماعه  ((ـ  ا، يقول الباقلاَّني ـ رحمه ] ٦: التوبة [  } لا يَعْلَمُونَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .كلاهما للباقلاّني )  ١/٥٦( الانتصار للقرآن / ، وانظر)  ٣٨ص ( إعجاز القرآن     )١(
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 ))إياه حجة عليه لم يوقف أمره على سماعه، ولا يكون حجة إلاّ وهو معجز 
)١(  

وأخبر ـ جل وعلا ـ عن النصارى ـ أو طائفة منهم ـ بحالهم عند 
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ  {: سماع القرآن فقال

الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاآْتُبْنَا مَعَ تَفِيضُ مِنَ 
  .  ] ٨٣: المائدة [  } الشَّاهِدِينَ

ذلك بسبب أم ... ((: ـ عند هذه الآية  ايقول الألوسي ـ رحمه 
. .. ، يستكبرون ، وأم إذا اسمعوا القرآن رأيت أعينهم فائضة من الدمع لا

فهو بيان لرقة قلوم ، وشدة خشيتهم ، ومسارعتهم إلى قبول الحق ، 
  .وعدم إبائهم إياه 

 } الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى {لـ }  سَمِعُوا {والظاهر عود ضمير 
يتعين هنا إرادة : ، وقيل )٢(، وقد تقدم أن الظاهر فيه العموم  ] ٨٢: المائدة  [

ـ لأن كل النصارى  البعض، وهو من جاء من الحبشة إلى النبي ـ 
  . )٣( ))ليسوا كذلك 

تعالى  اوعلى أي حال فقد آمن هؤلاء النصارى لَما سمعوا كلام 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للباقلاَّني )  ٢٨ص ( إعجاز القرآن     )١(
ظاهره العموم ومعناه الخصوص فيمن آمن  ((: ـ  اقال ابن عطية الأندلسي ـ رحمه     )٢(

من هؤلاء من أرض الحبشة ، إذ هم عرفوا الحق وقالوا آمناّ ، وليس كُلُّ النصارى يفعل 
  ) . ٢٢٧ـ  ٢/٢٢٦( المحرر الوجيز  )) . ذلك

للسمعاني ، وتفسير )  ٥٨ـ  ٢/٥٧( تفسير القرآن / ، وانظر)  ٧/٨( روح المعاني     )٣(
  .لابن كثير )  ١٣٩ـ  ٢/١٣٨( القرآن العظيم 
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أعينهم، وكأَنَّ القوم قد ليموا  اورقت له قلوم ، وذرفت من خشية 
وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا  {: رعتهم فأجابوا على إيمام ومسا

، ] ٨٤: المائدة [  } مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ
أي وما الذي يصدنا عن الإيمان، وطريق القرآن، واتباع خير الأنام، وقد 

البراهين الساطعات، والحجج القاطعات، الدالة على جاء بالآيات البينات، و
نبوته وصدق رسالته، والتي لا تقبل الشك والريب بحال، وكلنا طمع 

ـ الذين  أصحاب محمد ـ : ورجاء أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 
وإيماناً وصلاحاً وقياماً الله بالحق والعدل ،  هم خير قرون هذه الأمة ديناً

هؤلاء القوم صدق إيمام واستجابتهم لنداء القرآن ، عندما  من افقبل 
فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  {: سمعوه ، قال تعالى 

الذين .  ] ٨٥: المائدة [  } الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
أحسنوا إلى أنفسهم أولاً ، ثم أحسنوا في عبادة رم والاستجابة لنداء 

 اجنس أعمالهم ، وذلك فضل  الفطرة ، وداعي الحق فكان جزاؤهم من
   )١(. يمن به على من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 

نَّ وَلَتَجِدَ  {: بقوله  اهذا حال قوم من النصارى الذين وصفهم 
أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ 

، أَما الذين ] ٨٢: المائدة [  } قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ
أَشَدَّ النَّاسِ لَتَجِدَنَّ  {: ـ تبارك وتعالى ـ بقوله  اأشركوا فقد وصفهم 

ومع شدة  ] ٨٢: المائدة [  } عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَآُوا
ـ أَبى  عداوم، وقوة مكرهم، وعدم إنصافهم لهذا القرآن وللرسول ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للسعدي )  ١٥٧ـ  ٢/١٥٦( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / انظر    )١(
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إلاّ أن يجعل هذا القرآن قوي الإعجاز، نافذ التأثير في قلوب المشركين،  ا
أحد كبراء مشركي قريش بمكة؛ وقد لامه البعض على لين حتى وصفه 

بن المغيرة حيث قال جواباً لأبي جهل  جانبه وضعف مقاومته، وهو الوليد
ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم  افو ((: في وصف القرآن 

ما يشبه الذي يقول شيئاً  ابرجزه، ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، و
إنَّ لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر  امن هذا، و

لا : ليحطِّم ما تحته، قال أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلوا ولا يعلى، وإنه 
  . يرضى عنك قومك حتى تقول فيه

إن هذا سحر يؤثر ، : قف عني حتى أفكر فيه ، فلما فكَّر، قال : قال 
وَجَعَلْتُ لَهُ  .ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا  {: نـزلت يأثره عن غيره ، ف

 ] ١٤ـ  ١١: المدثر [  } وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا .وَبَنِينَ شُهُودًا  .مَالاً مَمْدُودًا 
)١(   

ولم يختلف موقف مشركي المدينة عن أهل مكة إلاّ أن الأنصار كان 
للإسلام على يد السفير الأول مصعب بن  افيهم من عقلائهم من هداه 

عنه ـ وكانت الوسيلة هي سماع القرآن المعجز في لفظه  اعمير ـ رضي 
ومعناه، وذلك عندما تشاور سعد بن معاذ وأسيد بن حضير في شأن 
مصعب وأسعد بن زرارة وقد أسلم، فوفد أسيد إلى أسعد بن زرارة وعنده 

 ـــــــــــــــــــــــــ
صحيح على شرط البخاري ، : وقال )  ٥٥١ـ  ٢/٥٥٠( تدرك رواه الحاكم في المس    )١(

/ ، وانظر)  ١٩٩ـ  ٢/١٩٨( ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، والبيهقي في دلائل النبوة 
للعلي )  ٥٨ص ( لابن كثير ، وصحيح السيرة النبوية )  ٥٠ـ  ٣/٤٩( البداية والنهاية 

.  

http://www.al-maktabeh.com



�j�%א���bא�����:ðqdnÛa@‹bvÇ⁄a� �
  ـــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ما جاء بكما : ، فقال )١( متشتماًهما فوقف علي: قال  ((مصعب بن عمير، 
فقال له . إلينا تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة 

أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمراً قبلته، وإن كرهته كف عنك : مصعب 
أنصفت، ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب : ما تكره، قال 

لعرفنا في وجهه  او: فيما يذكر عنهما :  بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقالا
ما أحسن هذا الكلام، : الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتسهله، ثم قال 

  . )٢( )) كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟! وأجمله 

أفواجاً، فاعتبر أهل العلم بالمغازي والسير أن  افدخل الأنصار في دين 
  .ا فتحت بالقرآن، أليس هذا دليلاً على إعجازه ؟ المدينة إنم

ولا يختص تأثير القرآن العظيم بوقت نزوله فقط، بل الأثر باقٍ ما بقي 
القرآن ومن يتلوه، ففي العصر الحديث ينقل لنا أهل التجارب من علماء 
المسلمين وأدبائهم ومفكريهم ما شاهدوه من عجائب لا تنقضي خلال 

وإقامتهم لشعيرة الصلاة المفروضة على متن  )٣( الغرببلاد أسفارهم إلى 
ـ يروي لنا  االسفن في لجج البحار والمحيطات، فهذا سيد قطب ـ رحمه 

لكني أذكر حادثاً وقع لي وكان عليه  ((: ما شاهده في أحد أسفاره فيقول 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .أي متلفظاً بقبيح الكلام     )١(
، )  ٤٣٧ـ  ٢/٤٣٥( سيرة ابن هشام / لاً ابن إسحاق في السيرة ، انظرأخرجه مطو    )٢(

ـ  ٦/٤٠( لابن كثير ، وأورده الهيثمي في امع )  ١٢١ـ  ٣/١٢٠( والبداية والنهاية 
رواه الطبراني مرسلاً وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ، وهو حسن الحديث ،  ((: وقال )  ٤٢

يرة في سماع أقوام مشركين ونصارى ؛ كالنجاشي والأمثلة كث.  )) وبقية رجاله ثقات
  .الحبشي الذي فاضت عيناه لَما سمع صدر سورة مريم 

  .أوربا وأمريكا : المقصود ببلاد الغرب     )٣(
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كان ستة نفر من .. معي شهود ستة، وذلك منذ حوالي خمسة عشر عاماً 
إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط  المنتسبين

الأطلسي إلى نيويورك؛ من بين عشرين ومائة راكب وراكبة أجانب ليس 
!  الجمعة في المحيط على ظهر السفينةوخطر لنا أن نقيم صلاة .. فيهم مسلم 

سة يعلم ـ لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاا أكثر مما كان بنا حما اـ و
دينية إزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة ؛ وحاول أن يزاول 

وقد يسر لنا قائد السفينة ـ وكان إنجليزياً ـ أن نقيم ! .. تبشيره معنا 
صلاتنا؛ وسمح لبحارة السفينة وطهاا وخدمها ـ وكلهم نوبيون مسلمون 

وقد ! لاة وقت الص ))الخدمة  ((ـ أن يصلي منهم معنا من لا يكون في 
فرحوا ذا فرحاً شديداً ، إذ كانت المرة الأولى التي تقام فيها صلاة الجمعة 

وقمت بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة ؛ والركاب الأجانب ... على السفينة 
وبعد الصلاة جاءنا كثيرون ! .. ـ معظمهم ـ متحلقون يرقبون صلاتنا 

كان هذا أقصى ما يفهمونه  فقد!!!  ))القداس  ((منهم يهنئوننا على نجاح 
ولكن سيدة من هذا الحشد ـ عرفنا فيما بعد أا يوغسلافية ! من صلاتنا 

ـ كانت شديدة التأثر ! وشيوعيته  ))تيتو  ((مسيحية ، هاربة من جحيم 
جاءت تشد على . والانفعال، تفيض عيناها بالدمع ولا تتمالك مشاعرها 

ة ضعيفة ـ إا لا تملك نفسها من ـ في إنجليزي: أيدينا بحرارة؛ وتقول 
وليس ! .. التأثر العميق بصلاتنا هذه ، وما فيها من خشوع ونظام وروح 

أي لغة هذه : ولكن ذلك كان في قولها .. هذا موضع الشاهد في القصة 
  ! ))قسيسكم  ((التي كان يتحدث ا 

فالمسكينة لا تتصور أن يقيم الصلاة إلاّ قسيس ـ أو رجل دين ـ كما 
! .. وقد صححنا لها هذا الفهم ! هو الحال عندها في مسيحية الكنيسة 
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إن اللغة التي يتحدث ا ذات إيقاع عجيب، وإن كنت : وأجبناها، فقالت 
ولكن هذا : ثم كانت المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول .. لم أفهم منها حرفاً 

إن الموضوع الذي لفت حسي، .. ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه 
كانت ترد في أثناء كلامه ـ ذه اللغة ـ فقرات من  ))الإمام  ((هو أن 

هذه الفقرات .. نوع أكثر عمقاً وإيقاعاً ! نوع آخر غير بقية كلامه 
كما لو كان ! ر إا شيء آخ! الخاصة كانت تحدثْ فيّ رعشة وقشعريرة 

ـ حسب تعبيرها المستمد من ! ـ الإمام ـ مملوءاً من الروح القدس 
ثم أدركنا أا تعني الآيات القرآنية التي . ـ وتفكرنا قليلاً ! مسيحيتها 

وكانت ـ مع ذلك ـ مفاجأة ! وردت في أثناء الخطبة وفي أثناء الصلاة 
  !ا نقول شيئاً ، من سيدة لا تفهم مم لنا تدعو إلى الدهشة

ولكن وقوع هذه ـ الحادثة ووقوع . وليست هذه قاعدة كما قلت 
أمثالها مما ذكره لي غير واحد ـ ذو دلالة على أن في هذا القرآن سراً آخر 

   )١( )). تلتقطه بعض القلوب رد تلاوته

ويلفت النظر إلى هذا الإعجاز التأثيري للقرآن ايد وأهميته في حياة 
هذا الإعجاز ، هو  ((: ة ودعاا ؛ الأستاذ عبد الكريم الخطيب فيقول الأم

،  ينبغي أن نبحث عنه ، وأن ننظر إلى شواهده في آيات القرآن وكلماتهالذي 
لأول مرة ، قبل أن  اكما كان ينظر إليها أولئك الذين سمعوا كلمات 

   )٢( )). سنتهمأل يدخلوا في الإسلام، فبهرهم القرآن، وملك وجودهم وأخرس
 ـــــــــــــــــــــــــ

الإعجاز في دراسات السابقين / بتصرف يسير ، وانظر)  ٣/١٧٨٦( في ظلال القرآن     )١(
  ) . ٣٤٤ـ  ٣٤٣ص  (

للخطيب ، وهنا يجب التنبيه إلى )  ٣٣٦ـ  ٣٣٥ص ( لسابقين الإعجاز في دراسات ا    )٢(
= 
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وقد شهد ذا اللون من ألوان الإعجاز القرآني ثلة من علماء الغرب 
منهم من أسلم ومنهم من بقي على كفره ـ سجلوا شهادم بأن كلام  ـ
من البشر، وتأثيره لا يقارن بتأثير غيره من الكلام  ا ٍدليس ككلام أَح

الفونس إتيين  ((الم الفرنسي مهما بلغ في فصاحته وأسلوبه ونظمه، فنجد الع
فقد أتى محمد ...  ((: م بباريس ـ يقول عن القرآن ١٩٢٩ـ ت  )) دينيه

ولكنها معجزة أَقَضت  )١(إا المعجزة الوحيدة التي منِحت له، . بمعجزة 
ولعل القارئ يلاحظ أن .  ))آيات القرآن  ((وأعني ا . مضاجع المشركين 

  . ))العلامات المعجزة  ((:  ))آيات  ((معنى 

إن معجزات الأنبياء الذين سبقوا محمداً كانت في الواقع معجزات 
بينما نستطيع أن نسمي معجزة . وقتية، وبالتالي معرضة للنسيان السريع 

،  ذلك أن تأثيرها دائم ومفعولها مستمر،  ))المعجزة الخالدة  ((الآيات القرآنية 
زمان وفي كل مكان أَن يرى هذه المعجزة ومن اليسير على المؤمن في كل 

وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشافي للانتشار .  ابمجرد تلاوة كتاب 
الهائل الذي أحرزه الإسلام؛ ذلك الانتشار الذي لا يدرك سببه الأوربيون، 
لأم يجهلون القرآن ، أو لأم لا يعرفونه إلاّ من خلال ترجمات لا تنبض 

  .عن أا غير دقيقة  بالحياة فضلاً

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

أن الإعجاز التأثيري مرتبط غاية الارتباط بالإعجاز البياني اللغوي ، فتأثُّر من تأَثَّر بالقرآن 
  .من باب عجيب نظمه وأسلوبه وموضوعه 

فهو باطل  ـ ، فإن قصد هذا العبارة توهم أن لا معجزة ولا آية أُيد ا محمد ـ     )١(
مردود بمئات الآيات الخارقة للعادة المبثوثة في كتب الحديث والدلائل ، وإن كان المقصود 

  .بيان انفراد القرآن بالإعجاز الظاهر والمستمر فلا إشكال حينئذ 
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إن الجاذبية الساحرة التي يمتاز ا هذا الكتاب، الفريد بين أمهات 
الكتب العالمية، لا تحتاج منا ـ نحن المسلمين ـ إلى تعليل ؛ ذلك أننا نؤمن 

   )١( ))... أنزله على رسوله ابأنه كلام 

والعقل يحار كيف  ((: ويقول الكونت هنري كاسترى في شأن القرآن 
يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن رجل أُمي، وقد اعترف الشرق قاطبة بأا 

   )٢( ))آيات يعجز فكر بني الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظاً ومعنى 

ونجد السيد محمد رشيد رضا ينقل اعترافات كبار المترجمين للقرآن من 
وقد اعترف لي ولغيري ذا ـ  ((: اللغة العربية إلى اللغات الغربية، فيقول 

محمد  ((أي قصور اللغات الأخرى عن الوفاء بكل معاني القرآن ـ 
الذي ترجمه بالإنجليزية وجاء مصر منذ ثلاث سنوات  ))مادماديوك بكتل 

فعرض على بعض علماء العربية، المتقنين للغة الإنجليزية ما رأى أنه عجز عن 
  .ا ذاكرهم فيه أداء معناه منه، وصحح بمساعدم م

ماردريس المستشرق الفرنسي الذي : واعترف بذلك قبله الدكتور 
سورة من  ٦٢كلفته وزارتا الخارجية والمعارف الفرنسية لدولته ترجمة 

السور الطوال والمئين والمفصل التي لا تكرار فيها ففعل، فقد قال في مقدمة 
أما أسلوب القرآن  ((: م ما معناه بالعربية ١٩٢٦ترجمته التي صدرت سنة 

فإنه أسلوب الخالق جلَّ وعلا، فإن الأسلوب الذي ينطوي على كنه الكائن 
 ـــــــــــــــــــــــــ

لدينيه ، والذي أسلم وتسمى بسليمان إبراهيم )  ١٣٦ـ  ١٣٥ص (  امحمد رسول     )١(
.  

عن مقدمة الكتاب الضافية التي صدر ا الكتاب ، )  ١٦ص  (المصدر نفسه     )٢(
  .عبد الحليم محمود /  الدكتور
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 الذي صدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلاّ إلهياً، والحق الواقع أَنَّ أكثر الكتاب
تأثير سحره ـ يعني : في الأصل ( ارتياباً وشكاً قد خضعوا لسلطان تأثيره 

وأن سلطانه ) ر في كونه لا يعرف له سبب عادي تأثيره الذي يشبه السح
على الثلاثمائة الملايين من المسلمين المنتشرين على سطح المعمورة لبالغ الحد 
الذي جعل أجانب المبشرين يعترفون بالإجماع بعدم إمكان إثبات حادثة 

   )١( )). واحدة محققة ارتد فيها أحد المسلمين عن دينه إلى الآن 

الأبرار مع كلام الجبار ـ جل في علاه ـ فلا يقدر  اأولياء أما حال 
قدره إلاَّ الملك الغفَّار ـ سبحانه وتعالى ـ الذي وصف حالهم عند سماع 

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ آِتَابًا  {: التي هي أحسن الحديث فقال  الآيات
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ  مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ

وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِآْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ 
هذا  ((: ـ  ا، قال قتادة ـ رحمه ] ٢٣: الزمر [  } اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

عز وجل بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم،  اعتهم ، نانعت أولياء 
ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما  اوتطمئن قلوم إلى ذكر 

   )٢( )). هذا في أهل البدع، وهذا من الشيطان

التقبض يقال اقشعر الجلد إذا تقبض تقبضاً شديداً  ((: والاقشعرار 
اقشعر جلده وقَف شعره، إذا : ديم اليابس، يقال وتركيبه من القشع وهو الأ

عرض له خوف شديد من أمر هائل دهمه بغتة، والمراد تصوير خوفهم بذكر 
 ـــــــــــــــــــــــــ

دراسات حول الإعجاز البياني في / ، وانظر وقارن)  ٦٥ـ  ٦٤ص ( الوحي المحمدي     )١(
  .للحناوي )  ١٣٣ـ  ١٣٢ص ( القرآن 

  .لابن كثير )  ٤/٧٨( نقلاً عن تفسير القرآن العظيم     )٢(
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   )١( )). لوازمه المحسوسة ويطلق عليه التمثيل وإن كان من باب الكناية 

ـ جل في علاه ـ  اوهذا الوصف لجلود المؤمنين عند سماعهم كلام 
؛ لما اشتمل عليه القرآن من الوعد والوعيد ، والتخويف والتهديد، 
والقصص والمثلات، ومصير السعداء والأشقياء، وغير ذلك، ثم يعقُب تلك 
القشعريرة، وذلك الخوف والوجل، اللين والطمأنينة للجلود والقلوب 

  :فحالهم يختلف عن حال غيرهم من عدة وجوه 

أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع غيرهم نغمات : أحدها 
  .الأبيات من أصوات القينات الناعمات، وتلحين المغنين مصحوباً بالآلات 

أن حال الأبرار إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجداً : الثاني 
وبكيا ، بأدب جم ، وخشية ورجاء، ومحبة وفهم وعلم، بخلاف أهل 

غلين عند سماع القرآن بغيره ، فلا يحدث لهم من الأثر ما ، المتشا الغفلة
  .حدث للأولين 

أن أهل الإيمان يلزمون الأدب عند سماعها ، كما كان : الثالث 
تعالى من تلاوة  اعنهم ـ عند سماعهم كلام  االصحابة ـ رضي 

.  اـ تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوم إلى ذكر  ـ  ا رسول
ن حالهم كحال من يصرخون ويصرعون ويغشى عليهم؛ يتكلفون ما يك ولم

 ا، وما ذاك إلاّ من فعل الشياطين م ـ كما قال قتادة ـ رحمه ليس فيهم 
من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم  اـ ، بل عند أولياء 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للألوسي )  ٢٣/٣٤١( روح المعاني     )١(
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   )١(. أحد في ذلك 

ية تصور حقيقة القلوب وهذه الآ ((: ـ  ايقول سيد قطب ـ رحمه 
حال .  اوتصور حالها مع . التي تتلقى الإسلام فتنشرح له وتندى به 

والذين يخشون ... الانشراح والتفتح والنداوة والبشاشة، والإشراق والإنارة 
رم ويتقونه، ويعيشون في حذر وخشية، وفي تطلع ورجاء، يتلقون هذا 

د تقشعر منه الجلود؛ ثم دأ الذكر في وجل وارتعاش، وفي تأثر شدي
نفوسهم، وتأنس قلوم ذا الذكر، فتلين جلودهم وقلوم وتطمئن إلى 

  . اذكر 

. وهي صورة حساسة ترسمها الكلمات، فتكاد تشخص فيها الحركات 
، فما ترتعش القلوب هكذا إلاّ  } ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ {

   )٢( )). الرحمن إلى الهدى والاستجابة والإشراق  حين تحركها إصبع

ـ الإعجاز التأثيري ـ وبخاصة في  اوقد عد الإمام الخطّابي ـ رحمه 
القلوب ـ أحد وجوه الإعجاز وختم به رسالته القيمة في هذا الفن، فقال 

في إعجاز القرآن وجهاً آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه : قلت  ((: 

 ـــــــــــــــــــــــــ
وهكذا كان حال الصحابة في . لابن كثير )  ٤/٧٨( تفسير القرآن العظيم / انظر    )١(

ويجعلون التذاذههم بالصوت  ((مجالسهم يحبون سماع القرآن من صاحب الصوت الحسن ، 
الالتذاذ ، إذ  وعبادته باستماع كتابه ، فيثابون على هذا االحسن عوناً لهم على طاعة 

اللذة المأمور ا المسلم يثاب عليها كما يثاب على أكله وشربه ونكاحه ، وكما يثاب 
 )) .على لذات قلبه بالعلم والإيمان ، فإا أعظم اللذات ، وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات 

  .لابن تيمية )  ٣٤٣ـ  ١/٣٤٢( الاستقامة 
  . محمد رشيد رضا)  ١٨٩ص ( لوحي المحمدي ا/ ، وانظر)  ٥/٣٠٤٨( في ظلال القرآن     )٢(
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الشاذ من آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا  إلاّ
تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً، إذا قرع السمع خلص له إلى 
القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص 

ذت حظها منه إليه ، تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخ
والقلق، وتغشاها الخوف والغرق ،  )١( الوجيبمنه عادت مرتاعة قد عراها 

تقشعر منه الجلود، وتترعج له القلوب، يحول بين النفس وبين مضمراا 
ـ من رجال العرب  وعقائدها الراسخة فيها، فكم من عدو للرسول ـ 

وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله فسمعوا آيات من القرآن فلم يلبثوا حين 
وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول وأن يركنوا إلى مسالمته، 

   )٢( )). ويدخلوا في دينه، وصارت عداوم موالاة، وكفرهم إيماناً 

 في أمة العرب، وتأثير التوراة في وعند المقارنة بين تأثير القرآن الكريم
ـ عالج بني إسرائيل  بني إسرائيل، يظهر البون شاسعاً، فهذا موسى ـ 

ومكث فيهم رمناً طويلاً في مصر، ثم هاجر م بإذن ربه قاصداً بيت 
المقدس واتجه إلى البحر الأحمر، ولحق م فرعون وجنوده، وتحقق لموسى 

ب البحر بعصاه فتحولت الأمواج ذلك الإعجاز العظيم، عندما ضر
 االمتلاطمة إلى جبال من الماء متماسكة؛ وقاع البحر طريقاً يبساً، فأهلك 

  .فرعون وجنوده ، ونجى موسى وقومه 

ودخل بنوا إسرائيل مع موسى مرحلة جديدة، تختلف في ظروفها 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .للرازي )  ٣٣٣ص ( مختار الصحاح / أي؛ الاضطراب ، انظر    )١(
/ ، وانظر وقارن)  ٧٠ص ( بيان إعجاز القرآن ؛ ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز     )٢(

  .حفني محمد شرف / لابن أبي الإصبع ، مقدمة الدكتور )  ٤٤ص ( تحرير التحبير 
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 سنة في ولمدة أربعين ))مرحلة التيه  ((ومعطياا، في أسباا ونتائجها، إا 
صحراء سيناء القاحلة، وفيها يلقى موسى ربه، ويخلفه في بني إسرائيل فتاه 

يقود المسيرة بجيل جديد نشأ في أرض جديدة، ولم يكن  ))يوشع بن نون  ((
مثل آبائه الذين أثر في نفوسهم جبروت فرعون واستعباده لهم، فدخل م 

 نبيعند النظر في مدة مسيرة يوشع بيت المقدس، وتخلف عنه آخرون، و ا
دعوة التوراة من أول عهد موسى إلى عهد الفتى يوشع؛ لا تقاس بمدة بعثة 

ـ التي لم تتجاوز الثلاث والعشرين سنة على الأكثر، فقد تغير  محمد ـ 
وجه التأريخ في جزيرة العرب، ودان أهل الجزيرة وأطرافها الشمالية لهدي 

ق العرب وعادام، وأنشأ لهم عقيدة القرآن، وأثر هذا الكتاب في أخلا
، وأخضعهم  ))عقيدة التوحيد والألوهية  ((سامية، فحررهم في أكبر العقائد 

ـ رحمه  للحاكمية والتشريع المطلق الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول سيد قطب
لقد اعتبر الإسلام قضية التوحيد هي قضيته الأولى وقضيته  ((: ـ  ا

ة وإفرادها بخصائصها والاعتراف ا الله وحده، الكبرى توحيد الألوهي
وشمول العبودية لكل شيء ولكل حي، وتجريدها من خصائص الألوهية 

على هذا المستوى وفي هذا الشمول ـ هو مقوم  فالتوحيد ـ. جميعاً 
   )١( )). كما أنه انتهى إلى أن يكون من خصائصه المميزة . الإسلام الأول 

إن  ((: قضية الفصل بين الألوهية والعبودية  ـ عن اويقول ـ رحمه 
التصور الإسلامي يفصل فصلاً تاماً بين طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية وبين 
مقام الألوهية ومقام العبودية، وبين خصائص الألوهية وخصائص العبودية، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف يسير ) .  ١١٦ص ( التصور الإسلامي ومقوماته خصائص     )١(
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   )١( )). فهما لا يتماثلان ولا يتداخلان

في الحقيقة لا وجه للمقارنة بين الأمتين، أمة العرب وبنوا إسرائيل ، 
تبارك  اوبين الكتابين القرآن والتوراة ـ وإن كان كلا الكتابين من عند 

ـ الذين تربوا  فأين بنوا إسرائيل من أصحاب محمد ـ  ((وتعالى ـ 
على أذى بسماع القرآن وترتيله وتدبره، في رسوخهم في الإيمان وصبرهم 

المشركين واضطهادهم إياهم ليفتنوهم عن دينهم، ثم مجاهدم لهم عند 
 ))اليهود  ((الإمكان بعد الهجرة، ومجاهدة أعوام من أهل الكتاب 

 وتطهيرهم الحجاز وسائر جزيرة العرب من كفر الفريقين في عهده ـ 
أي نصف مدة التيه،  )٢(ـ وقد كانت مدة البعثة المحمدية كلها عشرين سنة 

وكان ذهب نصفها في الدعوة، وتبليغ الدين للأفراد بمكة، والنصف الآخر 
 ))هو الذي تم فيه الانقلاب العربي من تشريع وتنفيذ وجهاد وفتح وتأسيس 

)٣( .  

ولو لم يكن من  ((: ـ  اوفي هذا يقول أبو بكر الباقلاّني ـ رحمه 
اره، وجلل الآفاق ضياؤه، ونفذ في العالم أعظم شأنه إلاّ أنه طبق الأرض أنو

، وقبل في الدنيا رسمه ، وطمس ظلام الكفر بعد أن كان مضروب  حكمه
مبسوط الباع ، مرفوع العماد ، ليس على  )١( الأطناب، ممدود  )٤( الرواق

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٨١ص ( المصدر نفسه     )١(
  .باعتبار حذف الكسر كعادة العرب ، أو باعتبار مدة الوحي بعد فتوره وانقطاعه     )٢(
  .لمحمد رشيد رضا )  ١٧٧ص ( الوحي المحمدي     )٣(
)  ١٠/١٣٢( لسان العرب / انظر.  سقف في مقدم البيت ، أو ستر يمد دون السقف    )٤(

  .للرازي )  ١٣٢ص ( لابن منظور ، ومختار الصحاح 
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حق معرفته أو يعبده حق عبادته ، أو يدين بعظمته ،  االأرض من يعرف 
تعالى  اأو يتفكر في حكمته ، لكان كما وصفه  يعلم علو جلالته ، أو

وَآَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا  {: جل ذكره من أنه نور فقال 
آُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ 

 )).  ] ٥٢: الشورى [  } لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ
)٢(   

بل إن الباحث المنصف لتلك الدعوتين وذينك الرسالتين يجد أن 
الصحابة وتلاميذهم قد فتحوا نصف الكرة الأرضية في زهاء نصف قرن من 
الزمان ، أي بما يزيد على مدة التيه بعشر سنوات ، ما كان هذا ليحدث 

ببركة القرآن وآثاره في حياة الأمة، حتى غَير نظرا نحو الكون والحياة  إلاّ
   )٣(. والإنسان 

ومع هذا لم يكن القرآن كأي كتاب من الكتب العلمية والقوانين 
الوضعية التي يخضع لها البشر بما يتمشى مع أهوائهم، لكن القرآن غير ما 

العادات والتقاليد،  بأنفس العرب من تصورات ومقررات وركام من
 والأخلاق والشيم، فاستجاب القوم لنداءات القرآن، وهدي الإسلام، فارتفعوا
في مقامات العبودية ، ولوا من معين الوحي ما زكت م قلوم ونفوسهم 

لَقَدْ  {: ـ جل وعلا ـ على هذه الأمة كما قال تعالى  افكانت من مننِ 
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
)  ١/٥٦١( لسان العرب / انظر. حبال الأخبية التي يشد ا البيت أو السرادق ونحوه     )١(

  .للرازي )  ١٩٣ص ( لابن منظور ، ومختار الصحاح 
  ) . ٢٤٧ص ( إعجاز القرآن     )٢(
  ) . ١٧٧ص ( نفسه  المصدر/ انظر    )٣(
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الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى 
ءَايَاتِهِ وَيُزَآِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ آَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي 

هُوَ  {: وفي سورة الجمعة قال تعالى  ] ١٦٤: آل عمران [  } ضَلالٍ مُبِينٍ
ي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَآِّيهِمْ الَّذِ

 } وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ آَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ
، فَلَما زكت هذه الأمة وكملت في رقيها وكمل لها دينها،  ] ٢: الجمعة   [

ت بنقل هذا التأثير للقرآن الكريم إلى أمم العجم والروم وغيرهما، وفقاً قام
الكونية والشرعية في إخراج هذه الأمة لتكون خير أمة أخرجت  السنة 

وبحق هذه  اللبشرية ففيها القدوة والأسوة ؛ يوم أن كانت قائمة بأمر 
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  آُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ {الخيرية 

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ 
  . ] ١١٠: آل عمران [  } مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَآْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

أفواجاً؛  اخلت في دين ولم تكن وسيلة العرب في سياسة الأمم التي د
وإدارا إلاّ هذا القرآن والأسوة الحسنة في المعلم الأول، والحاكم 

، فدانت )١(ـ وخلفائه الراشدون، وورثة علم النبوة والحكمة   ـ العادل
لحكمهم العرب، وذَلَّت لقوم الروم والعجم ، فلا عز إلاّ بالقرآن، ولا 

 رفعة إلاّ بالسنة، فطريق الخلاص لأمة الإسلام اليوم نصر إلاّ بالتوحيد، ولا
ذا  امما حل ا هو مسلك القرآن، ونبراس الإسلام، فنحن قوم أعزنا 

في الذل والهوان ، ولا حول  ا، فإن ابتغينا العزة بما سواه ؛ أركسنا  الدين
م لا يتبدل العزيز القهار ، الذي حكم في كتابه بحك باولا قوة إلاّ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٨١( المرجع السابق / انظر    )١(
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وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  {يتغير ؛  ولا
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ آَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ 

مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا  دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
  . ] ٥٥: النور [  } يُشْرِآُونَ بِي شَيْئًا

  

  
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  ـ ٧٣٥ـ 

  

  

  

  

  الفصل الخامس
  صرة والعاقبةدلالة النّ

  وفيه تمهيد ، وثلاثة مباحث 

  

Kאא  :تمهيد   

Kאאאא  :المبحث الأَوَّل   

Kאאא  :المبحث الثَّاني  

Kאא  :المبحث الثَّالث  
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لا بد من إلمامة حول  تعتبر هذه الدلالة سنةٌ إلهية ربانية ، ولأجل ذلك
ـ سبحانه وتعالى ـ من  االسنن الربانية ـ أو القوانين ـ التي يدبر 

خلالها الحياة البشرية ؛ وفق القدر الذي قضاه سبحانه ، وإليها يشير 
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُروا  {الخطاب الإلهي 
سُنَّةَ مَنْ قَدْ  {: ، وقوله  ] ١٣٧: آل عمران [  } بَةُ الْمُكَذِّبِينَآَيْفَ آَانَ عَاقِ

وبقوله  ] ٧٧: الإسراء [  } أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً
اسْتِكْبَارًا فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ  {: ـ جل وعلا ـ 

السَّيِّئُ إِلا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا سُنَّةَ الأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ  الْمَكْرُ
  . ] ٤٣: فاطر  [ } اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلاً

تعالى للبشر بناء على  اهي الطريقة المتبعة في معاملة  (( اوسنة 
وأنبيائه وما يترتب على ذلك من  االهم وموقفهم من شرع سلوكهم وأفع

   )١( )). نتائج في الدنيا والآخرة 

  : في كلام العلماء وتقسيمام نجد أن السنن الربانية نوعانوعند التأمل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ١٣ص ( السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية     )١(

)  ٧ـ  ٥ص ( في عقاب الأمم في القرآن الكريم  اسنة / الكريم زيدان وانظر  عبد
  .السلام الشريف  عبد
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سبحانه على خلاف ما  اوهي التي تجري بقدر : سنة خارقة : الأول 
ية من آياته الدالة على صدق مدعي اعتاده البشر على يد نبيٍ أو رسول آ

تعالى كذلك تدل على قدرته وتدبيره لأمر  االنبوة وأنه مرسل من 
المخلوقات علويها وسفليها ، وقد مضى الحديث عن ذلك في مباحث 

  . والتأثير سابقة من هذا الباب حول دلالة القدرة 
ـ الأول : سمين وهذه على ق: سنة جارية على ما ألفه الناس : الثاني 

سنة متعلقة بالأمور الطبيعية كتعاقب الليل والنهار ، والشمس والقمر ، : 
سبحانه إذا شاء بما  افإن هذه السنة ينقضها ـ أي  ((وسائر الكواكب 

شاء من الحكَم ، كما حبس الشمس ليوشع ، وكما شق القمر لمحمد ـ 
  ١(... ) ـ وكما ملأ السماء بالشهب( .  

وأماَّ الأمور الطبيعية فإما أن تقع  ((: ـ  اقال شيخ الإسلام ـ رحمه 
.  تقع بحسب الحكمة والمصلحة على قولبمحض المشيئة على قولٍ ، وإما أن 

  . )٢( ))... وعلى كلا التقديرين فتبديلها وتحويلها ليس ممتنعاً 
بانية لا وهذا ظاهر إذ تعاقب هذه الآيات الطبيعيات وكونه وفق سنة ر

يلزم منه عدم انخرام ذلك النسق والنظام ، ولا يدخل في عموم النصوص 
القرآنية النافية لتبدل سنن الرب وتحويلها ، لأن تلك النصوص إنما هي في 

  . )٣(الدينيات لا في الطبيعيات 

 ـــــــــــــــــــــــــ
لابن تيمية ، تحقيق )  ١/٥٢( ضمن جامع الرسائل  )) رسالة في لفظ السنة في القرآن ((    )١(

  . د محمد السلمي)  ٥٩ص ( منهج كتابة التأريخ الإسلامي / وانظر . محمد رشاد سالم /   د
  ) . ٢/٨٦٩( النبوات / ، وانظر )  ١/٥٤( المرجع السابق     )٢(
 ١٣ص  (في عقاب الأمم في القرآن لكريم  ا، وسنة )  ١/٥٤( المرجع السابق / انظر    )٣(

  .لعبد السلام الشريف )  ١٤ـ 
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ـ تعالى ـ وأمره ويه ، ووعده وعيده  اسنة متعلقة بدين : والثاني 
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ  {لا تتحول ، فهذه لا تبدل و

دليلٌ على أن هذا من مقتضى حكمته  ((وهذا  ] ٤٣: فاطر [  } اللَّهِ تَحْوِيلاً
، وأنه يقضي في الأمور المتماثلة بقضاء متماثل لا بقضاء مخالف ، فإذا كان 

هذا موجباً لنصرهم حيث وجد هذا  قد نصر المؤمنين لأم مؤمنين كان
ومن هذا الباب صارت قصص  ((:  اإلى أن قال رحمه  ))... الوصف 

. المتقدمين عبرة لنا ، ولولا القياس والمراد فعله وسنته لم يصح الاعتبار ا 
والاعتبار إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره ، كالأمثال المضروبة 

   )١( )). ةفي القرآن ، وهي كثير

وهذه العبرة التي ذكرها شيخ الإسلام تتحقق لمن درس تاريخ البشرية ، 
وتناول أخبار السابقين من المكذبين للرسل ؛ أو المؤمنين م من منطلق 
السنن الإلهية عن وعي وبصيرة ، لا كحال الغافلين اللاهين الذين لهم أعين 

،  )٢(لا يفقهون ا  لا يبصرون ا ، وآذان لا يسمعون ا ، وقلوب
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٥٥ـ  ١/٥٤( المرجع السابق     )١(
، كالاتجاه  )) تفسير التأريخ ((وقد سار في هذا السبيل المعوج الذين تناولوا موضع     )٢(

قية والرومانية ـ ، مع إغفاله اللبرالي الذي يحتفي بالجاهليات القديمة ـ الفرعونية والإغري
والاتجاه المادي الجدلي الذي يفسر التأريخ وفق . لفترات الهدى في حياة البشرية  المتعمد

فلسفته ونظرته للكون والإنسان والتأريخ ، من زاوية المادة وأا أصل الكون ، والإنسان 
وة أخرى غير الطبيعة التي قد نشأ منها عن طريق التطور والارتقاء الدارويني ، وليس ثمة ق

تتحكم في حركة الإنسان والكون والتأريخ ، ويلغي الجانب العقدي والأخلاقي تماماً ، 
)  أرنولد تونبي( والاتجاه الحضاري في تفسير التأريخ ، الذي حمل لواءه الكاتب الإنجليزي 

أحدهما : جانبين  ومذهبه في تفسير أحداث التاريخ يقوم على )) دراسة للتأريخ ((في كتابه 
وهذه خطوة جادة في دراسة التأريخ؛ لولا . لجانب الروحي : والثاني . الجانب المادي : 

= 
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أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ  {: وصفهم القرآن ، فقال سبحانه  وقد
لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ 

: وقوله تعالى  ] ٤٦:  الحج[  } وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ  {

  . ] ١٠١: يونس [  } عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ

وأقداره في الكون والإنسان والحياة ، تكون من  اوجريان سنن 
خلال أعمال البشر وتصرفام ؛ من خير أو شر ، ورقي وانحطاط واجتماع 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ  {: وتفرق ، واستقامة وانحراف ، قال تعالى 
مِلُوا لَعَلَّهُمْ وَالْبَحْرِ بِمَا آَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا  {: وقال سبحانه  ] ٤١: الروم [  } يَرْجِعُونَ
 ] ٩٦: الأعراف [  } وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَآَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

قَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِي {: وكذلك قوله وتعالى 
  . ] ١٦: الجن [ ... } غَدَقًا

فالارتباط وثيق بين تصرفات البشر ـ على شكل جماعات أو أفراداً  
هناك مسؤولية فردية ، يلتزم  ((ـ ومسيرة التأريخ، وتغيرات الأحوال إذ 

فيها كل فرد بأن يحسن عمله ، ويتحمل فيها ـ وحده ـ نتيجة سوء 
مسؤولية جماعية يحمل كل فرد نصيبه منها ، ويتحمل نتيجة  عمله ، وهناك

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

المؤلف غلب عليه تعصبه للنصرانية ؛ التي تؤمن بالفصل بين الدين والحياة ، وترتضي أن 
منهج كتاب التأريخ / انظر . العلماني في جانب ، واللاهوتي في جانب أخر  الشكل

)  ٩٧ص ( للسلمي ، وحول التفسير الإسلامي لتأريخ )  ١٧٤ـ  ١٧١ص   (سلامي الإ
  . محمد قطب
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وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا  {: عدم قيامه بواجبه فيها ولو لم يكن مسيئاً بشخصه 
  . )١( ] ٢٥: الأنفال [  } تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

إن هو ـ سبحانه وتعالى ـ ف افإيجابية الإنسان لا تخرج عن قدر 
الدينية والكونية تحقق له التمكين والطمأنينة  ااستقام وتفاعل مع سنن 

والخير والفلاح ، وإن كانت الأخرى حصل الشفاء له وتمعه ، وهذا 
 االتفسير هو الذي يوجد الوئام والتجانس بين فاعلية الإنسان ، وقدر 

ال في التفسير اللبرالي ولا تصارع كما هو الح اتعالى ، فلا تعارض بحمد 
الذي يلغي دور القدر الإلهي ويبرز كل البروز دور الإنسان امتداداً للميراث 

  . )٢( الوثني الذي يصور العلاقة بين البشر والخالق سبحانه علاقة صراع وتضاد

دقيقة كل الدقة ، منتظمة أشد الانتظام ، لا تحيد ولا  ((فالسنن الجارية 
تميل، ولا تجامل ولا تحابي، ولا تتأثر بالأماني الطيبة ، إنما تتأثر بالأعمال ، 

   )٣( ))وهي في دقتها وانتظامها وجديتها كالسنن الكونية سواء بسواء 

ظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَ {
اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ 

ذَلِكَ  {،  ] ١١: الرعد [  } سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ
مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ 

  .  ] ٥٣: الأنفال [  } وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٠١ص ( حول التفسير الإسلامي للتأريخ     )١(
  ) . ١١٤ص ( المرجع السابق / انظر     )٢(
  ) . ١٢٠ص ( المرجع السابق     )٣(
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والسنن الربانية قد يطول أمدها فتمتد إلى عشرات السنين بل إلى مئات 
الربانية ، وإن  السنين ، وقد لا يتسنى للفرد أو الجيل أن يدرك عمر السنة

كان في بعض الأحيان قد يرى الفرد طرفاً من السنن الإلهية ولا يدرك 
ايتها وعاقبتها ، فتخترمه المنية قبل إدراك النصر والتمكين بعد أن شاهد 

ـ مات في التيه  مرحلة الاستضعاف ثم البناء في أوله ، فهذا موسى ـ 
لى القوم الجبارين ، إلاّ أنه يدرك دخول بيت المقدس وذلك الانتصار ع ولم

أدرك بعض النصر بغرق فرعون وقومه ، بل كان دخول بيت المقدس على 
يد يوشع بن نون والجيل الذي ولد ونشأ في التيه ـ مرحلة التمحيص 

ـ ، ولم يكن هذا النصر قد تحقق للجيل الذي كان مع موسى ـ  والبناء
  .عليه الصلاة السلام ـ 

ـ أخبر بفتح اليمن ،  ـ  اد بن عبد وهذا خاتم الرسل محم
 ، ولم ير ذلك ـ  اوهلاك كسرى وقيصر ، وإنفاق كنوزها في سبيل 

ـ ؛ لأن عمره المبارك لا يتسع لهذه السنن الربانية ، بل تحقق ذلك في عهد 
  .بعده  الخلفاء

أَلَمْ يَرَوْا آَمْ  {: والعكس بالعكس في هذا الباب فقد قال سبحانه 
هْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ أَ

وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ 
  . ] ٦: الأنعام [  } ءَاخَرِينَفَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا 

وهي حقيقة ينساها البشر حين  ((: ـ  ايقول سيد قطب ـ رحمه 
، ليبلوهم  الهم في الأرض ينسون أنَّ هذا التمكين إنما تم بمشيئة  ا يمكن

وشرطه من العبودية له وحده ، والتلقي منه  افيه ؛ أيقومون عليه بعهد 
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ب الملك وهم مستخلفون فيه ـ أم يجعلون من وحده ـ بما أنه هو صاح
أنفسهم طواغيت ، تدعي حقوق الألوهية وخصائصها ويتصرفون فيما 

  .استخلفوا فيه تصرف المالك لا المستخلف 

ـ وعندئذ ينحرفون عن  اإا حقيقته ينساها البشر ـ إلاّ من عصم 
، ولا يتبين  اوعن شرط الاستخلاف ؛ ويمضون على غير سنة  اعهد 

لهم في أول الطريق عواقب هذا الانحراف ، ويقع الفساد رويداً رويداً وهم 
، ثم  ايترلقون ولا يشعرون حتى يستوفي الكتاب أجله ، ويحق وعد 

  : تختلف أشكال النهاية 

بعذاب الاستئصال ـ بعذاب من فوقهم أو من تحت  امرة يأخذهم 
ام ـ ، ومرة يأخذهم بالسنين ونقص أرجلهم كما وقع لكثير من الأقو

الأنفس والثمرات ـ كما حدث كذلك لأقوام ـ ، ومرة بأخذهم بأن 
يذيق بعضهم بأس بعض ؛ فيعذب بعضهم بعضاً ، ويدمر بعضهم بعضاً ، 
ويؤذي بعضهم بعضاً ، ولا يعود بعضهم يأمن بعضاً ، فتضعف شوكتهم في 

ئعين أو عصاة ـ يخضدون عليهم عباداً له ـ طا ا؛ ويسلط  النهاية
العباد الجدد ليبتليهم  ا، ويقتلعوم مما مكنوا فيه ؛ ثم يستخلف  شوكتهم

السعيد من وعي أا السنة ومن . وهكذا تمضي دورة السنة . بما مكنهم 
والشقي من غفل . فيما استخلف فيه  اوعي أنه الابتلاء ؛ فعمل بعهد 
ا بعلمه ، أو تيها بحيلته ، أو تيها جزافاً بلا عن هذه الحقيقة ، وظن أنه أوتيه

وإنه لمما يخدع الناس أن يرو الفاجر الطاغي ، أو المستهتر الفاسد ! تدبر 
، ولكن الناس  االملحد الكافر ، ممكناً له في الأرض ، غير مأخوذ من  أو

إنما يستعجلون ، إم يرون أول الطريق أو أوسطه ، ولا يرون اية 
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   )١( ))... ، واية الطريق لا ترى إلاّ بعد أن تجيء  قالطري

ـ سبحانه وتعالى ـ في سورة العنكبوت التي تحدث في  اوقد ذكر 
مطلعها عن حقيقة الإيمان والابتلاء ؛ ثم عرض لقصة إبراهيم ولوط 

، وعاد وثمود ، وأتى على  مدينعليهما السلام ـ ، وعرج على أهل  ـ
مان ، كُلٌ كان لهم ولأقوامهم من القوة والمنعة ما قارون وفرعون وها

، إلاّ أن السنن الإلهية أتت على المعاندين المكذبين منهم ، ونجت أهل  كان
فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا  {الصلاح والخير 

هُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْ
العنكبوت [  } أَغْرَقْنَا وَمَا آَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ آَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

 :٤٠ [   

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لسيد قطب )  ١٠٣٨ـ  ٢/١٠٣٧( في ظلال القرآن     )١(
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ـ تبارك وتعالى ـ التي لا تتبدل ولا تتحول ؛ نصرة  اإن من سنن 
زازهم والتمكين لهم في الأرض ، ويمتد هذا النصر مع أوليائه ، وإع

المفلحين إلى يوم القيامة ، ولا تقتصر هذه السنة على الأنبياء  ا حزب
فحسب ، بل تشمل كل مؤمن توفرت له أسباب النصر ومقوماته ، 
واستطاع التغلب على أسباب الهزيمة ومقوماا ، وقد أفصح القرآن الكريم 

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا  {: في غير ما موضع ، فقال سبحانه عن هذه الحقيقة 
،  ] ٥١: غافر [  } وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ  {: وقال 
: الروم [  } انْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَآَانَ حَقا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَفَ

إِنَّهُمْ لَهُمُ  .وَلَقَدْ سَبَقَتْ آَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ  {: ، وقوله  ] ٤٧
  . ] ١٧٣ـ ١٧١: الصافات  [ } وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ .الْمَنْصُورُونَ 

وهذا النصر الموعود متوقف على أهم شرط من شروطه المشار إليه في 
 ٧: محمد [  } إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْآُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ {: قوله سبحانه 

[ .  

ـ ، أن من  ـ عز وجل ـ وسنة نبيه ـ  اونجد في كتاب 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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هل الكفر والشرك ، كيحيى وزكريا ـ عليهما الصلاة الأنبياء من قتله أ
والسلام ـ ، ومنهم من حاول قومه قتله ؛ فنجاه مولاه منهم ؛ كعيسى 

ـ عليهما السلام ـ ، وخليل الرحمن إبراهيم ـ عليه  ابن مريم ومحمد
أهل الإيمان على مر العصور والدهور من يسام سوء السلام ـ ونجد من 

من ألقي في الأخدود المتأجج بالنيران المحرقة، ومنهم من  منهم العذاب ، حتى إِنَّ
صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر ، ومنهم من يعيش في كرب  ا يقتل في سبيل

لهم بالنصر والظفر والتمكين ؟ وقد طردوا أو  اوعد  وشدة واضطهاد، فأين
   )١( .قتلوا أو عذبوا ؟ 

إن ثبات أهل الحق ـ من الأنبياء وغيرهم ـ على ما جاءهم من عند  
ـ سبحانه ـ وإن قتلوا أو عذبوا أو حبسوا أو أخرجوا من ديارهم  ا

بغير حق ؛ لهو قمة الانتصار ، إذ العبرة في بقاء هذه العقيدة يحملها أهلها 
زيمة النفسية مهما لقوا من العنت والكرب والشدة ، وأما إذا دبت إليهم اله

بسبب تأخر النصر في نظرهم ، بل وقصرهم حقيقة النصر في زاوية واحدة 
هي إهلاك عدوهم والتمكين لهم في الأرض ، فهذا لم يتحقق لجميع الرسل 
والأنبياء ، ولا حتى لمن بعدهم ، فمن القصور في الفهم قصر النصر على 

يملك أن ينصر وكم من شهيد ما كان  ((صورة واحدة دون بقية الصور 
وما كان يملك . عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام كما نصرها باستشهاده 

أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة ، 
بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه ، فتبقى حافزاً محركاً للأبناء 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ناصر العمر ، وقفة النصر والتمكين . د )  ١٤ـ  ١٣ص ( حقيقة الانتصار ، / انظر     )١(

  .علي الصلابي . د )  ٢١ص  (

http://www.al-maktabeh.com
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   )١( ))طى التأريخ كله مدى أجيال والأحفاد ، وربما كانت حافزاً محركاً لخ

عليهم الصلاة والسلام فتبليغ الرسالة هدف أسمى لكلّ الرسل والأنبياء ـ 
  . ـ

وسأقتصر في الحديث عنه على أنموذجين اثنين لأُبين من خلالهما وجها 
  .  الناسساطعاً من وجوه الانتصار التي يغفل عنها الكثير من 

@Þëþa@x‡ì¸þa@Z@òíŠÔÛa@lbz•c@N@ @

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ  {:تعالى في محكم التتريل  اقال 
إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ  .إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ 

مَا أَنْتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ  قَالُوا .فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ 
قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ   .الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلا تَكْذِبُونَ 

مْ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَ .وَمَا عَلَيْنَا إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ  .لَمُرْسَلُونَ 
قَالُوا طَائِرُآُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ  .تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ 

  . ] ١٩ـ  ١٣: يس [  } ذُآِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ
  : وقد اختلف المفسرون فيمن أرسل هؤلاء الرسل على قولين 

  .  القرآن، وهو ظاهر  أرسلهم اأن : أحدهما 
أن عيسى ـ عليه السلام ـ أرسلهم ، وجاز أن يضاف ذلك : والثاني 

   )٢(.  رسولهتعالى لأم رسل  اإلى 
ولم يتحدث القرآن عن أسماء الرسل الثلاثة ، ولا عن القرية التي أرسل 
إليها هؤلاء الرسل ، ـ وإن كان ما ذكره أهل التفسير له وجهه ومعتبر ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لسيد قطب )  ٥/٣٠٨٦( في ظلال القرآن     )١(
  .لابن الجوزي )  ٧/١١( زاد الميسر السير / انظر     )٢(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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نجد القرآن اتجه إلى صلب القضية وحقيقتها وبيان الغاية التي أرسلوا من بل 
أجلها ؛ وهي هداية أهل تلك القرية ، وإنقاذهم من ظلمات الجهل 

مَا أَنْتُمْ إِلا بَشَرٌ  {: ، ولكن أهل القرية كذبوا وعاندوا وقالوا  والوثنية
  . } نْ أَنْتُمْ إِلا تَكْذِبُونَمِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِ

قد تمكنوا من تبليغ  )١(إن هؤلاء الرسل الثلاثة ـ عليهم السلام ـ 
رسالة رم التي كلفهم ا ونصحوا لأهل القرية ، وحاولوا إقناعهم من 
خلال الحوار الذي ورد في الآيات الكريمة ، ولكن دون جدوى ، بل قوبلوا 

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا  {ليم ، بالتهديد بالرجم والعذاب الأ
لقد انتصر هؤلاء  ] ١٨: يس [  } لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

  : الرسل الثلاثة ، ويظهر انتصارهم من خلال الحقائق التالية 

ـ سبحانه وتعالى ـ للمرسلين بحيث استطاعوا تبليغ  اتمكين  ـ ١
رسالته ، وأداء أمانته ، ولم يستسلموا لشبهة أهل القرية ـ في كون هؤلاء 
الرسل من البشر ـ ولا أثر فيهم التهديد بالرجم والعذاب الأليم ، بل 

بَلاغُ وَمَا عَلَيْنَا إِلا الْ {مضوا جادين في إنفاذ المهمة التي أرسلوا من أجلها 
  . ومن أدى ما فُرِض عليه من التبليغ فقد فاز وانتصر  ] ١٧: يس [  } الْمُبِينُ

ثم عزِزوا بثالث ،  اأن تلك الدعوة التي أطلقها اثنان من رسل  ـ ٢
قد دوت في أرجاء المدينة، وذاع صيتها ، وكان من ثمرا استجابة رجل 

اءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ وَجَ {واحد لدعوة الحق ، وفطرة الإسلام ، 
قد أثرت فيه تلك  ] ٢٠: يس [  } يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
عليه  وا من قبل عيسى ـ، ولم يكون اوقد رجح الحافظ ابن كثير أم رسل من عند     )١(

  ) . ٣/٩٠٣( تفسير القرآن العظيم / انظر . السلام ـ 
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الدعوة فأسرع لنصرة الرسل وتعزيز موقفهم ، موجهاً خطابه إلى قومه 
 } رًا وَهُمْ مُهْتَدُونَاتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْ .يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ  {
 .] ٢١ـ  ٢٠: يس [ 

إن إطلاق دعوة التوحيد علانية ، من رجل آمن بالرسل  ـ ٣
لدعوم يعد نصراً وانتصاراً له ولهم ، ولا سيما وقد صاح م واستجاب 
اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ  .يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ  {العصماء بتلك الخطبة

 .وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  .جْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ أَ
ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ 

إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ  .إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ  .شَيْئًا وَلا يُنْقِذُونِ 
فهذا لون من ألوان النصر ؛ إذ إنه تمكن من  ] ٢٥ـ٢٠: يس [ } فَاسْمَعُونِ

 اتبليغ الرسالة التي آمن ا واتبع فيها الرسل الذين جاءوا من عند 
 . سبحانه وتعالى ـ  ـ

أن مما يدل على حقيقة انتصار هؤلاء الرسل ما جاء الصحيحين  ـ ٤
عرضت  ((: ـ قال  عنهما ـ عنِ النبي ـ  ان ابن عباس ـ رضي ع

والنبي معه  )١( الرهطعلي الأمم فرأيت النبي ومعه 

فلا يقول  )٢( ))  ...الرجل والرجلان ، والنبي ليس معه أحد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣/٩٤( شرح صحيح مسلم / انظر . وهم الجماعة دون العشرة     )١(
أخرجه البخاري ، كتاب الطب ، باب من اكتوى أو كوى غيره ، وفضل من     )٢(

لفظ له ـ كتاب الإيمان ، ومسلم ـ وال)  ١٠/١٦٤فتح ) (  ٥٧٠٥( ، برقم  يكتو لم
 ٣٧٤( المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ، برقم ، باب الدليل عل دخول طوائف من 

  ) . ٣/٩٣نووي  ) (
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عاقل بأن النبي الذي معه الرهط ، والذي معه الرجل والرجلان ، والذي 
 .ليس معه أحد ؛ لم ينتصر 

تظهر حقيقة الانتصار في حياة ذلك الداعية الذي آمن بالمرسلين  ـ ٥
، وجاء من أقصى المدينة يسعى ، وأقام الحجة على قومه بذلك الخطاب 

من أدائه رغبة ولا رهبة ، قد تجلت في أن الواعي الناصح ، الذي لم يمنعه 
ـ عز وجل ـ ، فكان الجزاء من جنس  ادفع روحه ودمه في سبيل 

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ  {العمل ، والثواب على الثبات على دعوة الحق جزيل 
بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ  .قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ 

  ] ٢٧ـ  ٢٦: يس [  } رَمِينَالْمُكْ

ـ سبحانه ـ أهلك تلك القرية بتكذيبهم  اومن تمام النصر أن  ـ ٦
دعوة الرسل ـ عليهم السلام ، وما كان هذا إلاّ بعد إقامة الحجة ، وقطع 

 . ] ١٥: الإسراء [  } وَمَا آُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {المعذرة 

وَمَا  { :وتحققت فيهم سنته قال سبحانه وتعالى  افجاءهم وعد 
إِنْ  .أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا آُنَّا مُنْزِلِينَ 

  . ] ٢٩ـ  ٢٨: يس [  } آَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ

بعذاب الاستئصال إذ لا خير فيهم، : ـ تبارك وتعالى ـ  افأخذهم 
  .ترجى هدايتهم  ولا

  ـ : وفي إيراد القصة فائدة جليلة من جانبين

وكونه ليس بدعاً من الرسل في  فيها تسلية لقلب النبي : أحدهما 
  .تكذيب قومه واستكبارهم عن الحق 

http://www.al-maktabeh.com
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أن في ذكر قصة الرجل وموقفه من قومه، وتأييده للرسل : الثانية 
 اورضي  عليهم الصلاة والسلام ـ تثبيت لأصحاب محمد ـ  ـ

عنهم ـ وكون هذا القصص ما كان حديثاً يفترى، بل حق جاء من عند 
١(. سبحانه وتعالى لحكمة وغاية  ا(   

@ïãbrÛa@x‡ì¸þa@Z@…ë†þa@lbz•cZ@ @

قصة الغلام مع الملك من أبلغ القصص في بيان حقيقة الانتصار لتبليغ إن 
الرسالة وأداء الأمانة، وكونه من دلائل صدق الرسل ـ عليهم الصلاة 

عنه ـ أن  اوالسلام ـ فقد روى الإمام أحمد بسنده عن ـ رضي 
آان ملك فيمن آان قبلكم وآان  ((: ـ قال ـ  ا رسول

إني قد آبرت : آبر الساحر قال للملك له ساحرٌ فلما 

سني وحضر أجلي فادفع إلي غلامًا فلأعلمه السحر، 

فدفع إليه غلاماً فكان يعلمه السحر، وآان بين الساحر 

وبين الملك راهب ، فأتى الغلام على الراهب فسمع 

من آلامه فأعجبه نحوه وآلامه، فكان إذا أتى الساحر 

: ى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك ؟ وإذا أت: ضربه فقال 

إذا أراد : ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال

حبسني أهلي، وإذا أراد : الساحر أن يضربك فقل 

: حبسني الساحر ، وقال : أهلك أن يضربوك فقل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
علي الصلابي ، وفي ظلال . د)  ٢٧ـ  ٢٤ص ( فقه النصر والتمكين / انظر     )١(

 .د)  ٤٤ـ  ٤٠ص ( لسيد قطب ، وحقيقة الانتصار )  ٢٩٦٣ـ  ٥/٢٩٦٢ ( القرآن
  .العمر  ناصر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فبينما هو آذلك إذ أتى ذات يومٍ على دابة فظيعةٍ 

عظيمةٍ وقد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا، 

وم أعلم أمر الراهب أحب إلى االله أم أمر الي: فقال

اللهم إن آان أمر الراهب : الساحر ؟ فأخذ حجراً فقال 

أحب إليك وأرضى لك من أمر الساحر فاقتل هذه 

الدابة، حتى يجوز الناس ورماها فقتلها، ومضى الناس، 

أي بُني أنت أفضل مني : فأخبر الراهب بذلك فقال

دل علي ، فكان الغلام وإنك ستُبتلى فإن ابتليت فلا ت

يبرئ الأآمه وسائر الأدواء ويشفيهم، وآان جليس 

: للملك فعمي فسمع به فأتاه بهدايا آثيرة فقال 

ما أشفي أحدًا إنما : اشفني ولك ماههنا أجمع، فقال

يشفي االله عز وجل، فإن أنت آمنت به دعوت االله 

فشفاك، فأمن فدعا االله له فشفاه، ثم أتى الملك نحو 

يا فلان من رد عليك : ان يجلس، فقال له الملك ما آ

لا ولكن ربي : أنا ، قال : ربي ، قال : بصرك، فقال 

نعم، فلم يزل : أو لك ربٌ غيري؟ قال : وربك االله ، قال 

أي : يعذبه حتى دله على الغلام ، فبعث إليه فقال 

بُني قد بلغ من سحرك أن تُبري الأآمه والأبرص وهذه 

ما أشفي أنا أحداً ما يشفي غير االله عز : الأدواء ؟ قال 

: أولك ربٌ غيري ؟ قال : قال. لا: أنا، قال:  وجل ، قال

نعم ربي وربك االله، فأخذه أيضاً بالعذاب ، فلم يزل حتى 

ارجع عن دينك : دل على الراهب فأتى بالراهب، فقال 

http://www.al-maktabeh.com
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، فأبى ، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع 

ارجع عن دينك فأبى فوضع :  شقّاه ، وقال للأعمى

المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه في الأرض ، 

ارجع عن دينك فأبى فبعث به مع نفر : وقال للغلام 

إذا بلغتم ذُروته فإن رجع عن : إلى جبل آذا وآذا فقال 

دينه وإلا فدهدهوه من فوقه ، فذهبوا به فلمّا علوا به 

، فرجف بهم اللهم أآفنيهم بما شئت : الجبل قال 

الجبل فدهدهوا أجمعون ، وجاء الغلام يتلمس حتى 

: ما فعل أصحابك فقال : دخل على الملك فقال 

فقال  )١( قرقورآفانيهم االله عزَّ وجلَّ ، فبعثه مع نفر في 

إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلاّ فغرِّقوه ، : 

ما اللهم اآفنيهم ب: فلججوا به البحر ، فقال الغلام 

شئت فغرقوا أجمعون ، وجاء الغلام يتلمَّس حتى دخل 

آفانيهم :  ما فعل أصحابك ؟ قال: على الملك ، فقال 

إنك لست بقاتلي حتى : االله ـ عز وجل ـ ثم قال للملك 

تفعل ما آمرك به ؛ فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني 

: وما هو ؟ قال : قال .  وإلاّ فإنك لا تستطيع قتلي

ناس في صعيدٍ ثم تصلبني على جذع فتأخذ تجمعُ ال

بسم االله رب الغلام ، فإنك : سهماً من آنانتي ثم قل 

إذا فعلت ذلك قتلتني ، ففعل ووضع السهم في آبد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن الأثير )  ٤/٤٨( النهاية / انظر . هو السفينة العظيمة ، وجمعها قراقير     )١(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بسم االله ربِّ الغلام فوضع : قوسه ثم رمى فقال 

فوضع الغلام يده على موضع  )١( صُدغهالسهم في 

الغلام ، فقيل آمنا برب : السهم ومات ، فقال الناس 

أرأيت ما آنت تحذر ؟ فقد واالله نزل بك قد آمن : للملك 

الناس آلهم ، فأمر بأفواه السكك فَخُدِّدَتْ فِيهَا الأخدود 

من رجع عن دينه فدعوه : وأضرمت فيها النيران ، وقال 

فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون : وإلاّ فأقحموه فيها ، قال 

عه فكأنها تقاعست أن تقع فجاءت امرأة بابن لها تُرض

يا أمَّهْ اصبري ، فإنك على :  في النار فقال الصبيُّ

   )٢(.  )) الحق

لقد مات الغلام ـ ومن قبله قتل الراهب وصاحب الملك الأعمى ـ 
 اومات معه خلق كثير ، ولكن بموته تحقق الانتصار بدخول الناس في دين 

ة ، وهذا يعتبر انتصاراً للعقيدة ـ سبحانه ـ وكفرهم بالملك المدعي للربوبي
في حساب الأرض يبدوا أن الطغيان قد  ((الإسلامية على العقيدة الوثنية 

وإن هذا الإيمان الذي بلغ تلك الذروة العالية ، في . انتصر على الإيمان 
لم يكن له وزن ولا حساب في .. نفوس الفئة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية 

  ! ...رت بين الإيمان والطغيان المعركة التي دا

 ـــــــــــــــــــــــــ
صدغٌ : ويسمى ـ أيضاً ـ الشعر المتدلي عليه صدغاً يقال . هو ما بين العين والأذن     )١(

  .للرازي )  ١٧٤ص ( مختار الصحاح . معقرب 
كتاب الزهد والرقاق ، باب أصحاب الأخدود ، ، ومسلم ، )  ٢١ـ  ٦/٢٠( المسند     )٢(

  ). ٣٤٢ـ  ١٨/٣٤٠نووي ) (  ٣٠٠٥( برقم 
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ولكن القرآن ! ... ففي حساب الأرض تبدوا هذه الخاتمة أسيفة أليمة 
يعلِّم المؤمنين شيئاً آخر ، ويكشف لهم عن حقيقة أخرى ، ويبصرهم 

  . بطبيعة القيم التي يوزن ا ، وبمجال المعركة التي يخوضوا 

لام ، ومن متاع وحرمان إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآ
وليست هي السلعة التي تقرر .. ليست هي القيمة الكبرى في الميزان 

فهذه . حساب الربح والخسارة ، والنصر ليس مقصوراً على الغلبة الظاهرة
إن الناس جميعاً يموتون ، وتختلف ... صورة واحدة من صور النصر الكثيرة 

هذا الانتصار ، ولا يرتفعون هذا  ولكن الناس جميعاً لا ينتصرون. الأسباب 
الارتفاع ، ولا يتحررون هذا التحرر، ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه 

وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في  اإنما هو اختيار .. الآفاق 
الموت ، وتنفرد دون الناس في اد ، اد في الملأ الأعلى ، وفي دنيا الناس 

  !إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال  أيضاً ،

لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحيام في مقابل الهزيمة لإيمام 
ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم ؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر ؟ 
كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير ، معنى زهادة الحياة بلا 

على الأرواح  عقيدة ، وبشاعتها بلا حرية ، وانحطاطها حين يسيطر الطغاة
  . )١( ))... بعد سيطرم على الأجساد ؟ 

إن هذا الغلام ـ وأستاذه الراهب قبل ذلك ـ قد خلَّدا لنا من معاني 
النصر وحقائقه الشيء الكثير من خلال تلك الفترة الذهبية في حياما التي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لسيد قطب )  ١٩١ـ  ١٩٠ص ( معالم في الطريق     )١(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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واليوم  باكان معظمها شدة واستضعافاً وابتلاء في مجتمع كافر لا يؤمن 
ورسالاته ، ومع هذا الواقع المحزن  االأخر ، مستكبراً عن دعوة أنبياء 

الذي عاش فيه الغلام ، وقد أُعد ليخلف ساحر الملك في منصبه ، ولا شك 
أن اختيار هذا الغلام لهذه المهمة في تلك المملكة ما كان اتفاقاً ولا مجازفة 

ة والذكاء ، وقوة الشباب بل كان وفق معايير توفرت فيه من الفطن
  . وطموحه ، وغير هذا من علامات وصفات وخصائص 

بالغلام أدركته ليكون له شأن في تلك الأمة ، وصاحب  اولكن عناية 
هذه العناية الإلهية فطرة سليمة ، وعقل مستقيم راشد ، وإرادة قوية دفعته 

هب والساحر ، وأهله ، ثم لاتخاذ القرار الصحيح عندما كان يتردد بين الرا
تلك الحادثة ـ الدابة التي اعترضت الناس في طريقهم ـ التي تبين له من 

  . من أمر الساحر  اخلالها أن أمر الراهب أحب إلى 

   -: ولي مع حقائق الانتصار ومعانيه في قصة الغلام الوقفات التالية 

وتمكيناً وحياة  أن الانتصار ليس في كل الأحوال عزة: الوقفة الأولى 
رغيدة ، وسلامة للداعية في نفسه وماله وأهله ؛ وهذا ـ إن حدث لأحد 
من الرسل أو الدعاة ـ فلا يكون في أول الطريق ؛ بل في آخر المطاف 

فَاصْبِرْ .  .  .   {: في أوليائه ، قال تعالى اتكون له العاقبة كما هي سنة 
لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ   {: وقوله تعالى  ] ٤٩: هود [  } إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

وقال سبحانه وهو يحدث عن  ] ١٣٢: طه [  } نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى
الدار الآخرة وأنه جعلها سبحانه للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 

   ] ٨٣: القصص [  } وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ {فساداً ، 

مع الأعمى جليس الملك الذي كان في منعة وجاه : الوقفة الثانية 
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وسلطان ، تغدوا إليه الأعطيات والهدايا ، وتشرئب إليه أعناق أهل الدنيا 
لحظوته ومكانه عند الملك ، فيصاب في حبيبتيه ـ أي عينيه ـ فيأتي الغلام 

الدواء ، فيرفع رأسه  بعلاج الأكمه ونحوه ، فيعلمه الغلام التوحيد قبل لخبرته
عالياً بعقيدة التوحيد ، ويصدع ا في بلاط الملك ، ثم تكون النهاية الكريمة 

وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا  {  لأصحاب المبادئ الحقة
مُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُ  .بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ 

وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ 
  . ] ١٧٠ـ  ١٦٩: آل عمران [  } يَحْزَنُونَ

مع الغلام في ثباته على مبادئ دعوته الإصلاحية ، وعدم : الوقفة الثالثة 
أي بني قد بلغ من سحرك  ((: وذلك عندما قال له الملك تنازله عن الثوابت 

ماَ : أن تبرئ الأكمه ـ أي الأعمى ـ والأبرص وهذه الأدواء ؟ قال 
ـ أي الملك ـ أنا ؟ : عز وجل ، قال  اأشفي أنا أحداً ، ما يشفي غير 

فكان  )).  انعم ربي وربك : أولك رب غيري ؟ قال : قال . لا : قال 
  !. هذا انتصاراً حقيقياً ؛ ويا له من انتصار 

فكم من أهل الإسلام ودعاته ؛ أناس بحاجة إلى هذا المعنى وهذا الدرس 
في الثبات على المبادئ ، وعدم التنازل عنها مهما كانت النتائج ، قال 

رَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَ {:  تعالى
  .  ] ٣٠: الروم [  } تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

وانتصر الغلام مرة أخرى ؛ وهو يقدم نفسه رخيصة في : الوقفة الرابعة 
تعالى منتهزاً فرصة عظيمة ما كانت لتفوت على أمثاله ، وفي  اسبيل 
لملك مبلغاً عظيماً ؛ بعد أن حاول قتل الغلام بلغ الطغيان والسفه باوقت 
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بقاتلي حتى تفعل ما آمرك إنك لست  ((: يقدر ، فقال له الغلام  مرات فلم
تجمع الناس في صعيد ثم تصلبني على : وما هو ؟ قال  ((: قال  )) ... !!به 

... ففعل ... رب الغلام ،  ابسم : جذع فتأخذ سهماً من كنانتي ثم قل 
 ))السهم في صدغه ، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات فوضع 

فوقع بالملك ما كان يحذر من الغلام في حياته بصرف الناس عن عبادة غير 
ا برب الغلام  ((: ، فقال الناس افكان موت الغلام ؛ ميلاداً جديداً  ))آمن

فكان هذا تعالى ،  الأمة طالما عاشت على عقيدة الوثنية، وعبادة غير 
 انصراً كبيراً لدعوة ذلك الغلام ، وانتظار الفوز بالآخرة أكبر ، وقد قال 

قِيلَ ادْخُلِ  {في صاحب يس ؛ وقد لقي المصير نفسه الذي لقيه الغلام 
بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ  .الْجَنَّةَ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ 

  . ] ٢٧ـ  ٢٦: يس [  } الْمُكْرَمِينَ

رأينا في ثبات الراهب والأعمى ؛ ومن بعدهما الغلام : الوقفة الخامسة 
آمنا  ((: انتصاراً فردياً ، ومواقف ثابتة لا تتأرجح ، لكن انتصار الذين قالوا 

كان انتصاراً جماعياً ، رغم تدافعهم في الأخدود المضطرم  ))برب الغلام 
لأن الإيمان يفعل الأعاجيب حين يخالط بشاشة ، ولا عجب في هذا ،  ناراً

القلوب ، ويعانق الأرواح، فكأن هؤلاء العصبة قد عاشوا في كنف الإسلام 
وإعانته فوق  اولكن توفيق ! سنوات طويلة يتلقون فيها التربية والتزكية 

حَيَاةِ الدُّنْيَا يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْ {كل شيء 
  . ] ٢٧: إبراهيم [  } وَفِي الآخِرَةِ

 :��%`�א��]���}�{\��x8א�����g}�:�א���n_�א���1�%

اقتضت حكمة الرب ـ تبارك وتعالى ـ في أهل القرى أن يبعث إليهم 
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الرسل ويترل عليهم الكتب لهدايتهم ونجام في الدنيا والآخرة ، وتعريفهم 
المعبود ـ سبحانه وتعالى ـ والطريق الموصل إليه ، ثم مالهم بعد الوصول ، 

 وقد قصكقوم ـ سبحانه ـ في كتابه قصص الرسل مع أهل القرى  ا
، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب وغيرهم ، ونصره لهم، وإهلاك  نوح

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي  {: أعدائهم ، ثم أتى على ذكر الأنبياء عموماً ، فقال 
[  } قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ  {: إلى قوله  ] ٩٤: الأعراف 
أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا 

رُسُلُهُمْ  تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ .يَسْمَعُونَ 
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا آَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا آَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ آَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى 

وَمَا وَجَدْنَا لأَآْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَآْثَرَهُمْ   .قُلُوبِ الْكَافِرِينَ 
ففي هذا البيان الثاني من الحق ـ  ، )١( ] ١٠٢ـ  ١٠٠: الأعراف [  } لَفَاسِقِينَ

ظاهرة أن جميع من أخبر بقصصهم من أهل القرى  تبارك وتعالى ـ دلالة
؛ جاءم رسلهم بالبينات، وقامت عليم  المكذبة ، الذين أهلكم سبحانه

الحجة من حيث الثبوت والدلالة ، ولم يكن لهم شبهة في ردهم ما جاءت 
لاة والسلام ـ من البينات والهدى ، فاشترك به الرسل ـ عليهم الص

الجميع في التكذيب؛ واشتركوا في عذاب الاستئصال على اختلاف في 
  .الصور ، وتطابق في النتيجة والنهاية 

ـ عز وجل ـ التسوية بين المتماثلات ، والتفريق بين  اإذ من سنة 
ثلات ، وقد أنكر سبحانه وتعالى على من فرق بين المتما )٢(المختلفات 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن تيميه )  ٢/٦٥٤( النبوات / انظر     )١(
)  ١٢/١٨٧( و )  ٢٤٠،  ١٠١،  ٩/٨٩( و )  ٣/٩( مجموع الفتاوى / انظر     )٢(

= 
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  .المختلفات وسوى بين 

  : ))التسوية بين المختلفات  ((: فمن الأَول 

مَا لَكُمْ آَيْفَ  .أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ آَالْمُجْرِمِينَ   { :قوله تعالى 
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا  {: ، وقوله  ] ٣٦ـ  ٣٥: القلم  [ } تَحْكُمُونَ

الصَّالِحَاتِ آَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ وَعَمِلُوا 
  . ] ٢٨: ص [  } آَالْفُجَّارِ

فأخبر ـ سبحانه ـ أن هذا باطل جائر يستحيل نسبته إليه كما 
ومنكروا الحكمة والتعليل . يستحيل نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه 

  . قوعه يجوزون نسبة ذلك إليه ، بل يقولون بو

  :  ))التفريق بين المتماثلات  ((أماَّ الثاني 

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ  {: فمثل قوله تعالى 
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ 

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ  {: وقوله تعالى  ] ٦٩: النساء [  } اأُولَئِكَ رَفِيقً
الْمُنَافِقُونَ  {: وقوله تعالى  ] ٧١: التوبة [  } بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

. والقرآن مملوء من هذا .  ] ٦٧: التوبة [  } وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
ء في حكمته وعدله حكم نظيره ومماثله ، وضد يخبر تعالى أن حكم الشي

وكل نوع من هذه الأنواع لو استوعبناه لجاء كتاباً . حكم مضاده ومخالفه 
  . )١(مفرداً 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

، والنبوات )  ٣٩١ص ( ، والرد على المنطقيين )  ٣١/١٤٨( و )  ٢١/١٦٦ ( و
  .لابن القيم )  ٣٣٠،  ٢/٢٤٨( ، وإعلام الموقعين عن رب العالمين )  ٢/٩٦٣ (

 لابن القيم)  ٤٠٧ـ  ٤٠٦ص ( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل     )١(
= 
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قبل  ((وقد كان من سنته ـ تبارك وتعالى ـ التي لا تتبدل ولا تتحول 
من أعدائه بعذاب من  اإنزال التوراة ، إذا كذب نبي من الأنبياء ينتقم 

، وقوم )١( الصرصرعنده ، كما أهلك قوم نوح بالغرق ، وقوم هود بالريح 
  . )٢( )) الظلةصالح بالصيحة ، وقوم شعيب ب

: وقوم فرعون بالغرق ، قال ـ تعالى ـ  )٣( الحاصبوقوم لوط ب
بَصَائِرَ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأُولَى  {

  . ] ٤٣: القصص [  } لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَآَّرُونَ

فلما أنزل التوراة ، أمر أهل الكتاب بالجهاد ، فمنهم من نكل ومنهم 
وصار المقصود بالرسالة لا يحصل إِلاَّ بالعلم والقدرة كما قال . من أطاع 

سُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَ {: تعالى ـ  ـ
   )٤( )).  ] ٢٨: الفتح [  } عَلَى الدِّينِ آُلِّهِ وَآَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

.  
، ومختار )  ٤/٤٥٠( لسان العرب / انظر . وهي الباردة المحرقة ، كما تحرق النار     )١(

  ) . ١٧٥ص ( الصحاح 
وهي سحابة أظلتهم ، فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحر ، فلماَّ اجتمعوا     )٢(

تعالى عليهم منها شراراً من نار ، ولهباً ووهجاً عظيماً ، ورجفت م  اتحتها أرسل 
إِنَّهُ آَانَ عَذَابَ يَوْمٍ { : رواحهم ولهذا قال الأرض وجاءم صيحة عظيمة أزهقت أ

أحمد محمد / اختصار )  ٢/٧٢٦( عمدة التفسير  ] ١٨٩: الشعراء [  }  ١٨٩=عَظِيمٍ
  .شاكر 

وهو : بالمد الحصى ومنه المُحصب : والحصباءُ . الريح الشديدة تثير الحصباء : وهي     )٣(
  ) . ٧٤ص ( الصحاح مختار / انظر . موضع الجمارِ بمنى 

، )  ٣٩٠ص ( ، وانظر الرد على المنطقين )  ١٠٢ـ  ٥/١٠٠( الجواب الصحيح     )٤(
= 
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وهذا طريق برهاني ظاهر الدلالة لجميع الخلق على هذه السنة الثابتة 
لمستكبرين المطّردة في الأنبياء الصادقين وأتباعهم ، وفي المعاندين من الملأ ا

ومن وافقهم ، فينصر أولئك ويعزهم ويظهرهم، ويجعل العاقبة لهم ، ويمد 
الآخرون في طغيام أول الأمر ؛ ثم يأخذهم بعذاب من عنده أو بأيدي 
أوليائه المؤمنين ، ويجعل لهم العاقبة المذمومة ، كقوم نوح ، وعاد، وثمود ، 

يش ومن معها من ، وفرعون وقومه ، وقر مدينوقوم لوط ، وأصحاب 
ذَلِكَ مِنْ  {: ـ كما قال سبحانه  سائر العرب المكذبين لنبوة محمد ـ 

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ  .أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ 
نَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُو
 ١٠١ـ  ١٠٠: هود [  } شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ

آَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ  وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ {: ، وقال سبحانه  ]
مُوسَى وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَآُذِّبَ  .وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ  .وَثَمُودُ 

  . ] ٤٤ـ  ٤٢: الحج [  } نَكِيرِ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ آَانَ

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا آَيْفَ آَانَ  {: وقال تعالى 
مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا  عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ آَانُوا أَشَدَّ

أَآْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا آَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ 
ثُمَّ آَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ  .وَلَكِنْ آَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

  . ] ١٠ـ  ٩: الروم [  } آَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَآَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ

: وجاء في سورة غافر الحديث عن عاقبة هؤلاء وألئك فقال سبحانه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ). ٩٨ـ  ١٩/٩٧( ومجموع الفتاوى 
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أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  {
نْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا آَانُوا أَآْثَرَ مِ

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ  .آَانُوا يَكْسِبُونَ 
بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا فَلَمَّا رَأَوْا  .الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا آَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ 
فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا  .بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَآَفَرْنَا بِمَا آُنَّا بِهِ مُشْرِآِينَ 

رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ 
  . ] ٨٥ـ  ٨٢: غافر [  } الْكَافِرُونَ

ومن آيات الأنبياء  ((: ـ  اقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
لمكذبيهم ، ونصره للمؤمنين م ، فهذا من أعلام نبوم ،  ا إهلاك

فأخبره أن العاقبة للمتقين ، ثم إنه ما  ((: إلى أن قال  ))... ودلائل صدقهم 
وقع لهؤلاء وهؤلاء يعلم بالسمع والعقل تارة ، ويعلم بالعقل والاعتبار 

وَقَالُوا لَوْ آُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ  {: بآثارهم تارة ، كما قال عن أهل النار 
   )١(.  ] ١٠: الملك [  } مَا آُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

  : وفي هذا المبحث سأقصر الحديث على ثلاثة نماذج وهي 

  . قصة نوح ـ عليه السلام ـ مع قومه  ـ

  . قصة موسى ـ عليه السلام ـ مع فرعون  ـ

  . قصة طالوت ـ عليه السلام ـ مع بني إسرائيل  ـ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٩٠،  ٦/٣٨٧( الجواب الصحيح     )١(
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@Þëþa@x‡ì¸þa@Z@@ìã@@éßìÓë@Z 

ة في الدعوة فكان أول رسول إلى أهل الأرض ، وقد قضى مدة زمني
ـ عز وجل ـ تقرب من ألف سنة ، وكان أحد أولي العزم من  ا إلى

ـ سبحانه ـ في القرآن ايد ، وتكرر اسمه في  االرسل الذين ذكرهم 
سورة ، مع ورود سورة كاملة في )  ٢٩( موضع ؛ في )  ٤٣ ( القرآن في

  . ))سورة نوح  ((القرآن باسمه وهي 

لتوحيد بين ظهراني قومه ، وحذرهم من وقد صدع نوح بدعوة ا
التكذيب والعناد ، والإصرار على الشرك وما اعتاده الآباء والأجداد 

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا  {: سبحانه ـ  ـ فقال
[  } ذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍاللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَ

  .  ] ٥٩: الأعرف 

فلم يستجب قومه لدعوته ، بل استكبروا ، ووضعوا أصابعهم في آذام 
واستغشوا ثيام؛ لئلا يسمعوا دعوة الحق ، ونداء الفطرة ، وكبر عليهم أمر 

:  ـ جلَّ وعلا ـ فقال تعالى انوح ومقامه فيهم يذكرهم بآيات 
نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنْ آَانَ آَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ {

وَتَذْآِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَآَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَآُمْ وَشُرَآَاءَآُمْ ثُمَّ 
 ] ٧١: يونس [  } تُنْظِرُونِلا يَكُنْ أَمْرُآُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا 

.  

 بعوتوجاء الحديث عن نوح ـ عليه السلام ـ في سورة هود التي اس
الحديث فيها جملة من الرسل والأنبياء ، متبعاً فيها خط سير التأريخ ، 

ومن ذلك عرض مواقف  ((فيذكر التالين بمصير السافلين على التوالي ، 
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ـ وهم يتلقون الإعراض والتكذيب  وسلامه عليهم االرسل ـ صلوات 
، والسخرية والاستهزاء ، والتهديد والإيذاء بالصبر والثقة واليقين بما معهم 

الذي لاشك آت ؛ ثم تصديق العواقب في الدنيا  امن الحق ، وفي نصر 
وفي الآخرة كذلك ـ لظن الرسل الكرام بوليهم القادر العظيم، بالتدمير  ـ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا  {: فقال سبحانه  )١( ))جاة للمؤمنين على المكذبين، وبالن
أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ  .نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ 

  . ] ٢٦ـ  ٢٥: هود [  } عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ

؛ مستدلين ببشرية نوح ، فكان رد الملأ المستكبرين من قومه عنيفاً 
  !وكون أتباعه هم الضعفاء، وخلصوا إلى نتيجة آثمة وهي أنه كاذب 

فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلا بَشَرًا  {: قال تعالى 
يِ وَمَا نَرَى لَكُمْ مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْ

  . ] ٢٧: هود [  } عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ آَاذِبِينَ

ويتلقى نوح ـ عليه السلام ـ هذه التهم النابعة من الجهل والدالة على 
ضعف العقول، وعدم إدراكهم لحكمة الباري ـ جلّت قدرته ـ في اختيار 

قة بربه ودعوته وعاقبة أمره في الرسل من جنس البشر، يتلقى ذلك بثبات وث
قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ آُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ  {: الدنيا والآخرة ؛ قال تعالى 

رَبِّي وَءَاتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا 
أَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ وَمَا وَيَا قَوْمِ لا أَسْ .آَارِهُونَ 

 .أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاآُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لسيد قطب )  ١٨٤١( في ظلال القرآن     )١(
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لا أَقُولُ وَ .وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَآَّرُونَ 
لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ 
لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ 

  . ] ٣١ـ  ٢٨: ود ه [ } إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

أمام هذه الحقائق الساطعة، والبراهين والحجج الواضحة، والدعوة 
المستقيمة، الظاهرة البينة التي لا خفاء فيها ولا غموض، كان الملأ من قوم 
نوح قد سئموا من مقارعة الحجة بالحجة، فإذا م قد أخذم العزة بالإثم، 

وا يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَآْثَرْتَ قَالُ {: فانصرفوا عن الجدال إلى التحدي 
  . ] ٣٢: هود [  } جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ آُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

نوح ـ عليه السلام ـ في منتهى الأدب مع  افكان الجواب من نبي 
يَأْتِيكُمْ بِهِ  قَالَ إِنَّمَا {: سبحانه  اربه ـ جلَّ وعلا ـ فقد رد الأمر إلى 

وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ  .اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ 
[  } أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ آَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

  . ] ٣٤ـ  ٣٣: هود 

 يعرض مشهداً آخر ، ليعرض نوح ـ ثم يمضي سياق القصة ، ل
وَأُوحِيَ  {: ـ وهو يتلقى خبر الصدق بأنه لن يؤمن من قومك غير هؤلاء 

إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا آَانُوا 
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا  .يَفْعَلُونَ 

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَآُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا  .إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ 
فَسَوْفَ  .تَسْخَرُونَ  مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ آَمَا

حَتَّى إِذَا  .تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ 
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قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ آُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ  )١(جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ 
 .وْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَ

 } وَقَالَ ارْآَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
  . ] ٤١ـ  ٣٦: هود [ 

نوح  اوفي آخر فترة الدعوة النبوية هذه ، وبعد أن غلب على ظن نبي 
ستحالة إيمان قومه ودخولهم في دعوة التوحيد ، أعذر ـ عليه السلام ـ ا

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا  .قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي آَذَّبُونِ  {: إلى ربه بقوله 
: وقوله تعالى  ] ١١٨ـ  ١١٧: الشعراء [  } وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

: وقوله سبحانه  ] ١٠: القمر [  } غْلُوبٌ فَانْتَصِرْفَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَ {
إِنَّكَ إِنْ  .وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا  {

  . ] ٢٧ـ  ٢٦: نوح [  } تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِرًا آَفَّارًا

وح ـ عليه السلام ـ كل الوسائل الممكنة في ن القد استنفد نبي 
ورسالته ، ليلاً واراً ، سراً وجهاراً ، فلم تؤثر  بادعوة قومه إلى الإيمان 

في الأكباد الغليظة ، والعقول المتحجرة ، فلجأ إلى سلاح الدعاء والتضرع 
ض من سبحانه بأنه يفتح بينه وبين قومه ، وأَلاَّ يذر على ظهر الأر ا إلى

فَدَعَا رَبَّهُ  {: الكفار المعاندين أحداً ، فاستجاب ربه دعاءه قال سبحانه 
وَفَجَّرْنَا  .فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ  .أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ 

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ  .الأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ 
 ـــــــــــــــــــــــــ

أي صارت الأرض عيناً تفور وجه الأرض ،  التنور ((: ـ  اقال ابن كثير ـ رحمه     )١(
حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار ؛ صارت تفور ماء وهذا قول جمهور السلف 

ـ  ٧/٣٨( جامع البيان / ، وانظر )  ٢/٦٨٩( تفسير القرآن الكريم  )) وعلماء الخلف
  .لابن جرير )  ٤١
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وَلَقَدْ تَرَآْنَاهَا  .تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ آَانَ آُفِرَ  .أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ 
  . ] ١٥ـ  ١٠: القمر [  } ءَايَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّآِرٍ

لقد مكث نوح عليه السلام قرابة عشرة قرون ، كان جزءاً منها ليس 
ه ، والحرص على هدايتهم مع قلة المعين والناصر ، بالقليل في دعوة قوم

وتعرضه للأذى والسخرية ، والاستهزاء ، وألوان من الكيد والتآمر ، وهو 
ثابت على مبدأ التوحيد والعبودية الله سبحانه وتعالى ؛ ثبات الجبال الراسيات 

  :  ؛ رغْم شدة رياح وموجات الوثنية الجاهلية التي واجهته ، فكانت النتيجة

  .قليل لم يؤمن من قومه إلاّ  ـ ١

لم تؤمن زوجته ولا أحد أبنائه وهم أقرب الناس إليه ومع ذلك ،  ـ ٢
فإنه يعد منتصراً ، بل إنه حقق أعظم الانتصارات في تاريخ الرسالات 

  : هنا السماوية ، يمكن تسجيل بعضها 

ازل عن صبره وثباته طوال هذه القرون ، دون ملل أو سآمة أو تن ـ
ثوابت دعوته ، وأصول عقيدته ، ولا تأثر بأساليب السخرية والاستهزاء 

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَآُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ  {: قال تعالى 
 . ] ٣٨: هود [  } قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ آَمَا تَسْخَرُونَ

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَانُوحُ  {: له من كيدهم ومؤامرام  احماية  ـ
ومع هذا التهديد لم يستطع  ] ١١٦: الشعراء [  } لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ

  .العقائدية قومه الخلوص إليه ولا القضاء عليه ، وحماية موروثام 

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ  {رق ؛ إهلاك قومه الذين كذبوا ؛ بالغ ـ
[  } مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ آَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ آَانُوا قَوْمًا عَمِينَ

عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له ، فبين تعالى في هذه  ((: أي  ] ٦٤: الأعراف 
من أعدائه وأنجى رسوله والمؤمنين وأهلك أعداءهم  القصة أنه انتقم لأوليائه
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   )١( . ))من الكافرين 
وذكر سبحانه وتعالى أَنَّ عقوبة الطوفان كانت جزاء كفرهم وتكذيبهم 

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ  {: رسالة نوح ـ عليه السلام ـ فقال سبحانه 
يُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُ  .بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ 

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ آَانَ  .وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ  .
  . ] ١٤ـ  ١١: القمر [  } آُفِرَ

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ  {نجاة نوح ـ عليه السلام ـ ومن آمن معه  ـ
وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ  {،  ] ٦٤: الأعراف [  } وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

  . ] ١٤ـ  ١٣: القمر [  } تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ آَانَ آُفِرَ .وَدُسُرٍ 

صارت قصة نوح ـ عليه السلام ـ ونجاته وإهلاك المكذبين من  ـ
وَلَقَدْ تَرَآْنَاهَا ءَايَةً  {: رين ، كما قال سبحانه قومه آية وعبرة لقوم آخ

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ آَانَ  {،  ] ١٥: القمر [  } فَهَلْ مِنْ مُدَّآِرٍ
    )٢(.  ] ٣: الإسراء  [ } عَبْدًا شَكُورًا

 منوذلك أن كل  ((: ـ  ا قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري ـ رحمه
...  مع نوح في السفينة ا على الأرض من بني آدم منهم من ذرية من حمله

(( )٣(   

إا النهاية التي قدرها الباري ـ سبحانه ـ نفر قليل على متن السفينة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن كثير )  ٢/٣٥٨( المرجع السابق     )١(
  .د علي الصلاَّبي )  ٥٦ـ  ٥٢ص ( فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم / انظر     )٢(
  ) . ٨/١٨( جامع البيان     )٣(
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تتلاطمها الأمواج التي غطت سطح الكرة الأرضية كله ، فيهلك أهل 
الفئة التي ورثت  الأرض ، وينجوا أهل الإيمان والتوحيد آنذاك ، لأم

وَلَقَدْ آَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّآْرِ  {الأرض كلها بعد زوال الطوفان 
  . ] ١٠٥: الأنبياء [  } أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

المفلحين ، بأن ورثو الأرض من بعد أهلها ،  افكانت العاقبة لحزب 
البسيطة بعد أن غيض الماء ؛ وأقلعت السماء ، ورست  وعادة الحياة على

وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي  {ـ سبحانه وتعالى ـ لها ،  االسفينة حيث قدر 
مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى 

  . ] ٤٤: هود [  } ينَالْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِ

@ïãbrÛa@x‡ì¸þa@Z@@âýÛa@ñý–Ûa@éîÜÇ@@óìß@ò–ÓZ@ @

ـ هو أحد أولي العزم من الرسل ، لكمال صفام  يعتبر موسى ـ 
ـ سبحانه ـ بالذكر مجتمعين في  اوعظيم مترلتهم ، ولذا خصهم 

النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ  {: الأحزاب والشورى فقال تعالى 
وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا 

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى  {:  ، وقال تعالى ] ٧: الأحزاب [  } غَلِيظًا
مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ آَبُرَ عَلَى الْمُشْرِآِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ 
 ] ١٣: الشورى [ الآية  } اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

موسى ـ عليه السلام ـ كليم الرب ـ جلَّ في علاه  اأن نبي هذا مع 
وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ  {: ـ كما أخبر سبحانه بقوله 

  . ] ١٦٤: النساء [  } وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَآَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

http://www.al-maktabeh.com



�y(}�*א�bא�����:òÔibŞÛa@áßþa@¿@òjÓbÈÛaë@ñŠ–äÛa� �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

بن عازر بن لاوى بن يعقوب بن وهو موسى بن عمران بن قاهب 
وَاذْآُرْ فِي  {: فيه  اإسحاق بن إبراهيم ـ عليه السلام ـ الذي قال 

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ  .الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ آَانَ مُخْلَصًا وَآَانَ رَسُولا نَبِيا 
مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ  وَوَهَبْنَا لَهُ .جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيا 

  . ] ٥٣ـ  ٥١: مريم [  } هَارُونَ نَبِيا

وقد تناول القرآن الكريم قصة موسى ـ عليه السلام ـ في مواضع 
متعددة مبسوطة وغير مطوله ، غير أن جلَّ المواضع التي تناولتها ابتدأت من 

 سورة البعثة والإرسال ؛ إلاّ موضعاً واحداً في القرآن وهو ما جاء في
القصص حيث انفردت هذه السورة أو مطلعها على التحديد بذكر أحداث 
ميلاده والظروف الاجتماعية والسياسية والعصبية السائدة آنذاك ، من 
تسلط الفراعنة والأقباط على بني إسرائيل ؛ وهم خيار أهل الأرض حينئذ ، 

، ما سطّره  فسامهم فرعون وقومه سوء العذاب ، وأصناف الإهانة والإذلال
نَتْلُوا  .تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ  .طسم  {: ـ جلّ وعلا ـ بقوله 

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا  .عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
مْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُ

  .  ] ٤ـ  ١: القصص  [ } وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ آَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

لقد سلّط على بني إسرائيل هذا  ((: ـ  اقال الإمام ابن كثير ـ رحمه 
الملك الجبار العتيد فرعون يستعملهم في أخس الأعمال ، ويكدهم ليلاً 

غال رعيته ، ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحي نساءهم ؛ إهانةً واراً في أش
لهم واحتقاراً لهم ، وخوفاً من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف 
هو وأهل مملكته منه أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاك وذهاب دولته 
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وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا . يديه  على
من قول إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ حين ورد الديار المصرية يدرسونه 

 ا، وجرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية فصاا 
منه ومنعه منها بقدرته وسلطانه ، فبشر إبراهيم ـ عليه السلام ـ ولده أنه 

قبط سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك مصر على يديه ، فكانت ال
تحدث ا عند فرعون فاحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل 

إذا جاء لا يؤخر ولكل أجل  ا، ولن ينفع حذر من قدر ، لأن أجل 
  ... كتاب 

أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى فما نفعه من ذلك مع 
قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغلب ؛ بل نفذ حكمه 
وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه بل يكون هذا 
الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفاً من الولدان إنما منشؤه 

مرباه فراشك وفي دارك ، وغذاؤه من طعامك وأنت تربيه وتدلّله ، و
وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه ، لتعلم أن رب السموات العلا 
هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال ، الذي ما شاء كان 

   )١( )). وما لم يشأ لم يكن 

بأنه من المفسدين ، وقد واشتمل مطلع هذه السورة على وصف فرعون 
توفر في هذا الطاغية ألوان من الفساد والشرور أجملها العلامة الطاهر بن 

  : مفاسد عاشور في خمسة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣/٦٠٧( تفسير القرآن العظيم     )١(
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  :الأولى المفسدة  ـ

التكبر والتجبر فإنه مفسدة نفسية عظيمة تولد منها مفاسد جمة من 
م ، احتقار الناس والاستخفاف بحقوقهم وسوء معاشرم وبث عداوته فيه

كيف وهو وليُّ أمرهم ، والحاكم المتسلط فيهم ، فالحال حينئذ أشد ، 
  .وجماعها والخطب أعظم ، فهذه الصفة هي أم المفاسد 

  : الثانية المفسدة  ـ

أنه جعل أهل مصر شيعاً وفرقهم أقساماً وجعل منهم شيعاً مقربين منه 
وإلقاء العداوة ، وآخرين مبعدين ؛ ما كان سبباً في التحاسد والتباغض ، 

 .الفتنة  بين الفرق والشيع المتناحرة حتى تحصل

  : المفسدة الثالثة  ـ

أنه جعل طائفة من أهل مملكته ـ وهم بنو إسرائيل ـ في ذل وصغار 
واحتقار ، عذم ونكل م ومنعهم من حقوقهم وجعلهم عبيداً للطائفة 

 .منه المقربة 

  : المفسدة الرابعة  ـ

بناء الطائفة المبعدة المحتقرة ، وقصده من ذلك أَلاَّ اجتهد في تذبيح أ
تكون لبني إسرائيل قوة من رجال قبيلتهم حتى يكون النفوذ في الأرض له 

 . خاصة ولقومه 

  :الخامسة المفسدة  ـ

استحياء النساء ؛ أي ترك إناث بني إسرائيل من الأطفال لغرض 
بيلتهن ، والقبط يترفعون من اتخاذهن بغايا ، فهن لا يجدنَّ أزواجاً من ق

التزوج ببنات بني إسرائيل ، فلم يبقى لهن حظ من رجال القوم إلاّ قضاء 
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الشهوة ، وباعتبار هذا المقصد انقلب الاستحياء بمترلة تذبيح الأبناء ، إذ 
  )١( .الحق كل ذلك اعتداء على 

 وهذا الاستضعاف الذي اصطلى بناره أهل الإسلام والإيمان من بني
إسرائيل في تلك الأزمان هو طريق النصر والعز والتمكين ؛ إذ من سنة الحق 
ـ تبارك وتعالى ـ أن يتقدم البلاء والفتنة ليتبين الذين صدقوا من الكاذبين 

وَلَقَدْ فَتَنَّا  .أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَآُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ  {
[  } الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

  . ] ٣ـ  ٢: العنكبوت 

وقال سبحانه في بيان امتنانه على بني إسرائيل ؛ ليصل م إلى مرحلة 
رِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى وَنُ {التمكين ووراثة الأرض ، بعد الذل والاستضعاف 

 .الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا 

  . ] ٦ـ  ٥: القصص [  } آَانُوا يَحْذَرُونَ

شدة المكر والكيد الذي مارسه فرعون وجنوده ضد الشعب  ورغم
المستضعف ؛ إلاّ أن العناية الإلهية ، والتقرير الأزلي يفوق قوة البشر 
وتصورام ، فلم ينفع الملأ المستكبرين الجبارين تذبيح الأبناء الذكور 

رة يا أيهذا الملك الجبار والمغرور بكث: والقدر يقول  ((واستحياء الإناث ، 
قد حكم العظيم الذي لا يغالب : جنوده ، وسلطة بأسه ، واتساع سلطانه 

أن هذا المولود الذي تحترز منه ، وقد قتلت : ولا يمانع ، ولا تخالف أقداره 
 ـــــــــــــــــــــــــ

...  فقه النصر والتمكين/ ، وانظر وقارن )  ٧٠ـ  ٢٠/٦٨( التحرير والتنوير / انظر     )١(
  .علي الصلابي . د )  ٦٠ـ  ٥٩ (
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بسببه من النفوس مالا يعد ولا يحصى ، لا يكون مرباه إلاّ في دارك وعلى 
، ولا تطلع على سر وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتغداه ... فراشك ، 

لتعلم أنت وسائر الخلق ، أن رب السموات والأرض هو الفعال ...  ، معناه
لما يريد ، وأنه هو القوي الشديد ، ذو البأس العظيم ، والحول والقوة 

   )١( ))! . والمشيئة التي لا مرد لها 

فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ  وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ { :قال تعالى 
وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ 

وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ لَهُمْ عَدُوا  فَالْتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ .الْمُرْسَلِينَ 
  . ] ٨ ـ ٧: القصص [  } خَاطِئِينَ اوَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا آَانُو

ـ سبحانه ـ لأُم موسى وحي إلهام وإرشاد  اكان هذا الوحي من 
: لقوله تعالى  )٢(وحي بعث وإرسال ؛ لأنَّ النبوة لا تكون في النساء  لا
الذِّآْرِ إِنْ آُنْتُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ  {

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن كثير )  ٣٨٠ـ  ٣٧٩ص ( الأنبياء قصص     )١(
مسألة نبوة النساء حكي فيها العلماء الإجماع ؛ أنه لم يكن في النساء نبيه ، كالقاضي     )٢(

أبو بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني ، نقل هذا شيخ الإسلام ابن 
ابن حزم حيث عقد فصلاً في كتاب ـ ، وخالف هذا الإجماع الإمام  اتيمية ـ رحمة 

ما  ((: ، وأغرب في قوله  )) نبوة النساء ((بعنوان  )) الفصل في الملل والأهواء والنحل ((
 اقال شيخ الإسلام ـ رحمه .  )) حجة أصلاً) أي نبوة النساء ( نعلم للمانعين من ذلك 

: وقال  )) ...لاّ على ذلك والقرآن والسنة د ((: ـ بعد أن نقل الإجماع على عدم نبون 
وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع ، فإن دعواه أن أم موسى كانت نبيه هي  ((

وساق جملة من الأدلة منها ما أَثبته  )) ومريم قول لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة
)  ٣٩٦ـ  ٤/٣٩٥( ، ومجموع الفتاوى )  ١٢١ـ  ٥/١١٩( الفصل / انظر . أعلاه 
  ) . ١/١٩٨( صفدية ، وال
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مَا  {في حال مريم العذراء : وقال تعالى  ] ٧: الأنبياء [  } لا تَعْلَمُونَ
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ 

يَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى آَانَا يَأْآُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ آَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآ
  . ] ٧٥: المائدة [  } يُؤْفَكُونَ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالاً نُوحِي  {: وقال ـ جل وعلا ـ 
إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا آَيْفَ آَانَ 

[  } هِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَعَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ

  . ] ١٠٩: يوسف 

 ))آسية بنت مزاحم  ((حب موسى في قلب امرأة فرعون  اوقد قذف 
عنها ـ فحالت دون إرادة فرعون قتل الغلام صاحب التابوت  اـ رضي 
عَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْ {: قال تعالى 

  .  ] ٩: القصص [  } أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ

ثم نجد سياق القصة في هذه السورة ينتقل من موقع إلى آخر ، ومن 
كبدها  مشهد إلى مشاهد أخرى ، ليصف لنا قلب أم موسى بعد فراق فلذة

وقرة عينها ، وكيف كان التقدير الرباني يحوطها ويثبتها ويربط على قلبها 
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ آَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ  {: كما قال سبحانه 

قُصِّيهِ وَقَالَتْ لأُخْتِهِ   .لَوْلا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ  .فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ 

 .قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ 
تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ  فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ آَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا

  . ] ١٣ـ  ١٠: القصص [  } وَلَكِنَّ أَآْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
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وينشأ موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ في عز ومنعة حتى بلغ مبلغ 
الرجال ، ويحدث له من المواقف ما فيه إعداد له لحمل الرسالة ، وكان من 

واقف مشاهدته للإذلال الَّذي يصب على قومه ، ويحدث من موسى هذه الم
قتل للقبطي ، وخروج من مصر وهو خائف يترقّب ، ويصل في تلك 

وهي مدينة قوم شعيب ـ عليه السلام ـ وكان  (( مدينالرحلة الشاقّة إلى 
تعالى ومتوكّلاً  بافركب مجهلتها واثقًا ... يعرف تلك الطَّريق ،  موسى لا

 مدينوكان ملك ... مسيرة ثمانية أيام  مصرو مدينوبين ...  ، عليه
  )١( ))فرعون  لغير

لكليمه موسى ـ عليه السلام ـ رجلاً صالحًا يمكث عنده  اويقدر 
عشر سنين أجيرًا ، ويتزوج بإحدى بنات شعيب ، وتظهر منه الأمانة 

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى  {: ه والصدق والوفاء ، قال سبحان
اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ 

قَالَتْ  .وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 
قَالَ  .اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ  إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ 
تَجِدُنِي إِنْ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَ

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ  .شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ 
  .  ] ٢٨ـ  ٢٥: القصص [  } فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَآِيلٌ

اً وتمضي السنوات العشر التي عمل فيها موسى ـ عليه السلام ـ أجير

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن عطية الأندلسي )  ٤/٢٨٢( المحرر الوجيز     )١(
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دون أن يذكر لنا القرآن عنها شيئاً ، غير أن الرجل  مدينعند صاحب 
الصالح قد وجده موسى كما توقع ، ليعود ـ موسى عليه السلام ـ من 

إلى مصر ، سالكاً الطريق نفسه ؛ ولكن مع فارق كبير ، الرحلة  مدين
ـ عليه  الأولى وحيداً طريداً ، والثانية معه أهله وماله الذي أعطاه له شعيب

له  االسلام ـ ليلقى في رحلته هذه ما لم يخطر له على بال ، من مناداة 
وتكليمه ، وتكليفه النهوض بأعباء الرسالة ، وتكاليف النبوة ، ومسؤولية 

  .هداية أمة ، ومقارعة طاغية من أكبر طغاة التاريخ البشري على الإطلاق 

ص بني إسرائيل من الأسر يعود موسى ـ عليه السلام ـ إلى مصر ليخل
والاضطهاد ، إلى رحاب العزة والمنعة في آخر المطاف بعد إهلاك فرعون 

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى  {: قال الحق تبارك وتعالى عن هذه الرحلة . وجنوده 
الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا 

ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ  إِنِّي
فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ  .تَصْطَلُونَ 

وَأَنْ  .الْعَالَمِينَ  الْمُبَارَآَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَامُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ
أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ آَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَامُوسَى 

اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ  .أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِينَ 
كَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْ

 ٣٢ـ  ٢٩: القصص [  } رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ آَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

[  .  

وفي سورة طه يذكر لنا الحق ـ جل وعلا ـ موقف موسى وما تلقاه 
إِنِّي أَنَا رَبُّكَ  .ا نُودِيَ يَامُوسَى فَلَمَّا أَتَاهَ {: من أوامر بالوادي المقدس 
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وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا  .فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى 
إِنَّ  .إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِآْرِي  .يُوحَى 

فَلا يَصُدَّنَّكَ  .السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَآَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى آُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى 
  .  ] ١٦ـ  ١١: طه [  } عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى

وحده  اعبادة : إا رسالة جميع الأنبياء والمرسلين على الإطلاق 
يك له ، ونبذ الأصنام والأوثان ، وجميع المعبودات الحسية والمعنوية ، شر لا

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ  {وتحرير البشرية من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق ؛ 
  . ] ٥٩: الأعراف [  } مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

عْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي آُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اُ {: وقال سبحانه 
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا  {: وقال تعالى  ] ٣٦: النحل [  } وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

الزخرف [  } مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ

 :٤٥ [  .  

ـ تبارك وتعالى ـ  ابذه المهمة الثقيلة مستعيناً  افينهض كليم 
ومؤيداً بالآيات الخارقة كالعصى التي تنقلب إلى حية تسعى ، واليد التي 

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ  {: سبحانه  افي جيبه فتخرج بيضاء ، قال  يدخلها
وَلا  فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ آَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَامُوسَى أَقْبِلْ

اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ  .تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِينَ 
سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى 

  . ] ٣٢ـ  ٣١: قصص ال[  } فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ آَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ  {: وجاء في سورة الشعراء 

 .قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ  .قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ  .الظَّالِمِينَ 
وَلَهُمْ عَلَيَّ  .وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ 
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 .قَالَ آَلاَّ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ  .ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ 
أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي  . فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 .قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ  .إِسْرَائِيلَ 
  . ] ١٩ـ  ١٠: الشعراء [  } وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

موسى بالذهاب إلى فرعون ودعوته  تعالى ـ لمَّا أمرـ  اوالمقصود أن 
موسى بعض الأشياء التي قد بدرت  ا الحق والهدى والنور، أبدى كليم إلى

إعاقته عن تبليغ رسالة ربه ، ومن منه إبانَ مقامه فيهم ، أو ما يكون سبباً في 
  : ذلك

  .أنه قتل منهم نفساً أثناء شبابه وإقامته فيهم  ـ

اد لسانه فلا يحصل التبليغ المطلوب خوف موسى ضيق صدره وانعق ـ
. 

 .خشية تكذيب فرعون وقومه لما جاء به من البينات والهدى  ـ

تبارك وتعالى ـ إلى موسى أني مؤيدك بالآيات والبراهين  ـ افأوحى 
تكون سلطاناً قاهراً، ودليلاً ظاهراً، على صدق نبوتك ؛ وما جئت به من  التي

نو إسرائيل من ذل القهر والاستعباد، وربقة وشريعة ليرتقي إليها ب عقيدة
قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ  {: سبحانه، قال تعالى  االعبودية لغير 

وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا 
  . ] ٣٥: القصص [  } الْغَالِبُونَ

لقد استجاب ربه رجاءه؛ وشد  ((: ـ  ايد قطب ـ رحمه يقول س
وَنَجْعَلُ لَكُمَا  {: وزاده على ما رجاه البشارة والتطمين. عضده بأخيه 

إنما يذهبان إليه . فهما لن يذهبا مجردين إلى فرعون الجبار ... }  سُلْطَانًا
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طاغية  مزودين بسلطان لا يقف له في الأرض سلطان؛ ولا تنالهما معه كف
سياج،  اوحولكما من سلطان ... }  فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا {: ولا جبار 

  .ولكما منه حصن وملاذ 

الغلبة لآيات . ولكنها الغلبة للحق . ولا تقف البشارة عند هذا الحد 
ا الطغاة  ا فإذا هي وحدها السلاح والقوة، وأداة النصر . التي يجبهان

بغير الأسباب التي تعارف عليها الناس، في دنيا الناس، لتكون الغلبة ... 
، وما بعد باإيمان وثقة . وليقوم في النفوس ميزان جديد للقوى والقيم 

   )١( )). ا ذلك فعلى

هذه الدعوة النبوية المباركة الَّتي شارك فيها هارون أخاه موسى ، 
عالجة ، ومكث موسى في أهل وعالجا بني إسرائيل وأعدائهم القبط أشد الم

مصر مدة يدعوهم إلى التوحيد والهدى والإسلام ـ كغيره من الأنبياء 
والمرسلين ـ وفي اية المطاف وبعد أحداث جسام ، من غطرسة فرعون 
وملأه ، إلى أحداث يوم الزينة ومواقف السحرة الَّذين قال فيهم ابن عباس 

في أول النهار سحرة ، فصاروا في آخره كانوا  ((: عنهما ـ  ارضي  ـ
وبعد أن سدت جميع الأبواب والسبل والوسائل الَّتي .  )٢( )) !شهداء بررة

إيمان كفّار أهل مصر ـ وصولهم  ايمكن من خلالها ـ لو كان في علم 
للإقرار والإيمان بحقيقة النبوة ، وما جاء به موسى وهارون ـ عليهما 

، يتوجه النبيان الكريمان إلى أمر آخر ، وباب يراوح إليه حين ـ  السلام

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥/٢٦٩٣( في ظلال القرآن     )١(
  .لابن كثير )  ٤١٦ص ( قصص الأنبياء     )٢(
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  .التأييد بالسنن الخارقة  ايبقى إِلاَّ هو ، ألا وهو سؤال  لا

إذ لم يقف موسى وأخيه هارون ـ عليهما الصلاة والسلام ـ عند 
ج التدابير الوقائية البشرية والمعنوية ، بل توجه كليم الرحمن إلى ربه يله

رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي  {بالدعاء والثناء 
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ 

  . ] ٨٨: يونس [  } الأَلِيمَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ

إن هذا التمهيد الذي تقدم به موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بين 
لزجر  ايدل على أن ما سأله من  ((يدي دعائه ربه ـ تبارك وتعالى ـ 

 افرعون وملئه إنما هو لمصلحة الدين لا للانتقام منه لقومه ولنفسه، فسأل 
لئه وحلول العذاب م لخضد شوكتهم وتذليل سلب النعمة عن فرعون وم

  ...تجبرهم ليرجعوا عن ضلالهم ويسهل قبولهم الإيمان 

 ولمَّا كانت النعمة مغرية بالطغيان لأهل الجهالة والخباثة جعل موسى إمداد
   )١( ))فرعون بالنعمة مغرياً لفرعون بالاسترسال على الإعراض عن الدين 

ولذلك سأل ربه أن يشدد على قلوم ويـزيل ويمحوا أموالهم التي 
هذه  ((: ـ  اكانت من أسباب ضلالهم، قال الإمام ابن كثير ـ رحمه 

الدعوة كانت من موسى ـ عليه السلام ـ غضباً الله ولدينه على فرعون 
وملئه الذين تبين له أم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح 

رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ  {: عليه السلام ـ فقال  ـ
[  } إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِرًا آَفَّارًا .دَيَّارًا 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن عاشور )  ٢٦٨ـ  ١١/٢٦٧( التحرير والتنوير     )١(
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  )١( )). ] ٢٧ـ  ٢٦: نوح 

خير أما كيف عرف نوح وموسى ـ عليهما الصلاة والسلام ـ أن لا 
في الأمتين ؟ فدعا نوح عليهم وحكم بأم لا يلدوا إلاّ كفَّاراً، وكذلك 
موسى استنتج أن لا خير في القبط آل فرعون فلا يرجى إيمام، فقد عرفا 
بدليل الاستقراء ، والمعايشة المستمرة، وتوصل كل من الرسولين إلى 

  .واحدة  نتيجة

وكذلك بدليل ... ((: ـ  ايقول العلاّمة الشنقيطي ـ رحمه 
الاستقراء ، وهو دليل معتبر شرعاً وعقلاً، وهو أنه مكث فيهم ألف سنة إلاّ 

فكان دليلاً على قومه أم فتنوا بالمال ...خمسين عاماً وما آمن معه إلاّ قليل 
موسى ـ عليه السلام ـ أيضاً على  اولم يؤمنوا له، وهو دليل نبي 

فَكَذَّبَ  {م في مصر لما أراهم الآية الكبرى من استقراء حاله وذلك... قومه
 } فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى .فَحَشَرَ فَنَادَى  .ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى  .وَعَصَى 

فمن كان  )٢(... بما قص علينا اوبعد أن ابتلاهم .  ] ٢٤ـ  ٢١: النازعات  [
عليهم أم لن  هذه حالته وموسى يعاين ذلك منهم، لا شك أنه يحكم

   )٣( )). يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 

ـ تبارك وتعالى ـ قد استجاب  اثم يعود السياق القرآني ليطلعنا أنَّ 
لدعوة نبيه بعد تلك الجولات والمواقف والسنين التي عالج فيها موسى أهل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للقاسمي )  ٤/٢٧٦( محاسن التأويل / ، وانظر)  ٢/٦٦٥( تفسير القرآن العظيم     )١(
آيات .. وقد تقدم الكلام عليه من ابتلائهم بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم    )٢(

  .مفصلات 
  ) . ٥٣٦ـ  ٨/٥٣٥( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن     )٣(
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مصر من القبط وبني إسرائيل، ليقف بنا على تلك العناية الإلهية، والسياج 
الرباني لتلك الدعوة المباركة، والنبوة والرسالة وما فيها من تعاليم وقيم 

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا تَتَّبِعَانِّ  {: الى إسلامية، فقال تع
  . ] ٨٩: يونس [  } سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ

والفعل الماضي ليفيد حصول المطلوب في  ))قد  ((فافتتح الجملة بـ
رون كان موسى وها ((فإذا  المستقبل كأنما هو في الماضي، وأمرهما بالاستقامة

مستقيمين، وناهيك باستقامة النبوة ، كان أمرهما بالاستقامة مستعملاً في 
وأعقب حثهما على الاستقامة بالنهي عن اتباع طريق . الأمر بالدوام عليها 

الذين لا يعلمون ، وإن كان ذلك مشمولاً للاستقامة تنبيهاً على توخي 
  )١( )). ذير من الفساد السلامة من العدول عن طريق الحق اهتماماً بالتح

تعالى لموسى في هذه الدعوة؛  اوقد أورد بعض المفسرين أن استجابة 
   )٢(. تحققت بعد أربعين سنة 

ويقترب الوعد الحق، والزمن الذي حدده الخالق المهيمن، للفئة الباغية ، 
وأهل السلطان القاهر من فرعون ووزرائه وساسة مملكته، فقد خرج بنوا 

وهم فيما قيل ستمائة ألف مقاتل سوى  ((من بين ظهراني القبط إسرائيل 
فاشتد  )٣(الذرية وقد كانوا استعاروا من القبط حلياً كثيراً فخرجو به معهم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن عاشور )  ١١/٢٧٣( التحرير والتنوير     )١(
  .لابن كثير )  ٢/٦٦٥( وتفسير القرآن الكريم ، )  ٦/٦٠٤( جامع البيان / انظر    )٢(
أن بني إسرائيل استأذنوا فرعون في )  ٤٣٨ص ( ذكر ابن كثير في قصص الأنبياء     )٣(

الخروج إلى عيد لهم ، فأذن لهم وهو كاره ، ولكنهم تجهزوا للخروج وتأهبوا له ، وكان 
  .هذا مكيدة بفرعون وقومه 
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حنق فرعون عليهم ، فأرسل في المدائن حاشرين ، يجمعون له جنوده من 
تعالى  ا أقاليمه ، فركب وراءهم في أة عظيمة ، وجيوش هائلة ، لما يريده

م ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان ، في سائر مملكته فلحقوهم 
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ  {: تعالى  اقال  )١( ))وقت شروق الشمس 

إِنَّ  .فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ  .أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ 
 .وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ  .وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ  .لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ  هَؤُلاءِ

آَذَلِكَ  .وَآُنُوزٍ وَمَقَامٍ آَرِيمٍ  .فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ 
 ] ٦٠ـ ٥٢: الشعراء [  } فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ .وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 

وقال تعالى عن موسى وقد دعا ربه، وشكا إليه إجرامهم فأمره ربه ـ جلَ 
  . ] ٢٣: الدخان [  } فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ {وعلا ـ 

يا موسى إم عبادي وأنا الذي أرسم لك طريق النجاة من ظلم 
الجبارين المستكبرين، فإم  الطغاة، وأنا الذي سأنفرد بالتصرف في أمر القوم

سيلحقوا بكم ليجدوا القدر ينتظرهم هناك في أعماق البحر حيث لا مال 
ولا زينة ، ولا المقام الكريم الذي كانوا فيه، هناك ليلقى فرعون وآله جزاء 

ـ تبارك وتعالى ـ من أخذ المكذبين  افجورهم، وتحقق فيهم سنة 
اء بالهلاك بعد أخذهم بالضراء والسر.  

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي  {: تعالى  اقال 
 .فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لا تَخَافُ دَرَآًا وَلا تَخْشَى 

 ] ٧٨ـ  ٧٧: طه [  } فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن كثير )  ٢/٦٦٦( تفسير القرآن العظيم     )١(
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.  

وقد انتهى م السير إلى ساحل البحر وفرعون وجنوده من ورائهم، ولم 
فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ  {: يبق إلاّ أن يتقابل الفريقان، قال تعالى 

 .قَالَ آَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ  .أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَآُونَ 
لَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ آُلُّ فِرْقٍ فَأَوْحَيْنَا إِ

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ  .وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ  .آَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ 
  . ] ٦٦ـ  ٦١: الشعراء [  } ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ .أَجْمَعِينَ 

نه الولدان، وتحار العقول الرزينة عندما تحاول إيجاد إن المشهد يشيب م
الحلول، وتدبير المخرج الآمن من البحر المتلاطم الأمواج، ولا سفن تنقل 
الفارين لتشق م عبابه، وقد اقترب فرعون بجنوده شاكي السلاح يطلبوم 
وهم حنقين عليهم، ولا سلاح مع أتباع موسى ـ عليه السلام ـ فَيوقنون 

الهلاك وأن العدوا لا محالة مدركهم، فينال منهم ما أراد، غير أن هناك ب
سنن الله ـ سبحانه ـ خارقة لا يعلم كنهها وتأثيرها أحد من البشر إلاّ 

ا كليمه  ابعد وقوعها ، وهي ههنا تكمن وراء تلك العصى التي أيد 
أَنِ .  .   .  {موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فيتلقى الأمر الإلهي 

[  } اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ آُلُّ فِرْقٍ آَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

  . ] ٦٣: الشعراء 

وذلك أم لمّا انتهوا إلى  ((: ـ  ايقول الإمام ابن كثير ـ رحمه 
وألح أصحاب موسى ـ عليه السلام ... وفرعون ورائهم )١(ساحل البحر 

 ـــــــــــــــــــــــــ
البحر الأحمر ، الذي يوصل أهل مصر إلى الطور وإلى مكة : وهو بحر القلزم أي     )١(

= 
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ـ في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه ؟ فيقول إني أمرت أن أسلك 
 افعندما ضاق الأمر اتسع، فأمره  } آَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ {ههنا 

د تعالى أن يضرب البحر بعصاه، فصربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطو
واحد ،  )١( سبطالعظيم ، أي كالجبل العظيم وصار اثنى عشر طريقاً لكل 

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لا  {الريح فنشفت أرضه  اوأمر 
وجاوزت البحر فَلَما خرج ... ] ٧٧: طه [  } تَخَافُ دَرَآًا وَلا تَخْشَى

ته من الناحية الأخرى وهو في آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حاف
وهاب  )٢(مائة ألف أدهم سوى بقية الألوان، فلما رأى ذلك هاله وأحجم 

وهم بالرجوع وهيهات ولات حين مناص، نفذ القدر، واستجيبت الدعوة 
وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ  {: قال تعالى  )). 

هُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَآَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا وَجُنُودُ
آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ  .الَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

كَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِ .قَبْلُ وَآُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 
  . ] ٩٢ـ  ٩٠: يونس [  } وَإِنَّ آَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

للبقاعي ، ومراصد )  ٥/٣٦٥( الدرر في تناسب الآيات والسور / انظر.  المشرفة
  .للبغدادي )  ١١١٧ـ  ٣/١١١٦( الاطلاع 

الأسباط في ولد : الأزهري وقال . والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب     )١(
واشتقاق ... إسحاق والقبائل في ولد إسماعيل؛ فعلوا ذلك تفرقة بين أولاد الآخرين ، 

. ذلك من الامتداد والتفرع؛ لأن السبط ولد الولد ، فكأن النسب امتد وانبسط وتفرع 
جم لغوي مع ((عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ . شعر سبطُّ ضد جعد : يقال 

  ) . ٢/١٩١(  )) لألفاظ القرآن
  ) . ٤٣٩ص ( قصص الأنبياء / ، وانظر)  ٢/٦٦٦( تفسير القرآن العظيم     )٢(
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فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا  {: وقال تعالى 
  . ] ٧٨ : طه [ } غَشِيَهُمْ

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ  .ثَمَّ الآخَرِينَ  )١(وَأَزْلَفْنَا  {:وقال سبحانه 
وقال تعالى في .  ] ٦٦ـ  ٦٤: الشعراء [  } ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ .أَجْمَعِينَ 
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ  { :القصص 

  . ] ٤٠: القصص [  } الِمِينَالظَّ

انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ  )٢(فَلَمَّا ءَاسَفُونَا  {: وفي الزخرف قال جل ثناؤه 
 ٥٥: الزخرف [  } فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلاً لِلآَخِرِينَ .فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 

  . ] ٥٦ـ 

جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَخَذْنَاهُ وَ {: وفي الذاريات جاء قوله تعالى 
  . ] ٤٠: الذاريات [  } وَهُوَ مُلِيمٌ

 وفي هذا الموقف المهيب، والمشهد المخيف، والمصير المحتوم الذي سيق إليه
، وبعد انطباق البحر بمائه وأمواجه وأطواده،  ))فرعون  ((كبير طغاة القبط 

يبرز الإيمان، ويتحرك في قلب فرعون ما كان يخفيه من الاعتراف بإله 
حَتَّى إِذَا أَدْرَآَهُ الْغَرَقُ قَالَ  {موسى وبني إسرائيل وجميع العالمين ، 

يلَ وَأَنَا مِنَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِ
 ـــــــــــــــــــــــــ

أي تدنيه لما يريد : المراقي ، لأا تزلف من يرقى عليها : أي قربته ، والمزالف :  أزلفته    )١(
/ انظر. ، وأدنيناهم إليه  أي قربنا من البحر فرعون وجنوده: الصعود إليه ، ومعناه هنا 

للراغب ، وتفسير القرآن )  ٣٨٢( ، ومفردات ألفاظ القرآن )  ٢/١٦٣( عمدة الحفاظ 
  .لابن كثير )  ٣/٥٣٨( العظيم 

  .لابن كثير )  ٤/١٩٨( تفسير القرآن العظيم / انظر. أسخطونا وأغضبونا : أي     )٢(
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  . ] ٩٠: يونس [  } الْمُسْلِمِينَ

قال هذا القول عندما عاين الهلكة، وباشر سكرات الموت، آمن وتاب 
وأناب ولكن في زمن لا تنفع فيه التوبة، وفي حال لا ينفع معه إيمان كما 

وَلَوْ  .ونَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ آَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُ {: قال تعالى 
  . ] ٩٧ـ  ٩٦: يونس [  } جَاءَتْهُمْ آُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ  {: وقال جل شأنه في هذا المعنى 
هُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُ .وَحْدَهُ وَآَفَرْنَا بِمَا آُنَّا بِهِ مُشْرِآِينَ 

[  } بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ

قد جرت على أَلاّ تقبل التوبة بعد  اذلك أن سنة  (( ] ٨٥ـ  ٨٤: غافر 
ثابتة لا  اوسنة ... ، فهي توبة الفزع لا توبة الإيماناظهور بأس 

   )١( )). تضطرب ولا تختلف ولا تحيد عن الطريق 

وبعد هذه النهاية لفرعون وآله وتناقل الناس خبرها حتى علم ا من 
! يخرج مع فرعون، فلم يصدقوا لا هم ولا بنوا إسرائيل أن فرعون الإله  لم

يلقى هذا المصير، رغم الأة والجاه والسلطان بل وزعم أقوام أن فرعون 
يغرق ، وإنما ذهب هو ومن معه يتصيدون في جزائر البحر كما نقل عن  لم

ببدنه وقد فارقته الروح ، قال  افنجاه  )٢(ابن عباس وغيره من السلف 
نلقيك على نجوة من الأرض، وهو النشز }  نُنَجِّيكَ { ((: الإمام البخاري 

   )٣(.  ))المكان المرتفع 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .لسيد قطب )  ٥/٣١٠٢( في ظلال القرآن     )١(
  .لابن حجر )  ٨/١٩٩( فتح الباري / نظرا    )٢(
  ) . ٨/١٩٩( فتح الباري     )٣(
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هي : والنجوة  ((: قال الحافظ ابن حجر معلقاً على كلام البخاري 
من  ))ننجيك  ((الربوة المرتفعة وجمعها نِجا بكسر النون والقصر، وليس قوله 

النجاة بمعنى السلامة ، وقد قيل هو بمعناه والمراد مما وقع فيه قومك من قعر 
   )١( )). البحر

يه من أمور عظام وخارجة عن فكان هذا الحدث بضخامته وكل ما ف
معتاد البشر وقدرم، آية من أعظم آيات الأنبياء التي دلت على صدق 
موسى كليم الرحمن ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهي عظة وعبرة لمن جاء 

: بعدهم من الأمم والأقوام المعاندين المشاقين لرسلهم، قال سبحانه وتعالى 
دَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ آَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَ {

  .  ] ٩٢: يونس [  } عَنْ ءَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا آَانَ أَآْثَرُهُمْ  {: وقال تعالى في سورة الشعراء 
  . ] ٦٨ـ  ٦٧: الشعراء [  } يمُوَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِ .مُؤْمِنِينَ 

: النازعات [  } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى { :وقال ـ جلَّ شأنه ـ 

٢٦ [.  

ولم يقف حديث القرآن عن هذه القصة على حدود الحياة الدنيا، بل 
امتد إلى أن تناول الحياة البرزخية ويوم الدين، لأن ذلك هو المقصود ، وهو 
العذاب السرمدي الأبدي الذي من نجا منه فقد سعد سعادة لا شقاء 

وَلَقَدْ  {:  تعالى ابعدها، ومن خسر الآخرة فذلك هو الخسران المبين، قال 
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ  .أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٨/١٩٩( فتح الباري     )١(
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يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ  .فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ 
وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ  .النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ 

   ] ٩٩ـ  ٩٦: هود [  } )١(الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ 

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ آَيْفَ آَانَ  {: وقال تعالى 
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا  وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً .عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ 

وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ  .يُنْصَرُونَ 
  . ] ٤٢ـ  ٤٠: القصص [  } الْمَقْبُوحِينَ

وقال في سورة غافر مبيناً عرضهم على النار في الحياة البرزخية وعند 
فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ  {الساعة قيام 

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ  .الْعَذَابِ 
  . ] ٤٦ـ  ٤٥: غافر [  } أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

@x‡ì¸þa@sÛbrÛa@Z@ÝîöaŠg@i@Éß@pìÛb@ò–ÓZ@ @

 فقد ورد ذكرها في سورة البقرة في بعض آيات من الكتاب العزيز ، على
طريقة القرآن في عرض القصص ، مبرزاً الحقائق التاريخية، والسنن الربانية، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)١(    فدبالفتح المصدر :  الر فْده : يقال . العطاء والمعونة ، والرته : رفَدوأرفدت فْدأنلته الر :

  .وأسقيته . جعلت له ما يتناولُه شيئاً فشيئاً ، نحو سقيته 
تملُ المرفَد لبنا ، وجمعها مرافيد على : وناقة رفود . وعاءُ الرفد من الطعام :  المرفَدو    

: وترافدوا . هي التي لم ينقطع لبنها صيفاً ولا شتاءً من الأبل والشياه : وقيل . المعنى 
ما دجلة والفرات لأ: ورافد العراق . ما كانوا يعينون به الحاج : رفادة قريش . تعاونوا 
  .للسمين الحلبي )  ٢/١١٥( عمدة الحفاظ . يرفدانِه 
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وكل ما تحتاجه الدعوات الإصلاحية ، التي تظهر بين الأمم والأقوام على 
وأتباعهم من حملة وسلامه عليهم أجمعين ـ  ا الرسل ـ صلوات أيدي

  . المنهاج النبوي

يجيء موضوع القصص في القرآن لإظهار أهداف سامية، معرضاً عن 
  الحاجة إليه ،التركيز على الأسماء أو الشخصيات أو الهيئات إلاّ ما دعت 

إِنَّ في قصة طالوت ، كما جاءت في محكم التتريل ما يدلُّ على عناية 
لهم بإعزازهم وإهلاك  االأنبياء وحرصهم على نصرة هذا الدين وتأييد 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ  {: عدوهم ، قال تعالى 
هُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَ

عَسَيْتُمْ إِنْ آُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلَ فِي 
يْهِمُ الْقِتَالُ سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا آُتِبَ عَلَ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ   . تَوَلَّوْا إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ 

يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ 
وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ 

ابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّ  .عَلِيمٌ 
مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ 

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ   .إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ آُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
هَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَ

فَإِنَّهُ مِنِّي إِلا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلا مِنْهُمْ فَلَمَّا 
تَ جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُو

وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ آَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً 
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وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ   .آَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ 
ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ  .الْكَافِرِينَ 
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ 

تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ  .الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ  لَفَسَدَتِ
  . ] ٢٥٢ـ  ٢٤٦: البقرة  [ } نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

أشارت إلى قصة عظيمة من تاريخ بني إسرائيل، لما فيها  ((هذه الآيات 
، فإن القرآن يأتي بذكر الحوادث التأريخية تعليماً للأمة من العلم والعبر

بفوائد ما في التأريخ، ويختار لذلك ما هو من تأريخ أهل الشرائع، لأنه 
  .أقرب للغرض الذي جاء لأجله القرآن 

هذه القصة هي حادث انتقال نظام حكومة بني إسرائيل من الصيغة 
إلى الصيغة الملكية، المعبر عنها الشورية، المعبر عنها عندهم بعصر القُضاة، 

 ق١٣٨٠الملوك وذلك أنه لمَّا توفي موسى عليه السلام في حدود سنة بعصر 
م، خلفه في الأمة الإسرائيلية يوشع بن نون، الذي عهد له موسى في آخر 
حياته بأنه يخلفه فلما صار أمر بني إسرائيل إلى يوشع ، جعل لأسباط بني 

فكانوا في  ))القضاة  ((سوم، ويقضون بينهم، وسماهم إسرائيل حكَّامًا يسو
مدن متعددة أولئك الحكام أنبياء، وكان هنالك أنبياء غير حكام، وكان 
كل سبط من بني إسرائيل يسيرون على ما يظهر لهم، وكان من قضام 

من سبط أفرايم، قاضياً لجميع بني إسرائيل،  ))صمويل بن القانة  ((وأنبيائهم 
ن محبوباً عندهم، فلما شاخ وكبر وقعت حروب بين بني إسرائيل وكا

والفلسطينيين وكانت سجالاً بينهم، ثم كان الانتصار للفلسطينيين فأخذوا 
أسره الفلسطينيون، ... بعض قرى بني إسرائيل، حتى إن تابوت العهد 
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  ...بلادهم وذهبوا به إلى 
زيمة، ظنوا أن سبب ذلك هو فلما رأت بنوا إسرائيل ما حلَّ م من اله

ضعف صمويل عن تدبير أمورهم، وظنوا أن انتظام أمر الفلسطينيين، 
  )١( ))... يكن إلاّ بسبب النظام الملكي لم

ويقول صاحب موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية عن عصر القضاة 
  . )٢() م . ق  ١٠٢٠ـ  ١٢٥٠( الذي امتد من 

في المؤلفات الدينية اليهودية لتشير إلى  ))قاضي  ((تستخدم كلمة  ((
  :معنيين، عام وخاص

هو القاضي الذي يحكم بين الناس، وذا المعنى يكون : المعنى العام 
  .موسى أول القضاة، ثم خلفه في القضاء رؤساء العشائر وشيوخ المدينة 

معه وكان الملك في التأريخ العبراني القديم يعد من القضاة أيضاً ، يحكم 
مجموعة من القضاة يكونون مجلساً، وعليهم استشارة الأنبياء والكهنة، وقد 

  .استمر هذا الوضع حتى التهجير البابلي 

معنى آخر في تأريخ العبرانيين القدامى، فهي تشير إلى  ))قاض  ((ولكلمة 
، وهم أشخاص من الكهنة المحاربين  ))شيوخ القبائل  ((ما يمكن تسميتهم 

 السلطتين الدينية والدنيوية، وسيطروا على أمور القبائل العبرانية جمعوا بين
أول ملوك القبائل  ))شاؤول  ((بعد وفاة يوشع بن نون حتى قيام حكم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
الفكر الديني اليهودي / لابن عاشور ، وانظر)  ٤٨٨ـ  ٢/٤٨٧( التحرير والتنوير     )١(

  .عرفان عبد الحميد )  ٣٦ـ  ٣٥ص ( حسن ظاظا ، واليهودية )  ٣٥ـ  ٣٤ص  (
  .لوهاب المسيري عبد ا/ د  )) الموجزة في جزأين (()  ٤٠٥ـ  ١/٤٠٤(     )٢(
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   )١( ))... العبرانية

إلى  ))التوراة  (( ))العهد القديم  ((وقد أشارت الكتب المقدسة وبخاصة 
ملكاً يقاتلون تحت لوائه لعلمهم هذه القصة، وطلب بنو إسرائيل من نبيهم 

أن الملك لا يقوم إلاّ بالقبيل والعصبية على حد تعبير العلامة ابن خلدون 
وهي هنا في بني إسرائيل متوفرة في أسباط بني إسرائيل  )٢(ـ  ارحمه  ـ

وكوم عصبة تجتمع على أنبيائهم وقضام، ومن دواعي طلبهم هذا ما 
ن حولهم مما حدا م، إلى طلب نظام ملكي كان سائداً في الممالك م

تكون فيه العزة والنصرة والغلبة أكبر من غيره، رغم ما حذرهم منه نبيهم 
في أن الملك فيه مضار على شعبكم وأمتكم ولذا جاء في الإصحاح التاسع 

ولكن الشعب أبى أن يستمع  ((: عشر من سفر صموئيل الأول ما نصه 
لا بل نصب علينا ملكاً، فنكون كسائر : صر قائلاً لتحذيرات صموئيل، وأَ

  )٣( ))الشعوب، لَنا ملك يقضي بيننا ويقودنا ويحارب معاركنا 

وهي كثيرة في  ))التوراة  ((إلاّ أنني هنا لن استرسل في نقل نصوص من 
هذا الباب، ولكنني سأعود إلى النبع الصافي الذي لا يأتيه الباطل، 

بين يديه ولا من خلفه، بل هو ورب موسى وهارون  التحريف من ولا
عليهم الصلاة والسلام ـ الناطق بالحق والصدق، والمهيمن على  ومحمد ـ

جميع الكتب السابقة ، كتاب أخرج لنا خير أمة عرفتها البشرية ، تحمل 
الهدى والنور ، وصلاح القلوب والأبدان ، فتصبح القلوب متصلة بخالقها ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .وما بعدها )  ٥٥٥ص (  )) صمويل الأول ((الكتاب المقدس / انظر    )١(
  ) . ١٤٣( المقدمة     )٢(
  ) . ٥٧٥ص ( التفسير التطبيقي للكتاب المقدس     )٣(
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آَمْ مِنْ  {: بقوله  احال الفئة الصابرة المؤمنة مع طالوت الَّذين وصفهم ك
: البقرة [  } فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً آَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

٢٤٩ [ .  

 الَّذينونقلت لنا كتب السنة النبوة الصحيحة طرفاً من قصة طالوت وعدة 
وقد أذن لهم  )١(جازوا الامتحان الصعب بمنعهم من الشرب من ر الأردن 

 ابغرفة يد ، فقد أخرج البخاري بسنده عن البراء بن عازب ـ رضي 
ـ ممن شهد بدراً أم كانوا  حدثني أصحاب محمد ـ  ((: عنه ـ يقول 

 الذين جازوا معه النهر ةَ أصحاب طالوتبضعة عشر: عد  قال . وثلاثمائة
، وهؤلاء هم الشجعان  )٢( )) ما جاوز معه النهر إلاّ مؤمن الا و:  البراءُ

الفرسان أهل الإيمان والإيقان الصابرون على الجلاد والجدال والطعان ، 
وأنه حتم لازم طال الزمان أو  اوهم الفئة القليلة الذين يوقنون بلقاء 

مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً آَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  آَمْ {قصر، فكان منطقهم 
وهذا الثبات من الفئة المؤمنة القليلة  ] ٢٤٩: البقرة [  } وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

في عددها، والعظيمة بعقيدا وما تحمله من تصورات وقيم إلهية وربانية؛ 
لنصر والظفر، والعز والتمكين من أهلتها لتخوض المعركة الفاصلة وتتلقى ا

مدبر الأحداث ومقدر الأقدار جلَّ في علاه، مستصحبة معها سلاح الدعاء 
والتضرع الذي كان من أعظم أسباب انتصار المسلمين في هذه المعركة وفي 

رَبَّنَا  {بني إسرائيل ـ : معركة بدر الكبرى حيث كان دعاؤهم ـ أعني 
[  } وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن كثير )  ٢/٧( لابن حجر ، والبداية والنهاية )  ٧/٣٤١( فتح الباري / انظر    )١(
  ) . ٧/٣٣٩فتح ) (  ٣٩٥٧( عدة أصحاب بدر ، برقم  كتاب المغازي ، باب    )٢(
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  . ] ٢٥٠: البقرة 
أن يفرغ عليهم  اطلبوا من  ((: ـ  اقال العلاّمة ابن كثير ـ رحمه 

الصبر ، أي يغمرهم به من فوقهم فتستقر قلوم ولا تقلق ، وأن يثبت 
ل وحومة الوغى ، والدعاء إلى أقدامهم في مجال الحرب ومعترك الأبطا

النـزال فسألوا التثبيت الظاهر والباطن ، وأن ينـزل عليهم النصر على 
،  أعدائهم وأعدائه من الكافرين الجاحدين بآياته وآلائه، فأجام العظيم القدير

السميع البصير ، الحكيم الخبير ، إلى ما سألوا وأنالهم ما إليه فيه رغبوا ، 
 الا بحولهم وبقوة  اأي بحول  } فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ {: ولهذا قال 

   )١( ))... ونصره لا بقوم وعددهم مع كثرة أعدائهم وكمال عددهم

 ))صموئيل  ((فكانت هذه القصة دليلاً وبرهاناً ساطعاً على صدق نبوة 
وتأييده لمدعي النبوة من أعظم  اومن قبله من أنبياء بني إسرائيل، فنصر 

   )٢(. آيات صدقه، وصحة ما جاء به من الرسالة 

�b�%א���_�nא���:�mh*�1א
�:א��)���}� �
التمكين في الأرض لأتباع الرسل ، ووصول أهل : إن من أنواع النصرة 

التوحيد والإيمان إلى سدة الحكم وتقلّدهم زمام الحكم والدولة ، وكان بدء 
ر هذا النوع من النصرة، وبزوغ فجره عند بني إسرائيل في أواخر ظهو
طالوت حيث كان الشاب داود فارساً في تلك المعركة التي خاضها  عهد

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .كلاهما لابن كثير )  ٥٨٧ـ  ٥٨٦ص ( ، وقصص الأنبياء )  ٢/٧( البداية والنهاية     )١(
كلاهما )  ٣٩٠ص ( ، والرد على المنطقيين )  ٢١٢ـ  ١/٢٠٥( النبوات / انظر    )٢(

  .تيمية  لابن
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طالوت ببني إسرائيل ضد أعدائهم المشركين أهل فلسطين، فكان قتل قائد 
الملك الظالم المتجبر على يد هذا الفتى ، ومنذ ذلك  ))جالوت  ((العدو 

ين، وبعد هذا الحدث مالت قلوب بني إسرائيل لداود ، وارتفع شأنه حتى الح
له بين الملك والنبوة ، فاجتمع في داود هذا  اوجمع  ((وصل إلى الملك، 

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ  {: تعالى  اقال  )١( ))وهذا 
شَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَ
  . ] ٢٥١: البقرة [  } اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ

ما كان داود ـ عليه السلام ـ ليصل إلى ما وصل إليه من الملك 
متدرج، وصفات كريمة  وقيادة بني إسرائيل إلاّ وفق تسلسل طبيعي، وبروز

تحلى ا ، كانت أنموذجاً بارزاً في شخصية الحاكم المؤمن برسالته ، الذي 
  .يسعى لتحقيق العدل والسعادة له ولرعيته في الدنيا والآخرة 

وقد أمر الحق ـ تبارك وتعالى ـ هذه الأمة الخاتمة بالحكم بالعدل 
تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُآُمْ أَنْ { :سبحانه فقال 

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ 
  . ] ٥٨: النساء [  } آَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

وإذا كانت الآية قد  ((: ـ  اقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل، فهذان جِماع السياسة 

   )٢( )). العادلة، والولاية الصالحة

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن كثير )  ٥٩١ص ( ص الأنبياء قص/ ، وانظر)  ٢/٨( البداية والنهاية     )١(
  ) . ٧ـ  ٦ص ( السياسة الشرعية     )٢(

= 
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نبيه داود ـ عليه السلام ـ أن وهبه كثيراً من  على اومن تمام نعم 
ـ  خصه بالابن الصالح ، الملك النبي سليمان ـ  ا؛ غير أن  الأبناء

ـ بأنه كثير الطّاعة والعبادة ، والإنابة ، وقد ورث  لَّذي وصفه ربه ـ ا
[  } ...وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ  {: عن أبيه النبوة والملك كما قال سبحانه 

ـ سبحانه ـ عن نعمته وامتنانه على داود بولده النبي  اقال  ] ١٦: النمل 
[  } نْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍآَمْ أَهْلَكْنَا مِ {: الصالح 

  .] ٣٠: ص 

وقد اشترك سليمان مع أبيه في قضية التحكيم في الحرث التي وردت 
وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي  {: قصته في القرآن الكريم قال تعالى 
فَفَهَّمْنَاهَا  .وْمِ وَآُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَ
  . ] ٧٩ـ  ٧٨: الأنبياء [  } سُلَيْمَانَ وَآُلا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

وقصة الحرث هذه التي حكم فيها سليمان بغير حكم أبيه داود صورا 
إنّ رجلين دخلا على داود، أحدهما : كما في مرويات كتب التفسير 

. حديقة كرم ـ والآخر صاحب غنم : أي حقل، وقيل : صاحب حرث 
في حرثي، فلم تبق منه  )١( نفشتإن غنم هذا قد : فقال صاحب الحرث 

.. د لصاحب الحرث أنْ يأخذ غنم خصمه في مقابل حرثهفحكم داو. شيئاً 
فدخل سليمان على أبيه . ومر صاحب الغنم بسليمان؛ فأخبره بقضاء داود 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  
وإبل نوافش ، أي مترددة ليلاً في ... انتشرت وتفرقت ، من نفشت الصوف : أي  ((    )١(

نفشت السائمةُ : يقال . الرعي بالليل خاصة : النفش : وقال بعضهم . المرعى دون راعٍ 
  .للسمين الحلبي )  ٤/٢٣٨( عمدة الحفاظ  )) أي رعت بلا راعٍ بالليل وهملَت بالنهار ،
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كيف ؟ قال ادفع الغنم : فقال . إن القضاء غير ما قضيت  ايا نبي : فقال 
إلى صاحب الحرث لينتفع ا، وادفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه 

فيأخذ . ثم يعيد كل منها إلى صاحبه ما تحت يده . عود كما كان حتى ي
القضاء ما : فقال داود .. صاحب الحرث حرثه، وصاحب الغنم غنمه 

   )١(. وأمضى حكم سليمان . قضيت 

لقد اتجه داود في حكمه إلى مجرد  ((: ـ  ايقول سيد ـ رحمه 
وهذا عدل فحسب، ولكن حكم سليمان . التعويض لصاحب الحرث

. تضمن مع العدل البناء والتعمير، وجعل العدل دافعاً إلى البناء والتعمير 
 اوهو فتح من . وهذا هو العدل الحي الإيجابي في صورته البانية الدافعة 

   )٢( ))وإلهام يهبه من يشاء 

ريب من هذا ما رواه الشيخان ـ واللفظ لمسلم ـ عن أبي هريرة وق
بينما امرأتان معهما  ((: ـ قال  عنه ـ عن النبي ـ  ارضي  ـ

ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه 

لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب 

رجتا بابنك، فتحاآمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخ

على سليمان بن داود ـ عليهما السلام ـ فأخبرتاه 

: فقالت . ائتوني بالسكين أشقه بينكما : فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
كثير  لابن)  ٣/٢٩٨( لابن جرير ، وتفسير القرآن العظيم )  ٩/٥٠( جامع البيان / انظر    )١(

.  
  ) . ٤/٢٣٨٩( في ظلال القرآن     )٢(
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هو ابنها، فقضى به للصغرى  )١(الصغرى لا، يرحمك االله 
(( .  

واللّه إن سمعت بالسكين قط إلاّ يومئذ ما كُنا  ((: قال أبو هريرة : قال 
   )٢( )) .نقول إلاّ المدية 

 يحتمل أن داود ـ : قال العلماء  ((: ـ  اقال النووي ـ رحمه 
  :ـ قضى به للكبرى 

  .لشبه رآه فيها  ـ ١

  .أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبر  ـ ٢

  .أو لكونه كان في يدها، وكان ذلك مرجحاً في شرعه  ـ ٣

لقضية وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن ا
فأوهمهما أنه يريد قطعه ليعرف من تشفق عليه فتكون أمه ، فلما رأت 
الكبرى قطعه عرف أا ليست أمه ، فلما قالت الصغرى ما قالت عرف 
أَنها أمه ، ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقة، وإنما أراد اختبار شفقتهما 

 ـــــــــــــــــــــــــ
فلا إشكال حينئذ ، وأما ما ورد في لفظ  )) الا تفعل يرحمك  ((وقع عند البخاري     )١(

. فيرفع الإشكال بالوقف بعد لا ، أو بإدخال الواو بعدها  )) الا ، يرحمك  ((مسلم 
  .للنووي )  ١٢/٢٦٠( ، وشرح صحيح مسلم )  ٦/٥٣٦( الفتح /  انظر

لَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُ{ : تعالى  االبخاري ، كتاب الأنبياء ، باب قول     )٢(
مسلم ، كتاب الأقضية ، باب بيان ) .  ٦/٥٢٨فتح ) (  ٣٤٢٧( برقم  } إِنَّهُ أَوَّابٌ

  ) . ٢٦٠ـ  ١٢/٢٥٩نووي ) (  ١٧٢٠( اختلاف اتهدين ، برقم 
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   )١( ))... عرفهالتتميز له الأم ، فلما تميزت بما ذكرت 
كيف حكم سليمان بعد حكم داود في القضية الواحدة : فإن قيل 

  اتهد ؟ونقض حكمه ، واتهد لا ينقض حكم 
  :أوجه فالجواب من 

  .بالحكم أن داود لم يكن جزم : الأول 
  .حكماً أن يكون ذلك من داود فتوىً لا : الثاني 

لى حاكم لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إ: الثالث 
  .خلافه آخر يرى 
   )٢(.  أن سليمان فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق، وظهور الصدق: الرابع 

ـ بعد إيراد الحديث السابق وقصة الحرث  اقال ابن كثير ـ رحمه 
ولعل كلا من الحكمين كان سائغاً في شريعتهم، ولكن ما قاله  ((: ـ 

ألهمه إياه ، ومدح بعد ذلك أباه  عليه بما اسليمان أرجح ، ولهذا أثنى 
وَآُلا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ  {: فقال 

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ  .وَالطَّيْرَ وَآُنَّا فَاعِلِينَ 
   )٣( )). ] ٨٠ ـ ٧٩: الأنبياء [  } فَهَلْ أَنْتُمْ شَاآِرُونَ

وفي هذا إشارة إلى صناعة مبتكرة لم تعرفها البشرية قبل داود ـ عليه 
ت صناعة الدروع، فهو أول من سردها حلقاً، وقد كان: السلام ـ وهي

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٦٠ـ  ١٢/٢٥٩( شرح صحيح مسلم     )١(
  .للنووي )  ١٢/٢٦٠( شرح صحيح مسلم / انظر    )٢(
  ) . ٦٢٣ص ( ص الأنبياء قص    )٣(
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نعمة على جميع المحاربين  ))اللبوس  ((فصارت هذه النعمة  )١(قبله صفائح 
على مر الدهور والأزمان، فلزم قبولها ودوام شكر المنعم ا سبحانه وتعالى 

.  

ـ تبارك وتعالى  اوفعلُ داود هذا إنما هو من قبيل الاستفادة من سنن 
الدولة، ونشر تعاليم النبوة  ـ في الكون والحياة، وتستخير ذلك لحماية

والرسالة، وإسعاد البشرية بنشر العدل؛ وإزهاق الباطل باستخدام القوة في 
  .ميداا الحقيقي 

وقد أخبر ـ سبحانه وتعالى ـ في سورة سبأ عن نعمة الحديد وإلانته 
رْ فِي السَّرْدِ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّ .وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ  {: لداود فقال 

  . ] ١١ـ  ١٠: سبأ [  } وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

يقول الدكتور عماد الدين خليل وهو يتحدث عن التفسير الإسلامي 
لَقَدْ  {: للتأريخ، وبخاصة عند حديثه عن آية الحديد وهي قوله تعالى 

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ 

 ((: قال  ] ٢٥: الحديد [  } يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ
سورة الحديد ؟ هل ثم أكثر دلالة على ارتباط المسلم بالأرض من تسمية 
سورة كاملة باسم خام من أهم وأخطر خاماا ؟ هل ثمة أكثر إقناعاً 
لنـزعه التحضير والإبداع والبناء، التي جاء الإسلام لكي يجعلها جزءاً 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٥/٣٧٣( لابن كثير ، وزاد الميسر )  ٣/٣٠٠( تفسير القرآن العظيم / انظر    )١(

  .الجوزي  لابن
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، من هذه الآية التي أساسياً من أخلاقيات الإيمان وسلوكياته في قلب العالم
لعباده، وتعرض معها المسألة في  اتعرض خام الحديد كنعمة كبيرة أنـزلها 

متمثلاً  ))البأس الشديد  ((طرفيها اللذين يتمخضان دوماً عن الحديد 
التي  ))المنافع  (( باستخدام الحديد كأساس للتسلح والإعداد العسكري، و

المادة الخام في كافة مجالات نشاطه يمكن أن يحظى ا الإنسان من هذه 
؟ وهل ثمة حاجة للتأكيد على الأهمية المتزايدة للحديد  ))السلمي  ((وبنائه 

بمرور الزمن، في مسائل السلم والحرب، وأنه غدا في عصرنا الراهن هذا 
  وسيلة من أهم الوسائل في ميادين القوى الدولية سلماً وحرباً ؟

تملك خام الحديد تستطيع أن ترهب أعداءها بما إن الدولة المعاصرة التي 
وتستطيع ـ أيضاً ـ .. يتيحه لها هذا الخام من مقدرة على التسلح الثقيل 

أن تخطو خطوات واسعة لكي تقف في مصاف الدول الصناعية العظمى التي 
   )١( )). يشكل الحديد العمود الفقري لصناعتها وغناها

وعندما ينظر الباحث في تلك الفترة من التأريخ وبخاصة التي تلت داود 
عليه السلام ـ يجد أن سليمان ـ عليه السلام ـ قد تسلم قيادة الدولة   ـ

وقد أسسها على التوحيد ومقتضياته، والإسلام وحقائقه، وقد أوتي  بعد أبيه
سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ  وَوَرِثَ { :مع هذا النبوة والعلم قال تعالى الأخير 

يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ آُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ 
  . ] ١٦: النمل [  } الْفَضْلُ الْمُبِينُ

أي ورثه في النبوة والملك، وليس المراد ورثه في المال، لأنه قد كان له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٢٢ـ  ٢٢١ص ( التفسير الإسلامي للتأريخ     )١(
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كان سليمان ليخص بالمال دوم، ولما ثبت في الصحيح عن  بنون غيره، فما
لا نورث  ((: ـ قال  ـ  اـ أن رسول  جماعة من الصحابة ـ 

فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث  )١( )) ترآناه صدقة ، ما
   )٢(. أموالهم عنهم بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم 

سليمان ـ عليه السلام ـ مع وراثة  ـ تعالى ـ على اوقد أنعم 
  :النبوة والحكم ـ بنعم عظيمة أجملها فيما يلي 

تسخير الريح له تحمله حيث شاء، وتنقل له ما أراد، قال سبحانه  ـ ١
 :  

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي  {
وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ  .بَارَآْنَا فِيهَا وَآُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ 

  . ] ٣٢ـ  ٣١: الأنبياء [  } لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَآُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً  {: وفي سورة ص قال تعالى 
  . ] ٣٦: ص [  } حَيْثُ أَصَابَ

أي وسخرنا له الريح، وجئ باللام هنا دون الأول للدلالة على ما بين 
التسخيرين من التفاوت فإن تسخير ما له ـ عليه السلام ـ كان بطريق 

لي له والامتثال بأمره ويه بخلاف تسخير الجبال والطير لداود الانقياد الك

 ـــــــــــــــــــــــــ
فتح ) (  ٣٠٩٤( أخرجه البخاري ، كتاب فرض الخمس ، باب فرض الخمس ، برقم     )١(

ـ لا نورث ،  الجهاد والسير ، باب قول النبي ـ  ، ومسلم ، كتاب)  ٦/٢٢٨
  ) . ١٢/٣٢٠نووي ) (  ١٧٥٨ ( برقم

  ) . ٦٠٩ص ( قصص الأنبياء / انظر    )٢(
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عليه السلام ـ فإنه كان بطريق التبعية والاقتداء به ـ عليه السلام ـ  ـ
أي وسخرنا له الريح حال }  عَاصِفَةً { ...ـ عز وجل ـ  افي عبادة 

، كوا شديدة الهبوب، ولا ينافي وصفها بذلك هنا وصفها في موضع آخر
طيبة لينة، لأن الرخاء وصف لها باعتبار نفسها، والعصف : بأا رخاء بمعنى 

   )١(... . وصف لها باعتبار قطعها المسافة البعيدة في زمان يسير : 

تسخير الشياطين لخدمته، والعمل من أجل تثبيت حكمه، قال  ـ ٢
وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ  {:  تعالى

أي يغوصون في الماء يستخرجون  ] ٨٢: الأنبياء [  } وَآُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
أي غير ذلك،  } وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ {اللآلئ والجواهر وغير ذلك، 

بسوء، أن ينال أحد من الشياطين  اأي يحرسه  } وَآُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ {
بل كل في قبضته وتحت قهره، لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب 
منه، بل هو يحكم فيهم، إن شاء أطلق وإن شاء حبس منهم من شاء، ولهذا 

   )٢(.  ] ٣٨: ص [  } وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ {: قال 

: ال تعالى تعليمه منطق الطير، وإفهامه لغة الحيوان كما ق ـ ٣
وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا  {

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ  .مِنْ آُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ 
حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ  .الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ 

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاآِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للألوسي )  ١٧/١٠٢( روح المعاني / انظر    )١(
  ) . ٥/٣٧٤( زاد الميسر / لابن كثير ، وانظر)  ٣/٣٠٠( تفسير القرآن العظيم     )٢(
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فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ  .رُونَ وَهُمْ لا يَشْعُ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا 

 ] ١٩ـ  ١٦: النمل [  } تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
.  

 اأي أخبر سليمان بنعم  ((: ـ  اال العلامة ابن كثير ـ رحمه ق
عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس 
والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان ـ أيضاً ـ ، وهذا شيء لم 

   )١( )).. .به ورسوله ايعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر 

ـ بحث نفيس حول هذه الآيات في كتابه  اولابن القيم ـ رحمه 
ـ تبارك وتعالى ـ  اوهو يتحدث عن هداية  ))شفاء العليل  ((القيم 

للنمل، وكيف أن النملة التي تفطنت لجيش سليمان فأنذرت بني جنسها 
لوم أمة جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكوم لا يشعرون وبين  (( و

 ايأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم، ولذلك تبسم نبي  النمل حيث لم
  )٢( )). ضاحكاً من قولها، وإنه لموضع تعجب وتبسم

ومن شواهد السنة النبوية على هذا ما أخرجه الإمام أحمد في كتاب 
عنه ـ  االزهد بسنده، والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ـ رضي 

بن داود ـ عليه السلام ـ بالناس  خرج سليمان ((

 ـــــــــــــــــــــــــ
يرى بعض الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق آدم قبل سليمان ، كما  ((    )١(

يتفوه به كثير من الناس ، وهذا قول بلا علم ، ولو كان كذلك لم يكن لتخصيص 
  .لابن كثير )  ٣/٥٧٣( المرجع السابق  )) .سليمان بذلك فائدة

  ) . ١٤٩ـ  ١٤٨ص ( شفاء العليل     )٢(
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يستسقي فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة 

اللهم إنّا خلق من : قوائمها في السماء وهي تقول 

خلقك ليس بنا غنى عن رزقك، فإمَّا أن تسقينا وإمَّا أن 

ارجعوا فقد سقيتم : تهلكنا، فقال سليمان للناس 

   )١( )) .بدعوة غيرآم 

حبب إليه الخيل التي هي أكبر وسائل الجهاد في عصره، حتى إِنه  ـ ٤
وَوَهَبْنَا  {: كان يشتغل ا ويستعرضها أمامه الأوقات الطويلة، قال تعالى 

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ  .لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ 
فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِآْرِ رَبِّي  .ادُ الْجِيَ )٢(الصَّافِنَاتُ 

رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ  .حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ 
  . ] ٣٣ـ  ٣١: ص [  } وَالأَعْنَاقِ

ذكر غير واحد من السلف والمفسرين  ((: ـ  اقال ابن كثير ـ رحمه 
رضها حتى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به أنه لم أنه اشتغل بع

  )٣( )). نسياناًيتركها عمداً بل 
أنّ  ((؛  اويشبه هذا ما أخرجه البخاري بسنده عن جابر بن عبد 

عمر ابن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ جاء يوم الخندق بعدَ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ١/٤٧٣) (  ١٢١٥( ، والمستدرك ، برقم )  ١٠١ص ) (  ٤٤٩( م الزهد ، برق    )١(

ولهذا الأثر عدة  ((: صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ، وقال ابن القيم :  وقال الحاكم
  ) . ١٤٩ ص( شفاء العليل  )) طرق ، ورواه الطحاوي في التهذيب وغيره

. صفن الفرس قوائمه : يقال  .الجمع بين الشيئين ضاماً بعضهما إلى بعض :  الصفن    )٢(
  .للراغب )  ٤٨٧ص ( المفردات / انظر

  ) . ٤/٥٢( تفسير القرآن العظيم     )٣(
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يا : ما غربت الشمس جعل يَسُبُّ آفار قريش وقال 

آدتُ أُصلِّيَ حتى آادت الشمسُ أن  رسول االله ، ما

فنـزلنا مع : واالله ما صليتها : ـ  تغرب ، قال النَّبيُّ ـ 

، فتوضأنا لها، فصلىَ العصرَ بعد  )١( بُطْحَاَنـ   ـ النبي

   )٢(.  )) ما غربت الشمسُ، ثُمَّ صلَّى بعدها المغرب

ملأ االله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً  ((: وفي رواية قال 

آما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت 

  . )٣( )) الشمس

فمن تأمل في حال سليمان عندما استعرض الخيل إلى غروب الشمس، 
ـ سبحانه ـ أثنى على  اوتأمل استفتاح هذا الموضع من القصة يجد أن 

رجاع، ثم طلب أن ترد عليه الخيل فعقرها : نبيه سليمان بأنه أواب، أي 
تعالى وندماً على نسيان  اا وعراقيبها بالسيوف؛ تقرباً إلى وضرب أعناقه

  .صلاة العصر حتى خرج وقتها 

له عين القطر ـ وهو النحاس المذاب ـ تسيل له  اأَسالَ  ـ ٥
 ـــــــــــــــــــــــــ

بضم الباء وإسكان الطاء عند المحدثين ، وبفتح الباء وبكسر الطاء عند أهل اللغة ،     )١(
  ) . ٥/١٣٦( شرح الصحيح مسلم / يجيزوا غيره ، هو واد بالمدينة انظر  ولم

، ومسلم ، )  ٧/٤٦٨فتح ( ، )  ٤١١٢( تاب المغازي ، باب غزوة الخندق ، برقم ك    )٢(
)  ٦٣١( كتاب المساجد ، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر ، برقم 

  ) . ٥/١٣٧نووي  (
فتح ) (  ٤١١١( أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة الخندق ، برقم     )٣(

ب المساجد ، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ، برقم ، ومسلم ، كتا)  ٧/٤٦٧
  ) . ٥/١٣١نووي ( ، )  ٦٢٧ (
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باليمن عين جارية من نحاس يصنع له منها جميع ما أحب ، كما ألان لأبيه 
  .داود الحديد يصنع منه الدروع 

   )١(. تلك العين تسيل ثلاثة أيام من كل شهر مثل الماء كانت : وقيل 

 اهذه من أبرز مظاهر التمكين عند سليمان ـ عليه السلام ـ أيده 
تبارك وتعالى ـ ا نصرة للإيمان والتوحيد، والدعوة النبوية المباركة التي  ـ

نت من أبيه داود ـ عليهما السلام ـ فكا ))سليمان  ((ورثها الابن الصالح 
من أعظم الدلائل على صدق النبوة والرسالة التي جاءا ا من رب العالمين، 
وبخاصة أن فيها شيئاً من الآيات الخارقة للمعتاد كالريح، والشياطين، 

 اومنطق الطير، وإلانة الحديد، وإسالة القطر، وغيرها مما كان من تدبير 
  .تعالى ـ لهذه الدولة ومن يسوسها  ـ

ن خلال دراسة هذه الحقبة ـ عهد سليمان وداود ـ عليهما وم
السلام ـ يمكن للباحث أن يقف على أبرز معالم السياسة الشرعية وبخاصة 

عليه السلام ـ في إدارته الدولة ، والمحافظة على كياا،  عند سليمان ـ
 وبدفع الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى ضعفها وسقوطها، يمكن إجمالها في

  ـ: التالية  النقاط

دوام المباشرة لأحوال الرعية، وتفقد أمورها، والتماس الإحاطة  ـ ١
 أفرادها وجماعاا، فهذا كان حال سليمان ـ عليه السلامبجوانب الخلل في 

 } وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ آَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ {: ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٤/٣٢٠( لابن عطية الأندلسي ، وتفسير القرآن )  ٤/٤٠٩( المحرر الوجيز / انظر    )١(

  .لابن الجوزي )  ٦/٤٣٨( للسمعاني ، وزاد الميسر 
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 ، ذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور الملك، والاهتمام بكل] ٢٠: مل الن[ 
جزء منها، بل وكل فرد من أفراد الرعية، فهذا سليمان يتفقد حتى الطير، 
وهذا من واجب الإمام أو الخليفة، وقد ضرب الخلفاء الراشدون أروع 

 ـ  االأمثلة في هذا، عن سيرة إمامهم وقائدهم الأول محمد بن عبد 
   )١(. ـ 

لا بد للدولة من نظم وقوانين حتى تستقيم أمور الناس، فمن هذه  ـ ٢
 النظم والقوانين ما يحتاج إلى الوحي والشريعة، ولا تصلح أمور الرعية إلاّ ا

 ٥٦: الأعراف [  } وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا {: قال تعالى 

[.  

  .ر بعد إصلاحها بالإيمان أي لا تفسدوها بالكف

  .لا تفسدوها بتكذيب الرسل بعد إصلاحها بالوحي : وقيل 

  .لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل : وقيل 

   )٢(. لا تفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة : وقيل 

ولهذا نجد سليمان ـ عليه السلام ـ نظر إلى تخلّف الهدهد، فرآه جريمة 
لعقاب، وهي مظهر من مظاهر إفساد أمر الدولة والرعية يستحق عليها ا

  . } مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ آَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ {فسأل عنه 

ومن هذه النظم والقوانين ما يرجع فيه لحاجة الناس وأعرافهم، كتنظيم 
 ـــــــــــــــــــــــــ

، والجامع لأحكام القرآن علي الصلاّبي . د )  ١٥٥ص ( فقه التمكين / انظر    )١(
  .للقرطبي )  ١٣/١١٩ (

  ) . ١٥٥ص ( وفقه المتكلمين . لابن الجوزي )  ٢١٦ـ  ٣/٢١٥( زاد المسير / انظر    )٢(
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عدة المدن، ودواوين الجند، ووزارات الدولة وأشكالها؛ مما يندرج تحت قا
  .المصالح المرسلة المعتبرة في الشريعة الإسلامية 

لا بد للدولة المسلمة أن تم بالأجهزة الأمنية وتحرص أَشد  (( ـ ٣
الحرص على الاهتمام بالأخبار والمعلومات حتى توظف لخدمة الدين، 
وعقيدة التوحيد، ونشر المبادئ السامية، والأهداف النبيلة، والمثل العليا، 

ن تحرص على تحبيب الجهاد لأبنائها بوساطة الأجهزة الإعلامية والوسائل وأ
التربوية، وأن يئ النفوس للظروف المناسبة لإقامتها للدين وإعلاءٍ 

، وهكذا كان شأن سليمان ـ عليه السلام ـ كما قال  ا لكلمة
 بما فإنما صار صدق الهدهد عذراً له، لأنه أخبر ((: ـ  ارحمه  ـ القرطبي

 ))..  ))يقتضي الجهاد، وكان سليمان ـ عليه السلام ـ حبب إليه الجهاد 
)١(  

من أهم وظائف الدولة المسلمة، الاهتمام بدعوة التوحيد، وبذل  ـ ٤
الوسع في حماية العقيدة، وحراسة الفضيلة، هذا ما برز في دولة سليمان 

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ  {وإبان حكمه، وذلك أنه لما سمع تقرير الهدهد 
وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ  .وَأُوتِيَتْ مِنْ آُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ 

لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ 
أمر فوراً بالتثبت مما قال  ] ٢٤ـ  ٢٣: النمل [  } السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ

الهدهد ، فأرسل كتاباً يحمل في باطنه كلمة التوحيد وإفراد العبادة الله وحده 
بلا شريك، وانبعث ـ عليه السلام ـ لإخراجها وقومها مما هم فيه من 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ١٣/١٢٦( علي الصلاّبي ، والجامع لأحكام القرآن . د )  ١٥٦ص ( فقه التمكين     )١(

  .للقرطبي 
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لَيْمَانَ لِلَّهِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُ {الشرك، فكانت النتيجة 
  .  ] ٤٤: النمل [  } رَبِّ الْعَالَمِينَ

القدرة الفائقة والنادرة على اتخاذ القرار الصحيح والمناسب للحال  ـ ٥
، ا عبادة  والمكان ، عندما وجد القوم مازالوا على الشرك ، وترك والزمان

 ي جاءه من عندسليمان ، وصرفه عن الحق الذبل راموا استمالة النبي الملك 
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ  {ـ تبارك وتعالى ـ  ا

إليه الجهاد في  ا، فكان جواب من حبب ] ٣٥: النمل [  } الْمُرْسَلُونَ
سبيله حازماً وصارماً لا يقبل أنصاف الحلول، ولا يتنازل عن ثوابت دعوته 

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ  {ا ومسلما
  . ] ٣٧: النمل [  } مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ

وإن وجود مثل هذا القائد في الأمة الإسلامية؛ الذي يبادر إلى أسباب 
ة، لهو من أكبر النعم ؛ لأجل القوة والتمكين لدعوة الحق، ونداء الفطر

  .حفظ الحوزة والبيضة، وإرهاب المخالفين في الدين والعقيدة 

حسن الاختيار لكل من أعمال الإسلام ومهام الدولة، في  ـ ٦
الولايات، ونوابه على الأمصار، والشرط والحسبة، والقضاء، والسفارة 

مع كل عمل  وغيرها ما يناسبه من ذوي القدرات والخبرات التي تتوافق
السياسة  ((ومهمة بحسبها، وهذا ما عبر عنه شيخ الإسلام في رسالة 

فيجب على ولي الأمر أن يولِّي  ((: بتوليه الأصلح حيث يقول  )) الشرعية
إلى أن  )). على كل عمل من أعمال المسلمين، أصلح من يجده لذلك العمل

فالواجب في كل ولاية، الأصلح بحسبها فإذا تعين رجلان أحدهما  ((: قال 
أعظم أمانة، والآخر أعظم قوة، قُدم أنفعهما لتلك الولاية، وأقلهما ضرراً 
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فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور، 
   )١( )). على الرجل الضعيف العاجز، وإن كان أميناً

ولأجل هذا عمد سليمان ـ عليه السلام ـ إلى اختبار الهدهد لتلك 
وتخصيصه ـ عليه  ((المهمة الخطرة مع وجود الأفضل من الأنس والجن، 

السلام ـ إياه بالرسالة دون سائر ما تحت ملكه من أمناء الجن الأقوياء على 
   )٢( )). التصرف والتعرف لما عاين فيه مخايل العلم والحكمة

البيان الذي استعرضت فيه شيئاً من ملامح النصرة والعاقبة في  وذا
الأمم السابقة بأنواعها المختلفة ، وصورها المتغايرة، لكن النتيجة واحدة 
ظهور الحق الذي جاءت به الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ تارة 
بالسيف والسنان ، وأخرى بالحجة والبيان، في فترات متباينة، وأحوال 
مختلفة ما بين تبليغ الرسالة ، وهزيمة للأعداء ، وإقامة للدولة والسلطان ، 

واضحاً ، وبرهاناً ساطعاً على صدق أولئك الرسل ـ عليهم مما كان دليلاً 
  .ـ  الصلاة والسلام

وفي الفصل التالي سأنتقل بالحديث عن النصرة والعاقبة في حياة أمة 
  . من الزمان  اـ وإلى ما شاء  ـ الإسلام منذ عهد الرسول 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٢،  ١٢ص ( والرعية السياسة الشرعية في إصلاح الراعي     )١(
علي . د )  ١٥٨ص ( فقه التمكين / وانظر. للألوسي )  ١٩/٢٥٣( روح المعاني     )٢(

  .الصلاّبي 
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وقد اعتنى علماء المسلمين ذه الدلالة وجعلوها من آيات الأنبياء ـ 
عليهم الصلاة والسلام ـ وبراهين صدقهم ، وصحة ما جاءوا به من 

مدع النبوة، ومجيء الوحي ، وأمره التوحيد والشرائع، فمن المحال أن يدعي 
بالبلاغ ودعوة الناس من قومه إلى ما جاء به ، ويلقى كل التأييد والنصرة 
على أعدائه المكذبين به ، والجاحدين لما جاء به ، مع رميهم له بالسحر 
والجنون والكهانة ، وافترائهم عليه، ومنابذم له إياه ، وقتل من قتلوا ، 

 اجوا من بين ظهرانيهم ، ثم تمضي الأعوام تلو الأعوام ووإخراج من أخر
يسدد من هذا حاله ، ويحوطه بأنواع من الحفظ في نفسه ودعوته وأتباعه ، 
إلى أن يظهره على أعدائه ، بعد مصاولات وجولات ، وتدافع وتداول بين 
النصر والهزيمة ، ويقتل فئام من أعدائه ومناوئيه، ويأسر آخرين، ويسبي 

يحصى ، وتسقط أمامه الممالك لنساء والذراري ويغنم من الأموال مالا ا
، ويدخل الناس في دينه أفواجاً ، ويتحقق له من الظهور والغلبة  والأمصار

في زمن يسير مالا يتحقق لغيره من مدعي النبوة من معاصريه ـ وهؤلاء لم 
ل في علاه ـ ـ ج ايمهلهم سبحانه بل أخذهم من قريب ـ حتى يتوفاه 

  . وهو قاهر لأعدائه ممكن له في الأرض 

والسنة هي العادة فهذه عادة  ((: ـ  ايقول شيخ الإسلام ـ رحمه 
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ا ظاهراً  اة وأتباعه على من خالفه ، إمبوالمعلومة ، فإذا نصر من ادعى الن
نبي صادق ، وباطناً ، وإما باطناً ، نصراً مستقراً، كان ذلك دليلاً على أنه 

وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين  اإذ كانت سنة 
   )١( )). والمنافقين ، كما أن سنته تأييدهم بالآيات البينات وهذه منها 

ـ من أخطر عدوين أهل الكتاب ، والوثنيين  نبيه ـ  اوقد حفظ 
فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ  {: غيره ، قال تعالى  اأهل الشرك والعدل مع 

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ  .إِنَّا آَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ  .وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِآِينَ 
 افهذا إخبار من .  ] ٩٤: الحجر [  } مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

ه بكفايته أهل الكتاب ففي بأنه يكفيه شر المشركين المستهزئين وأما إخبار
قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى  {: مثل قوله تعالى 

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى 
لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ  وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ

فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا  .مُسْلِمُونَ 
 ١٣٧ـ  ١٣٦: البقرة [  } هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

[  .  

: وأخبر ـ جلَّ وعلا ـ أنه سيعصم نبيه من جميع الناس فقال 
يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ  {

[  } ينَرِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِ

هو الذي : من أذاهم ، فمعنى هذا اللفظ في القرآن: أي  (( ] ٦٧: المائدة 
  . عن الكذب خطأ وعمداً  ايحفظه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧٩٤ـ  ٢/٧٩٢( العقيدة الطحاوية / وانظر ) .  ٦/٤٢١( الجواب الصحيح     )١(
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والتعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها ؛ 
   )١( )). فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان ا ، وهي تتريل من حكيم حميد 

فيها نبيه من المشركين وأهل الكتاب  اوفي الأخبار الثلاث التي عصم 
مع كثرة أعدائه  ((وجميع الناس ، نصرة له ـ عليه الصلاة والسلام ـ 

وقوم وغلبتهم ، وأنه كان وحده جاهراً بمعادام ، وسب آلهتهم ، 
  .للعادة وتسفيه أحلامهم ، والطعن في دينهم ، وهذا من الأمور الخارقة 

والمستهزئون كانوا من أعظم سادات قريش ، وعظماء العرب ، وكان 
  . أهل مكة أهل الحرم ، أعز الناس وأشرفهم ، يعظمهم جميع الأمم 

أما العرب فكانوا يدينون لهم ، وأما غيرهم من الأمم ، فكانوا 
يعظموم به ، لا سيما من حين ما جرى لأهل الفيل ما جرى ، كما 

  .الأمم تعظّم بني إسرائيل ، لما ظهر فيهم من الآيات ما ظهر  كانت

إبراهيم في التوراة فيهم بما وعده ، من  اوكلاهما ممن وعد ... 
  . ا على غيرهم اعليه النعمة التي لم ينعم  ا إنعام

فكان أهل مكة معظمين ، لأم جيران البيت ، ولأم أشرف بني 
قد عاداه أشراف هؤلاء ، كما عادى المسيح أشراف وكان . ... إسماعيل 

  . إسرائيل بني 
كفراً ، وأحلوا قومهم دار البوار ،  اوبدل هؤلاء وهؤلاء نعمة 

رسوله المسيح من عاداه منهم ، ولم ينفعهم نسبهم ولا فضل  ا وكفى
 محمداً من عاداه، وانتقم منهم ، ولم ينفعهم اوكذلك كفى . مدينتهم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٧٤ـ  ٦/٢٧٣( ، والجواب الصحيح )  ٨٧٦ـ  ٢/٨٧٥( النبوات     )١(
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  . مدينتهم أنسام ولا فضل 
   )١( )). إنما يثيب بالإيمان والتقوى ، لا بالبلد والنسب  افإن 

فكان نزول الوحي ، ومجيء جبريل ـ عليه السلام ـ من أعظم 
إلى أهل الأرض ،  اـ كيف لا وهو سفير  أسباب نصر المصطفى ـ 

ظاهرها ، وتبرز فيها يأتيهم في أزمان الفترات التي تعم فيها الجاهلية بم
الوثنيات بأشكالها ، فيأتي الناموس الذي نزل على إبراهيم والأنبياء من 
ذريته لتنير الأرض بعد ظلمتها ، ويشيع فيها العدل والنور ، وهدي الرسل 

  . وما جاءوا به من عقيدة وسريعة ومكارم الأخلاق ، ومعالي الأمور 

اء ؛ على الصفة التي وردت في ـ الوحي في غار حر يتلقى محمد ـ 
إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ  {الأحاديث النبوية، 

ـ ذه  اوقد استفتح الإمام البخاري ـ رحمه  ] ١٦٣: النساء  [ } بَعْدِهِ
ية للترجمة الآية كتاب بدء الوحي ، وقد أوضح الحافظ ابن حجر مناسبة الآ

ـ توافق صفة الوحي  من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا ـ  ((: وذلك 
إلى من تقدمه من النبيين ، ومن جهة أن أول أحوال النبيين في الوحي 

إن  ((: عن علقمة بن قيس قال ... بالرؤيا ، كما رواه أبو نعيم في الدلائل 
قلوم ، ثم يترل الوحي بعد في أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى دأ 

   )٢( )) .اليقظة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن تيمية )  ٢٧٥ـ  ٦/٢٧٤( واب الصحيح الج    )١(
، وأثر علقمة أورده الحافظ هنا وعزاه لأبي نعيم فلم أعثر عليه )  ١/١٥( فتح الباري     )٢(

وهذا من قبل علقمة بن قيس  ((: وقال )  ٣/٤( فيه ، وأورده ابن كثير في البداية والنهاية 
. وحسن الحافظ إسناده .  )) نفسه وهو كلام حسن يؤيده ما قبله ويؤيده ما بعده

= 
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أَولُ  ((: روى البخاري بسنده ومسلم عن عائشة أم المؤمنين أا قالت 

ـ من الوحي الرؤيا الصالحةُ  ما بدِئ به رسول االله ـ 

. يرى رؤيا إلاّ جاءت مثل فلق الصبح  في النوم ، فكان لا

ما : قلت . اقرأ : فجاءه الملك فقال : إلى أن قالت ... 

فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ، ثم . أنا بقارِئٍ 

فأخذني . ما أنا بقارئ : قلت . اقرأ : أرسلني فقال 

: فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ، أرسلني فقال 

فأخذني فغطني الثالثة ، . ما أنا بقارئ : فقلت . اقرأ 

خَلَقَ الإِنْسَانَ  .الَّذِي خَلَقَ  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ {: ثم أرسلني فقال 
ـ  فرجع بها رسول االله ـ  } اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَآْرَمُ .مِنْ عَلَقٍ 

يرجف فؤاده ، فدخل على خديجة بنت خويلد ـ رضي 

  ....االله عنها ـ 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن 

ن امرءاً تَنَصَّرَ العُزَّى ـ ابن عم خديجة ـ وآا أسَدِ بن عبد

في الجاهلية ، وآان يكتب الكتاب العبراني ، فيكتب 

من الإنجيل بالعبرانية ما شاء االله أن يكتب ، وآان 

يا بن عَمِّ : شيخاً آبيراً قد عَمِيَ ، فقالت له خديجة 

يا بن أخي ماذا : اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة 

فقال له . رأَى ـ خَبَرَ ما  ترى ؟ فأخبره رسول االله ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
  ) . ١/١٥( الفتح  انظر
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هذا الناموس الذي نزَّل االله على موسى ، يا : ورقةُ 

، ليتني أآون حياً إذ يُخرجك قومك  )١(اً جذعليتني فيها 

ـ أوَ مخرجي هم ؟ قال نَعَم ، لم  ـ  االله فقال رسول. 

يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلاّ عودي ، وإن يدرآني 

ينشب ورقة أن توفِّيَ ،  ثم لم. يومك أنصرك نصراً مُؤَزَّراً 

   )٢( )) .وفتر الوحيُ 

يا ليتني فيها  ((: ـ عند قول ورقة  اقال العلامة ابن كثير ـ رحمه 
أي يا ليتني أكون اليوم شاباً متمكناً من الإيمان والعلم النافع  ((:  )) جذعاً

والعمل الصالح ، يا ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك حتى أخرج معك 
فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق بما وجد وإيمان بما ... وأنصرك ؟ 

   )٣( )). حصل من الوحي ونية صالحة للمستقبل 

،  ته ودلالته ، وبآثاره في حياة البشرية جمعاءإن هذا الحدث الضخم بحقيق
 الهو علامة على إرادة الباري جلت قدرته بأهل الأرض خيراً ، وقد أيد 

نبيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالمرأة الصالحة، خديجة بنت خويلد ـ 
موقف زوجته خديجة منه من أشرف المواقف  ((عنها ـ فكان  ارضي 

رأة في الأولين والآخرين ، طمأنته حين قلق ، وأراحته حين التي تحمد لام

 ـــــــــــــــــــــــــ
بفتح الجيم والذال المعجمة هو الصغير من البهائم ، وكأنه تمنى أن يكون عند : الجذع     )١(

  ) . ١/٣٥( الفتح . ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً ليكون أمكن لنصره 
 ) ٣١ـ  ١/٣٠فتح ) (  ٣( برقم ،  )) ٣ (( البخاري ، كتاب بدء الوحي واللفظ له ، باب    )٢(

  ) . ٥٥٩ـ  ٢/٥٥٦نووي ) (  ١٦٠( ومسلم ، كتاب الإيمان ، بدء الوحي ، برقم . 
  ) . ٣/٨( البداية والنهاية     )٣(
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أن الأبرار أمثاله لا يخذلون : جهد ، وذكرته بما فيه من فضائل، مؤكدة له 
إذا طبع رجلاً على المكارم الجزلة ، والمناقب السمحة ،  اأبداً ، وأن 

لصالح فلكيما يجعله أهل إعزازه وإحسانه ، وذا الرأي الراجح والقلب ا
   )١( ))... استحقت خديجة أن يحبها رب العالمين 

 جبريل بإيصال سلامه لخديجة ا أعظم ، فقد أبلغ ا فشأن خديجة عند
يا : ـ فقال  أتى جبريل النَّبيّ ـ  ((: ، فعن أبي هريرة قال 

رسول االله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو 

فاقرأ عليها السلام من  فإذا هي أتتك. طعام أو شراب 

ربِّها ـ عز وجل ـ ومنِّي وبشرها ببيت في الجنة من 

   )٣( )) . )٢( نصبفيه ولا  صخبقصب لا 

لكن الأمر الذي دهم زوجها كان أعظم من أن تحيط به خديجة 
عنها ـ فكان يحتاج إلى رجل له من الخبرة والتجارب ما يبين  ا رضي ـ

اختيارها أن تذهب بزوجها إلى ابن عمها حقيقة الأمر ويجليه ، فكان 
عنه ـ الذي كان عنده علم بالأديان السماوية  ابن نوفل ـ رضي  ورقة

والنبوات وعلاماا ، فكان موقف ورقة أن استبان الأمر وسمع من 
 ـــــــــــــــــــــــــ

، والسيرة النبوية )  ٣/١٩( زاد المعاد / للغزالي ، وانظر )  ٨٨ص ( فقه السيرة     )١(
)  ١/١٦٧( النبوية في ضوء المصادر الأصلية للندوي ، والسيرة )  ١١٨ـ  ١١٧ ص (

  .علي الصلاَّبي . د )  ١٢٠ـ  ١/١١٦( مهدي أحمد ، والسيرة النبوية 
القصر ، وأما الصخب فبفتح الصاد والخاء هو الصوت المختلط المرتفع ، : المراد بالبيت     )٢(

  ) . ١٥/٢١٠( شرح صحيح مسلم . المشقة والتعب : والنصب 
عنها ـ  ا، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل خديجة أم المؤمنين ـ رضي  مسلم    )٣(

  ) . ٢٠٩ـ  ١٥/٢٠٨نووي ) (  ٢٤٣٢( برقم 
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ـ  ))جبريل  ((ـ ما تيقن أنه الملك الذي يترل على الأنبياء   ـ محمد
عليه السلام ـ فتمنى أن يكون في مقتبل عمره وأول شبابه ، فينصره نصراً 

ـ تبارك وتعالى ـ لخاتم  ا، ولا شك أن هذا من حسن تدبير  مؤزراً
الرسل ـ عليه الصلاة والسلام ـ ومن نصرة الأولياء والصالحين، وتأييدهم 

  . ودينه للعالمين  اليبلغوا رسالات 

 الإلهية في نصرة الدعوة الجديدة وصاحبها ـ عليه الصلاة ومن التدابير
والسلام ـ إسلام عدد من كبار القوم وشجعان الناس داخل مكة 
وخارجها مما زاد أصحاب التوحيد والإيمان ثباتاً ، وأهل الشرك والباطل 

، حتى مارسوا ضد المستضعفين ألوان التعذيب والتنكيل ،  عناداً ولدداً
عصاةٌ متمردون ، خارجون عن القانون  ))المسلمين  ((ادهم أن هؤلاء لاعتق

، معضدين هذا الإجراء الحازم بحرب نفسية ـ لا تقل عن هذه ـ من 
عنهم ـ  اـ وأتباعه ـ رضي  الاستهزاء والسخرية بالنبي ـ 

  )١(. مستخدمين كل وسيلة إعلامية متوفرة لديهم في ذلك الزمان 

فجاء إسلام من أسلم من أهل المكانة والقوة والشرف عزاً ونصراً 
  . تحدث عنه الأعداء قبل الأصدقاء 

فهذا حمزة بن عبد المطلب يدخل في الإسلام بسبب حمية لابن أخيه 
: عندما علم أن أبا جهل أساء إليه ، فعن محمد بن كعب القرظي قال 

عنه ـ حميةً ، وكان يخرج  ا كان إسلام حمزة بن عبد المطلب ـ رضي ((
من الحرم فيصطاد ، فإذا رجع مر بمجلس قريش ، وكانوا يجلسون عند 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للغزالي )  ١١٦،  ١٠٢ـ  ١٠١ص ( فقه السيرة / انظر     )١(
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،  رميت كذا وكذا ، وصنعت كذا وكذا: الصفا والمروة ، فيمر م فيقول 
يا أبا :  ثم ينطلق إلى مترله ، فأقبل من رميه ذات يوم ، فلقيته امرأة فقالت

، وتناوله ،  شتمه! أخيك من أبي جهل بن هشام عمارة ، ماذا لقي ابن 
  . وعمل وفعل 

فأقبل حتى . ، لقد رآه الناس  اأي و: هل رآه أحد ؟ قالت : فقال 
  .  الس عند الصفا والمروة ، فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهمانتهى إلى ذلك 

فاتكأ على قوسه وقال رميت كذا وكذا ، وفعلت كذا كذا ، ثم جمع 
القوس ، فضرب ا بين أذني أبا جهل فدق سنتها ، ثم قال خذها يديه ب

وأنه جاء بالحق ـ  ـ  ا أشهد أنه رسول: بالقوس ، وأخرى بالسيف 
  .  ا من عند

يا أبا عمارة إنه سب آلهتنا ، وإن كنت أنت ـ وأنت أفضل : قالوا 
  . )١( )) ـ ما أقررناك وذاك ، وما كنت يا أبا عمارة فاحشاً منه

ديني دين محمد ،  ((: فقال حمزة : وفي بعض طرق قصة إسلامه ، 
لا أنثني عن ذلك فامنعوني إن كنتم صادقين فلما  افو ا أشهد أنه رسول

ـ والمسلمون وثبت لهم بعض أمرهم ،  ـ  اأسلم حمزة عز به رسول 
   )٢( )) .عنه ـ سيمنعه  اوهابت قريش وعلموا أن حمزة ـ رضي 

إنَّ صمود العصبة القليلة المؤمنة وثباا على مبدأ دعوة الحق ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
رواه الطبراني مرسلاً ، ورجاله رجال  (() :  ٩/٢٦٧( قال الهيثمي في امع     )١(

  ) . ٣/٢٩( ، وزاد المعاد )  ٢٨ـ  ٣/٢٧( البداية والنهاية / ر ، وانظ )) الصحيح
  . )) رواه الطبراني مرسلاً ورجاله ثقات (() :  ٩/٢٦٧( قال في مجمع الزوائد     )٢(
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وتضحياا ، وصلابة إيماا يكون سببًا لجذب العناصر القوية في اتمع 
فيسارعون إلى اعتناق الإسلام ، وهذا ما نراه بارزاً للعيان في قصة إسلام 

   عنه احمزة رضي  )١( ))ـ  وأسد رسوله ـ  اأسد  ((

ـ وقد كان  ومن الأمثلة في هذا الباب إسلام عمر بن الخطاب ـ 
ـ وكان رجلاً  ـ  امن أشد الناس عداءً وكرهاً وحرباً لرسول 

مهيباً ، صاحب قوة وشكيمة ، ومنعة في قومه ، وكان من حرص النبي ـ 
  اللهم أعز الإسلام بأحب  ((ـ على إسلامه يدعو له

بي جهل أو بعمر بن الخطاب ، فكان ، بأ الرجلين إليك

   )٢( )) أحبهما إلى االله ـ عز وجلَّ ـ عمر بن الخطاب

ومما يدلّ على شدة عمر على المسلمين الأوائل ما رواه البخاري 
لقد  او ((: بسنده عن سعيد بن زيد بن نفَيل في مسجد الكوفة يقول 

بل أن يسلم عمر ، ولو أن أحداً رأَيتنِي وإنَّ عمر لموثقي على الإسلامِ ق
رفضحقوقاً أن يللذي صنعتم بعثمان لكانَ م فَض٣( )) ار(   

 ـــــــــــــــــــــــــ
  . )) رواه الطبراني ورجاله إلى قائله رجال الصحيح (() :  ٩/٢٦٨( قال في امع     )١(
، والترمذي ، )  ٥٦٩٨( برقم )  ٢/١٢٩( أخرجه الإمام أحمد في المسند     )٢(

: وقال )  ٥/٥٧٦) (  ٣٦٨١( المناقب ، باب مناقب عمر بن الخطاب ، برقم  كتاب
وصححه )  ٤٤٨٥( برقم )  ٣/٨٩( هذا حديث حسن صحيح ، والحاكم في المستدرك 
)  ٣/٢٠٤( صحيح سنن الترمذي / ووافقه الذهبي ، وصححه العلامة الألباني ، انظر 

  ) . ٢٩٠٧ (برقم 
عنه  ازيد ـ رضي  كتاب مناقب الأنصار ، باب إسلام سعيد بنأخرجه البخاري ،     )٣(

أي سال الدمع من العين ،  )) ارفض ((ومعنى ) .  ٧/٢١٤فتح ) (  ٣٨٦٢( ـ ، برقم 
 فَضرق مقت أجزاؤه ، وكلّ متفرالشيء تفر تفسير غريب ما في / انظر . وارفض

= 
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عنه ـ قد ربط سعيد بن زيد  اوكان عمر بن الخطاب ـ رضي 
زوج أخته لأجل إسلامه إهانةً له وإلزاماً بالرجوع عن الإسلام ، وكان 

عنه  اسعيد يذَّكر ذا بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان ـ رضي 
   )١(. ـ لشناعة ما صنع الثوار ، وتجاسرهم على مقام الخلافة 

ن نفسه وكيف وقع الإسلام عنه ـ يحدثنا ع اوهذا عمر ـ رضي 
ـ قبل أن أسلم ،  ـ  ا خرجت أبغي رسول ((: في قلبه ، فقال 

فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه ، فاستفتح سورة الحاقة ، 
شاعر كما قالت  اهذا و: فجعلت أعجب من تأليف القرآن ، قال فقلت 

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ  .رِيمٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ آَ {: قريش ، قال فقرأ 
وَلا  {: كاهن ، قال : قلت  ] ٤١ـ  ٤٠: الحاقة  [ } قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ

 ٤٢: الحاقة [  } تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ .بِقَوْلِ آَاهِنٍ قَلِيلا مَا تَذَآَّرُونَ 

   )٢( )) .ل موقع فوقع الإسلام من قلبي ك: إلى آخر السورة ، قال  ] ٤٣ـ 

وقد شرف القوم بإسلام عمر بن الخطاب ، وتنادت مكة بأسرها لعظم 
ما نزل م ، وخسارم لعنصر له تأثيره في الصد عن دعوة الإسلام وله 
مكانته بين سادات وأشراف قومه، حتى هدد بالقتل إن هو أسلم ، فعن عبد 

بن عمر ـ رضي  اا هو في الدارِ خائفاً إذ بينم ((: عنهما ـ قال  ا
جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلَّة حبر وقميص مكفوف 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  .للحميدي )  ٤٨٢ص ( الصحيحين 
  .لابن حجر )  ٢١٥ـ  ٧/٢١٤( الفتح / انظر     )١(
لاّ أن رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إ (() :  ٩/٦٢( قال الهيثمي في امع     )٢(

  ) . ٤٣٤ص ( وشريح وثقه ابن حجر في التقريب .  )) شريح بن عبيد لم يدرك عمر
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ما بالُك ؟ : بحرير ـ وهو من بني سهم وهم حلَفاؤنا في الجاهلية ـ فقال 
بعد . لا سبيل إليك : قال . زعم قومك أم سيقتلونني إن أسلمت :  قال

 نتالوادي ، فقال فخرج . أن قالها أم م أين : العاص فلقي الناس قد سال
. لا سبيل إليه : قال . نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأَ : تريدون ؟ فقالوا 

الناس ١(.  )) فكر(   

لما أسلم عمر ، اجتمع الناس عند داره  ((: وفي رواية قال ابن عمر 
: فقال ... فجاء رجل  صبأ عمر ـ وأنا غلام فوق ظهر بيتي ـ: وقالوا 

 أ عمر ، فما ذاك ؟ فأنا له جاربعوا عنه : قال . قد صفرأيت الناس تصد .
   )٢( . )) العاص بن وائل: فقلت من هذا ؟ قالوا 

فما إن أَمن ابن الخطاب على نفسه إلاّ وتحرك الإيمان في قلبه ، وهب 
، وكبرياء كان  عنه ـ إلى أمر أراد به تكفير سيئات مضت ارضي  ـ

يا  ((: ـ فقال  ـ  أصابه حين كان على دين قومه ، فجاء إلى النبيقد 
، فأتى  إني لا أدع مجلساً جلسته في الكفر إلاّ أعلنت فيه الإسلام ا رسول

المسجد وفيه بطون قريش متحلقة فجعل يعلن الإسلام ويشهد أن لا إله إلاّ 
داً رسول  اوأنَّ محما ، فث ام فلمار المشركون فجعلوا يضربونه ويضر

تكاثروا عليه خلصه رجل ، فقلت لعمر من الرجل الذي خلصك من 
   )٣( )) . السهميذاك العاص بن وائل : المشركين ؟ قال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
أخرجه البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب إسلام عمر بن الخطاب ،     )١(

  ) . ٧/٢١٥فتح ) (  ٣٨٦٥( و )  ٣٨٦٤ ( برقم
أخرجه البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب إسلام عمر بن الخطاب ،     )٢(

  ) . ٧/٢١٥فتح ) (  ٣٨٦٥( و )  ٣٨٦٤ ( برقم
  . )) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات (() :  ٩/٦٥( قال في امع     )٣(
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وقد اعترف صناديد مكة وكبراؤها ؛ بأن أهل الإسلام قد عزوا بإسلام 
لمَّا أسلم عمر ـ  ((:  عنهما ـ قال اعمر ، فعن ابن عباس ـ رضي 

  . )١( )) اليوم انتصف القوم منا: عنه ـ قال المشركون  ا رضي
 عنه ا هذه مشاعر المشركين ونفسيام عندما أسلم الفاروق عمر ـ رضي

الحزن والأسى لأن أهل الإيمان يترقون في علوا وارتفاع وعزة ـ ملؤها 
يوماً بعد يوم ، ويدب في نفوسهم اليأس وأهل الشرك والوثنية يتناقصون ،  ونصرة
وهم يشاهدون أمثال حمزة وعمر وغيرهما يدخلون في دين محمد ـ  والقنوط
  ـ كيف لا ؟ وهذا الدين يخاطب الناس ، من خلال الفطر الكامنة في

قلوم ، وينادي النفوس الخيرة المطمئنة لبعث الإيمان ، وتحريك الوجدان 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ  {لتستجيب لنداء الرحمن 

إِذَا دَعَاآُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ 
  . ] ٢٤: الأنفال  [ } إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

ليهم ـ فقد حدثنا عنها تعالى ع اأما مشاعر الصحابة ـ رضوان 
ما زلنا أعزة منذ  ((: عنه ـ حين قال  ابن مسعود ـ رضي  ا عبد

وفي هذا درس عظيم ، وفائدة جليلة لأصحاب الدعوة  )٢( )) أسلم عمر
إِنَّ الرجال ذوي القوة والشكيمة في اتمع  ((:  الإسلامية اليوم وهي

ولذا ... دعوة الإسلامية إذا أسلموا الجاهلي يمكن أن يكونوا سنداً قوياً لل
ـ حريصاً على إسلام رجال أمثال أبي جهل وعمر بن  ـ  كان الرسول

 ـــــــــــــــــــــــــ
صحيح الإسناد : وقال )  ٤٤٩٤( برقم )  ٣/٩١( أخرجه الحاكم في المستدرك     )١(

  .يخرجاه ، ووافقه الذهبي  ولم
فتح ) (  ٣٨٦٣( ، باب إسلام عمر ، برقم  أخرجه البخاري ، كتاب مناقب الأنصار    )٢(

٧/٢١٥ . (  
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فخيارآم في الجاهلية خيارآم في  ((: الخطاب ، وقال 

فليحرص الدعاة دائماً على عدم إهمال ...  )١( )) الإسلام إذا فَقهُوا
دعوة الشخصيات القوية والمؤثرة في مجتمعاا، لأن إسلام هذه الشخصيات 
سوف يزيل الكثير من التردد الذي يقع فيه من يأتمرون بأمرهم أو يقتدون 

   )٢( ))... م ، كما هو واقع في كل زمان ومكان 

عزاز الدين برجال لهم من القوة وبعد الوقوف على نماذج من النصرة وإ
والمكانة مالهم داخل مكة، يمكن للباحث أن يتلمس في مصادر السير 
والتواريخ أخبار أقوام نصروا هذا الدين من خارج مكة ، ولعلِّى أقتصر على 

  : ثلاثة نماذج 

إسلام أبي ذر جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام ابن  :أولها 
 اعباس ـ رضي  فقد روى الشيخان عن ابنعنه ـ  اغفار ـ رضي 
ـ قال لأخيه اركب إلى  لمَّا بلغ أبا ذر مبعثُ النبي ـ  ((: عنهما ـ قال 

هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من 
مه وسمع من قوله ، فانطلق الأخ حتى قد. السماءِ، واسمع من قوله ثُم ائتني 

رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ، وكلاماً ما هو : ذر فقال له  ثُم رجع إلى أبي
  .بالشعر 

فتزود وحمل شنةً له فيها ماءٌ حتى قَدم . ما شفيتني مما أردت : فقال

 ـــــــــــــــــــــــــ
قطعة من حديث أخرجه البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب أم كنتم شهداء إذ     )١(

  ) . ٦/٤٧٧فتح ) (  ٣٣٧٤( حضر يعقوب الموت ، برقم 
  .مهدي أحمد . د )  ٢٤٩ـ  ١/٢٤٨( السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية     )٢(
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ـ ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه  مكة ، فأتى المسجد، فالتمس النبي ـ 
ليل فرآه علي فعرف أنه غريب ، فلما رآه تبِعه ، فلم يسأل ، حتى أدركه ال

واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ، ثم احتمل قربته وزاده إلى 
ـ حتى أمسى فعاد إلى  المسجد ، وظلَّ ذلك اليوم ولا يراه النبي ـ 

؟ فأقامه ، أما نالَ للرجلِ أن يعلم مترله : مضجعه ، فمر به علي فقال 
 منهما صاحبه عن شيء ، حتى إذا كان يوم فذهب به معه، لا يسأل واحد

ألا تحدثني ما الذي : الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه ثم قال 
إن أعطيتني عهداً وميثاقاً لترشدني ففعلت ففعل ، فأخبره ، : أقدمك ؟ قال 

ـ فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن   ـ افإنه حق ، وهو رسول : قال 
رأيت شيئاً أخاف عليك قُمت كأني أريق الماءَ ، فإن مضيت فاتبعني حتى 

ـ ،  تدخل مدخلي ، ففعلَ ، فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي ـ 
  .ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه 

ى ارجع إلى قومك فأخبرهم حت: ـ  فقال له النبي ـ 

. والذي نفسي بيده لأصرخن ا بين ظهرانيهم : قال  .يأتيك أمري 
وأن  الا إله إلاّ  أشهد أن: المسجد ، فنادى بأعلى صوته فخرج حتى أتى 

وأتى العباس فأكب . ثمَّ قام القوم فضربوه حتى أوجعوه .  امحمداً رسول 
فَار ، وأنَّ طريق تجارِكم إلى ، ألستم تعلمون أنه من غ ويلكم: عليه قال 

ثُم عاد من الغد لمثلها فَضربوه وثاروا إليه ، فأكب . الشام ؟ فأنقذه منهم 
  . )١( )) العباس عليه

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ٣٨٦١( أخرجه البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب إسلام أبي ذر ، برقم     )١(

)  ٢٤٧٤( ، ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، برقم )  ٢١١ـ  ٧/٢١٠فتح  (
= 
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وفي رواية مسلم ، وأكثرها مغاير لما جاء ، عن ابن عباس عند 
أين : فأتيت مكة فتضعفت رجلاً منهم ، فقلت ...  ((: ، وفيه  البخاري

هذا الذي تدعونه الصابئ فأشار إلي فقال الصابئ فمال علي أهل الوادي 
فارتفعت حين : وعظم حتى خررت مغشياً علي ، قال  )١(بكل مدرة 

فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء : ارتفعت كأني نصب أحمر ، قال 
ثلاثين بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلاّ ...  وشربت من مائها ولقد لبثت

ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي 
فما يطوف ...  )٢( إِضحيانسخفة جوعٍ قال فبينا أهل مكة في ليلة قمراء 

فأتتا علي في : قال  )٣( نائلةا وإسافبالبيت أحد وامرأتان منهم تدعوان 
: أحدهما الأخرى ، قال فما تناهتا عن قولهما ، قالطوافهما فقلت أنكحا 

مثْلُ الخشبة غير أني لا أكني فانطلقتا تولولان  )٤(هن : فأتتا علي فقلت 
 ـ  افاستقبلهما رسول : وتقولان لو كان ههنا أحد من أنفارنا قال 

ا ، ـ وأبو بكر وهما هابطان قال مالكما قالتا الصابئ بين الكعبة وأستاره

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ) . ٢٦٦ـ  ١٥/٢٦٥نووي  (
  ) . ٤/٣٠٩( النهاية / انظر . هو الطين المتماسك :  المدر    )١(
/ انظر . بكسر الهمزة والحاء وإسكان الضاد المعجمة بينهما وهي المضيئة :  الإِضحيان    )٢(

  ) . ١٦/٢٦٢( شرح صحيح مسلم 
الأصنام / انظر  ارجل وامرأة مسِخاَ في الجاهلية ، فاتخذَا صنمين يعبدان من دون     )٣(

  .للكلبي )  ٩ص  (
ومثل الخشبة في : ر ، فقال لهما بتخفيف نوما كناية عن الفرج والذك:  الهن والهنة    )٤(

شرح صحيح مسلم . الفرج ، وأراد بذلك سب إساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك 
) ١٦/٢٦٣ . (  
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 ـ  اإنه قال لنا كلمة تملأ الفم وجاء رسول : قال ما قال لكما ، قالتا 
ـ حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى فلما قضى صلاته 

 فقلت : فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام ، قال : قال أبو ذر :
ثم قال  وعليك ورحمة االله ،: ، فقال  االسلام عليك يا رسول 

فأهوى بيده : من غفار ، قال : قلت : ؟ قال  من أنت: 

كره أن انتميت : في نفسي : ، فقلت  فوضع أصابعه على جبهته
وكان أعلم به مني ، ثم  )١(ني صاحبه قدعإلى غفار ، فذهبت آخذ بيده ف

قد كنت ههنا : قلت : قال  متى آنت ههنا ؟: رفع رأسه ثم قال 
ما : قلت : قال  فمن آان يطعمك ؟: م ، قال منذ ثلاثين ليلة ويو

ائذن لي في !  ارسول  يا: فقال أبو بكر ... كان لي طعام إلاّ ماء زمزم 
بكر وانطلقت معهما ففتح  ـ وأبو ـ  اطعامه الليلة ، فانطلق رسول 

أبو بكر باباً فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف ، وكان ذلك أول طعام 
: ـ فقال  ـ  ا ، ثم أتيت رسول )٢( غبرت ما غبرتأكلته ا ، ثم 

إنه قد وجِّهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلاّ يثرب ، فهل 

أنت مبلغ عنى قومك عسى االله أن ينفعهم بك ، 

صنعت أني قد : ما صنعت، قال : فقال ، فأتيت أنيساً ،  ويأجرك فيهم
أسلمت وصدقت ما بي رغبة عن دينك فإني قد : ، قال  أسلمت وصدقت

فأتينا أُمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكم فإني قد أسلمت وصدقت فاحتملنا 

 ـــــــــــــــــــــــــ
شرح / قدعه وأقدعه إذا كفّه ومنعه ، وهو بدال مهملة ، انظر : أي كفني يقال     )١(

  .للنووي )  ١٦/٢٦٥( صحيح مسلم 
  ) . ١٦/١٦٥ (أي بقيت ما بقيت المرجع السابق     )٢(
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حتى أتينا قومنا غفاراً فأسلم نصفهم وكان يؤمهم أَيماءُ بن رخصة الغفاري 
ـ المدينة فأسلم نصفهم الباقي  ـ  افقدم رسول ... ، وكان سيدهم 

إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه  ايا رسول : وجاءت أسلم فقالوا 
غفار غفر االله لها وأسلم : ـ  ـ  افأسلموا ، فقال رسول 

   )١( )) . سالمها االله

ـ كعادته في التوفيق والجمع  اوقد مضى الحافظ ابن حجر ـ رحمه 
: ـ فقال ههنا  بين ما ظاهرة التعارض من أحداث المصطفى ـ 

بينهما بأنه لقيه أولاً مع علي ثم لقيه في الطواف أو العكس ويمكن التوفيق  ((
  ...، وحفظ كُلٌّ منهما عنه ما لم يحفظ الآخر ، 

ويحتمل الجمع بأن المراد بالزاد في حديث ابن عباس ، ما تزوده لما خرج 
من قومه ففرغ لمَّا أقام بمكة ، والقربة التي كانت معه كان فيها حال السفر 

  )٢( ))... كة لم يحتج إلى ملئهافلما أقام بم

ومع هذا الجمع الحسن بين المرويات تجدر الإشارة إلى مسألة مهمة ، 
ما نجده ظاهراً في موقف  ))النصرة وإعزاز الدين  ((وهي التي نحن بصددها 

ـ لما رأى من كريم  أبي ذر حين اعتنق الإسلام ، وصدق بنبوة محمد ـ 
ونصاعة التوحيد ، ونقاء الفطرة ، ما جعله  الصفات ، ومكارم الأخلاق ،

يعلن الشهادة في أول لقاء مع صاحب الدعوة ـ عليه الصلاة والسلام ـ ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
نووي ) (  ٢٤٧٣( مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي ذر ، برقم     )١(

  ) . ٢٦٤ـ  ١٦/٢٦١
  ) . ٧/٢١٣( فتح الباري     )٢(
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ثم عقد العزم على أن يصرخ ا ، أي بكلمة التوحيد ويرفع ا صوته في 
فجاج مكة وشعاا وواديها ، ففي ذلك إدخال الرعب والخوف في قلوب 

د الأمر قاصراً على أفراد أسلموا من بطون قريش المشركين ؛ فلم يع
مقهورين في أقوامهم ، أو آخرين لهم مكانة وقوة وشكيمة ، فقد تجاوزت 
الدعوة أسوار البلد الأمين واتجهت نحو اليمن إلى قبائل دوس ، فكان إسلام 

 دأبي ذر نصرة له ولأخيه ، ولوالدته ، ولقومه ، فأيم الإسلام يوم أن  ا
رفضه الناس ، فسبحان من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يهدي من 

  .يشاء بفضله ، ويضل من يشاء بعدله ، لا إله إلاّ هو له الحكم وإليه المصير 

لما روى مسلم . إسلام ضماد بن ثعلبة الأزدي ، من أَزد شنوءة  :ثانياً 
ماداً قدم مكة وكان أن ض ((: عنهما ـ  ابسنده عن ابن عباس ـ رضي 

فسمع سفهاء من أهل مكة  )١( الريحمن أزد شنوءة وكان يرقي من هذه 
يشفيه  الو أني رأيت هذا الرجل لعل : يقولون إن محمداً مجنون ، فقال 

 ايا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن : فلقيه فقال : على يدي ، قال 
إن : ـ  ـ  اول يشفي على يدي من شاء فهل لك ، فقال رس

الحمد الله نحمده ونستعينه من يهده االله فلا مضل له 

ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده 

 لا شريك له وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله ، أمَّا بعد ،
ـ  ـ  اأعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول : فقال : قال 

السحرة ، وقول  لقد سمعت قول الكهنة وقول: فقال : ثلاث مرات ، قال 
 ـــــــــــــــــــــــــ

والمراد ا هنا الجنون ومس الجن ، وسموا بذلك لأم  )) الأرواح ((في غير رواية مسلم     )١(
  ) . ٦/٤٠٦( شرح صحيح مسلم / انظر . يح لا يبصرهم الناس فهم كالأرواح والر
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،  )١( ناموس البحرالشعراء ، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ، ولقد بلغن 
 ا، فقال رسول  هات يدك أبايعك على الإسلام قال فبايعه: فقال : قال 
 افبعث رسول : وعلى قومي قال : قال  وعلى قومك ؟ـ  ـ 
ـ سرية فمروا بقومه ، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من  ـ 

ردوها فإن : أصبت منهم مطهرة فقال : هؤلاء شيئاً ؟ فقال رجل من القوم 
   )٢( )) .هؤلاء قوم ضماد 

إسلام عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر السلمي ، يكنى أبا  :وثالثها 
 بمكة ، ثم رجع إلى بلاده ، فأقام ا إلى نجيح ، ويقال أبو شعيب، أسلم قديماً

روى الإمام أحمد بسنده عن  )٣(. أنْ هاجر بعد خيبر وقبل الفتح ، فشهدها 
يا عمرو بن عبسةَ صاحب  ((: عنه ـ أَنه قال لعمرو  اأبي أمامة ـ رضي 

  عي أنك ربع الإسلام ؟الْعقْلِ عقْلِ الصدقَة رجل من بني سلَيمٍ بأي شيء تد

إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان : قال 
فركبت راحلتي . شيئاً ثم سمعت عن رجل يخبر أخبار مكة ويحدث أحاديث 

ـ مستخف وإذا قومه عليه  ـ  احتى قدمت مكة ، فإذا أنا برسول 
 ـــــــــــــــــــــــــ

،  قاموس بالقاف والميم: ناموس بالنون والعين ، والثاني : أحدهما : ضبطه على وجهين     )١(
وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث ، ولعله لم يجوِد كتبته فصحفه بعضهم ، 

لابن الأثير ، وشرح صحيح )  ٥/٨١( النهاية / انظر . وسطه لجَّته : وقاموس البحر 
  .للنووي )  ٤٠٧ـ  ٦/٤٠٦( مسلم 

ـ  ٦/٤٠٤نووي ) (  ٨٦٨( كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ، برقم     )٢(
٤٠٦ . (  

 ٤/٥٤٥( ، والإصابة )  ٢٧٣ـ  ٣/٢٧١( الاستيعاب في معرفة الأصحاب / انظر     )٣(
  ) . ٥٤٧ـ 
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أنا نبي االله : ؟ قال  ما أنت: جرآءُ ، فتلطفت له فدخلت عليه فقلت 

آالله أرسلك ؟ : قلت : ، قال رسول االله  :؟ قال  اوما نبي : قلت . 
بأن يُوَحَّدّ االله ولا : بأي شيء أرسلك ؟ قال : ، قلت  نعم: قال 

فقلت له . ، وآَسْرِ الأوثانِ ، وصلة الرَّحم  يشرك به شيء
إذا معه أبو ، و حر وعبد ، أو عبد وحر: من معك على هذا ؟ قال : 

إنك لا : إني متبعك قال : بكر بن أبي قحافة وبلال مولى أبي بكر ، قلت 

تستطيع ذلك يومك هذا ، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا 

فرجعت إلى أهلي : ، قال  سمعت بي قد ظهرت فالحق بي
ـ مهاجراً إلى المدينة ، فجعلت أتخبر  ـ  اوقد أسلمت فخرج رسول 

ما هذا المكي الذي أتاكم ؟ قالوا : كبة من يثرب فقلت الأخبار حتى جاء ر
أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك ، وحيل بينهم وبينه وتركنا : 

  .سراعاً  الناس

فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة فدخلت : قال عمرو بن عبسة 
نعم ، ألست أنت الذي : أتعرفني ؟ قال  ايا رسول : عليه فقلت 

علمني مما  ايا رسول : فقلت . بلى : قلت : ، قال  بمكَّةَ ؟أتيتني 
 كلَّمعلُ  اهأَج١(الحديث  )) ...و(   

وقد ذكر العلامة ابن كثير جملة ممن أسلم قبل الهجرة في أول الإسلام 
وقد ذكر أبو نعيم في دلائل النبوة إسلام من أسلم من الأعيان  ((: ثم قال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٦٥٨٤ (برقم )  ٧١٥ـ  ٣/٧١٤( والحاكم في المستدرك ، )  ١٣٩ـ  ٤/١٣٨( المسند     )١(

  ) . ٢٥٨ـ  ١/٢٥٧( وصححه ووافقه الذهبي ، وأبو نعيم في الدلائل بنحوه 
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  . )١( ))وأثابه  الاً ، واستقصى ذلك استقصاء حسناً رحمه فصلاً طوي

��:�א���n_�א���1�%����{���.��%�aא�����g}��}�א��	��� �
تبارك وتعالى في خلقه سنة الابتلاء ، وبينها وبين دين  اإن من سنن 

الفطرة من التلازم ما هو ظاهر في كل الرسالات السماوية من عهد نوح 
لام ـ وإلى أن تأتي الريح فتقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان عليه الس ـ

، وهذا الابتلاء والتمحيص لأهل الإيمان هو بمثابة المقدمة التي تكون بين 
 اومن سنة  ((: ـ  ايدي النصر والتمكين ، قال شيخ الإسلام ـ رحمه 

بكلماته ، ويقذف أنه إذا أراد إظهار دينه ، أقام من يعارضه ، فيحق الحق : 
   )٢( )). بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 

: وقد جاء القرآن مقرراً هذه الحقيقة التاريخية في غير ما موضع ، منها 
وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ  {: ما ورد في سورة القصص، قول الحق تبارك وتعالى 
مْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُ

  . ] ٥: القصص [  } الْوَارِثِينَ

وقد اشتد أذى المشركين لمن استجاب لدعوة الإسلام الناشئة بمكة 
ـ بأمر التوحيد ، وتشنيع أمر  آنذاك ، وذلك عندما صدع النبي ـ 

الشرك والوثنية ، وسب آلهتهم ، وعيب دينهم ، وتسفيه أحلامهم ، فصبوا 
ـ عز وجل ـ  اـ وعليهم ، وهذا من سنة  غضبهم عليه ـ  جام

 } وَآَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ {:  قال سبحانه

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣/٣٠( البداية والنهاية     )١(
  ) . ٢٨/٥٧( مجموع الفتاوى     )٢(
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 } مَا يُقَالُ لَكَ إِلا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ {: وقوله  ] ١١٢: الأنعام [ 
آَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ  {: وقال تعالى  ] ٤٣: فصلت [ 

[  } أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ .إِلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ 

  ] ٣ـ  ٥٢: الذاريات 

سبحانه  اأن : والمقصود  ((: ـ  اقال العلامة ابن القيم ـ رحمه 
كمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها ، فَيظْهِر بالامتحان اقتضت ح

طيبها من خبيثها ، ومن يصلح لموالاته وكراماته ، ومن لا يصلح وليمحص 
النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان ، كالذَّهب الذي لا يخلص 

لأصل جاهلة ظالمة ، ولا يصفو من غشه ، إلاّ بالامتحان ، إذ النفس في ا
 بكخروجه إلى الس وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج
 ذب العبدوالتصفية ، فإن خرج في هذه الدار ، وإلاّ ففي كير جهنم فإذا ه

  )١( )). ونقِّي ، أذن له في دخول الجنة 

أي الناس أشدّ بلاء ؟  ((: ـ  وقد سئل نبينا محمد ـ 

ء الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل بلا: فقال 

على حسب دينه ، فإن آان دينه صَلباً اشتدَّ بلاؤه ، 

وإن آان في دينه رقة ابتلاه االله حسب دينه ، فما يبرح 

البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما عليه 

  . )٢( )) خطيئة
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٣/١٨( زاد المعاد     )١(
، والترمذي ، كتاب الزهد ، )  ١٦١٢( برقم )  ١/٢٣٤( أخرجه أحمد في المسند     )٢(

،  ، وابن ماجه في سننه)  ٤/٥٢٠) (  ٢٣٩٦( برقم باب ما جاء في الصبر على البلاء ، 
= 
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لاة والسل المبتلين في هذا الأنبياء ـ عليهم الصد بن فأولام ـ فهذا محم
ـ يلقى الأذى بشتى ألوانه وأصنافه ، وينال منه في بدنه  ـ  اعبد 

ـ سبحانه وتعالى ـ  االشريف ، ونفسه الكريمة ما يرجو ثوابه عند 
  .كيف لا وهو القدوة والأسوة في كل شيء لكُلِّ مسلم ومسلمة 

ـ ما رواه  فمن الأذى الذي أصاب جسده الشريف الطاهر ـ 
بينما رسول االله ـ  ((: عنه ـ قال  اابن مسعود ـ رضي  ا عبد

  ، ـ يصلِّي عند البيت وأبو جهل وأصحاباً له جلوس

أيكم يقوم : وقد نحرت جزور بالأمس ، فقال أبو جهل 

جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في آتفَيْ  )١( سلاإلى 

فلمَّا  محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه

فاستضحكوا : ـ وضعه بين آتفيه قال  سجد النبي ـ 

وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم انظر لو آانت 

 ـ والنبي ـ  لي منعة طرحته عن ظهر رسول االله ـ 

ـ ساجد ما رفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة 

فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم 

ـ صلاته رفع صوته ثم  ضى النبي ـ تشتمهم، فلمَّا ق

دعا عليهم وآان إذا دعا دعا ثلاثاً وإذا سأل سأل ثلاثاً 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

، وحسنه العلامة )  ٢/٣٨٦) (  ٤٠٧٢( كتاب الفتن ، باب الصبر على البلاء ، برقم 
  ) . ٢/٢٨٦) (  ١٩٥٦( برقم  الألباني في صحيح سنن الترمذي ،

بفتح السين المهملة وتخفيف اللام مقصور ، وهو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن     )١(
  ) . ١٢/٣٩٣( شرح صحيح مسلم / انظر. الناقة وسائر الحيوان 
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اللهم عليك بقريش ثلاث مرات ، فلمَّا سمعوا : ثم قال 

  . صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته 

اللهم عليك بأبي جهل بن هاشم ، وعتبة : ثم قال  

عقبة ، وأمية بن  بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن

فوالذي بعث محمَّداً ـ ... خلف ، وعقبة بن أبي معيط 

  ـ بالحق لقد رأيت الذين سمَّى صرعى يوم بدر ، ثم

   )١( )) .سحبوا إلى القليب قليب بدر 

في هذا الواقع المرير ، والتآمر الكثير ، والمكر الكبار الذي مارسه 
الأرض بما رحبت ، فأخذ ـ حتى ضاقت به  مشركو مكة ضد النبي ـ 

يفكر في إيجاد الحلول ، وابتكار الوسائل لرفع غربة الإسلام الأولى ، بما 
 ايحقق الأمن والسلامة ، والنصر والإيواء ، لدعوته وأصحابه ـ رضي 

عنهم أجمعين ـ ، فاتجه اجتهاده وتخطيطه إلى خارج مكة ، موقع الاختيار 
هل تلك الدار التي قصدها ، وهي دراسة عميقة ومعرفة بطبيعة أ بعد

الطائف ، لما تميزت به عن سائر البلدان ااورة لمكة ، فكان اختياراها 
  : لأسباب 

أن الطائف كانت تمثل العمق الاستراتيجي لملأ قريش ، حيث : منها 
كان للقوم أطماع ا ؛ اقتصادية وسياسية وغيرها ، وكانت الطائف 

 ـــــــــــــــــــــــــ
أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى ، برقم     )١(

 ، ومسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب ما لقي النبي ـ )  ١/٧٠٧فتح ) (  ٥٢٠( 
ـ  ١٢/٣٩٣نووي ) (  ١٧٩٤( والمنافقين ، ـ واللفظ له ـ برقم ـ من أذى المشركين 

٣٩٤ . (  
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ة لقربه من مكة ، ولمناخه البارد ومائه العذب ، لقريش مصيفاً له مزية كبير
ـ أن يوجد له فيها  إذا ما استطاع النبي ـ : ومنها . وفاكهته المتميزة 

فإن ذلك سيفزع قريشاً ، ويهدد قدماً وعصبة تنصره ، وسيوفاً تذود عنه ، 
  . ، ومصالحها الاقتصادية ديداً مباشراً  أمنها

عن اليمن وبلدان المشرق ، وهذا من تطويق مكة وعزلها : ومنها 
التحرك الدعوي السياسي الاستراتيجي ، الذي يعتبر من الأخذ بالأسباب ، 
لتكوين الدولة الإسلامية ، وقوة جديدة تلقي بظلالها على الساحة 

   )١(. آنذاك  المحلية

ـ ما جاءت إلاّ  إن هذه الرحلة ـ الهجرة ـ لصاحب الدعوة ـ 
قة للمستضعفين بمكة ، وبخاصة بعد فقد أكبر نصيرين بسبب الأزمة الخان

للدعوة في مكة ـ خديجة وأبو طالب ـ فقد وافتهما المنية في عام واحد ، 
، وقد نال القوم من النبي  ))عام الحزن  ((عرف في تاريخ السيرة النبوية بـ

ـ بعد موما ما لم تكن تطمع به في حياة عمه وزوجه وبخاصة  ـ 
   )٢(. الاعتداء الجسدي الذي ناله 

ـ إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف  لأجل ذلك خرج النبي ـ 
عز وجلَّ  اوالمنعة م من قومه ، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .علي الصلاّبي . د )  ١/٤٠٣( السيرة النبوية / انظر     )١(
 ١٠٦ـ  ٣/٩٨( شام ، والبداية والنهاية لابن ه)  ١/٤١٦ج ( السيرة النبوية / انظر     )٢(

)  ١/٢٠٥( السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية / لابن كثير ، وانظر وقارن ) 
  .مهدي أحمد  . د
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   )١(بالتبني زيد بن حارثة  معه ابنه: فخرج إليهم وحده ، وقيل 

ـ إلى الطائف ، عمد إلى نفر من ثقيف ،  ـ  افلما انتهى رسول 
عبد ياليل بن عمرو : وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم ، وهم إخوة ثلاثة 

ابن عمير ، ومسعود بن عمرو بن عمير ، وحبيب بن عمرو بن عمير بن 
وعند أحدهم امرأة من  عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف ،

،  اـ فدعاهم إلى  ـ  اقريش من بني جمح ، فجلس إليهم رسول 
وكلّمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام ، والقيام على من خالفه من 

أرسلك ،  اثياب الكعبة إن كان  )٢( يمرطهو : قومه ، فقال له أحدهم 
لا  او: وقال الثالث ! غيرك  أحداً يرسله اأما وجد : وقال الآخر 

أعظم خطراً من أن كما تقول لأنت  اأكلمك أبداً ، لئن كنت رسولاً من 
  .، ما ينبغي لي أن أكلمك  ا، ولئن كنت تكذب على  أرد عليك الكلام

ـ من عندهم وقد يئس من خير ثقيف ، وقال  ـ  افقام رسول 
 )) م ما فعلتم فاآتموا عَنِّيإذا فعلت ((: فيما ذكر لي ـ  لهم ـ

ذلك عليه ، فلم  )٣( يذرئهمـ أن يبلغ قومه عنه ف  ـ ا ، وكره رسول
يفعلوا ، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم ، يسبونه ويصيحون به ، حتى 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٣/٣١( لعبد السلام هارون ، وزاد المعاد )  ٨٨ص ( ذيب سيرة ابن هشام / انظر     )١(

  .لابن القيم 
)٢(     ا ، قال في ذيب اللغة يترعها ويرمي )نتفك الريش والشعر : المرط  (() :  ٤/٣٣٧٩

  . )) ...والصوف عن الجسد
)  ١( هامش ، )  ٩٨ص ( السيرة النبوية الصحيحة / انظر. أي يثيرهم عليه ويجرئهم     )٣(

  ) . ٢/١٥١(  )) ذأر ((، ولم يذكر ابن الأثير معناها في النهاية عند مادة 
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اجتمع عليه الناس ، وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما 
من  حبلةفيه ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه ، فعمد إلى ظل 

ويريان ما لقي من سفهاء  فجلس فيه ، وابنا ربيعة ينظران إليه ، )١(عنب 
ـ فيما ذكر المرأة التي من بني  ـ  اأهل الطائف ، وقد لقي رسول 

  . )٢( )) ماذا لقينا من أحمائك ؟ ((: جمح فقال لها 

فخلص منهم وهما ـ أي رجليه ـ  ((: وعند البيهقي في الدلائل ، قال 
ة بن ربيعة ، عتبة بن ربيعة ، وشيب... يسيلان الدماء ، فعمد إلى حائط 

ورسوله ، فلما رأياه  افلما رآهما كره مكاما لما يعلم من عداوما 
فلما جاءه عداس ، قال له ...  )٣(أرسلا إليه غلاماً يدعى عداساً 

قال له  من أي أرض أنت يا عدّاس ؟: ـ  ـ  ا رسول
 من مدينة: ـ  فقال النبي ـ  )٤(أنا من أهل نينوى : عداس 

وما يدريك : ، قال له عداس  ؟ الرجل الصالح يونس بن مَتَّى

 ـــــــــــــــــــــــــ
والباء ، وربما سكِّنت ـ الأصل أو القضيب من شجرة الأعناب الحَبلة ـ بفتح الحاء     )١(

  .للسهلي )  ٢/٢٣٠( لابن الأثير ، والروض الأنف )  ١/٣٣٤( النهاية /  انظر
، والطبراني كما في مجمع الزوائد )  ٤٢٠ـ  ١/٤١٩( أخرجه ابن هشام في السيرة     )٢(

الألباني لفقه السيرة وانظر تخريج . بسند صحيح مرسل رجاله ثقات )  ٦/٣٥ (
السيرة / وانظر . للغزالي ، وحكم عليه بالضعف لتدليس ابن إسحاق )  ١٢٦ ص (

  .مهدي أحمد . د )  ٥( هامش )  ١/٢٦١( النبوية الصحيحة 
لقي النبي بالطائف في : عداس ، مولى شيبة بن ربيعة ، كان نصرانياً من أهل نينوى     )٣(

  ) . ٣٨٦ـ  ٤/٣٨٥( ة الإصاب/ انظر . قصة مشهورة 
 للبغدادي)  ٣/١٤١٤( مراصد الاطلاع / انظر . قرية بالموصل ، تقابلها من الجانب الشرقي     )٤(

.  
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وكان لا يحقر أحداً أن ـ  ـ  ا من يونس بن متى ، قال له رسول
االله ، واالله تعالى أخبرني خبر  أنا رسول: ـ  يبلغه رسالة ربه

   .يونس بن متى 

، خر ـ عز وجل ـ من شأن يونس بن متى  افلما أخبره بما أوحى 
ـ ، وجعل يقبل قدميه وهما يسيلان  ـ  اعداس ساجداً لرسول 

  .الدماء 

ما : فلما أبصر عقبة وشيبة ما صنع غلامهما سكنا ، فلما أتاهما ، قالا 
: شأنك سجدت لمحمد ، وقَبلْت قدميه ، ولم نرك فعلته بأحد منا ؟ قال 

:  إلينا يدعى ان رسولٍ بعثه هذا رجل صالح ، أخبرني بشيء عرفته من شأ
لا يفْتنك عن نصرانيتك ، فإنه رجل : يونس بن متى ، فضحكا به ، وقالا 

   )١( )) ـ إلى مكة ـ  اخداع ، فرجع رسول 

وقد لقي النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ ثلاث بشارات في رحلته إلى 
ـ سبحانه ـ له يوم أن كذبته ثقيف  االطائف ، كانت من تأييد 

  : سفهاءها  وأغرت به

ـ وذلك عندما استدل بكونه على  إقرار عداس بنبوته ـ : أولها 
علم لم يطلع عليه أهل هذه البلاد ـ جزيرة العرب ـ من إخباره بيونس 

  . من العراق لنصرة نبيه  ابن متى وكونه من قرية نينوى ، فساقه 

ال جبريل ومعه ملك الجبال ـ عليهما السلام ـ ليكون إرس: وثانيها 

 ـــــــــــــــــــــــــ
لابن كثير ، والسيرة )  ٣/١٠٨( ، والبداية والنهاية )  ٤١٦ـ  ٢/٤١٥( الدلائل     )١(

  ) . ١/١٠٠( النبوية الصحيحة 
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ـ مؤتمراً بما يأمر في أهل مكة المكذبين المعاندين ،  رهن إشارة النبي ـ 
ـ  عنها ـ قالت للنبي ـ  افقد أخرج الشيخان عن عائشة ـ رضي 

: الَ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ آَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ ؟ قَ ((: 

، وَآَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ  لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ

مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ؛ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ 

يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ آُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ 

جْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَ

، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي  )١( الثَّعَالِبِ

إِنَّ اللَّهَ قَدْ : ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ ، فَنَادَانِي فَقَالَ 

يْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَ

مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ، فَنَادَانِي مَلَكُ 

فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا ! يَا مُحَمَّدُ : الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ 

  . )٢( الأَخْشَبَيْنِشِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ 

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ : ـ  الَ النَّبِيُّ ـ فَقَ

  . )٣( )) أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
 ـــــــــــــــــــــــــ

شرح صحيح . وهو ميقات أهل نجد ، وهو على مرحلتين من مكة  قرن المنازلهو     )١(
  ) . ١٢/٣٩٧( مسلم 

هو ثور : ووهم من قال ... هما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله وكأنه قعيقعان     )٢(
  ) . ٦/٣٦٤( الفتح  )) كالكرماني ، وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارما

)  ٣٢٣١( ، برقم ...  )) آمين ((إذا قال أحدكم البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب     )٣(
ـ من أذى  ، ومسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب ما لقي النبي ـ )  ٦/٣٦٠فتح  (

  ) . ٣٩٧ـ  ١٢/٣٩٦نووي ) (  ١٧٩٥( المشركين والمنافقين ، برقم 
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فلئن كان أهل القريتين ـ مكة والطائف ـ لا خير فيهما حينئذ ، 
الرسول ـ سبحانه ـ هدايتهما لنصرة الدعوة ، وتصديق  ا يرد ولم

قادر على تثبيت نبيه  االهادي إلى أقوم دين ، وأحسن شريعة، فإن 
وإرسال البشارات ؛ فهاهم أهل السماء ممثلين في ملكين عظيمين جبريل 

ـ عز وجل ـ ناصرين ومؤيدين ، وواضعين بين  اوميكائيل يترلان بأمر 
ولكن في المكذبين ،  اـ عذاب الاستئصال وسنة   ـ يدي النبي

صاحب القلب الرحيم ، والنفس التواقة إلى هداية الخلق أبى هذا العرض ، 
بل أرجو  ((واختار النظرة إلى المستقبل ولو كان في الجيل الثاني لأهل مكة 

أن يخرج االله من أصلابهم من يعبد االله وحده لا يشرك 

  . )) به شيئاً

قال ابن  )١( نصيبينإسلام الجن وهم السبعة نفر من جن أهل : وثالثها 
فلما نزل بنخلة مرجعه ـ أي من الطائف ـ قام  ((: ـ  االقيم ـ رحمه 

يصلي من الليل ، فَصرِف إليه نفر من الجن ، فاستمعوا قراءته ، ولم يشعر 
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ  {: ـ حتى نزل عليه  ـ  ام رسول 
ونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا الْجِنِّ يَسْتَمِعُ

: الأحقاف [  } أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ {: إلى قوله } إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
الشام ،  مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من موصل إلى: نصيبين  ((    )١(

مدينة على شاطئ : وقيل . من قرى حلب : وقيل . وبينها وبين سنجارة تسعةُ فراسخ 
أعلم أيها  فا)  ٣/١٣٧٤( مراصد الاطلاع  )) الفرات كبيرة ، تعرف بنصيبين الروم

  .أريد في الخبر 
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   )١( ] ٣٢ـ  ٢٩

ـ في تفسيره ؛ عند آية  اوقد أطال النفس الإمام ابن كثير ـ رحمه 
واستوعب المرويات والآثار من الصحاح والمسانيد والسنن ، الأحقاف ، 

ـ عند  وكتب الدلائل ، غير أنه ذهب إلى أن سماع الجن لقراءة النبي ـ 
  : مرجعه من الطائف فيه نظر ، فقال 

فلما انصرف عنهم ـ أي أهل الطائف ـ بات بنخلة فقرأ تلك  ((
بين ، وهذا صحيح ، ولكن الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصي

قوله أن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر ، فإن الجن كان استماعهم 
عنهما ـ  اـ رضي  )٢(في ابتداء الإيحاء كما دلَ عليه حديث ابن عباس 

ـ إلى الطائف كان بعد موت عمه ، وذلك  المذكور ، وخروجه ـ 
   )٣( )). أعلم  اسحاق وغيره ، وقبل الهجرة بسنة أو سنتين كما قرر ابن إ
 ـــــــــــــــــــــــــ

)  ٤٢٢ـ  ١/٤٢١ج ( السيرة النبوية / وانظر ) .  ٣٣ـ  ٣/٣٢( زاد المعاد     )١(
رواه البزار : وقال )  ٧/١٠٦( ، وأشار إليه الهيثمي في امع باختصار  هشام لابن

  .ورجاله ثقات 
وحديث ابن عباس الذي أشار إليه ابن كثير هنا ، أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ،     )٢(

، ومسلم ، )  ٥٣٨ـ  ٨/٥٣٧فتح ) (  ٤٩٢١( ، برقم  )) قل أوحي إليَّ ((باب سورة 
)  ٤٤٩( لاة ، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ، برقم كتاب الص

فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو  ((: وفيه )  ٤١٢ـ  ٤/٤١١نووي  (

هذا  )) ...بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر 
  .لفظ مسلم 

والجمع  ((: رويات ههنا وخبر ابن إسحاق ـ في التوفيق بين الم اقال الحافظ ـ رحمه     )٣(
، وقد حاول )  ٨/٥٤٢( الفتح  )) وقد ثبت تعدد وفودهم... بين الروايتين تعدد القصة 

وهو  ((الحافظ أن يونس بين كون النبي ذهب إلى الطائف وحده أو ومعه زيد ، وبين 
= 
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بن مسعود  اوساق ابن كثير ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن عبد 
ـ وهو يقرأ القرآن  هبطوا على النبي ـ  ((: عنه ـ قال  اـ رضي 

صه ، وكانوا تسعة أحدهم : أنصتوا ، قال : نخلة ، فلما سمعوه قالوا ببطن 
  .وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ  {:ـ عز وجل ـ  ا، فأنزل  زوبعة
   )١( )) . } ضَلالٍ مُبِينٍ {: ـ حتى بلغ ـ  }  .  . 

ـ لم يشعر  ـ  ايقتضي أن رسول ... فهذا  ((: ثم قال ابن كثير 
بحضورهم في هذه المرة ، وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم ، ثم بعد 

   )٢( ))... وفدوا إليه أرسالاً قوماً بعد قوم وفوجاً بعد فوج ،  ذلك

 ـ  تحققت في خروجهبعد هذه البشارات والانتصارات الدعوية التي 
إلى الطائف ، عاد إلى مكة ، ودخل في جوار المطعم بن عدي ، وازداد ـ 
. التكلان المستعان وعليه  اعليه حنقاً وغيظاً وجرأة وتكذيباً وعناداً و قومه

)٣(   

ـ هذا الموقف من المطعم بن عدي ، وحفظ له هذا  فلم ينس ـ 
ـ بعد موقعة بدر الكبرى التي  الصنيع ، وأكن له المعروف ، فقال ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

. أعلم  فابأم لقوه وهو عائد من الطائف  )) يصلي بأصحابه صلاة الفجر
  ) . ٨/٥٣٨ ( الفتح

  
  .يخرج فيما بعد )  ٤/٢٥٠( تفسير ابن كثير     )١(
  .للقاسمي )  ٦/٢٤٢( محاسن التأويل / ، وانظر )  ٤/٢٥٠( تفسير القرآن العظيم     )٢(
وكذلك أوردها  ((: لابن كثير ، وقال الحافظ )  ٣/١٠٩( انظر البداية والنهاية     )٣(

  ) . ٧/٣٧٦( الفتح  )) الفاكهي بإسناد حسن مرسل
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لو آان المطعم بن عدي  ((: أُسر فيها سبعون من مشركي مكة 

  . )١( )) حَيا ثم آلمني في هؤلاء النتنى لترآتهم له
أن المراد باليد  ((: ـ في شرح هذا الحديث  اقال الحافظ ـ رحمه 

ـ من الطائف ودخل في جوار  المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي ـ 
    )٢( )). المطعم بن عدي 

ـ تكذيبه بين القبائل في  فمن الأذى المعنوي الذي لحق النبي ـ 
  .سوق ذي ااز 

وكان جاهلياً أسلم ،  )٣( لدئلي ـ أو الديلمي ـربيعة بن عباد افعن 
يا : ـ بصر عيني بسوق ذي ااز يقول  ـ  ارأيت رسول  ((:  فقال

ويدخل في فجاجها  قولوا لا إله إلاّ االله تفلحوا ،: أيها الناس 
فما رأيت أحداً يقول شيئاً ، وهو لا يسكت  )٤(عليه  متقصفونوالناس 
تفلحوا ، إلاّ أن وراءه رجلا  ا، قولوا لا إله إلا يا أيها الناس : يقول 

من هذا ؟ قالوا : وضيء الوجه ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب ، فقلت 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ على الأسرى ،  أخرجه البخاري ، كتاب فرض الخمس ، باب ما منَ النبي ـ     )١(

 ٤٠٢٤ (، برقم )  ١٢( ، وفي كتاب المغازي ، باب )  ٦/٢٨٠فتح ) (  ٣١٣٩( برقم 
  ) . ٧/٣٧٥فتح  ) (

  ) . ٧/٣٧٦( الفتح     )٢(
الديلي من بني الديل بن : الدئلّى وقيل : الموحدة ربيعة بن عباد بكسر المهملة وتخفيف     )٣(

 ٢/٣٩٠( لابن عبد البر ، والإصابة )  ٢/٧٢( الاستيعاب / انظر . بكر بن كنانة مدني 
  .لابن حجر )  ٣٩١ـ 

/ انظر . الكسر والدفع الشديد لفرط الزحام : مأخوذ من التدافع والتزاحم ، والقصف     )٤(
  .لابن الأثير)  ٤/٧٣( النهاية 
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: من الذي يكذبه ؟ قالوا : يذكر النبوة ، قلت  ، وهو ا محمد بن عبد: 
القائل ابن أبي الزناد ـ إنك كنت يومئذ صغيراً ؟  ـ:  عمه أبو لهب قلت

  . )) ، إني يومئذ لأعقل الا و: قال 

إني لمع أبي ، رجل شاب أنظر إلى  ((: قال : وفي رواية 
ول وضيء الوجه ذو ـ يتبع القبائل ، ووراءه رجل أح  ـ ا رسول

يا بني فلان ، : ـ على القبيلة ويقول   ـ اجمة ، يقف رسول 

إنِّي رسول االله إليكم آمرآم أن تعبدوا االله ولا تشرآوا 

 به شيئاً ، وأن تصدقوني حتى أنفذ عن االله ما بعثني

  .به 

يا بني : ـ من مقالته قال الآخر من خلفه  ـ  افإذا فرغ رسول 
هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى ، وحلفاءكم من الجن  ، إن فلان

ابن مالك بني أقيش إلى ما جاء به من البدع والضلالة ، فلا تسمعوا له ، 
   )١( )) عمه أبو لهب: فقلت لأبي من هذا ؟ قال . ولا تتبعوه 

عنهما ـ ما أَشد ما رأيت  اوقد سئلَت أسماء بنت أبي بكر ـ رضي 
كان المشركون رفعوا  ((: ـ ؟ فقالت  ـ  ا بلغوا من رسول المشركين

ـ وما يقول في آلهتهم ، فبينما  ـ  افي المسجد عمداً ليروا من رسول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وله )  ١٦٠٣١( و )  ١٦٠٢٩( برقم )  ٥٩٨ـ  ٣/٩٥٧( أخرجه أحمد في المسند     )١(

عن طارق بن )  ٤٢٧٧( برقم )  ٤/١٩١( شاهد أخرجه ابن حجر في المطالب العالية 
وقال الهيثمي في . رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح : المحاربي وقال البوصيري  اعبد 

أحمد وابنه والطبراني في الكبير بنحوه والأوسط باختصار  رواه (() :  ٦/٢٢( امع 
  . )) بن أحمد ثقات الرجال ابأسانيد ، وأحد أسانيد عبد 
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ـ فقاموا إليه بأجمعهم ، فأتى  ـ  اهم كذلك ، إذ أقبل رسول 
أدرك صاحبك ، فخرج من عندنا، وإن له : الصريخ إلى أبي بكر ، فقالوا 

، وقد  اويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي : دائر أربع ، وهو يقول لغ
ـ وأقبلوا  ـ  اجاءكم بالبينات من ربكم ؟ قال فَلَهوا عن رسول 

فرجع إلينا أبو بكر ، فجعل لا يمس : عنه ، قالت  اعلى أبي بكر رضي 
   )١( )) كرامتباركت يا ذا الجلال والإ: غدائره إلاّ جاء معه ، وهو يقول 

إن الملأ من  ((: عنهما ـ قال  اوفي المسند عن ابن عباس ـ رضي 
قريش اجتمعوا في الحجر ، فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
ونائلة وإساف ، لو قد رأينا محمداً لقد قمنا إليه قيام رجل واحد ، فلم 

عنها ـ تبكي حتى  اي نفارقه حتى نقتله ، فأقبلت ابنته فاطمة ـ رض
هؤلاء الملأ من قريش تعاقدوا : ـ فقالت  ـ  ادخلت على رسول 

عليك لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك ، فليس منهم رجل إلاّ قد عرف 
يا بنية أريني وضوءاً ، فتوضأ ثم دخل عليهم : نصيبه من دمك ، فقال

فضوا أبصارهم ، وسقطت هاهو ذا ، وخ: المسجد ، فلما رأوه قالوا 
أذقام في صدورهم ، وعقروا في مجالسهم ، فلم يرفعوا إليه بصراً ، ولم يقم 

ـ حتى قام على رؤوسهم ، فأخذ  ـ  ا، فأقبل رسول  إليه رجل
شاهت الوجوه ، ثم حصبهم بها فما : قبضة من التراب ، فقال 

 أصاب رجلاً منهم من ذلك الحصى حصاة إلاّ قُتِلَ يوم

 ـــــــــــــــــــــــــ
وعزاه للحميدي )  ٤/١٩٢) (  ٤٢٧٩( أورده ابن حجر في المطالب العالية ، برقم     )١(

للعلي )  ٦٩ص ( صحيح السيرة النبوية / انظر . مسنده ، وأبي يعلى ، وإسناده حسن  في
.  

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�@óÐİ–½a@ñbîy@¿@òjÓbÈÛaë@ñŠ–äÛa@@:�א�����bא��)�1�% �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

  . )١( )) بدر آافراً

إن هذا الجهد المبذول ، والأفكار الجديدة ، والخطوات المدروسة التي 
تقدم ا ـ عليه الصلاة والسلام ـ مراحل كثيرة في ميدان الدعوة 

، والسعي لهداية القبائل ااورة لمكة ، والتي توافي المواسم  الإسلامية
جاهداً للاتصال المباشر بزعماء  ، والأسواق التجارية ، فيسعى الدينية

القبائل ، ورؤساء الوفود ، لعله يجد في قبائل الجزيرة العربية من يؤويه 
وينصره ، ويقدم له الحماية المطلقة ؛ حتى يبلغ رسالة التوحيد التي تحملها ، 
وهو في سباق محموم مع قومه الذين يحاولون صد الناس وتنفيرهم عن 

رة المكية كلها ، وبخاصة بعد أن دخل مرحلة الجهر ـ في الفت ـ  دعوته
  . بالدعوة ، والصدع بكلمة الحق ، ومواجهة الجاهلية بوثنيتها وشركها 

ـ  إن النبي ـ  ((: عنهما ـ  اـ رضي  ايقول جابر بن عبد 
لبث عشر سنين ، يتبع الناس في الموسم ومجنة ، وعكاظ ، ومنازلهم من منى 

؟ من ينصرني ؟ حتى أبلغ رسالات ربي ، من يؤويني : 

فلا يجد أحد ينصره ، ولا يؤويه ، حتى إن الرجل ليرحل  فله الجنة ،
احذر : ذوي رحمه ، فيأتيه قومه ، فيقولون له من مصر ، أو من اليمن ، إلى 
ـ عز وجل ـ  ابين رحالهم يدعوهم إلى  غلام قريش لا يفتننك ، ويمشي

   )٢( )) ...يشيرون إليه بالأصابع 

 ـــــــــــــــــــــــــ
رواه أحمد  ((: وقال )  ٨/٢٢٨( ، وأورده الهيثمي في امع )  ١/٣٩٥( المسند     )١(

  . )) بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح
( ، والحاكم في المستدرك )  ١٤٤٦٩( برقم )  ٣/٣٩٥( رواه أحمد في المسند     )٢(

 يخرجاه ، ووافقه حديث صحيح جامع لبيعة العقبة ولم: وقال )  ٦٨٢ـ  ٢/٦٨١
= 
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وفي ظل هذا الجو المشحون بالعداوة والبغضاء من صناديد الكفر في 
ـ والحرص على  مكة ، يقابله الصبر والصفح والتسامح من النبي ـ 

يغشى الناس في أسواقهم ومنتديام ويتخلل منازل  ((هدايتهم ورشدهم 
 يكره أحداً الحجيج بمنى ، يعرض ما عنده عليهم ، بالكلمة الطيبة ، ولا

على شيء سوى أن يدعوهم إلى كلمة التوحيد ، وإلى نصرته وحمايته ، 
وهو وحيد غريب ، فينبري له أقرب الناس إليه ، يطارده أمام الملأ 
المتقصفين عليه ، الناظرين إليه، يرميه بالحجارة حتى يدمي عقبيه ، وعرقوبيه 

لكذب وهو الذي ويصفه با! ويضرب بالترب على رأسه ووجهه وصدره ! 
ويحرض الناس على مباعدته ، لأنه ! لم تؤثر عنه كذبة واحدة طيلة عمره 

يدعوهم إلى ترك اللات ، والعزى ، وما عليه الآباء والأجداد ، وترك 
   )١( ))!. إنَّ هذا لهو البلاء المبين !! حلفائهم من الجن من بني مالك بن أقيش 

م أجمعين ـ فقد نال أقوام منهم عنه ا أما الصحابة الكرام ـ رضي
الدين ، ما دون في كتب السنة ، من الأذى ، والامتحان ، والفتنة عن  نصيبهم
، والتراجم ، فكان أولهم في هذا الباب صديق الأمة أبو بكر ـ  والسير
عنه ـ وقد سبق شيء من الروايات التي تشير إلى ما ناله من  ارضي 

لى الخروج من مكة مهاجراً سائحاً في أرض الضرب والأذى ، ما حدا به إ
ـ سبحانه وتعالى ـ فعن عائشة ـ رضي  الم  ((: عنها ـ قالت  ا

 أعقل أبوي قط إلاّ وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلاّ يأتينا فيه رسول
ـ  ا  ا ابتلي المسلمون خرج أبو : ـ طرفي النهاربكرة وعشية ، فلم

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  .الذهبي 
  .سلمان العودة . د )  ١٠٤ص ( الغرباء الأولون     )١(
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 )٢( ابن الدغنةلقيه  )١( برك الْغمادبكر مهاجراً نحو أرض الحبشة ، حتى بلغ 
: أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : ـ وهو سيد القارة ـ فقال 

: فقال ابن الدغنة !  أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي
، إِنك تكْسِب الْمعدوم ، وتصل يا أبا بكر لاَ يخرج ، ولاَ يخرج فإن مثلك 

الرحم ، وتحمل الكل ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، فأنا لك 
، وارتحل معه ابن الدغنه ، فطاف  ، فرجع جار ، ارجع واعبد ربك ببلدك

إِنَّ أَبا بكْرٍ لاَ يخرج مثْلُه : ، فقال لهم  ية في أشراف قريشابن الدغنة عش
ولاَ يخرج ، أَتخرِجونَ رجلاً يكْسِب الْمعدوم ، ويصل الرحم ، ويحمل 
الكل ، ويقري الضيف ، ويعين على نوائب الحق ؟ فلم تكَذِّب قريش بجوار 

وقالوا لابن الد ، ةنغابن الدةنلِّ فيها :  غصأبا بكر فليعبد ربه في داره فَلْي رم
يؤذينا بذلك ، ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن  وليقرأ ما شاء ، ولا

    )٣(. الحديث  )) ...، فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر  نساءنا وأبناءنا

فار مكة وتزداد الأزمة المتفاقمة في مكة ، وينظر الملأ المستكبرون من ك
عصاة ثائرين ، فزلزلت الأرض من تحت  ((إلى الصباة من أبنائها ، بأم 

أقدامهم ، واستباحت في الحرم الآمن من دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
 ـــــــــــــــــــــــــ

بكسر الغين وتخفيف الميم ، وهو موضع : بفتح الباء الموحدة ، وسكون الراء ، والغماد     )١(
  ) . ٧/٢٧٣( الفتح . على خمس ليالي من مكة إلى جهة اليمن 

: نون عند الرواة ، واختلف في اسمه ، فقيل بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وتخفيف ال    )٢(
الحارث ابن يزيد ، وقيل مالك ، وهو سيد القارة ـ بتخفيف الراء ـ قبيلة مشهورة من 

  ) . ٧/٢٧٤( الفتح / انظر ... . مضر وكانوا حلفاء لبني زهرة 
ـ وأصحابه إلى  أخرجه البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي ـ     )٣(

  .وفي مواضع أخرى منه ) .  ٢٧٢ـ  ٧/٢٧١فتح ) (  ٣٩٠٥( ، برقم  لمدينةا
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  .وجعلت مقامهم تحملاً للضيم وتوقعاً للويل 

صاحب هذه السخائم المشتعلة حرب من السخرية والتحقير قصد ا 
وانقلبت هذه الحرب إلى تنكيل ... ين قوامهم المعنوية تخذيل المسلمين وتوه

وسفك دم بالنسبة إلى المستضعفين من المؤمنين ، فمن ليست له عصبية 
تدفع عنه لا يعصمه من الهوان والقتل شيء، بل يحبس على الآلام حتى 

   )١( )). يكفر أو يموت أو يسقط إعياءً 

عنهما  اباس ـ رضي وقد سأل التابعي الجليل سعيد بن جبير ابن ع
ـ من  أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول اللّه ـ  ((: ـ 

إن كانوا ،  اونعم : ، قال  العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم ؟
ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما قدر أن يستوي جالساً من 

، حتى يقولون  ةشدة الضرب الذي نزل به ، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتن
نعم ، افتداء منه مما يبلغون : ؟ فيقول  االلات والعزى إلهك من دون : له 

  . )٢( )) من جهده

: تعالى  اوفي مثل هذا أنزل  ((: ـ  اقال الحافظ ابن كثير ـ رحمه 
مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ مَنْ آَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُآْرِهَ وَقَلْبُهُ  {

وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
فهؤلاء كانوا معذورين بما حصل لهم من الإهانة  ] ١٠٦: النحل [  } عَظِيمٌ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للغزالي )  ١٠٣ـ  ١٠٢( فقه السيرة     )١(
  ) . ١/٢٠٩( السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية     )٢(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�@óÐİ–½a@ñbîy@¿@òjÓbÈÛaë@ñŠ–äÛa@@:�א�����bא��)�1�% �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

   )١(من ذلك بحوله وقوته  اوالعذاب البليغ ، أجارنا 

بن مسعود حال المسلمين الأوائل وما لقوه من  ا ولقد نقل لنا عبد
،  أقواماً منهم سلموا من ذلك لمكانة اجتماعيةالتعذيب والتنكيل، وكيف أن 

أول من  ((: عنه ـ  اأو جوار أحد الكبراء والسادة ، فقال ـ رضي 
ـ ، وأبو بكر ، وعمارة ، وأمه  ـ  ارسول : أظهر إسلامه سبعةٌ 

 اـ فمنعه  ـ  اوصهيب ، وبلال ، والمقداد ، فأما رسول سمية، 
بقومه ، وأما سائرهم فأخذهم  ابعمه أبي طالب ، وأما أبو بكر فمنعه 

المشركون ، فألبسوهم أدرع الحديد ، وصهروهم في الشمس ، فما منهم 
تعليه نفسه في  إنسانٌ إلا وقد واتاهم على ما أرادوا ، إلاّ بلال فإنه هانا 

، وهان على قومه ، فأعطوه الولدان ، وأخذوا يطوفون به شعاب مكة ، 
   )٢( )) .أَحد أَحد : وهو يقول 

مولى أبي بكر الصديق ، وأمه حمامة ، وهو  ((فكان بلال بن رباح 
،  اـ ، من السابقين الأولين الذين عذَّبوا في  ـ  امؤذن رسول 

ومناقبه جمة استوفاها ... على التعين بالجنة ،  شهد بدراً وشهد له النبي 
   )٣( ))الحافظ ابن عساكر ، وعاش بضعاً وستين سنة 

كان صادق الإسلام ، طاهر القلب ، وكان أمية ابن خلف ، يخرجه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣/٤٨( البداية والنهاية     )١(
وله إسناد آخر  (()  ١/٣٤٨( قال الذهبي في السير ) .  ١/٥٢٤( المسند للإمام أحمد     )٢(

: وقال شاكر . صحيح السند )  ٨/١٩٠( وقال ابن حجر في الإصابة  )) صحيح
  ) . ١/٢١٠( السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية / انظر  )) إسناده صحيح ((

  .لابن حجر )  ١/٤٥٥( الإصابة / وانظر . للذهبي )  ١/٣٤٧( السير     )٣(
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إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ، ثم يأمر بالصخرة 
لا تزال هكذا حتى تموت  الا و ((:توضع على صدره ثم يقول له العظيمة ف

أَحد : فيقول وهو في ذلك البلاء ! أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى 
  . )١( ))!! أَحد 

فمكث بلال على هذا الحال دهراً يعذبه بنو جمح حتى مر به أبو بكر 
به ذلك ، فقال لأمية بن  عنه ـ يوماً وهم يصنعون االصديق ـ رضي 

أنت الذي أفسدته : قال ! في هذا المسكين، حتى متى  األا تتقي :  خلف
أفعل ، عندي غلام أسود أجلَد منه : فأنقذه مما ترى فقال أبو بكر 

  .؛ على دينك ، أعطيكه به  وأقوى

فأعطاه أبو بكر الصديق ـ رضي . هو لك : فقال . قد قبلت : قال 
٢(. عنه ـ غلامه ذلك ، وأخذه فأعتقه  ا(   

وهو مدفون في الحجارة بخمس  ((وفي رواية أن أبا بكر اشترى بلالاً 
لو أبيتم إلا مئة أوقية : لو أبيت إلاّ أُوقيةً لبعناكه ، قال : أواق ذهباً ، فقالوا

   )٣( ))لأخذته 

عنه ـ ظهر يسنده ، ولا عشيرة تحميه ،  افلم يكن لبلال ـ رضي 
سيوف تذود عنه ، ومثل هذا الإنسان في اتمع الجاهلي المكي يعادل  ولا

 ـــــــــــــــــــــــــ
عبد السلام هارون ، ومختصر سيرة ابن )  ٦٦ـ  ٦٥ص ( ذيب سيرة ابن هشام     )١(

والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية . لمحمد عفيف الزعبي )  ٥٨ص ( هاشم 
  .للغزالي )  ١٠٤ص ( ، وفقه السيرة )  ٢١٢ـ  ١/٢١١ (

  ) . ٣/٤٥( البداية والنهاية / ، وانظر )  ٦٦ ص( ذيب سيرة ابن هشام     )٢(
  . )) إسنادها قوي: وقال )  ١/٣٥٣( أوردها الذهبي في السير     )٣(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�@óÐİ–½a@ñbîy@¿@òjÓbÈÛaë@ñŠ–äÛa@@:�א�����bא��)�1�% �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

رقماً من الأرقام ، فليس له دور في الحياة إلاّ أن يخدم ويطيع ، ويباع 
ويشترى كالسائمة ، أما أن يكون له رأي أو صاحب فكر ، أو دعوة أو 

  . )١(المكي آن ذاك  هذه جريمة شنعاء في اتمع الجاهلي، فقضية يناضل عنها 

 سبحانه وتعالى ، وعند رسوله ـ  اأما مكانة بلال وعاقبته عند 
ـ ففي جنة عرضها السموات والأرض لما ثبت في صحيح مسلم بسنده 

: ـ لبلال عند صلاة الغداة ،  ـ  ارسول : قال : عن أبي هريرة قال 
حَدِّثْنيِ بأرجى عمل عملته عندك في يا بلال  ((

الإسلام منفعة، فإنِّي سمعت الليلة خشف نعليك بين 

يدي في الجنة ، قال بلال ، ما عملت عملاً في 

الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهوراً 

تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلاّ صلَّيت بذلك الطهور 

   )٢( )) ما آتب االله لي أن أصلي

رضي  الصحابة ومكانته فيهم أوضحها الفاروق ـأما مترلة بلال عند 
٣(. يعني بلالاً  )) أبو بكر سيدنا ، وأعتق سيدنا ((: عنه ـ حين قال  ا(   

إلى زمن خلافة  ))بلال  ((ـ  ـ  اولقد امتد العمر بمؤذن رسول 
تعالى ،  اسبيل الصديق فاستأذنه في الجهاد ؛ رجاء أن يموت شهيداً في 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .علي الصلاَّبي . د )  ١/٢٩٧( السيرة النبوية دروس وعبر     )١(
)  ٢٤٥٨( عنه ـ ، برقم  اكتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل بلال ـ رضي     )٢(

  ) . ١٦/٢٤٦نووي  (
السيرة النبوية / لابن سعد ، بسند رجاله ثقات ، انظر )  ٣/١٧٥( الطبقات الكبرى     )٣(

  .علي الصلاّبي . د )  ١/٢٩٨ (

http://www.al-maktabeh.com



�@óÐİ–½a@ñbîy@¿@òjÓbÈÛaë@ñŠ–äÛa@@:�א�����bא��)�1�% �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

إن  ((: عنه ـ  افأبى عليه الصديق في ذلك ، فقال له بلال ـ رضي 
وإن كنت إنما اشتريتني الله فدعني  كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسِكْني ،

: فقال له أبو بكر  ((،  )٢( )) فذرني أعمل الله ((: وفي رواية  )١( )) ا وعملَ
.  وحرمتي وحقّي فقد كبرت وضعفت واقترب اجلييا بلال  ا أنشدك

فأقام بلال مع أبي بكر حتى توفي ، فلما توفي أبو بكر ، جاء بلال إلى 
كما قال لأبي بكر ، فَرد عليه عمر كما رد عليه : بن الخطاب فقال له  عمر

 ؟ فإلى من ترى أن أجعل النداء: أبو بكر ، فأبى بلال عليه ، فقال عمر 
فدعا عمر سعداً فجعل ـ  ـ  اإلى سعد ، فإنه قد أَذَّنَ لرسول : ل فقا

   )٣(.  )) الأذان إليه وإلى عقبة من بعده

ـ  خرج بلال بعد النبي ـ ...  ((: قال ابن حجر في الإصابة 
   )٤( ))مجاهداً إلى الشام إلى أن مات بالشام 

هم ـ أجمعين ـ عن اوممن صب عليهم العذاب آل ياسر ـ رضي 
وكانوا أهل بيت إسلام ، نكَّلَ م بنو مخزوم ، يخرجون م جميعاً ـ ياسر 
وابنه عمار وزوجته سمية ـ إلى رمضاء مكة حين تشتد الظهيرة ، فيعذبوم 

: ـ لا يملك من أمرهم شيئاً وهو يقول  ـ  ابحرها فَيمر م رسول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٣٧٥٥( أخرجه البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب بلال ، برقم     )١(

  ) . ٧/١٢٥فتح  (
  ) . ٧/١٢٥( فتح الباري     )٢(
  
  .للذهبي )  ١/٣٥٧( السير / لابن سعد ، وانظر )  ٣/١٧٨(  الطبقات الكبرى    )٣(
  ) . ١/٤٥٥( الإصابة     )٤(
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  . )١( )) م الجنةأبشروا آل ياسر فإن موعدآ ((

 اوكان عثمان بن عفَّان يحدث أصحابه عن عمار بن ياسر ـ رضي 
ـ آخذًا بيدي نتمشى  ـ  اأقبلت مع رسول  ((: عنهما ـ فيقول 

يا : بالبطحاء حتى أتى على أبيه وأمه وعليه يعذبون ، فقال أبو عمار 
: اصبر ثم قال ـ  ـ  االدهر هكذا ، فقال رسول  ارسول 

  . )٢( )) اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت
فكان أول شهيد في الإسلام عامة ، ومن أسرة آل ياسر خاصة أم عمار 
سمية بنت خياط ، فقد طعنها أبو جهل بحربة في قبلها فماتت ، فكانت أول 

عنها وأرضاها ـ ، وكانت عجوزاً كبيرة ضعيفة ،  اشهيدة ـ رضي 
: ـ لعمار بن ياسر  ـ  اما قُتلَ أبو جهل يوم بدر قال رسول فَلَ
   )٣(.  )) اللّه قاتل أمّك قد قتل ((

أما عمار بن ياسر الإمام الكبير أبو اليقظان ، أحد السابقين الأولين ، 
ـ وأثنى عليه فقال  والأعيان البدريين، الذي شهد المشاهد مع النبي ـ 

أحد الثلاثة الذين  )٤( )) لِئَ إيماناً إلى مُشَاشِهعَمَّارُ مُ ((: 
 ـــــــــــــــــــــــــ

ووافقه  )) صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ((: وقال )  ٣/٤٣٨( أخرجه الحاكم     )١(
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال  (() :  ٩/٢٩٣( الذهبي وقال الهيثمي في امع 

حديث  ((: وقال العلاَّمة الألباني .  )) بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة الصحيح غير إبراهيم
  .للغزالي )  ١٠٣( فقه السيرة  )) حسن صحيح

رواه أحمد ):  ٩/٢٩٣( ، وقال الهيثمي في امع )  ١/٧٧( أخرجه أحمد في المسند     )٢(
  .ورجاله رجال الصحيح 

  ) . ٨/١٩٠( ابن حجر في الإصابة لابن سعد ، وصحح سنده )  ٨/٢٠٨( الطبقات     )٣(
أخرجه النسائي في السنن الكبرى ، كتاب الإيمان وشرائعه ، باب تفاضل أهل الإيمان ،     )٤(

= 
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   )١(عنهم ـ  اعلي وعمار وبلال ـ رضي : اشتاقت لهم الجنة وهم 

عنه ـ شهيداً في موقعة صفِّين التي دارت بين  اقُتلَ عمار ـ رضي 
بن أبي طالب في أهل العراق ، ومعاوية بن أبي سفيان في أهل الشام ،  علي

ـ عندما أخبر بأن الفئة الباغية تقتله ،   مقتله نبوة الرسول ـ وتحقق في
: عنهما ـ وفيه  افيما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس ـ رضي 

ـ فينفُض  فرآه النبي ـ . كُنا نحملُ لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين  ((
يدعوهم  ويح عَمَّار تقتله الفئةُ الباغية ،: التراب عنه ويقول 

من  باأعوذُ : قال يقول عمار .  إلى الجنة ويدعونهُ إلى النار
   )٢(.  )) الفتن

وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة ،  ((:  اقال الحافظ ـ رحمه 
الزاعمين أن علياً  )٣( النواصبوفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار ، ورد على 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

رواه  ((: وقال )  ٩/٢٩٥( ، وأورده الهيثمي في امع )  ٦/٥٣٢) (  ١١٧٣٨( برقم 
الصحيحة ، برقم وصححه العلاّمة الألباني في السلسلة  )) البزار ورجاله رجال الصحيح

) ٢/٤٦٦) (  ٨٠٧ . (  
)  ٥/٦٢٦) (  ٣٧٩٧( باب مناقب سلمان ، برقم أخرجه الترمذي ، كتاب المناقب ،     )١(

وصححه ووافقه الذهبي ، )  ٣/١٤٨) (  ٤٦٦٦( ، والحاكم في المستدرك ، برقم 
الطبراني رواه  ((: فقال )  ٩/٣٤٤( وذكره الهيثمي في امع . وفيهما سلمان بدل بلال 

  . )) ورجاله رجال الصحيح غير أبي ربيعة الإيادي وقد حسن الترمذي حديثه
، )  ١/٦٤٤فتح ) (  ٤٤٧( كتاب الصلاة ، باب التعاون في بناء المساجد ، برقم     )٢(

ومسلم ، كتاب الفتن ، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
  ) . ٢٥٦ـ  ١٨/٢٥٥نووي ) (  ٢٩١٥( قم الميت من البلاء ، بر

النواصب والناصبة وأهل  ((: قوله  )) مادة نصب (()  ٤/٢٧٧( جاء في تاج العروس     )٣(
النصب وهم المتدينون ببغضة أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين أبي الحسن علي بن أبي 

= 
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   )١( )). يكن مصيباً في حروبه  لم

عنه ـ باغية لا يعني أا ليست على  اوكون طائفة معاوية ـ رضي 
شيء من الحق والهدى والتوحيد والسنة ، إلاّ أم جانبهم الصواب في هذه 

ـ ، وقد جاء في أحاديث  القضية فكانوا بغاة بنص حديث النبي ـ 
بي سعيد الخدري الخوارج ما يبين أن من قاتلهم أقرب الناس إلى الحق فعن أ

تمرق مارقة  ((: ـ  ـ في شأن الخوارج قول النبي ـ  ارضي  ـ

  . )٢( )) من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق
فهذا الحديث الصحيح دليل على  ((: ـ  اقال شيخ الإسلام ـ رحمه 

على أن كلاَ الطائفتين المقتتلتين ـ علي وأصحابه ، ومعاوية وأصحابه ـ 
   )٣( )). حق ، وأن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه 

وقد خرجت الخوارج على حين فرقة من المسلمين أيام صفين ، فقاتلهم 
عنه ـ في أهل العراق فكانوا أقرب الطائفتين إلى  اوقتلهم علي ـ رضي 

 اي ـ رضي الحق لما أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدر
آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي ...  ((عنه ـ وفيه 

المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة 
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
وهم طائفة لأم نصبوا له العداء ، أظهروا له الخلاف ... عنه  اطالب رضي 

، ومجموع الفتاوى )  ٢/٤٩( منهاج السنة النبوية / وانظر. بتصرف يسير  )) الخوارج
  ) . ٤٦٩ـ  ٤/٤٦٨ (

  ) . ١/٦٤٦( فتح الباري     )١(
)  ١٠٦٤( أخرجه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفام ، برقم     )٢(

  ) . ٧/١٧٤نووي  (
  ) . ٤/٤٦٧( مجموع الفتاوى     )٣(
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   .من الناس 

ـ وأشهد  ـ  افأشهد أني سمعت هذا من رسول : قال أبو سعيد 
عنه ـ قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك  اأن علي ابن أبي طالب ـ رضي 

ـ  االرجل فالتمس فوجد ؛ فأتى به حتى نظرت إليه على نعت رسول 
 ١(.  )) نعت ـ الذي(   

ـ تعالى ـ فكان ثبام  اوممن نالهم الأذى والاضطهاد في سبيل 
: وتمسكهم بدينهم نصرة لهذا الدين ، ولمن بلغه ـ عليه الصلاة والسلام 

ب بن الأرت ـ بتشديد المثناة ـ بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن خبا
.  اكعب ابن سعد بن مناة بن تميم التميمي ، ويقال الخزاعي أبو عبد 

سبي في الجاهلية ، فبيع بمكّة ، وحالف بني زهرة ، وكان من السابقين 
حتى  الأولين، ممن عذِّب على الإسلام ، فقد سحب على ظهره فوق النار

ـ سبحانه وتعالى ـ ويرجو  اوأخذت من ظهره ما قدره  )٢(انطفأت 
ثوابه منه وحده ، وقد كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يدنيه منه ويقول 

فجعل يريه : قال . أدنه ، فما أحد أحق ذا الس منك إلاّ عمار ((: 
   )٣( )) .بظهره شيئاً يعني من آثار تعذيب قريش له 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  . ) ٧/١٧٢نووي ) (  ١٠٦٤( وصفام ، برقم كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج     )١(
)  ٢/٣٢٣( ، والسير )  ٢/٢٢١( والإصابة . لابن سعد )  ٣/١٢٣( الطبقات الكبرى / انظر     )٢(

.  
)  ١٤٠( ، وابن ماجه في المقدمة ، برقم )  ١/١٢٢( أخرجه ابن سعد في الطبقات     )٣(

 ١٢٤  (صحيح سنن ابن ماجه ، برقم /انظر  )) صحيح ((لامة الألباني وقال الع)  ١/٣٠ (
  ١٢: الزوائد  )) إسناده صحيح ((: وقال البوصيري )  ١/٣١) ( 
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وفي ذلك الحين ، وقت الفتنة والابتلاء بمكة ، كان المستضعفون يأتون 
ـ ويطلبون منه النصرة بالدعاء على الكفار ، ومن هؤلاء  النبي ـ 

ـ وهو  أتيت النبي ـ  ((: عنه ـ قال  ارضي  ـ خباب

مُتوسِّدٌ بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من 

االله ، ألا تدعو االله  يا رسول: المشرآين شِدَّة ـ فقلت 

لقد آان من قبلكم : لنا ؟ فقعد وهو محمرٌ وجهه فقال 

ليمشط بمشاط الحديد ، ما دون عظامه من لحم أو 

عَصَب ، ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على 

. مفرق رأسه فيُشقُ باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه 

صنعاء إلى االله هذا الأمر حتى يَسير الراآب من  وليُتمَنَّ

والذئب على  ـ زاد بيان ـيخاف إلاَّ االله  حضر موت لا

   )١( )) غنمه

والذي يقع  ((: ـ  ايقول الحافظ ابن كثير الدمشقي ـ رحمه 
ـ ما يلقون من المشركين  أم شكوا إليه ـ ... أعلم ـ  او ـ لي

من التعذيب بحر الرمضاء ، وأم يسحبون على وجوههم فيتقون بأكفّهم ، 
وغير ذلك من أنواع العذاب كما تقدم عن ابن إسحاق وغيره ، وسألوا 

لهم على المشركين أو ينتصر عليهم فوعدهم  اـ أن يدعو  ـ  منه
هم عمن كان قبلهم أم كانوا ذلك، ولم ينجزه لهم في الحالة الراهنة وأخبر

يلقون من العذاب ما هو أشد مما أصام ولا يصرفهم ذلك عن دينهم ، 
 ـــــــــــــــــــــــــ

ـ وأصحابه ،  أخرجه البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب ما لقي النبي ـ     )١(
  ) . ٧/٢٠٢فتح ) (  ٣٨٥٢ (برقم 
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سيتم هذا الأمر ويظهره ويعلنه وينشره وينصره في الأقاليم ،  اوبشرهم أن 
 اوالآفاق حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلاّ 

   )١(تستعجلون والذئب على غنمه ، ولكنكم 

عنهم ـ على مغنم  اـ لم يجمع أصحابه ـ رضي  إن محمداً ـ 
عاجل أو آجل ، إنه أزاح الغشاوة عن الأعين ، فأبصرت الحق الذي 
حجبت عنه دهراً وتخبطت في دياجيره البشرية حقباً ، ومسح الران عن 

السلام ـ القلوب فعرفت الدين الذي فطرت عليه الخليقة منذ آدم ـ عليه 
إنه وصل البشر برم فربطهم بإلههم الكريم وسببهم الوثيق ، وكانوا ـ قبلاً 
ـ حيارى محسورين ، إنه وازن للناس بين الخلود والفناء ، فآثروا الدار 

فازدروا . الآخرة على الدار الزائلة ، وخيرهم بين أصنام حقيرة وإله عظيم 
   )٢(. ر السموات والأرض الأوثان المنحوتة ، وتوجهوا للذي فط

�b�%א���_�nא���:���/�}	h�����8�}�(y����/א���iאi�\��h%��*%���.� �
ـ أن الأوس والخزرج  عز وجل لرسوله ـ  اكان مما صنع 

كانوا يسمعون من حلفائهم يهود المدينة ، أن نبياً قد أطَلَّ زمانه ، واقترب 
وَلَمَّا  {: إِرم ، قال سبحانه خروجه ، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد و

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وقد تعقب الحافظ ابن حجر ابن كثير في كون حديث )  ٣/٤٩( البداية والنهاية     )١(

وفيه نظر ؛ يرده صنيع الإمام ... خباب ورد فيما يلقونه من المشركين من تعذيبهم 
ـ وأصحابه من المشركين  البخاري حيث أورد الحديث تحت باب ما لقي النبي ـ 

  ) . ٢٠٥ـ  ٧/٢٠٤( الفتح / انظر .  بمكة
  .للغزالي بتصرف يسير )  ١٠٥ص ( السيرة فقه / انظر     )٢(
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جَاءَهُمْ آِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَآَانُوا مِنْ قَبْلُ 
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ آَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا آَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ 

  .  ] ٨٩: البقرة [  } اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

وكانت الأنصار يحجونَ البيت كما كانت العرب تحجه وقد شاهد 
ـ عز وجل ـ وتأملوا  اـ يدعو الناس إلى  ـ  االأنصار رسول 

يا قوم أن هذا الذي توعدكم  اتعلمون و. أحواله ، قال بعضهم لبعض 
   )١(. به يهود ، فلا يسبقُنكَم إليه 

ته أن المدينة النبوية كانت تعيش ظروفاً خاصة لدعو اوكان من توفيق 
ترشحها لاحتضان دعوة الإسلام ، وتجتمع فيها عناصر عديدة ، لا تجتمع 

  .في غيرها  

الأوس : منها التشاحن والتطاحن الموجود بين قبيلتي المدينة  ـ ١
  . والخزرج وقد قامت بينهما الحروب الطاحنة كيوم بعاث وغيره 

وقد أفنت هذه الحرب كبار زعمائهم ، ممن كان نظراؤهم في مكة 
والطائف وغيرهما حجر عثرة في سبيل الدعوة ، ولم يبق إلاّ القيادات الشابة 
الجديدة المستعدة لقبول الحق ، إضافة إلى عدم وجود قيادة بارزة معروفة 

،  عليهيتواضع الجميع على التسليم لها ، وكانوا بحاجة إلى من يأتلفون 
  . ويلتئم شملهم تحت ظله 

: عنها ـ قالت  اففي صحيح البخاري بسنده عن عائشة ـ رضي 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .لابن القيم )  ٣/٤٤( زاد المعاد / انظر     )١(
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 ـ  ارسول ـ فَقَدم  لرسوله ـ  ا كان يوم بعاث يوماً قَّدمه ((
لرسوله ـ  افقدمه . وجرحوا  )١( سروامـ وقد افترق ملأُهم ، وقُتلت 

 ٢( )) مـ في دخولهم في الإسلا(   

ومنها مجاورم لليهود مما جعلهم على علم ـ ولو يسير ـ بأمر  ـ ٢
الرسالات السماوية، ونبأ المرسلين السابقين ، وخبر نبي آخر الزمان الذي 

   )٣(.  العربيخرج في جزيرة 

وقبل إسلام الأنصار قدم وفد منهم يطلبون حلْف قريش ـ وهم من 
 ـ  اسمع م رسول  ((، وقد  ومهم الخزرجعبد الأشهل ـ على قبني 

هل لكم إلى خير مما جئتم إليه  :فجلس إليهم فقال ـ فأتاهم 

أنا رسول االله بعثني إلى العباد ، :  وما ذاك ؟ قال: قالوا  ؟

أدعوهم إلى أن يَعْبُدُوا اللَّهَ لاَ يُشْرِآُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأُنْزِلَ 

   )) . الإسلام ، وتلا عليهم القرآن عَلَيَّ آِتَابٌ ، ثم ذآر

أَي قَومِ ، : ، ـ وكان غلاماً حدثاً ـ  )٤( إياس بن معاذفقال : قال 
  .إليه  خير مما جئتم او هذا

فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء ، فضرب ا : قال 
ـ وانصرفوا إلى المدينة ،  ـ  اوجه إياس بن معاذ، وقام رسول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧/١٣٩/ ( خيارهم ، انظر : بفتح المهملة والراء والواو أي     )١(
  ) . ٧/١٣٧فتح ) (  ٣٧٧٧( كتاب مناقب الأنصار ، باب مناقب الأنصار ، برقم     )٢(
  .العودة سلمان . د )  ١٨٣ـ  ١٨٢ص ( الغرباء الأولون / انظر     )٣(
له صحبة ، قدم مع قومه مكة وهو : الأنصاري الأشهلي ، قال ابن السكَن وابن حبان     )٤(

/ ـ المدينة على الإسلام ، انظر  غلام قبل الهجرة ومات قبل مقدم النبي ـ 
  .حجر لابن )  ١/٣١٣ ( الإصابة
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ثم لم يلبث إياس بن : بين الأوس والخزرج ، قال  )١( بعاثفكانت وقعة 
  .هلك  معاذ أن

فأخبرني من حضره من قومي أم لم يزالوا : قال محمود بن لبيد 
ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات ، فما كانوا يشكُّونَ  ايسمعونه يهلل 

سلام في ذلك الس ، حين سمع أَنْ قَد مات مسلمًا ، لقد كان استشعر الإ
  . )٢( ))ـ ما سمع  ـ  امن رسول 

عنهم ـ واستجابتهم الله  اوأما بدء إسلام الأنصار ـ رضي 
ـ عز  الما أراد  ((ـ فكان كما أخبر ابن إسحاق وغيره   ـ ولرسوله

ـ وإنجاز موعده له خرج  ـ إظهار دينه ، وإعزاز نبيه ـ  وجلَّ
ـ في الموسم الذي فيه النفر من الأنصار ، وهم   ـ ا رسول

   )١( )) )٣(جابر بن عبد اللّه بن رئاب يزعمون ستة فيهم  فيما

 ـــــــــــــــــــــــــ
)١(    )) عمزرعة عند بني قريظة على ميلين من المدينة : حصن وقيل : مكان ـ ويقال : اثْ ب

وذلك قبل ... ، كانت به وقعة بين الأوس والخزرج ، فقتل فيها خلق كثير منهم ، 
ـ  ٧/١٣٨( الفتح  )) أصح بأكثر ، والأول: بأربع ، وقيل : سنين ، وقيل الهجرة بخمس 

  .للبغدادي )  ١/٢٠٦ (، وانظر مراصد الاطلاع )  ١٣٩
وصححه ، )  ١٩٩ـ  ٣/١٩٨( ، والحاكم )  ٥/٤٩٨( أخرجه أحمد في المسند     )٢(

رواه أحمد ) :  ٦/٣٦( وقال الهيثمي في امع . مرسل : وقال الذهبي في التلخيص 
رواه جماعة عن ابن ) :  ١/٣١٤( وقال ابن حجر في الإصابة . والطبراني ورجاله ثقات 

وابن إسحاق إذا صرح بالتحديث : قلت . وهو من صحيح حديثه  إسحاق هكذا ،
  .فالخبر صحيح أو حسن 

  
ابن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري     )٣(

= 
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لمَّا  ((: وعند ابن إسحاق ـ أيضاً ـ عن أشياخ من الأنصار ، قالوا 
نفر من الخزرج : قالوا  من أنتم ؟: ـ قال لهم  ـ  القيهم رسول 

أفلا تجلسون : نعم ، قال : قالوا  يهود ؟ من موالي:  ، قال

عز وجلَّ ،  افجلسوا معه ، فدعاهم إلى . بلى :  قالوا أآلمكم ؟
ـ  ا فلما كلَّم رسول... وعرض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن ، 

  إلى ـ أولئك النفر ودعاهميا قوم ، تعلمون : قال بعضهم لبعض .  ا
فلا تسبقنكم إليه ، فأجابوه فيما .   الذي توعدكم به يهودإنه للنبي او

  . دعاهم إليه ، بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام 

إنا قد تركنا قومنا ، ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما : وقالوا 
بك ، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ،  ا، فعسى أن يجمعهم  بينهم

عليه فلا  اليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ، فإن يجمعهم ونعرض ع
ـ راجعين إلى بلادهم ،  ـ  اثم انصرفوا عن رسول . أحد أعز منك 

  . )٢( )) وقد آمنوا وصدقوا

ـ وبعد  ـ  اوبعد هذه الإرهاصات ، والتدابير الإلهية ، لرسول 
ـ ، جاء الموسم  ـ  اقدوم النفر من الخزرج ، ومقابلتهم رسول 

التالي وكان سنة اثنتي عشرة للبعثة ، وقدم من قدم من الأنصار ، وكانوا 
 ـــــــــــــــــــــــــ

= 
  .لابن حجر )  ١/٥٤٥( الإصابة . ، أحد الستة الذين شهدوا العقبةَ الأولى  السلمي

  .رواه الطبراني ) :  ٦/٤٢( وقال الهيثمي في امع  ) ١/٤٢٨ج ( السيرة النبوية     )١(
، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ، وقال )  ٤٢٩ـ  ١/٤٢٨ج ( السيرة النبوية     )٢(

رواه الطبراني مرسلاً ، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وهو حسن )  ٦/٤٢( الهيثمي في امع 
  .للبيهقي )  ٤٣٤ـ  ٢/٤٣٣( وة دلائل النب/ وانظر .  )) الحديث ، وبقية رجاله ثقات
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عشرة من الخزرج واثنان من الأوس ، مما يدل على نشاط الدعوة في 
الأولى التي  أوساط الخزرجيين أكثر منه في الأوسيين ، فكانت بيعة العقبة

عنه ـ واللفظ للبخاري  ايروي لنا أحداثها عبادة بن الصامت ـ رضي 
ـ  امع رسول  )١(أن عبادة بن الصامت ـ من الذين شهدوا بدراً  ((: ، 
  ليلة العقبة ـ أخبره أن رسول : ـ ومن أصحابهـ  ا  ـ قال

تشرآوا  تعالوا بايعوني على أَلاَّ: وحوله عصابة من أصحابه 

باالله شيئاً ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادآم ، 

ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجُلِكم ، ولا 

فمن وَفى منكم فأجره على االله . تعصوني في معروف 

، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له 

االله فأمره إلى آفَّارة ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره 

فبايعناه على : قال  .إن شاء عاقبه ، وإن شاء عَفَا عنه : االله 
   )٢( )) .ذلك 

وهذه البيعة عرفت عند أهل العلم بالسير والمغازي ببيعة النساء وفق 
قال ابن . عنه ـ  االبنود المشار إليها في حديث عبادة ـ رضي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ ليلة  ولقد شهدت مع النبي ـ  ((: جاء في حديث كعب بن مالك قوله     )١(

العقبة حين تواثقنا على الإسلام ، وما اُحِبُّ أن لي بها مشهد بدر ، وإن 

أخرجه البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب  )) آانت بَدْرُ أذآَرَ في الناس منها
  ) . ٧/٢٥٩ (فتح  ) ( ٣٨٨٩( مناقب الأنصار ، برقم 

)  ٣٨٩٢( أخرجه البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب وفود الأنصار ، برقم     )٢(
، ومسلم ، كتاب الحدود ، باب الحدود كفارات لأهلها ، )  ٧/٢٦٠فتح  (

  ) . ٢٣٧ـ  ١١/٢٣٥نووي ) (  ١٧٠٩ ( برقم
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على ...  ((: ديث وفيه ـ بعد ذكر إحدى روايات الح ا رحمه ـ حجر
أي على وفق بيعة النساء التي نزلت بعد ذلك عند  ((: قال  )) بيعة النساء

   )١(.  ))مكة  فتح

ـ  ))على بيعة النساء  ((وقوله  ((: ـ  اقال العلاّمة ابن كثير ـ رحمه 
يعني وفق على ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية ـ وكان 

وليس هذا عجيباً فإن . هذا مما نزل على ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة 
القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب في غير ما موطن كما بيناه في سيرته 

 متلو فهو أعظم وفي التفسير ، وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحي غير
   )٢( )). أعلم  او

تعالى ـ حول بيعة  اوما ذكره الحافظ وابن كثير ـ عليهما رحمة 
: النساء هذه ، وفق بنودها ، يؤيده رواية ابن إسحاق لحديث عبادة ، وفيه 

فبايعنا رسول االله ـ ... آنت فيمن حضر العقبة الأولى،  ((

 تفترض الحرب ـ على بيعة النساء ، وذلك قبل أن... (( 
)٣(   

 ا معهم مصعب بن عمير ـ رضيـ  ـ  وقد بعث الرسول الكريم
عنه ـ وأمره أن يقرئهم القرآن ، ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .محمود شاكر )  ٤٩ص (  االجهاد في سبيل / وانظر ) .  ٧/٢٦٣( فتح الباري     )١(
  ) . ٣/١١٩( البداية والنهاية     )٢(
لابن هشام بسند رجاله ثقات ، وابن إسحاق صرح )  ١/٤٣٣ج ( السيرة النبوة     )٣(

  .سلمان العودة . د )  ١٨٦ص ( الغرباء الأولون / انظر . بالسماع ، فالحديث حسن 
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   )١(. ، وكان يؤمهم في الصلاة  ))المقرئ  ((فكان يسمى بالمدينة 

الية من موسم الحجبيعة العقبة الثَّانية الَّتي  وتبع ذلك في الأعوام الت
أبرمها وفد الأنصار وهم سبعون رجلاً ، ومعهم امرأتان من نسائهم ؛ 
نسيبة بنت كعب أم عمارة من بني النجار ، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن 

  )٢(. ثابت من بني سلمة 

يقول إمام المغازي ، محمد بن إسحاق ، وهو يتحدث عن البيعة في 
وكانت بيعة الحرب ، حين  ((: الثانية والفارق بينهما ، العقبة الأولى و

القتال شروطاً سوى شرطه عليهم في العقبة ـ في  لرسوله ـ  ا أذن
لم يكن أذن لرسوله ـ  ا، كانت الأولى على بيعة النساء وذلك أن الأولى 
  ا أذنـ في الحرب ، فلمله فيها ، وبايعهم رسول  اـ  ا  ـ في

العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسود ، أخذ لنفسه واشترط على القوم 
  )٣( )). لربه ، وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة 

وعلى أي حال سواء كان الأمر بالقتال جاء منذ بيعة العقبة الثانية قبل 
 ـــــــــــــــــــــــــ

)  ٣/١١٩( لابن هشام ، والبداية والنهاية )  ١/٤٣٤ج ( السيرة النبوية / انظر     )١(
للذهبي والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية )  ١/٣٠٠( كثير ، والسير لابن

  .مهدي أحمد . د )  ٢٩١ـ  ١/٢٩٠ (
ـ  ١/٤٣٩ج ( شام في السيرة ، وابن ه)  ٥٦٢ـ  ٣/٥٦١( أخرجه أحمد في المسند     )٢(

، وقال الهيثمي )  ١٢٩ـ  ٣/١٢٧( البداية والنهاية  ((، وابن كثير في السيرة )  ٤٤٢
رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن  (() :  ٦/٤٥( في امع 

، )  ٤٤٩ـ  ٢/٤٤٤( ، وأورده البيهقي في دلائل النبوة  )) إسحاق وقد صرح بالسماع
  ) . ١٩٣ص (  )) الغرباء الأولون ((وقد حسن إسناده الشيخ سلمان في 

  ) . ١/٤٥٤ج ( السير النبوية     )٣(
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جرة ، أو كان بعد اله ))بيعة الحرب  ((الهجرة ، وقد سميت هذه البيعة بـ 
والثناء على  )١(كما جاء في سياق الآيات القرآنية في سورتي الأنفال والحج 

المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق فإن بدء الجهاد والإشارة إليه 
 ((: ـ  اكان منذ تلك البيعة المباركة ، يقول العلاّمة ابن القيم ـ رحمه 

كان بعد الهجرة ، فأما جهاد الحجة ، ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما 
فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا  { :فأمر به في مكة بقوله 

فهذه السورة مكية ، والجهاد فيها هو التبليغُ ،  ] ٥٢: الفرقان [  } آَبِيرًا
يه الجهاد فيدخل ف ))سورة الحج  ((وجهاد الحجة ، وأما الجهاد المأمور به في 

   )٢( )). بالسيف 

لقد كانت هذه البيعة المباركة هي الركيزة المهمة لحدث أعظم تلاها 
مباشرة خلال شهرين فقط؛ إنه الهجرة إلى حيث الأنصار والمنفعة ، كما 

 ـ  اقال رسول : عنها ـ قالت  اجاء في حديث عائشة ـ رضي 
نخل بين  قد رأيت دار هجرتك ، أريت سبخة ذات ((: ـ 

فخرج من كان مهاجراً قبلَ المدينة حين ذكر  )) لا بتين ـ وهما حرتان
ـ ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض  ـ  ا ذلك رسول

   )٣( ))الحبشة من المسلمين 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .،  ٤٠ـ  ٣٩: ، وأما الحج في الآيتين  ٧٥،  ٧٤،  ٧٢: أما الأنفال ففي الآيات     )١(
. اد فليراجع ، وفيه بيان شاف المراحل تشريع الجه)  ٧١ـ  ٣/٧٠( زاد المعاد     )٢(

  ) . ١٩٤ـ  ١٩٣ص ( الغرباء الأولون /  وانظر
وصححه )  ٥ـ  ٣/٤( ، والحاكم في المستدرك )  ٦/٢٢١( أخرجه أحمد في المسند     )٣(

وأخرجه البخاري تعليقاً ، كتاب الكفالة ، باب جوار أبي بكر ، . ووافقه الذهبي 
= 
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قال : عنه ـ قال  اوفي رواية أبي موسى الأشعري ـ رضي 
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة  ((: ـ   ـ ا رسول

إلى أنها اليمامة  )١( وهلي، فذهب  إلى أرض بها نخل

   )٢( )) أو هجر ، فإذا هي يثرب

ـ لأصحابه بالهجرة ، فبادروا أفراداً  ـ  اعندها أذن رسول 
وجماعات ، وتتابعوا أرسالاً يحثون الخطى صوب المدينة ؛ التي ا القوم 

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي  { الذين آووا ونصروا
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ آَانَ بِهِمْ 

  .  ] ٩: الحشر [  } خَصَاصَةٌ

عنها ـ  اقال ابن سعد فيما يروي عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي 
ـ طابت نفسه وقد  ـ  السبعون من عند رسول لمَّا صدر ا ((:  قالت
له منعةً وقوماً أهل حرب وعدة ونجدة ، وجعل البلاء يشتد على  اجعل 

المسلمين من المشركين لما يعلمون من الخروج فضيقوا على أصحابه وتعبثوا 
 م ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى ، فشكا ذلك أصحاب

قد أريت دار : ـ واستأذنوه في الهجرة ، فقال  ـ  ارسول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ) . ٥٥٦ـ  ٤/٥٥٥/فتح ) (  ٢٢٩٧ ( برقم
. إلى الشيء ، بالفتح يهِلُ ، بالكسر ، وهلاً ، بالسكُون ، إذا ذهب وهمه إليه وهلَ     )١(

  .لابن الأثير )  ٥/٢٣٣( النهاية 
ـ وأصحابه إلى  أخرجه البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي ـ     )٢(

ؤيا ، باب ، ومسلم ، كتاب الر)  ٢٧٣ـ  ٧/٢٧١فتح ) (  ٣٩٠٥( ، برقم  المدينة
  ) . ١٥/٣٨نووي ) (  ٢٢٧٢( ـ ، برقم  رؤيا النبي ـ 
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هِجْرَتِكُمْ ، أريت سبخةً ذات نخلٍ بين لا بتين ـ وهما 

أرض نخل وسباخ لقلت  )١( السّرَاةُالحرتان ـ ولو آانت 

قد : ، ثم مكث أياماً ثم خرج إلى أصحابه مسروراً فقال هِيَ هيَ 

ن أراد الخُرُوُجَ فم )٢(أخبرت بدار هجرتكم وهي يَثْرِبُ 

 ويتوافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك، فجعل القوم يتجهزون إليها 
ـ أبو سلمة بن  ـ  ا، فكان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول 

الأسد ، ثم قدم بعده عامر ربيعة معه امرأته ليلى بنت أبي حثْمة ، فهي  عبد
ـ أرسالاً  ـ  اصحاب رسول قدمت المدينة ، ثم قدم أ )٣( ظعينةأول 

،  ))... ، فترلوا على الأنصار في دورهم ، فآووهم ونصروهم وواسوهم 
ـ ويتلقّاه من بعده  ولقد كان القرآن الكريم يتترّل على قلب محمد ـ 

تعالى عليهم ـ وهو يوجههم ويحثهم على الهجرة  اأصحابه ـ رضوان 
مكة ـ إلى بلد الإسلام والإيمان ؛  من بلد الشرك والوثنية وإن ـ كانت

يَاعِبَادِيَ  {: طيبة الطيبة ـ وإن كان يوجد ا اليهود ـ قال سبحانه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)١(     رِيجبل مشرف على عرفة ، ينقاد إلى صنعاء ، فيه الأعناب وقصب السكر : جمع س

سراة بين امة ونجد أدناها الطائف . ١: والسروات ثلاثة . وهو أعلى جبال الحجاز 
وجبال . أرض عالية . ٣. معدن البرم ، وهو في بلاد عدوان . ٢وأقصاها قرب صنعاء 

 ٧٠٣ـ  ٢/٧٠٢( مراصد الاطلاع . ى نجد من الشرق البحر من الغرب وعلمشرفة على 
. (  

 طيبةو طابةلأنه اسم جاهلي ، يغني عنه  )) يثرب ((وقد كره أهل العلم تسمية المدينة بـ    )٢(
. وقد أوصل بعض من كتب عن المدينة أسماءها إلى أربعة وتسعين اسماً . والمدينة 

  .صالح الرفاعي . د )  ٣٩ـ  ٣٣ ص( الأحاديث الواردة في فضائل المدينة  / انظر
  .هي المرأة     )٣(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�@óÐİ–½a@ñbîy@¿@òjÓbÈÛaë@ñŠ–äÛa@@:�א�����bא��)�1�% �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

  . ] ٥٦: العنكبوت [  } الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ

هذه الآية نزلت في تحريض المؤمنين  ((: ـ  اقال القرطبي ـ رحمه 
تعالى بسعة أرضه ، وأن  افأخبرهم ... الذين كانوا بمكة على الهجرة 

البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب بل الصواب أن يلتمس عبادة 
ا  ا في أرضه مع صالحي عباده ؛ أي إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان

   )١( )). إا واسعة؛ لإظهار التوحيد ا فهاجروا إلى المدينة ف

عنهم ـ  لَما استجابوا لدعوة الهجرة ،  افهؤلاء الصحابة ـ رضي 
وآثروا الفرار بالدين والعقيدة ، وتركوا الأموال والديار والعشائر ، وتوكلوا 

تعالى في أحوالهم كلها في دينهم ودنياهم ، وعلموا أن الرزق لا  اعلى 
قعة ، بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا ، فإن يختص بب

أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب ، فقد صاروا في أقل 
   )٢(. من ربع قرن حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار 

  ـ ا وقد خلت دور المسلمين بمكة من أهلها ، ولم يبق ا إلاّ رسول
عنهما ـ بأمر  اصديق ، وعلي أبو السبطين ـ رضي ـ وأبو بكر ال

ـ لهما ، وإلاّ من احتبسه المشركون كرهاً ، وأقام  ـ  ا رسول
ـ بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة،  ـ  ا رسول

عنه ـ فكان سبب بقائه في  اأما علي ـ رضي  )٣(. والهجرة إلى المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للقرطبي )  ١٣/٢٣٧( الجامع لأحكام القرآن العظيم     )١(
  .لابن كثير )  ٣/٦٦٩( تفسير القرآن العظيم / انظر     )٢(
  ) . ٣/٥٠( لابن هشام ، وزاد المعاد )  ١/٤٦٨ج ( السيرة النبوية / انظر     )٣(
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ـ لأجل أداء الأمانات ، ورد الودائع التي  النبي ـ مكة بعد خروج 
كانت عند النبي للناس ، حتى إذا فرغ منها في نحو ثلاثة أيام لحق بالمهاجرين 

  )١(ـ   ـ ا وبرسول

عنه ـ فقد تجهز ليخرج من مكة مهاجراً إلى  اأما الصديق ـ رضي 
فإني أرجو أن يؤذن لي على رسلك ، : ـ  ـ  االمدينة فقال له رسول 

فحبس أبو بكر . نعم : وهل ترجو ذلك بأبي أنت ؟ قال : فقال أبو بكر . 
ـ ليصحبه ، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق  ـ  انفسه على رسول 

  . السمر ـ وهو الخبط ـ أربعة أشهر 

فبينما نحن يوماً جلوس  ((: قالت عائشة : قال عروةُ : قال ابن شهاب 
 ـ  اهذا رسول : في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائلٌ لأبي بكر 

فداء له أبي : ـ متقنعاً ـ في ساعة لم يكن يأتينا فيها ـ فقال أبو بكر 
ـ  افجاء رسول : قالت . ما جاءَ به في هذه الساعة إلاّ أمر  اوأمي ، و
  ـ  ، فدخل فقال فاستأذن ، فأذن لهـ بيالن  أَخرِج : ـ لأبي بكر

، قال  اإنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول : ، فقال أبو بكر  من عندك
 )٢( الصحابة: فقال أبو بكر .  فإني قد أُذِنَ لي في الخروج: 

قال أبو بكر .  نعم: ـ  ـ  ارسول : قال  ا بأبي أنت يا رسول
 ـ  اقال رسول . إحدى راحلتي هاتين  افخذ بأبي أنت يا رسول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
لابن )  ٣/١٣٨( لابن هشام ، والبداية والنهاية )  ١/٤٩٣ج ( السيرة النبوية / انظر     )١(

، والسيرة )  ٧/٢٧٨( للبيهقي ، وفتح الباري )  ٢/٤٦٥( كثير ، ودلائل النبوة 
  .للصلاَّبي )  ١/٥٢٤ ( النبوية

  .لابن حجر )  ٧/٢٧٧( الفتح . أريد المصاحبة : أي     )٢(
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فجهزناهما أحثَّ الجهاز ، وصنعنا لهما : قالت عائشة .  بالثمن: ـ 
نطاقها فربطت به فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من  )١( جرابفي  سفرة

  . فبذلك سميت ذات النطاقين،  على فم الجراب

ر بغار في جبل ثور ، فكمنا وأبو بكـ  ـ  ا ثم لحق رسول: قالت 
ثَقف بن أبي بكر وهو غلام شاب  اثلاث ليالٍ ، يبت عندها عبد  فيه
من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت ، فلا  )٣( فيدلِّج )٢( لقن

إلاَّ وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلطُ الظلام  )٤( يكتادان بهيسمع أمراً 
ويرعى عليهما عامر بن فُهيرةَ مولى أبي بكر منحةً من غَنم فيريحها عليهما 
حين تذهب ساعةٌ من العشاء فيبيتان في رسل ، وهو لبن منحتهما 

ـ حتى ينعق ا عامر بن فهيرة بغلس ، يفعل ذلك في كل  )٥( ورضيفهما
  .يلة من تلك الليالي الثلاث ل

ـ وأبو بكر رجلاً من بني الديل ، وهو من  ـ  اواستأجر رسول 
بني عدي ، هادياً خريتاً ـ والخريت الماهر بالهداية ـ قد غمس حلفاً في 

 ـــــــــــــــــــــــــ
والجراب وعاء . ب ، ثم استعمل في وعاء الزاد المراد بالسفرة الزاد في أصل لغة العر    )١(

  ) . ٥٥ص ( ، ومختار الصحاح )  ٧/٢٧٨( الفتح / انظر. الزاد
  ) . ٧/٢٧٩( الفتح / انظر . أي حاذق سريع الفهم     )٢(
الفتح . بفتح الدال وتشديد اللام المكسورة فَيدلِّج بعدها جيم أي يخرج بسحر إلى مكة     )٣(

) ٧/٢٧٩ . (  
)  ٧/٢٨٠( الفتح . أي يطلب لهما فيه المكروه ، وهو من الكيد  )) يكادان به ((في رواية     )٤(

.  
اللبن المرضوف التي وضعت فيه الحجارة : بفتح الراء وكسر المعجمة بوزن رغيف ، أي     )٥(

  ). ٧/٢٨٠( الفتح . المحماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته 
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آل العاص بن وائل السهمي ، وهو على دين كفار قريش ، فأمناه ، فَدفَعا 
وواعداه غار ثورٍ بعد ثلاث ليال براحلَتيهما صبح ثلاث ، إليه راحلتيهما ، 

   )١( )) وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل ، فأخذ م طريق السواحل

وكان من أسباب تلك الهجرة المباركة ، والرحلة الشاقة 
تآمر المشركين على قتله أو إخراجه أو ـ وصاحبه ،   ـ ا لرسول
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ آَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ  {إلى نبيه  ا، فأوحى  حبسه

[  } يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاآِرِينَ

  . ] ٣٠: الأنفال 

وإن كانت سورة الأنفال مدنية والحادث ـ أي التآمر على القتل 
تعالى لنبيه قد يكون  االإخراج ـ بمكة قبل الهجرة ، فإيحاء  الحبس أو أو

بوساطة الملك ، أو بالرؤيا التي أريها بعد بيعة العقبة ، وقد حددت فيها 
معالم بلد النصرة ، أرض ذات نخل بين لابتين ، وقد روى الإمام أحمد في 

قريش ، ليلة تشاورت  ((: عنهما ـ قال  االمسند عن ابن عباس ـ رضي 
ـ  إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق ، يريدون النبي ـ : بمكة، فقال بعضهم 

ـ عز  ابل أخرجوه ، فأطلع : بل اقتلوه ، وقال بعضهم : وقال بعضهم 
ـ تلك الليلة  وجل ـ نبيه على ذلك ، فبات علي على فراش النبي ـ 

ن يحرسون علياً ، ـ حتى لحق بالغار ، وبات المشركو ـ  ، وخرج النبي
 اـ فلَّما أصبحوا ثابوا إليه ، فلما رأوه علياً رد  يحسبونه النبي ـ 

لا أدري ، فاقتصوا أثره ، فلما : أين صاحبك هذا ؟ قال :  مكرهم ، فقالوا

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ وأصحابه ،  مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي ـ أخرجه البخاري ، كتاب     )١(

  ) . ٢٧٣ـ  ٧/٢٧٢فتح ) (  ٣٩٠٥ (برقم 
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بلغوا الجبل خلط عليهم ، فصعدوا في الجبل ، فمروا بالغار ، فرأوا على بابه 
لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه : لوا، نسج العنكبوت ، فقا

   )١( )) . ليالٍ، فمكث فيه ثلاثَ 
إن الباحث في أحداث السيرة عمومًا ، وموضوع الهجرة خصوصًا 
لتتملكه الدهشة والعجب، ويحتار عندما يقف أمام مواقف عظمية ، 
وتضحيات جسيمة ، وقصص مؤثرة تنقلها لنا المرويات الصحاح والحسان 
في كتب الحديث والمغازي والسير ، وتزخر ا كتب الدلائل ، فماذا عسى 

ينها وهي كلها جديرة بالعناية والدراسة وبخاصة في أزمات أن أنتقي من ب
الضعف في أمة الإسلام ، وإدبار أهله عنه ، وقلة الناصر والمعين ، ولا حول 

، وهو حسبنا ونعم الوكيل ـ أأتحدث عن أسرة الصديق  باولا قوة إلاّ 
بالزاد،  وما بذلته تلك النفوس المؤمنة من بذل للمال ، وتخطيط شمل الإمداد

ـ ا ، أم أتحدث عن  ورصد الأخبار داخل مكة، وموافاة الرسول ـ 
لصحبة النبي  االصديق خاصة وهو صاحب شرف عظيم اختاره 

ـ في هذه الرحلة التي استغرقت بضعة عشر يوماً على الأقل   ـ الكريم
مة ، وما حدث من الصديق أثناء السير من تلك التضحيات ، والجندية القائ

على السمع والطاعة في النشاط والكسل ، أم أتحدث عن أولئك المهاجرون 
فرداً فرداً ، أم أتحدث عن الموثوقين في فجاج مكة ممن لم يقدروا على الفرار 
بدينهم لشدة قبضة الكافرين ، وما هجم على نفوسهم من الهم والغم 

  . الإيمان والحزن أَلاَّ يجدوا سبيلاً ليلحقوا بركب 

ـ  ني سأنقل صورة واحدة مشرقة هنا تحدث عنها الرسول ـ ولك

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧/٢٧٨( وحسن إسناده الحافظ في الفتح )  ١/٤٥٢( المسند     )١(
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ـ نحو البلد الأمين ، ومهاجر  وأبان فيها عما كان يعتلج في صدره ـ 
 ـ  ارأيت رسول  ((: قال  )١(عبد اللّه بن عدي إبراهيم وذريته ، فعن 

واالله إنك لخير أرض االله ، وأحب : فقال  )٢( الحَزورةـ واقفاً على 

   )٣( )) االله ، ولولا أني أُخْرِجْتُ منك ما خرجت أرض إلى

ـ  البلد الذي درج عليه ـ ! هذه لحظة الوداع ، وداع مكة 
صغيراً ، ونشأ فيه شاباً ورجلاً أميناً ، مكة التي حرمها إبراهيم ودعا لأهلها 
، مكة التي أبى أهلها قبول الحق ، والاستسلام والانقياد لنداء الفطرة ، 

دعوة التوحيد ، ليخرج منها ـ عليه الصلاة والسلام ـ ليجد النصرة ـ و
التي طالمَا بحث عنها بين القبائل في أسواق عكاظ ومجنة وذي ااز ، وفي 

 مواسم الحج بمكة والمشاعر ـ عند أهل المدينة الذين فرحوا بمقدمه ـ 
رة ، فينتظرون حتى كل غداة إلى الح ((ـ غاية الفرح ، فقد كانوا يخرجون 

  .يردهم حر الظهيرة ، فانطلقوا أيضاً بعدما أطالوا انتظارهم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ابن الحمراء الزهري القرشي ، أبو عمرو ، له صحبة ورواية ، يعد في أهل الحجاز ،     )١(

  .لابن عبد البر )  ٧٩ـ  ٣/٧٨( الاستيعاب . يد وعسفان كان يترل فيما بين قد
سوق بمكة ، ودخلت في المسجد لمَّا : بالفتح ثم السكون ، وفتح الواو ، وراء ، وهاء     )٢(

)  ١/٤٠٠( مراصد الإطلاع . معروف من أبوب المسجد الحرام زيد فيه ، وباب الحزورة 
.  

)  ٥/٦٧٩) (  ٣٩٢٥( فصل مكة ، برقم أخرجه الترمذي ، كتاب المناقب ، باب     )٣(
والنسائي في السنن الكبرى ، كتاب المناسك ، . حديث حسن غريب صحيح : وقال

، والدارمي ، كتاب السير ، باب )  ٢/٤٧٩) (  ٤٢٥٢( باب فضل مكة ، برقم 
( ، وأحمد في المسند )  ٢/٦٨٨) (  ٢٤١٥( ـ من مكة ، برقم  إخراج النبي ـ 

) (  ٣٠٨٢( صححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي ، برقم و . ) ٤/٣٧٤
٣/٢٥٠ . (  
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 )١(من آطامهم  أطمفلما آووا إلى بيوم ، أوفى رجل من اليهود على 
يزول م  )٢( مبيضينـ وأصحابه  ـ  الأمر ينظر إليه ، فبصر برسول 

يا معشر العرب ، هذا : السراب ، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته 
بظهر  اجدكم الذي تنتظرون ، فثار المسلمون إلى السلاح ، فتلقوا رسول 

الحرة ، فعدل م ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوف ، وذلك يوم 
  .الاثنين من شهر ربيع الأول 

ـ صامتاً ، فطفق من  ـ  اس ، وجلس رسول فقام أبو بكر للنا
ـ يحيي أبا بكر ، حتى أصابت  ـ  اجاء من الأنصار ممن لم ير رسول 

ـ فأقبل أبو بكر حتى ظلّل عليه بردائه ، فعرف  ـ  االشمس رسول 
  .ـ عند ذلك  ـ  االناس رسول 

يلة ، ـ في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ل ـ  افلبث رسول 
ـ ثم  ـ  اوأسس المسجد الذي على التقوى ، وصلى فيه رسول 

ركب راحلته ، فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول ـ 
  ٣( مربداًـ بالمدينة ، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان( 

  . لتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة 

المترل ،  اهذا إنشاء : ـ حين بركت راحلته  ـ  اوقال رسول 
ـ الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً ،  ـ  اثم دعا رسول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)١(     مبالض ع ، وجمعه آطام : الأُطُمفتراءٌ مالنهاية . بِن )لابن الأثير )  ١/٥٤.  
  ) . ١/١٧٣( المصدر نفسه . بتشديد الياء وكسرها ، أي لا بسين ثياباً بيضاً     )٢(
  
  ) . ٢/١٨٢( النهاية . ضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم المو: المربد     )٣(
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 ا، ثم بناه مسجداً ، وطفق رسول الا ، بل به لك يا رسول : فقالا 
لا  )١( الحِمَالهذه  ((: ـ ينقل معهم اللبن في بنيانه ، ويقول  ـ 

  . )٢( )) .حمال خيبر ، هذا أبر ربنا وأطهر 

: عنه ـ قال  اوأخرج البخاري بسنده عن أنس بن مالك ـ رضي 
ـ المدينة نزل في علو المدينة ، في حي يقال لهم  ـ  الَما قدم رسول  ((

أربع عشرة ليلة ، ثم أرسل إلى بني بنو عمرو بن عوف ، قال فأقام فيهم 
ـ  اقال وكأني أنظر إلى رسول . قال فجاءوا متقلدي سيوفهم ،  النجار
  حتى أَلقى بفناء ولهلأَ بني النجار حفَه ومـ على راحلته وأبو بكر رد

. فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ، ويصلي في مرابض الغنم : أبي قال 
، فأرس إلى ملأ بني النجار ،  ثم إنه أمر ببناء المسجد: قال 

لا : ، فقالوا  يا بني النجار ثامنوني بحائطكم: فقال . ا فجاءو
  .  الا نطلب ثمنه إلاّ إلى  او

كانت فيه قبور المشركين ، وكانت فيه : قال فكان فيه ما أقول لكم 
ـ بقبور  فأمر رسول االله ـ . خرِب ، وكان فيه نخل 

، وبالخرب فسويت ، وبالنخيل  المشرآين فَنُبِشَتْ

 ـــــــــــــــــــــــــ
الحمالُ بالكسر من الحَمل ، والَّذي يحمل من خيبر التمر ، أي إِنَّ هذا في الآخرة أفضل     )١(

  .لابن الأثير )  ١/٤٤٣( النهاية . من ذاك وأحمد عاقبة 
صحيح السيرة النبوية / ، وانظر )  ٤٩٦ـ  ١/٤٩٢ج ( أورده ابن إسحاق ا    )٢(

)  ٣٣٨ـ  ١/٣٣٥( ، والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية )  ١٣٢ـ  ١٣١ ص (
.  
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 )١( عضادتيهوجعلوا : فصفوا النخل قبلةَ المسجد ، قال : ، قال  فقطعَ
ـ  اجعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون ورسول : قال . حجارة 
  ـ معهم يقولون :  

، وقد  )٢( )) اللهم إنه لا خير إلاّ خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة
د لحظ هذا أنس بن مالك ـ ، وق أضاءت المدينة يوم مقدم النبي ـ 

ـ المدينة  شهدت يوم قدم النبي ـ  ((: عنه ـ ذلك فقال  ا رضي ـ
  . )٣( )) ، فلم أر يومًا أحسن ولا أضوء منه

ـ في شأن  هذا وإننا لنجد القرآن الكريم يتترل على قلب محمد ـ 
الهجرة والمهاجرين، والجهاد وااهدين ، والثناء عليهم بأفضل الأوصاف 

، ويشترك معهم في وصف الإيمان والجهاد الذين آووا  ))الذين آمنوا  ((
عنهم جميعاً ـ فقال سبحانه  اونصروا ؛ من الأوس والخزرج ـ رضي 

غزوة بدر الكبرى في سورة الأنفال وهي في الجملة إنما نزلت في أحداث 
إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ  {

اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ 
هِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِ

اسْتَنْصَرُوآُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٥/١٠( شرح صحيح مسلم . جانب الباب : العضادة بكسر العين هي     )١(
)  ٣٩٣٢( ـ وأصحابه المدينة ، برقم  كتاب مناقب الأنصار ، باب مقدم النبي ـ     )٢(

ـ  ومسلم ، كتاب المساجد ، باب ابتناء مسجد النبي ـ ) .  ٣١٢ـ  ٣١١فتح  (
  ) . ١١ـ  ٥/١٠نووي ) (  ٥٢٤(  برقم

 الذَّهبي  صحيح على شرط مسلم ، ووافقه: وقال )  ٣/١٤( أخرجه الحاكم في المستدرك     )٣(
.  
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  . ] ٧٢: الأنفال [  } مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
اجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَ {: وقال تعالى 

فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي آِتَابِ اللَّهِ إِنَّ 
  .  ] ٧٥: الأنفال  [ } اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ـ الحديث عن الجهاد وأنواعه ،  اوقد بسط ابن القيم ـ رحمه 
ثم فرض ...  ((: ما بين الحظر والإذن والأمر ، فقال والتدرج في تشريعه 

عليهم قتال المشركين كافة ، وكان محرماً، ثم مأذوناً به ، ثم مأموراً به لمن 
بدأهم بالقتال ، ثم مأموراً به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد 

  .المشهور القولين ، أو فرض كفاية على 
رض عين إما بالقلب ، وإما بالِّلسان ، وإما والتحقيق أن جنس الجهاد ف

 ، ا باليد ، فعلى كُلِّ مسلم أن يجاهد بالمال ، ففي وجوبه قولانبالمال ، وإم
   )١( )) سواءوالصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن 

والتحقيق ـ أيضاً ـ أن جنس جهاد  ((: ـ  اوقال الحافظ ـ رحمه 
الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما 

   )٢( )) . بقلبه

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
وانظر للاستزادة ، فتح الباري ) .  ٦/٥( ، وفتح الباري )  ٧٢ـ  ٣/٧١( زاد المعاد     )١(

وأهمية الجهاد في نشر . تحت باب وجوب النفير من كتاب الجهاد والسير )  ٦/٤٥ (
  .العلياني علي . د )  ١٥٧ـ  ١١٥ص ( الدعوة الإسلامية 

  ) . ٦/٤٥( فتح الباري     )٢(
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 علينا أهل الإسلام، أن بعث إلينا خاتم رسله ـ  امن أعظم نعم 
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو   {ـ 

مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ آَانُوا مِنْ قَبْلُ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَآِّيهِمْ وَيُعَلِّ
، وبين سبحانه وتعالى الغاية من ] ١٦٤:  آل عمران[  } لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ
آَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو  {: ـ فقال  إرسال محمد ـ 

مُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَآِّيكُمْ وَيُعَلِّ
[  } فَاذْآُرُونِي أَذْآُرْآُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ .تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 

ببعثته الحنيفية السمحة ، والملة المستقيمة، ودخل  ا، فأقام  ] ١٥١: البقرة 
ثير من الناس إلى دين الإسلام الذي بعث أفواجاً، ورجع ك االناس في دين 

وملائكته وأهل  ابه جميع الأنبياء إلى أهل الأرض، وأخبر في كتابه بأن 
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ  {: العلم يشهدون على هذا، فقال 

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ  .وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
  . ] ١٩ـ  ١٨: آل عمران [  } اللَّهِ الإِسْلامُ

ـ سبحانه ـ هذا الدين ظاهراً على جميع الأديان،  اوجعل 
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هُوَ الَّذِي  {: ومنصوراً بكل وسائل النصر والظهور فقال ـ جل شأنه ـ 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ آُلِّهِ وَلَوْ آَرِهَ 

  . ] ٩:الصف[  } الْمُشْرِآُونَ
فيظهره ظهورين ظهوراً  ((: ـ  االقيم ـ رحمه  يقول الإمام ابن

حتى . وظهوراً بالنصرة والظفر والغلبة، والتأييد . بالحجة والبيان، والدلالة 
   )١( )). يظهره على مخالفيه، ويكون منصوراً

: ـ عن آية سورة الصف هذه  اويقول شيخ الإسلام ـ رحمه 
هذا إلى يوم القيامة؛ لكن الجهاد  بالحجة والبيان؛ وباليد واللسان؛ ... ((

   )٢( )). المكي بالعلم والبيان؛ والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد 

لا تقتصر على الجهاد باليد والسيف  اوحقيقة أمر الجهاد في سبيل 
، بدأ بعض )٣(والسنان، فحسب، بل تتعداه إلى أوجه كثيرة وأنواع عديدة 

على  االرسالة والبعثة في مكة، فكان مما أنزل هذه الأنواع مع ظهور 
 .وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي آُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا  {: رسوله وهو بمكة قوله سبحانه 

فهذه  ((، ] ٥٢: الفرقان [  } فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا آَبِيرًا
سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار، بالحجة والبيان، وتبليغ القرآن، وكذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ١٩/٢٠( و )  ١٣/١٢( مجموع الفتاوى / وانظر) .  ٣/٤٧٠( مدارج السالكين     )١(

  .لابن تيمية )  ٨/٨٦( ومنهاج السنة 
للرازي ، ومعارج )  ١٠/١٣٩( التفسير الكبير / ، وانظر)  ٢٨/٣٨( مجموع الفتاوى     )٢(

  .للحكمي)  ٣/١٠٨٤( القبول 
. نوعاً من أنواع الجهاد ـ إلى ثلاثة عشر مرتبة و اوقد أوصلها ابن القيم ـ رحمه     )٣(

  ) . ١١ـ  ٣/٩( زاد المعاد /  انظر
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جهاد المنافقين، إنما هو بتبليغ الحجة، وإلاّ فهم تحت قهر أهل الإسلام، قال 
يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ  {: تعالى 
فجهاد المنافقين أصعب من جهاد  ] ٧٣: التوبة [  } هَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُجَ

الكفار، وهو جهاد خواص الأمة، وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في 
العالم، والمشاركون فيه، والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عدداً، فهم 

   )١( ))قدراً  االأعظمون عند 

وَجَاهِدْهُمْ بِهِ  {: عند قوله تعالى  اشيخ الإسلام ـ رحمه ويقول 
سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفَّار بالقرآن  افأمره  ((: }  جِهَادًا آَبِيرًا
وإنما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة لا ...  جهاداً كبيراً

رأي، ويحتاج إلى شجاعة القلب، وأما القتال فيحتاج إلى التدبير وال. بالقتال 
   )٢( )). وإلى القتال باليد

وأيد هذه الطريقة في الكلام على الجهاد بالحجة والبيان، وأنه مقدم 
 اعلى الجهاد باليد والسيف والسنان، الإمام ابن حزم الظاهري ـ رحمه 

 اـ رضي  ))وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة  ((ـ عندما تحدث عن 
، وهو يرد على  ))الفصل في الملل والأهواء والنحل  ((عنهم ـ في كتابه 

الرافضة في تفضيلهم الخليفة الرابع، علي بن أبي طالب على الخليفتين أبو 
عنهم أجمعين ـ حيث عقد مقارنة بين الخلفاء  ابكر وعمر ـ رضي 

جون بأن علياً وجدناهم يحت ((: الثلاثة في جميع أنواع الجهاد الكبرى، فقال 
 ـــــــــــــــــــــــــ

، ومفتاح دار )  ٤/١٣٩٠( الصواعق المرسلة / لابن القيم ، وانظر)  ٣/٥( زاد المعاد     )١(
  ) . ١/٧٣( السعادة 

  ) . ٨٧ـ  ٨/٨٦( منهاج السنة     )٢(
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كان أكثر الصحابة جهاداً، وطعناً في الكفار، وضرباً، والجهاد أفضل 
  :الأعمال، وهذا خطأ لأن الجهاد ينقسم إلى أقسام ثلاثة 

  .عز وجل باللسان  االدعاء إلى : أحدها 

  .الجهاد عند الحرب بالرأي والتدبير : والثاني 

  .الجهاد باليد في الطعن والضرب : والثالث 

ـ  ـ  افوجدنا الجهاد باللسان لا يلحق فيه أحد بعد رسول 
عنهم ـ  ابكر وعمر، أما أبو بكر فإن أكابر الصحابة ـ رضي  أبا

أسلموا على يديه، فهذا أفضل عمل ، وليس لعلي من هذا كبير حظّ ، وأما 
 دبالإسلام ، وع زه من يوم أسلم ععمر فإِنجهراً ، وجاهد  تعالى بمكة ا

 دبه ، فتركوه فَعلُّوحتى م رِبوض برالمشركين بمكة بيديه ، فَضتعالى  ا
علانية، وهذا أعظم الجهاد، فقد انفرد هذان الرجلان ذين الجهادين الذين 

  .لا نظير لهما ولا حظ لعلي في هذا أصلاً 

لأبي بكر ،  وهو الرأي والمشورة، فوجدناه خالصاً: والقسم الثاني 
  .عمر  ثمَّ

وهو الطعن والضرب والمبارزة، فوجدناه أقل مراتب : والقسم الثالث 
ـ لا شك عند كل  ـ  االجهاد ببرهان ضروري، وهو أن رسول 

مسلم أنه المخصوص بكل فضيلة فوجدنا جهاده ـ عليه السلام ـ إنما 
ـ عز  اإلى كان في أكثر أعماله وأحواله القسمين الأولين من الدعاء 

  .وجل ـ والتدبير والإدارة 

ـ الطعن والضرب والمبارزة لا عن جبن بل  وكان أقلُّ عمله ـ 
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عليه السلام ـ أشجع أهل الأرض قاطبة نفساً ويداً ، وأتمهم نجدة،  كان ـ
ولكنه كان يؤثر الأفضل، فالأفضل من الأفعال قدمه ـ عليه السلام ـ 

عنه ـ  اوغيره، كان أبو بكر ـ رضي ويشتغل به، ووجدناه يوم بدر 
ـ له بذلك واستظهاراً برأيه في  ـ  امعه لا يفارقه إيثاراً من رسول 

الحرب، وأنساً بمكانه، ثم كان عمر شورك في ذلك أيضاً، وقد انفرد ذا 
المحل دون علي ودون سائر الصحابة إلاّ في الندرة، ثم نظرنا مع ذلك في هذا 

اد الذي هو الطعن والضرب، والمبارزة، فوجدنا علياً ـ القسم من الجه
عنه ـ لم ينفرد بالسبق فيه، بل قد شاركه في ذلك غيره شركة  ارضي 

العنان، كطلحة، والزبير، وسعد، وممن قتل في صدر الإسلام كحمزة، 
وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير، ومن الأنصار، سعد 

بن خرشة ـ أبو دجانة ـ وغيرهما، ووجدنا أبا بكر  بن معاذ، وسماك
 ))... وعمر قد شاركاه في ذلك بحظ حسن، وإن لم يلحقا بحظوظ هؤلاء 

فحصل أرفع أنواع الجهاد خالصاً لأبي بكر وعمر، وقد شاركا علياً في أقلِّ 
   )١( )).  غيرهم أنواع الجهاد مع جماعة

نة على الرافضة في سائر أبواب فالحجة والبرهان والسلطان، لأهل الس
 م أهل الحق الذين بقوا على ما كان عليه النبيالاعتقاد، وما ذاك إلاّ لأ

؛ وبما فيه من البراهين اعنهم ـ ، آخذين بكتاب  اوأصحابه ـ رضي 
ذا على مدار تاريخهم الطويل، وأذعنوا  ا، ونفعهم )٢(والدلائل العقلية 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٨٩ـ  ٨/٨٧ (منهاج السنة النبوية / وانظر وقارن) .  ٢١٢ـ  ٤/٢١١( الفصل     )١(

  ) . ١٢/٢٠( و )  ١١/٩( لابن تيمية ، والتفسير الكبير 
، وجعل المطالب على ))  القرآن ((وقد أبعد الرازي عندما تحدث عن الكتاب العزيز     )٢(

= 
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من أعظم معانيه الحجة والبيان، وقد  اان في كتاب لسلطانه، فالسلط
وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي  {:  نبيه إلى طلب هذا الدليل فقال تعالى ا أرشد

مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا 
، ا، وى سبحانه على من يجادل ليبطل آيات ] ٨٠: الإسراء [  } نَصِيرًا
إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي  {: فقال 

صُدُورِهِمْ إِلا آِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ 
، وقال في سورة النجم التي افتتحها ـ سبحانه ـ ] ٥٦: غافر [  } الْبَصِيرُ

ببيان حقيقة الوحي ورد الشبهات حوله، وفي أثنائها أبطل أصنام المشركين 
إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا  {: التي صرفتهم عن توحيد المرسلين فقال 

طَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُآُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْ
   )١( ، ] ٢٣: النجم [  } تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى

ولهذا كان أهل الملل؛ وبخاصة النصارى من أضعف الناس حجة 
نى وسلطاناً، وأهل الإسلام من أقوى أهل الأرض برهاناً وبياناً، وفي هذا المع

ففيكم من ضعف  ((: ـ عن النصارى  ايقول شيخ الإسلام ـ رحمه 
سلطان الحجة، وضعف سلطان النصرة، ما يظهر حاجتكم إلى قيام الهدى 

فالعجب منكم كيف . به رسله ، وأنزل به كتبه  اودين الحق الذي بعث 
الدنيا تعدلون عما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة إلى ما فيه شقاؤكم في 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

ما يحتاج إلى طلب واجتهاد ، : ما يعلم صحته بالبديهة ، والثاني : أحدهما : قسمين 
الوحي : والثاني . جة والبرهان ، وطريقه العقل الح: الأول : وجعل هذا على ضربين 

. المستعان  اوتقسيمه هذا يجعل الوحي عري عن الحجة والبرهان ، و. والإلهام 
  .لابن جماعة )  ١/٥٩( ، وإيضاح الدليل )  ١٧/١٦٢( التفسير الكبير  / انظر

  .تيمية لابن )  ١٣/١٢( مجموع الفتاوى / انظر    )١(
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ليس العجب ممن آمن بما فيه سعادة الدنيا ! والآخرة ؟ هذا هو العجب 
  .والآخرة والآخرة، وفي خلافه، شقاوة الدنيا 

ومثل هذا لا يرد على المسلمين، فإِنه لم يزل ولا يزال فيه طائفة قائمة 
بالهدى ودين الحق ، ظاهرة بالحجة والبيان واليد ، والسنان ، إلى أن 

   )١( )) ...الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين  ا يرث
وهنا لا بد من نماذج تطبيقية لسلف الأمة ومن سلك طريقهم، في 

 ـ  اثبام على الحجة والبيان، والجهاد باللسان، فما أن مات رسول 
لهذه الأمة، صديقها وخليفتها الأول، فتصدى بكل عزم  اـ إلاّ وأقام 

لحركة الردة والمرتدين، وجرى بينه وبين الفاروق عمر مجادلة في  وحزم
الموقف من هذه النازلة العظيمة في أهل الإسلام، فمازال الإدلاء بالحجج بين 

صدر عمر لموقف الصديق، وصار  االشيخين في أمر المرتدين حتى شرح 
الشافعي ـ مام اتفاق الصحابة على قتال المرتدين، وفي هذا يقول الإبعد ذلك 

ـ وفي  أخذت السيرة في قتال المشركين من النبي ـ  ((: ـ  ا رحمه
عنه ـ وفي قتال البغاة من علي ـ  اقتال المرتدين من أبي بكر ـ رضي 

   )٢( ))عنه ـ  ارضي 

وتمضي خلافة الصديق ومن بعده الفاروق، وذي النورين عثمان، وتأتي 
عنهم أجمعين ـ ، ويكون من أمره  اخلافة أبي السبطين علي ـ رضي 

له، بأن يظهر في زمانه البغاة والخوارج ظهوراً بينًا ، حتى جاهدهم  اوقدر 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥/٩٢( ح الجواب الصحي    )١(
)  ٥/١١٣( الجُملْ شرح المنهج / للشربيني ، وانظر)  ٤/١٢٣( مغني المحتاج / نقلاً عن    )٢(

  ) . ٤/١١١( لزكريا الأنصاري ، وحاشية الرملي 
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ـ رضي  بالحجة والبيان ـ وكذلك بالسيف والسنان ـ وأرسل ابن عباس
بسبب )١(عنه ـ مجاهداً ومناظراً للخوارج حتى رجع منهم خلق كثير  ا ،

ـ تبارك وتعالى  اسلطان العلم والحجة والبرهان الذي اقتبسه من كتاب 
شوكة الخوارج بسلطان الحجة والبيان،  اـ، فخضد  ـ وسنة نبيه ـ 
  .والقتال وسيف الشرع 

الثاني حتى دخل القرن الثالث، ففي  وقد انقرض القرن الأول، وتصرم
أوله وقعت محنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل، في تلك الفتنة الشهيرة التي 

وذلك أن زمرة من شيوخ المعتزلة تسلطوا  ))فتنة خلق القرآن  ((عرفت بـ 
، وأدخلوا عليه فكر الاعتزال ، يقول الحافظ ابن )٢(على الخليفة المأمون 

فلماّ ولي الخلافة ـ أي المأمون ـ  ((: ـ  ارحمه  كثير الدمشقي ـ
اجتمع به هؤلاء فحملوه على ذلك، وزينوا له، واتفق خروجه إلى طرسوس 

أن يدعو الناس إلى القول بخلق ... لغزو الروم فكتب إلى نائبه ببغداد 
فلما وصل الكتاب ... القرآن، واتفق له ذلك آخر عمره، قبل موته بشهور 

جماعة من أئمة الحديث، فدعاهم إلى ذلك فامتنعوا، فهددهم استدعى 
واستمر على الامتناع من ذلك الإمام أحمد بن ... بالضرب وقطع الأرزاق

حنبل، ومحمد بن نوح، فحملا على بعير وسيرا إلى الخليفة عن أمره بذلك، 
 فلما اقتربا من جيش... وهما مقيدان متعادلان في محمل على بعير واحد

 ـــــــــــــــــــــــــ
لعبد الملك الشافعي )  ٣/٣( سمط النجوم العوالي / انظر مناظرة ابن عباس للخوارج في    )١(

)  ١/١٢٤( الاعتصام / وانظر. لأحمد وكي )  ١/٤٠٦( المكي ، وجمهرة خطب العرب 
  .للغزالي )  ١١١ص ( للشاطبي ، وقواعد العقائد 

ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمية وبني العباس خليفة إلاّ على مذهب : قال البيهقي     )٢(
  .لابن كثير )  ١٠/٢٧٨( البداية والنهاية / انظر )) .السلف ومنهاجهم
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الخليفة، ونزلوا دونه بمرحلة، جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه 
أن المأمون قد سلَّ سيفاً لم يسله قبل ذلك،  اأبا عبد  يعز علي يا: ويقول 

ـ لئن لم تجبه إلى القول بخلق  ـ  اوأنه يقسم بقرابته من رسول 
  .السيف  القرآن ليقتلنك بذلك

: فجثا الإمام أحمد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال : قال 
سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أَوليائك بالضرب والقتل، 

  . اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته

قال . فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل : قال 
   )١( )) ... ففرحنا: أحمد 

واستمر الحال، وبقية الشدة على أهل السنة في عهد المعتصم، وبعده 
الواثق، والمناظرات في مجلس الخلفاء وغيرهم من كبار رجال الدولة قائمة 

، مدة طويلة، )٢(على سوقها، والبلاء منصب على إمام أهل السنة والجماعة 
جة والبيان، ثابت الأركان، راسخ الإيمان وهو قائم بجهاد اللسان والح

كرسوخ الجبار الراسيات، وفي هذا المعنى يقول إمام الجرح والتعديل 
أَيد هذا الدين بأبي بكر يوم  اإنّ  ((: ـ  ابن المديني ـ رحمه  علي

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٠/٢٧٨( لنهاية البداية وا    )١(
محمد بن نوح ، ومات في الطريق ، ونعيم : وكان ممن ثبت في المحنة مع الإمام أحمد     )٢(

بن حماد الخزاعي ، وقد مات في السجن ، وأبو يعقوب البوطي ، وقد مات في سجن 
البداية / انظر. ، وأحمد بن نصر الخزاعي ، وقد قتل على القول بخلق القرآن  الواثق

  .لابن كثير )  ١٠/٢٨١( والنهاية 
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   )١(.  ))الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة 

أَعز هذا الدين برجلين  ا إن ((: وعند ابن عساكر بغير هذا اللفظ 
   )٢( )). أبو بكر يوم الردة ، وأحمد بن حنبل يوم المحنة : ثالث لهما  لا

وجاءت النوبة في الخلافة إلى المعتصم وظهر له أمرهم ، وعزم على رفع 
انكسر  المحنة ، حتى ألحّ عليه ابن أبي دؤاد يشير عليه ؛ إنك إن لم تضربه وإلاّ

 ))ة فضرب به ، فعظمت الشناعة من الخاصة والعامة، فأطلقوه ناموس الخلاف
)٣(   

ـ يفيد أن المعتصم هم برفع  اوهذا النص عن ابن تيمية ـ رحمه 
المحنة عن الإمام أحمد وأهل السنة، فصرفه عن هذا بطانة السوء من علماء 

ر البلاء والامتحان المعتزلة، وزينوا له البقاء على ما كان عليه أسلافه، فاستم
شأن من  احتى رفع  ((لأهل الحق حتى ولي الخلافة المتوكل، فرفع المحنة 

ـ وموافقيه، وكشفها  اكالإمام أحمد ـ رحمه : ثبت فيها من أئمة السنة 
أنَّ القرآن  ))مقالة السلف  ((عن الناس في إمارة المتوكل، وظهر في الأمة  ا

   )٤( ))... نه بدأ وإليه يعودغير مخلوق، م اكلام 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٤/٤١٨( للذهبي ، وتاريخ بغداد )  ٢/٤٣٢( تذكره الحفاظ / نقلاً عن    )١(

  .البغدادي  للخطيب
  ) . ٥/٢٧٨( تاريخ دمشق / نقلاً عن    )٢(
  
للذّهبي ، )  ١٧/٦( تاريخ الإسلام / لابن تيمية ، وانظر)  ٢/٦٠٥( منهاج السنة     )٣(

  .لابن تيمية )  ١١٩ص ( تنة رفعت في عهد المتوكل ، والسلوك وذكر أن الف
)  ١١/٤٧٩) (  ٦/٢١٥( المصدر نفسه / ، وانظر)  ١٢/١٦٤( مجموع الفتاوى     )٤(

= 
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ولم يزل أهل السنة والجماعة بعد عصر الإمام أحمد في جولات مع أهل 
الأهواء والبدع، وهم ظاهرون عليهم بالحجج والبراهين القائمة على 
نصوص الوحي، ومحكمات الدين والملَّة، رغْم شدة المعاندين وتقويهم 

فترات، حتى أواخر القرن السابع الهجري، بالخلفاء والسلاطين في بعض ال
والعالم الإسلامي يمر بأصعب الضروف الخارجية من تسلط الصليبيين، 

على المناصب  ))الأشاعرة  ((وزحف التتار، وتمكن أهل البدع من المتكلمين 
الدينية في القضاء والإفتاء وغيرها، فكان شيخ الإسلام يصول ويجول بقلمه 
ولسانه، مجاهداً الجهاد المكي بالحجة والبيان، فَشرِق به الخصوم 

  : الكلام في مسائل منها  عليه وعابوا

توحيد الأسماء والصفات، ومخالفته فيه للأشاعرة والمعتزلة، وذلك  ـ ١
جواباً لمن استفتاه من أهل حماه، قرر فيها  ))الرسالة الحموية  ((حين كتب 

مذهب السلف، وما كان عليه الصحابة والتابعون في الاعتقاد، فكان أول 
   )١(. هـ بسبب الفتوى الحموية ٦٩٨محنة وقعت لشيخ الإسلام سنة 

وجرى له أمور بسبب ذلك، حتى استقر الأمر بولاة الأمر أن ينقلوا 
  .هـ تقريباً ٧٠٥لى مصر وكان ذلك سنة الشيخ إ

الكلام على غلاة الصوفية الاتحادية القائلين بوحدة الوجود،  ـ ٢
كابن عربي، وابن سبعين، والقونوي، وغيرهم، فتحزب عليه الصوفية، 
وساروا في جموع كثيرة نحو مقر نـزول الشيخ بالقلعة ، وجرى بسبب 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

) ١٣/١٨٤ . (  
  .لابن عبد الهادي )  ١٩٥ص ( العقود الدرية / انظر    )١(
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لى الاسكندرية ، وهو ثابت كالطود هؤلاء محنة أخرى للشيخ ، نقل بعدها إ
الأشم ، ينازل الخصوم، ويقارع حججهم الواهية؛ بالصواعق المرسلة من 

   )١(. براهين الكتاب والسنة 

وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء  ))مسألة شد الرجال  ((وكذلك  ـ ٣
لرد على ا ((أو  ))الإخنائية  ((والصالحين، وفتوى الشيخ فيها؛ وما كتبه في 

وبين الشيخ الفرق بين الزيارة الشرعية، والزيارة البدعية، وأكَّد  ))الإخنائي 
أن شد الرحال بقصد زيارة القبور هو الممنوع المحرم، أما زيارة القبور؛ 
بدون شد الرحال لقصدها، فهذا مشروع حث الشرع الحنيف على فعله، 

ور، وإن كان قد يصيبه بدعاء الزائر باعتبار النفع للزائر أولاً دون المز
  .الدعاء المشروع ـ نفع يصل إليه في أُخراه  ـ

ولمَّا لم يتفق هذا الذي أفتى به شيخ الإسلام في هذه المسألة، مع أصول 
أهل البدع، وما يفتون به، وشو به إلى القضاة والولاة، فوقع بسبب ذلك ما 

   )٢(. حبس ببلاد الشام ثم بمصر وقع من فتنة وبلاء، ومنع من الفتوى، و

وكان قد شفع للشيخ في آثار الكلام على مسألة شد الرحال، علماء 
بغداد، وكتبوا بخطوطهم إلى أمراء الشام، مؤيدين ما ذهب إليه الشيخ، وأنه 
الصواب، وقد نقل ابن عبد الهادي في عقوده نصوص هذه المكاتيب، جاء 

  :في بعضها ما نصه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .وما بعدها )  ٢٦٧ص ( المصدر نفسه / انظر    )١(
لابن الجوزي ، )  ٥٩ص ( دفع شبه التشبيه / الخصوم على الشيخ في هذا تشنيع/ انظر    )٢(

  ). ١٠/١٤٩( وطبقات الشافعية 
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أن المملوك وقف على ما سئل عنه الشيخ الإمام العلاّمة  ولا ريب ((
وحيد دهره، وفريد عصره، تقي الدين أبو العباس، أحمد بن تيمية وما 

  .أجاب به 

فوجدته خلاصة ما قاله العلماء في هذا الباب، حسب ما اقتضاه الحال 
داخله من نقله الصحيح، وما أدى إليه البحث من الإلزام والالتزام، لا ي

ـ ما يقتضي الإزراء  باوليس ـ فيه والعياذ . تحامل، ولا يعتريه تجاهل 
  )١(إلخ  ))... ـ  والتنقص بمترلة الرسول ـ 

في الرد  )٢(وبلغ الأمر بالخصوم من الشافعية وغيرهم أن أَلَّفُوا المؤلفات 
والتشنيع على الشيخ في هذه المسألة ، وهو قائم بالحجة والبيان ، 

  . محتسباً  ابراًص

ومن تأمل مصنفات شيخ الإسلام الكبار، وجدها لا تخرج عن الجهاد 
الجواب  ((، فقد كتب سفْره العظيم  ))جهاد القلم واللّسان  ((المكي 

حشد فيه الحجج النقلية والعقلية في الرد  ))الصحيح لمن بدل دين المسيح 
على النصارى، بمختلف طوائفهم، ومذاهبهم، فجاء فريداً في بابه، عجيباً 

  .جوابه  في

منهاج السنة النبوية في نقض كلام  ((ومن تلك المصنفات، كتاب 
رد فيه على الروافض والقدرية المعتزلة عموماً، وصاحب  ))الشيعة والقدرية 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٣٥٨ص ( المصدر نفسه / وما بعدها ، وانظر)  ٣٤٣ـ  ٣٤٢ص ( العقود الدرية     )١(

.  
  .لابن عيسى )  ٣٦٦،  ٢/٣٦١( شرح قصيدة ابن القيم / انظر    )٢(
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ـ على قواعد  اخصوصاً، فأتى الشيخ ـ رحمه  ))نهاج الكرامة م ((
مذهب التشيع والاعتزال؛ بالنقص والإبطال، فجاس خلالهم بسلاح المنقول 
والمعقول، فلم يترك لهم أصلاً إلاّ هدمه، ولا شبهة إلاّ أبطلها، ونصر ذا 

ـ فربح الجميع، ولم يخسر أحداً من  الكتاب أصحاب محمد ـ 
  .ابة الصح

 فير سهونفذ الشيخ الإمام إلى المتكلمين، أصحاب العقليات، فَش
 ))درء تعارض العقل والنقل  ((الحجج والدلائل من خلال كتابه الفريد 

تناول فيه قانون القوم الذي ابتدعوه، عند تعارض العقل والنقل، فنقضه في 
الذي أسلوب رصين، ووجوه كثيرة؛ أبطل من خلالها ذلك الطاغوت 

  .عارضوا به نصوص الكتاب والسنة 

ولمَّا رأى أَنَّ أساس ما بناه القوم من أصولهم الكلامية ؛ معتمدين فيه 
بيان  ((أفرد في الرد عليه كتاباً بعنوان  ))أساس التقديس  ((على الرازي في 

، لا يقلُّ قدراً ومكانة عن  ))تلبيس الجهمية وتأسيس بدعهم الكلامية 
، فكلُّ من جاء بعد الرازي من المتكلمين، كان  ))رء التعارض د ((كتاب 

للرازي عليه من الأثر البدعي ما هو مشهور، عرفه من تعاطى هذه 
أبا العباس ورفع  االمصنفات، وأبحر في لججها، وغاص قي أعماقها، فرحم 

  .درجته في علِّين، وألحقا به في عباده الصالحين 

ـ وحده في هذا الباب، بل شاركه  اـ رحمه ولم يكن شيخ الإسلام 
في هذا الجهاد علماء كثيرون ، من أبرزهم تلميذه الإمام شمس الدين بن قيم 

هداية  ((الجوزية، حيث أفرد مصنفاً للرد على اليهود والنصارى، عرِف بـ
ومن بعض  ((: جاء في مقدمته قوله  ))الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 
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على عبده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه، ومجاهدم  احقوق 
بالحجة والبيان، والسيف والسنان، والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبه 

   )١( ))... خردل من الإيمان

ومن هؤلاء العلماء الأفذاد؛ في المغرب العربي، الإمام القرطبي المالكي، 
 فنكتاب الإعلام  ((الذي ص(( فيه على النصارى، وأوضح ما اشتمل ر د

عليه دينهم من الفساد والأوهام، وضمنه الكلام عن محاسن دين الإسلام، 
  .ـ  وإثبات نبوة خاتم المرسلين ـ 

دين الإسلام بدعوة شيخ الإسلام الإمام  اوفي القرون المتأخرة ، جدد 
هـ ـ  ١١١٥[ ـ  ا هالعالم ااهد محمد بن عبد الوهاب التميمي ـ رحم

فقد كانت الحالة الدينية لجزيرة العرب والعالم الإسلامي، في  ]هـ  ١٢٠٦
أدنى درجات الانحراف ، وحتى النواحي السياسية كان العالم الإسلامي 

في القرن الثاني عشر الهجري،  ))الرجل المريض  ((يخضع للدولة العثمانية 
وهي في حكم الزوال ، والدولة الصفوية تجثم على بلاد فارس، والدولة 

، والنصارى من جهة الغرب، والشرك ضارب بجرانه  المغولية في بلاد الهند
في قلب جزيرة العرب، فانبعث الإمام الهمام في تحصيل علم الكتاب والسنة، 

لة المبطلين من أهل الشرك والوثنية، والمخلِّطين إذ هو السلاح الماضي في مجاد
لهذا الإمام؛ أميرًا صالحاً قام بالجهاد ـ  امن أهل البدعة والضلالة، وقيض 

ملة إبراهيم  اـ بالسيف والسنان، والحجة والبيان، حتى أقام  مع الشيخ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣١ص ( هداية الحيارى     )١(
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   )١(. الحنيفية السمحة، وشريعة الإسلام 

ين داخل جزيرة العرب وخارجها، من وجه فلقي هذا الإمام من المناوئ
إليه سهام النقد لما هو عليه من عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية ، من 
علماء الصوفية والرافضة، وأهل الكلام الأشاعرة، حيث لبسوا الحق 
بالباطل، وألبوا عليه وعلى دعوته وأتباعه دولة الخلافة، ومن كان تابعاً لها 

العلماء، وحصل للشيخ وأتباعه في هذا السبيل من البلاء والمحنة من الفقهاء و
ما لو صب على الجبال لأثر فيها، غير أن أصحاب الدعوات الحقة 

يضرهم زخرف القول ولا يثنيهم الزبد مهما علا وارتفع ، فمصيره إلى  لا
وْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَ { :الزوال ، قال تعالى 

فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ 
مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ آَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ 

عُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ آَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَ
  . ] ١٧: الرعد [  } الأَمْثَالَ

التهمة بالتجسيم، وإنكار كرامات : فكان مما افتراه عليه الخصوم 
الأولياء ، وتكفير المسلمين، ورميه بالخروج عن الطاعة لدولة الخلافة، 

بب مسألة التوسل، ومنع الشفاعة، وانتقاص الأولياء والصالحين ، بس
والابتداع في باب التوحيد بإضافة قسم جديد، وإنكار دعاء الأموات، 
وهدم الأبنية على القبور وغيرها مما لبسوا فيه على عوام أهل الإسلام، 

  .والشيخ من ذلك كله براء 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .صالح العبود . د)  ٦٤ـ  ٢٩ص ( دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب / انظر    )١(
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ص وكان من أعظم تلك المفتريات؛ رمي الشيخ بادعاء النبوة، وانتقا
آَبُرَتْ آَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلا  {ـ  الرسول ـ 

  . )١( ] ٥: الكهف  [ } آَذِبًا

فكان الشيخ وتلاميذه وأولاده وأحفاده، وأتباعه، في العالم يدافعون 
ـ  وسنة نبيه ـ  اهذه المفتريات بالحجج والبراهين المبنية على كتاب 

ـ بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي أحسن، في  هديه ـ متبعين 
ـ في مكة من المعاندين  ظروف مشاة من بعض الوجوه لما لقيه ـ 

  .الشيخ وكانت العاقبة لحزبه المفلحين  اوالمكذبين، فنصر 

�.א�����%��`h	��v{א�	�%}�:�א���n_�א���1�% �
أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا لَقَدْ  {: قال الحق ـ تبارك وتعالى ـ 

مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ 
هَ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّ

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ  {:سبحانه ـ  ، فقوله ـ] ٢٥: الحديد [  } قَوِيٌّ عَزِيزٌ
الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعاند بعد قيام  )٢(أي جعلنا  (( } فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

 ـــــــــــــــــــــــــ
عبد العزيز بن / للشيخ. دعاء المناوئين كاملاً  ((كتاب / هذه المفتريات ونقضها/ انظر    )١(

  .محمد العبد اللطيف 
  
: أنزل بمعنى : فالجهمية تقول }  وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ {: وهناك أقوال في معنى قوله تعالى     )٢(

والصواب أن المراد نزولٌ . الإعلام به ، وإفهامه للملَك : والكلاّبية تفسره بمعنى . خلق 
حقيقي ، لا من السماء كما زعم بعض الناس ، ولكن من معادنه في الجبال ، كما هو 

 كُمْ مِنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍوَأَنْزَلَ لَ{ : الحال في إنزال يمة الأنعام في قوله تعالى 
فهي تترل من أصلاب الذكور إلى بطون الإناث ، ثم تترل من بطوا إلى  ] ٦:الزمر [ }

= 
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ـ بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة  ـ  االحجة عليه، ولهذا أقام رسول 
سنة، توحى إليه السور المكية، وكلُّها جدال مع المشركين، وبيان وإيضاح 

 عرا قامت الحجة على من خالف، شللتوحيد، وبينات ودلالات، فلما 
الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف، وضرب الرقاب والهام؛ لمن خالف القرآن 

السلاح، : يعني }  فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ {: وقوله تعالى  ...وكذَّب به وعاند، 
وَمَنَافِعُ  {كالسيوف، والحراب، والسنان، والنضال، والدروع، ونحوها، 

في معاشهم، كالسكَّة، والفأس، والقدوم، والمنشار، : أي }  لِلنَّاسِ
الطبخ والإزميل، وارفة، والآلآت يستعانُ ا في الحراثة، والحياكة، و

   )١( )). والخبز، وما لا قوام للناس بدونه

ثم ختمت الآية الكريمة بخاصية من أعظم خصائص الرب ـ تبارك 
: وتعالى ـ وهي علمه بالغيب، الذي أحاط بِكُلِّ شيءٍ من مخلوقاته ، فقال 

ته حمل السلاح من نبي: ، أي } وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ {
ورسوله، وجعل كلمته هي العليا، ممن أراد  افي ساحات الجهاد، نصرةُ 

ينصر من : أي }  إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ {بذلك الدنيا ومتاعها الزائل، 
نصره، وبرفعه فوق العالمين، من غير احتياج منه إلى الناس، ولكن وفّق سنن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

نزول مقيد بأنه منه سبحانه  ـ ١: ظهر الأرض ، فالترول في القرآن على ثلاثة أنواع 
ونزول مطلق كإنزال الميزان  ـ ٣ونزول مقيد بأنه من السماء كالمطر ،  ـ ٢كالقرآن ، 

 ٢٥٤ـ  ١٢/٢٤٦( ضمن مجموع الفتاوى  )) التبيان في نزول القرآن ((/ انظر. والحديد 
  .للبغوي )  ٤/٣٠٠( لابن تيمية ، ومعالم التتريل ) 

 ٥/٢٦٩( المحرر الوجيز / لابن كثير ، وانظر)  ٤٩١ـ  ٤/٤٩٠( تفسير القرآن العظيم     )١(
  .للألوسي )  ٢٧/٢٦٦( لابن عطية ، وروح المعاني ) 
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يحدث هذا النصر لأهل الإيمان والجهاد إلاّ بعمل منهم في هذا الكون، لا  ا
بالتمكين  ايستفرغون فيه وسعهم وطاعتهم؛ بعزم وإخلاص لينالوا وعد 

   )١(. في الأرض 

فالقتال لأعداء الدين والملة؛ في شريعة الإسلام ليس غاية في حقيقته، إنما 
، وإقامة الحجة هو وسيلة لنشر دعوة التوحيد، وتبليغ الحق إلى العالمين

رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ  {بالقرآن العظيم 
   )٢(.  ] ١٦٥: النساء [  } حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَآَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

الكتاب  ولهذا ما دعا أحد إلى ما دعا إليه الرسل والأنبياء جميعاً، أي إلى
الهادي، والسيف الماضي، إلاّ وجه أعداء الدعوة من المشركين وأهل الكتاب 
إليه سيلاً من التهم والمفتريات، فهذا إمام الدعوة السلفية الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب، ومعه الإمام العادل الصالح محمد بن سعود ـ عليهما رحمة 

هما بتكفير المسلمين واستبا احة قتالهم ودمائهم وأموالهم، فكان ـ ات
 يخ يرسل الرسائل إلى الآفاق والبلدان، يخاطب علماءها، ويكشفالش

فهذا هو ... ((: الزيف والإفتراء، وقد جاء في رسالته إلى أهل المغرب قوله 
الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس، حتى آل م الأمر إلى أن كفَّرونا 

عليهم وظفرنا م، وهو  ادماءنا وأموالنا، حتى نصرنا  وقاتلونا، واستحلوا
الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب 

وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح من الأئمة ممتثلين لقوله سبحانه  ا
 ـــــــــــــــــــــــــ

)  ٦/٣٤٩٥( لابن كثير ، وفي ظلال القرآن )  ٤/٤٩١( تفسير القرآن العظيم / انظر    )١(
  .لسيد قطب 

  .علي العليان . د)  ١٩١ـ  ١٥٨ص ( أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية / انظر    )٢(
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الدِّينُ آُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ  {: وتعالى 
فمن لم يجب الدعوة  ] ٣٩: الأنفال [  } انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

   )١( ))... بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان

إذا علم هذا فلا بد من الإشارة إلى الصور التطبيقية ـ عبر تاريخ الأمة 
لطويل ـ لدلالة النصرة والعاقبة في ميدان الجهاد باليد والسيف الإسلامية ا

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ  {: والسنان عملاً بقوله تعالى 
، ] ٣٩: الأنفال [  } الدِّينُ آُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ  {: بحانه ـ وقوله ـ س
 ، وعملاً بقوله ـ ] ٢٩: التوبة [  } وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

بُعِثتُ بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعْبَدَ االله  ((: ـ 

ظِلِّ رُمحي،  وحده لا شريك له، وجُعِلَ رزقي تحت

وجُعِلَ الذِّلَّة والصَّفار على من خالف أمري، ومن تشبه 

   )٢( )) بقوم فهو منهم

 ـ في حياة النبي ـ  اوقد عمل المسلمون ذا ـ منذ أن شرعه 
ـ إلى أن توفَّاه الأجل، وانتقل أمر المسلمين بعده إلى خليفته أبي بكر 

ئل الجزيرة العربية عدا المسجدين وأهل الصديق، وحدثت الردة في عامة قبا
عظم الخطب، واشتد الحال، ونجم النفاق بالمدينة، وارتد من  ((الطائف، فقد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ))الرسائل الشخصية  (( )) القسم الخامس ((د الوهاب مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عب    )١(

  .للجبرتي )  ٢/٥٩١( عجائب الآثار / ، وانظر وقارن)  ١١٤ص ( 
، )  ٥/١٠٩( ، وصححه العلاّمة الألباني في الإرواء )  ٢/٦٩( أخرجه أحمد في المسند     )٢(

  ) . ٢٨٣١( برقم )  ٥٤٦ـ  ١/٥٤٥( وصحيح الجامع 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ارتد من أحياء العرب حول المدينة، وامتنع آخرون عن أداء الزكاة إلى 
وقد كانت ... يبق للجمعة مقام في بلد سوى مكة والمدينة الصديق، ولم

   )١( ))... بتوا على الإسلام، لم يقروا ولا ارتدواثقيف بالطائف ث

واشتدت الغربة على أهل المدينة النبوية، ولاسيما وقد أَنفَذَ الصديق 
إلى قتال الروم، فكان  )٢(جيش أسامة بن زيد في سبعمائة من أهل الإسلام، 

في إنقاذ هذا الجيش مصالح عظيمة، ونصراً لأهل الإيمان داخل المدينة، 
وحولها، ولهذا قال الصديق مجيباً لمن أشار عليه من المسلمين بعدم إرسال 

والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني  ((: ذلك الجيش 
ـ ، ولو لم يبق في  لّه ـ لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول ال

   )٣( )) .القرى غيري لأنفذته

وفي وصف ما أصاب أهل المدينة في أوائل خلافة الصديق، وعند ارتداد 
والمسلمون كالغنم  ((: قبائل العرب، وصف أحد المؤرخين تلك الحال فقال 

   ))ـ ، وقلتهم ، وكثرة عدوهم  المَطيرة الشاتية ؛ لفقد نبيهم ـ 

لمَّا قبض  ((:  عنها ـ ا ـ رضيوتقول أم المؤمنين عائشة 
ارتدت العرب قاطبة وأُشرِبت النفاق، واالله لقد نزل ـ   ـ ا رسول

ـ  بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لها صنها، وصار أصحاب محمد ـ 
ا ما اختلفو ا، فوكأم معزى مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن كثير )  ٦/٢٢٧( ية البداية والنها    )١(
 )) كتاب المغازي ((فتح الباري / انظر. ثلاثة آلاف ، منهم سبعمائة من قريش : وقيل     )٢(

) ٧/٧٥٩ . (  
  .لابن كثير )  ٦/٢٢٨( البداية والنهاية     )٣(

http://www.al-maktabeh.com
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: ، ثم ذكرت عمر فقالت  )) بخطلها وعناا وفصلها في نقطة إلاّ طار أبي
، وقد نسيج وحده  او كان، من رأى عمر علم أنه خلق غنيً للإسلام  ((

   )١( )) .أعد للأمور أقراا

وقد بلغ مجمل الطوائف التي ارتدت من العرب؛ سبع قبائل كبرى ، 
وهم أسد وغطفان، وكندة ، ومذحج ، وربيعة ، وبني حنيفة ، وسليم ، 

، فواجه الصديق في المهاجرين والأنصار تلك الجموع، فكان  )٢(وبنو تميم 
لى لصلابة موقفه أثر كبير في حفظ بيضة الإسلام، ورد من خرج عنه إ

حياضة راغباً أو راهباً، حتى عادت الجزيرة بأسرها، وأخذت الوفود تقدم 
  :إلى المدينة وفيهم الشعراء والكبراء ، ولذا جاء في بعض أشعار العرب 

 א   

 א א  

 אא אאF٣E  

 ـــــــــــــــــــــــــ
: قال الصديق )  ٢/٦٠( لابن كثير ، وفي تاريخ دمشق )  ٦/٢٢٨( البداية والنهاية     )١(

ـ ما رددت  ـ  ا  إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسولوالذي لا ((
، ومعجم )  ٢/٣٣٨( سمط النجوم العوالي / ، وانظر ))... ا جيشاً وجهه رسول

لابن ناصر الدمشقي ، )  ١٣٢( للإسماعيلي ، وسلوة الكئيب )  ١/٤٠٣ (الشيوخ 
  .للزهري )  ٢/١٤٢( والطبقات الكبرى 

)  ٢٣٤ـ  ٦/٢٣٣( للرازي ، والبداية والنهاية )  ١٢/٢٠( التفسير الكبير / انظر    )٢(
  . كثير لابن

لأبي زيد القرشي ، والزاهر في معاني كلمات )  ٢٧٧ص ( جمهرة أشعار العرب / انظر    )٣(
لابن باجه الحموي ، وجاء )  ٣/١٣٩( للأنباري ، وخزانة الأدب )  ١/٣١٣( الناس 

  :البيت الأول عنده 
= 
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ـ  عنه ـ ولحق بالنبي ـ  اوانقضت خلافة الصديق ـ رضي 
بعد أن وطَّد للإسلام في جزيرة العرب، وحمل الراية بعده الفاروق، عمر بن 

عنه ـ فوجه الجموع التي كانت على مشارف بلاد  االخطاب ـ رضي 
م، بقيادة أبي عبيدة ، والذين كانوا بأطرف العراق بقيادة خالد بن الشا

، وكان أمير المسلمين وقائدهم )١( موقعة اليرموكالوليد، إلى قتال الروم في 
أبو عبيدة بن الجراح، وتحت إمرته خالد بن الوليد ومعاذ بن جبل، 

م معاذ وشجعان الصحابة وقوادهم، وأرسل الروم يطلبون مفاوضاً، فبعث له
بن جبل، وأرسلوا إلى أمير المسلمين من يفاوض عنهم، ولكن دون جدوى، 
فبعث الروم إلى هرقل ـ وكان قد حج تلك السنة إلى بيت المقدس ـ 

ويحكم إن هؤلاء أهل دين جديد،  ((: يطلبون المدد فأرسل إليهم كتاباً وفيه 
الحوم على نصف وإم لا قبلَ لأحد م، فأطيعوني وصالحوهم بما تص

خراج الشام، ويبقى لكم جبال الروم، وإن أنتم أبيتم ذلك أخذوا منكم 
  .الشام وضيقوا عليكم جبال الروم 

من ذلك نخرة حمر الوحش، كما هي عادم في قلة المعرفة  )٢( نخرواف

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

. والأبيات للراعي النمري . إنا معشر    حنفاء نسجد بكرة وأصيلا  اوليّ أمر أ    
  ) . ١٦٧ص ( ديوانه /  انظر

موضع من نواحي فلسطين ، ويقال إنه ر ، والتحرير أنه موضع بين : اليرموك     )١(
  .لابن حجر )  ٧/٣٤٩( فتح الباري . أذرعات ودمشق كانت به الواقعة الشهيرة 

 ٣٠٦ص  (مختار الصحاح . بالكسر نخيراً نخر ينخر : صوت بالأنف ، تقول : لنخير ا    )٢(
  .للرازي ) 
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   )١( )). والرأي بالحرب والنصرة في الدين والدنيا

فوقعت الملحمة على أرض اليرموك، وظهرت براعة قواد المسلمين 
والدار الآخرة، مع قلة عدد  اوجنودهم، وبسالتهم، ورغبتهم فيما عند 

نصره وتأييده لأهل الإيمان على عباد  ا، فأنـزل )٢(المسلمين وكثرة الروم 
خرين بالنصر وآ )٣(طائفة من ااهدين بالشهادة،  االصلبان ، وأكرم 

الرحمن  ابسم  ((: والغنيمة ، وكتب أمير الجيش إلى الخليفة في المدينة قائلاً 
عمر أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجراح، سلام عليك،  االرحيم، لعبد 

فالحمد الله الذي أنـزل على .. أما بعد . الذي لا إله إلا هو  افإني أحمد 
 اى الكافرين رجزه ، أُخبر أمير المؤمنين ـ أصلحه المسلمين نصره، وعل

ـ أنا التقينا نحن والروم، وقد جمعوا لنا الجموع العظام، فجاءونا من رءوس 
الجبال وأطراف البحار، وظنوا أنه لا غالب لهم من الناس، فبرزوا لنا وبغوا 

ونعم الوكيل،  اورفعنا رغبتنا إليه، وقلنا حسبنا  اعلينا، وتوكلنا على 
فيه  اوضنا إليهم بخيلنا ورجالتنا، وكان القتال بين الفرقين، أهدى 

وجوه المشركين، واتبعهم  اوضرب ... الشهادة لرجال من المسلمين، 
المسلمون يقتلوم ويأسروم، حتى اعتصموا بحصوم، فأصاب المسلمون 

  ... .عسكرهم، وغلبوا على بلدهم
 ـــــــــــــــــــــــــ

  .لابن كثير )  ٧/٥( البداية والنهاية     )١(
 ألف)  ٤٠( ألف ، والمسلمون قرابة )  ٢٤٠( تقَدر الروايات التاريخية أن عدد الروم كان     )٢(

  ) . ٧/٧ (البداية والنهاية / ، انظر 
صفوان بن أمية ، وعكرمة بن الحكم بن هشام ، وأبو سفيان بن حرب ، مع : منهم     )٣(

للدخول في الإسلام والشهادة  اأم كانوا في غزوة الخندق مع المشركين ، فاختارهم 
  ) . ٤/٤٢٩( منهاج السنة / انظر. في اليرموك  افي سبيل 
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 فاحمديا أمير المؤمنين أنت ومن قبلك من المسلمين على إعزاز دينه،  ا
لنا بتمام النعمة، والسلام  اعلى المشركين، فادعوا  )١( الفَلْجوإظهار 

   )٢( )). عليك

أما نبأ الهزيمة التي منِي ا الروم في كبرى معاركهم مع المسلمين ـ 
 ))أنطاكيا  ((الخبر لهرقل وهو بمدينة ـ في بلاد الشام، فقد بلغ  ))اليرموك  ((

ويلكم أخبروني عن هؤلاء  ((: فلقي القواد والجنود المنهزمين، فقال لهم 
فأنتم أكثر : بلى، قال : القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشراً مثلكم ؟ قالوا 

بل نحن أكثر منهم أضعافاً في كل موطن قال فما بالكم : ؟ قالوا  أم لا
من أجل أم يقومون الليل ويصومون : قال شيخ من عظمائهم تنهزمون؟ ف

النهار، ويوفون بالعهد، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويتصافون 
بينهم، ومن أجل أنا نشرب الخمر، ونـزني، ونركب الحرام، وننقض 

ونفسد في  االعهد، ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننهي عما يرضي 
   )٣( )). أنت صدقتني: قال ف. الأرض 

وتتابعت الفتوح في بلاد الشام حتى تسلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت 
المقدس بنفسه ؛ عندما قدم الشام، وأذهل هذا الموقف القسس والرهبان 

 رورجال الدين النصارى، وطهات ومسرى نبينا ـ  اأرض النبو  ـ
 كْماد الصليب، وهيمن على بيت المقدس وبلاد الشام عامة حبمن ع

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للرازي )  ٢٤٢ص ( ر الصحاح مختا/ انظر. هو الظفر والفوز     )١(
)  ٣١٠ـ  ١٠/٣٠٩( الإسلامي التأريخ / للكلاعي ، وانظر)  ٣/٢٠٨( الاكتفاء     )٢(

  . للحميدي
  .لابن كثير )  ٧/١٣( البداية والنهاية     )٣(
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  .الإسلام، ودفعت الجزية ، وذلَّ النصارى ، وانكشف حكمهم إلى أوربا 

وعلى الجبهة الشرقية من جهة فارس كان ااهدون يفتحون المدن 
ة والحصون، في أرض العراق حتى وصلت جحافل ااهدين أرض القادسي

ولقوا جموع الفرس بقيادة رستم، والمسلمون تحت إمرة سعد بن أبي وقاص 
  . عنه ـ  اـ رضي 

 قنِعا تصاف الجيشان، تبادلوا الرسل لأجل التوافق على أمر يفلم
الطائفتين، فكان ممن أرسلهم سعد بن أبي وقاص جماعة من خيار الناس 

: م رستم ما أقدمكم؟ فقالوا فيهم المغيرة بن شعبة والأشعث بن قيس، فسأله
أخذ بلادكم، وسبي نسائكم، وأخذ أموالكم، ؛ إيانا  ا جئنا لموعود ((

   )١( )) فنحن على يقين من ذلك

وكان قد رأى في منامه كأن ملكاً نـزل من السماء فختم على سلاح 
   )٢(. إلى عمر  اـ فدفعه رسول  ـ  االفرس كله ودفعه إلى رسول 

مرسولاً إلى رستم ربعي بن عامر، فأدخل على رستم وم بعثهم سعد ن
وهو في أُبهة عظيمة على سرير من ذهب، وحوله التحف والزينة العظيمة، 

ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد  ا إن ((: فكان مما قال ربعي له 
ديان إلى عدل ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأ ا إلى عبادة

الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧/٣٢( المرجع السابق     )١(
  ) . ٧/٣٢( المرجع السابق / انظر    )٢(
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  . )١( )) ...اورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعود 

هل  ((: فاجتمع رستم برؤساء قومه من القواد وأهل الرأي فقال لهم 
أن تميل إلى  امعاذ : وا رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقال

ويلكم : شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب، أما ترى ثيابه، فقال 
تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة، إن العرب  لا

  . )٢( )). يستخفّون بالثياب والمأكل، ويصونون الأحساب

عنه ـ بالجيش في القادسية شهرين ثم دارت  اوأقام سعد ـ رضي 
رحى الحرب الضروس أياماً حتى كان اليوم المشهود الذي عرِف بيوم 

   )٣(. القادسية، وسبقه يوم أرماث، ويوم أغواث، ويوم عماس 

من  اوخطب سعد في الناس، وحثهم على الجهاد، ورغبهم فيما عند 
لَقَدْ آَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّآْرِ وَ {: الثواب، واستشهد بقوله تعالى 

، ولم يشارك ] ١٠٥: الأنبياء [  } أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
لمرض أَلَم به، وكان الناس ليلة اليوم الرابع من أيام القادسية الَّتي سعد في القتال 
ه في القتال ، واستمر القتال ذلك اليوم أمضوا ليلهم كلّ،  تعرف بليلة الهرير
المشركين، وقتل رستم وفَر جنوده، وقُتلَ من الفرس ليلة  ا حتى الظهر، فهزم

 ـــــــــــــــــــــــــ
الاكتفاء بما تضنه من / لابن الأثير ، وانظر)  ٢/٣١١( الكامل في التأريخ     )١(

 ١/٢٤٢( للكلاعي ، وجمهرة خطب العرب )  ٤/١٩٢( ـ  ـ  ا رسول مغازي
  .لأحمد وكي ) 

لابن جرير ، والمنتظم )  ٢/٤٠٢( تاريخ الطبري / ، وانظر)  ٧/٣٣( البداية والنهاية     )٢(
  .لابن الجوزي )  ٤/١٦٨ (

( لياقوت الحموي ، والمنتظم )  ٢/٢٩٢( و )  ١/٢٢٥( البلدان معجم / انظر    )٣(
  .لابن الجوزي )  ١٧٦ـ  ٤/١٧٠
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أربعون ألفاً، واستشهد من المسلمين عشرة آلاف، وغنم  الهرير ويوم القادسية
ر، وكان وكتب سعد إلى أمير المؤمنين يبشره بالنصرة والظف المسلمون خيراً كثيراً

يخرج كل يوم حين يصبح إلى انتصاف النهار، ثم عنه ـ  ا عمر ـ رضي
 ا لقي البشير خارج المدينة فسأله، فبشره بنصر يرجع إلى أهله، وفي ذات يوم

الإسلام، فمشى عمر مع الرجل حتى دخل المدينة لعبده سعد ومن معه من أهل 
م الناس على عمر بإمرة المؤمنين، المدينة سل وهو يحث معه السير، فلما دخل

أنك أمير المؤمنين، فجعل عمر  افهلاَّ أخبرتني رحمك : فقال له الرجل 
   )١(.  أخيلا عليك يا : يقول 

وقد خاض المسلمون في عهد الصديق والفاروق، على تلك الجهتين 
ءً الشرقية والغربية ـ معارك كثيرة غير اليرموك والقادسية، أبلوا فيها بلا ـ

 احسناً، وقدموا في فتوح العراق والشام الكثير من الجهد والشهداء؛ فنفع 
بجهاد الصحابة ومن معهم من أهل الإسلام، قبائل كثيرة، ممن كان يخضع 

أفواجاً،  اللفرس أو الروم، فدخلت الأمم ـ أو كثير منهم ـ في دين 
ث مثله في تاريخ ـ مالم يحد وتحقق من النصر والعز لأتباع محمد ـ 

  .يؤتيه من يشاء  االبشرية جمعاء، وهذا فضل 

وفي أواخر القرن الأول من الهجرة النبوية، وفي قرابة سنة اثنتين وتسعين 
غزا طارق بن زياد عامل موسى بن نصير بلاد الأندلس، فعبر البحر من 
جهة المضيق الذي عرف فيما بعد بمضيق جبل طارق، وحمل الجنود على 

سفن ، ونـزل سواحل الأندلس الجنوبية، وأخذ يفتح المدن والحصون ال
والقلاع ، ولحق بطارق الأمير موسى بن نصير ، وافتتحت مدينة طليطلة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٨ـ  ٧/٣٦( ، والبداية والنهاية )  ١٧٩ـ  ٤/١٧٦( المنتظم / انظر     )١(
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وهي كبرى مدن الأندلس آنذاك ، ولم ينصرم هذا القرن إلاّ وقد دخل 
الإسلام جنوب أوروبا من أقصى المغرب، ودخل من دخل من أهلها في 

هرب من هرب منهم إلى الشمال ليلحق بالنصارى في وسط الإسلام، و
   )١(. أوروبا وشرقها 

وقد جاء في خطبة طارق بن زياد عندما أحرق السفن التي عبر ا 
وأثنى عليه، وحثهم على الجهاد ورغبهم في الشهادة،  االمسلمون، فحمد 

والعدو أمامكم، وليس أيها الناس أين المفر ؟ البحر من ورائكم  ((: ثم قال 
، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في لكم إلاّ الصدق والصبر

مآدب اللئام، وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته ، وأقواته موفورة ، 
وأنتم لا وزر لكم إلاّ سيوفكم، ولا أقوات لكم إلاّ ما تستخلصونه من 

على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً  أيدي عدوكم، وإن امتدت بكم الأيام
ذهبت ريحكم، وتعوضت القلوب من رعبها منكم؛ الجرأة عليكم، فادفعوا 

فقد  )٢(عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية 
ألقت به مدينته الحصينة، وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
لابن )  ٣٤٤( للبلاذري ، وفتوح مصر وأخبارها )  ٢٣٢ص ( فتوح البلدان / انظر    )١(

للتلمساني ، والخراج وصناعة الكتابة )  ٢٢٩( ح الطيب عبد الحكم المصري ، ونف
  .لقدامة بن جعفر )  ٣٤٩ (

لابن قتيبة الدينوي ، )  ٢/٢٣٧( الإمامة والسياسة / ملك الأندلس ، انظر لذريقوهو     )٢(
.  وسمة لكل من ملك بلاد الأندلسلقب : ولذريق . للذهبي )  ٦/٢٥٥( وتاريخ الإسلام 

  .للناصري )  ١/١٤٣( الاستقصاء / انظر
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   )١( )) مراً أنا عنه بنجوةبالموت، وإني لم أحذركم أ

 رةصنواستقر الأمر ببلاد الأندلس بعد جهاد طويل بمبادرة من طارق و
 ارحمه  ودعم من الخليفة الوليد بن عبد الملك ـ، )٢(من موسى ابن نصير 

  .ـ 

وما زال أمر الإسلام والمسلمين في استقرار وعز في المغرب العربي وبلاد 
  .اا تقدم إلى عاصمة الخلافة دهراً طويلاً الأندلس، وخراجها وخير

الثاني والثالث والرابع، وتخللها سقوط الدولة الأموية، : ومضت القرون 
وقيام الدولة العباسية، وأمر الإسلام وجهاد المشركين وأهل الكتاب قائم 
على سوقه، وفي أواخر القرن السادس تقريباً، سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، 

قائد المظفر صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس، بعد أن مكث بأيدي فتح ال
الصليبيين زهاء تسعين سنة، فحاصرها السلطان مدة، وتمنعت، ووقعت 
معارك استشهد فيها بعض قواد المسلمين، فزادوا في الحصار ونصب آلات 
الحرب كالمنجنيق وغيره، وادام جانب من السور وبعد ذلك جاء وفد من 

ى فعرض على السلطان صلاح الدين الصلح وتسليم المدينة، فرفض النصار
وأبى إلاّ أن يفْعلَ م كما فعلوا بالمسلمين، وبعد محاولات وجولات في هذا 
؛ وافق صلاح الدين على الصلح بسبب أسرى المسلمين وكان عددهم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لأحمد وكي )  ٢/٣١٤( جمهرة خطب العرب     )١(
تذكر كتب التأريخ أن موسى بن نصير لام طارق على تلك المغامرة بالمسلمين ، عندما     )٢(

حرق السفن وتوغل في الأندلس ، ولكن تغير موقف موسى من طارق فيما بعد بأسباب 
للذهبي ، )  ٦/٢٥٥( تاريخ الإسلام / انظر. ك منها موقف الخليفة الوليد بن عبد المل

  .لابن عبد الحكم المصري القرشي)  ٣٥١( وفتوح مصر وأخبرها 
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 أربعة آلاف، وتسلم المسلمون بيت المقدس وأجلي عنه النصارى ، وفَدوا
أنفسهم وذراريهم بالأموال، وكان ذلك يوم الجمعة، وقد دخل السلطان 
إلى القدس قبيل وقت صلاة الجمعة، ولم يصلَّى ذلك اليوم في القدس ـ 
على الصحيح من أقوال أهل العلم ـ بسبب ما كان فيه من الصلبان 
 والصور والتماثيل، وأمر صلاح الدين بتنظيفه من ذلك، ومن رجس الوثنية

فنظف من ذلك كله، وأعيد إلى ما كان عليه في الأيام  ((،  )١(النصرانية 
بالماء الطاهر، وأعيد غسلها بماء الورد  )٢(الإسلامية، وغسلت الصخرة 

والمسك الفاخر، وأبرزت للناظرين، وقد كانت مستورة مخبوءة عن 
 الزائرين، ووضع الصليب عن قبتها وعادت إلى حرمتها، وقد كان الفرنج
قلعوا منها قطعاً فباعوها من أهل البحور الجوانية بزنتها ذهباً ، فتعذّر 

   )٣( ))... استعادة ما قطع منها

وأقيمت الجمعة التي تلت الفتح، وخطب على منبر الأقصى، وافتتح 
 فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ {: بقوله تعالى  )٤(الخطيب 

ثم أورد تحميدات القرآن أول الفاتحة،  ] ٤٥: الأنعام [  } رَبِّ الْعَالَمِينَ
الحمد الله معز الإسلام  ((والأنعام، والكهف، وفاطر، وغيرها، ثم قال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن كثير )  ١٢/٢٨٦( البداية والنهاية / انظر    )١(
)  ٤١/٢٦( لابن الأثير ، وتاريخ الإسلام )  ١٠/١٥٨( الكامل في التـأريخ / انظر    )٢(

  .للذهبي 
، وكان القدس قد سقط في أيدي النصارى ـ بعد أن )  ١٢/٢٨٧( والنهاية البداية     )٣(

فتحه عمر بن الخطاب ـ في الثالث والعشرين من شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة ، 
  ) . ٦/٣٣( النجوم الزاهرة / انظر. زمن الدولة العبدية بمصر 

  ) . ١٢/٢٨٧( نهاية البداية وال/ انظر. وهو القاضي محي الدين بن الزكي     )٤(
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بنصره، ومبذلِّ الشرك بقهره ، ومصرف الأمور بأمره، ومزيد النعم 
بشكره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قَدر الأيام دولاً بعدله، وجعل 

الذي أظهر  )١(العاقبة للمتقين بفضله، وأفاض على العباد من طلِّه وهطْله 
ه، والقاهر فوق عباده فلا يماَنع، والظاهر على خليقته دينه على الدين كُلِّ

فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع، أحمده 
على إظفاره وإظهاره، وإعزازه لأوليائه ونصرة أنصاره، ومطهر بيت المقدس 
 من أدناس الشرك وأوضاره، حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر

  .اجهاره 

وحده لا شريك له الأحد الصمد، الذي لم يلد  اواشهد أن لا إله إلاّ 
ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه، وأرضى 
به ربه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رافع الشك وداحض الشرك، 

المسجد الأقصى،  ورافض الإفك، الذي أُسرِي به من المسجد الحرام إلى
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى  {وعرج به منه إلى السموات العلى، إلى سدرة المنتهى 

 ١٥: النجم [  } مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى .إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى  .

ـ وعلى خليفته الصديق السابق إلى الإيمان، وعلى أمير  ـ  ] ١٧ـ 
ر بن الخطاب، أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان، المؤمنين عم

وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين، جامع القرآن، وعلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك، ومكسر الأصنام، وعلى آله 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٣٢٧ـ  ٣٢٦،  ١٩٢ص ( مختار الصحاح / انظر. المطر :  الهطلالندى ، و:  الطَلّ    )١(

  .للرازي 
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   )١( ))... بإحسانوالتابعين لهم 
عا للخليفة الناصر وأثنى على الذين فتحوا القدس فتحه الثاني، ود

   )٢(. العباسي، ثم للسلطان الناصر صلاح الدين 

وقد أفرد أحد علماء القرن السادس الهجري، السلطان صلاح الدين 
الناصر بمؤلف ذكر فيه سيرته وفتوحه، وفضله على الإسلام والمسلمين، 

 ((: به على الصليبيين، وقد تطرق لفتح بيت المقدس، فقال  اونقمة 
عن كل رجل عشرة : نت قاعدة الصلح أم قطعوا على أنفسهم وكا

دنانير، وعن كل امرأة خمسة دنانير، صورية، وعن كل صغير ذكر أو أنثى 
 اديناراً واحداً، فمن أحضر القطيعة سلم بنفسه، وإلاّ أُخذ أسيراً وفرج 

  .ألاف أسير  عمن كان أسيراً من المسلمين، وكانوا خلقاً عظيماً زهاء ثلاثة

ـ يجمع الأموال، ويفرقها على الأفراد والعلماء،  اوأقام ـ رحمه 
   )٣( ))وإيصال من دفع قطيعته إلى مأمنة 

وليس هذا الموضع موضع استقصاء لفتوح البلدان، والمعارك التي دارت 
بين المسلمين وغيرهم، فهذا أمر يخرِج البحث عن إطاره المرسوم، فمن 

ده في المطولات من كتب التأريخ، وفتوح البلدان، وقد طلب هذا وج
 دصاستمر المسلمون بعد صلاح الدين؛ في الجهاد لمن كابر الحق وعاند و

 ـــــــــــــــــــــــــ
وما بعدها لشهاب الدين )  ٣/٣٨٤( الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية     )١(

، والنجوم  لابن كثير)  ٢٨٨ـ  ٢١/٢٨٧( البداية والنهاية / الدمشقي ، وانظر وقارن
  .لابن تغري بردي )  ٣٤ـ  ٦/٣٢( الزاهرة 

  ) . ١٢/٢٨٨( البداية والنهاية / انظر    )٢(
  ) . ٦/٣٤( النجوم الزاهرة / لابن شداد ، وانظر وقارن)  ٨٢ص ( النوارد السلطانية     )٣(
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الناس عن الدين، وفي جهاد المسلمين زمن شيخ الإسلام للتتار أكبر أثر في 
تثبيت دعائم الدين، وترسيخ شرائعه وشعائره، حتى جاء عهد بني عثمان، 

ا شمل العالم الإسلامي، وحمى ا الثغور دهراً  التهم الفتية التي جمع ودو
) هـ  ١٣٣٧هـ ـ  ٦٩٩( طويلاً ، ما يزيد على ستة قرون من عام 

حين أعلن مصطفى كمال أتاترك إعلانه الشهير ) م  ١٩٢٤م ـ ١٢٨٨ (
ولة؛ بإلغاء الخلافة، وقد كان من ضمن الأحداث المهمة في تأريخ هذه الد

على يد البطل ااهد؛ محمد ) هـ٨٥٧(عام  ))القسطنطينية  ((فتح مدينة 
الفاتح سابع سلاطين بني عثمان، وقد حكم قرابة ثلاثين عاماً كانت خيراً 

، وتحقّق ذا الفتح علَم من أعلام النبوة، وذلك )١(وعزا للإسلام والمسلمين 
لتُفتَحنَّ القسطنطينية ،  ((: ـ  ما ورد في المسند قوله ـ 

   )٢( )) ، ولنعم الجيش ذلك الجيش فلنعم الأمير أميرها

وبعد أن حكم العثمانيون العالم الإسلامي تلك القرون، دب إليها داء 
الأمم من الترف والتصوف والخرافة، والبعد عن تحكيم الشريعة الإسلامية 

 تتبدل وهي الزوال، التي لا اـ وهي قاصمة الظهر ـ أتت عليها سنة 
 } إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ {تحت سنة التغيير 

  . ] ١١: الرعد [ 

 لكنوجل أقام للإسلام آخرين يحملونه للبشر، وذلك في أواخر  ا زع
محمد بن عبد عهد الدولة العثمانية، ومن هؤلاء الإمام ادد الشيخ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
علي الصلابي ، .د)  ١٤١ـ  ١١١ص ( عوامل ض وسقوط الدولة العثمانية / انظر    )١(

  .سفر الحوالي / للشيخ)  ٥٧٣ـ  ٥٦١ص ( انية والعلم
  .وصححه ووافقه الذهبي )  ٤/٤٦٨( ، والحاكم في المستدرك )  ٤/٤٠٩( المسند     )٢(
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الوهاب، والإمام ااهد محمد بن سعود، ومن جاء بعدهما، وحمل تلك 
العقيدة السلفية الناصعة البيضاء، فخاضوا المعارك في شبه الجزيرة العربية مع 
أهلها، ومن دهمهم من خارجها، حتى ثبتت أركان الدولة، وانمحى الشرك 

أثر هذه الدعوة المباركة  الذي كان يضرب بجرانه في جزيرة العرب، وانتقل
إلى أنحاء العالم الإسلامي، والأمل معقود في الصحوة المباركة الفتية في كافة 
أنحاء العالم الإسلامي أن تعود إلى ما كان عليه صدر هذه الأمة، فلن يصلح 
آخرها إلاّ بما صلح أولها، فالتوحيد؛ والتوحيد أولاً، فطريق النصر لفتح بيت 

الصليبيين من أرض العراق وأفغانستان؛ هو بالعودة  المقدس، وإخراج
الصادقة إلى الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، واجتماع الكلمة، ونبذ 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ  {: الفرقة والعصبية، قال تعالى 
وَلَيَنْصُرَنَّ  {: ال سبحانه ، وق] ٧: محمد [  } يَنْصُرْآُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

إِنَّا  {: وقوله  ] ٤٠: الحج [  } اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
[  } لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ

بْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّآْرِ أَنَّ الأَرْضَ وَلَقَدْ آَتَ {: وقوله  ] ٥١: غافر 
  . ] ١٠٥: الأنبياء [  } يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

: يوسف [  } وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ {

٢١ [ .  

  

  
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  الباب الرَّابع
السُّـنَّـة والجماعة  الرد على مخالفيّ منهج أهل

  في الاستدلال على النُّبوَّة

  وفيه ثلاثة فصول
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  الفصل الأَوَّل
  الرد على المخالف من أصول الإسلام
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من المتقرر عند أهل العلم في الإسلام أن الخلاف منه ما هو مذموم، 
العزيز  الذي ورد نص الكتاب، فالاختلاف المذموم هو  )١(ومنه ما هو سائغ 

وَلا تَكُونُوا آَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا  {: بالنهي عنه وذم فاعله، قال تعالى 
آل [  } وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

فهم الذين تسود وجوههم يوم القيامة لشناعة مارتكبوا في  ] ١٠٥: عمران 
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا  {حق الدين المُنزلْ 

  . ] ١٧٦: البقرة [  } فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

 هزوقد ننبيه محمد ـ  ا ينسب إلى أهل الاختلاف  ـ عن أن
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَآَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ  {: المذموم، فقال تعالى 

  . ] ١٥٨: الأنعام  [ } فِي شَيْءٍ

ووصف لنا القرآن الكريم اختلاف أهل الكتاب بأدق الصفات، فقال 
دَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَ {: في شأن اليهود 

  .] ٦٤: المائدة [  } آُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ٢٨٣ـ  ٥/٢٨٢( لابن حزم ، ودرء التعارض )  ٥/٦٦( الإحكام / انظر    )١(

تيمية ، كلها لابن )  ٦/١٢١( ، ومنهاج السنة النبوية )  ٤/٣٩٦( والجواب الصحيح 
  .للذهبي )  ٣٥٩ص ( والمنتقى من منهاج الاعتدال 
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فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا آُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ  {: وقال 
: تلاف النصارى ، وقال في وصف اخ] ٥٣: المؤمنون  [ } فَرِحُونَ

فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ  {
  . ] ١٤: المائدة [  } اللَّهُ بِمَا آَانُوا يَصْنَعُونَ

أهله بالبغي وهو الذي يحدث الفرقة  افهذا النوع هو الذي وصف 
فساد ذات البين، ويوقع أهله في التحزب الممقوت، والاختلاف والتناحر، و

وهذا النوع مذموم بإطلاق، فكلا الطائفتين المختلفتين  )١(. والتنافر والتباين 
  .يلحقها الذم والعيب 

ويندرج تحت الخلاف المذموم، خلاف أهل الأهواء والبدع الذين 
في الكتاب،  فهم مختلفون... ((: ـ بقوله  اوصفهم الإمام أحمد ـ رحمه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
لابن تيمية ، والصواعق المرسلة )  ١٣٢ـ  ١/١٣٠( اقتضاء الصراط المستقيم / انظر    )١(

  .لابن القيم )  ٥١٥ـ  ٢/٥١٤ (
  -: وهناك نوع آخر من الاختلاف تحدث عنه العلماء وجعلوه على قسمين     
  .ما يعبر عنه بعض العلماء باختلاف التنوع والتضاد محمود ومذموم ، وهو     
  .ما يكون كلّ واحد من القولين ، أو الفعلين حقاً مشروعاً : فالتنوع منه     
  .ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر ، لكن العبارتان مختلفتان : ومنه     
 فهذا قول صحيح ، وهذا قول صحيح.  المعنيان غيرين ، لكن لا يتنافيانما يكون : ومنه     

.  
ما يكون طريقتان مشروعتان ، فقوم أخذ هذا ، وآخرون سلكوا هذا ، : ومنه     

  .وكلاهما حسن في الدين 
/ إما في الأصول وإِما في الفروع ، انظر: القولان المتنافيان : وأما اختلاف التضاد فهو     

  ) . ٥١٦ـ  ٢/٥١٤ (و )  ١٣٥ـ  ١/١٣٠( المصدرين السابقين 
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 ا، وفي امخالفون الكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على 
بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال  اوفي كتاب 

  . )١( ))من فتن المضلين  باالناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ 

فواجب أهل العلم في كل عصر ومصر؛ القيام بواجب البيان للأمة، 
وحفظ الدين من الزيادة والنقصان، وأن يرفعوا معالم الدين وأصوله، ويبلغوا 
ذلك لعموم الأمة، ففي هذا إضعاف للبدع وأهلها، ولم يكن السلف الأول 

، وصاحوا اشتد نكير السلف والأئمة لها ((يسكتون على البدع والأهواء بل 
بأهلها من أقطار الأرض، وحذّروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك 
مالم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان؛ إذ مضرة البدع 

   )٢( )). وهدمها للدين ومنافاا أشد

فالرد على المخالف ـ ولاسيما خلاف أهل الأهواء والبدع ـ الذي 
منهج القرآن الكريم الذي تربوا على علومه ومعارفه  درج عليه السلف؛ هو

التي لا تنقضي، فمن مهمة بعث الرسل وإنزال الكتب بيان ما اختفوا فيه، 
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي آُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا  {: قال تعالى 
الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ  لِيُبَيِّنَ لَهُمُ {إلى قوله  } الطَّاغُوتَ

  . ] ٣٩، ٣٦: النحل [  } آَفَرُوا أَنَّهُمْ آَانُوا آَاذِبِينَ

أي ليظهر لهم الحق فيما يختلفون فيه ؛ من الباطل في باب العقائد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
درء التعارض / ضمن عقائد السلف ، وانظر)  ٥٢ص ( الرد على الجهمية والزنادقة     )١(

) ٥/٢٨٢ . (  
  .لابن القيم )  ١/٣٧٢( مدارج السالكين     )٢(
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  . )١(ونحوها من أصول الدين وما ألحق ا 

لصلاة والسلام ـ وأنه ومن هذا الباب ما جاء في شأن عيسى ـ عليه ا
وَلَمَّا جَاءَ  {: جاء قومه ليبين لهم ما وقعوا فيه من اختلاف، قال سبحانه 

عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي 
  . ] ٦٣:  الزخرف[  } تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ـ بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ومجادلة أهل  وقد أمر نبينا ـ 
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ  {: الباطل بالتي هي أحسن، فقال تعالى 

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ 
، فما كانت هذه ] ١٢٥: النحل [  } لَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَضَ

اادلة وهذا الجدال إلاّ لإقامة الحجة على المخالف، وإظهار البرهان لصحة 
  .؛ السالم من التحريف والتبديل  االدين الذي أنزله 

لمنهج هو المنهج، ولما كانت السنة النبوية هي الوحي الثاني؛ كان ا
فجاءت السنة المطهرة لتكمل منهج القرآن في بيان الحق، وتوضيح الدلائل 
والبراهين، وتمييز الحق من الباطل الذي أخذ المبطلون يلبسونه به من عصر 

من الزمان، وفي هذا الموطن يمكن الإشارة إلى موقف  االنبوة وإلى ما شاء 
ـ من ذي الخويصرة سلف الخوارج وقدوم في كل الأزمان،  النبي ـ 

: الذي كان منه ما كان من الاعتراض على حكم النبي وقسمته ، فقال 
 ويلك، ومن يعدلُ إذا لم أعدل ؟ ((: ، فقال ااعدل يا رسول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ١٤/١٥٥( للسمعاني ، والتحرير والتنوير )  ٣/١٧٣( تفسير القرآن / انظر    )١(

  .عاشور  لابن
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دَعه فإنَّ له : فقال . دعني أضرب عنقه : قال عمر بن الخطاب 

لدين آما يمرق السهم من يمرقون من ا... أصحاباً 

آيتهم رجل إحدى يديه ـ أو قال ثدييه ـ مثل ... الرميَّة 

   )) .يخرجون على حين فرقة من الناس ... ثدي المرأة 

ـ ، وأشهد أن علياً  أشهد سمعت من النبي ـ  (( :قال أبو سعيد 
 )) ...ـ  قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي ـ 

)١( .  

ـ على  فمن تأمل هذا الموقف النبوي، كيف كان حرص النبي ـ 
بيان خطر الاعتراض من ذي الخويصرة، وكيف وضف هذا الحدث في 

بد خارجة في  استشراق المستقبل، والكشف عن تلك الفرقة المارقة التي لا
ما لا  عهد أصحابه ، وأوضح لهم تلك النعوت والصفات لتلك الطائفة؛

يدع معه مجالاً للشك والتردد، وحدد زمن خروجهم بأنه وقت فرقة بين 
  .أهل الإسلام، ووقع كما أخبر 

وفي موقف آخر يحدث في عهد النبوة عند قدوم وفد نصارى نجران، 
ما  ((: وقد سألوه عن معتقده في عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقال 

يموا حتى أخبرآم بما عندي فيه شيء يومي هذا، فأق

يقال لي في عيسى عليه السلام ، فأصبح وقد نـزل 

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ آَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ  { :عليه قوله تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، باب من ترك قتال الخوارج للتأليف ولئلا ...البخاري ، كتاب استتابه المرتدينأخرجه     )١(

  ) . ١٢/٣٠٣فتح ) (  ٦٩٣٣( ينفر الناس عنه ، برقم 
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الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ  .مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ آُنْ فَيَكُونُ 
حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَمَنْ  .الْمُمْتَرِينَ 

نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَآُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَآُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ 
  . )١( )) ] ٦١ـ  ٩٥: آل عمران [  } فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

: وقد استنبط الإمام ابن القيم من هذه القصة عدة فوائد من أهمها قوله 
جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرم، بل استحباب ذلك ، بل : ومنها  ((

وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم، وإقامة 
الحجة ، فليولِّ الحجة عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلاّ عاجز عن إقامة 
   )٢( ))ذلك إلى أهله ، وليخلّ بين المطي وحاديها، والقوس وباريها 

أن السنة في مجادلة أهل  ((: ومن فوائد قدوم وفد نجران ـ أيضاً ـ 
، ولم يرجعوا، بل أصروا على العناد أن ا الباطل إذا قامت عليهم حجةُ 
إنَّ ذلك : نه بذلك رسوله، ولم يقل سبحا ايدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر 

بن عباس لمن أنكر عليه  اليس لأمتك من بعدك، ودعا إليه ابن عمه عبد 
بعض مسائل الفروع، ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان 

 )). الثوري في مسألة رفع اليدين، ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجة
)٣( .  

ـ من أول البعثة وإلى أن اختاره ربه للرفيق الأعلى،  وكان ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن القيم )  ٣/٦٣٣( زاد المعاد في هدي خير العباد     )١(
  ) . ٣/٦٣٩( المصدر نفسه     )٢(
  ) . ٣/٦٤٣( زاد المعاد     )٣(
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قائماً الله بالحجة، ناطقاً بالبراهين، محتسباً على كثير من الأقوال والأفعال 
البدعية والشركية المخالفة للحنيفية السمحة، كالنهي عن الغلو والإطراء في 

عليها، مدحه، والنهي عن اتخاذ المساجد على القبور، وتجصيصها والبناء 
وحذر من التبرك الذي يفضي إلى الشرك سواء كان بالأشخاص أو الأمكنة 
أو الأزمنة، وى عن الرقى والتمائم والاستسقاء بالأنواء، وى عن الذبح 

تعبداً وتقرباً وجعل هذا من الشرك الأكبر، وحذر من إتيان الكهان  الغير 
على وجه التعظيم  اوالسحرة وادعاء علم الغيب، وكذا الحلف بغير 

للمحلوف به أو بدون ذلك، وحذر أمته من داء الرياء الذي يفسد 
الأعمال، وغير ذلك من أمور الجاهلية وعاداا وأقوالها وأفعالها، تحقيقاً 

كتاب  ((للتوحيد، وصيانةً له من شوائب الشرك والبدع، وقد انتظم 
كاد تجدها مصنفة هذا التصنيف أبواباً عدة في هذا المعنى، لا ت ))التوحيد 

البديع عند أحد كما هي عند الإمام ادد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
   )١(. ـ وغفر له ، وأجزل مثوبته  ارحمه  ـ

عنهم ـ فثبتوا على  اوعلى هذا المنهج سار الصحابة ـ رضي 
 الكتاب والسنة، وأخذوا على أيدي أهل البدع، وأوقعوا م العقوبات

صبيغ بن عنه ـ ظهر  االشديدة، ففي عهد عمر بن الخطاب ـ رضي 
  .يسأل عن متشابه القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله  )٢( عسل

 ـــــــــــــــــــــــــ
والرد على  ((، ))  كتاب التوحيد ((: ى سبيل المثال لا الحصر في هذا عل/ انظر    )١(

ـ حمى  وحماية الرسول ـ  ((للعلامة بكر أبو زيد ،  )) الردود ((ضمن  )) المخالف
  .للهراس  )) ودعوة التوحيد ((لمحمد الغامدي ،  )) التوحيد

يربوع بن حنظلة  ويقال بن عسيل ، ويقال صبيغ شريك من بني عسيل ابن عمرو بن    )٢(
= 
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ثم أمر بضربه ... ((: وقد أورد القصة الإمام ابن كثير الدمشقي فقال 
فضربه مائة وجعل في بيت، فلما برأ دعا به فضربه مائة أخرى، وحمله على 

عنه ـ امنع الناس من  ا قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري ـ رضي
عنه ـ فحلف  ا مجالسته، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى ـ رضي

   )١( )) .بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئاً

عنه ـ إلى عامله بالبصرة ما كتب من  اوكما كتب عمر ـ رضي 
هجره وعدم مجالسته، أخذ صبيغ يدور على حلَقِ الناس في مساجدهم 
وأنديتهم فلا يكلمه أحد، فقد أخبر ابن عساكر أن صبيغ بن عسل كان 
بالبصرة كأنه بعير أجرب يجئ إلى الحلقة ويجلس وهم لا يعرفونه فيناديهم 

المؤمنين عمر فيقومون ويدعونه، استجابة عزمة أمير : أهل الحلقة الأخرى 
من الرعية لأمر الخليفة الفاروق في هجر أهل البدع، لما أدخلوه على 

  . )٢(المسلمين من الإحداث في الدين 

عنهما ـ إذا أَلَح عليه رجل في مسألة من  اوكان ابن عباس ـ رضي 
 )) .بصبيغ  ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر ((: الجنس يقول  هذا

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

التميمي اليربوعي البصري ، الذي سأل عمر عما سأل فجلده وكتب إلى أهل البصرة أن 
  .لابن عساكر )  ٢٣/٤٠٨( تاريخ دمشق . لا يجالسوه 

، ومجموع )  ٦/١٣٤( الدر النثور / ، وانظر)  ٤/٣٥٨( تفسير القرآن العظيم     )١(
لابن تيمية ، وفتاوى ابن )  ٢٤/١٧٤( و )  ١٧/٣٩٢( و )  ١٣/٣١١( الفتاوى 
  .لابن عبد البر )  ٥/٧٠( والاستذكار ( ، )  ١/١١٦ (الصلاح 

 لابن عبد البر)  ٥/٧٠( والاستذكار لابن عساكر ، )  ٢٣/٤١٣( تاريخ دمشق / انظر    )٢(
  .للالكائي )  ٤/٦٣٦( ، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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)١(   

ويوم أن تاب صبيغ من تتبع متشابه القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
، تغير موقف الخليفة الفاروق ورعيته، وذلك بعد اعلى خلاف ما أنـزله 

أن كتب أمير البصرة أبو موسى الأشعري إلى عمر يخبره بتوبته، فأمر عمر 
   )٢(. الناس وأذن لهم في كلامه 

تلك الحقبة من الزمان والناس يعيشون في نور الوحي والنبوة، ومضت 
فبعدوا عن  (( )٣( رؤس الفرقولم تظهر ظلمات البدع والأهواء حتى ظهرت 

النور الذي كان عليه أوائل الأئمة، ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية، بل كانوا 
ين، ولم للنصوص معظمين، وا مستدلين، ولها على العقول والآراء مقدم

يدعِ أحد منهم أَنّ عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أتوا من سوء 
الفهم فيها، والاستبداد بما ظهر لهم منها، دون من قبلهم، ورأوا أم إن 
اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم فصاح م من أدركهم من الصحابة وكبار 

هم، وحذروا من سبيلهم التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم، وتبرأوا من
أشد التحذير، ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم، وكلامهم فيهم 

  .معروف في كتب السنة، وهو أكثر من أن يذكر هنا 

فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض 
ئمة، الوحي بالرأي، ومع هذا كانوا قليلين أولاً مقموعين مذمومين عند الأ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن تيمية  ) ١٣/٣١١( مجموع الفتاوى / انظر    )١(
  .لابن تيمية )  ٦/٣٥٤( منهاج السنة النبوية / انظر    )٢(
  .الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة : وهي     )٣(
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فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه أمير ... وأولهم شيخهم الجعد بن درهم، 
فذبحه في عيد الأضحى، ثم طفئت تلك البدعة فكانت كأا  )١(العراق 

 اثم جاء أول المائة الثالثة، وولي على الناس عبد ... حصاة رمي ا، 
بأنواع المتكلمين في  المأمون، وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامراً

العلوم، فغلب عليه حب المعقولات، فأمر بتعريب كتب يونان، وأقدم لها 
 قوا الناس، والملك سوق ما س بت له، واشتغلالمترجمين من البلاد، فعر
فيه جلب إليه، فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد 

حشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل ف
فقبلها، واستحسنها، ودعا الناس إليها، وعاقبهم عليها، فلم تطل مدته، 
فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل، فقام 

وهم الذين قد ... بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله، وتدعوه إليه، 
، والقضاة والولاة منهم، فإم تبع لملوكهم ، غلبوا على قربه، ومجلسِه 

 ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص، وتقديم الآراء والعقول
ورؤوس  )٢( نافقةعليها ، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة وسوق الحديث 

السنة على ظهر الأرض ، ولكن كانوا على ذلك يحومون، وحوله يدندنون، 
وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن بين أعمى مستجيب، ومن بين مكره 

 تثَبمقيد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه، وقلبه مطمئن بالإيمان، وأقواماً،  ا
من الحديد، وأقامهم جعل قلوم في نصر دينه أقوى من الصخر، واشد 

لنصر دينه وجعلهم أئمة يقتدي م المؤمنون لَما صبروا وكانوا بآياته 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .القسري  اخالد بن عبد     )١(
  ) . ١٠/٣٥٧( اللسان / انظر. راج : نفق بمعنى     )٢(
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وَجَعَلْنَا  {: يوقنون، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، قال تعالى 
السجدة [  } مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَآَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

 :٢٤ [ .  

فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد، ولم يتركوا سنة 
ـ لما أرغبوهم به من الوعد، وما ددوهم به من الوعيد،   ـ ا رسول

برحمته تلك الفتنة، وأخمد تلك الكلمة، ونصر السنة نصراً  اثم أطفأ 
ؤس المنابر، ودعي عزيزاً، وفتح لأهلها فتحاً مبيناً، حتى خرجوا ا على ر

إليها في كل باد وحاضر، وصنف ـ ذلك الزمان ـ في السنة ما لا يحصيه 
، ثم انقضى ذلك العصر وأهله، وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى اإلاّ 

وسنة رسوله على بصيرة، إلى أن جاء ما لا قبلَ لأحد به وهم  اكتاب 
...  )١(سل بعقولهم وآرائهم جنود إبليس حقاً، المعارضون لما جاءت به الر

فانصرفوا إلى المعقول جملة وزعموا أن الوحي يتعارض مع العقل، فجرى 
على الإسلام وأهله منهم ما جرى وكسروا عسكر الخليفة مراراً عديدة، 
وقتلوا الحاج قتلاً ذريعاً، وانتهوا إلى مكة فقتلوا ا من وصل من الحاج 

الرزية، واشتدت م البلية، وأصل  إليها، واستفحل أمرهم، وعظمت م
طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل، وإذا تعارض العقل 

وفي زمام استولى الكفار على كثير من بلاد ...  )٢( والنقل قدمنا العقل
الإسلام، في الشرق والغرب، وكاد الإسلام أن ينهد ركنه الأول لولا دفاع 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .ومنهم القرامطة ، والباطنية ، والملاحدة     )١(
لهذا الطاغوت ، الإمام الهمام عالم المنقول والمعقول أحمد بن عبد الحليم ابن  اوقيض     )٢(

  . )) درء تعارض العقل والنقل ((تيمية؛ فنسف قواعده في كتابه العظيم 
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يرث الأرض ومن عليها، ثم خمدت دعوة هؤلاء الذي ضمن حفظه إلى أن 
في المشرق، وظهرت من المغرب قليلاً قليلاً حتى استفحلت وتمكنت 
واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب، ثم أخذوا يطوون البلاد حتى 
وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها وبنوا ا القاهرة، وأقاموا على هذه الدعوة 

منها، هم وولام وقضام وأتباعهم، وفي  مصرحين ا غير متحاشين
 ))والشفا  (( ))والإشارات  (( ))رسائل إخوان الصفا  ((زمام صنفت 

وعطّلت في زمام السنة وكتبها والآثار جملة إلاّ ما ... وكتب ابن سينا )١(
كان في الخُفية بحيث يكون قارؤها وذاكرها وكاتبها على أعظم خطر، 

تقديم العقل على الوحي، واستولوا على بلاد المغرب وشعار هذه الدعوة 
ومصر والشام والحجاز، واستولوا على العراق سنة، وأهل السنة فيهم كأهل 
الذمة بين المسلمين، بل كان لأهل الذمة الأمان والجاه والعز عندهم ما لا 
 يصل إليه أحد من أهل السنة ولا يطمع فيه، فكم أغمدت سيوف في أعناق
العلماء؟ وكم مات في سجوم من ورثة الأنبياء ؟ وكم ماتت به سنة 

الأمة والملة من أيدي هؤلاء  ا؟ حتى استنقذ  وقامت م بدعة وضلالة
فبرأ الإسلام من علّته بعدما وطَّن  )٢(على يد المماليك من خلفاء بني أيوب 

استبشر أهل  المسلمون أنفسهم على العراء وانتعش بعد طول الخمول حتى
وثابت إليه روحه  )٣(المحاق الأرض والسماء ، وأبدر هلاله بعد أن دخل في 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .من كتب ابن سينا شيخ الملحدين  )) الإشارات والشفا ((    )١(
لمقدس على يديه ، فهو من مثل نور الدين زنكي ، وصلاح الدين الذي تم تطهير بيت ا    )٢(

)  ١٧/٥٠١( و )  ٣/٢٨١( مجموع الفتاوى / انظر. ملوك السنة كما يقول شيخ الإسلام
  ) . ٢٧/٥٥(  و

)٣(     رمختار الصحاح / انظر. آخر الشهر حين لم يظهر الهلال فلم ي ) للرازي )  ٢٩١ص.  

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�y(}�*א�y���âý⁄a@Þì•c@åß@ÑÛb‚½a@óÜÇ@…ŠÛa:�א� �
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

م بيت المقدس من أيدي  ابعدما بلغت التراقي، وقيل من راق، واستنقذ 
  .ورسوله من نصره دينه بنصيب  اعبدة الصليب، وأخذ كل من أنصار 

وعلت كلمت الإسلام والسنة وأُذِّنَ ا على رؤوس الأشهاد ونادى 
لا تنكلوا عن الجهاد فإن أبلغ الزاد ليوم المعاد، فعاش  ايا أنصار : المنادي 

 طُوِيالناس في ذلك النور مدة، حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق، و
اسة والأذواق والرأي على نور النبوة والوحي، وقدموا العقول والآراء والسي

عليهم عباداً له  االوحي، فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعها ، فبعث 
أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وعاشوا في القرى والأمصار، وكاد 
الإسلام أن يذهب اسمه ، وينمحي رسمه ، وكان رأس الزندقة في هذه الفرقة 

شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل،  ...وعالمها الذي يرجعون إليه 
فلم يعلَم في عصره أحد عارض  )١(وإمامهم في وقته نصير الكفر والشرك 

بين العقل والنقل معارضته فرام إبطال السمع بالكلية وإقامة الدعوة الفلسفية 
وجعل الإشارات بدل السور والآيات، وقال هذه عقليات قطعية برهانية قد 

نقليات الخطابية، واستعرض علماء الإسلام وأهل القرآن عارضت تلك ال
والسنة على السيف فلم يبق منهم إلاّ من أعجزه قصداً لإبطال الدعوة 
الإسلامية، وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين 
والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين، ورام إبطال الأذان وتحويل الصلاة إلى 

فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره  )٢( ماليالقطب الش

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للطهراني )  ١٦٩ص ( الأنوار السلطانية / وانظر    )١(
قبلة كثير من المشركين قبل ظهور المسيح ، كانوا يصلّون إلى القطب الشمالي  وهي    )٢(

وبدمشق محاريب قديمة إلى الشمال ، فهذا الملحد أراد صرف الناس إلى قبلة المشركين من 
= 
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وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل وتقديم العقل على السمع، 
منك على ذكر كل وقت، فإنه أول من  )١(ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم 

 اعارض بين العقل والنقل، وقدم العقل، فكان من أمره ما قص 
 اوالناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتها فإلى ...  ، عليك

المشتكى وبه المستعان، ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض بين 
وقام سوق الفلسفة والمنطق ... العقل والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله 

صارت وعلوم أعداء الرسل التي فرحوا ا لَما جاءم رسلهم بالبينات، و
إلى عباده وانتصر لكتابه  االدولة والدعوة لأرباب هذه العلوم، ثم نظر 

ودينه، وأقام جنداً تغزوا ملوك هؤلاء بالسيف والسنان وجنداً تغزوا 
  .علماءهم بالحجة والبرهان 

لدينه شيخ الإسلام  اثم نبغت نابغة منهم في رأس القرن الثامن، فأقام 
روحه وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم  اقدس أبا العباس ابن تيمية 

وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول وشفى وأشفى، وبين 
مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون، وإليه يدعون ، وإنهم 
أترك الناس لأحكامه وقضاياه ، فلا وحي ولا عقل ، فأرداهم في حفرهم، 

وبين أن صحيح معقولام خدم لنصوص الأنبياء  ورشقهم بسهامهم،
والمقصود ...  )٢(شاهدة لها بالصحة ، وتفصيل هذه الجملة موجود في كتبه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  .لابن تيمية ) .  ٥/٥٤٩( مجموع الفتاوى / انظر. أسلافه 
  .عين والملائكة والناس أجم اوهو إبليس عليه لعنة     )١(
 )) التسعينية ((و  )) الأصفهانية ((و  )) الصفدية ((و  )) درء التعارض ((: مثل     )٢(

  .وأجزاء كثيرة من الفتاوى  )) الرد على المنطقيين ((و  )) النبوات (( و
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أن كل بدعة وبلية طرقت العالم عامة أو خاصة فأصلها من معارضة الوحي 
  )١(. ا بالعقل وتقديم الهوى على الأمر، والمعصوم من عصمة 

الهجري استمر الحال، وتتابع الزمان وأهل الحق وبعد القرن الثامن 
والسنة واقفون لأهل البدع والأهواء بالمرصاد، والحرب بينهم سجال خلال 
القرون التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر حتى بزغ نور الوحي 
والنبوة في قلب جزيرة العرب على يد الإمام ادد شيخ الإسلام محمد بن 

ـ وناصره الإمام ااهد محمد بن سعود، فاقترن  اب ـ رحمه عبد الوها
الكتاب الهادي والسيف الماضي، وظهر الكتاب والميزان ليقوم الناس 

فيه المنافع والبأس الشديد، فقال  ابالقسط، وعاونه الحديد الذي جعل 
ا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَ {: تعالى 

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ 
: الحديد [  } وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

٢٥ [   .  

ل هذه الدعوة السلفية الأصيلة؛ ثمار عظيمة، وآثار كبيرة؛ وتحقق بفض
 )٢(لا على مستوى جزيرة العرب، بل في أقطار العالم الإسلامي كله، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
( إغاثة اللهفان / لابن القيم ، وانظر)  ١٠٨٠ـ  ٣/١٠٦٩( الصواعق المرسلة     )١(

، ومقدمة الدكتور )  ٢٣٢ـ  ٦/٢٣١( ، ومنهاج السنة النبوية )  ٢٧٠ـ  ٢/٢٦٩
 ١/١٧(  )) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ((أحمد سعد حمدان الغامدي لكتاب 

  .بدع والأهواء ، في بحث نفيس ، فليراجع فقد تتبع الخط التاريخي لظهور ال)  ٤٨ـ 
 )) عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ((/ انظر بتوسع    )٢(

  .للعبود )  ٦٩٧ـ  ٤٧١ص ( 
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لهذه الدعوة المباركة، والذي أدَّى إلى هذا  اوالسبب الأعظم في توفيق 
الظهور بالحجة والبرهان والسيف والسنان، أا ردت الناس إلى العهد 

لأول، وجددت أمر التوحيد والإيمان، وارتبطت بالكتاب المبين، والسنة ا
المطهرة على فهم الرعيل الأول والسلف الصالح، دون تحريف أو تشبيه 

تعطيل أو تقديم للعقل على النقل، فكان لسلامة المنهج وصفاء المعتقد أثر  أو
طرهم سوية؛ كبير في قبول الدعوة عند عموم المسلمين وبخاصة من كانت ف

لم تتلوث بالشركيات والبدع، وما زال الناس إلى اليوم يعيشون في ظل 
الدعوة السلفية المباركة، غير أنه نبت نابتة أهل الإلحاد والعلمنة والفكر 
العقلاني اللبرالي، الذي لم يأت بجديد أبداً، وإنما استجر البدعة القديمة 

وجاسوا خلال الديار ووسائل الإعلام  ))تقديم العقل على نصوص الوحي  ((
المرئية والمسموعة والمقروئه، في حملة مسعورة، وفق مخططات مستوردة من 

كبير  االصهيونية العالمية، والصليبية الحاقدة، والوثنية المتربصة، فالأمل في 
أن يقيم لهم الطائفة المنصورة تدفع بغيهم وتكشف باطلهم وتعري شبهام 

  .أوهى من بيت العنكبوتالتي هي 

فإحياء منهج السلف الصالح، ومن تبعهم من أئمة السنة وحملتها في الرد 
على المخالف ، وتبيين سبيل المؤمنين ، أمر واجب شرعاً ، لا يجوز لأهل 

فالراد على أهل البدع مجاهد ،  (( )١(الحق السكوت على البدع والأهواء 
 ـــــــــــــــــــــــــ

مع ملاحظة الفرق بين الخلاف السائغ الذي لا عيب على المختلفين فيه ، والخلاف     )١(
من وقع فيه ، وقد وجد في هذا العصر من يدعون الجهاد  المذموم الذي يجب بيان خطأ

ضد أهل البدع ، والأمر ليس كذلك بل من زعموا أم مبتدعة هم من خلَّصِ أهل 
، وإن وقع منهم الخطأ ، والاجتهاد في المسائل العلمية الاعتقادية ، أو العملية  السنة

  .و أخطأ فله أجر واحد الفرعية ، فلا غرو فهم ما بين رجل أصاب فله أجران أ
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 )١( ))... الذَّب عن السنة أفضل الجهاد: حتى كان يحيى بن يحيى ، يقول 
عنه ـ أن النبي ـ  اويشهد لهذا ما جاء في الحديث عن أنس ـ رضي 

  جاهدوا المشرآين بأموالكم، وأنفسكم،  ((: ـ قال

   )٢( )) وألسنتكم

ـ موضحاً المنـزلة  ايقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
وإذا كان النصح  ((: قلم واللسان وفضل ذلك الجهادية، ومرتبة الجهاد بال

واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة، مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو 
سألت مالكاً، والثوري، والليث بن : يحيى بن سعيد : يكذبون، كما قال 

ـ والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ؟ فقالوا  أظنه سعد ـ
أنه يثقل على أن أقول فلان : وقال بعضهم لأحمد ابن حنبل . مره بين أ: 

إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل : فقال . كذا، وفلان كذا 
  ! .الصحيح من السقيم؟

ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو 
وتحذير الأمة منهم  العبادات المخالفة للكتاب والسنة؛ فإن بيان حالهم

الرجل يصوم ويصلي : واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل 
إذا قام وصلى : ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن تيمية )  ٤/١٣( مجموع الفتاوى     )١(
 ٣/٢٢) (  ٢٥٠٤( أخرجه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب كراهة ترك الغزو ، برقم     )٢(

)  ٣/٦) (  ٤٣٠٤( ، والنسائي ، كتاب الجهاد ، باب وجوب الجهاد ، برقم )  ٢٣ـ 
)  ٢٣٤١( المشركين باللسان واليد ، برقم ، والدارمي ، في الجهاد ، باب في جهاد 

  ) . ٣٠٩٠( برقم )  ١/٥٩٣( ، وصححه الألباني في صحيح الجامع )  ٢/٦٥٩ (
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واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا 
  .أفضل 

دينهم من جنس الجهاد في فَبين أن النفع هذا عام للمسلمين في 
ودينه ومنهاجه وشرعه ، ودفع بغي هؤلاء  ا؛ إذ تطهير سبيل  ا سبيل

وعدوام على ذلك واجب على الكافة باتفاق المسلمين، ولولا من 
لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد  ا يقيمه

تولوا لم يفسدوا القلوب استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا اس
  . )١( )). وما فيها من الدين إلاّ تبعاً، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء

ومن هنا جاء الحديث في هذا الفصل لتأصيل مسألة الرد على 
، وسوف أتحدث عن المخالفين في منهج الاستدلال على النبوة من  المخالف

ومن غير أهل القبلة كالفلاسفة، مناقشاً  ))رة المعتزلة والأشاع ((أهل القبلة 
المسائل المتعلقة بالنبوة وطريقة الاستدلال عليها؛ مراعياً العدل والإنصاف؛ 

  .والعلم الصحيح المبني على نصوص الوحي وأدلة المعقول 

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن تيمية )  ٢٣٢ـ  ٢٨/٢٣١( مجموع الفتاوى     )١(
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  ـ ٩٤٢ـ 

  

  

  

  

  الفصل الثَّاني
  الردّ على المتكلِّمين

  وفيه تمهيد ، ومبحثان 

  

Kא  :تمهيد  

Kאא  :المبحث الأَوَّل  

Kאא  :المبحث الثَّاني 
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من المقرر عند كافة علماء المسلمين، أهل الحديث، والفقه ، والتفسير ، 
  :ضربين والعقائد، والمقالات، والتراجم، وعامة الفنون أن الناس على 

عتقدوا دين الإسلام ودانوا بالتوحيد والصلاة أهل القبلة الذين ا ـ ١
باستقبال القبلة وبقية أركان الدين، وإن كانوا قد تلبسوا بالأهواء والبدع 

  .الإسلام التي لا تخرجهم من دائرة 
غير أهل القبلة، ممن كان على عقيدة كفرية باطلة وإن عمل  ـ ٢

ة الغلاة وغيرهم، بعض أعمال الإسلام، كالجهمية والفلاسفة وفرق الباطني
   )١(.  بإسلامهمفمثل هؤلاء لا يعدون من أهل القبلة الذين يحكم 

وهذين المصطلحين ـ أهل القبلة وضدهم ـ كُلٌّ منهم قد أحدث 
مقالة بدعية أو كفرية في باب النبوات، وكان لزاماً على أهل العلم وورثه 

وبيان  ((الأنبياء تبيين سبيل المؤمن من سبيل المخالفين يقول شيخ الإسلام 
وسمعية،  خطأ المخالف للحق وضلاله، هذا مما يعلم بطرق متعددة عقلية

 ـــــــــــــــــــــــــ
،  ١٦/٢٤٢( و )  ١٢/٤٧٤( مجموع الفتاوى / انظر عن مصطلح أهل القبلة وضده     )١(

)  ٦٤٢،  ٢٥٥،  ١٣٠ص ( ، ومختصر الفتاوى المصرية )  ٤٩٧،  ٢٧/٤٦٨( و )  ٤٧٤
، والجواب الصحيح )  ٣٨٤،  ٢/١٧٧( و )  ١٥٣،  ١/٩٥( ، ودرء التعارض 

لابن تيمية ، )  ٤٤٠،  ٢٣٧،  ٢١٨ص ( ، والمسودة )  ٢/٢٩٥(  و)  ١/١٥٠ (
  ) . ٢٤٨،  ٢/٢٠٢(  و)  ١/٧٢( والاعتصام 
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وقد يعرف الخطأ في أقوال كثيرٍ من أهل القبلة المخالفين للحق، وغير أهل 
   )١( )) .القبلة بأنواع متعددة من الدلائل 

والكلام مع هؤلاء وأولئك يجب أن يكون بعلم وعدل، وذا يكون 
الشريعة إعطاء  (( موافقاً للشريعة الربانية، والملة الإسلامية، إذ من المقرر في

وأنّ من كان منهم أقرب إلى الحق والسنة عرفت مرتبته ... ذي حق حقه ل ك
تقديمه في ذلك الأمر على من كان أبعد عن الحق والسنة منه، قال  ووجب
يَاأَيُّهَا  {: ، وقال  ] ١٥: الشورى [  } وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ {: تعالى 

، وقال في حق أهل ] ١٣٥: النساء [  } الْقِسْطِالَّذِينَ ءَامَنُوا آُونُوا قَوَّامِينَ بِ
:  ، وقال] ٤٢: المائدة [  } وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ {: الكتاب 

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ  {
  . ] ٤٨: المائدة  [ } الْحَقِّ

فكيف الحال بين طوائف أهل القبلة، بل الحكم بين من فيه فجور ومن 
فيه بدعة بالعدل ووضعهم مراتبهم وترجيح هذا من الوجه الذي هو فيه 
أعظم موافقة للشريعة والحق، أمر واجب، ومن عدل عن ذلك ظاناً أنه 
ينبغي الإعراض عن الجميع بالكلية فهو جاهل ظالم، وقد يكون أعظم بدعةً 

   )٢( )). فجوراً من بعضهم و

وقد درج العلماء على هذا التقسيم ـ أهل القبلة وغير أهل القبلة ـ 
وجعلوا لكل صنف من الردود واادلة والأحكام ما يخصه دون غلو أو 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٢٩٥( الجواب الصحيح     )١(
  .لابن تيمية ، ط الحكومة السعودية )  ٢/٣٤٨( بيان تلبيس الجهمية     )٢(
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 تفريط، قائمين الله بالقسط، مجاهدين لكل مخاَلف لما كان عليه النبي ـ 
عنهم ـ بألسنتهم وأقلامهم ومصنفام وفي هذا  اـ وأصحابه ـ رضي 

  :وجملة الخلاف على ضربين  ((: يقول القاضي أبو بكر بن الباقلاني 

خلاف مع الخارجين عن الملة المنكرين لكلمة التوحيد وإثبات  ـ ١
  .ـ  النبوة ـ أعني ـ نبوة محمد ـ 

   )١( )). وخلاف مع أهل القبلة المنتسبين إلى الملة  ـ ٢

وكلامي في هذا الباب سيكون مع الطائفتين، ولكن دون توسع في الرد 
، فهذا باب واسع من جهة، ومن )٢(على كل المخالفين في مسألة النبوات 

جهة أخرى أنني اختزلت الحديث على من لهم كلام في مسألة الاستدلال 
ق سيكون النقاش على النبوة وهو موضوع الرسالة بِرمته، ومن هذا المنطل

مع طائفة أهل الكلام ـ معتزلة وأشعرية ـ في هذا الفصل من هذا الباب، 
ومع الفلاسفة ـ وهم قطعاً من غير أهل القبلة ـ ومناقشتهم في جعلهم 

من نتاج قوى النفوس وطبائعها وموضع هذا  ))المعجزات  ((خوارق العادات 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ط )  ٤٣٩ـ  ١/٤٣٨( بيان تلبيس الجهمية / للباقلاّني ، نقلاً عن )) مسائل التكفير ((    )١(

  .ط الحكومة السعودية )  ١٤٠ـ  ١/١٣٩( امع ، و 
ويمكن الرجوع إلى وقد بحث موضوع منكري النبوات على اختلافهم قديماً وحديثاً ،     )٢(

( وما بعدها للشهرستاني ، وأعلام النبوة )  ٦٠١،  ٢/٣٧٢( الملل والنحل : التالية  المصادر
( وما بعدها ، والأصول والفروع )  ١/١٣٧( وما بعدها ، للماوردي ، والفصل )  ٣٤ص 
 ٧٩( وما بعدها ، والنبوات وما يتعلّق ا )  ٥٠٢ص ( ، والمحصل  لابن حزم)  ٤٩ـ  ٤٥
  .للرازي ) 

وأما من يزعم استمرار النبوة كالبابية والبهائية والقاديانية فقد افردت رسائل في نقض     
  .أحمد سعد الغامدي / للشيخ )) عقيدة ختم النبوة ((مزاعمهم من أهمها 
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  . البابفي الفصل الثَّالث من هذا 

  
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من المقرر عند طائفة المعتزلة أن لا دليل على صحة النبوة؛ وصدق 
ـ تبارك وتعالى ـ له بالمعجزة الخارجة عن  اـ إلاَّ تأييد  ـ  النبي

مقدور البشر، وهي ـ أي المعجزة ـ لا يمكن أن يظهر ما يضاهيها على 
لإسلام في يد أحد، ومن هنا أنكروا خرق العادة لغير الأنبياء، يقول شيخ ا

إن صدق الرسول : وقالت المعتزلة، كأبي الحسين وغيره  ((: تقرير مذهبهم 
تعالى لا يظهرها على يد  امعلوم بالمعجزة ، والمعجزة معلومة بكون 

متره عن  اكاذب، وذلك معلوم بكون إظهارها على يد الكذاب قبيحاً، و
نه عالم بقبحه، والغني عن القبيح، وتتريهه عن فعل القبيح معلوم بأنه غني ع

الشيء العالم بقبحه لا يفعله، وغناه معلوم بكونه ليس بجسم، وكونه ليس 
بجسم معلوم بنفي الصفات، فلو قامت به الصفات لكان جسماً، ولو كان 
جسماً لم يكن غنياً، وإذا لم يكن غنياً لم يمتنع عليه فعل القبيح، فلا يؤمن 

اب، فلا يبقى لنا طريق إلى العلم بصدق أن يظهر المعجزة على يد كذَّ
  .الرسول 

  )١( )). فهذا الكلام ونحوه أصل دين المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ) ٩/٥٦( و )  ٥/٢٨٦( و )  ٢/١٦( المصدر نفسه / ، وانظر)  ١/٣٠٧( درء التعارض     )١(

،  ١٣٠ـ  ١/١٩٢( ، والنبوات )  ٣/٩٣( ، ومنهاج السنة )  ٢٦٣ص ( والأصفهانية ، 
= 
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يقول القاضي عبد الجبار عندما تحدث عن وجه دلالة المعجزات على 
كيف تدل الأدلة على النبوات إذا وجب ذلك لم يجوزوا ...  ((النبوات 

على أنه تعالى لا يجوز أن ينقض ... عند إرسال الرسل؛ ظهور ذلك إلاّ 
   )١( )) .العبث فيصير نقض العادة لا لهذا الوجه بمترلة . العادة إلاّ ذا الوجه 

فإن : مسألة  ((: عند المعتزلة  ))رسائل العدل والتوحيد  ((وجاء في 
  الأنبياء ؟فما المعجز الذي يدل على نبوة :  قال

من حقه أن يكون من فعله تعالى، ويحدث عند ادعاء النبي : قيل له 
النبوة، ويكون ناقضًا للعادة، فيعلم أنه تعالى فعله على سبيل التصديق له 

  .النبوة فيما ادعاه من 
  ذكرتموه ؟ولم وجب في صفة المعجز ما : فإن قال 
لأنه الباعث  لأن ما ليس من فعله لا يدل على النبوات،: قيل له 

والدال، وما يقدر العباد على جنسه أو فعل مثله لا يكون معجزاً، لأن ما 
 اهذه سبيله يقع من العباد، فلا يدل على النبوة، وما لا يقدر عليه إلاّ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

لابن تيمية ، والصواعق )  ٣٨٠ـ  ١١/٣٧٩( ، ومجموع الفتاوى  ) ٢١٤ـ  ٢١٣
لابن )  ٩١( قدمة للرازي ، والم)  ٦/١٣٩( ، والتفسير الكبير )  ٣/١١٨٧ (المرسلة 
  .خلدون 

، وشرح الأصول )  ٢٤٣ـ  ٢٤١( المصدر نفسه / ، وانظر)  ١٥/١٨٩( المغنى     )١(
للقاضي )  ٣٤٢ـ  ٣٤١،  ٢٥٩( ، والمحيط بالتكليف )  ٥٧٢ـ  ٥٦٨( الخمسة 

، ومنهاج السنة )  ١/٤٨٤( للبغدادي ، والنبوات )  ١٧٥( الجبار ، وأصول الدين  عبد
ـ  ٤/٣٠( وقال بقول المعتـزلة متأخروا الرافضة ، وأبكار الأفكار )  ٩٤ـ  ٣/٩١( 

ـ  ٣٠٢( فقد ذكر أربعون شبهة للقائلين باستحالة البعثة ورد عليها ، والإرشاد )  ٤٧
 ١/٢٨١( واليواقيت والجواهر للنسفي ، )  ٤٤٧ـ  ١/٤٤٣( ، وتبصرة الأدلة )  ٣٠٧

  . للشعراني)  ٢٩٢ـ 
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تعالى ويفعله بالعادة لا يدل على النبوة، لأنه يجوز أن يكون إنما حدث عند 
، نحو طلوع الشمس وغروا في أوقاا، فلا بد من أن ادعائه النبوة للعادة

   )١( )). عادة يكون فيه نقض 
ـ ما ذهب إليه  اوقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 

المعتزلة القدرية ، وطائفة من المتكلمين ، في كون المعجز لا يصدر إلاّ عن 
لا تخرق العادة إلاّ :  فقالت طائفة ((: نبي ؛ وهو غير مقدور لبشر ، فقال 

لنبي ، وكذَّبوا بما يذكر من خوارق السحرة والكهان ، وبكرامات 
  .الصالحين 

  .، وغيره )٢(وهذه طريقة أكثر المعتزلة، وغيرهم كأبي محمد بن حزم 

أبي محمد بن أبي بل يحكى هذا القول عن أبي إسحاق الإسفراييني ، و
   )٤( )). ، وإنما أرادوا الفرق بين الجنسينولكن كأن الحكاية عنهما غلطاً )٣( زيد

ـ من نسبة القول  اوممن اعتذر لأبي إسحاق الإسفراييني ـ رحمه 
وقد كان  ((: بإنكار كرامات الأولياء إليه، الإمام القاضي الباقلاّني، فقال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٣٧ص ( حيد رسائل العدل والتو    )١(
 ١/١٣٠  (، والنبوات )  ١٤٣ـ  ١/١٤٢( ، والفصل )  ١٣٢( الأصول والفروع / انظر    )٢(

( .  
مالك الصغير ، قال عنه : بن أبي زيد القيرواني المالكي ، ويقال له  اهو أبو محمد عبد     )٣(

على  اوكان رحمه ... الإمام العلاّمة القدوة ، الفقيه ، عالم أهل المغرب  ((: الذهبي 
. هـ ٣٨٦وتوفي عام   . )) طريقة السلف في الأصول ، لا يدري الكلام ، ولا يتأَول

  .لابن العماد )  ٣/١٣١( ، وشذرات الذهب )  ١٧/١٠( السير /  انظر
 عجزات وجنس خوارق الكهان والسحرةوالمراد جنس الم)  ١٣٢ـ  ١/١٢٩( النبوات     )٤(

.  
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بن أبي  ابعض أصحابنا المغاربة ذكر لنا من إنكار شيخنا أبي محمد عبد 
ـ لذلك ما لم يثبت عنه عندنا، ولم يحكه الراوي  ااني ـ رحمه زيد القيرو

لنا عن لفظه وسماعه، ولعلَّه إن كان قال ذلك فإنما أنكر منه ما يجب إنكار 
مثله، فإننا لا نجيز الكرامات للصالحين بجميع الأجناس وبمثل سائر آيات 
الرسل ـ عليهم السلام ـ أو لعله أنكر ذلك لمثل من لا يجوز ظهوره على 

أو أنكر إغراقاً في ذلك وتجاوزاً لا يجوز المصير إليه، لأن فضل علمه  مثله،
وما نعرفه من دينه وحسن بصيرته واضطلاعه بعلم أصول الدين والاستنباط 
في التوسع في معرفة فروعه وأحكامه، يبعد عندنا خلافه في هذا الباب 

  )١( )). على وجه ما ذكرنا إلاّ

 نمحكم بكذب النقل عن أبي إسحاق، فقال وكذلك الإمام السبكي م
ويزداد تعجبي عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ،  ((: 

وهو من أساطين أهل السنة والجماعة، وعلى أن نسبة إنكارها إليه على 
الإطلاق كذب عليه، والذي ذكره الرجل في مصنفاته أن الكرامات لا تبلغ 

   )٢(.  ))مبلغ خرق العادة 

وللمعجزة شرائط لا بد من توفرها؛ عند المعتزلة ومن وافقهم من 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٥ص ... ( البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر     )١(
، وقد أورد الذهبي في ترجمة الحافظ العلاّمة )  ٢/٣١٥( طبقات الشافعي الكبرى     )٢(

القاضي عياض ـ أن بن إبراهيم الأصيلي الأندلسي ـ فيما نقله عن  امحمد عبد  أبو
الأصيلي كان من حفاظ مذهب الإمام مالك ، وكان ينكر الغلو في كرامات الأولياء ، 

، ولعلَّ ما نقلَ عن ابن أبي زيد ، )  ٣/١٠٢٤( تذكرة الحفاظ . ويثبت منها ما صح 
وغلطه ابن تيمية فيما سبق من هذا الباب ، فنقله من نقله بدون تدبر وروية أنه إنكار 

  .للكرامات ، ولاسيما أن المالكية اشتهر عنهم سد الذرائع  مطلق
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المتكلمين الذين شاركوا جمهور المعتزلة في إنكار خرق العادة لغير الأنبياء، 
  -:وهي على النحو التالي 

تعالى، أو في الحكم  اأن تكون الآية الخارقة للعادة من جهة : الأول  
  .وعز ـ لا من جهة غيره كأا من جهته ـ جل 

أن تكون الآية المعجزة واقعة عقب دعوى النبوة ؛ لأنه لو تقدم : الثاني 
  .الدعوى لم تتعلق به، فلا تكون دالة على صدق من ظهرت على يديه 

أن يكون الخارق لمعتاد البشر مطابقاً لدعواه، فلو لم يكن : الثالث 
  .اه فلا يدل على صدقه كذلك، وكان بالعكس، لم يكن يتعلق بدعو

أن يكون المعجز ناقضاً لعادة من بين ظهرانيه، لأنه لو لم يكن : الرابع 
  .كذلك، لم يكن ليدلّ على صدق من ظهر على يديه أصلاً 

صدور الأمر المعجز من جهة فاعل عدل حكيم، أو في الحكم : الخامس 
يدل عليه بطريقة  وإنما قلنا ذلك لأن دلالة المعجز على ما... كأنه من جهته

   )١(. التصديق 

ومن عجيب أمر القاضي عبد الجبار أنه عقَّب على شروط المعجزة، بِأَنْ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
للقاضي عبد الجبار المعتزلي ، )  ٥٧١ـ  ٥٦٩ص ( شرح الأصول الخمسة / انظر    )١(

ـ  ٣٠٧ص ( للباقلاّني ، والإرشاد )  ٩٣ص ( والإنصاف وما بعدها ، )  ٨ص ( والبيان 
)  ٢٢٧ص ( تصاد في الاعتقاد للجويني ، والاق)  ١٢٤ص ( ، ولمع الأدلة )  ٣١٥

)  ١٤٨ص ( للآمدي ، والغنية في أصول الدين)  ٤/١٨( للغزالي ، وأبكار الأفكار 
 ٥/١١( للقرطبي ، وشرح المقاصد )  ٥١ـ  ١/٥٠( للمتولي ، والجامع لأحكام القرآن 

  .للبيجوري )  ٢٢١ـ  ٢٢٠( وما بعدها للتفتازاني ، وحاشية الجوهرة ) 
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: بين آيات الأنبياء وبين الشعوذة وما يتوصل إليه بالجبلّة، فقال  )١(فرق 
فمتى حصل المعجز على هذه الأوصاف والشرائط التي راعيناها؛ كان دالاً  ((

للنبوة، وإذ قد عرفت ذلك من حال المعجز، فقد ظهر  على صدق المدعي
لك الفرق بينه وبين الشعوذة وما يتوصل إليه بالحيلة، لما قد ذكرنا أن 

أو في الحكم كأنه من جهته ـ جلّ  اجهة  المعجز لابد أن يكون من
ـ ، وليس كذلك الحيلة  وعز.  

خارقاً لها، وليس  وكذلك فإن المعجز لا بد أن يكون ناقضاً للعادة
وكذلك فإن الحيلة مما . هكذا سبيل ما يتوصل إليه بالحيلة وخفة اليد 

وكذلك فإن الحيل مما . يمكن أن تتعلَّم وتعلَّم، وهذا غير ثابت في المعجز 
وكذلك فإن الحيلة تفتقر إلى . يقع فيها الاشتراك وليس كذلك المعجز 

   )٢( )). ا لم تنفذ، وليس كذلك المعجزآلات وأدوات لو فقدت واحدة منه

وقد زاد كثير من المتكلمين على الشروط الخمسة عند المعتزلة، حتى 
   -:أوصلوها إلى ثمانية شرائط

  .أن تتعذر معارضة آيات الأنبياء : منها 
 ـــــــــــــــــــــــــ

ظ هنا أن القاضي ألمح إلى إثبات أحوال السحرة والكهان ؛ وعبر عنها من الملاح    )١(
بالشعوذة وفرق بينهما وبين آيات الأنبياء ، واعتبر تلك الشعوذة من باب الحيل ، 

يفرق بنفس الطريقة بين الآيات وكرامات الأولياء ، ـ كما فعل هنا  ـ بل جنح  ولم
ساواة وعدم الفرق ، وسيأتي بعد قليل نقض إلى التكذيب ا وإنكارها ، بدعوى الم

  .مذهب القاضي عبد الجبار خصوصاً والمعتزلة عموماً من خلال ردود نظَّارِ أهل الكلام 
للماوردي ، فقد )  ٤٥ص ( أعلام النبوة / ، وانظر)  ٥٧٢( شرح الأصول الخمسة     )٢(

ور المعجزة على مدعي جنح إلى امتناع ظهور المعجزة لغير الأنبياء ، كما لا يجوز ظه
  .الربوبية ، وهو باطل؛ كما سيأتي تقرير المسألة من خلال الردود على المتكلمين 
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  .أن تكون موافقة لدعوى النبوة : ومنها 

  .أَلاَّ تكون المعجزة مكَذّبة له : ومنها 

أَلاَّ تكون في زمن نقض العادة كوقت أشراط الساعة الكبرى : ومنها 
   )١(. وانفراط أمر العالم كله 

وقد تصدى لمذهب المعتـزلة في مسألة المعجزة وقولهم الباطل فيها؛ 
بالنقض والابطال طائفة من المتكلمين، وأوردوا عدة أوجه في بطلان 

وإنكارهم خوارق السحرة والكهان، مذهبهم بعدم خرق العادة إلاّ للأنبياء، 
من جهة، وكرامات الأولياء من جهة أخرى، وإليك جملة ما ذكروه منقولاً 

  :من مصنفام 

إِنَّ ما زعموا من أن ظهور الخوارق على يدي : أن يقال : الوجه الأول 
الأولياء يوجب بطلان معجزات الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ 

، وذلك لأنه لو  )٢(فوه بما يخطر بباله من غير التأمل والتروي فكلام من يت
ـ فإن بظهورها  تأمل لعرف أن كل كرامة لولي معجزة للرسول ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٥/١١( ، وشرح المقاصد )  ١( مع الحاشية رقم )  ٤/١٨( أبكار الأفكار / انظر    )١(

ومن ) .  ١/٢١٦( ، والنبوات )  ٢٢١ـ  ٢٢٠ص ( بعدها ، وحاشية الجوهرة  وما
ا تداخل أقوال الأشاعرة مع المعتـزلة سواء في القول بإنكار خرق العادة لغير الملاحظ هن

  .الأنبياء عند المعتزلة وبعض المتكلمين ، أو في قضية الشروط للآية الخارقة لمعتاد البشر 
والعرض  ((: بعد هذه العبارة أورد النسفي ـ وهو أشعري المعتقد ـ العبارة التالية     )٢(

 )) هو القانون الذي بشهادته يمتاز الحق من الباطل والصحيح من الفاسد على العقل الذي
وهذا مبني على أصل الرازي الذي ذكره في أساس التقديس )  ١/٥٣٧( تبصرة الأدلة 

ـ  ٢/٢٥١( ، والأربعين )  ١/٤٠٦( المحصول / ، وانظر)  ١١٩٤ـ  ١٩٣ص  (
  ) . ١/٤( للرازي ، ودرء التعارض )  ٢٥٤
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يعلم أنه ولي، وكونه ولياً دليل على كونه محقاً في عقيدته، وكونه محقاً في 
وهو تابع لرسوله مقر برسالته ـ دليل على صحة رسالته، فكان  عقيدته ـ

على هذا التدرج دليلاً على صدق الرسول فيما ادعاه من الرسالة، وبلغ من 
ة الرسول؛ ودلالة صدقه مبطلاً الدين والشريعة، فمن جعل ما هو معجز

  .للمعجزة وسادا لطريق الوصول إلى معرفتها، فهو في غاية الجهل والغباوة 

كيف يؤدي إلى التباس الكرامة بالمعجزة ، : ثم يقال : الوجه الثاني 
، والولي لو ادعى الرسالة لكفر )١(والمعجزة تظهر على أثر دعوى الرسالة 

 لا يظهر على يده نقض العادة البتة ولو ادعى من ساعته وصار عدواً الله
  .الولاية لسقط عن الولاية عند دعواه إياها 

أن صاحب المعجزة لا يكتم معجزته بل يظهرها على : الوجه الثالث 
الملاء من قومه، وتكون مشتهرة بينهم ـ سواء كذبوا ا أو آمنوا ـ 

الأغلب إليها، ويخاف أا وصاحب الكرامة يجتهد في كتماا ولا يركن في 
تعالى أحداً من صالحي  امن قبيل الاستدراج له دون الكرامة، ولو أَطْلع 

عباده على كرامة الولي لَتشفَّع إليه الولي وطلب بغاية التضرع أن يكتم ذلك 
، وكذلك صاحب )٢(عليه ولا يفشيه خوفاً من الاغترار لدى الاشتهار 

  .صوم من التبديل، والولي بخلافه المعجزة مأمون العاقبة مع

 ـــــــــــــــــــــــــ
ني على أصول الأشاعرة في هذا الباب ، لأن الكلام هنا لأبي المعين النسفي هذا مب    )١(

مختصراً ، وسيأتي نقض باطلهم في عدم تفريقهم بين آيات الأنبياء وغيرها من الخوارق ، 
  .إذ عندهم ما جاز خرقه لنبي؛ جاز وقوع مثله لولى 

يمية ، وإنما أوردته هنا لابن ت)  ١٤٠ـ  ١/١٣٨( النبوات / انظر. وهذا فرق ضعيف     )٢(
  .لأن فيه رد على المعتزلة ، وإن كان ردود المتكلمين فيها من الضعف ما فيها 
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أن دعوى القوم بأن ظهور الخوارق من الولي، يؤدي إلى : الوجه الرابع 
التباس النبي بغيره، إذ الفارق هو المعجزة قول باطل مردود بما مر من الفرق 

  .بين المعجزة والكرامة 

أن من أعظم الأدلة على بطلان مذاهب المعتزلة، : الوجه الخامس 
فساد عقائدهم، حرمام الكرامة، مع جدهم واجتهادهم في العبادات، و

وشدة توقِّيهم عن المعاصي والآثام خوفاً من خروجهم عن الإيمان، فلم يكن 
يظهر على أحد منهم كرامة، ولم يعاين أحد منهم ذلك في نفسه ليرجع عن 

عقائدهم  أفكاره، ويعود إلى الإقرار به، ولم يكن ذلك إلاّ لبقائهم بسبب
الفاسدة أعداء الله تعالى، مستحقين الإهانة، فَيرى الأكثر منهم وقد تعلوه 
صفرة سمجة، تنبو الأبصار عن النظر إلى طلعته، وتثقل على القلوب 

  . )١(معاشرته وصحبته 

يقال للمعتزلة؛ ومن وافقهم من المتكلمين في مذهبهم : الوجه السادس 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ـ رحمه  والأهواء ، وقد قال شيخ الإسلامهذه إشارة إلى أحوال الوجوه لأهل البدع     )١(

اؤها ، فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلَّما كبروا ازداد حسنها  ((: ـ في هذا  او
حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره ، ونجد وجوه أهل البدع 
والمعصية كُلَّما كبروا عظم قبحها وشينها ، حتى لا يستطيع النظر إليها من كان مبهراً ا 

وهذا ظاهر لكل أحد ممن يعظم بدعته وفجوره ، مثل . في حال الصغر لجمال صورا 
ظالم والفواحش من الترك ونحوهم ، فإن الرافضي كلَّما كبر قَبح وجهه الرافضة وأهل الم

وعظم شينه ، حتى يقوى شبهه بالخترير ، وربما مسِخ ختريراً وقرداً ، كما قد تواتر ذلك 
( ، ومفتاح الجنة )  ٢٠/٢٩٢( مجموع الفتاوى / ، وانظر)  ١/٣٦٥( الاستقامة  )) عنهم
)  ٤/٥٠( للأصفهاني ، الحيوان )  ١/٣٤١( الأدباء  للسيوطي ، ومحاضرات)  ٦٥ص 

  .للجاحظ 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


��y(}�*א�bא�����:òÛŒnÈ½a@óÜÇ@…ŠÛa� �
  ـــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

، فهؤلاء أصحاب الكهف ارامات أولياء هذا، أن القرآن أثبت جملة من ك
  .وما جرى لهم من الخوارق لا سبيل إلى جحده، وما كانوا أنبياء إجماعاً 

وكذلك مريم ـ عليها السلام ـ خصت بضروب من الكرامات؛ 
وسلامه عليه ـ يصادف عندها فاكهة الشتاء  افكان زكريا ـ صلوات 

[  } أَنَّى لَكِ هَذَا {: ويقول متعجباًفي الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، 

  .، وتساقط عليها الرطب الجني، إلى غير ذلك من كراماا ] ٣٧: آل عمران 

. وكذلك أم موسى ـ عليها السلام ـ أُلْهِمت في أمره بما لا خفاء به 
ـ ما لا ينكره منتمٍ إلى دعوى  وجرى من الآيات في مولد الرسول ـ 

  .رسالة النبوة وال

تعالى  باكُلُّ هذا وغير مما يبطل زعم القدرية، وفساد مذهبهم، و
   )١(. التوفيق، ومنه العصمة من مضلات الفتن والبدع 

ـ وهو يناقش المتكلمين في أول  ايقول شيخ الإسلام ـ رحمه 
وهكذا الأولياء، إنما : فيقال لهم  ((: كتاب النبوات ـ المطبوع منه ـ 

لمتابعتهم الرسول ؛ فكما أَنَّ ما تقدمه فهو من معجزاته، فكذلك ت لهم خرق
  .ما تأخر عنه

وهؤلاء ـ يقصد المعتزلة ومن وافقهم ـ يستثنون ما يكون أمام 
  .الساعة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
للنسفي ، )  ٥٣٨ـ  ١/٥٣٦( للجويني ، وتبصرة الأدلة )  ٣٢٠ص ( الإرشاد / انظر    )١(

)  ٢/٣٣٤( للتفتازاني ، وطبقات الشافعية الكبرى )  ٧٦ـ  ٥/٧٥( وشرح المقاصد 
  ) . ٣/٥٥١( وما بعدها ، وحاشية ابن عابدين 
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  .لكن هؤلاء كذَّبوا بما تواتر من الخوارق لغير الأنبياء 

 متواترةٌ عند كثيرهي موجودةٌ مشهودة لمن شهدها، : والمنازع لهم يقول 
من الناس، أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء، وقد شهدها 

كثير لم يشهدوا معجزات الأنبياء، فكيف يكذِّبون بما شهدوه،  خلق
ويصدقون بما غاب عنهم، ويكذِّبون بما تواتر عندهم أعظم مما تواتر غيره 

   )١( ))! ؟

المعتزلة من متكلمة أهل الإثبات  وفيما تقدم من أجوبة وردود على
الأشاعرة وطائفة من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم ـ يظهر لنا في الجملة  ـ

بطلان القول بمنع خرق العادة إلاّ للأنبياء، ولكن في تلك الردود نوع من 
القصور وخلط الحق بالباطل؛ على طريقة المتكلمين، ويمكن في هذا الموضع 

التام لمذهب المعتزلة على ردود العلماء المحققين الذين الاعتماد في النقض 
ساروا على طريق السنة المحضة، ومن هؤلاء الجهابذة الفحول شيخ الإسلام، 

عندما  )٢( ))منهاج الكرامة  ((إذ يقول في معرض رده على الرافضي صاحب 
ـ وجنح إلى رأي المعتزلة بسبب اعتناق  تحدث عن تصديق الرسول ـ 

أهل الرفض للاعتزال، فرد عليه ابن تيمية بعدة وجوه أذكر منها ما متأخري 
 ـــــــــــــــــــــــــ

للرازي ، والغنية في أصول )  ٨/٢٩( التفسير الكبير / ، وانظر)  ١/١٣٣( لنبوات ا    )١(
وقد أفرد أئمة السنة وحملتها فصولاً مطولة في مؤلّفام . للمتولي )  ١٥٢ص ( الدين 

كما صنع الإمام اللالكائي ، وغيره ممن ضمن مصنفاته أبواباً في إثبات كرامات الأولياء ، 
  .تب الحديث والسنة وهذا كثير في ك

منهاج / ، انظر))  منهاج الندامة (( وقد سمى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب بـ    )٢(
)  ١٨٠ص ( والمنتقى ، )  ٤/١١٢( و )  ٢/٦٣٦( و )  ١٠١،  ٥٧،  ١/٢١( السنة 
  . للذهبي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  ـ: يناسب المقام في هذا الموضع 

ـ لا  لا نسلِّم أن تصديق الرسول ـ : أن يقال : الوجه الأول 
يمكن إلاّ بطريق الاستدلال بالمعجزات، بل الطرق الدالة على صدقه؛ طرق 

قال إنه لا طريق إلاّ ذلك كان  ومن... )١(. متعددة غير طريق المعجزات 
عليه الدليل، فإن النافي عليه الدليل كما على المثبت الدليل، وهو ـ أي 

  . الرافضي ـ لم يذكر دليلاً على النفي 

لا نسلِّم أن دلالة المعجزة على الصدق : أن يقال : الوجه الثاني 
على الصدق  موقوفة على المقدمات الطويلة في الاستدلال، بل دلالة المعجزة

ضرورية لا تحتاج إلى نظر، فإنَّ اقتران المعجزة بدعوى النبوة يوجب علماً 
إن : أظهرها لصدقه، كما أن من قال لملك من الملوك  ابأن  )٢(ضرورياً 

كنت أرسلتني إلى هؤلاء فانقض عادتك واقعد ثلاث مرات، ففعل ذلك 
  .يقه الملك علم بالضرورة أنه فعل ذلك لأجل تصد

لو لم تدل المعجزة على الصدق للزم : قول من يقول : الوجه الثالث 
عجز الباري عن تصديق رسوله، والعجز ممتنع عليه لأنه لا طريق إلى 

  .التصديق إلاّ بالمعجزة 

وهذه طريقة كثير من أصحاب الأشعري ومن وافقهم، وهي طريقة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  . من هذا البحثالباب الثالث  )) طرق الاستدلال على النبوة ((وقد أفردت لهذه القضية     )١(
،  ) ١١/٣٧٩( مجموع الفتاوى / انظر. العلماء وهذه الطريق صحيحة سلكها كثير من     )٢(

  ) . ١/١٣٥( ، والنبوات )  ٦/٤٠١( والجواب الصحيح 

http://www.al-maktabeh.com
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وغيرهما، والأولى طريقة  ، والقاضي أبو يعلى)١(القاضي أبو بكر الباقلاّني 
كثير منهم أيضاً، وهي طريقة أبي المعالي ومن اتبعه، وكلاهما طريقة 

هل : للأشعري وعلى هذا فإظهار المعجزة على يد الكذَّاب المدعي للنبوة 
  .هو ممكن مقدور أم لا ؟ على قولين 

 اإا موقوفة على أن كلّ من صدقه : قوله : أن يقال : الوجه الرابع 
فهو صادق، إنما يصح أن لو كان المعجز بمنـزلة التصديق بالقول، وهذا فيه 

بل هي بمنـزلة إنشاء الرسالة، والإنشاء لا : فمن الناس من يقول . نـزاع 
  .والتكذيب يحتمل التصديق 

 أرسلتك أو وكَّلتك أو نحو ذلك إنشاء، وإذا كانت دلالة: فقول القائل لغيره 
ء الرسالة لم يكن ذلك موقوفاً على أنه لا يفعل إلاّ لغرض، المعجزة على إنشا

  .ذلك  ولا على أَنه لا يفعل القبائح، فإن الإنشاء كالأمر والنهي، ونحو
لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض : قوله : أن يقال : الوجه الخامس 

إنه لا يفعل : استحال أن يظهر المعجز لأجل التصديق، يجيب عنه من يقول 
ئاً لأجل شيء بأنه قد يفعل المتلازمين كما يفعل سائر الأدلة المستلزمة شي

لمدلولها، فيفعل المخلوقات الدالة على وجوده وقدرته وعلمه ومشيئته، وهو 
قد أراد خلقها وأراد أن تكون مستلزمة لمدلولها دالة عليه لمن نظر فيها، 

مستلزمة لمدلولها الذي كذلك خلَق المعجزة هنا فأراد خلقها وأراد أن تكون 
هو صدق الرسول، دالة على ذلك لمن نظر فيها، وإذا أراد خلقها وأراد هذا 
التلازم حصل المقصود من دلالتها على الصدق، وإن لم يجعل أحد المرادين 

  .جميعاً لأجل الآخر، إذ المقصود يحصل بإرادما 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .له )  ٩٣( للباقلاّني ، والإنصاف )  ٣٧ص ... ( البيان/ انظر    )١(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  . فاعله أراد به التصديقللعلم بأنَّ المعجز لا يدل بنفسه وإنما يدل : فإن قيل 

ونحن ليس مقصودنا نصرِ قول من يقول، . هذا موضع نـزاع : قيل 
عندنا، وإنما المقصود أن نبين  )١(إنه يفعل لا لحكمة، بل هذا القول مرجوح 

حجة القائلين بالقول الآخر، وأرباب هذا القول ـ أي الأشاعرة ـ خير 
   )٢(.  والشيعةمن المعتـزلة 

التنبيه إلى قضية في غاية الأهمية، وهي أن المحققين من جهابذة وهنا يجب 
السنة المحضة، عندما يستشهدون بكلام بعض أهل البدع، في مواطن النقض 
والرد على الخصوم، ليس الغرض تقرير مسائل الاعتقاد، وبيان ما جاء به 

ـ وإنما الغرض إثبات فساد أقوال سائر الطوائف، ومن هذا  الرسول ـ 
في بيان فساد لباب كلام عامة طوائف المتكلمين؛ ينتفع بكلام كل طائفة ا

وهؤلاء  ((: ـ  اـ رحمه  قول الطائفة الأخرى، يقول شيخ الإسلام
كلامهم نافع في معرفة تناقض المعتـزلة وغيرهم، ومعرفة فساد أقوالهم، 

عون، وأما في معرفة ما جاء به الرسول، وما كان عليه الصحابة والتاب
فمعرفتهم بذلك قاصرة، وإلاّ فمن كان عالماً بالآثار، وما جاء عن الرسول، 
وعن الصحابة والتابعين، من غير حسن ظن بما يناقض ذلك، ولم يدخل مع 

 ـــــــــــــــــــــــــ
في الفصل الثالث منه  )) حقيقة النبوة (( وهذه المسألة تقدم الحديث عنها في الباب الأول    )١(

، وذكرت أقوال ))  النبوة عند المتكلمين ((تحت عنوان  )) حقيقة النبوة عند المخالفين ((
الطوائف في صفة الحكمة الله تعالى وتعلقها بأفعاله ، وأن نفي الحكمة من أقوال المتكلمين 

ا مخلوقة من بدع المعتزلة ، والحق قول الأشعرية ومن وافقهم ، والاقرار بالحكمة واعتقاد أ
 أهل السنة ، وهو إثبات الحكمة في كل ما خلق سبحانه واعتقاد أا من صفاته وليس مخلوقة

.  
  ) . ٩٦ـ  ٣/٩٣( منهاج السنة النبوية     )٢(

http://www.al-maktabeh.com
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إما لأنه علم من حيث الجملة أن أهل البدع المخالفين لذلك : هؤلاء 
أو ... هو ضال مخالفون للرسول قطعاً، وقد علم أنه من خالف الرسول ف

علم مع ذلك فساد أقوال أولئك وتناقضها، كما علم أئمة السنة من ذلك 
   )١( ))... مالا يعلمه غيرهم 

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ٤/٢٠٦( ، و )  ١/٣٢٦( المصدر نفسه / ، وانظر)  ٧/٣٦( درء التعارض     )١(

( ، ومجموع الفتاوى )  ١٠/٩٧( ، و )  ٦٨ـ  ٩/٦٧( و ، )  ٣٧ـ  ٧/٣٥ ( و
، وبيان )  ٨/٢٩( ، و )  ٤٣٦ـ  ٧/٤٣٥(  ، و)  ٦/٢٨٨( ، )  ٢٤ـ  ٢/٢٢

) .  ٣١١ـ  ٣١٠ص ( ، والرد على المنطقيين )  ١١١ـ  ٢/١١٠ (تلبيس الجهمية 
  .كلها لابن تيمية 

؛ الاستفادة بكلام علماء وفي عصرنا هذا يمكن للعلماء والدعاة وطلبة العلم: قلت     
الغرب ومفكريه في الرد على مزاعم اللبراليين والعلمانيين وأساطين الحداثة ، في القضايا 

  .المعاصرة العقدية ، والفكرية ، والتغريبية ، وقضايا تحرير المرأة ، وغيرها 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


  

٩٦٢  

�א�����bא��)1�% �
ñŠÇb‘þa@óÜÇ@…ŠÛa@ @

إن الناظر في مذهب الأشاعرة ومن تأثر م من مثبتة الصفات ، ونظّار 
أهل الكلام، في باب النبوات، ، يجد أن القوم بسبب أصولهم الفاسدة في 

تعالى اعتقدوا  اباب القضاء والقدر، ونفيهم الحكَم والأسباب في أفعال 
ليه، والرسالة مجرد أمره أنَّ النبوة هي مجرد إعلامه ـ سبحانه ـ بما أوحاه إ

بالتبليغ، وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية ولا مستلزمة لصفة يختص ا، بل 
ـ جل وعلا ـ يجوز عليه  اهي عند القوم من الصفات الإضافية، وأن 

وبسبب انحراف .فعل كُلَّ ممكن، ولم يترهوه عن أي فعل من الأفعال 
ا أنبياءه ورسله،  االآيات التي أيد الأشاعرة هنا؛ اضطربت أقوالهم في 

الخارقة لمعتاد البشر،  )١(وهي ما تعارف عليه عند المتأخرين بالمعجزات 
فصارت طائفة منهم ينكر خرق العادة لغير الأنبياء ـ على طريقة المعتزلة ـ 
وآخرين لم يفرقوا بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم، فما جاز معجزة لنبي 

 مة لولي أو ساحر ولا فرق عندهم إلاّ بشرط التحدي وعدم المعارضةجاز كرا
 .)٢(   

 ـــــــــــــــــــــــــ
)١(    ا  اها آيات وبراهين ودلائل وبينات ، يقول شيخ الإسلام ـمرحمه س ـ  ا :

يكن لفظ المعجزات موجوداً في الكتاب والسنة ، وإنما فيه لفظ الآية والبينة  لم ((
وقد ذكر جملة من الأدلة على هذا )  ٤١٩ـ  ٥/٤١٢( الجواب الصحيح  )) ...والبرهان

  .لابن تيمية )  ٧٨٥ـ  ٢/٧٨٢( و )  ١/٢١٥( النبوات / وانظر
، والنبوات )  ٥٣ـ  ٩/٥٢( ، ودرء التعارض )  ٦/٤٩٦( الجواب الصحيح / انظر    )٢(

= 
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مع أن خرق ...  ((: ـ  ايقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
العادة ليس له عندهم ضابط، بل كل ما يجري من العادات معجزات 
للأنبياء، فيجوز أن يكون عندهم للولي وللساحر، والفرق بينهما ـ عندهم 

  .حدي أو عدم المعارضة الت

أسباب الآيات القوى : الذين يقولون )١(وكذلك المتفلسفة الملاحدة 
الفلكية، والقوى النفسانية، والطبيعية، وهذه كلها مشتركة عندهم بين 
الأنبياء والسحرة، لكن النبي يقصد الخير والعدل، والساحر يقصد 

  .والظلم  الشر

وكذلك أولئك ـ يقصد الأشاعرة ـ الذين وافقوا جهماً، على أصله 
في القدر ، لا فرق عندهم بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة، لكن 
الولي مطيع الله، والساحر غير مطيع الله، هذا عمدة هؤلاء النفاة للحكمة 

   )٣( )) )٢(ـ تعالى ـ  اوالأسباب في أفعال 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  .لابن القيم )  ٤/١٤٣٧( لابن تيمية ، والصواعق المرسلة )  ١/١٣٣ (
تعالى؛ تفصيل مذهب الفلاسفة في المعجزات في الفصل الثاني من هذا  اسيأتي بمشيئة     )١(

بيان وجه الشبه وكأني بشيخ الإسلام عندما أدرج الفلاسفة مع الأشاعرة هنا ل. الباب 
بين الطائفتين من جهة عدم التفريق بين ما وجد للأنبياء من آيات ، وما حدث للسحرة 

  .من خوارق 
تقدم الحديث عن مذهب الجهمية والأشعرية واتفاقهم في نفي الحكم والأسباب في     )٢(

ل عند تعالى ، وتأثير هذا المذهب البدعي في مباحث النبوات؛ في الباب الأو اأفعال 
  . )) حقيقة النبوة عند المتكلمين ((الكلام عن 

، )  ١٣٧ـ  ١/١٣٣( النبوات / ، وانظر )  ٤٠١ـ  ٦/٤٠٠( الجواب الصحيح     )٣(
للرملي ، والتفسير الكبير )  ١/١٥( للتفتازاني ، وغاية المرام )  ٥/٢٠٣( وشرح المقاصد 

= 
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والعدل مع الطوائف، فلن أكتفي بما حكاه ومن باب الكلام بالعلم 
تعالى  اشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة السنة والجماعة ـ رحمهم 

ـ عن مقالات القوم في هذا الموضع، فمقتضى الإنصاف ، وما يتطلبه 
البحث العلمي؛ في أبسط أبجدياته أن يرجع إلى كتب كل طائفة، وبخاصة 

التي سطَّرها أساطين المتكلمين في باب النبوات وطرق المعتمدة في المذهب، و
  .عندهم  إثباا

ـ في معرض حديثه عن  ايقول أبو منصور البغدادي ـ رحمه 
وليس في جوازها قدح في النبوات، لأن الناقض ...  ((كرامات الأولياء 

وتارة للعادة دلالة على الصدق، فتارة يدل على الصدق في دعوى النبوة، 
  .يدل على الصدق في الحال 

إن ظهر : فإن ألزمونا مثلها في بعض الرعايا أو في بعض الفسقة، قلنا 
تعالى ا منها ولم نسمها  اعليه شيء منها كانت مغوثة له في محنة يخلصه 
   )١( )). أعلم بالصواب اكرامة، وصار الخلاف في التسمية دون المعنى، و

ـ يقرر أقوال أصحابه  االجويني ـ رحمه وهذا إمام الحرمين 
وهل هي من  ))كرامات الأولياء  ((الأشاعرة والخلاف بينهم في مسألة 

وصار بعض أصحابنا إلى أن ما وقع  ((: جنس المعجزات أم لا؟ فيقول 
معجزة لنبي لا يجوز وقوعه كرامة لولي؛ فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحر، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

  ) . ٢/٢٨١( ، وحاشية العطار )  ٢١/٧٢(  و)  ٦/١٣٩( 
للبغدادي ، ومقالات )  ١٧٥ص ( المصدر نفسه / ، وانظر)  ١٨٥ص ( أصول الدين     )١(

  .للأشعري )  ٤٣٨ص ( الإسلاميين واختلاف المصلين 
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ويحيي الموتى كرامة لولي، إلى غير ذلك من آيات  وتنقلب العصا ثعباناً
الأنبياء ؛ وهذه الطريقة غير سديدة أيضاً، والمرضي عندنا ، تجويز جملة 

  .خوارق العوائد في معارض الكرامات 

وغرضنا من تزييف هذه الطرق ، وإثبات الصحيح عندنا ، والميز بين 
كرامة ؛ وتفصينا عنها ، الكرامة والمعجزة ، يستبين بذكرنا عمد نفاة ال

   )١( )). وتعويلنا على القواطع في إثباا 

وجنس المعجزة يقع من غير دعوى، وإنما ...  ((: وقال في موضع آخر 
   )٢( )). الممتنع وقوعه على حسب دعوى الكاذب، فاعلموا ذلك

: وينقل الاستاذ أبو القاسم القشيري عن الإمام أبو بكر بن فورك، قوله 
عجزات دلالات الصدق، ثم إن ادعى صاحبها النبوة فالمعجزة تدل على الم ((

صدقه في مقاله، وإن أشار صاحبها إلى الولاية ؛ دلّت المعجزة على صدقه 
في حاله ، فتسمى كرامة ، ولا تسمى معجزة ، وإن كانت من جنس 

   )٣( )). المعجزات للفرق

ـ طائفة الأشاعرة في  اوقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
هذه المسألة ـ المعجزة ـ وربط مذهبهم فيها بأصلهم البدعي الذي وافقوا 

سبحانه،  اوهو أفعال العباد ، وأن الفاعل هو  ))الجهم بن صفوان  ((فيه 
 ـــــــــــــــــــــــــ

)  ٣٢٦( و )  ٣٢٢( و )  ٣١٩ص ( المصدر نفسه / ، وانظر)  ٣١٧ص ( الإرشاد     )١(
ازاني ، والجواب للتفت)  ٧٥،  ٥/٧٣( للايجي ، وشرح المقاصد )  ٣٤٦( ، والمواقف 

  .لابن تيمية )  ١/١٣٦( ، والنبوات )  ٦/٤٠( الصحيح 
  .للجويني )  ٣٢٨ص ( الارشاد     )٢(
  ) . ٣٥٤ـ  ٣٥٣ص ( الرسالة     )٣(
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كُلَّ ممكن؛ فلزمهم  افعل للعبد عندهم، وجوزوا على هذا أن يفعل  ولا
جواز خرق العادات مطلقاً على يد كل أحد؛ من صالحين مؤمنين، وسحرة 
مشعوذين، واضطروا إلى البحث عن الفرق بين النبي وغيره، فلم يهتدوا إلى 

  :فرق صحيح معقول، وذلك مثل قولهم 

 النبي يقترن به التحدي لمخالفيه، فمن ادعى النبوة وهو كاذب لم يجز أن
  .له العادة  ايخرق 

ولا تكون دليلاً على صدقه لما يقترن ا من ما يناقض ذلك، فإن هذين 
   )١(. قولان للأشاعرة

: ـ موضحاً تناقضهم فيقول  اويرد عليهم شيخ الإسلام ـ رحمه 
لم أوجبتم هذا في هذا الموضع، دون غيره، وأنتم لا توجبون : فقيل لهم  ((

  شيئاً ؟ ا على

  . )٢(لأن المعجزة علم الصدق؛ فيمتنع أن يكون لغير صادق : قالوا ف

اموع هو الممتنع؛ وهو خارق العادة، ودعوى النبوة، أو هذان : فقلنا 
  .مع السلامة عن المعارض 

إما لأنه : إنه علَم الصدق على قولكم؟ فقالوا : ولم قلتم : فقيل لهم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ، ٣٢٢،  ٣١٩ص ( والارشاد . تيمية لابن )  ١٣٥ـ  ١/١٣٤( النبوات / انظر    )١(

( ، والملل والنحل )  ١٧٦،  ١٧٢،  ١٣٨ص ( للجويني ، وأصول الدين )  ٣٢٦
)  ٩٥ـ  ٩٤( ، والبيان )  ١١٢،  ٣/١٣( للشهرستاني ، ومنهاج السنة النبوية )  ١/٩٧

  . للباقلاّني
  ) . ٦/٣٩٩( للباقلاّني ، والجواب الصحيح )  ٣٨ـ  ٣٧( البيان / انظر    )٢(
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ه علم دلالته على الصدق بالضرورة يفضي منع ذلك إلى عجزه، وإما لأن.  

  .إنما يلزم العجز أن لو كان التصديق على قولكم ممكناً: فقيل لهم 

وكون دلالتها معلومةٌ بالضرورة، هو مسلَّم، لكنه يناقض أصولكم 
ويوجب أن يكون أحد الشيئين معلوماً بالضرورة، دون نظيره، وهذا ممتنع؛ 

وز أن يخلق على يد مدعي النبوة، والساحر، والصالح، يج: فإنكم تقولون 
لكن إن ادعى النبوة، دلَّت على صدقه، وإن لم يدع النبوة لم يدل على 

بين أن يخلقها على يد مدعي النبوة، وغير  اشيء ، مع أنه لا فرق عند 
  .مدعي النبوة، بل كلاهما جائز فيه 

هذا لم كان أحدهما دليلاً دون الآخر؟ ولم اقترن  فإذا كان هذا مثل
العلم بأحد المتماثلين دون الآخر؟ ومن أين علمتم أن الرب لا يخرقها مع 
دعوة النبوة إلاّ على يد صادق، وأنتم تجوزون على أصلكم كُلَّ فعل 

  !مقدور، وخلقها على يد الكذاب مقدور ؟

، ولم يذكروا بين جنسها وجنس ثم هؤلاء جوزوا كرامات الصالحين
أنّ كلّ ما خرِق لنبي يجوز أن  )١(الأنبياء فرقاً، بل صرح أئمتهم  كرامات

معراج محمد، وفرق البحر لموسى، وناقة صالح، يخرق للأولياء ؛ حتى 
  . ذلك  وغير

ولم يذكروا بين المعجزة والسحر فرقاً معقولاً، بل قد يجوزون أن يأتي 
لك، لكن بينهما فرق دعوى النبوة، وبين الصالح والساحر الساحر بمثل ذ

 ـــــــــــــــــــــــــ
للجويني ، )  ٣١٧( للبغدادي ، والإرشاد )  ١٧٥،  ١٧٤ص ( أصول الدين / انظر    )١(

  .للتفتازاني )  ٧٤،  ٥/٧٣( للايجي ، وشرح المقاصد )  ٢٣٧ص ( والمواقف 
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  )١( )). والبر والفاجر

بأن الفارق بين معجزات الأنبياء : وتعقِّب الأشاعرة في قولهم 
وكرامات الأولياء، أن الأنبياء يظهرون آيام لتكون دليلاً على صدقهم ، 

  .جزة بخلاف الكرامة فيخفيها صاحبها ؛ ولا يتحدى ا كالمع

وهذا فرق ضعيف جداً، فإن من الأولياء والصالحين من عرف عنهم 
، عندما مشى )٢( العلاء بن الحضرميإظهار كرامام وتحديهم ا كما فعل 

؛ من على منبر المدينة  )٤(، وإظهار عمر الفاروق مخاطبة سارية  )٣(على الماء 
ـ تعالى ـ ،  اوسارية على مشارف بلاد فارس؛ مجاهداً في سبيل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٣٧ـ  ١/١٣٥( النبوات     )١(
ـ البحرين ، ثُم  ـ  اابن عماد الحضرمي ، من سادات المهاجرين ، ولاَّه رسول     )٢(

رأيت من العلاء ثلاثة أشياء ،  ((: وكان أبو هريرة يقول  وليها لأبي بكر ، وعمر ،
 اقطع البحر على فرسه يوم دارين ، وقدم يريد البحرين فدعا  :أزال أحبه أبداً  لا

وما بعدها ، وشذرات )  ١/٢٦٢( السير / انظر.  )) ...بالدهناء ، فنبع لهم ماء ، فارتووا
  ) . ٢٧٩ـ  ١١/٢٧٨( موع الفتاوى مج/ لابن العماد ، وانظر)  ١/٣٢( الذهب 

مع جيشه على الماء ؛ أخرجه الطبراني في الكبير  ومشي العلاء بن الحضرمي     )٣(
رواه الطبراني في الثلاثة ، وفيه  (() :  ٩/٣٧٦( ، وقال الهيثمي في امع )  ١٨/٩٦ (

، وقال ـ الهيثمي  ))إبراهيم بن معمر الهروي ولد إسماعيل ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات 
المصدر نفسه .  ))رواه الطبراني ورجاله ثقات إلى ابن إسحاق  ((: ـ في موضع آخر 

  .وابن إسحاق عندما يصرح بالتحديث فروايته معتبرة : قلت ) .  ٦/٢١١ (
له صحبته ، كان في الجاهلية : ، قال ابن عساكر  سارية بن زنيم بن عمرو الكنانيهو     )٤(

ولاه عمر قيادة . ات ، يسبق الفرس عدواً على رجليه ، ولمَّا ظهر الإسلام أسلم كثير الغار
أصبهان توفي : جيش ، وسرية إلى فارس سنة ثلاث وعشرين للهجرة ، وفتح بلاداً منها 

للزركلي )  ٣/٦٩( لابن حجر ، والأعلام )  ٦ـ  ٣/٤( الإصابة / انظر. هـ  ٣٠سنة 
.  
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عنه ـ عندما  االمسلول خالد بن الوليد ـ رضي  اوكفعل سيف 
وغيرها كثير مما  )١(شرب السم تحدياً لنصارى العرب من أهل الحيرة، 

يبطل ما ادعاه الأشاعرة من الفروق الضعيفة التي تعرض واقع الجيل الفريد 
شاهدها الجم الغفير ، وحصل ا من الصحابة والتابعين في كون كرامام 

التحدي للمعارضين المكذبين، بل بعضها كان في مواطن الجهاد التي 
  .يحضرها الجماهير من أهل الإسلام وأعدائهم 

  :فالخوارق إذن على ثلاث مراتب 

  .آيات الأنبياء  ـ ١

  .وكرامات الصالحين  ـ ٢

وخوارق الكفَّار والفجار؛ كالسحرة والكهان، وما يحصل لكثير  ـ ٣
  .من المشركين، واهل الكتاب، وأهل الأهواء والضلاَّل من المسلمين 

أما ما يحدث لأهل الصلاح والخير من أتباع الأنبياء؛ فيعتبر من آيات 
  .الأنبياء، فما حصل لهم كان بسبب اتباعهم لأنبيائهم، وسلوك طريقهم 

فإن قُدر حدوث كرامات للصالحين من جنس ما جرى للأنبياء كما 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 للسبكي)  ٢/٣٣٣( وطبقات الشافعية ، )  ٢٧٨ـ  ١١/٢٧٧( مجموع الفتاوى / انظر    )١(
.  
)  ٧/١٠٦( والبيهقي في الدلائل ، )  ٩/١٤٢( والأثر أورده اللالكائي في شرح السنة     

، وقال )  ٤/٩٠( ، والمطالب العالية )  ٢٥٩ـ  ١٠/٢٥٨( ، وابن حجر في الفتح 
رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه ، وأحد إسنادي  (() :  ٩/٣٥٠( الهيثمي في امع 

الطبراني رجاله رجال الصحيح وهو مرسل ، ورجالهما ثقات إِلاَّ أبا السفر وأبا بردة بن 
  . ))أعلم  واأبي موسى لم يسمعا من خالد ، 
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 ا ، وكما جرى تكثير)١( أبي مسلم الخولانيصارت النار برداً وسلاماً على 
الطعام والشراب لكثير من الصالحين، أو إحياء الموتى لبعضهم، فهذه من 

معجزام الأمور وما شاها مؤكدة لآيات الأنبياء، وهي ـ أيضاً ـ من 
  . بمترلة ما تقدمهم من الإرهاص 

وهذا لا يجعل الأولياء في مرتبة الأنبياء والمرسلين، بل الأولياء دون 
  .الأنبياء، وكرامام لا ترتقي قط إلى مثل معجزات المرسلين 

ـ تبارك وتعالى ـ ا أنبياءه  اوهم دون درجة العصمة التي اختص 
سلام ـ، خلافاً لما اعتقده طوائف من المتصوفة ورسله ـ عليهم الصلاة وال

أمثال هؤلاء الأولياء، حتى صاروا يوجبون على النـاس اتباعهم وطاعتهم في 
ـ  اشـهادة أنَّ محمداً رســول  ((، وهذا يتنافى مع مقتضى استقلالاً
  ٢(.  ))ـ(   

لقها ولهذا أرجع العلماء خوارق العادات إلى عدة أنواع من حيث تع
  .إما أن تتعلق بالعلم والقدرة، أو بالدين فقط، أو بالكون فقط : فهي 

ينطبق على معجزات الأنبياء، فهي تجمع الأمرين، فهي حجة : فالأول 

 ـــــــــــــــــــــــــ
بن ثوب الخولاني ، من خولان ببلاد اليمن ، عاصر الأسود العنسي ،  اهو عبد     )١(

له معه مواقف ، قدم المدينة في خلافة الصديق ، فأدناه ، وأجلسه بينه وبين عمر  وحدث
وتوفي . الفاروق لمكانته وشبهه بإبراهيم الخليل ، حيث أدخل أبو مسلم النار فلم تضره 

  ) . ١١/٢٧٩( للذهبي ، ومجموع الفتاوى )  ١٤ـ  ٤/٧( السير / هـ انظر ٦٠سنة 
 ٩ـ  ٤/٨( ، والذَّهبي في السير )  ٢٧/١٩٩(  تاريخ دمشق والأثر أورده ابن عساكر في    

  .وعزاه لابن سعد في الطَّبقات )  ١٢/٢١٢( ، وابن حجر في ذيب التهذيب  )
  .لابن تيمية )  ١٤٣ـ  ١/١٣٨( النبوات / انظر    )٢(
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  .على النبوة، ومن مقدورات الرب ـ جل وعلا ـ 

مثل من يعلم بما جاء به الرسول خبراً وأمراً، ويعمل به : والقسم الثاني 
مر به الناس، وله تأثير في أمور عدة؛ إما بجلب منفعة كالمال والرئاسة؛ ويأ

  .وإما دفع مضرة كالعدو والمرض، أو غيره 

الذي يتعلق بالكون فقط والتأثير فيه، بنوعي التأثير الكوني أو : والثالث 
أن  الشرعي، بحيث تقع الخوارق الكونية تابعة للأوامر الدينية الشرعية ، أو

تخرق له العادة في الأمور الدينية؛ بحيث ينال من العلوم الشرعية، ومن العمل 
ا، والأمر ا، ومن طاعة الخلق فيها، ما لم ينله غيره في مطرد العادة، فهذه 

. ـ وأبي بكر وعمر  أعظم الكرامات والمعجزات، وهو حال نبينا ـ 
)١(   

ومقدور  )٢(وعامة أهل الكلام يشترطون كون المعجزة خارقة للعادة، 
تعالى ـ لا يوافقهم في أن مجرد  االبشر، غير أن شيخ الإسلام ـ رحمه 

: خرق العادة هو مناط الإعجاز، ودليل صحة النبوة وصدق النبي فيقول 
صف آيات ورسوله، وسلف الأمة، وأئمتها و افلهذا لم يكن في كلام  ((

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وهناك تقسيمات أخرى للخوارق )  ٣٢٥ـ  ١١/٣٢٣( مجموع الفتاوى / انظر    )١(

ـ  ١١/٢٩٨( ، ومجموع الفتاوى )  ١/١٥٠( النبوات / باعتبارات مختلفة انظرها في 
، وقد أفاض )  ٢٩٦ـ  ٦/٨٠( ، والجواب الصحيح )  ١/١٨٣( ، والصفدية )  ٢٩٩

في ذكر أنواع المعجزات بالتفصيل والأمثلة في مباحث منيفة ، لا تكاد تجدها عند غيره 
  .حليل ذا التأصيل والعمق والجمع والت

)  ٩٣ص ( ، والانصاف )  ٢٤ص ( ، ولمع الأدلة )  ٣١٥ـ  ٣٠٧ص ( الارشاد / انظر    )٢(
  ) . ٥/١١( ، وشرح المقاصد )  ٤/١٨( ، وأبكار الأفكار )  ٢٢٧ص ( ، والاقتصاد 
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الأنبياء بمجرد كوا خارقة للعادة، ولا يجوز أن يجعل مجرد خرق العادة هو 
الدليل؛ فإن هذا لا ضابط له، وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهم ، ولكن إذا 

من شرطها أن تكون خارقة للعادة؛ بمعنى أا لا تكون معتادة للناس : قيل 
  .فهذا ظاهر يعرفه كل أَحد 

الأمر المعتاد ؛ مثل الأكل، والشرب ، والركوب ،  فيعرفون أَنَّ
، وطلوع الشمس وغروا ، ونزول المطر في وقته ، وظهور الثمرة  والسفر

في وقتها ، ليس دليلاً ، ولا يدعي أحد أن مثل هذا دليلٌ له ؛ فإن فساد هذا 
   )١( )). أحدظاهر لكلِّ 

  :لوجهين لعادة لا يكفي ـ أن مجرد كونه خارقاً ل اثم يبين ـ رحمه 
أن كون الشيء معتاداً وغير معتاد أمر نسبي إضافيٌّ ليس : أحدهما  ((

بوصف مضبوط تتميز به الآية، بل يعتاد هؤلاء ما لم يعتد هؤلاء؛ مثل كونه 
  .الإضافية مألوفاً، ومجرباً، ومعروفاً، ونحو ذلك من الصفات 

وإذا خص بعدم . نبياء وغيرهم أن مجرد ذلك مشترك بين الأ: الثاني 
المعارضة، فقد يأتي الرجل بما لا يقدر الحاضرون على معارضته ويكون 
معتاداً لغيرهم كالكهانة والسحر، وقد يأتي بما يمكن معارضته وليس بآية 

   )٢( )). بالأنبياءلشيء؛ لكونه لم يختص 

موا أن لا دليل ومن المواطن التي زلَّت فيها أقدام المتكلمين؛ أم زع

 ـــــــــــــــــــــــــ
منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة / وقارن/ ، وانظر)  ١/١٧٣( النبوات     )١(

  .د اللطيف أحمد آل عب .د)  ٤٨٣ ص (
  ) . ١٧٤ـ  ١/١٧٣( النبوات     )٢(

http://www.al-maktabeh.com



�ñŠÇb‘þa@óÜÇ@…ŠÛa:�א�����bא��)�1�% �
  ــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ووافقوا في هذا شيوخهم من المعتزلة ـ  )١(على صحة النبوة غير المعجزة 
وهذا المذهب باطل مخالف لما تقرر عند جماهير المسلمين؛ من كثرة الدلائل 

وقد  )٢(والطرق التي تثبت من خلالها النبوة الصادقة من الدعوى الكاذبة 
بين خطأهم في هذا الأصل عندهم تصدى شيخ الإسلام للمتكلمين؛ و

ولا ريب أنَّ المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء لكن كثير  ((:  فقال
من هؤلاء ـ يعني المتكلمين ـ وكل من بني إيمانه عليها يظن أَلاَّ نعرف 
نبوة الأنبياء إِلاَّ بالمعجزات ، وهذا أصح الطرق، ومن لم يجعل طريقها إلاّ 

ر لهذه الأمور التي فيها تكذيب لحق أو تصديق لباطل، ولهذا المعجزة اضط
   )٣( ))... كان السلف والأئمة يذمون الكلام المبتدع، فإن أصحابه يخطئون

ويذهب شيخ الإسلام إلى أن معرفة صدق النبي ممكنة بغير طريق 
لْ ب...  ((: المعجزة، إذ التمييز بين الصادق والكاذب له طرق عدة فيقول 

معرفتها ـ أي النبوة ـ بغير المعجزات ممكنة، فإن المقصود إنما هو معرفة 
فهذا الكلام إما أن ، ا إني رسول: مدعي النبوة أو كذبه، فإنه إذا قال  صدق
فإذا كان مدعي الرسالة لم يكن ... صدقاً، وإما أن يكون كذباً يكون

صادقاً فلا بد أن يكون كاذباً عمداً أو إضلالاً، فالتمييز بين الصادق 
والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
منهم من لا يجعل : وهم ـ أعنى المتكلمين ـ مختلفون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال     )١(

 المعجزة دليلاً أصلاً ، ومنهم من يجعل المعجزة وغيرها أدلة أخرى ، ومنهم من يوجب تصديق
  . ) ١٥٥ص ( الأصفهانية / انظر. النوعي والمسلك الرسول المدعي للنبوة بطريق المعجزة ، 

وقد أفردت الباب الثالث كاملاً لإثبات طرق الاستدلال على النبوة ، فبلغت ستة طرق     )٢(
  .كبرى ، فلتراجع هناك 

  ) . ١٥٥ص ( شرح الأصفهانية     )٣(
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...  

ظهر عليه من الجهل  وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلاّ وقد
والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، وما 
من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلاّ وقد ظهر عليه من العلم والصدق 

بد أن يخبر  والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز ؛ فإِنَّ الرسول لا
   )١(.  ))مرهم بأمور ، ولا بد أن يفعل أموراً الناس بأمور ، ويأ

وعموم الناس يستطيعون التمييز بين الصادق والكاذب من أهل الحرف 
والصناعات بطرق ميسورة، وكذلك الحال في الأمور الدينية الشرعية التي 

فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو مقالة إلاّ والتفريق  ((مصدرها النبوات، 
وكذلك من أظهر قصداً . ين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة في ذلك ب

عملاً كمن يظهر الديانة، والأمانة، والنصيحة، والمحبة، وأمثال ذلك من 
   )٢(.  ))الأخلاق، فإنه لا بد أن يتبين صدقه وكذبه من وجوه متعددة 

ـ  والعلم بالنبوات ونواميسها ظهر مع الإنسان الأول، آدم ـ 
الأصل في البشرية جمعاء معرفة النبوة والأنبياء، وما من أمة ظهرت على ف

لها من الأنبياء أو الرسل من يدعوهم إلى الدين  اوجه الأرض إلاّ وأرسل 
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ  {: الحق، والشرعة المستقيمة، والأخلاق الفاضلة، قال تعالى 

  . ] ٢٤: فاطر [  } وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌبِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا 

والنبوة مشتملة على  ((: ـ  ايقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٥٧ـ  ١٥٦ص ( المصدر نفسه     )١(
  ) . ١٥٩ـ  ١٥٨ص ( المصدر نفسه     )٢(
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علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول ا، وهي أشرف العلوم، وأشرف 
ادق الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب، ولا يتبين صدق الص

وكذب الكاذب من وجوه كثيرة، ولاسيما والعالم لا يخلوا من آثار نبي من 
، وقد علم جنس ما جاءت به الأنبياء والمرسلين وما )١(لدن آدم إلى زمننا 

كانوا يدعون إليه ويأمرون به، ولم تزل آثار المرسلين في الأرض، ولم يزل 
ه الرسل ويفرقون عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون جنس ما جاءت ب

   )٢(.  ))به بين الرسول وغير الرسول 

فقد عرفت  )٣(عنها ـ  اومن هذا الباب استدلال خديجة ـ رضي 
صدق النبوة من خلال مضمون ما جاء به من صلة الرحم، وصدق الحديث 
وإقراء الضيف والاعانة على صروف الزمان ونوائبه، وأن هذه الأعمال من 

في الخلق أن من  اومحاسن الشيم، وقد عرف من سنن  مكارم الأخلاق،
 اعلى الأخلاق والشيم المحمودة، وبرأه من الأخلاق المذمومة فإن  اجبله 

لا يخزيه، فمن أتى بما هو من خصائص المرسلين علم أنه منهم، وبخاصة في 
زمن إمكان البعثة وعدم انقطاعها، وقد كان أهل الكتاب ينتظرون ـ قبل 
مبعث خاتم المرسلين ـ بعثة نبي آخر الزمان ويعرفونه حق المعرفة، وقد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 أي زمن الشيخ ، ولا زالت آثار النبوات إلى اليوم ، وبخاصة نبوة خاتم المرسلين ـ     )١(

الأرض ومن عليها استناداً لأحاديث الطائفة  اـ وبقاء حملة منهاج النبوة إلى أن يرث 
  .من فضله  ا، نسأل  وحديث اددين الَّذين يظهرون على رأس كل مئة سنةالمنصورة ، 

  ) . ١٥٩ص ( صفهانية شرح الأ    )٢(
)  ٤٩٥٣( أخرج قصتها البخاري ، كتاب التفسير ، باب حدثنا يحيى بن بكير ، برقم     )٣(

عن )  ٤٩٥٧،  ٤٩٥٦،  ٤٩٥٥( وفي مواضع أخر ، برقم )  ٥٨٦ـ  ٨/٥٨٥فتح ( 
  .عنها ـ  ارضي  عائشة ـ
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اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الَّذِينَ ءَ {: ـ تعالى ـ هذا في القرآن فقال  ا أثبت
يَعْرِفُونَهُ آَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ 

   )١(.  ] ١٤٦: البقرة [  } يَعْلَمُونَ

 )٢(ـ   وكذلك استدلال هرقل ملك الروم على صدق محمد ـ
ـ وبخاصة  صطفى ـ ، فأخذ يتتبع أحوال الم )٣(بالمسلك الشخصي 

عندما سأل عن أسباب الكذب وعلاماتة فرآها منتفية، وسأل عن أمارات 
ـ ليذر الكذب على الناس،  الصدق فوجدها ثابتة فما كان ـ 

ـ تبارك وتعالى ـ، وسأل هرقل عن أتباع هذا النبي  اويكذب على 
دعوى، وصفام ومدى ثبام على دينهم، فأجيب بما يدل على صحة ال

وصدق الرسالة، وسأل عن الحرب بينه وبينهم، فأخبر بأنه يغلب تارة، 
في المرسلين يبتلون بأقوامهم  اويغلبوم أخرى، فعرف أن هذه سنة 

وأعدائهم ثم تكون لهم الغلبة والعاقبة لهم، ذا وغيره عرف هرقل أن هذا 
معجزة، ولا  النبي العربي القرشي ليس بكاذب ولا مفترى وهو لم يشاهد

كما تدعي طائفة أهل الكلام ـ مما يدلُّ  شيء من خوارق العادات ـ
   )٤(. دلالة صريحة؛ أنه يمكن إثبات النبوة بغير طريق الآيات المعجزة للثقلين 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ٨٨٧ ـ ٢/٨٨٦( ، والنبوات )  ١٦٢ـ  ١٦١ص ( شرح الأصفهانية / انظر    )١(

  .لابن تيمية )  ١/٢٢٥( ، والصفدية )  ٥١٢ـ  ٦/٥١١( والجواب الصحيح 
ـ إلى الإسلام  البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب دعاء النبي ـ / أخرج القصة    )٢(

، ومسلم ، كتاب الجهاد والسير ، )  ١٣٠ـ  ٦/١٢٨فتح ) (  ٢٩٤١( والنبوة ، برقم 
  ) . ٣٥٣ـ  ١٢/٣٤٦نووي ( ، )  ١٧٧٣( برقم 

)٣(     وعيوهو يشتمل على أمور هي من المسلك الن.  
، ومجموع )  ٢/٨٨٦( ، والنبوات )  ١٦٦ـ  ١٦٢ص ( شرح الأصفهانية / انظر    )٤(

= 
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فما أسهل هذه الطريق لمن تدبرها وعقلها، وكيف أن أصحاا ـ أهل 
نبوة ودلائلها بأقصر الطرق ولم السنة والجماعة ـ اهتدوا إلى أعلام ال

يسلكوا طرائق أهل البدع ـ وإن كانت تؤدي في النهاية إلى إثبات النبوة 
ـ وذلك من خلال إثبام ذات الرب ـ جلَّ وعلا ـ وصفاته، ومن ثم 

تصديقاً لمن أرسلهم سفراء بينه وبين عباده،  اإثبات المعجزات التي يفعلها 
افقهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، لا تحصل لهم فالأشاعرة ومن و

عن طريق النظر والاستدلال العقلي؛ وإثبات الصانع  المعرفة بالنبوات إلاّ
كثير من  ((: ـ  ا، يقول شيخ الإسلام ـ رحمه  أولاً، ثم إثبات النبوة

وصفاته التي بد أن تتقدم المعرفة أولاً بثبوت الرب  لا: المتكلمين يقولون 
يعلم ا أنه هو، ويظْهِر المعجزة، وإلاَّ تعذر الاستدلال ا على صدق 

   )١( )). الرسول، فضلاً عن وجود الرب

وقد حرر هذه القضية الإمام السبكي؛ عندما ذكر طريقة المتكلمين في 
وأحسن منها طريقة أهل ...  ((: الاستدلال على وجه العموم، فقال 

من إثبات المعجزة أولاً وتصديق الرسول ثانياً في كل ما أخبر  )٢(الحديث 
به، وإنما كانت هذه الطريقة أحسن ؛ لأا أقرب ، والشكوك التي ترد 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

)  ٦/٥١٦( ، والجواب الصحيح )  ٨/٤٥( ، ودرء التعارض )  ١٠/٣٠٧( الفتاوى 
  .لابن تيمية 

  ) . ١١/٣٧٨( مجموع الفتاوى     )١(
وهي طريقة الإماميين البيهقي والخطابي وغيرهما من المحدثين ، فعندهم وجود المعجزة     )٢(

يوجب وجود المُرسلْ ، وهذا يغنِي عن النظر والاستدلال على طريقة المتكلمين المتعبة 
  ) . ٣٧٨ـ  ١١/٣٧٧( مجموع الفتاوى / انظر. المخوفة 
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   )١( )). عليها أَقَلّ، واندفاعها أسهل

ا، وجعلها براهين على صدقهم، وأَعلام  افآيات الأنبياء التي أَيدهم 
مبينة للعلم بالصانع  ((الإيمان واتباع المرسلين، فهي  يهتدى ا الأتباع إلى

  .وبصدق رسوله 

وذلك أن الآيات التي يستدل ا على ثبوت الصانع تدل المعجزة 
كدلالتها وأعظم، وكانت دلالتها على صدق الرسول معلومة 

فمن نازع في إثبات صانع يقلب العادات، ويغير العالم عن ...  بالاضطرار،
امه، فأظهر المدعي للرسالة المعجزة الدال على ذلك، علم بالضرورة نظ

  .ثبوت الصانع الذي يخرق العادات، ويغير العالم عن نظامه المعتاد 

والمقصود التنبيه على أن المعجزات قد يعلَم ا ثبوت الصانع ... 
وصدق رسوله معاً، وما ذكرناه من كون الإقرار بالصانع فطري ضروري 

قال بذلك طوائف منهم . هو قول أكثر الناس، حتى عامة فرق أهل الكلام 
   )٢( )). من المعتزلة والشيعة وغيرهم

هل السنة والجماعة ـ أن نتجاهل وإن ننسى فلا يمكن ـ لنا معشر أ
طريقة القرآن العزيز في إثبات الرب وصفاته وتوحيده، ولاسيما وقد عاد 
إليها فحول المتكلمين في آخر أعمارهم، ونحن ا أولى ولها أتبع، وآذاننا لها 

فَأْتِيَا  {: صاغية، وقلوبنا لها واعية، يقول الحق ـ تبارك وتعالى ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٣٦٧( فتاوى السبكي     )١(
لابن تيمية ، )  ٤٠ـ  ٢/٣٩( الصفدية / ، وانظر)  ٤٤ـ  ٩/٤٣( ارض درء التع    )٢(

  .للجويني )  ٣١٥،  ٣٠٨،  ٣٠٧ص  (والإرشاد 
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أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي  .ولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِرْعَوْنَ فَقُ
قَالَ رَبُّ  .قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ  {: إلى قوله  } إِسْرَائِيلَ

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا  .السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ آُنْتُمْ مُوقِنِينَ 
قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي  .قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَائِكُمُ الأَوَّلِينَ  .مِعُونَ تَسْتَ

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ  .أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ 
 .عَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لأَجْ .آُنْتُمْ تَعْقِلُونَ 

 .قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ آُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ  .قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ 
 ((،  ] ٣٣ـ  ٢٣، ١٧ـ  ١٦: الشعراء [  } فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ

الرسالة، وذلك؛ لأن المعجزة ـ التي فبين أن المعجزة تدلُّ على الوحدانية و
هي فعل خارق للعادة ـ تدلُّ بنفسها على ثبوت الصانع، كسائر 
الحوادث، بل هي أخص من ذلك؛ لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة 
كالحوادث الغريبة؛ ولهذا يسبح الرب عندها، ويمجد ويعظم ما لا يكون 

ذكر عظمته ما لا يحصل للمعتاد، إذ  عند المعتاد، ويحصل في النفوس ذلة من
هي آيات جديدة فتعطى حقها، وتدل بظهورها على الرسول، وإذا تبين أا 

، فتقرر ا الربوبية والرسالة، لا سيما من اتدعوا إلى الإقرار بأنه رسول 
   )١( )). ضروريةقول من يقول دلالة المعجزة على صدق الرسول 

ودلالة المعجزة من أقوى الطرق على إثبات أصول الدين، لأا تجمع 
الأنبياء  وهما من الدلائل الضرورية، ولا سيما آياتبين دلالة الحس والعقل، 

 ا نبوم، وصدق رسالتهم، يقول الإمام ابن القيم ـ رحمهالتي هي من أعلام 
على الصانع وصفاته وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلّها  ((: ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
لابن تيمية ، )  ٦/٤٠١( الجواب الصحيح / ، وانظر)  ١١/٣٧٩( مجموع الفتاوى     )١(

  ) . ١٣١ـ  ١٣٠( ، والمنتقى )  ٣/٩٤( ومنهاج السنة 
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وأفعاله، وارتباط أدلة هذه الطرق بمدلولاا أقوى من ارتباط الأدلة العقلية 
الصريحة بمدلولاا، فإا جمعت بين دلالة الحس والعقل ودلالتها ضرورية 
بنفسها، ولهذا يسميها تعالى آيات بينات، وليس في طرق الأدلة أوثق ولا 

تقلُّها اليد ـ ثعباناً عظيماً يبتلع ما يمر  أقوى منها، فإن انقلاب العصا ـ
به، ثم يعود عصا كما كانت من أدلِّ دليل على وجود الصانع وحياته 
وقدرته ومشيئته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات، وعلى رسالة الرسول، 
وعلى المبدأ والمعاد، فكلُّ قواعد الدين في هذه العصا وكذلك اليد، وفلق 

والماء بينهما كالحيطان، ونتق الجبل من موضعه، ورفعه على  البحر طوقاً
   )١( )) رؤسهمقدر العسكر العظيم فوق 

ومنشأ الضلال، وسبب الغلط عند عامة المتكلمين في آيات الأنبياء 
المعجزة ؛ لكافة الخلق أجمعين ، أم حدوها بِحد لا يميزها عن بقية الخوارق 

، أو كانت للسحرة  ))كرامات  ((تي تسمى ، سواء كانت للصالحين ال
والكهان ونحوهم، فهم ـ أعنى المعتزلة والأشاعرة ـ نظروا إلى مسمى 
خرق العادة ، ولم يفرقوا بين ما اختص به الأنبياء من الآيات والبراهين التي 

  .لغيرهم لا تماثل غيرها ، وبين ما يوجد 
كما اضطروا في مسمى المعجزات ،  واضطربوا في مسمى هذا الاسم ((

في كتابه، إلاّ آيات، وبراهين ؛ فإن ذلك اسم يدل على  اولهذا لم يسمها 
خرق  مقصودها ، ويختص ا ، لا يقع على غيرها ؛ لم يسمها معجزة ، ولا

عادة ، وإن كان ذلك من بعض صفاا ؛ فهي لا تكون آية وبرهاناً حتى 
لعادة ، وعجز الناس عن الإتيان بمثلها ، لكن هذا بعض تكون قد خرقت ا

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣/١١٩٧( الصواعق المرسلة     )١(
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  .لوازمها صفاا ، وشرط فيها ، وهو من 
  .منه لكن شرط الشيء ولازمه قد يكون أعم 

الحد المطابق : وهؤلاء جعلوا مسمى المعجزة وخرق العادة، هو 
   )١( )) ... لها

ذهب المعتزلة فنتج عن هذا الخلط في مصطلح المعجزة، وخرق العادة أن 
في خرق العادة؛ بأنه خاص للأنبياء دون غيرها، ومن هنا أنكروا كرامات 
الأولياء، وخوارق السحرة والكهان، لأن خرق العادة حد للمعجزة، فكل 

   )٢(.  فقطخرق عندهم فهو معجزة وآية للنبي 
وأما الأشاعرة فجعلوا الخارق للعادة حدا لها بشرط عدم المعارضة، 

جعلوا هذا فاصلاً بينهما وبين بقية الخوارق، ولذا لا بد في هذا الموضع من ف
نقل بعض تعريفات هؤلاء المتكلمين، ثم الكر عليها ببيان ما انطوت عليه 

  .من مآخذ في نظر علماء أهل السنة والجماعة 

  :تعريف المعتزلة للمعجزة : أولاً 

هي الفعل الذي يدلُّ على صدق المدعي للنبوة، وكونه : المعجزة 
تعالى العدل الحكيم، مقترناً بدعوى النبوة، مطابقاً لها،  اجهة  من

   )٣(. للعادة  ناقضاً

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن تيمية )  ٧٧٦ـ  ٢/٧٧٣( النبوات / ، وانظر)  ٨٢٩ـ  ٢/٨٢٨( النبوات     )١(
للقاضي عبد الجبار ، والنبوات )  ٢١٨ـ  ٢١٧،  ١٥/١٨٩( المغني / أقوالهم/ انظر     )٢(

  ) . ١٣٣ـ  ١/١٢٩ (
 للقاضي)  ١٥/١٩٩( ، والمغني )  ٥٧١ـ  ٥٦٨ص ( شرح الأصول الخمسة / انظر    )٣(

  .الجبار  عبد
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  : تعريف الأشاعرة للمعجزة : ثانياً 

في دار التكليف  ا هي التي يظهرها: ذهب الأشاعرة إلى أن المعجزة 
خلاف ما أجرى به العادة في أفعاله عند إبانة تصديق رسله مع  على

مقَارنتها للدعوى، وكوا على حسبِ ما يدعيها من ظهرت على يده ، 
   )١(. وتحدى ا 

هي الفعل  ((: وقال شيخ الإسلام عن تعريف الأشاعرة للمعجزة 
، وتحدي النبي من الخارق للعادة، المقترن بدعوى النبوة والاستدلال به

أن يكون مما ينفرد الرب : وزاد الباقلاّني  )). دعاهم أن يأتوا بمثله
  . )٢(عليه  بالقدرة

@ïÜî–Ðmë@ïÛbºg@[@Ù÷Ûëcë@õüûç@óÜÇ@…ŠÛaëN@ @

ظنوا أَنَّ مجرد كون الفعل خارقاً  ((أما الرد الإجمالي فهو أن المعتزلة 
لا يجوز ظهور خارق إلاّ لنبي، للعادة هو الآية على صدق الرسول، ف

إنكار أن يكون للسحر تأثير خارج عن العادة؛ مثل أن : والتزموا طرداً لهذا 
وأنكروا الكهانة، وأن تكون الجن تخبر . يموت ويمرِض بلا مباشرة شيءٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ٤٨ـ  ٤٧ص ( البيان / لابن فورك ، وانظر)  ١٣٠ص ( كتاب الحدود في الأصول     )١(

،  ١٧٥ص ( للجويني ، وأصول الدين )  ٣١٣ـ  ٣١٢ص ( للباقلاّني ، والإرشاد ) 
للايجي ، )  ٣٣٩( للتفتازاني ، والمواقف )  ٥/١١( للبغدادي ، وشرح المقاصد )  ١٨٥

  .للقشيري )  ٣٥٤ـ  ٣٥٣ص ( والرسالة 
الجواب الصحيح / ، وانظر)  ٩٥١،  ٧٩٥،  ٢/٧٩٣( و )  ١/٦٠٠( النبوات     )٢(

للشاطبي ، )  ٢/٢٨٠( للبركتي ، والموفقات )  ١/٤٩٤( ، وقواعد الفقه )  ٢/٤٣ (
للاسفراييني ، )  ١/١٦٩( للقرطبي ، والتبصير في الدين )  ٢٤٠ـ  ٢/٢٣٩( والإعلام 

  .للقنوجي )  ١٠٠ص ( وقطف الثمر 
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   )١(.  ))ببعض المغيبات، وأنكروا كرامات الأولياء 

أثبته الفقهاء، وأهل الحديث من السحر،  فأثبتوا ما ((: أما الأشاعرة 
  .والكهانة، والكرامات 

لا فرق في : فميزوا بين هذا، وبين المعجزات؟ فقالوا : لكن قيل لهم 
نفس الجنس، وليس في جنس مقدورات الرب ما يختص بالأنبياء، لكن 

عارضة جنس خرق العادة واحد، فهذا إذا اقترن بدعوى النبوة، وسلم من الم
  .عند تحدي الرسول بالمثل، فهو دليل 

بل إذا استدلّ ا . فهي عندهم لم تدلَّ لكوا في نفسها وجنسها دليلاً 
المدعي للنبوة كانت دليلاً ، وإلاَّ لم تكن دليلاً ، ومن شرط الدليل سلامته 

  .عن المعارضة؛ وهي عندهم غاية الفرق 

ثل هذه الآية، فعجزوا؛ كان هذا هو ائتوا بم: فإذا قال المدعي للنبوة 
المعجز المختص بالنبي، وإلاّ فيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسول من 
جنس ما للسحرة والكهان من الخوارق إذا استدل ا الرسول، فالحجة 

مجموع الدعوى والخارق، لا الخارق وحده، والاعتبار بالسلامة : عندهم 
   )٢( )). عن المعارض

تقد الأشاعرة أن ما خرق العادة للأنبياء فظهور مثله على يد ولهذا اع

 ـــــــــــــــــــــــــ
، وشرح الأصول )  ١٥/٢٤١( و )  ١٥/١٨٩( المغني / ، وانظر)  ١/٤٨٤( النبوات     )١(

، وأصول )  ٢٣٧ص ( ، ورسائل العدل والتوحيد )  ٥٧٢ـ  ٥٦٨ص ( الخمسة 
  .للبغدادي ، وقد نقل مذهب المعتزلة )  ١٧٥( الدين 

  ) . ٤٠١ـ  ٦/٤٠٠( يح الجواب الصح/ ، وانظر)  ٤٨٦ـ  ١/٤٨٥( النبوات     )٢(
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الساحر والكاهن والصالح ممكن غير ممتنع، ولا يدل على نبوة النبي إلاّ إذا 
اقترن بالدعوى والتحدي، وقالوا لو ادعى أحد من غير الأنبياء النبوة 

لا يخلقها عز وجل ـ يعجزه عن إظهار الخارق للعادة على يديه، و ـ فا
   )١(. له، أو يقيض له من يعارضه فتبطل حجته 

وهنا وقع الأشاعرة ـ من حيث يشعرون أولا يشعرون ـ في التناقض 
لا بد أن  اإن : لم قلتم : الذي يعد سمة من سمات مذهبهم؛ فيقال لهم 

لا يجب  ايفعل هذا أو هذا ـ التحدي أو المعارضة ـ ومن أصولكم أن 
  عليه شيء، ويجوز عليه كل شيء، ولا يجب منه فعل شيء ؟

بأنه لو لم يمنعه من خلق الخارق على يديه، أو يعارضه بآخر، : فأجابوا 
لأتى بمثل ما يأتي به النبي الصادق؛ فتبطل حينئذ أعلام النبوة، وآيات الأنبياء 

  .هذا من حيث الإجمال .  )٢(ودلائلهم 

فصيلي على الأشاعرة في حقيقة المعجزة ـ ويندرج معهم أما الرد الت

  :التالي  المعتزلة ـ فعلى النحو

إذا كان ما يأتي من الآيات على يد الأنبياء ، : فيقال : الوجه الأول 
ويظهر من الخوارق على يد الساحر والكاهن؛ لا فرق بينهما سوى 
المعارضة لهؤلاء، وعدم المعارضة لأولئك، فيلزم على هذا أنَّ كُلَّ من ادعى 

ى دعواها، فهو معجزتي أَلاَّ يدعيها غيري، أو لا يقدر عل: النبوة، وقال 
 ـــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٦/٣٩٧( ، والجواب الصحيح )  ١/٤٨٧( النبوات / انظر    )١(
عن اضطراب / ، وانظر)  ٦/٤٠١( ، والجواب الصحيح )  ١/٤٨٧( النبوات / انظر    )٢(

، )  ٤٠٤ـ  ٦/٣٩٣( ، والجواب الصحيح )  ٢/٨٧٢( الأشاعرة وتناقضهم ، النبوات 
  ) . ١٥٨ـ  ٨/٨١( ، ومجموع الفتاوى )  ٥٢،  ٤٤ـ  ٩/٤٠( ودرء التعارض 
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  . غيري معجزتي لا يفعله : صادق، أو منِع أمراً معتاداً وقال 
 )١(. المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد : وقد التزموا هذا، وقالوا 

معجزتي أن أركب الحمار، : ـ  فلو قال الرسول ـ : وعلى هذا 
 وغيري لا يقدر الفرس ، أو آكل الطعام، أو ألبس هذا الثوب، وأمثال هذا،  أو

 على هذا الأمر المعتاد، كان هذا ـ عندهم ـ آية وبرهاناً على صدق الدعوى
.  

وهذا في الحقيقة لا ضابط له؛ فإنَّ ما يعجز عنه قوم دون قوم 
ينضبط، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن هذا يفْسِد قول من فَسرها  لا

  .والأقوام ف البلدان ؛ فإن العادات تختلف باختلا )٢(بخرق العادة 
المعجزة  ((: أن القوم ـ أي المعتزلة والأشاعرة ـ قالوا : الوجه الثاني 

يشترط أن تكون خارقة : ، وقالوا )٣(عند كل قوم ما كان خرقاً لعادم 
إذا كان المدعي كاذباً؛ : لعادة من دعاهم، وإن كان معتاداً لغيرهم، وقالوا 

رضه من أهل تلك الصناعة، أو يمنعه من القدرة يقيض له من يعا ا فإن
   )٤(.  ))وهذا يدلُّ على فساد ما أصلوه؛ هم، والمعتزلة . عليها 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٣٠٩ـ  ٣٠٨ص ( للباقلاّني ، والارشاد )  ٢٠ـ  ١٩،  ١٧ـ  ١٦ص ( البيان / انظر    )١(

  . للجويني
، )  ١٧٠ص ( ، وأصول الدين )  ٣٠٩( الإرشاد / انظر قول الأشاعرة هذا في     )٢(

  ) . ٥١٣ـ  ١/٥١٢(  النبوات/ للايجي ، وأقوال أخرى لهم في)  ٣٣٩ص ( والمواقف 
، للجويني ، وأصول الدين )  ٣٠٩ص ( للباقلاّني ، والإرشاد )  ٤٥ص ( البيان / انظر    )٣(

  .للقاضي عبد الجبار )  ٥٧١ص ( للبغدادي ، وشرح الأصول الخمسة )  ١٧٠( 
وقد أشرت فيما مضى من الباب الأول ، عند الحديث عن ) .  ١/٤٧٩( النبوات     )٤(

عند المتكلمين ، إلى شيءٍ من الأصول البدعية التي أحدثها هؤلاء وبنوا عليها  حقيقة النبوة
  . )) أصل المتكلمين وأصولهم ((ما يتعلّق بأصول الدين عندهم في مطلب 
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إِنَّ معنى المعارضة بالمثل أن يأتي بحجة مثل : يقال لهم : الوجه الثالث 
مجموع الدعوى والإتيان بالخارق، فيلزم على : حجة النبي، وهي عندكم 

  .النبوة ممن يعارض النبي، ويؤيد ذلك بالأمر الخارق للعادة هذا ادعاء 

وعلى هذا فلا يفهم من المعارضة للرسول الإتيان بمثل القرآن أو عشر 
سور، أو سورة واحدة، بل أن يدعي أحدهم النبوة، ويأتي بمثل القرآن أو 

  .جزء منه، وهذا مخالف للمعقول والمنقول 

لا يقد ر أحد : ـ لقريش  وعلى قول هؤلاء فلو قال الرسول ـ 
منكم أن يدعي النبوة، ويأتي بمثل القرآن ـ وهذا هو الآية التي زعمتم أن 

إياها، أو قَيض له من يعارضه فيها ـ لكانت  االكاذب لو ادعاها لأنساه 
   )١(. قريش، وسائر العقلاء يعلمون أن هذا باطل 

أنه إذا كان اعتمادكم على عدم المعارضة، : يقال لهم : جه الرابع الو
فقولوا ما قاله غيركم؛ وهو أن آيته سلامة ما يقوله من التناقض، وأنَّ كل 
من ادعى النبوة، وكان كاذباً، فلا بد أن يتناقض، أو يقيض االله له من يقول 

  .مثل ما قال 

من غير دعوى النبوة فليست دليلاً، فهذا خير  وأما السلامة من التناقض
؛ فإنه لا بد أن  امن قولكم؛ فإنه قد علم أَنَّ كُلَّ ما جاء من عند غير 

وَلَوْ  {: لا يتناقض؛ كما قال تعالى  ايختلف ويتناقض، وما جاء من عند 
  . ] ٨٢: النساء [  } ثِيرًاآَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا آَ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للباقلاّني )  ٩٩( ، والبيان )  ١/٤٩٠( النبوات / انظر    )١(
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فمن ادعى الضرورة في شيءٍ دون شيءٍ مع :  )١(وأما دعوى الضرورة 
تماثلهما، وعدم الفرق بينهما في نفس الأمر، كانت دعواه مردودة، وفعله 
محض تحكُّم، بل هو كاذب في الحقيقة، فإن وجود العلم الضروري بشيءٍ 

وإلا فادعاء . قٍ؛ إما في المعلوم، وإما في العالم دون شيءٍ، لابد أن يكون لفر
التساوي في المعلومات، وحال العالم ا، لا يتحقق بالضرورة العلم بأحد 

   )٢(. المتماثلين دون الآخر 

أنه لا بد أن تكون الآية التي للنبي أمراً مختصاً بالأنبياء، : الوجه الخامس 
فآية النبي هي دليل صدقه، وعلامة . )٣(يه فإن الدليل مستلزم للمدلول عل

صدقه، وبرهان صدقه، فلا توجد قط إلاّ مستلزمة لصدقه، وقد ادعوا أن 
آيات صدقهم تكون منفكة عن صدقهم، فتوجد لساحر، وكاهن، ورجل 
صالح، ولمدعي الإلهية، لكن لا تكون لمن يكذب في دعوى النبوة، فجوزوا 

  .لخارق ، مع عدم المدلول ، وهو النبوة وجود الدليل الذي هو ا

واحتجوا على هذا بما يحدث قرب الساعة وانفراط أمر العالم، وظهور 
الخوارق في ذلك الزمان؛ فلا تدلُّ تلك على صدق أحد، ولو ادعى مدعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
فالمقصود هنا استدلال الأشاعرة بالضرورة ، فهي دليل على العلم بالصانع ، وصدق     )١(

للجويني ، ودرء )  ٣٢٦ص ( الإرشاد / انظر. ـ عند ظهور المعجزات  الرسول ـ 
  ) . ٦/٣٩٨( ، والجواب الصحيح )  ٩٢ـ  ١/٩٠( التعارض 

  .، بتصرف )  ٤٩١ـ  ٤٩٠( النبوات     )٢(
، )  ١٧/٥٠٦( ، و )  ١٧٦،  ١/٤٨( مجموع الفتاوى / ه القضية في بيان لهذ/ انظر    )٣(

، )  ٢٧٩،  ١٠/١٢٢( و )  ٥/٢٧٧( و )  ٤/٥٤( و )  ١/١٨١( ودرء التعارض 
، والرد )  ٣/٢٢٧( ، ومنهاج السنة )  ٦/٣٩٩( و )  ٥/٤١٩( والجواب الصحيح 

  .كلها لابن تيمية )  ٢٩٦،  ١٧٦،  ١٢١ص ( على المنطقيين 
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  .النبوة آنذاك لدلت على صدقه 

لكن مع  فظهر عندهم أنَّ جنس ما هو معجز يوجد بدون صدق النبي،
  .دعوى النبوة لا يوجد إلاّ مع الصدق 

المدلول عليه فلا : والصدق هو . الدعوى، والخارق : والآية عندهم 
  .تكون الدعوى صحيحة صادقة إلاّ عند وجود المعجز الخارق للعادة 

وأما وجود الخارق مجرداً عن الدعوى، فليس بدليل، ولا فرق عندهم 
ق معتاد عند قوم دون قوم، وليس لهم ضابط في بين خارق وخارق، وخار

  .وتقدم شيء من هذا في الوجه الثاني  )١(العادات، 

إِنَّ ما ذكرتموه من : وتمام الكلام في هذا الوجه ـ الخامس ـ أن يقال 
في آخر زمان الدنيا، من ظهور الدجال،  اأشراط الساعة، ويحدثه 

شمس من مغرا، وغير هذا وخروج يأجوج ومأجوج، والدابة، وطلوع ال
من العلامات الكبرى، فإنه من جملة آيات الأنبياء، وبراهين صدقهم، فهم 
المخبرون به قبل وقوعه بمئين أو ألوف من السنين، فيكون كما أخبروا 
ظاهراً لأهل ذلك الزمان، فهو من أقوى آيات صدقهم، ولم يكن هذا إلاّ 

  .لنبي أو من أخبر عن النبي 

  أخبر ا نبينا ـظاهر لمن تأمله في الأمور المستقبلات التي ومثل هذا 
   )٢(. من الزمان في المستقبل  اـ منذ قرون؛ وإلى اليوم، وإلى ما شاء 

 ـــــــــــــــــــــــــ
للباقلاّني ، )  ٩٥ـ  ٩٤ص ( البيان / ، وانظر)  ٤٩٢ـ  ١/٤٩١( النبوات     )١(

  .للجويني )  ٣٢٨ص  (والإرشاد 
  ) . ٤٩٥ـ  ١/٤٩٥( انظر النبوات     )٢(
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قد ادعى جماعةٌ من الكذابين النبوة، وأتوا : أن يقال : الوجه السادس 
بخوارق من جنس خوارق الكهان والسحرة، ولم يعارضهم أحد في ذلك 
المكان والزمان، وكانوا كاذبين؛ فبطل دعوى القوم أن الكذَّاب إذا أتى بمثل 

الخارق ، أو يقيض له  ذلك اخوارق السحرة والكهان ، فلا بد أن يمنعه 
  .من يعارضه 

الذي ادعى النبوة باليمن،  )١( الأسود العنسيومن أمثلة هذا الباب، 
وكان معه شيطانان ؛ سحيق، ومحيق، وكان يخبر بأشياء غائبة من جنس 
أخبار الكهان، وما عارضه أحد، وعرِف كذبه بوجوه متعددة، وظهر من 

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ  {: بقوله  اذكره كذبه، وفجوره؛ ما 
  . ] ٢٢٢ـ  ٢٢١: الشعراء [  } تَنَزَّلُ عَلَى آُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ .الشَّيَاطِينُ 

وغيره ممن حصل منه ادعا للنبوة، ولم يظهر من يعارضه، فَبانَ ذا 
   )٢(. بطلان مذهب هؤلاء المتكلمين 

نحن معاشر أهل السنة : يقال لهؤلاء المتكلمين : الوجه السابع 
والجماعة؛ لا نسلِّم لكم اشتراطكم في المعجزة الاستدلال والتحدي، بل هي 

 ـــــــــــــــــــــــــ
هو عبهلة بن كعب بن غوث العنسي المذحجي ، ذو الخمار ، يلقب بالأسود ، كان     )١(

كان له من الشيطان من يخبره بالأمور كاهناً مشعبذاً ، فتنبأ باليمن ، واستولى عليه ، و
الغيبية ، قاتله المسلمون في عصر النبوة ، فبشر النبي أصحابه لاكه ، وقبض بعدها ، ثم 

ـ إثر خروج جيش أسامة بن زيد ،  جاء خبر مقتل العنسي بعد وفاة الرسول ـ 
 ٤٨٦،  ٤٩/٤٨٣( تاريخ دمشق / انظر. ـ  وكان ذلك أول فتح جاء أبا بكر ـ 

)  ١٠/٦٦٦( للذهبي ، ومجموع الفتاوى )  ٣/١٥( لابن عساكر ، وتاريخ الإسلام ) 
  .لابن تيمية )  ١١/٢٨٤ ( و

  ) . ٣٤ـ  ٢/٣٣( الجواب الصحيح / ، وانظر)  ٤٩٧ـ  ١/٤٩٦( النبوات     )٢(
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  .دليلٌ على النبوة ، وإن خلت عن هذين القيدين

ـ ؛ فإنه دليلٌ  وهذا كإخبار من تقدم من المرسلين بنبوة محمد ـ 
  .هو لم يعلم بما أخبروا به، ولا يستدلّ به  على صدقه، وإن كان

ـ تعالى ـ على يد نبيه  اويقال لهم ـ أيضاً ـ فما كان يظهره ـ 
ـ من الآيات الحسية ؛ مثل تكثير الطعام والشراب مرات؛ حتى  ـ 

كفى أضعاف من كان محتاجاً إليه، وكنبع الماء من بين أصابعه غير مرة، 
ـ يظهرها للاستدلال ا، ولا  لائل النبوة، ولم يكن ـ كُلُّ هذا من د

   )١(. يتحدى بمثلها، بل لحاجة المسلمين إليها 

إن الدليل الدالّ على المدلول عليه، ليس من شرط  ((: الوجه الثامن 
دلالته استدلال أحد به، بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلاً إلى علم، فهو 

سواءٌ استدلَّ به ! دل به أحد؛ فالآيات أدلةٌ وبراهين تدلّدليل، وإن لم يست
  .النبي، أو لم يستدلّ 

وما لا يدلّ إذا لم يستدلّ به لا يدل إذا استدلّ به، ولا ينقلب ما ليس 
   )٢(.  ))بدليل دليلاً إذا استدلّ به مدعٍ لدلالته 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ٣٢٦ـ  ٦/٣٢٤( ، والجواب الصحيح )  ٢/٧٩٤) (  ١/٤٩٨( النبوات / انظر    )١(

، )  ١١/٢٧٥( ضمن مجموع الفتاوى  )) بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانوالفرقان  ((
)  ١/١٨٢( ، والصفدية )  ١١/٣١٧( ضمن مجموع  )) المعجزات والكراماتوقاعدة في  ((

ومن ادعى أن إحالة الطبيعة لا تكون آية حتى  ((: ـ  ا، وقال ابن حزم ـ رحمه 
ـ فقد كذب وادعى مالا دليل عليه أصلاً ، لا من عقل ، ولا  يتحدى فيها النبي ـ 

  ). ١/٣٦( المحلَّى  )) ...من نص قرآن ولا سنة ، وما كان هكذا فهو باطل ، 
  ) . ١/٥٠٠( النبوات     )٢(
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ارقة للعادة ، آيات الأنبياء ، لا تكون إلاّ خ: أن يقال : الوجه التاسع 
ولا تكون مما يقدر أحد على معارضتها، فاختصاصها بالنبي، وسلامتها 

؛ فإنه لا يكون دليلاً حتى )١(عن المعارضة شرط فيها، بل وفي كل دليل 
يكون مختصاً بالمدلول عليه، ولا يكون مختصاً إلاّ إذا سلم عن المعارضة، فلم 

وإلاّ إذا وجِد هو أو مثله بدون المدلول، يوجد مع عدم المدلول عليه مثله، 
لم يكن مختصاً؛ فلا يكون دليلاً، لكن كما أنه لا يكفي مجرد كونه خارقاً 
لعادة أولئك القوم دون غيرهم، فلا يكفي أيضاً عدم معارضة أولئك القوم 

 بد أن يكون مما لم يعتده غير الأنبياء ، فيكون خارقاً لعادة غير ، بل لا
الأنبياء، فمتى عرِف أنه يوجد لغير الأنبياء بطلت دلالته، ومتى عارض غير 

  .النبي بمثل ما أتى به، بطل الاختصاص 

من أن آيات الأنبياء مختصةٌ م كلام : وما ذكره المعتزلة وابن حزم 
، لكن كرامات الأولياء هي من دلائل النبوة؛ فإنها لا توجد )٢(صحيح 

  . ن اتبع النبي الصادق، فصار وجودها كوجود ما أخبر به النبي من الغيبلم  إلاّ

وأما ما يأتي به السحرة، والكهان من العجائب؛ فتلك جنس معتاد لغير 
الأنبياء وأتباعهم، بل لجنسٍ معروفين بالكذب والفجور؛ فهو خارق بالنسبة 

  .أهلها، ولا تكون آية إلى غير أهله، وكل صناعة فهي خارقةٌ عند غير 

 ـــــــــــــــــــــــــ
كوا خارقة : لا بد أن تكون المعجزة خارقة ، وبين أن يقال : وفرق بين أن يقال     )١(

  ) . ١/٢١٥( النبوات . فالأول شرط ، والثاني موجباً  للعادة هو المؤثر ،
لابن حزم ، وأعلام )  ١/٣٦( للقاضي عبد الجبار ، والمحلَّى )  ١٥/١٩٩( المغني / انظر    )٢(

  .للماوردي )  ٤١ـ  ٤٠ص ( النبوة 
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   )١(. وآيات الأنبياء هي خارقةٌ لغير الأنبياء، وإن كانت معتادة للأنبياء 

إنَّ آيات الأنبياء خارجة عن مقدور من أُرسل الأنبياء : الوجه العاشر 
إليه؛ وهم الجن والإنس؛ فلا تقدر الإنس والجن أن يأتوا بمثل معجزات 

لْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ قُ {: الأنبياء؛ كما قال تعالى 
يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ آَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 

  . ] ٨٨: الإسراء [  } ظَهِيرًا
وأما الملائكة فلا تضر قدرم على مثل ذلك؛ فإنَّ الملائكة إنما تترل 

نبياء لا يترل على السحرة والكهان ؛ كما أن الشياطين لا تتترل على الأ
، فإذا كانت الآيات من أفعال  اعلى الأنبياء، والملائكة لا تكذب على 

بالغيب، ونصرهم له على عدوه،  ا؛ مثل إخبارهم للنبي عن  )٢(الملائكة 
ئكة يوم بدر وإهلاكهم، نصراً وهلاكاً خارجين عن العادة؛ كما فعلته الملا

وكما فعلت بقوم لوط، وكما فعلت بمريم والمسيح، ونحو ذلك؛  )٣(وغيره 
فلم يكن هذا خارقاً عما اعتاده ... وكإتيام لسليمان بعرش بلقيس، 

إن غير الأنبياء اعتادوه : الأنبياء، بل هذا ليس لغير الأنبياء، فلا يقول 
بياء، وهو مناقض لجنس عادات فنقضت عادم، بل هذا لم يعتده إلاّ الأن

 ـــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/١٠٨٤( و )  ١/٨٦٤( النبوات / ، وانظر)  ٥٠٢ـ  ١/٥٠٠( النبوات     )١(
غير عام في آيات الأنبياء ، فإن الآيات المعجزات كتكثير الطعام والشراب  وهذا اللفظ    )٢(

فيه ،  اـ وغيرها ، هي أفعال النبي خلقها  ، ونبع الماء من بين أصابع النبي ـ 
على يديه  اوفعلها هو بنفسه وإن كانت غير مقدورة للبشر ، فهي آية وبرهان أجراه 

  .ذهب أهل السنة والجماعة في القدر ، وهذا على م تصديقاً لنبوته
ـ وأصحابه في بدر وأحد وحنين ،  وقد ثبت نزول الملائكة وقتالهم مع النبي ـ     )٣(

  .وتقدم الإشارة إلى هذا ؛ في الفصل الأول من الباب الثالث 
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الآدميين؛ بمعنى أنه لا يوجد فيما اعتاده بنوا آدم في جميع الأصناف غير 
الأنبياء؛ كما اعتادوا العجائب من السحر، والكهانة، والصناعات العجيبة، 
وما يستعينون عليه بالجن والإنس والقوى الطبيعية؛ مثل الطلاسم وغيرها؛ 

  . الأنبياء فكل هذا معتاد معروف لغير

لو أتى ا نبي : جعلوا الطلاسم من جنس المعجزات، وقالوا  )١(وهؤلاء 
لكانت آية له، وإذا أتى ا من لم يدع النبوة جاز، وإن ادعاها كاذب 
سلبه علمها، أو قيض له من يعارضه، وهذا قول قبيح؛ فإنه لو جعل شيء 

يأتي به ساحر، أو كاهن، أو من معجزات الأنبياء وآيام من جنس ما 
مطلسم، أو مخدوم من الجن لاستوى الجنسان، ولم يكن فرق بين الأنبياء 
وبين هؤلاء، ولم يتميز بذلك النبي، من غيره، وهذا مما عظم غلط هؤلاء 

   )٢(. فيه فلم يعرفوا خصائص النبي، وخصائص آياته 

م، يعلم العقلاء أا مختصة  إنَّ آيات الأنبياء مما: الوجه الحادي عشر 
 )٣( لم يخلق مثلها لغير الأنبياء اأنَّ  ليست مما تكون لغيرهم ؛ فيعلمون

ا بين  اوسواء في آيام التي كانت في حياة قومهم، وآيام التي فرق 
أتباعهم وبين مكذِّبيهم ؛ بنجاة هؤلاء، وهلاك هؤلاء، ليست من جنس ما 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .للباقلاّني )  ١٠٠ـ  ٩٨ص ( يقصد الأشاعرة ، انظر كلامهم في ، البيان     )١(
  ) . ٥٠٤ـ  ١/٥٠٢ (النبوات     )٢(
هذا على سبيل العموم ، وإلاّ فليس كل آيات الأنبياء مخلوقه ، فهذا القرآن المعجز بكل     )٣(

منـزل غير مخلوق  اما فيه من علوم ومعارف ، وأخبار الغيوب والقصص ، هو كلام 
  .، فلزم التنبيه ، حتى لا ينقدح في ذهن أحد خلاف ما حررته 
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   )١(. ادات المختلفة لغيرهم يوجد في الع

لجميع أهل الأرض إلاّ نوح، ومن ركب معه في  امثل تغريق : وذلك 
  .السفينة، فهذا لم يكن قط في العالم نظيره 

عليهم  اوكذلك إهلاك قوم عاد؛ مع كثرم وقوم، فقد سلط 
الريح الصرصر العاتية؛ سبع ليال وثمانية أيام، حتى صاروا كأم أعجاز نخل 

نبيه هود ـ عليه السلام ـ ومن اتبعه، ولم يحدث مثل هذا  اخاوية، ونجَّا 
  .ولا نظيره في العالم 

ـ عليهم الصلاة والسلام ـ ... وقوم لوط ... وكذلك قوم صالح 
فهذه آيات تعرف العقلاء عموماً ... نبياءه ومن اتبعهم ، ونجَّا أاأهلكهم 

أنها ليست من جنس ما يموت به بنو آدم، وقد يحصل لبعض الناس طاعون، 
 اولبعضهم جدب، ونحو ذلك، وهذا مما اعتاده الناس؛ وهو من آيات 

  .تعالى  امن وجه آخر، بل كل حادث من آيات 

  .ا اعتاده الثقلين في هذا العالم لكن هذه الآيات ليست من جنس م

والدليل يجب أن يكون . فآيات الأنبياء هي أدلة وبراهين على صدقهم 
مختصاً بالمدلول عليه، لا يوجد مع عدمه، لا يتحقق الدليل إلاّ مع تحقيق 
المدلول؛ كما أَنَّ الحادث لا بد له من محدث؛ فيمتنع وجود حادث بلا 

إلاّ قادراً؛ فيمتنع وجود الأحداث من غير قادر،  محدث، ولا يكون المحدث
 ،والفعل لا يكون إلاّ من عالمٍ ونحو ذلك؛ فكذلك ما دلَّ على صدق النبي

 ـــــــــــــــــــــــــ
في الفصل الخامس؛ من الباب  )) النصرة والعاقبة ((هذه الدلالة سبق وأن أوضحت     )١(

  ) . ٦/٣٨٧( الجواب الصحيح / وانظر. الثالث 
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 ١(.  صادقاًيمتنع وجوده إلاّ مع كون النبي(   
إذا علم هذا، الذي تقدم من نقض مزاعم المتكلمين، سواء كانوا المعتزلة 

وارق لغير الأنبياء، وبالتالي قد استراحوا الذين ذهبوا إلى منع ظهور الخ
وأراحوا غيرهم ـ مع بطلان ما ذهبوا إليه ـ أو الأشاعرة الذين أثبتوا 
كرامات الصالحين، وخوارق الكهان والسحرة، ولم يفرقوا بينها وبين آيات 
وبراهين الأنبياء، فوقعوا في الاضطراب والتناقض، وتناقضت أصولهم 

لنبوات مع أبواب الاعتقاد الأخرى، كالقدر، ونحوه، وقواعد مذهبهم في ا
حتى صار حالهم بين أمرين أحلاهما مر بالنسبة لهم، فإما أن يثبتوا النبوات 
ودلائلها، أو يفسدوا أصولهم المعتبرة عند أكابرهم، يقول شيخ الإسلام 

ولهذا اضطرب أصحاب هذا القول، ولم يكن  ((: ـ عنهم  ارحمه  ـ
دهم ما يفرقون بين دلائل النبوة وغيرها ، وكانت آيات الأنبياء، والعلم عن

، وإن طردوا )٢(بأا آيات إن حقَّقوها على وجهها، فسدت أصولهم 
أصولهم، كذبوا العقل والسمع، ولم يمكنهم؛ لا تصديق الأنبياء، ولا العلم 

   )٣( )).. . وحكمتعالى التي يفعلها بأسباب  ابغير ذلك من أفعال 

@áçË@Ö‰aìë@Lõbîjãþa@pbíe@´i@ÖëŠÐÛaN@ @

وهذه مسألة عظيمة، ومن دقائق العلم، وقد اعتنى ا العلماء، حتى 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف واختصار )  ٨١٢ـ  ١/٥٠٨( النبوات     )١(
تعالى ، وكذلك القول  انفي الحكمة والتعليل في باب القدر؛ وأفعال : ومنها     )٢(

وقد سبق الكلام على . بتكليف مالا يطاق ، ونفي التحسين والتقبيح العقليين ، وغيرها 
  .شيء من هذه الأصول في الباب الأول ، والباب الرابع هذا؛ عند الرد عليهم

  ) . ٢/٨٧٢( النبوات     )٣(
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، فبها يفرق بين العمل )١(أفردوا مصنفات في علم الفروق في أبواب الشريعة 
الله؛ والعمل لغيره، وبين الواجب والمندوب المستحب، وا ـ أيضاً ـ 

فرالعلماء بين الأنبياء الصادقين، والأدعياء الكاذبين، وبين آيات وبراهين ي ق
الأنبياء وخوارق السحرة والكهان، وقد جمع جملة من الفروق في هذا شيخ 

، أسوقها هنا على )٢(ـ في كتاب النبوات  االإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
نحى نحوهم من الترتيب الذي أورده، لغرض بيان خطأ الأشاعرة، ومن 

لأنبيائه ورسله من دلائل  االمتكلمين في عدم التفريق بين ما أعطاه 
وأعلام؛ تبرهن على صدقهم، وبين ما وجِد مع كثير من السحرة والكهان 

  .من خوارق لا تخرج عن مقدور الإنس والجن 

 النبي صادق فيما يخبر به عن الكتب، لا يكذب قط، ومنأن  ـ ١
هَلْ  {: خالفهم من السحرة، والكهان، لا بد أن يكذب؛ كما قال تعالى 

: الشعراء [  } تَنَزَّلُ عَلَى آُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ .أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ 

  . ] ٢٢٢ـ  ٢٢١

من جهة ما يأمر به هذا ويفعله، ومن جهة ما يأمر به هذا  ـ ٢
 االأنبياء لا يأمرون إلاّ بالعدل، وطلب الآخرة، وعبادة ويفعله؛ فإن 

 ـــــــــــــــــــــــــ
كتاب حاشية إدرار : ها ـ ، ومن اكتاب الفروق ، للإمام القرافي ـ رحمه : منها     )١(

البروق في أنواع الفروق ، لابن الشاط ، وقد أورد الإمام ابن القيم مباحث الفروق في 
  .كتاب الروح ، ومدارج السالكين ، وبدائع الفوائد ، وغيرها : العديد من كتبه منها 

ـ  ١٤٠،  ١٢٩ـ  ١٢٧،  ١/٨٦ ((وفي غير كتاب النبوات ، كالجواب الصحيح     )٢(
، ومجموع الفتاوى )  ٣٠٠ـ  ٦/٢٩٧( و )  ٥/٣٥٧( و )  ٢/٣٣٢(  ، و))  ١٤٤

، )  ٤٢٠ـ  ٢/٤١٩( ، ومنهاج السنة )  ١٦٩ـ  ٤/١٦٨(  و)  ٢٩١ـ  ١/٢٩٠ (
  ) . ١٥٨ـ  ١٥٦ص ( وشرح الأصفهانية 
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  .وحده، وأعمالهم البر والتقوى 

ومخالفوهم يأمرون بالشرك، والظلم، ويعظمون الدنيا، وفي أعمالهم 
  .وهذا ما يعرف بالمسلك النوعي . الإثم والعدوان 

أن السحر والكهانة ونحوهما، أمور معتادة معروفة لأصحاا،  ـ ٣
  .يست خارقة لعادم، وآيات الأنبياء لا تكون إلاّ لهم ولمن اتبعهم ل

أن الكهانة والسحر يناله الإنسان بتعلمه، وسعيه، واكتسابه،  ـ ٤
  .بخلاف النبوة؛ فإنه لا ينالها أحد باكتسابه . وهذا مجرب عند الناس 

ل بالأعمال فإنما تنا )١(أنَّ النبوة لو قدر أا تنال بالكسب  ـ ٥
لا يحصل مع الكذب على من . الصالحة، والصدق، والعدل، والتوحيد 

فالطريق الذي تحصل .  ا، فضلاً عن أن تحصل مع الكذب على ا دون
  .فيما يخبر به  ابه لو حصلت بالكسب مستلزم للصدق على 

أن ما يأتي به الكهان، والسحرة، لا يخرج عن كونه مقدوراً  ـ ٦
جن والإنس، وهم مأمورون بطاعة الرسول، وآيات الرسول لا يقدر لل

: جن، ولا إنس، بل هي خارقة لعادة كل من أُرسل النبي إليه  عليها؛ لا
قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لا  {

  . ] ٨٨: الإسراء [  } عْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ آَانَ بَ

أن هذه ـ أي خوارق غير الأنبياء ـ يمكن أن تعارض بمثلها،  ـ ٧
 ـــــــــــــــــــــــــ

وهذا الكلام من باب التترُّلُ مع الخصوم؛ ورد في معرض الرد واادلة ، لا في سياق     )١(
  .قرير ما جاءت به الرسل والأنبياء ت
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  .وآيات الأنبياء لا يمكن أحداً أن يعارضها بمثلها 

أن خوارق السحرة والكهان، وغيرهم، ليست خارقة لعادات بني  ـ ٨
وأما آيات الأنبياء . لأنبياء آدم، بل كل ضربٍ منها معتاد لطائفة غير ا

  .، ولمن صدقهم افليست لغير الصادقين على 

أن هذه قد لا يقدر عليها مخلوق؛ لا الملائكة ، ولا غيرهم؛  ـ ٩
  .كإنزال القرآن، وتكليم موسى، وتلك تقدر عليها الجن والشياطين 

ئكة أنه إذا كان من الآيات ما يقدر عليه الملائكة ؛ فإنَّ الملا ـ ١٠
أرسلك ، ولم يرسله ، وإنما  ا، ولا تقول لبشر إن  اتكذب على  لا

  .يفعل ذلك الشياطين 

والكرامات معتادة في الصالحين منا، ومن قبلنا، ليست خارقة لعادة 
وآيات الأنبياء خارقة لعادة الصالحين، والكرامات تنال . الصالحين 

ومعجزات الأنبياء لا تنال بذلك ، ولو . بالصلاح؛ بدعائهم، وعبادم 
: الأنعام [  } نْدَ اللَّهِقُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِ {فيها ،  اطلبها الناس ؛ حتى يأذن 

  . ] ٣٧: الأنعام [  } قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ ءَايَةً {، ] ١٠٩

ـ قد تقدمه أنبياء ؛ فهو لا يأمر إلاّ بجنس ما  أن النبي ـ  ـ ١١
أمرت به الرسل قبله؛ فله نظراء يعتبرهم ، وكذلك الساحر ، والكاهن له 

  .يعتبرهم  نظراء

ـ لا يأمر إلاّ بمصالح العباد في المعاش والمعاد؛  أن النبي ـ  ـ ١٢
فيأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر؛ فيأمر بالتوحيد، والإخلاص، والصدق؛ 
وينهى عن الشرك والكذب، والظلم، فالعقول والفطر توافقه ؛ كما توافقه 

. ارج عما جاء به الأنبياء قبله؛ فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول الخ
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)١(   

فبتدبر هذه الفروق وغيرها ؛ يتبين أن ما ابتدعه المتكلمون مما يخالف 
  .الكتاب والسنة في غاية البطلان 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
/ بتصرف يسير ، وانظر بحث هذه الفروق بتوسع)  ٥٦٠ـ  ١/٥٥٨( النبوات     )١(

ونثر شيخ الإسلام الكلام عن الفروق في أثناء حديثه ) .  ١٠٩١ـ  ٢/١٠٧٤( النبوات 
،  ٤٩٦،  ١٩٣،  ١/١٤٨( في الرد على المخالفون في هذا الباب في كتاب النبوات 

ـ  ١٠٤٢،  ١٠٣٠،  ٨٠١،  ٧٠١،  ٢/٦٧٤( و )  ٦٠٧،  ٥٥٨،  ٥٤٨ـ  ٥٤٦
١٠٤٣ . (  
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  الفصل الثَّالث
  الرد على الفلاسفة
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تقدم في الباب الأول من هذا البحث تقرير مذهب الفلاسفة، وفلاسفة 
التصوف، في حقيقة النبوة وخصائصها، وأا من العلوم والمعارف الكسبية 
التي تنال بالرياضة وااهدة، وصفاء النفس وإشراقها، من خلال القوى 

عقل الفعال الذي ، وبالاتصال بال ))القدسية، والتخيلية، والنفسية  ((الثلاث 
يدبر كل ما تحت فلك القمر، أو عن طريق التخيلات العقلية، فالملائكة 

ما  اعندهم ما يتمثل في نفس النبي من الصور الخيالية النورانية وكلام 
  .يحصل في نفسه من ذلك 

فالنبي عندهم يأخذ من الصور الخيالية، والولي يأخذ العلم ارد، 
عظم من النبي، وكذلك الولي فوق النبي، وفيما سبق من ذلك فالفيلسوف أ

وتوفيقه مناقشة أصحاب هذا المذهب والرد عليهم من  االباب تمّ بعون 
عشرة أوجه، أتت على بنيام من القواعد فخرت تلك الترهات والعقائد 
الفاسدة في النبوات على رؤوسهم، والفضل الله وحده ثم لجهابذة السنة، 

  .برحمته  الة المنقول والمعقول من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية تغمده وحم

وفي هذا الموضع لن أعيد ما ذكرته هناك، وإنما سأتناول مذهب 
الفلاسفة في الاستدلال على النبوة؛ لا عن حقيقتها، فالقوم أخذوا 

لا تمت المصطلحات الشرعية النبوية والبسوها تلك القضايا الفلسفية التي 
  .إلى الشرع والإسلام وعلوم الأنبياء بصلة 
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وتبعاً لمذهب القوم ـ الفلاسفة ـ في النبوة، وأنَّ النبوة هي من نوع 
قوى النفوس، فقد طردوا هذا الأصل عندهم فشمل المعجزات وآيات 
الأنبياء الخارقة لمعتاد البشر ومقدورهم، فجعلوا المعجزات عبارة عن قوى 

ية، وهم مع هذا يعظمون الأنبياء ويوجبون طاعتهم ، والخضوع نفسان
   )١(. لنواميسهم ، ويأمرون بقتل من يخرق تلك النواميس

ويزعمون أن الأنبياء وضعوا للناس قانوناً من العدل؛ به يعيش الناس في 
الدنيا، فصار حال هؤلاء الفلاسفة كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 

عليهم ـ وببعض ما  اعض صفات الأنبياء ـ صلوات ببعض، فيقرون بب
   )٢(. من الفضائل، ويكفرون ببعض اآتاهم 
والذي يثبتونه للأنبياء قد يحصل للرجل الصالح العالم، والمخاطبات  ((

والمكاشفات التي يثبتونه للأنبياء تحصل لكثير من عوام الناس الصالحين، وما 
ما : رهم فيما كذَّبوا به من الحق، فنقول أثبتوه من الحق فهو حق، لكن كف

وصفوا به الأنبياء بأن لهم خصائص في العلم والقدرة والسمع والبصر 
امتازوا ا حق ، لكن دعواهم أن منتهى خصائصهم ما ذكروه باطل، 

يخص الأنبياء بقوة قدسية يعلم ا ما لا يعلم ا غيره،  افنحن لا ننكر أن 
له إِما في اليقظة وإِما في المنام من الأمور  اما يمثله  ولا ننكر ـ أيضاً ـ

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ١٢/٣٥٤( لابن تيمية ، ومجموع الفتاوى )  ١٣٥ـ  ١/١٣٤( الصفدية / انظر    )١(

، والرد على المنطقيين )  ٢/٥٧٢( ، ومنهاج السنة )  ٢/٣٢٨( والجواب الصحيح 
لابن القيم ، وقواعد )  ٤/١٥٤٧( لة ، والصواعق المرس)  ٣٠٢ـ  ٣٠١،  ١٨٣ ص (

  .محمد البركتي )  ٣٤٦ (الفقه 
  ) . ١/١٣٥( الصفدية / انظر    )٢(
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قد يجعل في النفوس  االصادقة المطابقة للحقائق، ولا ننكر ـ أيضاً ـ أن 
  .قوى يحصل ا تأثير في الوجود 

  :والناس لهم في هذا الباب قولان 

ان جعل في الأعي اإن : فالسلف والفقهاء والجمهور يقولون  ـ ١ 
قوىً وطبائع تحصل ا الآثار، كما جعل في النار التسخين وفي الماء التبريد 

  .ذلك  ونحو

ليس في : وطائفة من أهل الكلام ينكرون هذا كله، ويقولون  ـ ٢
يخلق الأشياء عندها  االأعيان قوىً وطبائع تكون أسباباً للآثار، لكن 

ا عن الأنف، ولا في الخبز ليس في العين قوة امتازت : ا ، ويقولون  لا
 اقوة امتاز ا عن الشراب، ولا في الماء قوة امتاز ا عن الخل، ولكن 

  .تعالى يخلق الشبع والري عند ذلك لا به 

: تعالى قال  افإن  )١(وهذا القول ضعيف مخالف للشرع والعقل، 
[  } مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاوَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ  {

 } فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ آُلِّ الثَّمَرَاتِ {: وقال  ] ١٦٤: البقرة 
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ  {:  وقال ] ٥٧: الأعراف [ 

   )٢( ))، ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة  ] ٦٠: النمل [  } ذَاتَ بَهْجَةٍ
 ـــــــــــــــــــــــــ

وهذا مذهب القدرية الجبرية الذين يسقطون الأسباب ، زاعمين أنه التوحيد الخالص ،     )١(
وهم أتباع الجهم بن صفوان ، بل محض التوحيد اعتبار الأسباب وجعلها في مترلتها 

  .لابن القيم )  ٣/٤٩٥( مدارج السالكين / انظر. قية الحقي
 ٤٩٦،  ٤٤٩( مدارج السالكين / لابن تيمية ، وانظر)  ١٣٦ـ  ١/١٣٥( الصفدية     )٢(

  .القيم  لابن) 
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ـ تعالى ـ جعل  اولا غرو فإن كافة العقلاء من بني آدم ينكرون أَنَّ 
في الأعيان من القوى والطبائع ما يحصل به بعض الآثار في الواقع، فهذا 

أن  معلوم من جهة الشرع والعقل ، والواقع المشاهد ، لكن القوم زعموا
آيات الأنبياء وما أيدهم به من المعجزات والخوارق هي من هذا الباب، 
وعللوا بعض الخوارق بعلل طبيعية، فطرد كثير من جهالهم هذا في جميع ما 
لم يعتادوه من مقدور البشر، وأما حذَّاقهم وأذكياؤهم فيكذبون بالخوارق 

ينا مقرراً أن الخوارق ويذكر ابن س )١(. الخارجة عن القانون الطبيعي عندهم
قد يكون من أسباا ما أودع في الطبيعة البشرية من خواص، فإذا بلغك أن 
عارفاً مكث مدة لا يأكل ولا يشرب فاسجح بالتصديق، فإن في الطبيعة 

وبرر ذلك بأن المريض إذا بقيت قواه الهاضمة مشغولة بمدافعة  )٢(. عجائب
كل فيها ولا يشرب، ثم قاس ما المرض، بقي الطعام محفوظاً مدة لا يأ

وذكره وعبادته، فتنجذب قواهم الهاضمة  بااشتغلت به نفوس العارفين 
  . ! فلا ضم الطعام 

فهذا الَّذي قرره ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة ليس بطائل، فإن الناس 
يعلمون أن النفس إذا اشتغلت بفرح عظيم أو غضب عظيم أو اهتمام بأمر 

غلت عن الأكل والشرب ذا وأسبابه ، فهذا ونحوه ليس من عظيم ، اشت
وفي الجملة فالقوم يقررون  )٣(. معجزات الأنبياء ولا مما يختص به الأولياء 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .لابن تيمية )  ١/١٣٦( الصفدية / انظر    )١(
  .)  ١٣٧ـ  ١/١٣٦( ، والصفدية )  ٤/٨٥٣( الإشارات والتنبيهات / انظر    )٢(
  .بتصرف )  ١/١٣٧( الصفدية     )٣(
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ما حرره الشيخ الرئيس ابن سينا من أن خوارق العادات في العالم 
   -:أنواع  ثلاثة

تمتزج بالقوى  ما كان سببه القوى الفلكية السماوية الفعالة حين ـ ١
  . )١( الطَّلِّسماتالمنفعلة الأرضية، وهذا كثير في باب 

.  النيرنجيات ما كان بأسباب طبيعة سفلية كخواص الأجسام وهي ـ ٢
)٢(  

  .ما كان بأسبابه نفسانية  ـ ٣

ويزعمون أن المعجزات التي للأنبياء، والكرامات المعطاة للأولياء وأنواع 
   )٣(. السحر والكهانة هي من الخوارق التي تحدث بأسبابٍ وقوىً نفسانيةً 

ولهذا تكلموا في  ((: ـ عن الفلاسفة  ايقول شيخ الإسلام ـ رحمه 
   -:الآيات وخوارق العادات، وجعلوا لها ثلاثة أسباب 

 ـــــــــــــــــــــــــ
علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية والقوى المنفعلة الأرضية لأجل : قيل هي    )١(

هي نقش أسماء خاصة لها : وقيل . التمكن من إظهار ما يخالف العادة والمنع بِما يوافقها
ام من المعادن أو غيرها تعلق بالأفلاك والكواكب ـ على زعم أهل هذا العلم ـ في أجس

أنواء البروق في أنواع الفروق / انظر. تحدث لها آثار ربطت ا في مجاري العادات 
، والجديد في )  ١٤/٢٨٣( ، ومجموع الفتاوى )  ١/٦٦( ، والصفدية )  ٤/٢٢٨ (

  .لابن كمونه )  ٤٥٥ص ( الحكمة 
ر المغناطيس ، شبيهة بالسحر هي عبارة عن قوى الطبيعة ، كالقوى التي في حج: التي     )٢(

  .للزبيدي )  ٦/٢٣٦( ، وتاج العروس )  ١/٢١٨( الصفدية / انظر. وليست مثله 
 ١/١٤٢( لابن سينا ، والصفدية )  ٩٠١ـ  ٤/٩٠٠( الإشارات والتنبيهات / انظر    )٣(

)  ٣٠١،  ١٨٣ص ( ، والرد على المنطقيين )  ٦/٢٤( ، والجواب الصحيح )  ١٤٣ـ 
  .لابن القيم )  ٢/٤٣٨( تيمية ، ومفتاح دار السعادة كلها لابن 
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  .قوى الفلكية ال ـ

 .والقوى النفسانية  ـ

  .والطبيعية  ـ

إذا كانت هذه هي المؤثرات في هذا العالم عندهم، وجعلوا ما للأنبياء 
وغير الأنبياء من المعجزات والكرامات، وما للسحرة من العجائب، هو من 
قوى النفس، لكن الفرق بينهما أن ذلك قصده الخير، وهذا قصده الشر، 

، فإنه مبني على إنكار ... ن أفسد مذاهب العقلاء ، وهذا المذهب م
 الا يعلم الجزئيات ، ولا يخلق بمشيئة  االملائكة، وإنكار الجن، وعلى أن 

   )١(. وقدرته ، ولا يقدر على تغيير العالم 

ثم أن هؤلاء لا يقرون من المعجزات إلاّ بما جرى على هذا الأصل، 
زول المطر، وتسخير السباع، وإمراض الغير وأمكن أن يقال فيه هذا، مثل ن

  . وقتله، ونحو ذلك 

وأما قلب العصا حية، وإحياء الموتى، وإخراج الناقة من الهضبة، 
وانشقاق القمر وأمثال ذلك فلا يقرون به، وقد علم بطرق متعددة ما يكون 
من الخوارق؛ بسبب أفعال الجن، وبسبب أفعال الملائكة، وأحوال الجن 

مسلمهم وكافرهم، لا يجحد ذلك إلاّ من هو من : عند عامة الأمم  معلومة
عنهم  اأجهل الناس، وكذلك من فسرها بقوى النفس، وهذا غير إخبار 

 ـــــــــــــــــــــــــ
افت  ((وقد تعقب الإمام الغزالي الفلاسفة في مقالام هذه وغيرها في كتابه     )١(

. وما بعدها)  ٢١٩ص ( وكفَّرهم بثلاثة مسائل كبرى في آخر التهافت  )) الفلاسفة
  ) . ٥٤٧ـ  ٥/٥٤٦( اوى ، ومجموع الفت)  ١٠٢ص ( الرد على المنطقيين / وانظر
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  .فيما أنزله من الكتب 

   )١( )). في تدبير العالم اوأما الملائكة فأمرهم أجلُّ، وهم رسل 

في الرد  )٢(ة مستقلة وقد خصص الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رسال
على الفلاسفة في هذه القضية إثر سؤال ورد عليه من أحد المستفتين هذا 

عن رجل مسلم يقول إن معجزات ... سئل الإمام العالم العلامة  ((: نصه 
   )٣( )). أفتونا مأجورين. عليهم ـ قوى نفسانية  االأنبياء ـ صلى 

ـ السائل كعادته في كثير من كتبه، فجاس خلال  افأجاب ـ رحمه 
معتقدات القوم وأفكارهم وكتبهم، فأصلَ المسألة، وبين سبب ضلال القوم 

ـ أن مقالة القوم هذه مبنية عندهم  افي هذا الباب، وأوضح ـ رحمه 
وسلامه  اعلى إنكار الأصول العقدية التي جاءت ا الأنبياء ـ صلوات 

وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر  باالإيمان عليهم ـ من 
خيره وشره، وأن الفلاسفة ينطلقون في أصولهم ـ إن كان لديهم أصول ـ 

  .من العلوم العقلية البحته التي ورثوها عن فلاسفة يونان 

وأفرد فصلاً مستقلاً للرد على القوم في خوارق العادات ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ٤٣٩ـ  ٢/٤٣٨( مفتاح دار السعادة / ، وانظر)  ٢٥ـ  ٦/٢٤( الجواب الصحيح     )١(

 باوبالجملة فهو مبني على الكفر  ((: لابن القيم حيث يقول عن مذهب الفلاسفة هذا ) 
  )) .وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

د الهادي ، وضمن الرسالة الرد على القوم في قولهم لابن عب)  ٣٧( العقود الدرية / انظر    )٢(
محمد رشاد / طبعت أخيراً بتحقيق الدكتور  )) الصفدية ((وتسمى . بقدم العالم 

  .ـ  ارحمه  ـ سالم
  ) . ١/١( الصفدية     )٣(
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مذهبهم في أن تلك الخوارق للأنبياء وغيرهم وجوهاً عدة لنقض  وضمنه
سببها القوى النفسانية ، وسأكتفي بإيراد تلك الأوجه في هذا الموضع 

  :التوفيق  باو

أنه لا دلالة لهم صحيحة على إمكان كون النفوس : الوجه الأول  ـ
 .تؤثر في مثل هذا أصلاً؛ إلاّ مجرد قياس بعيد لا يقتضي ذلك 

أن يقال من هذه الآثار أمور كثيرة تعترفون أنتم بأنه  :الوجه الثاني  ـ
يمتنع كوا من آثار النفوس، فبطل قولكم إِنَّ الآثار المعلومة عند المسلمين 
واليهود والنصارى من آثار النفوس، فإن مجموع ما ذكروه ليس فيه ما يكاد 

شفاء يخرج عن قياس الأمور المعتادة إلاّ حوادث الأكوان كترول المطر، و
المريض، وزلزلة الأرض، والخسف وصرف السيل والوباء ورجوع السبع 

 .والطير، وهذه الأمور يحصل جنسها بأسباب معتادة 

وهذا بخلاف انفلاق البحر اثني عشر فرقاً كل فرق كالطود العظيم، 
وانقلاب العصا حية، ونـزول المن والسلوى، وانفجار اثنتي عشرة عيناً من 

نبع الماء بين الأصابع، وتكثير الطعام والشراب حتى يكفي الحجارة، ومثل 
أضعاف من كان يكفيه وانقلاع الشجرة ثم عودها إلى مكاا ثانية، فهذه 
الأمور وأمثالها لا يصدر جنسها عن سبب معتاد، فهذه خارقة للعادة 
بخلاف ما يكون خارقاً للعادة في قدره لا في جنسه، وهذا الجنس هم 

في العالم لا بقوى نفس ولا غيرها، والعلم بحصول مثل ذلك  يمنعون حصوله
وهذا مما . ـ إما بالمعاينة وإما بالأخبار الصادقة ـ يبين فساد أصلهم 

ينبغي للعاقل أن يتدبره، فإن القدر الذي بينوا سببه من الغرائب ليس من 
ذا جنس خوارق العادات، بل هو من جنس الأمور المعتادة، وعلى ه
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فيكونون منكرين لجنس الخوارق، وهذا هو أصلهم الفاسد الذي يعلم 
  .كثيرة  فساده بدلائل

ولكن ابن سينا سلك طريقة أراد أن يجمع فيها بين أصولهم الفاسدة 
وبين التصديق بنوع من الغرائب، وجعل الكرامات والمعجزات من هذا 

يحصل ا المرض  النمط، فإن السحر من الأمور المعتادة كالأسباب التي
  .والموت ونحوه 

  .والمقصود هنا بيان فساد قولهم في إِنَّ المعجزات تحصل بقوى النفوس 

  -:الخوارق ثلاثة أنواع : أن يقال : الوجه الثالث  ـ

  .ما هو من جِنس الغناء عن الحجات البشرية : منها  ـ

  .ما هو من جنس العلم الخارج عن قوى البشر : منها  ـ

  .ما هو من جنس المقدورات الخارجة عن قدرة البشر :  منها ـ

فالأول من جنس الاستغناء عن الأكل والشرب مدة، والثاني من جنس 
الإخبار عن الغيوب، والثالث من جنس الأعمال الشاقة ببدنه والتصرف في 
العناصر بالاستحالة والزلزلة ونحو ذلك، فهم إنما ذكروا سبب مثل هذا، أما 

ب العصا حية، وخروج الناقة من الأرض، وأمثال ذلك فهم سبب انقلا
  .معترفون بأنه غير ممكن ولا يمكنهم إحالة سببه على قوى النفوس 

النوع الذي يقولون عنه إنه لقوى النفس، : أن يقال : الوجه الرابع  ـ
يؤثر تأثيراً لا يدعون أن تأثيره يبلغ إلى أن ينـزل ماء الطوفان الذي غرق 

هل الأرض، ولا أن يرسل الريح العقيم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماً التي أ
أهلكت عاداً، ولا أن تقتلع قرى قوم لوط وتقلبها حتى هلك كل من فيها 
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وأتبعوا بحجارة تتبع الشارد منهم ولا ترسل طيراً أبابيل بحجارة من سجيل ، 
ثلاثة أحجار صغار، تنـزل على أصحاب الفيل واحداً واحداً مع كل طير 

حجر في منقاره وحجران في رجليه حتى هلك أصحاب الفيل، وصار 
كيدهم في تضليل، حتى أرسل عليهم حجارة من سجيل، فجعلهم 

  .مأكول  كعصف

ولا في قوى النفوس أا صبيحة كل يوم تنـزل المن والسلوى الذي 
ت معهم يكفي عسكر موسى، وتظللهم بالغمام حيثما ساروا، وتطيل الثبا

  ... .كلما طالوا 

إحياء : وكذلك ـ أيضاً ـ من الخوارق الخارجة عن قوى النفوس 
ذلك في غير موضع من كتابة،  االموتى من الآدميين والبهائم وقد ذكر 
   )١(. فذكره في خمسة مواضع من سورة البقرة

، وذكر سبحانه اسبحانه إحياء المسيح للموتى بإذن  اوقد ذكر 
أصحاب الكهف ومكثهم ثلاثمائة سنة شمسية وهي ثلاثمائة وتسع قصة 

  ... .سنين قمرية نياماً لا يأكلون ولا يشربون 

من إحياء الآدميين من بعد موم مرة بعد :  اوهذه الأمور التي قصها 
مرة، ومن إحياء الحمار، ومن إبقاء الطعام والشراب مائة عام لم يتغير، ومن 

لاثمائة وتسع سنين، ومن تمزيق الطيور الأربعة وجعلهن أربعة إبقاء النيام ث
أجزاء على الجبال ثم أتيناهن سعياً لمَّا دعاهن إبراهيم الخليل ـ عليه السلام 

 ـــــــــــــــــــــــــ
، )  ١٨٥ـ  ١/١٨٤( الصفدية / وانظر.  ٢٥٩،  ٢٤٣،  ٧٣،  ٥٦،  ٥٥: الآيات     )١(

  .للشنقيطي )  ٢/٣٣٩(  وأضواء البيان
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  :ـ فيها أنواع من الاعتبار 

تثبيت المعجزات للأنبياء وأا خارجة عن قوى النفوس، فإن : منها 
أن قوى النفوس لا تفعل مثل هذا، بل  الفلاسفة وسائر العقلاء متفقون على

إلى أمثال ...  )١(. ولا شيء من القوى المعروفة في العالم العلوي والسفلي
ذلك من خوارق العادات التي يعترفون هم أن قوى النفس وإن كان لها 

  .تأثير في الجنس العالي من ذلك فلا يبلغ تأثيرها إلى هذا الحد 

وفة من المشي والهرولة ونحو ذلك، وليس وهذا كما أَنَّ قوى البدن معر
في قوى بدن أحد أن يحمل جبلاً ولا ست مدائن على كاهله، ولا في قوى 

  .بدنه أن يطير في الهواء وأمثال ذلك 

  .فتبين أم معترفون أن هذه الأمور لا يمكن إضافتها إلى قوى النفس 

لها نوع نحن لا ننكر أن النفس يحصل : أن يقال : الوجه الخامس  ـ
من الكشف، إما يقظة وإما منامناً بسبب قلة علاقتها مع البدن؛ إما برياضة 

، لكن قد ثبت أيضاً بالدلائل )٢( الكشف النفسانيأو غيرها، وهذا هو 
 ـــــــــــــــــــــــــ

. أنَّ هذا من أعظم الدلالة على إمكان معاد الأبدان ، وإعادة الأرواح إليها : ومنها     )١(
فاعل مختار يفعل بمشيئته وقدرته ، يحدث ما يشاء  اأن في ذلك إثبات أن : ومنها 

سلام وفيما تقدم من كلام شيخ الإ)  ١/١٨٦( الصفدية / انظر. بحسب مشيئته وحكمته
أن الفلاسفة تزعم إمكان إحياء الموتى ، وأن هذا الخارق من قوى النفوس ، وهذا ليس 
بغريب ، وإنما الغريب حقاً ادعاء المتصوفة وطائفة من المتكلمين أن الأولياء يقدرون على 

للسبكي ، وتقديس )  ٣٣٩ـ  ٢/٣٣٨( طبقات الشافعية الكبرى / انظر. إحياء الموتى
محمد لوح ، وفي طبقات الشعراني ، )  ١٥٩ـ  ١/١٤٩( ر الصوفي الأشخاص في الفك

  .وقد ترجم لكثير منهم ، طوام 
معجم .  )) انفعال القوى النفسانية عن معاني الأسماء الإلهية ((: الذي قال فيه الكاشاني     )٢(

= 
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العقلية مع الشرعية وجود الجن وأا تخبر الناس بأخبار غائبة عنهم كما 
من المصروع من أنواع الكلام للكهان المصروعين وغيرهم، والناس يسمعون 

والإخبار عن الغائبات واللغة الغريبة التي يعلمون باضطرار أا ليست في قوة 
ذلك الإنسان، وكذلك أهل العبادات الشيطانية في أهل الملل والأهواء 
والبدع، ممن أحدثوا عبادات شركية مخالفة للكتاب والسنة، فَيسمع منهم 

كلام واللغة الغريبة التي لا يمكن ذلك الشخص أن حال السماع من أنواع ال
يتكلم ا ما يعلم أن المتكلم على لسان غيره أو الملقن له ذلك الكلام غيره؛ 
لا أن مجرد نفسه فعلت ذلك بدون سبب منفصل من الأرواح، فإذا كان 
هذا مما شوهد في النفوس الخبيثة وأن كثيراً من اخباراا تكون عن اخبار 

  .واح الملائكة بطريق الأولى الأر

قوى النفس : الشياطين عندنا : وهم ـ أي الفلاسفة ـ يقولون 
  .قوى النفس الصالحة : الخبيثة، والملائكة 

وذا يعلَم وجود أمور منفصلة مغايرة لهذه القوى ؛ كالجن المخبرين 
ه لكثير من الكهان بأمور غيبية ، وهذا أمر يعلمه بالضرورة كل من باشر

من أخبره من يحصل له العلم بخبره ، ونحن قد علمنا ذلك بالاضطرار  أو
  .مرة  غير

فهذا نوع من المكاشفات والاخبار بالغيب غير النفساني، وأما القسم 

 ـــــــــــــــــــــــــ
= 

للجرجاني ، ومظاهر )  ٢٣٧ص ( التعريفات / ، وانظر)  ٣٤٦ص ( اصطلاح الصوفية 
  .لإدريس محمود )  ٩٤ـ  ١/٨٧( ات العقدية عند الصوفية الانحراف
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وهو ما تخبر به الملائكة فهذا أشرف الأقسام كما دلت عليه  )١(الثالث 
  . الدلائل الكثيرة السمعية والعقلية 

  :الأخبار بالمغيبات يكون وإذا ثبت أن 

  .عن أسباب نفسانية  ـ

  .ويكون عن أسباب خبيثة شيطانية وغير شيطانية  ـ

  .ويكون عن أسباب ملكية  ـ

كان ما ذكروه نوعاً من الأنواع الثلاثة، وهو أضعفها ، فكان غاية 
  .إيمام بالنبوة جعلهم النبي بمنـزلة رجل من أضعف صالحي الناس 

قد علمنا بالضرورة والتواتر أن الجن : أن يقال : الوجه السادس  ـ
تحمل الإنسان من مكان إلى مكان تعجز قدرته عن الوصول إليه، وهذا قد 
علمناه نحن في غير صورة، وغيرنا يعلم من جزئيات ذلك ما لم نعلمه، ومن 

أن  شك في أصل ذلك فليرجع إلى من عنده علم ذلك، وإلاَّ فليس للإنسان
يكذِّب بما لا يعلم، ونحن نعرف من ذلك أموراً كثيرة جداً، ونعرف عدداً 
كثيراً حملوا في الهواء من مدائنهم إلى عرفات وإلى مكة في غير وقت 

، ومثل عدد ...عرفات، وبعضهم كان كافراً لم يسلم، وبعضهم منافق 
  .ب كبير حملوا إلى غير مكة، ولو ذكرت ما أعرفه من هذا لطال الخطا

ويصدق ا ... وهذه الأمور وأمثالها معلومة لنا بالضرورة والتواتر... 
أهل الملل من المسلمين والنصارى واليهود، فجمهور الفلاسفة يصدقون ا، 

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .سيأتي إجمال المصنف الأقسام الثلاثة في آخر هذا الوجه بعد قليل     )١(
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التي لهم مشحونة بذكر أمثال هذه الأمور وأنواع  )١( الروحانياتوكتب 
لجن والإقسام م العزائم والرقى التي يذكروا مشحونة بالإقسام على ا

فمن قال إن هذه الخوارق من آثار مجرد ... والدعاء لهم والطلب منهم، 
النفوس، وأنكر وجود الجن والشياطين وأن يكون لهم تأثير في الإخبارات 
والخوارق كان مبطلاً باتفاق أهل الملل واتفاق جمهور الفلاسفة، وكان 

ر بالمشاهدة أو الأخبار كذبه معلوماً بالاضطرار عند من عرف هذه الأمو
  .المعلومة بالصدق 

ومن هذا الباب ـ أيضاً ـ ما تواتر من أخبار : الوجه السابع  ـ
كُهان العرب، وما كانت تخبرهم به الجن من الأمور الغائبة عنهم، حتى 

 .تكاثر ذكر هذا الأمر في أشعارهم وخطبهم ونثرهم 

التي أتت ا الأنبياء من  أن المدعي لكون الخوارق: الوجه الثامن  ـ
 :النفس الإخبار بالغيب من الأمور الخارجة عن قدرة البشر هي من قوى 

  .به إما أن يكون مصدقاً للرسل فيما علم أم أخبروا  ـ
  .لهم وإما أن يكون مكذباً  ـ

فإن كان مكذباً لهم كان الكلام معه أولاً في تثبيت النبوات والإقرار 
الفلاسفة والصابئة وأتباعهم من باطنية أهل الملل ونحوهم ا، وهؤلاء 

 ـــــــــــــــــــــــــ
عبارة شياطين يعتقد كثير : هي كتب السحر والشعوذة ، والأرواح والروحانيات     )١(

الأرضية فيعبدوا المشركين وجودها في الكواكب العلوية ، ويتخذون لها الهياكل  من
، ودرء )  ١٩/٣٤و ) (  ١٧/٢٨٦( مجموع الفتاوى / انظر .  ا دون من

لابن تيمية ، )  ٤٥٦ص ( ، والرد على المنطقيين )  ٦/٢٤٦(  و)  ٢/٣٢٠ ( التعارض
  .للشيلي )  ١٥٠ص ( لابن القيم ، وآكام الجان )  ٢/٢٢٤( وإغاثة اللهفان 
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يعظمون أمر الأنبياء، ويقرون بكمال علمهم ودينهم وصدقهم ، ويدعون 
أن ما جاءت به الأنبياء لا يناقض أصول الفلسفة ، وهذه طريقة القائلين بأنّ 

ق معجزات الأنبياء قوى نفسانية، وإذا كان كذلك فكلام الأنبياء ح
  .الملل باتفاقهم مع سائر أهل 

من المعلوم بالاضطرار أن الرسل أخبرت : وإذا كان كذلك فيقال 
بالملائكة والجن، وأا أحياء ناطقة قائمة بأنفسها ليست أعراضاً قائمة 
بغيرها، وأخبروا بأم يأتون بأخبار الأمور الغائبة، وأم يفعلون أفعالاً 

تعالى عن الملائكة أم أتوا إبراهيم  ابر خارجة عن قدرة البشر، كما أخ
  .الخليل عليه السلام ثم ذهبوا إلى لوط 

إِذْ  .هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ  {: قال تعالى 
فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ  .دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ 

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً  .فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلا تَأْآُلُونَ  .فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ 
فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ  .قَالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ 

قَالُوا آَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ  .يمٌ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِ
قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ  .قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ  .الْعَلِيمُ 

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ  .لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ  .مُجْرِمِينَ 
  .] ٣٤ـ٢٤: الذاريات[  } رِفِينَلِلْمُسْ

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلامًا  {: وقال تعالى 
فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ  .قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ 

قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ  إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ  .

قَالَتْ يَاوَيْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا  .يَعْقُوبَ 
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قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَآَاتُهُ عَلَيْكُمْ  .بٌ لَشَيْءٌ عَجِي
فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ  .أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 

 .يمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِ .الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ 
يَاإِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ 

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا  .غَيْرُ مَرْدُودٍ 
وْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ آَانُوا وَجَاءَهُ قَ .وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ 

يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَاقَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا 
قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا  .تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ 

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ  .تِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ فِي بَنَا
قَالُوا يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ  .ءَاوِي إِلَى رُآْنٍ شَدِيدٍ 

دٌ إِلا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَ
هود [  } مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

  . ] ٨١ـ  ٦٩: 

وغيرها من كتب أهل الكتاب،  )١(وهذه القصة مذكورة في التوراة 
ريمين كما هي مذكورة في القرآن، مع أن العلم بأن كُلاً من النبيين الك

عليهما وسلم ـ لم يأخذها عن الآخر، وهذا  اموسى ومحمد ـ صلى 
مما يوجب العلم بصحتهما قبل ثبوت نبوما، فإن الإتفاق على مثل هذه 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٥٣ـ  ٤٨ص ) (  ١٩،  ١٨( سفر التكوين ، الإصحاح الكتاب المقدس ، / انظر    )١(

على عبد الواحد وافي أن هناك / وقد ذكر الدكتور. من التفسير التطبيقي للكتاب المقدس
الأسفار . اختلافًا في سياق القصة بين الكتاب المقدس ، وما ورد في القرآن الكريم 

  .له )  ٥٧ص ( المقدسة 
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الحكاية من غير تواطؤ يمتنع في العادة، فإذا اتفق اخبار المخبرين بمثل هذه 
فيها على الكذب من غير  القصة الطويلة التي يمتنع في العادة اتفاق الاثنين

  .تواطؤ علم أا حق فكان إخبار كل منهما ا دليل على نبوته 

ـ سبحانه ـ عن الملائكة واثبت أم أحياء  اوفي سورة الحجر أخبر 
ناطقون منفصلون عن الآدميين يخاطبوم ويروم في صورة الآدميين، فقال 

 .وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ  .وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ  {: تعالى 
قَالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا  .إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ 

سَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَ .نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ 
قَالَ وَمَنْ  .قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ  .تُبَشِّرُونَ 

 . قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ .يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلا الضَّالُّونَ 
إِلا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ  .مُجْرِمِينَ  قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ

فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ  .إِلا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ  .

 .تَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا آَانُوا فِيهِ يَمْ . قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ .
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ  .وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ 

ـ  ٥١: الحجر [  } أَدْبَارَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ

٦٥ [ .  

 لبشر كما حدث لسارةوقد ثبت رؤية بعض بني آدم للملائكة في صور ا
 امرأة الخليل ـ عليه السلام ـ وكما كان الصحابة يرون جبريل يأتي للنبي ـ

 حيح  ـ في صورة أعرابي، وتارة في صورة دحية الكلبي، وكلها فيالص.  

ومن المعلوم أن القوى النفسانية التي تكون في نفس النبي وغير النبي 
  .ل هذه الأحوال والأقوال والأفعاليراها الحاضرون، ولا يكون منها مث لا
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ومريم ـ عليها السلام ـ لم تكن نبية، وغاية أمرها أا صدقه، ومع 
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا  {: في شأا اهذا فقد قال 

بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ آُنْتَ  قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ .رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيا 
ـ  ١٧: مريم [  } قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ لَكِ غُلامًا زَآِيا .تَقِيا 

١٩ [ .  

ـ جل وعلا ـ قد وصف الملائكة بصفات تقتضي أم أحياء  او
ناطقون خارجون عن قوى البشر وعن العقول والنفوس التي تثبتها 
الفلاسفة، فعلم أن الملائكة التي أخبرت عنها الأنبياء ليسوا مطابقين لما 

  .نفسانية يقوله هؤلاء الذين يقولون إِنَّ معجزات الأنبياء قوى 

ذُو مِرَّةٍ  .عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى  {: عز وجل ـ وهذا كقوله ـ 
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ  .ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى  .وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى  .فَاسْتَوَى 

 .مَا آَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى  .فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى  .أَدْنَى 
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى  .وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى  .ى مَا يَرَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَ

مَا زَاغَ الْبَصَرُ  .إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى  .عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى  .
 . ] ١٨ـ  ٥: النجم [  } لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى .وَمَا طَغَى 

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ  .إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ آَرِيمٍ  {: ل تعالى وقا 
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ  .وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ  .مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ  .مَكِينٍ 
 } جِيمٍوَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَ . وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ .الْمُبِينِ 

  . ] ٢٥ـ  ١٩: التكوير [ 

فأخبر ـ سبحانه ـ أن الذي جاء بالقرآن رسول كريم، ذو قوة عند 
ذي العرش مكين، وأنه مطاع ثَم أمين، وهذا يمتنع أن تكون صفة أعراض 
تقوم بنفوس البشر، ولاسيما عند هؤلاء الفلاسفة الذين يمنعون أن يكون 
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الأعلى، وقد أخبر أنه رآه عند سدرة المنتهى لدعاء البشر تأثير في الملأ 
عندها جنة المأوى، وأنه رآه بالأفق المبين، وما يحصل في نفس الرسول 

  .هنا يكون هنا ولا لا

هذا تخييل في نفسه، وإن لم يكن موجوداً في : وغايتهم أن يقولوا 
الخارج، وحينئذ فيكون الرسول من جنس آحاد المسلمين الذين يرون في 

ام أم في السموات، وأن الملائكة خاطبتهم ونحو ذلك مما يراه آحاد المن
الناس، ومثل هذا لا تكذِّب به قريش ولا أحد من الخلق، ولا يكون مثل 

  .هذا قوة عند ذي العرش مكين، ولا يكون مطاعاً ثَم أمين 

وقد يقول هؤلاء القوم أنَّ الأنبياء أخبروا الناس بما هو كذب في نفس 
لم يخبروا بالحقائق : لأمر لأجل مصلحتهم، وقد يحسنون العبارة فيقولون ا

واليوم الآخر ما ينتفع به  بابل ذكروا من التمثيل والتخييل في أمر الإيمان 
العامة، وأما الحقيقة فلم يخبروا ا ولا يمكن إخبار العامة ا، وهذا مما يعلم 

   )١(. بالضرورة بطلانه من دين المرسلين 

ومن عرف مذهبهم ـ أي الفلاسفة ـ وعرف ما قالته الرسل علم 
 ـــــــــــــــــــــــــ

ـ  ١٥٧،  ١١٣ـ  ١١٢،  ٩٨ـ  ٩٧ص (  )) في المعاد الأضحوية ((رسالة / انظر    )١(
لابن سينا ، ففيها تقرير ما ذكره شيخ الإسلام في هذا الموضع من الصفدية ، وفي  ) ١٥٨

الإشارة إلى مذهب ابن سينا هذا في أمر المعاد ونقضه من )  ٩ـ  ١/٨( درء التعارض 
لابن )  ٣/١٠٩٧( المرسلة ، والصواعق )  ٥/١٠( درء التعارض / وانظر. خلال الكتاب

للسعدي ، وتعرض لمذهب الفلاسفة في )  ٣٥٠ـ  ١/٢٥٥( ، والوعد الأخروي  القيم
قولهم بالمعاد العقلي أو الروحاني ، ورد عليهم ونقض مذهبهم الشيخ عيسى في المرجع 

من عشرة أوجه حسان ، تقطع شبهة القوم ، معتمدًا في )  ٣٥٠ـ  ١/٣١٦( نفسه 
  .م أئمة السنة المحققين ذلك على كلا
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  : بالضرورة أن ما يقولونه مخالف لما يقوله الرسل لا موافق له، فيلزم 

  .إما تصديق الرسل وتكذيبهم  ـ

  .إما تكذيب الرسل وتصديقهم  ـ

وهم يؤمنون بالرسل من وجه ويكفرون م من وجه، فلا يقولون إم 
  ... .كاذبون ولا جاهلون ولا يصدقوم في كل ما أخبروا به، 

ولهذا كان هؤلاء متناقضون في أمر النبوات، فلا هم كذَّبوا م تكذيب 
المكذِّبين الذين كذَّبوا بالنبوات مطلقاً، ولا صدقوهم تصديق المؤمنين الذين 

ؤلاء هم آمنوا م مطلقاً، بل كانوا كمن آمن ببعض وكفر ببعض، وه
  ...الكافرون حقا 

وَمَا آَانَ  {: ومن جهة أخرى فقد أخبر تعالى بمراتب الوحي فقال 
لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا 

ففرق سبحانه  ] ٥١: الشورى [  } فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ
بين الوحي وبين إرسال الرسول الذي يوحي بإذنه ما يشاء، كما فَرق بين 

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ  {: ذلك وبين التكلم في قوله تعالى 
سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِ

وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ 
وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ  .زَبُورًا 

فَفَرق بين الإيحاء  ] ١٦٤ـ  ١٦٣: النساء [  } عَلَيْكَ وَآَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا
ـ كما فَرق بين  العام المشترك بين الأنبياء وبين تكليمه لموسى ـ 

الإيحاء وبين إرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء، وهذا يناقض مذهبهم في 
فإم لا يثبتون إلاّ ما هو من جنس الوحي والإلهام، كالذي الأصلين ، 
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فوق ما يثبتونه من  ال الوحي والإلهام الذي أثبته ، بيسموا القوة القدسية
إلى الأنبياء  االقوة القدسية، فدل على أن أحوال الرسل الذين يرسلهم 

خارجة عن قوى النفس وعن جنس الإيحاء العام والإلهام المشترك، كما قال 
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ {: تعالى 
وتبين أنه يصطفي رسلاً من الناس ورسلاً من  ] ٧٥: الحج [  } بَصِيرٌ
  .الملائكة

وقد علم بالاضطرار من دين المرسلين ـ عليهم السلام ـ أن ما كان 
ـ من العلم والقدرة والمكاشفة والتأثير في العالم  يحدث للرسول ـ 

حاصل بما هو خارج عن قوى نفسه من العلم الذي تنـزل به الملائكة 
   )١(. والنصر الذي تنـزل به الملائكة 

وحينئذ فما يحصل من خوارق العادات بأفعال الملائكة أعظم مما 
بمعاونة الملائكة لهم يحصل بمجرد القوى النفسانية، والأنبياء أحق الناس 

  .سبحانه بذلك اتعالى لهم كما أخبر  اوتأييد 

إذا علم هذا تبين أن هؤلاء الفلاسفة مناقضون للرسل فيما أخبرت به 
من أمر التوحيد والملائكة؛ وأمر معجزات الأنبياء، ويبين أن المعجزات 

قول بلا خارجة عن قوى نفوس البشر، وأن ما قاله هؤلاء في المعجزات 
أَوْ آَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ  {دليل، وهو باطل مبني على أصل باطل 

يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٩:الأحزاب( يعني ما ورد تنزلِ الملائكة للقتال مع المؤمنين كما في سورة     )١(

  ) . ١٢ـ  ٩:الأنفال( و )  ١٢٥ـ  ١٢٤:آل عمران( و )  ٢٦،  ٢٥:التوبة ( و
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ا فَمَا لَهُ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورً
  . ] ٤٠: النور [  } مِنْ نُورٍ

ثم إنه يعلم بوجوه كثيرة أن معجزات الأنبياء خارجة عن هذا الجنس، 
وهذا الجنس، وإن كان القائل أن معجزات الأنبياء قوى نفسانية ممن يكذب 
مطلقاً أثبتنا بعض ما ذكرناه من المعجزات بطرق متعددة كالأخبار المتواترة 

ن على الأخبار بما يمتنع الاتفاق عليه من غير تواطؤ وكتطابق السن
   )١(.  ذلك وغير

أن يقال تأثير النفوس مشروط بشعورها، فإن النفس : الوجه التاسع  ـ
حية مريدة تفعل بإرادا، ففعلها مشروط بإرادا والفعل الاختياري 

 :الإرادي مشروط بالشعور، وخوارق العادات التي للأنبياء على أضرب 

  .ما لا يكون النبي شاعراً به : منها  ـ

  .ما لا يكون مريداً له ، فلا يكون هذا من فعل نفسه : منها  ـ

  . ما يكون قبل وجوده : ومنها  ـ

  .ما يكون بعد موته ومفارقة نفسه لهذا العالم : ومنها  ـ

ومن المعلوم أن ما يكون قبل أن تصير لنفسه قوة ونحو ذلك يمتنع أن 
إلى قوته، فإن المعدوم لا قوة له، وذلك مثل قصة أصحاب  يكون مضافاً

ـ قبل مولده بنحو خمسين ليلة، وكان  وكان عام مولده ـ ... الفيل 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ة من عند الإمام ابن تيمية ، ستة وعشرين صفح )) الثامن ((وقد استغرق هذا الوجه     )١(

  ) . ٢١٨ـ  ١/١٩٣( الصفدية 
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ـ المبعوث بحرمة البيت، ولم تكن قوة نفسانية  ذلك كرامة للنبي ـ 
  .شعور بما جرى ولا إرادة له في ذلك  يؤثر ا ولا

ـ ، وإخبار الكهان  ولده ـ وكذلك ما حصل من الحوادث حين م
، أمور خارجة عن قدرته  )١(بأموره وما صارت الجن تخبرهم به من نبوته 

وعلمه وإرادته، وكذلك ما أخبر به أهل الكتاب وما وجِد مكتوباً عند أهل 
بنبوته ورسالته ، وأمر الناس باتباعه  )٢(الكتاب من إخبار الأنبياء المتقدمين 

  .ه وعلمه وإرادته، كائنة قبل مولده أمور خارجة عن قدرت

ومن الأمور التي تدخل في هذا الباب، وهي من دلائل نبوته ومعجزاته 
 ما خصبه الكعبة البيت الحرام من حين بناه إبراهيم، وإلى هذا الوقت  ا

والكعبة بيت مبني من ... من تعظيمه وتوقيره، وانجذاب القلوب إليه، 
زرع، ليس عنده ما تشتهيه النفوس من البساتين حجارة سود بواد غير ذي 

والمياه وغيرها ، ولا عنده عسكر يحميه من الأعداء ، ولا في طريقه من 
الشهوات ما تشتهيه الأنفس، بل كثيراً ما يكون في طريقه من الخوف 

من  ا، ومع هذا فقد جعل اوالتعب والعطش والجوع ما لا يعلمه إلاَّ 
، وقد جعل للبيت من العز  اوى إليه ما لا يعلمه إلاَّ  أفئدة الناس التي

والشرف والعظمة ما أذل به رقاب الجبابرة، فيكونون هناك في الذل 
 ـــــــــــــــــــــــــ

ط )  ١٢٢ص ( ، والنبوات )  ٥/٣٥٣( و )  ١/٤٠٠( الجواب الصحيح / وانظر    )١(
،  ٣/٢٨٨( السلفية ، لابن تيمية ، والإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام 

  .للسيوطي )  ١/٥٧( للقرطبي ، والخصائص الكبرى )  ٣٣٥
لأبي نعيم الأصبهاني ، والجواب الصحيح )  ٩٤ـ  ١/٧١( ة دلائل النبو/ وانظر    )٢(

للقرطبي ، وإظهار )  ٢٨٠ـ  ٣/٢٦٣( لابن تيمية ، والإعلام )  ٣١٨ـ  ٥/١٩٧ (
  .الهندي  الرحمة )  ١١٨٥ـ  ٤/١٠٧٨( الحق 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�òÐýÐÛa@óÜÇ@…ŠÛa:�א����yא��)�1�% �
  ـــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .والمسكنة كآحاد الناس 

وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه خارج عن قدرة البشر، وقوى نفوسهم 
  .وأبدام، والذي بناه قد مات من ألوف السنين 

هل هي مجرد : إن الناس تنازعوا في النبوة : أن يقال : الوجه العاشر  ـ
، )١(صفة قائمة بنفس النبي، كما يقوله من يقوله من أهل الكلام والفلسفة 

بالنبي، كما يقوله من يقوله من أهل الكلام،  اأو مجرد تعلق خطاب 
لجمهور على ، أو هي مجموع الأمرين كما يقوله ا)٢( الأشعرية ونحوهم

 .ثلاثة أقوال، كما اختلفوا على هذه الأقوال الثلاثة في الأحكام الشرعية 

ـ خص بقوى في نفسه يمتاز ا  وحينئذ فالقائل إن قال إِنَّ النبي ـ 
غيره في علمه وعمله، فهذا مما يقر به الجمهور، ولا ريب في  عن

بالفضائل فقد  اوأن من خصه  الأنبياء بفضائل في أنفسهم، ا تفضيل
  .أراد به خيرًا 

خص الأنبياء بفضائل ومحاسن ومكارم أخلاق  اوالمقصود هنا أن ... 
خص النبي بقوىً في نفسه، وأراد  اإن : يميزهم ا عن غيرهم، فمن قال 

 بذلك إثبات خصائص وفضائل له فهذا حق، وإن قال إن هذه الخصائص تكون
:  باباً لخوارق عادات يكرمهم االله ا وتكون معجزات وكرامات، أو قالأس

 ـــــــــــــــــــــــــ
النبوة عند  ((تقدم تقرير هذه المسألة في الباب الأول؛ الفصل الثالث منه ، تحت عنوان     )١(

  .وفصلت القول في مذهب المعتزلة هذا  )) تكلمينالم
  .ما أشرت إليه في الإحالة السابقة ، وهو مذهب الأشاعرة كما قررته هناك / انظر    )٢(
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   )١(.  نفس هذه الخصائص والفضائل مما خرقت له فيها العادة، فهذا مما لا ينكر

وبعد هذا التقرير والنقض لمذهب الفلاسفة في خوارق العادات، وآيات 
ـ وما أيدهم به من أرسلهم  الأنبياء والمرسلين ـ عليهم الصلاة والسلام

رحمة للعالمين، وزعمهم الباطل أن سبب ذلك القوى النفسانية والطبيعية في 
العالم العلوي والسفلي، وتبين بطلان هذه الدعوى، وأن واهب تلك 

ـ سبحانه وتعالى ـ بمحض مشيئته وقدرته، يؤيد ا  ا الخوارق هو
مل رسالته، وتبليغ كلامه المصطفون ممن اختارهم ـ جل وعلا ـ لح

وشرعه للعالمين، وأن هذا لا يمنع وجود صفات وخصائص ومميزات في 
أولئك النفر من المرسلين؛ تؤهلهم لحدوث تلك المعجزات على أيديهم، 

  .وحده لا شريك له  اوبأسباب ومسببات كلها من عند 

ـ  اه ومن تلك المواطن التي ذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحم
 ))كتاب النبوات  ((موضع آيات الأنبياء، وخوارق العادات عند الفلاسفة، 

وعندهم ليس في العالم حادث إلاّ عن قوة نفسانية ، ...  ((: حيث قال 
الأشكال والإنسانية ، و )٢( النفس الفلكيةملكية ، أو طبعية ؛ ك أو

 ـــــــــــــــــــــــــ
الملل / وانظر. لابن تيمية ، بتصرف واختصار وزيادات )  ٢٢٨ـ  ١/١٦٣( الصفدية     )١(

... تيمية من آراء الفلاسفة  وما بعدها ، وموقف شيخ الإسلام ابن)  ٢/٥٧٥( والنحل 
ص (  ))المعجزة  ((للغامدي ، وميزان النبوة )  ٤٣٢ـ  ٤٢٥ـ  ٤١٧ـ  ٤١١ص ( 

  .جمال الحسيني )  ٢٨٢ـ  ٢٦٤
المبين / انظر. هي أفلاك تتحرك بمعاضدة أفلاك أخرى أو الملائكة التي لها تعلق بالأفلاك     )٢(

للآمدي ، والرد على )  ١٠٢ ـ ١٠١ص ( في شرح الفاظ الحكماء والمتكلمين 
  ) . ١/٣٤( ، والصفدية )  ٤٨٠،  ٤٧٥ـ  ٤٧٤ص ( المنطقيين 
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  . )٤( ))...  )٣( المتولداتالتي للعناصر الأربعة، و )٢( الطبائع، و)١( الفلكية

وقد تضمن القرآن الكريم الرد على افتراء هؤلاء الطبائعيين وبقية أهل 
آلهة أخرى، سواء كانت أصنامًا أرضية منحوتة ،  االملل الذين أشركوا مع 

أو أفلاكًا علوية سماوية، سموها عقولاً أو أفلاكاً، وصنعوا لها الهياكل في 
الصابئة أهل حران والفلاسفة المشركين، فقال تعالى  الأرض كما كان يفعل
وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي  {: في إبطال هذا الشرك 

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا  .السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ آُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ 
وقال  ] ١١٧ـ  ١١٦: البقرة [  } ولُ لَهُ آُنْ فَيَكُونُقَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُ

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَآَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ  {: تعالى 
بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ  .بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ 

هُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ آُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ أَنَّى يَكُونُ لَ
  . ] ١٠١ـ  ١٠٠: الأنعام [  } شَيْءٍ عَلِيمٌ

 ـــــــــــــــــــــــــ
)  ٨٢ص ( المبين / انظر. هي الهيئة الحاصلة للأفلاك بسبب إحاطة واحد بالمقدار    )١(

  . لابن تيمية)  ٤١٤ص ( ، والرد على البكرى )  ١/٣٤٣( للآمدي ، ومنهاج السنة النبوية 
 الأجسام من القوى التي هي مبادى حركتها منعبارة عما يوجد في : أو الطبيعة فهي     )٢(

للآمدي ، والصفدية )  ٩٤ص ( المبين / انظر. غير إرادة ، كالحرارة بالنسبة إلى النار 
  .للذهبي)  ١٤٧ص ( ، والمنتقى )  ٣/٢٨٦( ، ومنهاج السنة )  ١٦٢،  ١٥٥،  ١/٧٠  (

من شاا فصل جزء من الجسم الذي هي فيه يمكن أن يكون منه  هي قوة: المولدة     )٣(
الصفدية / وانظر. للآمدي )  ١٠٣ص ( المبين . شخص آخر من نوع ما هي قوة له 

 ) ٤٧٨،  ٤٧٤،  ٢١٩،  ٢٧ص ( المنطقيين ، والرد على )  ٢١٨،  ٢١٦،  ١/١٥٠ (
  ) . ٨/٢٢٣( ، ودرء التعارض )  ٩/٢٨١( ، ومجموع الفتاوى 

  .ط السلفية )  ١٨٠ـ  ١٧٩( النبوات     )٤(
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إبطال قول المبطلين من المشركين والصابئين  ((وقد تضمنت الآيات 
وأهل الكتاب، وتضمنت إبطال ما كان يقوله مشركوا العرب، وما يقوله 

ا يقوله مشركوا الصابئة وفلاسفتهم، الذين يقولون بتولد النصارى، وم
  .العقول، أو العقول والنفوس عنه 

،  )١(ومن أراد الجمع بين كلامهم وبين النبوات سماها ملائكة 
العقل كالذكر، والنفس كالأنثى، فهؤلاء خرقوا له بنين وبنات :  ويقول

   )٢( )). بغير علم 

بل فروقاً ـ بين التولد الذي يزعمه ولا شك أن هناك فرقاً ـ 
  -:الفلاسفة، ومن تأثر م من المتكلمين، وبين الإبداع والخلق 

فالإبداع وخلق الشيء على غير مثال سابق، بخلاف التولد الذي  ـ ١
  .يقتضي تناسب الأصل والفرع وتجانسهما 

 والإبداع خلق الشيء بمشيئة الخالق وقدرته، والتولد بدون مشيئته ـ ٢
  .وقدره 

والإبداع خلق الشيء استقلالاً بدون مشارك، والتولد لا يكون  ـ ٣
   )٣(. الذكر والأنثى : إلاّ من أصلين 

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .على طريقة الفارابي وابن سينا وبقية الفلاسفة المنتسبون للإسلام . أي العقول     )١(
  .لابن تيمية )  ٧/٣٦٨( درء التعارض     )٢(
وقارن مع ) .  ٢١٩ص ( ، والرد على المنطقيين )  ٧/٣٦٩( انظر ، المرجع السابق     )٣(

  .للشيخ السعدي )  ١/٣٣٥( الوعد الآخرون 
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الحمد الله الذي بنعمه تتم الصالحات، أحمده حمداً يليق بعظمته وجلاله 
الذي أيده ربه وكبريائه، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، 

بالآيات البينات، والحجج الدامغات، والمعجزة الخالدة، وعلى آله الطيبين 
الطاهرين، والصحابة الغر الميامين، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

  .التناد 

فلا بد ـ وقد خلصت إلى الختام ـ أن أُسجلَ أهم النتائج .. وبعد 
  :وفصول الرسالة وهي على النحو التالي التي توصلت لها في أبواب 

أن الإرسال والإيحاء قد يكون إلى الأنبياء والمرسلين ـ عليهم  ـ ١
الصلاة والسلام ـ وقد يكون لغيرهم من حيث العموم، كإرسال الملائكة، 
وإرسال الريح، والشياطين، والنار، ويتميز هذا بحسب الإضافة، وكذلك 

  .الإيحاء قد يكون لغير المرسلين؛ كالنحل، وأم موسى وغير ذلك 

أن البشرية في كل عصورها ـ الرعوي والزراعي والصناعي ـ  ـ ٢
في حاجة ماسه إلى تعاليم الرسل والأنبياء، وهديهم وشرائعهم، وبعد بعثة 

ـ لا غنى لهم عنها ولا يعذرون في عدم اتباعه والإيمان به  ـ  محمد
  .وتصديقه، والدخول في السلم كافة 

ة والجماعة، وعامة الطوائف من أهل أنَّ النبوة عند أهل السن ـ ٣
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تعالى ، لا كسب للعباد ، ولا للرسل والأنبياء  االإسلام ؛ اصطفاء من 
اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  { فيها

  . ] ٧٥:  الحج [ } بَصِيرٌ

عالى ـ ولهذا فهو يختص ـ تبارك وت االوحي من أعظم نعم  ـ ٤
به أحب عباده إليه، وهم الرسل والأنبياء، وقد تكررت مادة الوحي في 

  .القرآن العظيم، سبعين مرة، في ثلاث وثلاثين سورة

العصمة امع عليها عند أهل السنة والجماعة، والمتفق عليها عند  ـ ٥
لة الشرع والعقل عامة أهل القبلة؛ العصمة في التبليغ وهي معلومة بدلا

والإجماع، وما عدا ذلك من وقوع الخطأ والنسيان، والصغائر، فهو على 
الصحيح غير داخل في العصمة، وأما الكبائر فالعصمة منها واقعة، ومن كل 

  .ما فيه رذيلة أو شين على الأنبياء والمرسلين 

 بطلان شبهات المتكلمين حول عصمة الأنبياء ؛ من الصغائر ـ ٦
والسهو والنسيان والخطأ، وأن ما زعموه من عدم الوثوق ونحوه، لا تقوم به 
حجة أمام أدلة أهل التحقيق، وذلك لفارق يسير وهو أن ما يصدر منهم في 
هذا الباب هو من مقتضى بشريتهم؛ ولا تعلق فيه بأمر التبليغ وإقامة الحجة 

ريحة الإقرار بإمكان على الخلق ، ولا سيما وقد ورد في النصوص النبوية الص
وقوع الخطأ والنسيان والسهو، وهو نص في النـزاع يحب المصير إليه، ولا 

  .يمكن تأويله وصرفه عن ظاهره، ومضى تحريره 

أن سبب انحراف طائفة أهل الكلام هو تأصيلهم أصولاً عقلية  ـ ٧
 حاكموا نصوص الكتاب والسنة إليها، فالوحي في المرتبة الثانية بعد العقل

  .وما وضعوه من أصول بدعية 
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وبالتالي ذهبت المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة إلى وجوب البعثة 
ـ تبارك وتعالى ـ وبناءً على أصلهم الفاسد في  اوإرسال الرسل على 

  . فالنبوة عندهم متى حسنت وجبت،  ))مسألة التحسين والتقبيح العقليين  ((

والتقبيح الشرعيين، يرون جواز وعند الأشعرية القائلين بالتحسين 
البعثة، وإرسال الرسل ، بناءً على أصلهم الفاسد في نفي الحكَمِ والأسباب 

 اـ تعالى ـ وجعلها متعلقة بمحض المشيئة، جوزوا على  افي أفعال 
  .فعل كلّ ممكن ، فهؤلاء يرون جواز بعثة كُلِّ مكلّف حتى بعثة الكذاب 

ه الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام، في نظرية زيف وبطلان ما علي ـ ٨
  :النبوة، وأا ما توفر لها ثلاث خصائص 

  .القوة القدسية  ـ

  .القوة التخيلية  ـ

  .القوة النفسية  ـ

تميز أهل السنة والجماعة في مصادر الاستدلال، على غيرهم من  ـ ٩
لقي والاستمداد، وقصره أهل القبلة، وغير أهل القبلة، إذ توحيد مصدر الت

على الوحي المعصوم ـ الكتاب والسنة ـ من أكبر الأسباب في سلوكهم 
الصراط المستقيم، وسلامتهم من الانحراف، وهذا المصدر مدعوم بإجماع 
السلف، وكل هذا لا يتعارض مع مصادر الاعتضاد؛ كالفطرة والعقل، 

  .فالكل جارٍ على سنن الوفاق 

على عباده من  اة والجماعة لم يضيقوا ما وسعه أن أهل السن ـ ١٠
تنوع طرق الاستدلال على التوحيد والنبوات، كما فعلت المعتـزلة 
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والأشاعرة، وإن اختلفت الطائفتان في تفصيلات مر تقريرها وبيان ما 
  .اشتملت عليه من حقٍ وباطل 

طريق صحيح، بل من  ))المعجزات  ((فأهل السنة اعتقدوا أن الآيات 
 رة، لكنهم أثبتوها بطرائق أخرى، عديدة مبوأقوى الطرق على إثبات الن

  .تقريرها في الباب الثالث من هذا البحث 

أن أهل السنة والجماعة انفردوا بمنهجهم في التعامل مع  ـ ١١
المخالف ـ سواء كان من أهل القبلة أو من خارجهم ـ والرد عليه وفق 

ئل الكتاب والسنة، وصريح المعقول، وما يتوافق مع الفطر السليمة، كل دلا
هذا وفق الضابط العلمي عندهم، وهو أن يكون الرد على المخالف بِعلْمٍ 

  .المستعان وعليه التكلان  اوعدلٍ، و

من العلم النافع، والعمل  اأن أهل السنة والجماعة، بما حباهم  ـ ١٢
الوسطية الحقة ، لم يخلطوا بين الفلاسفة وبين المتكلمين ، بل الصالح ، و

أعطوا أهل الكلام ما يستحقونه من المدح فيما أحسنوا فيه من موافقة 
  .الكتاب والسنة ، وأوضحوا ما اشتملت عليه أقوالهم من مخالفة ذلك 

أما الفلاسفة فالكلام معهم من نوع آخر فهم خارجون عن الإسلام 
يونانية وفارسية، وفلسفتهم قائمة على مذاهب الصابئة ومصادرهم 

المشركين، فمثل هؤلاء جنوا على الإسلام وعقيدته؛ بإلباسهم مصطلحام 
  . الغريبة؛ على حقائق الإسلام وأصوله ومفاهيمه 

  .وسلّم وبارك على نبينا محمد وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين  اوصلى 

  
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١٠٣٤  

òČîãeŠÔÛa@pbíŁa@ŠèÏ@ @

  ٢١٣  ....................................................................................................  } ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا {

  ٦٣٩  .....................................................................................................................................................................................  } ءَامَنَّا بِهِ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا {

  ٧١٧  ...................................................................................................................... } آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَآُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ {

  ٧٦٣  ..............................................................................................................................................................  } أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ {

  ٧٠٤  ........................................................................} أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَآُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ {

  ٥٢٧،  ٣٢١،  ٣١٦،  ٣١٥  ......................................................  }  ...إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ  {

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّآُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ ءَالافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ  {
  ٣١٩  ......................................................................................................................................................................................................................................  } مُنْزَلِينَ

اغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ وَإِذْ زَإِذْ جَاءُوآُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ  {
  ٣١١  ....................................................................................................................................................................................................................  }  ...الْحَنَاجِرَ 

  ٥٧٥  .........................................  } ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ... ...إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  {

 ...إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ آَفَرُوا  {
 {  ................................................................................................................................................................................................................................................................  ٤٧٩  

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَآَّلِ  {
  ٣١٥  .............................................................................................................................................................................................................................  } نُونَالْمُؤْمِ

  ٣١٥  .....  }  ...إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَآُمْ بِهِ  {

  ٣١٥  .................................................................  } ذِينَ ءَامَنُواإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّ {

  ٢٧٣  ..........................................................................................................................................................................................................  } إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ {

  ٤٤٦  .........................................  }  ...إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  {

  ٥٩٦  ............................................................................................................................................................................................................  } خَاوِيَةٍأَعْجَازُ نَخْلٍ  {

  ٥٩٦  .............................................................................................................................................................................................................  } أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ {

  ٦٢١  .................................................  } أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ {
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  ٥٨٨  ................................................................................................................................................................  } لا تُبْصِرُونَأَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ  {

  ٦٧٣،  ٢٥٣ ....................................  }  ...أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا  {

  ٦٩٤  ...................  }  ...أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  {

  ٦٩١  ...............................................................................  } مَا لَكُمْ آَيْفَ تَحْكُمُونَ .أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ آَالْمُجْرِمِينَ  {

  ٥٢٧  ......................................................................................................  } رٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِأَآُفَّارُآُمْ خَيْ {

  ٢٨٠،  ٢٧٦ ....................................................................................................................................................................  } أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى {

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا  {
  ٧٢١  ...............................................................................................................................................................................................................  } ...مَلِكًا نُقَاتِلْ 

  ٦٤٣  .............................................................................................................................} وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا .أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَادًا  {

وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ  {
  ٣٩  ...............................................................................................................................................................................................................................  }  ... إِلا اللَّهُ

 ...أَلَمْ يَرَوْا آَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ  {
 {  ................................................................................................................................................................................................................................................................  ٦٧٥  

  ٣٢٠  ...................................................  } أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّآُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ ءَالافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ {

  ٢٦٦  ............................................................................................................................................................................................  } إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ {

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ أَمْ نَجْعَلُ  {
  ٦٩١  .........................................................................................................................................................................................................  } الْمُتَّقِينَ آَالْفُجَّارِ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ  {
  ٥٨٢  ................................................................................................................................................................................................................} آُنْتُمْ صَادِقِينَ

نِ اسْتَطَعْتُمْ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَ {
  ٥٨٢  ......................................................................................................................................................................................................  } ...مِنْ دُونِ اللَّهِ 

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ آَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ  {
  ٢٦٩  ....................................................................  } ورِالْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُ

  ٢٧٤  ................................................................................................................  } إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ {

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�jh% ��òČîãeŠÔÛa@pbíŁa@ŠèÏ:�א� �
  ــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ٤٢٠  ..................................................................................................................................................................................  } إِنَّ أَآْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاآُمْ {

  ٤٧٨  .................................................................................................................................................  } يُؤْمِنُونَإِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ  {

  ٧١٦  ..........................................  } أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ آُلُّ فِرْقٍ آَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ {

  ٧٣١  ...  } بَصِيرٌ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ {

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ  {
  ٨٠٨  ................................................................................. }  ...ءَاوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 

  ٧١٨،  ٢٩١} ...وَلَوْ جَاءَتْهُمْ آُلُّ ءَايَةٍ  .إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ آَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ  {

  ٨٤٥  .........................................................................  } إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَآَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ {

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلا آِبْرٌ إِنَّ  {
  ٨١٤  ...................................................................................................................................................................................................  }  ...مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ 

  ٤١٧  ....................................................................  } أَآْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَإِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ  {

  ٤٢  .....................  } إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ {

  ٨٤١،  ٦٧٤ ........................................................ }  ...فُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْ {

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُآُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا  {
  ٧٢٧  .............................................................................................................................................................................................  }  ... تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

  ٦٧٨  .............................................................................................................................  } تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْآُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْإِنْ  {

  ٢٢١  ..............................................................................................................................................................................} إِنْ جَاءَآُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا {

  ٨٠٩  ....................................................................................................................................................................................  } إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ {

  ٤١٣  .........................................................................................................................................................................  } آَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًاإِنَّ ذَلِكُمْ  {

  ٧٠٩  ......................................................................  } إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَآَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى آُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى {

  ٦٠١  .......................................................................................................................................................................................................................  } إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى {

  ٤٥١  ..............................................................................................................  } عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آِتَابًا مَوْقُوتًاإِنَّ الصَّلاةَ آَانَتْ  {

  ٨٤،  ٨١  ........................................................................................................................................  } إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ {

  ٥٧٣،  ١٩٣ ..............................................................................................................................................  }  ...إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ  {
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  ٧٠٢  ........................................................................................  }  ...إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا  {

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي  {
  ٢٥٧  ..................................................................................................................................................................................................................................... } الأَلْبَابِ

  ٢٦١  ..................................................................................................................................................................  } إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ {

  ٧١٩  .........  } وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ .إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا آَانَ أَآْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ  {

  ٧١٩  .......................................................................................................................................................................  } يَخْشَىإِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ  {

  ٨٤٩  ..............  } إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ آَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ آُنْ فَيَكُونُ {

  ٥٨٨  ..................................................................................................................................................................................................  } إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ {

رْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ الْقُإِنَّ هَذَا  {
  ٦٣٠  ................................................................................................................................................................................................  } أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا آَبِيرًا

  ٢١٠  .............................................................................................................................................................................................. } إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى {

  ٨١٤  .................  } سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُآُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍإِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ  {

  ٨١٤  ...........................  } إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى {

  ٨٩٢  .......................................... } لْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌإِنَّا أَرْسَ {

  ٥٩٣  ..........................................................................................................................................  } إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {

  ٩٣٧،  ٧٤٦،  ١٩٠،  ٥٠  .  } أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آَمَا  {

  ٧٤٤  ...............................................................................................................................................................................................  } إِنَّا آَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ {

  ٨٤٢،  ٦٧٨ ..} رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ إِنَّا لَنَنْصُرُ {

  ٥٧٣،  ١٩٢،  ١٨٦  .................................................................................  } إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّآْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {

  ٢٨١  ...........................................  } أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ {

  ٨٢٣،  ٣٠}  ...لُ زَبَدًا رَابِيًا أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْ {

  ٢٦٠  ...........................................................................................  } إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ {

  ٢٨٩  ........................................................................................................... } فَيَكُونُإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ آُنْ  {
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إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ  {
  ٦٢٥  .............................................................................................................................................................................................................................  }  ...يُقَتَّلُوا 

  ٦٢٢  ............................................................................  }  ...عَلَيْهَا  إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاآِينِ وَالْعَامِلِينَ {

  ٥٦٢  .........................................................................................................................................................................................................  } إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {

  ٦٩٢  .....................................................................................................................................................................................  } إِنَّهُ آَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ {

  ٩٣٥  ...........................................................................  } ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ .إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ آَرِيمٍ  {

  ٧٥٢،  ٦٠١ ....................................................................  }  ...وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ  .إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ آَرِيمٍ  {

  ٨٧٤  ........................................................................................................................................................................................................................................  } أَنَّى لَكِ هَذَا {

  ١١٣  .................................................................  } يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ {

  ٥٢  ..............  } إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ {

  ٧٤٠  .......................................................................  } لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَإِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ  {

  ٨٤  .....................................................................................................................................................  } أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ {

  ٧٤٠  .................................  } إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ آُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ {

  ١١٥  ........................................................................................................................................................................ }  ...أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ  {

  ٩٣٨  .....  }  ...أَوْ آَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ  {

  ٥٣٤  ......................................................................................................................  } بَأْسَ بَعْضٍ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ {

  ١٣٧  .............................................................................................................................................  } أُولَئِكَ الذين آَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ {

  ٤٤٥،  ٢٠١ ................................................................................................................... } أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ {

  ٧٧١  ...............................................................................................................................................................................................  } فِي ضَلالٍ مُبِينٍأُولَئِكَ  {

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا  {
  ٢٨١  ......................................................................................................................................................................................................  } رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

  ٦٤٠  ...........................  }  ...أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ آَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ آَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا  {

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ آَانُوا أَشَدَّ  {
  ٦٩٤  ................................................................................................................................................................................................................  }  ...ةً مِنْهُمْ قُوَّ
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أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِآْرَى  {
  ٦٥١،  ١٩٢ ....................................................................................................................................................................................  } لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ  {
...  {  ...................................................................................................................................................................................................................................................  ٦٩١  

ي أَوَمَنْ آَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ آَمَنْ مَثَلُهُ فِ {
  ٢٩  .....................................................................................................................................................................  } مِنْهَا الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ

  ٤٤٠  .........................................................................................................................................................................................  } إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ {

  ٨٤٨  ....  } ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ  {
  ٧٤١  ..........................................................................................................................................................................................................................  } صَاغِرُونَ

  ٦٧٠  ....................................................................................................................................  }  ...اسْتِكْبَارًا فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ  {

  ٧٠٩  ...............................................................................................................................................................  } اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ {

  ٤٦٢  .............................................................................................................................................................................................  } اعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا {

  ٢٩٥،  ٢٩٤ ...........................................................................................................................................  } اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ {

  ٧٤٧  ..........................................................................................  } خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  {

  ٢٧  .....................................................................................................................................................  } الَّذِي أَعْطَى آُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى {

  ٤٤٣  .......................................................................................  } نُ عَمَلاًالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَآُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَ {

  ٨٩٣،  ٢٢٢ .....................................................  } الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ آَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ  {

  ٦٥٣  ..............................................................................................................................................................................................  } الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى {

أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى الر آِتَابٌ  {
  ٦٥١  ..................................................................................................................................................................................  } صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

  ٤٠٤  ........................................................................................................................................................................  } اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ {

  ٦٦٠،  ٤  .................................................................................  }  ...نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ آِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ  اللَّهُ {

  ٦٠٨،  ٣٤  .................}  ...اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ  {
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  ٩٤٥،  ٩٣٧،  ١٣٧،  ١١٥،  ٣٦} بَصِيرٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ {

  ٤٧٧،  ٤٧٣ ...........................................................................................................................................  } ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ .الم  {

السَّمَواَتِ واَلأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ولََدٌ ولََمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخلََقَ آُلَّ شَيْءٍ بَدِيعُ  {
  ٩٤٢  ...........................................................................................................................................................................................  } وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علَِيمٌ

  ٥٩٦  .................................................................................................................................................................................................  } بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى {

  ٦٥١  .....................................................................................................  } بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَآْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ {

بِآيَاتِنَا إِلا بَلْ هُوَ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ  {
  ١٩٢  ..............................................................................................................................................................................................................................} الظَّالِمُونَ

  ٥٩٣  .............................................................................................................................................................................................................  } بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ {

بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوآُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْآُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ءَالافٍ  {
  ٣١٩  ..................................................................................................................................................................................} وِّمِينَمُسَ مِنَ الْمَلائِكَةِ

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ  {
  ١٤٠  ..................................................................................................................................................................................  } الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

  ٢٧٣  ..................................................................................................................................................... } يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّتَكَادُ السَّمَوَاتُ  {

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا آُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا  {
  ٦٨٨،  ٤٧٤ ......................................................................................................................................  } لِلْمُتَّقِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ

  ٤٢  ...........................................................................................................  }  ...ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا  {

  ٧٣  ....................................................................................................................................................................  } ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى {

فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ آَرْهًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ  {
  ٤٧٧  ..................................................................................................................................................................................................  } قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

ثُمَّ آَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ آَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَآَانُوا بِهَا  {
  ٦٩٤  .........................................................................................................................................................................................................................  } يَسْتَهْزِئُونَ

حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاآِنَكُمْ لا  {
  ٧٣٥  ...................................................................................................  } يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ
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نْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ حَتَّى إِذَا أَدْرَآَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَ {
... {  ......................................................................................................................................................................................................................................................  ٧٦٠  

  ٦٩٧  ........  }  ...حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ آُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ  {

حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ  {
 {  ................................................................................................................................................................................................................................................................  ١٦٨  

آِتَابٌ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيا لِقَوْمٍ  .تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   .حم  {
  ٦٥١  .....................................................................................................................................................................................................................................  } لَمُونَيَعْ

  ٦٠٠  ........................................  } إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَآَةٍ إِنَّا آُنَّا مُنْذِرِينَ .وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ  .حم  {

  ٦٠٠  ......................................................  } إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ  .حم  {

  ٥٧٣  ...........................................................  } الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا {

  ٢٧٤  ................................................................................................................................................  } وَالأَرْضِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ {

وَمَهَّدْتُ  .وَبَنِينَ شُهُودًا  .وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا  .ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا  {
  ٦٥٥  ...............................................................................................................................................................................................................................  } لَهُ تَمْهِيدًا

  ٧٠٠  ............................................................................................................ } شَكُورًاذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ آَانَ عَبْدًا  {

  ٢٨  ..................................................................................  } ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ {

نْفُسِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَ {
  ٦٧٤  ........................................................................................................................................................................................  } وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ  {
  ٨٤٥  .................................................................................................................................................................................................................................................  } بَعِيدٍ

  ٤٧٣  .........................................................................................................................................  } هِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِي {

  ٥٦٩  .............................................................................................................................  } ...ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ  {

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا آُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ  {
  ٥٧٠،  ٤٧٤ ....................................................................................................................................................................................................  } يَمْكُرُونَ

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا آُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ  {
  ٤٧٤  .............................................................................................................................................................................................................................. }  ...مَرْيَمَ 
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  ٦٩٣  .......................................................................  }  ...اءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَ {

  ٦٦٣،  ٢٠١ ..............................................................................................................  }  ...ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ  {

  ٢٨١  .......................................................}  ...رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ  {

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ  .رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا  {
  ٧١٢  ....................................................................................................................................................................  } ارًاوَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِرًا آَفَّ

  ٧٢٥  ...............................  } رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {

  ٧١١  ......................................  }  ...رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  {

  ٤٨٩  ..................................} رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ {

  ١١٠  .............................................................................................................................  } رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى آُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى {

  ٤٩٢،  ٤٩٢ .................................................................................................................  } رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {

هُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ {
...  {  ...................................................................................................................................................................................................................................................  ٢١٠  

  ٢٨١  ....................................................................................  } رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ {

  ٢٦٦  .......................................................................................................................................................................  } اسْتَوَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ {

  ٧٣٦  ...................................................................................................................  } رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ {

  ٨٢٦،  ٢٨  ..  } رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ {

  ٦٢٥  ..........................................................................  }  ...الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  {

  ٥٩٦  ................................................................................................................................................................................................................................  } سَأُصْلِيهِ سَقَرَ {

  ١١٠  .................................................................................................................................................................................  }  ...سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى  {

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى  {
  ٤٣٩،  ٢٩٩ ...................................................................................................................................................  }  ... الَّذِي بَارَآْنَا حَوْلَهُ

آُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ  {
  ٦٤٦  .....................................................................................................................................................................................................................................  } يَعْلَمُونَ

  ٥٧٠  ...............................................  } وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ* سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ  {
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  ٢٧٣  ...............................................................................................................................................  } وَعْدُهُ مَفْعُولاً السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ آَانَ {

  ٦٧٠  ..................................................................  } سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً {

  ٦٤٨،  ٦٣٩،  ٦٣٨} نَّهُ الْحَقُّسَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَ {

  ٥٢٧  ...........................................................................................................................................................................  } سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ {

  ٦١٥،  ٧٠١،  ٤٦٥،  ٢٨٢}  ...لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ شَرَعَ  {

وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ  وَالْمَلائِكَةُشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ  {
  ٨٠٩  ...............................................................................................................................................................................................  }  ... الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

نَتلُْوا علََيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ  .الْمُبِينِ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ  .طسم  {
  ٧٠٢  ......................................................................................................................................................................................................  }  ... لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا آَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ظَهَرَ  {
  ٦٧٣  ...........................................................................................................................................................................................................  } لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

  ٥١١،  ٤٨٠ ............................................................................................  }  ...عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا  {

  ٩٣٤  ..............................................  }  ...وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى  .ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى  .عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى  {

  ٢٧  .............................................................................................................................................................................................................................  } عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي {

  ٥٧٩  ........................................................................................................  } بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِعَلَى أَنْ يَأْتُوا  {

  ٢١  ....................................................................................................................................................................  } عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ .عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ  {

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا  .إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى  .عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى  {
  ٨٣٩  ............................................................................................................................................................................................................................................  } طَغَى

  ٧١٧،  ٧١٥ .............................................................  } فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ {

  ٨٩٦  .......  } أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ .فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ  {

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ  {
  ٦٥٤  .....................................................................................................................................................................................................  } جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ

  ٢٢٨  .........................................................................................................................................................................................................................  } فَأَجْمِعُوا أَمْرَآُمْ {
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فَأَجْمِعُوا أَمْرَآُمْ وَشُرَآَاءَآُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُآُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا  {
  ٦٩٥  .................................................................................................................................................................................................................................  } تُنْظِرُونِ

  ٧٢٠،  ٧١٧ .....  } آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَفَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ  {

  ٧١٨  ...................................................................................................................... } فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ {

  ٤٨٨  .................................................................  } أَآْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا آَانَ {

  ٤٥١  ......................................}  ...فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِآِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  {

  ٨٤  .............................................................................  } أَنَّهَا تَسْعَىفَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ  {

  ٧١٤  .......................................  } إِنَّ هَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ .فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ  {

  ٧١٥  .................................................................................................................................................................  } فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ {

  ٨٤٦،  ٣٨٣ ...................................................................  } رَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَغْ {

  ٦٨٩،  ٢٧٧،  ٢٧٥  ......... } فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا {

 ...فَأَآَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ  {
 {  ......................................................................................................................................................................................................................................................................  ٧٣  

  ٦٣٨  ...........................................................................................................  } مِنْ رَبِّهِمْفَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ  {

  ٨٢٣،  ٣٠  ........  }  ...فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ  {

  ٦٩٣  ..................................................................................................................  } فَكَيْفَ آَانَ نَكِيرِفَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ  {

  ٥٩٦  .........................................................................................................................................................................................................................................  } فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ {

فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ  {
  ٧٤٤  .....................................................................................................................................  } يعُ الْعَلِيمُفَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِ

  ٤٦٦،  ٤٥٢ ..............................  } فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءَاتَوُا الزَّآَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ {

  ٤٥١  ...............................................................................  } خَلُّوا سَبِيلَهُمْفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءَاتَوُا الزَّآَاةَ فَ {

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ آُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  {
  ١٨٥  ...........................................................................................................................................................................................................................  }  ...الآخِرِ 

  ٥٨٣  .............................................................................................................................................  } فَاتَّقُوا النَّارَفَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا  {
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  ٥٨٢  ....................................................................................  }  ...فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ  {

  ٩٢٠  ................................................................................................................  } فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ آُلِّ الثَّمَرَاتِ {

  ٨٥  ..........................................................................................................................................................................  } فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى {

  ٤٨  ...................................................................................................................................................  } فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيا {

  ٧١٦  ..................................................................  }  ...فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ  {

  ٩٣٤  ............  }  ...فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيا  {

  ٨٦٤  ....................................  } حَقِّفَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْ {

  ٨٠٩  ...............................................................................................................  } فَاذْآُرُونِي أَذْآُرْآُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ {

  ٢٧٣  ...................................................................................................................................................  } فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ {

  ٢٢٠  .........................................................................................................................................  } تَعْلَمُونَفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّآْرِ إِنْ آُنْتُمْ لا  {

  ٨١٤  ................................................................................................................................................  } فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ {

  ٦٨٨  ....................................................................................................................................................................................  } فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ {

  ٧٤٤  .....................................................................................................................  } آِينَفَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِ {

  ٧١٦  ................................................. } فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لا تَخَافُ دَرَآًا وَلا تَخْشَى {

وَاللَّهُ يَعْلَمُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  {
  ٧٣  ...........................................................................................................................................................................................................  } مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاآُمْ

فَالْتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا  {
  ٧٠٥  .............................................................................................................................................................................................................  } آَانُوا خَاطِئِينَ

يكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ آَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا فَالْيَوْمَ نُنَجِّ {
  ٧١٩،  ٧١٧ .......................................................................................................................................................................................................  } لَغَافِلُونَ

  ٤١٦  ............................................................................................................................................................................  } فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ {

وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ علََيَّ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ  {
  ٧٣٥  .......................................................................................................................................................................................................  }   ...وَعَلَى واَلِدَيَّ 

  ٨٤٦  .......................................................................  } فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا آُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ {
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فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا  {
  ٧٠٧  ...............................................................................................................................................................................................................................  } سَقَيْتَ لَنَا

  ٦٩٨،  ٦٩٨ ......................................................................................................................................  } فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ {

  ٢١٢  .....................................  } فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ {

  ٢٧٠  ...........................................................................................................................................................................................  } فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ {

  ٧٣٤  .........................................................................................  } جْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَفَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَ {

  ٦٠٧  ................................................................................................................  } فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا {

  ٢٧٨،  ٢٧٧،  ٢٧٥  ................................................................................................  } فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا {

  ٧٠٠،  ٦٩٨ ............................................................................................................................  } فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ {

  ٥٩٧  ................................................................................................................................................................................  } فَفَرِيقًا آَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ {

  ٧٢٨  ...........................................................................................................................  } سُلَيْمَانَ وَآُلا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًافَفَهَّمْنَاهَا  {

  ٦٩٦  ......................................................  }  ...فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلا بَشَرًا مِثْلَنَا  {

  ٤١  ....................................................................................  } إِذًا لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا {

  ٤٠  ...........................................................................................................  } فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ {

  ٨٣٨  ...........................................................................  } فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {

  ٢٨٣  ..........................................................................................................................................................................  } فَقُولا لَهُ قَوْلا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَآَّرُ {

  ٥٥  ......................................................................................................................................................................................  } فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى  {

  ٧١٣  ................................................................................................................................................  }  ...ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى  .فَكَذَّبَ وَعَصَى  {

  ٦٩٩  .......................  }  ...فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ آَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  {

ةُ فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَ {
...  {  ...................................................................................................................................................................................................................................................  ٦٧٧  

  ٦٠١  ...........................................................................................................  }  ...وَمَا لا تُبْصِرُونَ  .فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ  {

  ٦٠٠  ..........  } إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ آَرِيمٌ .وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ  .فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ  {

  ٧٩٧  ...................................................................................................................  } فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا آَبِيرًا {
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  ٦١١،  ٢٣٧ ......................................  }  ...فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  {

  ٥٩٦  ...............................................................................................................................................................  } فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى {

  ٥٩٥  .......................................................................................................................................................................................................  } فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأُولَى {

خَسِرَ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَفَلَمْ  {
  ٦٩٤  ........................................................................................................................................................................................................  } هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ

  ٧١٧  ................................................................................................  }  ...فَلَمَّا ءَاسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ  {

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ  .فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَامُوسَى  {
  ٧٠٩  ............................................................................................................................................................................................................................  }  ...طُوًى 

قَالَ آَلاَّ إِنَّ مَعِيَ  .فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَآُونَ  {
  ٧١٥  ................................................................................................................................................................................................................ } رَبِّي سَيَهْدِينِ

 ...فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  {
 {  ................................................................................................................................................................................................................................................................  ٧٠٧  

  ٥٨١  ........................ }  ...فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى  {

  ٧٩٠  .....................................................................  } فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا آَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ {

  ٧١٨،  ٦٩٤}  ...فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَآَفَرْنَا بِمَا آُنَّا بِهِ مُشْرِآِينَ  {

  ٧٠٨  ................................  } فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا {

  ٦٧٢،  ٦٧٠ ...........................................................  } فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلاً {

  ٢٢٠،  ٢١٨ .....................................  }  ...فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ آُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  {

  ٥٧٩  ............................................................................................................................................................................................................  } فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ {

  ٢١٣،  ١٨٥} فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {

  ٦٩٤  ..........................................................................................................................................................} فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا آَانُوا يَكْسِبُونَ {

  ٢٧  ....................................................................................................................................................................................................  } فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَى {

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَآُمْ  {
...  {  ...................................................................................................................................................................................................................................................  ٨٤٩  
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  ٤٤٤  ...  } اءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًافَمَنْ آَانَ يَرْجُوا لِقَ {

  ٧٢٦  ............................................................................................................................................................................................................  } فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ {

  ٦٧٠  ...........................................................................  } بْدِيلاًفَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا سُنَّةَ الأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَ {

  ٦٠١  ............................................................................  } فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ {

  ٧٢٠  ........................................................  } فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ {

  ٥٧٤  ...................................................................................................................................................  } فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا آَانُوا يَعْمَلُونَ {

  ٥٨٤  ...............................................................................................  } فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ {

للَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِا {
  ٨٢٧  ................................................................................................................................................................................................................................. } وَرَسُولُهُ

  ٩٣٣  ...........................................................................................  } قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ {

  ٦٩٧  ................................................................................................  } اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَقَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ  {

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا  {
  ٧٠٧  .......................................................................................................................................................................................................................  } نَقُولُ وَآِيلٌ

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ  .ي آَذَّبُونِ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِ {
  ٦٩٨  ...............................................................................................................................................................................................................................  } الْمُؤْمِنِينَ

  ٣٤٦  ................................................................  } قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي {

  ٧١٠  ......................  }  ...قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا  {

  ٢١٣  .......................................................................................................................................  } قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ  {

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ  . قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ {
  ٨٩٦  ....................................................................................................................................................................................................  }  ... آُنْتُمْ مُوقِنِينَ

  ٢٦  ...................  } قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى آُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى .قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَامُوسَى  {

  ٧١٣  ................................  } قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَقَالَ  {

  ٤٨٨  ..........................................................................................  }  ...قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ  {

  ٦٩٦  .......  }  ...إِنْ آُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ  قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ {
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يَامُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ قَالَ  {
  ٤٢  ...................................................................................................................................................................................................  } وَآُنْ مِنَ الشَّاآِرِينَ

  ٩٣٤  .......................................................................................................  }  ...قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ آُنْتَ تَقِيا  {

  ٣٩  ...........................................................................  }  ...قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ  {

  ٦١  ........................................  }  ...تُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْ {

إِلا بَشَرٌ مِثلُْكُمْ ولََكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ  {
...  {...............................................................................................................................................................................................................  ٨٣،  ٤٤،  ٤٠  

  ٢١  ........................................................................................................................... } قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ {

  ٦٨١  .......................  } ذَابٌ أَلِيمٌقَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَ {

  ٦٩٩  .......................................................................................................  } قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ {

  ٩٣٣  ............................................................................................................................................  } قَالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ {

  ٤٠  ...........  } إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلا تَكْذِبُونَقَالُوا مَا أَنْتُمْ  {

قَالُوا يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَآْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ آُنْتَ مِنَ  {
  ٦٩٧  .............................................................................................................................................................................................................................} الصَّادِقِينَ

  ٦٣٠  ................................................................................................................................................  } قَدْ جَاءَآُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَآِتَابٌ مُبِينٌ {

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُروا آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ  {
  ٦٧٠،  ٢٠٣ ...................................................................................................................................................................................................  } الْمُكَذِّبِينَ

  ٤٣٩  .................................................................................  }  ...قَدْ آَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ  {

  ٥٩٤  ............................................................................................................................ } قُرْءَانًا عَرَبِيا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ {

  ٥٩٦  ...............................................................................................................................................................................................................................  } قِسْمَةٌ ضِيزَى {

  ٦٢٩  .......................................................................................................................................................................................................  } قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ {

  ٢٧٤  ................................................................................................  } قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ {

واَدْعُوهُ مُخلِْصِينَ لَهُ الدِّينَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ آُلِّ مَسْجِدٍ قُلْ أَمَرَ  {
  ٦١٦  ...................................................................................................................................................................................................  } آَمَا بَدأََآُمْ تَعُودُونَ
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  ٩١٥  ..................................................................................................................................................  } قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ ءَايَةً {

  ٢١٣  ...........................................................................................................................................................  } قُلْ إِنْ آُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي {

  ٩١٥  ............................................................................................................................................................................................  } قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ {

  ٦١٦  .......................................................................  }  ...قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  {

  ٣٤٠  ........................... } فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًاقُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ  {

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَآْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْءَانُ  {
  ٦٣١  .......................................................................................................................................................................  }  ...بَلَغَ  لأُنْذِرَآُمْ بِهِ وَمَنْ

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ  {
  ٤٧٦  ...........................................................................................................................................  } يَخْتَلِفُونَ عِبَادِكَ فِي مَا آَانُوا فِيهِ

الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي  {
  ٦٧٣  ....................................................................................................................................................................................................................................  } يُؤْمِنُونَ

 ...قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِآُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  {
 {  ................................................................................................................................................................................................................................................................  ٦١٦  

  ٤٢  ...........................  } لامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِآُونَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَ {

  ٢٩١  ........................................................................................................................  } قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ آُنْتُ إِلا بَشَرًا رَسُولاً {

  ٢٥٥  ........................................................  } الْمُكَذِّبِينَقُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ  {

  ٢٥٥  ..........................................................  } قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ {

  ٥٧٩  ......................................................................................................................................................................................................  } قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ {

  ٥٨١  ...........................  } اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَقُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ  {

  ١٩٢  ..........................  }  ...قُلْ آَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ  {

سُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لا يَأْتُونَ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْ {
  ٩١٥،  ٩٠٩،  ٥٩٧،  ٥٨٨،  ٥٨٣،  ٥٨٢،  ٥٨١} بِمِثْلِهِ وَلَوْ آَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

  ٢٠١  ..........................................................................................  } قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلا ذِآْرَى لِلْعَالَمِينَ {
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وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ  قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ {
  ٤٧٨،  ٥١  .............................................................................................................................................  }  ...إِلَيَّ  أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى

  ٤٧٨  ...................................................................................  }  ...قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ  {

يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ قُلْ مَا  {
  ٥١  .........................................................................................................................................  } إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

  ٤٧٨،  ٥١  ................................................................................  } قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ {

 ...قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ  {
 {  ................................................................................................................................................................................................................................... ٥٣٤،  ٥٣٣  

  ٤٦٧  ..............................................................................  }  ...قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى  {

ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْراَهِيمَ وإَِسْمَاعِيلَ وإَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ قُولُوا  {
  ٧٤٤  ...................................................................................................................................................................................................................  }  ...واَلأَسْبَاطِ 

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ  .قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ  {
  ٦٩٠،  ٦٨٣ ................................................................................................................................................................................................  } الْمُكْرَمِينَ

  ٨٢٤  ........................................................................................  } يَقُولُونَ إِلا آَذِبًا آَبُرَتْ آَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ {

  ٢٠١  ..........................................................  } ...آِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  {

  ٦٥١،  ٥٩٣ ...........................................................  }  ...آِتَابٌ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  {

  ٤٨٨  ............................................................  } إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ .آَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ  {

  ٧٦٣  .................  }  ...وْ مَجْنُونٌ آَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا قَالُوا سَاحِرٌ أَ {

  ٨٢٣،  ٣٠  ....................................................................................................................  }  ...آَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ  {

  ٥٩٦  ................................................................................................................................................................................................................................  } آَلآَّ إِنَّهَا لَظَى {

  ٧١٦  ..................................................................................................................................................................................  } آَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ {

  ٧٢٨  .............................................................................  } آَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ {

  ٧٢٥،  ٧٢٤ ..................  } آَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً آَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ {
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آَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَآِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ  {
  ٨٠٩،  ٢١٠ .....................................................................................  } وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

آُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  {
  ٦٦٧،  ٢٣٤ ...............................................................................................................................................................................  } وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

  ٨٤  ...........................................................................................................  } هُمُ الْمُخْلَصِينَإِلا عِبَادَكَ مِنْ .لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ  {

  ٢٧٨  ...............................................................................................................................................................................................................  } لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه {

  ٥٧٣،  ١٩٦،  ١٩٣  ..............................................................................................................  } لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ {

تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا لا  {
  ٤٤٤  ...............................................................................................  } تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

  ٦٨٨  .................................................................................................................} ةُ لِلتَّقْوَىلا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَ {

  ٥٧٣  .........................................  } لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ {

  ٥٤  .............................................................................................................................................  }  ...لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  {

يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ  لا {
  ٤١٩  .............................................................................................} أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَآُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

  ٥٩٦  ...............................................................................................................................  } صَاهَالا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا آَبِيرَةً إِلا أَحْ {

لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ  {
  ٤٠  ...................................................................................................................................................................................  } تُبْصِرُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ

  ٦٥٤  .....................................................  } لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَآُوالَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً  {

  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ {
  ٨٥٨،  ٨٢٥،  ٧٣٢،  ٦٢٣  ................................................................................................................................................  } بِالْقِسْطِ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي  {
  ٦٩٥  ..................................................................................................................................................  } أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

  ١٨٨،  ١٨٧ ...........................................................................................................................  }  ...لَقَدْ جَاءَآُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  {

  ٩٣٤  ............................................................................................................................................................. } لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى {
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  ٦٣١،  ٢٥٦ ...........................................................................................  } لَقَدْ آَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ {

آَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ آَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ لَقَدْ  {
  ٢٠٥  .......................................................................................................................................................................................  } اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

  اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْلَقَدْ مَنَّ  {
  ٦٦٧،  ٨٠٩،  ٢١٠،  ٤٥  ............................................................................................................................................  }  ...ءَايَاتِهِ 

  ٣٢٥  .......................................................................................................................................  }  ...لَقَدْ نَصَرَآُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ آَثِيرَةٍ  {

  ٦٣٠،  ١٩٠ .........  }  ...لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ  {

  ٤٥١  ....  } كُنِ الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِآِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُلَمْ يَ {

  ٥٩٥  ........................................................................................................................................................................  } لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ {

  ٦٧٤  ...................................................  }  ...لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  {

  ٨٤٧  ..................................  } لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آَفَرُوا أَنَّهُمْ آَانُوا آَاذِبِينَ {

  ٢٦٦  .......................................................................................................................................  } لَيْسَ آَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ {

  ٥٩٦  ..............................................................................................................................................................................................................  } لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ {

  ١١٢  ..............................................................................................  } مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرَّشَادِ {

  ٤٩٧  .......................................................  } مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ {

  ٦٨٠  ........................  } مَا أَنْتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلا تَكْذِبُونَ {

  ٣٤٠  ....................................................................................................................................................................................................  } مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ {

  ٤٥  ..................................................................................................................................................................................  } مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى {

  ١٨٣  ...................................................................................................................................................................  } مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ {

مَا آَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ  {
...  {  ...................................................................................................................................................................................................................................................  ٥١١  

آَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ولََكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ آُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى مَا  {
  ٦٣١  .........................................................................................................................................................................................  } حْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَوَرَ

  ٧٠  .............................................................................  } مَا آَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ {
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  ٧٣٩  ............................................................................................................................  } مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ آَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ {

  ٧٠٦  ........................................................  }  ...مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ  {

  ٧٦٣  ............................................................................................................................  } مَا يُقَالُ لَكَ إِلا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ {

تَابِ وَلا الْمُشْرِآِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِ {
  ٣٨  ......................................................................................................................................................................................................................  }  ...مِنْ رَبِّكُمْ 

  ٦٤٨  ...  } فَبِأَيِّ ءَالاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ  .مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ  {

  ٢٨  .....................................................  }  ...مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا  {

  ٣٤٠  ..................................................................................................................................................................................................................  } مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ {

  ٧٨٠  ...........................  }  ...هُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ مَنْ آَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُآْرِهَ وَقَلْبُ {

  ٦٩٢  ................................................................................................................................  } الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ {

  ٤٠٥  .................................................................  }  ...مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ  .ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ  {

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ  {
  ٧٢٠  ......................................................................................................................................................................................................................  } أَشَدَّ الْعَذَابِ

  ٢١  ............................................................................................................................................................  } نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {

مْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ نَحْنُ قَسَ {
  ١١٥  ...................................................................................................................................................................................................................................  } دَرَجَاتٍ

خَلُ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْهَاأَنْتُمْ هَؤُلاءِ  {
  ٤١٩  ...................................................................................................................................................................................................................  }  ...عَنْ نَفْسِهِ 

  ٨٤  .....................................................................................................................................................................................................  } هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ {

  ٩٣٢  ...........................................................................................................  }  ...هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ  {

  ٩١٤،  ٩٠٧ .....................  } تَنَزَّلُ عَلَى آُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ .هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ  {

  ٣١١  .............................................................................................................  } هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا {

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ آُلِّهِ وَآَفَى  {
  ٦٩٣  ........................................................................................................................................................................................................................  } بِاللَّهِ شَهِيدًا
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آَرِهَ  الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ آُلِّهِ وَلَوْهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ  {
  ٨٠٩،  ٥٢٨ .............................................................................................................................................................................................  } الْمُشْرِآُونَ

الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو علََيْهِمْ ءاَيَاتِهِ وَيُزَآِّيهِمْ وَيُعلَِّمُهُمُ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي  {
  ٦٦٧  ...........................................................................................................................................................................................  }  ... الْكِتَابَ واَلْحِكْمَةَ

  ٧٣٤  ..................................................................................................................................................................  } وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ {

  ٦٠٦  .............................................................................................  } وَءَايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ {

  ٧٢٠  .......................................................  } هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ {

  ٢٢٨  ............................................................................................................................................  } وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ {

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى  {
  ٧٠١  ................................................................................................................................  } مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًاابْنِ 

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا  {
  ٢٨١  .................................................................................................................................................................................................................................  } مُسْلِمُونَ

  ٧٧٣،  ٧٧١ ................................................  }  ...وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ  {

  ٣١٩،  ٣١٥}  ...وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  {

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ  {
  ٤٧٩  ..................................................................................................................................................................  }  ...سُبْحَانَكَ  دُونِ اللَّهِ قَالَ

لائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَ {
  ٤٢  ........................................................................................................................................................................................................................................  } الْعَالَمِينَ

  ٧٠٩  .............................................................................................  }  ...وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  {

  ٤٨٦  ..................................................................................................................................................................  } أَرْبَعِينَ لَيْلَةًوَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى  {

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ آَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ  {
  ٨٠٢  ........................................................................................................................................................................ } اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاآِرِينَ

ايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَ {
  ٨٠  ....................................................................................................................................................................................................  } أَآْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ
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انٍ غَيْرِ بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْءَوَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا  {
  ٥١  ................................................................................................................................................................................................................  }  ...هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ 

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا  {
  ٦٥٢  ............................................................................................................................................................................................................... }  ...مِنَ الْحَقِّ 

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا  {
  ٢٥٧  .............................................................................................................  } آَانَ ءَابَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ

  ٢٨١  ..........  } نَا إِنَّا آُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَوَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ {

ثُمَّ أَغْرَقْنَا  .وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ  .وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ  {
  ٧١٧،  ٧١٥ ...................................................................................................................................................................................................  } الآخَرِينَ

فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ آَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا وَأَصْبَحَ  {
  ٧٠٧  ..........................................................................................................................................................................................  } لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

  ٦٤٣  ....................................................................................................................}  ...وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ  {

  ٥٧٤  .........................................................................................  } قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ .وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ  {

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ آُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ  {
  ٨٤٥  ........................................................................................................................................................................................................................  } أَطْفَأَهَا اللَّهُ

  ٧٣١  ........................................................................  }  ...أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ  .وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ  {

  ٢٨٣  .............................  } وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ {

  ٢٨٣  ........................................  } وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ {

  ٢٨٣  ................................  } وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ {

  ٨٦٤  ......................................................................................................................................................................................................  } وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ {

وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ آَانَا يَأْآُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ آَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى  {
  ٧٠٦  ...................................................................................................................................................................................................................................  } يُؤْفَكُونَ

الْمُشْرِآِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ آَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبلِْغْهُ مَأْمَنَهُ ذلَِكَ أَحَدٌ مِنَ وَإِنْ  {
  ٦٥٢  .............................................................................................................................................................................................  } بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ
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مْ يُعَقِّبْ يَامُوسَى وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ آَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَ {
  ٧٠٩  ................................................................................................................................  }  ...الآمِنِينَ  أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ

اسْتَنْصَرُوآُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَإِنِ  {
  ٨٠٨  ............................................................................................................................................................................  } وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

  ٨٦٤  .............................................................................................................................................................} وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ {

  ٢٢٠  ........................................................................................................................................................  } وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا {

  ٢١٦  ....................................................................................................................................................... } وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا {

  ٩٣٣  ........................................................................................................................................................................  } وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ {

وَإِنْ آَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاتَّخَذُوكَ  {
  ٢٧٠  ............................................................................................................................................................................................................................................  } خَلِيلاً

وَإِنْ آُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا  {
  ٥٨٣  ................................................................................................  }  ...شُهَدَاءَآُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ 

  ٦٧٣  .........................................................................................  } مْ مَاءً غَدَقًاوَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُ {

  ٢٨  ..........................................................................................................................................................................  } وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ {

  ٣٦٧،  ٣٦٣ ......................................................................................................................................  } وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ {

  ٣٦٣  ........................................................................................................................................................ } يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا  {

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ  {
...  {  ...................................................................................................................................................................................................................................................  ٦١٦  

  ٢٩٦،  ٢٩٤ ............................................................................} حْرٌ مُسْتَمِرٌّوَإِنْ يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِ {

  ٦٩٣  ........................................................................  }  ...وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ آَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ  {

  ٣٤٠  ....................................................................................................................................................  } وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ {

اللَّهِ  وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَآَانَ فَضْلُ {
  ٢١١  .................................................................................................................................................................................................................  } عَلَيْكَ عَظِيمًا

  ٨٢٥  ............................................................................................................................................  } وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ  {
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  ٩٢٠  ............................................................................  } وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ {

  ٦١٥،  ٥} وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ {

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ  {
  ٨٥٨،  ٨٢٥،  ٧٣٢  ......................................................................................................  } عَزِيزٌ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

  ١٨٢  ..................................................................................................................................  } وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْءَانَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ {

  ٤٠٥  ...............................................................................................................................................................................................  } وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ {

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ  .نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ  .وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ  {
  ٦٥١  ...............................................................................................................................................................................................................................  } الْمُنْذِرِينَ

  ٤٢  ..................................................................................................................................................  } وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ {

  ٧٤١  ..................................................................................  } يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَوَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ  {

وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا  {
  ٦٩٧  .................................................................................................................................................................................................................  } آَانُوا يَفْعَلُونَ

  ٧٠٥  ...................................................................................................................................}  ...وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ  {

  ٧١٤  ...............................................................................................  } وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ {

  ٥٧٤  ....................................................  } تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَوَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ  {

  ٦٧٣  .....................................................................................................  } وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً {

  ٢٥٦  ...............................................................................................................................................................................................  } وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الأَلْبَابِ {

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ  {
  ٤٨٢  .....................................................................................................................................................................................................................  }  ...الْغَاوِينَ 

مْ مَقَامِي وَتَذْآِيرِي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنْ آَانَ آَبُرَ عَلَيْكُ {
  ٦٩٥  .............................................................................................................................................  }  ...بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَآَّلْتُ 

  ٥٩٦  ....................................................................................................................................................................................................  } وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا {

  ٥٠٦  .........................................................................................................................................................................................  } وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ  {

  ٧٠١  .........................................................  } لْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ آَانَ مُخْلَصًا وَآَانَ رَسُولا نَبِياوَاذْآُرْ فِي ا {
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  ٢١١  ........  } وَاذْآُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ به {

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ءَالِهَةً وَاسْأَلْ مَنْ  {
  ٧٠٩  .....................................................................................................................................................................................................................................  } يُعْبَدُونَ

  ٤٠٢  ......................................................................................................................................  } وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ {

  ٦٨٠  ................................................................  }  .لْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ ا {

  ١٩٢  .................................................................  } وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَآَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {

  ٨٠٨  .....................................}  ...وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ  {

  ٨٠٨  ..............  } وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا {

وَالَّذِينَ آَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ آَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ  {
  ١٣٦  ..................................................................................................  }  ...اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ  يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ

  ٦٨٨  .......................................................................................................................................................................................................................  } وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ {

  ٢٧٩  ..............................................................................................  } وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا {

  ٨٤٢  .......................................................................................  } وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ {

  ٦٢  ............................................................................................................................................................................................. } النَّاسِوَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ  {

  ٦٤٨  .....................................................................................................................................................................................  } وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ   {

  ٧٣٨  ...........................................................  } وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ آَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ {

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ  {
  ٣٩  .................................................................................................................................................................................................................  }  ...حَكِيمٌ عَلِيمٌ 

  ٤٣٣  ................................................................................................................................................................................................................................  } وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {

  ٦٨١  ........................................} يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَوَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ  {

  ٧١٨،  ٧١٧}  ...وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا  {

ا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَجَدْتُهَ {
  ٧٤٠  ..................................................................................................................................  } فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ

  ٦٤١،  ٦٤٠ ....................................................................................  } وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ آُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ {
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  ٨٥٤  ..................................  } وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَآَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ {

  ٧٢٠  ..............................................................  }  يُنْصَرُونَوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا {

  ٥٩٦،  ٤٦٤ ...........................................................................................................................  }  ...وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا  {

  ٣٤٠  ........................................................................................................................................................................  } وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا {

شُرَآَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ  {
  ٩٤٢  ..................................................................................................................................................................................... } وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ

  ٣١٢  ..................................................................................................................................................................................................................  } وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا {

  ٧٠٠  .........................  } تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ آَانَ آُفِرَ .وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ  {

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَآُنَّا لِحُكْمِهِمْ  {
  ٧٢٨  ...................................................................................................................................................................................................................................  } شَاهِدِينَ

  ٦٠١  ...................................................................................................................................  }  ...فَالْحَامِلاتِ وِقْرًا  .وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا  {

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَآَلَّمَ اللَّهُ  {
  ٧٠١  ................................................................................................................................................................................................................  } مُوسَى تَكْلِيمًا

  ٣٠١  .............................................................................................................................................................................................................  } انًا عَلِياوَرَفَعْنَاهُ مَكَ {

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا آَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  {
  ٦٢٥  .....................................................................................................................................................................................................................  } عَزِيزٌ حَكِيمٌ

  ٦٠٠  ................} إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ .فَالتَّالِيَاتِ ذِآْرًا  .فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا  .وَالصَّافَّاتِ صَفا  {

  ٦٠٢  .............................................................................  } مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى .وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى  .وَالضُّحَى  {

رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ آُلِّ مَكَانٍ أْتِيهَا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً آَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَ {
  ٦٠٦  ..........................................................................................................................................................................................  }  ...فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ 

 ... وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ {
 {  ................................................................................................................................................................................................................................................................  ٦٦٨  

أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ واَللَّهُ وَعَسَى  {
  ٦٢٩  ...........................................................................................................................................................................................  } يَعلَْمُ وأََنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
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  ٤٩٥،  ٧٣  ................................................................................................................................................................. } وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَى {

  ٤٧٣  ................................  }  ...وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  {

  ٧٠٠  ..................................................................................  } وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ {

  ٢٥٥  ................................................................................................................................................................................  } وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ {

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ آُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا  {
  ٨٢٧،  ٨٢٧ ..............................................................................................................................................................................  } يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

  ٨١  .................................................................................................................  } وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا رَجُلاً مَسْحُورًا {

  ٤٢  ...........................................................................................  }  ...وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا  {

  ٦٩٨  ........................................................  }  ...وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا  {

امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَقَالَتِ  {
  ٧٠٦  ......................................................................................................................................................................................................  } وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ آُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ  {
...  {  ...................................................................................................................................................................................................................................................  ٩٤٢  

قْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ قُلُوبُنَا فِي أَآِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَوَقَالُوا  {
  ٢٨٥  .............................................................................................................................................................................................  } فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ

  ٢٩١  ..............................................................................  } وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا {

  ٦٩٤،  ٦٣١،  ٢٤٩  ...............  } مَا آُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِوَقَالُوا لَوْ آُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ  {

  ٦٥١،  ١٩٢ ............................................................................................  }  ...وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَاتٌ مِنْ رَبِّهِ  {

  ٤٤  .....................  } لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ وَقَالُوا {

  ٣٧  ..............................................................  } وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ {

  ٧٢٧  ...............................  }  ...وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ  {

  ٦٠٥،  ٤٤٤ ..........................................................  } وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا {

  ٦١٦  ...............................................................................  }  ...وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  {

  ٦٣٨  ......................  } وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ {
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وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ  {
  ٨١٤،  ٢٩١ ..........................................................................................................................................................  } نَصِيرًا لَدُنْكَ سُلْطَانًا

لَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُووَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا  {
  ٤٧٩  ................................................................................................................................................................................................  }  ...وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ 

 ...وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ  {
 {  ................................................................................................................................................................................................................................... ٧٠١،  ٥٩٨  

  ٥٢٩  ..........................................................................................................................................................................  } وَآَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا  {

  ٣٢٨  ......................................................................................................................................................................................  } وَآَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا  {

  ٦٧٨  ...............................................................................................................................................................  } وَآَانَ حَقا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ {

  ٢١١  .....................................................................................................................................................................  } عَظِيمًا اللَّهِ عَلَيْكَ وَآَانَ فَضْلُ {

وَآَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ  {
  ٥٩٣  ................................................................................................................................................................................................................................} لَهُمْ ذِآْرًا

  ٦٦٦،  ٢٩  ..........................................................................................................  }  ...وَآَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا  {

  ٧٦٣  ........................................................................................  } وَآَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ {

وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ  وَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً {
  ٢٣٣  ...................................................................................................................................................................................................................} عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

  ٥٩٦  .............................................................................................................................................................................  } وَآُلُّ صَغِيرٍ وَآَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ {

الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَآُنَّا وَآُلا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ  {
  ٧٣١  .......................................................................................................................................................................................................................................  } فَاعِلِينَ

  ٦٠،  ٥٧  ...........................................................................................................................................................................} وَآَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا  {

  ٧٣٤  ..................................................................................................................................................................................................................  } وَآُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ {

  ٤١  ............................................................................................................................  } مْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَوَلَئِنْ أَطَعْتُ {

  ٤٧٨  ................  }  ...وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ  {

  ٧٥٢  ...........................................................  } تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ .وَلا بِقَوْلِ آَاهِنٍ قَلِيلا مَا تَذَآَّرُونَ  {
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 ...وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ  {
 {  ................................................................................................................................................................................................................................................................  ٦٨٩  

  ٢٨  ...............................................  } وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا آُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {

  ٧٣٩  .......................................................................................................................................  } وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا {

  ٢١٩  .............................................................................................................................................................................  } وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ {

وَلا تَكُونُوا آَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ  {
  ٨٤٥  ..................................................................................................................................................................................................................  } عَذَابٌ عَظِيمٌ

  ٤٨٨  ...............................................................................................................  } وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَآُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ {

  ٢٦٧  ....................................................................................................................................................................................................  } وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا {

  ٦٧٠  ............................................................................................................................................................  } وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلا بِأَهْلِهِ {

يُغْوِيَكُمْ هُوَ يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ آَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ وَلا  {
  ٦٩٧  ........................................................................................................................................................................................  } رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ  {
  ٦٥٤  ..........................................................................................................................} قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ

  ٦٤٧،  ٦٤٤،  ٦٣٨  .........................................................................................................................................  } وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ {

الْمُنْكَرِ  مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِوَلْتَكُنْ  {
  ٦٢٢  .......................................................................................................................................................................................  } وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا وَآُنَّا  {
  ٧٣٣  ...............................................................................................................................................................................................  } بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ

مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ  وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا {
  ٦٩٣  .................................................................................................................................................  } يَتَذَآَّرُونَ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ

رِيقَانِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَ {
  ٢٨٣  ........................................................................................................................................................................................................................  } يَخْتَصِمُونَ

إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً  {
  ٦٧٨  ......................................................................................................................................................................................................................  }  ...أَجْرَمُوا 
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إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ  .وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ  {
  ٧٢٠  ........................................................................................................................................................................................................................  } ...فِرْعَوْنَ 

للَّهَ إِنِّي أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلا ا .وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ  {
  ٦٩٦  .......................................................................................................................................................... } أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا  {
  ٧١٥  ..................................................................................................................................................................  } تَخْشَى لا تَخَافُ دَرَآًا وَلا

  وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي آُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا {
  ٨٤٧،  ٧٠٩،  ٦١٥،  ٢٨٢،  ١٤٠  ..........................................................................................................  } الطَّاغُوتَ

  ٢٥٦  .......................................................................................................................................  } نَا مِنْهَا ءَايَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَوَلَقَدْ تَرَآْ {

  ٧٠٠  ..........................................................................................................................................................  } وَلَقَدْ تَرَآْنَاهَا ءَايَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّآِرٍ {

لَبِثَ أَنْ جَاءَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ فَمَا  {
  ٩٣٢  .......................................................................................................................................................................................................................  } بِعِجْلٍ حَنِيذٍ

  ٢٥٣  ................................. } وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ آَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا {

  ٩٣٥  ..................................................................................  } غَيْبِ بِضَنِينٍوَمَا هُوَ عَلَى الْ .وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ  {

  ٩٣٤،  ٥٥  .....................  } عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى .عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى  .وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى  {

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ  .إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ  .وَلَقَدْ سَبَقَتْ آَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ  {
  ٦٧٨  ..................................................................................................................................................................................................................................  } الْغَالِبُونَ

  ٣٢١،  ٣١٨ ...............................................................................  }  ...وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ  {

  ٧٧  .......................................................................................  } وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى ءَادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا {

  ٧٠٤،  ٥٩٦} الْكَـذِبِينَوَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ  {

  ٨٤٢،  ٨٣٤،  ٧٠٠} وَلَقَدْ آَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّآْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ {

 ...وَلَقَدْ آَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  {
 {  ................................................................................................................................................................................................................................... ٦٢١،  ٢٥٤  

  ٣١٥  ..........................................................  } اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَوَلَقَدْ نَصَرَآُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا  {
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  ٥٩٤  ........................................................................................................................  }  ...وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ  {

  ٦٢٩،  ٦٠٣،  ٢٥٦  ...........................  } وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {

  ٤٤٣  ........................................................................................  }  ...وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ  {

مْرُ آُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَآَّلْ عَلَيْهِ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَ {
...  {  ...................................................................................................................................................................................................................................................  ٤٧٤  

  ٨٤٨  ....................................................................................  }  ...وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ  {

  ٥٩  .....................................................................................................................................................  } وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَآَلَّمَهُ رَبُّهُ {

جَاءَهُمْ آِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَآَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى وَلَمَّا  {
  ٧٩٠  ..........................................................................................................................................................................................................  }  ...الَّذِينَ آَفَرُوا 

  ٥٩٧  ............................................................................................................................................................................  } وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ {

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَآَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ  {
  ٦٧٣،  ٦٢٩ .................................................................................................................................................................................................  } وَالأَرْضِ

بَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَ {
  ٢٨  ....................................................................................................................................................  } ءَايَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَآَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ آُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً  {
  ٢٩٢  ..........................................................................................................................  }  ...آَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَا 

  ٤١٧  ........................  } وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ  .لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ  .وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ  {
  ٢٦٩  .........................................................................................................................................  } فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ .

  ٥٩٣،  ١٩٣ ...........................................  }  ...فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيا لَقَالُوا لَوْلا  {

  ٤٦  ............................................................................  } وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ {

فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا  .وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي آُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا  {
  ٨١٠  ............................................................................................................................................................................................................................................  } آَبِيرًا

  ٩٠٤  ................................................................................... } وَلَوْ آَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا آَثِيرًا {
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  ٤٧٨  ........................  }  ...وَلَوْ آُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ  {

  ٢٧١،  ٢٧٠ ........................................................................  } وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ آِدْتَ تَرْآَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً {

وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ  {
  ٧٢٧  ...............................................................................................................................................................................................................  } عَلَى الْعَالَمِينَ

  ٦٢٨  .....................................................  } فَضْلِهِوَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ  {

  ٨٢٦  ........................................................................................................................................  } وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ {

  ٦٠١  ................................................  } وَمَا خَلَقَ الذَّآَرَ وَالأُنْثَى .وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى  .وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى  {

  ٨٤٢  ........................................................................................................  } لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌوَ {

  ٦٩٢  ...............................................................................................................  } وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ {

عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ وَمَا ءَاتَاآُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاآُمْ  {
  ١٨٥  .......................................................................................................................................................................................................................................  } الْعِقَابِ

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ  {
  ٦٩٠  ..........................................................................................................................................................................................................................  } يَضَّرَّعُونَ

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّآْرِ إِنْ آُنْتُمْ لا  {
  ٧٠٦  .....................................................................................................................................................................................................................................  } تَعْلَمُونَ

  ٧٠٦،  ٢٥٥ ...............................  } وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى {

  ٢٨٣  ...........  } وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ {

  ٤١٦  ............................................................................................................................................................  } وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ {

وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا  {
  ٤٦٥،  ٤٥١،  ٤٤٤  ..................................................................................................................  } الْقَيِّمَةِ الزَّآَاةَ وَذَلِكَ دِينُ

  ٩٢٠  .................................................  } لَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاوَمَا أَنْزَلَ ال {

إِنْ  .وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا آُنَّا مُنْزِلِينَ  {
  ٦٨٣  ..............................................................................................................  } آَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ

  ٤٥١  ...............................................................  } وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ {
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وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَى لَكُمْوَمَا  {
  ٣١٥،  ٣١٣ .................................................................................................................................................................................  } الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

  ٣٤٢  ..............................................................................................................................................  } وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاِ يَعْبُدُونِ {

ظلََمْنَاهُمْ ولََكِنْ ظلََمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءاَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ وَمَا  {
  ٦٩٣  ......................................................................................................................................................................................................  }  ...اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ 

  ٦٨١  ................................................................................................................................................................................  } وَمَا عَلَيْنَا إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ {

  ٥١١  .......................................................................................................................................................  } اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِوَمَا آَانَ  {

وَمَا آَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا  {
  ٩٣٦،  ١٨٢،  ٥٠  ................................................................................................................................  } يَشَاءُ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا

  ٢١٨  ..............................................................................................................................................  }  ...وَمَا آَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا آَافَّةً  {

  ٦١٢  ..............................................................................................  }  ...وَمَا آَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ  {

  ٦٨٣،  ١٣٥،  ٢٨  ................................................................................................  } مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاًوَمَا آُنَّا  {

  ٤٧٤  .....................................................................................................  } وَمَا آُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ {

  ٤٧٤  .................................................................................  }  ...لْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا آُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُ {

وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ  {
  ٦٥٣  ...........................................................................................................................................................................................................................  } الصَّالِحِينَ

مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا وَمَا  {
  ٤٠  .............................................................................................................................................................................................................................................  } رَسُولاً

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلا أَنْ تَأْتِيَهُمْ  {
  ٢٠٣  ....................................................................................................................................  } الأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً سُنَّةُ

  ٢٥٦  ..................................................................................................................................................................................  } وَمَا يَذَّآَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ {

  ٢٣٧  .......................................................................................................  } إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى .وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى  {

ذِينَ آَفَرُوا آَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ الَّوَمَثَلُ  {
  ٢٥٧  ...............................................................................................................................................................................................................  } فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ
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  ٢٠١  ....} صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍوَمِنْ ءَابَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى  {

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَآُنَّا لَهُمْ  {
  ٧٣٤،  ٧٣٣ ......................................................................................................................................................................................................} حَافِظِينَ

رَحْمَةً وَهَذَا آِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيا لِيُنْذِرَ وَمِنْ قَبْلِهِ آِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَ {
  ٥٩٥  .............................................................................................................................................  } الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ

  ٦٢٤  .................................................  } وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ {

  ٦٤٦  ..................................................................................................................  } وَمِنْ آُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُونَ {

  ٩٣٨  ..........................................................................................................................  } وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ {

  ٤١٩  .............................................................................................................................................  }  ...سِهِ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْ {

  ٤٤٢  .................................}  ...وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ  .وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا  {

  ٤٤٢  ............................................................................................................................................................  } وَمَنْ يَتَوَآَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {

يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَمَنْ  {
  ٢٨١،  ٤٢  ........................................................................................................................  } الصَّالِحِينَ وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ

لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ  وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ {
  ٢٣٢  .................................................................................................................................................................................................  }  ...نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى 

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ  {
  ٦٩٢،  ٤٤٢ .........................................................................................  }  ...وَالصَّالِحِينَ  وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

  ٩٣٣،  ٢١  ............................................................................................................................................  }  ...وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ  {

  ٢١٠  ................. } وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى .مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى  .وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى  {

أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعلََهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعلََهُمُ وَنُرِيدُ  {
  ٧٦٣،  ٧٠٥ .......................................................................................................................................................................................................  }  الْوَارِثِينَ

  ٦١٢،  ١٨٣،  ١٨٢} عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَوَنَزَّلْنَا  {

لا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ {
  ١٩٣  .......................................................................................................................................................................................................................................  } خَسَارًا
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وَهَذَا آِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ  {
  ٥٧٢  ..........................................................................................................................................................................................................................  }  ...حَوْلَهَا 

  ٦٤٤  ..........................................................................  }  ...وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا  {

  ٤٨٦  .............  } وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً {

  ٧٣٥،  ٧٣٣،  ٧٢٧  ..................................................................................................................................  } ...سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَوَرِثَ  {

  ٧٣٦،  ٧٢٩،  ٤٩٨،  ٧٥  ............................................  } وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ  {

  ٧٩٨  ..........................................................................................................  } وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ آَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ {

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَآُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا  {
  ٦٩٩،  ٦٩٧ .....................................................................................................................  } تَسْخَرُونَ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ آَمَا

  ٧٣٤  ......................................................................................................................................................................................  } وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ {

لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ  {
  ٤٧٤  .....................................................................................................................................................................................  } مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ

  ٢١٢  ................................................................................................................................} يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ {

  ١٨٥  ....................  } لَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَيَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَ {

  ٨٤٢  .......................................................  } يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْآُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ {

  ٢١٩  .......................................................................................................  } أٍ فَتَبَيَّنُوايَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَآُمْ فَاسِقٌ بِنَبَ {

الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا  {
  ٢٥٧  ...................................................................................................................................................................................................................  }  ...الشَّيْطَانِ 

السِّلْمِ آَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي  {
  ٦٢٠  .............................................................................................................................................................................................................  } لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْآُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ  {
  ٣١٢  ..............................................................................................................................................................................................................................  }  ...رِيحًا 

  ٧٥٤،  ١٨٥}  ...يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاآُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ  {

  ٤٦٧  ......................................................................................................} رَزَقْنَاآُمْيَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا  {
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الَّذِينَ ءَامَنُوا آُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ آَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ للِْحَواَرِيِّينَ مَنْ يَاأَيُّهَا  {
  ٢٨٥  ........................................................................................................................................................................................  }  ...أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ 

  ٨٦٤  .............................................................................................................................  } آُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِيَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا  {

  ٤١٣،  ٤١٣ ...................  }  ...يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ  {

  ٤٦٧،  ٤٣٣} الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌيَاأَيُّهَا الرُّسُلُ آُلُوا مِنَ  {

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ  {
  ٧٤٤،  ٢١٤ ......................................................................................................................................... } النَّاسِ صِمُكَ مِنَوَاللَّهُ يَعْ

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ  .نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً  .قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلاً  .الْمُزَّمِّلُ يَاأَيُّهَا  {
  ٤٦١  .....................................................................................................................................................................................  } وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  {
  ١٩٣  .................................................................................................................................................................................................  } وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

أْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَ {
  ٨١٠  .................................................................................................................................................................................................................................. } الْمَصِيرُ

  ٧٩٩  .....................................................................  } يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ {

  ٦٨٢،  ٦٨١ ............  } اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ .يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ  {

  ٦٩٠  ..................................  } يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ {

  ٧٩٨  ...................}  ...حِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا يُ {

  ٦٠٠  ................................  } عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  .وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ  .يس  {

  ٦٣٨  ........................................................................................................................................................  } ءَامَنَّا بِهِ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَايَقُولُونَ  {

  

  
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١٠٧٢  

òČíìjŞäÛa@sí…byþa@ŠèÏ@ @

فقالت الصغرى لا تفعل . آتُوني بالسكين أَشُقُّهُ بينهما 

  ٧٤  .............................................................  يرحمك االله ، هو ابنها ، فقضى به للصغرى

ا من الدنيا شربة لبن ، ثم تشربها ، ثم آخر شراب تشرَبُه

  ٥٤٠  .....................................................................................................................................................................................................  تقدم فتقتل

  ٣٥٩  .....................................................................................................................................................................................................  آذنته بهم شجرة

: بطعام قال فقلت : قال . نعم : آرسَلَكَ أبو طلحة ؟ فقلت 

  ٣٧٥  ...........................................................................................................................................................................................................................  ...نعم 

... المرأة  آيتهم رجل إحدى يديه ـ أو قال ثدييه ـ مثل ثدي

  ٨٤٨  .................................................................................  .يخرجون على حين فرقة من الناس 

آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل 

  ٧٨٧  ...................  .البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس 

  ٣٧٥  ....................  ائذن لعشرة ، فأذنَ لهم ، فأآلوا حتى شبعوا ثمَّ خرجوا

ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ، فإذا عثمان بن 

  ٥٣٢  ..................................................................................................................................................................................................................................  عفان

  ٥٣٢  ..................................................................................................  ...ائذن له وبشّره بالجنة ، فإذا أبو بكر 

  ٧٩٦  .........................  ...أبايعكم على أن تمنعوني ممَّا تمنعون منه نساءآم 

لك ، فبسطت رجلي فمسحها ، فكأنها لم ابسط رج

  ٣٣١  .......................................................................................................................................................................................................  أشتكها قط

فبسطته فجعل فيه متاعهم ثم حمله علي ابسط آساءك 

  ٣٣٨  ........................................................................................................  ...أحمل ما أنت إلا سفينة : فقال 

  ٧٨٤  ................................................................................................................  أبشروا آل ياسر فإن موعدآم الجنة

  ٧٠  ..................................................  أصحابك من أخذهم الفداء أبكي للذي عرض على

  ٣٤٥  .....................................  أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن
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أتاه رجل فسأله فأمر له بشاء آثير بين جبلين من شَاءِ 

  ٤٢٣  ...........................................................................................................................................................................................................  ...الصدقة 

فإنه : قال  االله ورسوله أعلم ،: السائل ؟ قلت أتدري من 

  ٥٣  ........................................................................................................................................  جبريل أتاآم يعلمكم دينكم

  ٥٢  .........................................................................................................................................  ...اتقوا االله وأجملوا في الطلب 

يا رسول االله هذه خديجة قد : ـ فقال  أتى جبريل النبي ـ 

  ٧٤٨  ..................................................  ...أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب 

ـ بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء  ـ أتي النبي 

  ٣٦٩  ..........................................................................................  ...فجعل الماء ينبع من بين أصابعه 

أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل 

  ٣٠٠  ......................................................................................................  ...يضع حافره عند منتهى طرفه 

يا رسول االله ادع االله فيهنَّ : ـ بتمرات فقلت  أتيتُ النبي ـ 

  ٣٨٤  ............................................................................................................................................................................................................  ...بالبرآة 

  ٧٨٨،  ٥٢٨...ـ وهو متوسد بُردةً وهو في ظل الكعبة  أتيت النبي ـ 

 ـ ونحن أربعون وأربعمائة نسأل الطَّعام أتينا رسول االله ـ 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٣٨٥  

ـ ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده  أتينا النبي ـ 

  ٢٢١  ..............................................  ...ـ رفيقاً  االله ـ  عشرين ليلة، وآان رسول

  ٣٦٢  .......................................................  ...أثبت أُحدُ ، فإنَّ عليك نبيٌّ وصديق وشهيدان 

  ٥٣٤  ..............  ...، إني سألت االله فيها ثلاثاً  أجل إنها صلاةُ رغبةٍ ورهبة

احتجَّ آدم وموسى ـ عليهما السلام ـ عند رَبِّهِمَا ، فحجَّ آدمُ 

  ٤٩٥  .........................................................................................................................................................................................................  ...موسى 

أنت آدمُ الذي : فقال له موسى احْتَجَّ آدمُ ومُوسى ، 

  ٤٩٥  ...................................................................................................................  ...أخرجتك خطيئتك من الجنة 
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يا آدم أنت أبونا ، : احتج آدم وموسى ، فقال له موسى 

  ٤٩٦  ......................................................................................................................  ...الجنة  خيبتنا وأخرجتنا من

أنت آدم الذي أخرَجتَ : احتجَّ آدم وموسى فقال موسى 

  ٥٩  ............................................................................................................................................................................ ذريتك من الجنة

نَّا نحتلب فيشرب آل فك: احتلبوا هذا اللبن بيننا ، قال 

  ٤٢٢  ..............................................................................................................................................................  ...إنسان مِنَّا نصيبه 

  ٥٢٤  .....................................................................................................................................................................  ... منها أَحْصِي ما يخرج

لو حملت يومئذٍ وقر بعير أو : فقال . أحمل ما أنت إلا سفينة 

  ٣٣٨  ..................................................................  .بعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل علي 

أَشَدُّه عَلىَّ فيفصم يني مثل صلصلة الجرس وهو أحياناً يأت

  ٥٣  ......................................................................................................................................................  ... عَنِّي وقد وعيت عنه

أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابرٌ إلى عُمَرَ فأخبره فقالَ 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٣٨٢  

  ٣٤٩  .......................................................................................................................................  ...اخرج إني محمد رسول االله 

  ٣٥٠  .....................................................................................................................  ! ...أخرج عدو االله ! اخرج عدو االله 

فبرأ فأهدت إليه : اخرج عَدُوَّ االله أنا رسولُ االله ، قال 

  ٣٤٩  .........................................................................................................................................................................................................  ...آبشين 

إلي منكم اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم ، أخرجوا 

  ٧٩٦  ........................................................................................................  ...فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً 

  ٦٢٦  .....................................................................................................................................................................  درؤوا الحدود بالشبهاتا

  ٣٧٣  .  ...واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها .  ادع خابزةً فلتخبزْ معي

فدعاه ؛ فجاء يَنْقُزُ حتى قام بين : ادع ذلك العذق ، قال 

  ٣٦٠  ........................................................................................................................................................................................................................  ...يديه 

بمجامع ثوبه من : يني ، قال أدنه مني ، اجعل ظهره مما يل

  ٣٥٠  .............................................................................................................................................................................  ...أعلاه وأسفله 
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إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على 

  ٢٧٩  ................................................................................................................................................................................  ...شقك الأيمن 

  ٣٨٤  ........................  ...إذا أردت شيئاً فأدخل يدك فخذ ولا تكفأ فيكفأ عليك 

أحدآم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن إذا استيقظ 

  ٤٤٩  ...............................................................................................................  الشيطان يبيت على خياشيمه

إذا أَمَّنَ الرجلُ الرجلَ على دمِه ثم قتله رُفع له لواءُ الغدر 

  ٥٥٧  .......................................................................................................................................................................................................  يوم القيامة

  ٤٢٠  .................................................................................................................................................  إذا جاءآم آريم قوم فأآرموه

  ٧٦٨  ..............................................................................................................................  تم ما فعلتم فاآتموا عَنِّيإذا فعل

إذا قام أحدآم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى 

  ٤٤٩  ...................................................................................................................................................................................... يغسلها ثلاثاً

إذا قمت إلى الصلاة ، فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة 

  ٤٥٧  ........................................................................  ...فكبِّر واقرأ بما تيسَّر معك من القرآن 

  ٥٣٥  ........................................................................................................................  إذا آان ذلك ؛ فاردُدْها إلى مأمنها

أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا 

  ٣٣٧  .........................................................................................................  ...شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً 

فدعا لي فأذهب االله عني : اذهب فأتني بخبر القوم ، قال 

  ٣١١  ..............................................................................................................................................................................................القر والفزع 

  ٣٧٧  ......................  ...اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً ومن لقيت وسمّى رجالاً 

ففعلتُ ثم دعوته ، فلما . اذهب فبيدر آُلَّ تمر على ناحية 

  ٣٨٣  .......................................................................................  ...نظروا إليه أُغروا بي تلك الساعة 

على رأس مائة سنة منها لا يبقى ليلتكم هذه فإن أرأيتكم 

  ٥٦٠  .......................................................................................................................  ممن هو على ظهر الأرض أحد

لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم أرأيتم 

  ٥٦١  ..................................................................................................................................................................  ...، ألا يعرف خيله ؟ 
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  ٧٥٦  ..............................................................  ...ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري 

: فرجع فصلَّى ، ثم سلَّم فقال . ارجع فصلِّ فإنك لم تُصَلِّ 

  ٤٥٧  .............................................................................................................................................................................  ...وعليك ، ارجع 

  ٢٢١  .......................  ...ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم 

أُرسِلَ ملك الموت إلى موسى ـ عليه السلام ـ فلمَّا جاءه 

  ٤٩٧  ......................................................................................................................................................................................................................  ...صَكَّهُ 

أريت دار هِجْرَتِكُمْ ، أريت سبخةً ذات نخلٍ بين لا بتين ـ 

  ٧٩٨  .........................................................................................................................................................................  ...وهما الحرتان ـ 

  ٧٩٧  ........................................................  أريت سبخة ذات نخل بين لا بتين ـ وهما حرتان

 أن تحفظ الرأس وما وعى ،: االله حق الحياء  الاستحياء من

  ٤١٠  ...............................................................................................................................................................  ...والبطن وما حوى 

  ٤١٠  ......................................................................................................................................  ...استحيوا من االله حق الحياء 

ـ إلى بيت المقدس ، ثم جاء من ليلته ،  أسري بالنبي ـ 

  ٣٠٦  .......................................................  ...فحدّثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس 

لا نستعين بالمشرآين على فإنا : قال . لا : أسلمتم ؟ قلنا 

  ٣٣٤  .........................................................................................................................................................................................................  المشرآين

اشترى رجلٌ من رجل عَقاراً له ، فوجدَ الرجلُ الذي اشترى 

  ٥٠٥  .........................................................................................  ...العقارَ في عقاره جَرَّةً فيها ذهب 

هل ترون : ـ على أُطمٍ من الآطام فقال  أشرف النبي ـ 

  ٥٣٠  ....................................................................................................................................................................................................  ...ما أرَى ؟ 

  ٨١  ...........  ...أشعرت يا عائشةُ أن االله قد أفتاني فيما استفتيته فيه  

االله لا يلقى االله بهما  أشهد أن لا إله إِلاَّ اللَّه وأني رسول

  ٣٧٧  .........................................................................................  دخل الجنة عبد غير شاك فيهما إلاّ

اللهم : يَّةِ ، فقالت امرأتُه رجلاً حاجة ، فخرج إلى البرأصاب 

  ٥٠٠  ..................................................................................................................................  ...ارزقنا ما نعتجنُ وما نختبزُ 
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  ٧٨٤  .................................................................  اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت: اصبر ثم قال 

اطلبوا فضلةً من ماءٍ ، فجاءُوا بإناءٍ فيه ماءٌ قليلٌ ، فأدخل يده 

  ٣٧٢  ..................................................................................................................................................................................................  ...في الإناء 

اعترض ليَ الشيطان في مصلاَّي فأخذت بحلقه فخنقته 

  ٣٤٨  .............................................................................  ...حتى وجدتُ برد لسانه على آفيِّ 

أعطوني ردائي ، لو آان لي عَدَدُ هذه الْعِضَاهِ نعماً لقسمته 

  ٤٢١  ..................................................................................................................................................................................................................  ...بينكم 

آل إنسان ... بن حرب  ـ أبا سفيان أعطى رسول االله ـ 

  ٤٢٤  .................................................................................................................................................  ...منهم مائة من الإبل 

أعطيتُ مفاتيح الشام ، واالله إني لأبصر قصورها الحُمر من 

  ٣٦٥  ........................................................................................................................................................................................  ...مكاني هذا 

  ٤٦١  ................................................................................................................................................................................  أفلا أآون عبداً شكوراً

فجلسوا معه ، . بلى :  قالواأفلا تجلسون أآلمكم ؟ 

  ٧٩٣  ....  ...فدعاهم إلى االله عزَّ وجلَّ ، وعرض عليهم الإسلام 

أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم 

  ٤٢٥  ..........................................................................................................................................................................................  ...برسول االله 

هد أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجأقبلت 

  ٤٢٢  ...................................................................................................................................................  ...فجعلنا نعرض أنفسنا 

فتفل في فيك ، ومسح ... أقبلت بك من أرض الحبشة 

  ٣٣٧  .............................................................................................................................................  ...على رأسك ودعا لك 

  ٧٨٤  .......  ...آخذ بيدي نتمشى بالبطحاء  - أقبلت مع رسول االله ـ 

  ٥٠٩  .....................................................................................................................................................................  ...أقد جائك شيطانك ؟ 

  ١٩٤  ...........................  ...اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه 

  ٤٣٧  ............................  ...نعم آثيراً : ؟ قال  - أآنتم تجالسون رسول االله ـ 
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ادع : فنظر إلى نخلة فقال : بلى ، قال : ألا أريك آيةً ؟ قال 

  ٣٦٠  ..........................................................................................................................................................................................  ...ذق ذلك الع

  ٤١١  ...........................................................................  ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة

ألا تتقي االله في هذه البهيمة التي ملكك االله إياها ؟ فإنه 

  ٣٥٤  ..........................................................................................  شكا إلي ، وزعم أنك تجيعه وتدئبه

  ٣٣٨  ......................  ...يوم القيامة ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله االله معي 

  ٥٦١  ..................................  ...ألا ليذادن رجال عن حوضي آما يذاد البعير الضال 

  ٣٩٨  .........................................................................................ألا ينظر المصلي إذا صلى آيف يصلي 

  ٧٦١  .........................  ...بلى : قلت : ألست أنت الذي أتيتني بمكَّةَ ؟ ، قال 

  ٣٤٧  ....................................  ...ألعنك بلعنة االله ثلاثاً وبسط يده آأنه يتناول شيئاً 

  ٣٤٨  ...............................  ...القينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل 

االله أآبر أعطيتُ مفاتيح الشام ، واالله إني لأبصر قصورها 

  ٣٦٥  .........................................................................................................................................  ...الحُمر من مكاني هذا 

االله الذي لا إله إلا هو، إن آنتُ لأعتمد بكبدي على الأرض 

  ٣٧٩  ............  ...ـ فتبسم  ثم مرَّ بي أبو القاسم ـ ... من الجوع 

، بأبي جهل أو بعمر  اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك

عز وجلَّ ـ عمر بن  بن الخطاب ، فكان أحبهما إلى االله ـ

  ٧٥١  .......................................................................................................................................................................................................................  الخطاب

  ٧٨٤  ...................................................................................................................................  اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت

اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم آت ما وعدتني اللهم إن 

تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٣١٦  

  ٨٠٦  ........................   خير إلاّ خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرةاللهم إنه لا

اللهم إن شئت لم تعبد . اللهم إني أنْشُدُكَ عهدك ووعدك 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٥٢٧  
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عليك بأبي جهل بن هاشم ، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن اللهم 

  ٧٦٥  .........................................................................................................................................  ...ربيعة ، والوليد بن عقبة 

اللهم . اللهم منزل الكتاب ، سريع الحساب ، اهزم الأحزاب 

  ٣١٣  ................................................................................................................................................................................  اهزمهم وزلزلهم

. بَلى : أليس شهادةُ المرأة مثل نِصْفِ شهادة الرّجُل ؟ قلن 

  ٢٤٧  .......................................................................................................  ...فذلك من نُقصان عقلها : قال 

؛ فإنه شكا آثرة العمل وقلة  أما إذ ذآرت هذا من أمره

  ٣٥٣  .................................................................................................................................................  ...العلف فأحسنوا إليه 

أنا فقد عافاني االله وشفاني ، وخشيت أن أُثوَّرُ على أمَّا 

  ٨١  .................................................................................................................................  وأمر بها فدفنت. الناس شرا 

ومن آان إنَّها سَتهُبُّ الليلة ريحٌ شديدةٌ ، فلا يقومَنَّ أَحدٌ ، أَمَّا 

  ٥٢٤  ................................................................................................................................................................  ...معَهُ بَعِيرٌ فليعقلهُ 

  ٤٣٤  .....................................................................................................................................................  أما تعرفُ أنَّا لا نأآل الصدقة

  ٣٧٩  .......................................  أمَّا من الأرض فلا إِلاَّ أن تكون آانت تُمَدُّ من السماء

االله ، وأَنَّ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ 

  ٤٥٢  ............................................................................................................................................................  ...محمَّداً رسول االله 

ـ بحفر الخندق قال وعرض لنا صخرة  أمرنا رسول االله ـ 

  ٣٦٥  ...........................................  ...في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعول 

أمسك عليك مالك ، فإنما ابتليتم ؛ فرضي عنك وسخط 

  ١٣٥  ..........................................................................................................................................................................................  على صاحبيك

أمسك مالك ، فإنَّمَا ابتليتم ، فقد رضي االله عنك ، وسخط 

  ٥٠٧  ..........................................................................................................................................................................................  على صاحبيك

أي : إن آدم ـ عليه السلام ـ لَمَّا حَضَرَهُ الموتُ ، قال لبنيه 

  ٤٨٧  ...............................................................................  ...بَنِيَّ ، إني أشتهي من ثمار الجنة 
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م أحد وتركَ سِتَّ بنات وترك عليه ديناً أن أباه استشهد يو

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٣٨٣  

أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود ، 

  ٣٨٢  ................................................................................................  ...يُنظره  فاستنظره جابر فأبى أن

إن ابني هذا سيد ، ولَعَلَّ االله أن يصلح به بين فئتين 

  ٥٤٧  .......................................................................................................................................  نعظيمتين من المسلمي

واصطفاني من ... إن االله اصطفى آنانة من ولد إسماعيل 

  ٤٠٥  .....................................................................................................................................................................................................  بني هاشم

  ٥٢  ..................................................................................................  إنَّ االله تعالى لا يُنَالُ ما عنده إلاّ بطاعتهِ

  ٥٦٢  ...........................................  ...إِنَّ االله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 

  ٣٢٧  .............................................................................................................  إن االله قد آفى وأحسن يا أم سُلَيم

ـ على ضلالةٍ ،  إن االله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد ـ 

  ٢٣٤  ...........................................  ويد االله مع الجماعة ، ومن شذَّ شَذَّ إلى النار

ار الوضوء ، إنّ أمتي يُدْعون يوم القيامة غراً محجلين من آث

  ٤٤٧  .........................................................  فمن استطاع منكم أن يطيل غُرَّته فليفعل

يا رسول االله ، : ـ  أَنَّ امرأة من الأنصار قالت لرسول االله ـ 

  ٣٥٩  ...............................................................................................  ...ألا أجعلُ لك شيئاً تقعدُ عليه ؟ 

م ـ أن يريهم آية فأراه أن أهل مكة سألوا رسول االله ـ 

  ٢٩٧  ..........................................................................................................................................................  انشقاق القمر مرتين

ـ أن يريهم آية ، فأراهم  أن أهل مكة سألوا رسول االله ـ 

  ٢٩٣  ..............................................................................................................................................................................  ...القمر شقتين 

  ٥٥٦  ....  إن بين يدي الساعة ثلاثين آذاباً دجالاً آلهم يزعم أنه نبي

أبرص ، وأقرع ، وأعمى ، بَدَا الله : بني إسرائيل إِنَّ ثلاثة في 

  ٥٠٧  ................................................................................................................................................................  ...ـ أن يبتليهم  ـ 
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: ـ فقال له  أن جبريل ـ عليه السلام ـ هبط على النبي ـ 

  ٥١٦  ..............................................................  ...خيرهم ـ يعني أصحابه ـ في الأسارى 

أن الحسن بن عليّ أخذ تمرة من تمر الصَّدقة فجعلها في 

  ٤٣٤  .........................................  ...ـ بالفارسيَّةِ آِخْ آِخْ  فيه فقال له النبي ـ 

  ٧٦٠  ..  ...إن الحمد الله نحمده ونستعينه من يهده االله فلا مضل له 

أني رسول االله إن دعوتُ هذا العذق من هذه النخلة أتشهد 

  ٣٦٠  .................  ...ـ فجعل ينزل من النخلة   ـ االله ؟ فدعاهُ رسول

تبارك وتعالى حَييٌّ آريم ، يستحي من عبده إذا رفع  إن ربكم

  ٤١٢  .............................................................................................................................................................  يديه أن يردّهما صفراً

رجلاً دخل المسجد يصلي ورسول االله في ناحية أن 

  ٤٥٧  ..............................................................................................................  ...فسلم عليه  المسجد ، فجاء

أن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من بابٍ آان نحو باب دار 

  ٣٠٩  ................................................................ـ قائم يخطب   ـ االله القضاء ـ ورسول

ادع االله أن : ـ فقال  أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي ـ

  ٣٣٤  .......................................................................................................................................................................................................  ...يعافيني 

هذا محَّمدٌ يخبرآم أَنَّه نبيّ ، ويزعم أنه : إن رجلاً قال 

  ٥٢٣  .......................................  ...يخبرآم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته 

السلام عليكم دار : ـ أتى المقبرة فقال  أن رسول االله ـ 

  ٥٦١  ..................................................  ...شاء االله بكم لاحقون  قوم مؤمنين وإنَّا إن

  ٣٩٦  ........................................................  توفي وهو ابن ثلاثٍ وستين - أن رسول االله ـ 

ـ آان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس ،  إن رسول االله ـ 

  ٥١٢  ..............................................................................................................................................................................................................  : ...يقول 

ـ لم يكن يسأل شيئاً على الإسلام إلاّ  أَنَّ رسول االله ـ 

  ٤٢٣  .................................................................................................................................................................................................................  ...أعطاه 
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إن روح القدس نَفَثَ في روُعي أن نفساً لن تموت حتى 

  ٥٢  ............................................................................................................................................................................  ...تستكمل أجلها 

  ٣٣٤  ............................................  ...إن شئت دعوتُ ، وإن شئتَ صبرتَ فهو خير لك 

  ٥١٦  ..................................................................................................................................  ...إن صاحبكم تُغَسِّله الملائكة 

 ، ففتشنا متاعه فوجدنا إن صاحبكم غَلَّ في سبيل االله

  ٥٢٢  ........................................................................................................................................................................................................................  ...خرزاً 

أن ضماداً قدم مكة وآان من أزد شنوءة وآان يرقي من 

  ٧٦٠  ..............................................................................................................................................................................................  ...هذه الريح 

إن عدو االله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي ، 

  ٣٤٧  ..................................................................................  ...أعوذ باالله منك ثلاث مرات : فقلت 

إن عفريتاً من الجن جعل يفتكُّ عليَّ البارحة ليقطع عليَّ 

  ٣٤٦  ...............................................................................................................................................................................................................  ...الصلاة 

أنّ عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ جاء يوم الخندق بعدَ 

  ٧٣٦  ..........................................  ...ما غربت الشمس جعل يَسُبُّ آفار قريش 

وم الملحمة بالغوطة إلى جانب إن فسطاط المسلمين ي

  ٥٦٨  ...................................................................................................................................  ...مدينة يقال لها دمشق 

  ٤١٠  ........  ...الحلم والحياء ... : إنَّ فيك خلتين يحبهما االله ـ عز وجل 

وهو على راحلته  - إن آان ليوحى إلى رسول االله ـ 

  ٥٤  .....................................................................................................................................................................................  .فتضرب بجرانها 

  ٤٦١  ..............  ...ـ ليقوم ـ أو ليصلي حتى تَرِمَ قدماه  إن آان النبي ـ 

  ٤١١  ...............................................................................................  إِنَّ لِكُلِّ دين خُلُقاً وخُلُقُ الإسلام الحياء

إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر ، فتعاقدوا باللات 

  ٧٧٦  ......................................................................................  ...فأخذ قبضة من التراب ... والعزى 

إن من آية ما أقول لكم أني مررت بعير لكم بمكان آذا وآذا 

  ٣٠٦  ...........................................................................................  ...قد أضلوا بعيراً لهم فجمعه فلان 
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ـ بعث معاذاً ـ رضي االله عنه ـ إلى اليمنِ فقال  أَنَّ النبي ـ 

 لا إله إلاّ االله وأني رسول االله ادعهم إلى شهادة أن: 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٤٦٥  

ليلاً فاعتمر ثم رجع فأصبح  ـ خرج من الجعرّانة أن النبي ـ 

  ٤٠٠  ......................................  آبائتٍ بها فنظرت إلى ظهره آأنه سبيكة فضة

  ٥٣٢  ....................  ...ـ دخل حائطاً وأمرني بحفظ باب الحائط  أن النبي ـ 

ـ دعا بإناءٍ من ماء ، فأتى بقدحٍ رَحْرَاحٍ فيه  أن النبي ـ 

فجعلت : أصابعه فيه ، قال أنس شيء من ماءٍ ، فوضع 

  ٣٦٨  ..................................................................................  ...انظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه 

ـ صلَّى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح  ـ  أن النبي

  ٤٤٦  .........................................................................................................................................................................................  ...على خفيه 

ـ لبث عشر سنين ، يتبع الناس في الموسم  إن النبي ـ 

من يؤويني ؟ : ومجنة ، وعكاظ ، ومنازلهم من منى 

  ٧٧٧  ............................................................................................................................................................................  ...من ينصرني ؟ 

النملة : ـ نهى عن قتل أربعة من الدواب  أن النبي ـ 

  ٥٠٠  .............................................................................................................................................  والنحلة والهدهد والصرد

  ٤٩٩  .  ...نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت  أن نملة قرصت

  ٥١٥  ...............................................  إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صبراً

فَلِمَ ؟ فواالله ما : ـ ، قالوا  أعلمكم بصلاة رسول االله ـ أنا 

  ٤٥٦  ......................................................................................................................................................  ...آنت بأآثرنا له تبعة 

  ٧٦٨  .........  ...االله ، واالله تعالى أخبرني خبر يونس بن متى  أنا رسول

  ٣٣٤  ............................................................................  إنا لا نستعين بالمشرآين على المشرآين

ثم قام وبطنه معصوب بحجر ، ولبثنا ثلاثة أيامٍ لا . أنا نازل 

  ٣٦٦  .............................................................................................................................................................................................  ...نذوق ذوقاً 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�jh% ��òČíìjŞäÛa@sí…byþa@ŠèÏ:�א� �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

فَرَآِبَتِ البحر في زمن معاوية بن أبي . أنْتِ من الأولين 

سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر 

  ٥٤٨  .........................................................................................................................................................................................................................  فهلكَت

  ٥٦١  ..............................................................................  ...أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد 

  ٣٤٨  .................................................................................................................................  انزل فخذ منها واحدة وَرُدَّ البقية

  ٢٩٥  ........................................................................................................  ـ انشق القمر على زمان رسوله ـ 

ـ حتى صار فرقتين على  انشق القمر على عهد النبي ـ 

  ٢٩٦  ............................................................................................................................................................................................  ...هذا الجبل 

انشق القمر فلقتين فلقة من دون الجبل ، وفلقة من خلف 

  ٢٩٥  ...............................................  اللهم اشهد:  - -االله  الجبل ، فقال رسول

  ٢٩٤  ...اشهدوا : ـ بمنىً فقال  انشق القمر ونحن مع النبي ـ 

انطلق يا بن اليمان ولا بأس عليك من حر ولا برد حتى 

  ٣٣٩  ..............................................................................................................................................................................................................  ترجع إلي

ـ حتى أتينا الكعبة ، فقال لي رسول  انطلقت أنا والنبي ـ 

  ٣٣٦  ...............................................................  ...اجلس وصعد على منكبي : ـ  االله ـ 

انفُذْ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى 

الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله فيه 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٥١٩  

انقادي عليَّ بإذن االله ، فانقادت معه آالبعير المخشوش 

  ٣٥٧  ................................  ...ى أتى الشجرة الأخرى الذي يصانع قائده حت

تستطيع ذلك يومك هذا ، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا إنك لا 

  ٧٦١  ..........................................................................................................................................  ...سمعت بي قد ظهرت 

  ٧٩  ......................  ...إنما أنا بشر أَنْسَى آما تنسون فإذا نسيت فذآروني 

يأتيني الخصمُ ، فلعلَّ بعضكم أن يكون إنَّما أنا بشر ، وإنه 

  ٧٥  ....................................................................................................................................................................................  ...أبلغ من بعض 
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  ٤٠٨  .....................................................................................................................................  إنما بعثت لأُتَمِّمَ صالح الأخلاق

آان يأتيه صورة الرجال ، وأنه أتاه في  - إنما ذلك جبريل ـ 

هذه المرة في صورته التي هي صورته فَسَدَّ أفق 

  ٥٥  ...............................................................................................................................................................................................................................السماء

إِنَّما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير 

  ٥٥  ................................................................................................................................................................................  ...هاتين المَّرتَين 

ـ بابن له مجنون ـ أو ابن  أنه انطلق إلى رسول االله ـ 

  ٣٥٠  .........................................................................................................................................................................................................  ...أخت له 

سرائيل أَن أنهُ ذآر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إ

  ٥٠٣  ...............................................................................................................................................................  ...يُسْلِفَهُ ألف دينار 

  ٥٥  .......................................................................................................................................  أنه رأى جبريل له سِتُّمائة جناح

لا ، : ـ مثل السيف قال  أنه سُئِلَ أآان وجه رسول االله ـ 

  ٣٩٤  .................................................................................................................................................................................  ولكن مثل القمر

إنَّما أنا : إليهم فقال أنه سمع خصومه بباب حجرته ، فخرج 

  ٧٥  .............................................................................................................................................................................................................................  ...بشر 

  ٥٣٥  ..........................................................................................................  ...إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر 

  ٧٥٧  .....................................  ...إنه قد وجِّهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلاّ يثرب 

  ٣٥٢  ..........................................................................................................................  إنَّهُ لبحر فما سُبِقَ بعد ذلك اليوم

  ٤٣٠  ..............................................................................................................................  وآان فرساً يبطأ: إنه لبحر ، قال 

  ٥٢١  ............................................................   إنه لجاهِد مُجاهد ، قَلَّ عَرَبيٌ مشى بها مثله

فذهبت انظر ، فإذا القتال على : انهزموا ورب الكعبة ، قال 

  ٣٦٤  .....................................................................................................................................................................  ...هيئته فيما أرى 

  ٤٢٨  ...............................................................................................................................................................................  ...ورب محمد  انهزموا

  ٥٣٠  .....................................................................أني أرى الفتن تقع خِلال بيوتكم مواقِعَ القطر
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إني سألت االله فيها ثلاثاً ، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٥٣٤  

يسلط  يهلكها بسنة بعامة وأَلاَّ إنِّي سألت ربي لأمتي أَلاَّ

  ٥٦٢  ...........  ...عليها عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم 

  ٣٩٨  ...........................................................................  إني لأبصر من ورائي آما أبصر من بين يدي

إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم ، وألوان خيولهم ، هم 

  ٥٦٦  ............................................................................  ...خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ 

إني لأعرف حجراً بمكة آان يسلم علي قبل أن أبعث إني 

  ٣٦٣  ......................................................................................................................................................................................................  لأعرفه الآن

إني لأنقلب إلى أهلي ، فأجِدُ التمرة ساقطة على فراشي 

  ٤٣٤  .....................  فأرفعها لآآلها ، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها

في يده حَصَيات ـ في حلقة و إني لشاهد عند النبي ـ 

  ٣٦٦  ...............................................................................................................................................................  ...فسبّحن في يده 

ـ يتبع   ـ االله إني لمع أبي ، رجل شاب أنظر إلى رسول

  ٧٧٤  ....................................................................................................................  ...القبائل ، ووراءه رجل أحول 

إني واالله ما أعلم إلاّ ما علّمني االله وقد دلَّني االله عليها ، 

  ٥٢٣  .........................................................................................................................................  ...وهي في هذا الوادي 

  ٥١٧  ...........................................................................................  اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ

يا رسول االله ، أَوْ نهريقها : فقال رجل . اهريقوها واآسروها 

  ٥٢١  ................................................................................................................................................................................................   ...ونغسلها 

أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 

  ٢٣٤  .................................................................................................................................................................................  ...يفشو الكذب 

ـ من الوحي الرؤيا الصالحةُ  أَولُ ما بدِئ به رسول االله ـ 

  ٧٤٦  .................................................................................................................................................................................................  ...في النوم 

  ٤٢٨،  ٣٢٤  ........................................................................................  ...أصحاب السمرة ! أي عباس نادِ 
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، ثم الأمثل بلاء الأنبياء : أي الناس أشدّ بلاء ؟ فقال 

  ٧٦٤  ..........................................................................................................................................................................................................  ...فالأمثل 

أيتكن صاحبة الجمل الأدبب ، تخرج حتى تنبحها آلاب 

  ٥٣٦  ............................................................................................................................................................................................................  ...الحوأب 

  ٣٥٣  ......................................................  ...بعنيه : أين صاحب هذا البعير ؟ فجاءه ، فقال 

) ابن مسعود : القائل : ( أين المهاجرون والأنصار ؟ قلت 

  ٣٢٤  ................................................................................................................  ...اهتف بهم : قال . هم أولاء 

  ٤٦٧  .........................................................................  ...إن االله طيب لا يقبل إلاّ طيباً : أيها الناس 

ـ على إقام الصلاة ، وإيتاء الزآاة ، والنصح  ـ  بايعتُ النبي

  ٤٦٦  ......................................................................................................................................................................................................  لكل مسلم

ادعهم إلى : رضي االله عنه ـ إلى اليمنِ فقال بعث معاذاً ـ 

  ٤٦٥  .......................................................  ...شهادة أن لا إله إلاّ االله وأني رسول االله 

بُعِثتُ بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعْبَدَ االله وحده لا 

  ٨٢٧  .................................................................................................................................................................................................  ...شريك له 

آُنْتُ من بعثتُ من خير قرون بني آدم قرناً بعد قرن حتى 

  ٤٠٥  ............................................................................................................................................................  القرن الذي آنت فيه

انطلقوا :  ـ أنا والزبير والمقداد ، قال بعثني رسول االله ـ 

حتى تأتوا رَوْضَةَ خَاخٍ فإنَّ بها ظَعِينَةً معها آتابٌ فخذوهُ 

  ٥١٨  ................................................................................................................................................................................................................  . ...منها 

  ٧٧١،  ٧٧٠،  ٤١٦،  ٣٢٧...أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ  بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ

بل الدم الدم والهدم الهدم ، أنا منكم وأنتم مني ، أحارب 

  ٧٩٦  ..............................................................................................................................................................................................من حاربتم 

بينا أنا قائم أصلي اعترض لي الشيطان فأخذتُ بحلقه 

  ٣٤٨  ..........................................................................................................................................................................................................  ...فخنقته 
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إنَّا لم : بينا رجلٌ يسوقُ بقرةً إذ رآبها فضربها ، فقالت 

  ٥٠١  ...............................................................................................................................................................................................نخلق لهذا 

داهما بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إح

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٧٢٩  

ـ يصلِّي عند البيت وأبو جهل وأصحاباً  بينما رسول االله ـ 

  ٧٦٥  ...............................................................................................................................................................................................  ...له جلوس 

ـ وهو يقسم قسماً ـ إذ أتاه  بينما نحن عند رسول االله ـ 

  ٥٤٣  ....................................................................................................................................................................................  ...ذو الخويصرة 

ـ في طريق من طرق المدينة  ـ  بينما نحن مع رسول االله

  ٥٣٣  ........  ...آيف تصنعون في فتنةٍ تثور في أقطار الأرضِ : قال 

تبكين أولا تبكين ، ما زالت الملائكةُّ تظِلُّه بأجنحتها حتَّى 

  ٥١٧  .....................................................................................................................................................................................................................  رفعتموه

أو ،  تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين ، أو ستّ وثلاثين

  ٥٤١  .................................................................................................................................................................................  ...سبع وثلاثين 

ترضخوا لهم شيئاً من طعامكم ، وتأمنون على ما سوى 

  ٣٥٦  ..........................................................................................................................................................................................................................  ...ذلك 

فصنعت أمي أم : ـ فدخل بأهله ، قال  تزوج رسول االله ـ 

  ٣٧٧  ...........................................................................................................سليم حيساً فجعلته في تور 

إذا أصبح : يلة بمكة، فقال بعضهم تشاورت قريش ، ل

  ٨٠٣  ..........................................................................................................................................................................  ...فأثبتوه بالوثاق 

ـ  تشكيتُ بمكة شكوَى شديدة ، فجاءني النبي ـ 

  ٣٣٣  .........................................................................................................................................................................................................  ...يعودني 

تعالوا بايعوني على أَلاَّ تشرآوا باالله شيئاً ، ولا تسرقوا ، ولا 

  ٧٩٤  ........................................................................................................................................................................................................................  ...تزنوا 

  ٥٣٦  ....................................................................................................................................................  تقاتلين علياً وأنت ظالمة له
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  ٥٤٠،  ٥٣٩  ........................................................................................................................................  تقتل عَمَّاراً الفئة الباغية

  ٥٣٩  ..........................................................................................................................................................................................  تقتلك الفئة الباغية

  ٥٦٥  ..................................................................................................................................  تقوم الساعة والروم أآثر الناس

تكون النبوةُ فيكم ما شاء االله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء 

  ٥٥٢  .................................................................................................................................................................................................  ...أن يرفعها 

تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى 

  ٥٤٢  ..............................................................................................................................................................................  الطائفتين بالحق

  ٧٨٦  ............  تمرق مارقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق

ـ ، بينا نحن نسير  ثلاثة أشياء رأيتها من رسول االله ـ 

معه إذ مررنا ببعير يسني عليه ، فلماَّ رآه البعير جرجر 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٣٥٣  

  ٣٣٣  ..........................................................................................................................................................................  ...الثُلثُ ، والثلثُ آثير 

  ٤٢٨  .....  ...ار ـ حصيات فرمى بهنَّ وجوه الكف ثم أخذ رسول االله ـ 

ثم إنه أمر ببناء المسجد ، فأرس إلى ملأ بني النجار ، 

  ٨٠٦  ....................  ...يا بني النجار ثامنوني بحائطكم : فقال . فجاءوا 

حصبهم بها فما أصاب رجلاً منهم من ذلك الحصى حصاة ثم 

  ٧٧٦  ................................................................................................................................................................  إلاّ قُتِلَ يوم بدر آافراً

ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النُّبوَّة بين آتفيه عند 

  ٤٠١  .....  ناغض آتفه اليسرى جمعاً عليه خيلان آأمثال الثآليل

ثم ذآر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 

  ٤٦٧  ...............................................................................  ...السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام 

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا  {ثم ذآرت قول أخي سليمان 
  ٣٤٦  .......................................................................................  االله خاسئاً فرده  } يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي

  ٣٠٣  .  ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام

  ٤٠١  .....................  إلى خاتم النُّبوَّة بينَ آتفيهثم قُمْتُ خلف ظهرهِ فنظرتُ 
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وأبو بكر بغار في جبل ثور ، فكمنا  - ثم لحق رسول االله ـ 

  ٨٠١  .............................................................................................................................................................................  ...فيه ثلاث ليالٍ 

ـ فتبسم حين رآني وعرف ما في  بي أبو القاسم ـ ثم مرَّ 

  ٣٧٩  .....................................................................................................................................  ...نفسي وما في وجهي 

يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون مُلْكًا عَاضا فيكون ما ثم 

  ٥٥٢  .................................................................................................................................................................  ...شاء االله أن يكون 

ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد 

  ٢٣٤  ......................................................................................................................................................  الشاهد ولا يستشهد

بم أعرف أنك نبي : ـ فقال  ـ  االله جاء أعرابيٌ إلى رسول

  ٣٦٠  ......................................................................................................................................................................................................................................  ...؟ 

ـ ذات يوم ، وهو جالس حزين ، قد  جبريل إلى النبي ـ جاء 

  ٣٦١  ................................................................................................................................................................................  ...خضب بالدماء 

إني تزوجتُ : ـ أو قال فتى ، فقال  جاء رجل إلى النبي ـ 

هل نظرت إليها ؟ فإن في أعين الأنصار : امرأةً فقال 

  ٣٥٢  ........................................................................................................................................................................................................................شيئاً 

  ٤٢٢  ........................................................................................................  ...ـ ببُردة  جاءت امرأة إلى النبي ـ 

جاءني رجلان ، فجلس أحدهما عند رأسي ، والآخر عند 

  ٨١  ......................................................................................................................................................................................................................  ...رجليَّ 

  ٨٦٠  ..........................................  جاهدوا المشرآين بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم

جُعِلَ رزقي تحت ظِلِّ رُمحي، وجُعِلَ الذِّلَّة والصَّفار على من 

  ٨٢٧  .......................................................................................................................................................................................  ...خالف أمري 

اقذف به : ـ  إذا استمسكت منه قال لي رسول االله ـ حتى 

  ٣٣٦  .....................................................................................................................................................  ...، فقذفت به فتكسر 

  ٤٥٥  .................................................................................................................................................................................................................................الحج عرفة

  ٣٨٤  .......................................................................................................................................................................................................  ...حديث المزود 
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فانطلق رجلٌ من . حضرت الصلاة فلم يجدوا ماءً يتوضؤون 

ـ  ـ  القوم فجاء بقدح من ماءٍ يسير ، فأَخذَهُ النبي

  ٣٦٨  .................................................................................................................................................................................................................  ...فتوضأ 

رآعتين قبل الظهر ، : ـ عشر رآعات  حفظت من النبي ـ 

  ٤٥٩  ........................................................................................................................................................................  ...ورآعتين بعدها 

على الطَّهور والبرآةُ من االله ، فلقد رأيت الماء ينبع من حي 

  ٣٧٢  ............................................................................................................................  ...ـ  بين أصابع رسول االله ـ 

  ٣٤٩  ...............................................  والسَّمْنَ وأحد الكبشين وَرُدَّ عليها الآخرخذ الأَقِطَ 

  ٣٦٢  ...............................................  ...خذ هذا فسيضيءُ أمامك عشراً وخلفك عشراً 

  ٣٨٤  ...............................................................................................................  ...خُذهُنَّ واجعلهن في مزودك هذا 

لَّى ، أو في فطر ـ إلى المص  ـ في أَضحى ـ رسول االله ـ خرج 

  ٢٤٧  ......................................................................................................................................  : ...فمرَّ على النساء فقال 

خرج سليمان بن داود ـ عليه السلام ـ بالناس يستسقي 

  ٧٣٦  ........................................................................................................................................................................  ...فمر على نملة 

خرجنا في حجاج قومنا من المشرآين وقد صلينا وفقهنا ، 

  ٧٩٦  ..........................................................................................................................................................................................  ...ومعنا البراء 

ـ في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا  االله ـ   مع رسولا خرجن

  ٣٧٦  .........................................................................................................................................................  ...  أن ننحر بعض ظهرنا

يا أيها الناس إني قُمْتُ فيكم : خطبنا عُمَرُ بالجابية فقال 

أوصيكم بأصحابي : ـ فينا فقال  آمقام رسول االله ـ 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٢٣٤  

ـ خطبة ما ترك فيها شيئًا إلى قيام  خطبنا النَّبيُّ ـ 

الساعة إلاّ ذآره ، علمه من علمه وجهله من جهله 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٥٢٩  
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خلافة النُّبوَّة ثلاثون سنة ، ثم يؤتي االله الملك ، أو ملكه ، 

  ٥٤٧  ................................................................................................................................................................................................................  من يشاء

الجان من مارج من نار ،  الملائكة من نور ، وخلقخلقت 

  ٣٤٤  ..........................................................................................................................................  وخلق آدم مما وصف لكم

فيقول المسلمون خلُّوا بيننا وبين الذين سُبُوا منّا نقاتلهم ، 

  ٥٦٥  ................................................................................................................................................................  ...لا واالله لا نخلِّي : 

  ٧٥٥  ....................................  خيارآم في الجاهلية خيارآم في الإسلام إذا فَقهُوا

دخل حائطاً لرجل من الأنصار ، فإذا فيه ناضحٌ له ، فلما رأى 

  ٣٥٤  ....................................................................................................  ...ـ حَنَّ وذرفت عيناه  النبي ـ 

اللهم منزل : ـ على الأحزاب فقال  دعا رسول االله ـ 

  ٣١٣  ......................................................  ...الكتاب ، سريع الحساب ، اهزم الأحزاب 

  ٤١١  ........................................................................................................................................................  دعه فإن الحياء من الإيمان

دَعهُ فإن لهُ أصحاباً يحقر أحدآم صلاته مع صلاتهم ، 

  ٥٤٣  ...  ...وصيامه مع صيامهم يقرءُون القرآن لا يجاوز تراقيهم 

يمرقون من الدين آما يمرق السهم ... دَعه فإنَّ له أصحاباً 

  ٨٤٨  ...............................................................................................................................................................................  .. ....من الرميَّة 

الله ولكتابه : لمن يا رسول االله ؟ قال : الدين النصيحة، قالوا 

  ٦٢٢  .................................................................................  ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

يا رسول : فقالت  - ذهبت بي خالتي إلى رسول االله ـ 

االله إنَّ ابن أختي وقع ، فمسحَ رأسي ، ودعا لي 

  ٤٠١  ............................................................................................................................................................................................................  ...آةِ بالبر

ـ  رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة ، قبل مخرج النبي ـ 

  ٢٩٥  ......  ...شقة على جبل أبي قبيس وشقة على السويداء 

  ٤٠١  ...........................  ـ آأنَّهُ بيضة حمام رأيت خاتماً في ظهر رسول االله ـ 
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: بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول  - رأيت رسول االله ـ 

  ٧٧٤  ......................................................  ...قولوا لا إله إلاّ االله تفلحوا : يا أيها الناس 

ـ في ليلة إضحيان ، وعليه حلة حمراء  رأيت رسول االله ـ 

، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر ، فلهو عندي أحسن 

  ٣٩٥  ................................................................................................................................................................................................................  من القمر

واالله إنك : واقفاً على الحَزْورة فقال  - سول االله ـ رأيت ر

  ٨٠٤  ..............................................................................................................................................................................  ...لخير أرض االله 

ـ وسمع صوت زَمَّارَةِ رَاعٍ فصنع مثل هذا رأيتُ رسول االله ـ 

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  ٤٣٥  

ـ وما على وجه الأرض رجل رآه غيري  رأيت رسول االله ـ 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٤٠٠  

يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه  ـ ـ رسول االله رأيت 

  ٣٢٢  ..............................................................................................................................................................  ...عليهما ثياب بيضٌ 

... ،  رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل

  ٧٩٧  .........................................................................................................................................................................................  فإذا هي يثرب

  ٤٠١  ....................  ...قال ثريداً  ـ وأآلت معه خبزاً ولحماً أو رأيت النبي ـ 

ـ وعن شماله يوم أحد رجلين  رأيت يمين رسول ـ 

عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل 

  ٣٢٢  .........................................................................................................................................  وميكائيل عليهما السَّلام

  ٣٤٨  .....................  رحم االله سليمانَ لولا دعوته لأصبح مربوطاً تنظرون إليه

  ٣٥٤  ................................................................  ...ـ بغلته وأردفني خلفه  رآب رسول االله ـ 

  ٥٣٤  ....................................................................................................................................  ...سألته أَلاَّ يهلك أمتي بسنةٍ 

حتى أنه لَيُخيَّلُ إليه أنه يفعل الشيء  - سُحر النبي ـ 

  ٨١  ..........................................................................................................................................................................................................  ...وما فعله 

  ٣٥٣  ....................................................................................................................................................................  ...الفرس صاحب  سر يا
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ـ حتى نزلنا وادياً أفيح فذهب  سرنا مع رسول االله ـ 

  ٣٥٧  ...............................................................................................  ...ـ يقضي حاجته  رسول االله ـ 

سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر 

  ٥٦٣  ...................................................................................................................................................................................  ...نعم : ؟ قالوا 

آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام سيخرج في 

  ٥٤٤  .....................................................................................................................  ...يقولون من خير قول البرية 

  ٥٥٣  ...............................................................................................................................................................................................  شارآت القوم إذن

  ٧٧٦،  ٣٦٤  ....................................................................................................................................................................................  شاهت الوجوه

يُكَلِّمَ صدق ، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى 

  ٣٥٦  ...........................................................................................................................................................................  ...السباع الإنس 

  ٤٧٠  .....................................................................  الصدقة تطفئ الخطيئة آما يطفئ الماء النار

صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذٍ سبعين ، 

  ٣١٦  ......................................................................................................................................................................  ...وأسروا سبعين 

  ٥٢٢  ........................................................................................................................................................................................  صلُّوا على صاحبكم

صَلوا آما رأيتموني أُصلِّي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم 

  ٢٢١  ............................................................................................................................................  أآبرُآم أحدآم، وليؤمكم

ـ ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته  بنا رسول االله ـ صلى 

  ٥٦٠  .................................................................................................................................................  : ...  فلمَّا سلَّم قام فقال

ـ الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى  صلى بنا رسول االله ـ 

  ٥٢٩  ...................................................................................................................................................................................حضرت الظهر 

يا فلان ألا : ـ يوماً ثم انصرف فقال  صلى بنا رسول االله ـ 

  ٣٩٨  ..........................................................................................................................................................................  ...تحسن صلاتك 

ـ الفجر ، فإذا هو بقريب من مائة ذئب  صلَّى رسول االله ـ 

  ٣٥٦  ...........................................................................................................................................................................................  ...، قد أقعين 
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ثم قام إلى ... ـ إحدى صلاتي العشيِّ  صلَّى النبيُّ ـ 

  ٧٧  ..........................................  ...خشبةٍ في مُقَدَّمِ المسجد فوضع يده عليها 

سجدتين قبل الظهر ، وسجدتين  - صليت مع النبي ـ 

  ٤٥٨  .....................................  فأمَّا المغرب والعشاء ففي بيته... بعد الظهر ، 

عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي معه 

  ٦٨٢  ..............................................................................................................................................................  ...الرجل والرجلان ، 

قص الشارب ، وإعفاء اللحية، والسواك ، : عشر من الفطرة 

  ٤٤٨  ..............................................................................................................................................................  ...واستنشاق الماء 

ـ بين يديه رآوة ، فتوضأ  الناس يوم الحديبية والنبي ـ عطش 

  ٣٧١  .......................................................................................................................................................  ...فجهش الناس نحوه 

رسلك حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعُهُم إلى الإسلام ، على 

  ٣٣٢  ................................................................................................................................  ...وأخبرهم بما يجب عليهم 

فكأنكم تنحتون : على آم تزوجتها ؟ فذآر شيئاً ، قال 

  ٣٥٢  .................................................................  ...لجبال الذهب والفضة من عُرضِ هذه ا

  ٥٥٣  ..........................................................................................................................................................................................................................  عليك بالصبر

  ٥٥٣  ........................................................................................................................................................................................  عليك بمن أنت معه

فأسرعتُ حتى عَطَفْتُ إلى : عليكم بهذا وأصحابه ، قال

  ٥٣٣  .................................................................................................................................................................................................................  ...الرجل 

  ٧٨٥  .......................................................................................................................................  عَمَّارُ مُلِئَ إيماناً إلى مُشَاشِه

  ٤٤٦  .........................................................................................................................................................................................  عمداً صنعته يا عمر

ـ  ـ ، قال فتلاحق بي النبي ـ  االله ـ  غزوت مع رسول

  ٣٥١  .....................................................................................................................  ...وأنا على ناضح لنا قد أعيا 

ـ غزوة تبوك ، فلمَّا جاءَ وادي القرى  مع النبي ـ غزونا 

  ٥٢٤  .....................................................................................................................................  ...امرأةٌ في حديقة لها   إذا

  ٧٥٧  ...................................................................................................  .غفار غفر االله لها وأسلم سالمها االله 
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  ٥٢  ...................................................................................................................................  ...فاتقوا االله وأجملوا في الطلب 

  ٣٣٤  ......................................  ـ فتفل فيها وألزقها فالتأمت وبرأت فأتيت النبي ـ 

  ٤٢٢  ................فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز  - فأتينا النبي ـ 

  ٥٢٩  ...................................................................  فأخبرنا بما آان وبما هو آائن فأعلمنا أحفظنا

  ٣٥٤  .................  ...أدخله في العمل فأخذ بناصيته أذل ما آان قط، حتى 

شاهت الوجوه ، ثم حصبهم : فأخذ قبضة من التراب ، فقال 

  ٧٧٦  ..............................................................................................................................................................................................................................  ...بها 

بسم االله ، فضرب ضربة فكسر ثلث : فأخذ المعول فقال 

  ٣٦٥  .................................................................................................................................................................................................................  ...الحجر 

، فعاد آثيباً  كديةـ المعول فضرب في ال فأخذ النبي ـ 

  ٣٦٦  ...............................................................................................................................................................................  ...أهيلْ أو أهيم 

  ٧٤٦  ....................................................  ...فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد 

ـ محتاجاً إليها فلبسها ، فرآها عليه رجل  النبي ـ فأخذها 

  ٤٢٢  .......................................................................................................................................................  : ...من الصحابة فقال 

فقبض على التمر فإذا هو إحدى وعشرين تمرةً فأدخلَ يده 

  ٣٨٤  .............................................................................................................................................................................................  : ...، ثم قال 

فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطَّهور والبرآةُ من 

  ٣٧٢  .............................................................................................................................................................................................................................  ...االله 

  ٣٣١  ....................................  ـ ، فبشرته فأدرآت أصحابي قبل أن يأتوا النبي ـ 

بارك االله : ـ ومسح رأسي وقال  ني رسول االله ـ فأدنا

  ٣٣٦  ........................................................................................................................................................................................................................................  فيك

مستخف وإذا قومه عليه جُرَآءُ ،  - فإذا أنا برسول االله ـ 

أنا : ما أنت ؟ قال : فتلطفت له فدخلت عليه فقلت 

  ٧٦١  .......................................................................................................................................................................................................  ...نبي االله 

  ٢٢١  ....................  أآبرُآم أحدآم، وليؤمكمفإذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم 
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فإذا رآه عدو االله ذاب آما يذوب الملح في الماء ، فلو ترآه 

لانذاب حتى يهلك ، ولكن يقتله االله بيده فيريهم دمه 

  ٥٦٧  ...........................................................................................................................................................................................................  في حربته

فإذا فعلوا ذلك عصموا منِّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحق 

  ٤٥٢  .......................................................................................................................................................................................................  ...الإسلام 

ـ ومنِّي  فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربِّها ـ 

  ٧٤٨  ................................................................................................................................وبشرها ببيت في الجنة 

  ٢٩٧  ...............................................................................................................................................  فأراهم انشقاق القمر مرتين

  ٢٩٣  ............................................................................  فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراءً بينهما

ـ القبلة ثم مَدَّ يديه فجعل يهتف بربه  فاستقبل نبي االله ـ 

...  ..........................................................................................................................................................................................................................  ٣١٦،  ٧٠  

  ٤٩٨  ...................................  ...فأطاف بِهِنَّ ، ولم تلد مِنْهُنَّ إلاّ امرأة نصف إنسان 

  ٥٦١  ................................................................................................................................................................................سحقاً سحقاً: فأقول 

  ٤١٧  ..................  ـ ثم ضحك ، ثم أمرَ له بعطاء فالتفتَ إليه رسول االله ـ 

  ٤٩١  ............................................................................  فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنسَ

إذا : فألقى إليَّ آساءَهُ ثُمَّ أقبل على أصحابه ، وقال 

  ٤٢٠  ........................................................................................................................................  جاءآم آريم قوم فأآرموه

بمزادتيها فمسح في العزلاوين ، فشربنا عطاشاً أربعون فأمر 

  ٣٦٩  ................................................................................................................................................................  ...رجلاً حتى روينا ، 

، وبالخرب  بقبور المشرآين فَنُبِشَتْ - فأمر رسول االله ـ 

  ٨٠٦  ...............................................................................................................................................................................................  ...فسويت ، 

  ٤٤٩  ..................................................................................................................  فإن أحدآم لا يدري أين باتت يده ؟

فإن االله قد أدَّى عنك الذي بعثتَ في الخشبة ، فانْصِرِفْ 

  ٥٠٣  ................................................................................................................................................................  بالألف الدِّينارِ راشداً
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فإن خشيتَ أن يبهرك شعاع السيف فألقِ ثوبك على 

  ٥٥٣  ...............................................................................................................................................  وَجْهِكَ يبوءُ بإثمك وإثمه

  ٥٤٤  .....................................  يوم القيامةفإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند االله 

  ٢٧٩  ........................................................................................................  فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة

هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أَنَّ االله افترض عليهم خمس فإن 

  ٤٦٥  ...................................................................................................................................  ...صلوات في آل يوم وليلة 

  ٣٣٤  .......................................................................  فإنا لا نستعين بالمشرآين على المشرآين

ـ وفخذه على فخذي ، فثقلت  فأنزل االله على رسوله ـ 

  ٥٤  ............................................................................................  ...عليَّ حتى خفتُ أن تُرَضّ فخذي 

إلى إحداهما فأخذ بغصن من  - -فانطلق رسول االله 

  ٣٥٧  ................................................................................انقادي عليَّ بإذن االله: أغصانها فقال 

شديدة فاصبروا حتى تلقوا االله  فإنكم ستجدون أثرة

  ٤٢٥  .................................................  سنصبر: ورسوله ، فإني على الحوض قالوا 

  ٥٣  ......................................................................................................................................  فإنه جبريل أتاآم يعلمكم دينكم

فإنهم يأتون غُرا محجلين من الوضوء ، وأنا فرطهم على 

  ٥٦١  ...........................................................................................................................................................................................................  ...الحوض 

  ٤٢٥  ........................................................  ... حديثي عهد بكفر أتألفهم فإني أعطي رجالاً

  ٥٠١  ...............................................  ...فَإِنّي أُومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ، وما هما ثَمَّ 

الصحابة بأبي : فقال أبو بكر . فإني قد أُذِنَ لي في الخروج 

  ٨٠١  ...........................  ...نعم : ـ  رسول االله ـ : االله قال  أنت يا رسول

: في نفسي : بيده فوضع أصابعه على جبهته ، فقلت فأهوى 

  ٧٥٧  .....................................................................................................................................  ...آره أن انتميت إلى غفار 

فأوحى االله إلى هذه أن تقرَّبي، وأوحى االله إلى هذه أن 

  ٥٠٣  .........................................................................................................................................................................................................  ...تباعدي 

  ٤٩٩  ....................................................................................................................  واحدةًفهلاَّ نملةً : فأوحى االله إليه 
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فأوحى االله فيما أوحَى خمسين صلاة على أمتك آلَّ يوم 

  ٥٧  .........................................................................................  ...وليلة ، ثم هبط حتى بلغ موسى 

في عينيه ودعا له ، فبرأ حتى آأنْ  - فبصق رسول االله ـ 

  ٥١٩  ...............................................................................................  ...لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية 

  ٣٣٢  ..............  ...فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى آأنه لم يكن شيء 

فبينما نحن يوماً جُلوسٌ في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة 

  ٨٠١  ...............  ...ـ متقنعاً  هذا رسول االله ـ : قال قائلٌ لأبي بكر 

هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فبينما 

  ٥٦٧  ............................................................................  ...ـ فأمهم  ـ فينزل عيسى ابن مريم 

يقتسمون الغنائم قد علَّقوا سيوفهم بالزيتون إذ فبينما هم 

  ٥٦٧  ..................................................................................................................................................  ... صاح فيهم الشَّيطان

إن : الصريخ ، فقال فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم 

  ٥٦٣  ......................................................................................................................................................................  ...الدجال قد خرج 

  ٣٧٩  ....  ...فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي 

  ٧٤  .....................................................................................................  ...فتحاآما إلى داود فقضى به للكبرى 

  ٥٠٥  ..........  ...؟ أَلَكُمَا ولد : فتحاآما إلى رجل فقال الذي تحاآما إليه 

هاهو ذا ، : ثم دخل عليهم المسجد ، فلمَّا رأوه قالوا فتوضأ 

  ٧٧٦  .................................................................................................................................................................  ...وخفضوا أبصارهم 

فجحد آدمُ فجحدت ذريته ، ونَسِيَ آدمُ فنسيت ذُريته ، وخَطِئَ 

  ٤٨٤،  ٧٦  ........................................................................................................................................................  آدم فخطئت ذريتُهُ

  ٤٨٥  ......................................................  ...فجحد فجحدت ذُريته ، ونسيَ فنسيت ذُريته 

  ٣٦٩  .................................................................................................................  ...فجعل الماء ينبع من بين أصابعه 

اخرج : فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ، ويقول 

  ٣٥٠  ................................................................................................................................................................................................  ! ...عدو االله 

  ٣٦٨  ...............................................................  ...إلى الماء ينبع من بين أصابعه فجعلت انظر 
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ـ على شفير البئر، فدعا بماء فمضمض  فجلس النبي ـ 

  ٣٧١  ..............................................................................................................................................................................  ...ومجَّ في البئر 

فصارتْ لقمة ، فوضعها على  - فجمعه رسول االله ـ 

  ٣٨١  .......................................................................  ...آُلْ باسم االله : أصابعه ، ثم قال لي 

  ٥٩  ..........................................................................................................................................................................................................  فحجَّ آدم موسى

  ٤٩٦  .......................................................................................................................................................................فحجَّ آدمُ موسى ، ثلاثاً

أنت آدم الذي خلقك االله : فحجَّ آدمُ موسى ، قال موسى 

  ٤٩٥  ........................................................................................................................................................................................................................  ...بيده 

  ٤٩٥  ......................................................................................................................................................................  فَحَجَّ آدمُ موسى مرتين

منهم وهما ـ أي رجليه ـ يسيلان الدماء ، فعمد إلى فخلص 

  ٧٦٨  .....................................................................................................................................................................................................................  ...حائط 

جُدَّ : ـ النخل فمشى فيها ، ثُمَّ قال لجابر  رسول االله ـ فدخل 

  ٣٨٢  .........................................................................................................................................................  ...له فأوفِ له الذي له 

فدعا بماء فمضمض ومجَّ في البئر ، فمكثنا غير بعيدٍ ، ثم 

  ٣٧١  .....................................................................................................................................................  ...ستقينا حتى روينا ا

ـ وهي بشاطئ الوادي ، فأقبلت  فدعاها رسول االله ـ 

  ٣٦١  ......................................................................................................................................................................  ...تخدّ الأرض خداً 

  ٤٩٠  ..........................................................................................................................................................  فذلك سعي النَّاسِ بينهما

يا رب خفف على أمتي فحط : فرجعت إلى ربي فقلت 

  ٣٠٠  ...................................................................................................................................................................................  ...عني خمساً 

اللهم أغثنا ، اللهم : ـ يديه ثم قال  فرفع رسول االله ـ 

  ٣٠٩  .........................................................................................................................................................  ...أغثنا ، اللهم أغثنا 

يا أهل الخندق ، إن جابراً قد صنع سُوراً : ـ  فصاحَ النبيُّ ـ 

  ٣٧٣  ..........................................................................................................................................................................  ...فحيَّ هلا بكم 
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آان يخطب عندها حتى آَادَتْ أن فصاحت النخلة التي 

  ٣٥٩  ....  ...ـ حتى أخذها فضمها إليه  ـ  تنشقَّ ، فنزل النَبيَّ

فصلىَ العصرَ بعد ما غربت الشمسُ، ثُمَّ صلَّى بعدها 

  ٧٣٦  .........................................................................................................................................................................................................................  المغرب

  ٣٦٢  ...........................................................................................................................  ...اثبت أحد : فضربه برجله وقال 

  ٤٣٣  ....................................  فضلُ العلمِ خيرٌ من فضل العبادة ، وخيرُ دينكم الورع

  ٣٨٤  ............................................................................................................  ...فضمَّهُنَّ ثم دعا لي فيهنَّ بالبرآة 

  ٣٠٠  .................................................................  فعرض علي خمسين صلاة في آل يومٍ وليلة

شاء االله أن يقول فعيدت إلينا ما : فغمس يده فيها فقال 

  ٣٧١  ...............................................................................................................................................................................  ...الدلو بما فيها 

الصغرى لا، : فقالت . ائتوني بالسكين أشقه بينكما : فقال 

  ٧٢٩  ...........................................................  .يرحمك االله هو ابنها، فقضى به للصغرى 

  ٣٠٧  ...................................................................................  ...قد علمت تلك الليلة : فقال بطريق إليا 

إنه لا : لبيك وسعديك ، قال : يا محمد ، قال : فقال الجبَّار 

  ٥٧  .........................................................................................................................................................................  ...يُبَدَّلُ القول لديَّ 

  ٣٠٠  .......................................................................................................  ...اخترت الفطرة : ـ  فقال جبريل ـ 

يا رسول االله ما : قُمْ فأَعطِهمْ ، قال : ـ لعمر  فقال ـ 

  ٣٨٥  ......................................................................................................  ...ظني والصبية عندي إلاّ ما يقي

  ٣٣٦  ..........................................  ...اجلس وصعد على  : ـ  فقال لي رسول االله ـ 

رسول االله ـ  اخرصوا ، وخَرَصَ: لأصحابه  - فقال النبي ـ 

 ٍأَحْصِي ما : ، فقال لها  ـ عشرة أوسُق

  ٥٢٤  .............................................................................................................................................................................................  ... منها يخرج

قبلكم ليمشط لقد آان من : محمرُّ وجهه ، فقال فقعد وهو 

  ٧٨٨،  ٥٢٨  ...................................................................................................................................................  ...بمشاط الحديد 

  ٣٠٠  ..............................................  ...فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه 
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حر وعبد ، أو عبد : من معك على هذا ؟ قال : فقلت له 

  ٧٦١  ..........................................................................................................................................................................................................................  ...وحر 

  ٥١  .......................................................................................  فكان لا يرى رؤيا إلاّ جاءت مثل فلق الصبح

فكان يصلي حيث أدرآته الصلاة ، ويصلي في مرابض الغنم 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٨٠٦  

  ٣٤٥  ..............................................................................................  فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم

  ٣٥٣  ...........  ...صاحب الفرس  سر يا: ـ فقال  فلحقني رسول االله ـ 

ـ ، ولقد  فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول االله ـ 

  ٣٧٢  .......................................................................................آُنَّا نسمع تسبيحَ الطعامِ وهو يؤْآَل

آاد أن يصيبنا في : ـ قال  ـ عمر ـ  فلقي النبي ـ 

  ٧٣  ..............................................................................................................................................................................................................  ك بلاءخلاف

  ٤٩٨  ...............................  ...فلم تحمل منهنَّ إلاّ امرأةٌ واحدة جاءت بِشِقِّ رجل 

فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت ؛ قَرَرْتُ ، فألبسني 

  ٣٣٨  .....................................  ...ـ من فضل عباءة آانت عليه  رسول االله ـ 

فلمَّا أخبره بما أوحى االله ـ عز وجل ـ من شأن يونس بن 

  ٧٦٨  .........................................  ...ـ  متَّى ، خَرَّ عدّاس ساجداً لرسول االله ـ 

ـ لأبي بكر وعمر ما  االله ـ  فَلَّما أسروا الأسارى قال رسول

  ٧٠  .........................................................................................................................  ...ترون في هؤلاء الأسارى ؟ 

  ٣٣٨  .....................................................................................................................................  قم يا نومان:  فلما أصبحت قال

فلمَّا التقى المسلمون والكفار وَلَّى المسلمون مدبرين 

  ٤٢٨  .....................  ...ـ يرآض بغلته قِبَلَ الكفار  فطفق رسول االله ـ 

فَلَمَّا رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدراً ثلاث مراتٍ ، 

  ٣٨٣  ........................................................................................................................................................................  ...ثم جلس عليه 

فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتاً 

  ٣٥٩  .........................................................................................................................................................................................  آصوت العشار
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ـ سألنا عمن   ظنّ أَنَّا قد اشتهينا أهلنا ـ أو قَدِ اشتقنافلمَّا 

  ٢٢١  ........................................................................................................................................................  ...ترآنا بعدنا فأخبْرنَاهُ 

  ٧٦٥  .........  ...ـ صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم  فلمَّا قضى النبي ـ 

: ـ يثب في الدرع ويقول  فلمَّا آان يوم بدر رأيت النبي ـ 

  ٥٢٧  .........................................  فعرفت تأويلها يومئذ } سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ {

المنبر الذي  ـ على فلما آان يومُ الجمعة قعد النبي ـ 

  ٣٥٩  ........................  ...صنع ، فصاحت النخلة التي آان يخطب عندها 

ـ أقبل نحوه ، حتى خر  فلماَّ نظر الجمل إلى رسول االله ـ 

  ٣٥٤  ...................................................................................  ...ـ  ساجداً بين يدي رسول االله ـ 

الكثيبِ فلو آنتُ ثَمَّ لأريتُكم قبرَهُ إلى جانبِ الطريق عندَ 

  ٤٩٧  ............................................................................................................................................................................................................................  الأحمرِ

فما زال يهتف بربه مادّاً يديه مستقبل القبلة حتى سقط 

  ٣١٦  ...................................................................................................................................................................  ...رداؤه عن منكبه 

  ٣٣٧  ...........................................................................................  .فما قمت بك من عنده حتى برأت يدك 

فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما عليه 

  ٧٦٤  ...........................................................................................................................................................................................................................  ئةخطي

  ٣٥١  .........................  ـ فضربه ، فسار سيراً ليس يسير مثله فمر النبي ـ 

فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى 

  ٧٧٢  .....................................................................................................................................................................................  ...سوق عكاظ 

  ٤٤٧  .................................................................................  فمن استطاع منكم أن يطيل غُرَّته فليفعل

  ٤١٠  ...............................................................  فمن فعل ذلك فقد استحيا من االله حق الحياء

فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار 

  ٧٥  .......................................................................................................................................................................  ليترآها فليأخذها أو

فمن وَفى منكم فأجره على االله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً 

  ٧٩٤  ..................................................................................  ...آفَّارة فعوقب به في الدنيا فهو له 
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  ٤٨٥  ...............................................................................................................................  فمن يومئذ أُمِرَ بالكتاب والشهود

: يا محمد فقال : فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال 

ذلك فيما شئت ، وإن شِئت أن أطبق عليهم 

  ٣٢٧  .............................................................................................................................................................................................  ...الأخشبين 

يا للأنصار : لمهاجرين ، ثم قال يال - فنادى رسول االله ـ 

  ٣٢٤  ..........................................................................................................................................  ...رسول  قلنا لبيك يا... 

: ثم استيقظ وهو يضحك ، قالت ـ ،  فنام رسول االله ـ 

  ٥٤٨  ...................................................................................................................................................  ... وما يضحكك: فقلت 

  ٣٥٤  ........................  ...ـ فمسح ذِفْراه وسَرَاته فسكن  االله ـ  فنزل رسول

  ٤٠٢  .............................................................................................  في وجهي من الماء - فنضح النبي ـ 

ـ وهو على بغلته آالمتطاول عليها  فنظر رسول االله ـ 

  ٤٢٨  ....................................................................................................................................................................................إلى قتالهم ، 

فنظرت إلى خاتم النُّبوَّة بين آتفيه عند ناغض آتفه 

  ٤٠١  .............................................................  اليسرى جمعاً عليه خيلان آأمثال الثآليل

  ٤٠٠  ..............................................................................................................  فنظرت إلى ظهره آأنه سبيكة فضة

  ٣٣٥  ......................................  الساعة فَنَفَثَ فيه ثلاث نفثاتٍ ، فما اشتكيت حتى

بسم االله أنا عبد االله اخسأ عدو االله ، : فنفث فيه ثلاثاً وقال 

  ٣٤٨  .................................................................................................................................................................................  ...ثم ناولها إياه 

  ٣٣٧  ...........................................................................................................................  .ـ فبرأ  فنفث فيه رسول االله ـ 

فهل أنت مبلغ عنى قومك عسى االله أن ينفعهم بك ، 

  ٧٥٧  ................................................................................................................................................................................  ...ويأجرك فيهم 

  ٧٣،  ٧٠  ................  ـ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فهوى رسول االله ـ 

  ٣٣٢  ..............................  فواالله لأن يهدى بك رَجُلٌ واحدٌ خيرٌ لك من حُمْرِ النعم

فواالله لأن يهديَ االله بك رجُلاً واحداً ، خيرٌ لك من أن يكون 

  ٥١٩  ...........................................................................................................................................................................................  لك حُمْرُ النَّعَم
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  ٤٢٥  ..........................................................................  ...فواالله لَمَا تنقلبون به خير مِمَّا ينقلبون به 

فوضع يده في الرآوة فجعل الماء يثور بين أصابعه آأمثال 

  ٣٧١  ...............................................................................................................................................................................................................  ...العيون 

  ٤٢٢  ...................................................  ...فيسلم تسليمًا لا يوقظ نائمًا ويسمع اليقظان 

فيسمع الكلمة فيلقيها إلى ... مسترق السمع فيسمعها 

  ١٦٨  ........................................................................................................................  ...مَّ يلقيها الآخرُ من تحته ، ثُ

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : قال االله تعالى 

  ٤٥٤  ..................................................................................................................................................................  ...ولعبدي ما سأل 

  ٣٥٩  ..................................................................................  بكت على ما آانت تسمع من الذآر: قال 

ثم سرنا فمررنا بماء فأتته امرأة بابن لها به جنة فأخذ : قال 

  ٣٤٩  .......................................................................................................................................................  ...بمنخره  ـ ـ النبي 

لأطوفنَّ الليلة على سبعين امرأة : قال سليمان بن داود 

  ٤٩٨  .......................................................................................................................................  ...تحملُ آُلُ امرأة فارساً 

  ٣٤٧  ..................  ... منك أعوذ باالله: ـ فسمعناه يقول  قام رسول االله ـ 

قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يَثْرِبُ فمن أراد الخُرُوُجَ إليها ، 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٧٩٨  

قد أريت دار هِجْرَتِكُمْ ، أريت سبخةً ذات نخلٍ بين لا بتين ـ 

  ٧٩٨  .........................................................................................................................................................................  ...وهما الحرتان ـ 

  ٥٤٣  ......................................................................................................  ...لم أآن أعدل  قد خبت وخسرت إن

قد رأيت دار هجرتك ، أريت سبخة ذات نخل بين لا بتين ـ 

  ٧٩٧  ....................................................................................................................................................................................................  وهما حرتان

  ٧٨٥  ................................................................................................................................................................................  اللّه قاتل أمّك قد قتل

  ٥٢١  ........................................................................................................................................................   قَلَّ عَرَبيٌ مشى بها مثله

  ٣٣٨  .............................................................................................................................................................................................................................  قم يا نومان
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قوموا فتوضئوا ، فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من 

  ٣٦٨  .............................................................................................................  الوَضوء ، وآانوا سبعين أو نحوه

فقاموا ، فدخل الحائط والجمل في ناحيته ، فمشى . قوموا 

  ٣٥٤  ..............................................................................................................................................................  ...نحوه  ـ ـ النبي 

  ٧٣  ..................................................................................................................................................  في خلافك بلاءآاد أن يصيبنا 

  ٤٠٠  ..............................................................................................................................................................................  آان أبيض مليح الوجه

  ٤٠٠  .......................................................................................................................................................................  آان أبيض مليحاً مُقَصَّداً

اللهم رب جبريل : آان إذا قام من الليل افتتح صلاته 

  ٤٧٦  ...................................................................................................................................................................................................  ...وميكائيل 

  ٣٣٨  ...................  ...ـ سفينة  آان اسمي قيساً فسماني رسول االله ـ 

ـ فرساً لأبي  آان بالمدينة فزعٌ ، فرآب رسول االله ـ 

  ٣٥٢  ......................................................................................................................................................................................  ...طلحة بطيئاً 

أزهرَ اللون ليس بأبيض أَمْهَقْ ولا آدم ... آان ربعة من القوم 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٣٩٩  

ربعةً من القوم ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، أزهَر اللون ، آان 

  ٣٩٦  ...........................................................................................................................................................  ...ليس بأبيضَ أمْهَق 

ـ أجود الناس ، وآان أجود ما يكون في  آان رسول االله ـ 

  ٤٢٠  .............................................................................................................................................................................................................  ...رمضان 

ـ أحسن الناس وجهاً ، وأحسنهم خلقاً  آان رسول االله ـ 

 ،...  .......................................................................................................................................................................................................................................  ٣٩٤  

أحسن الناس ، وآان أجود الناس ،  - آان رسول االله ـ 

  ٤٣٠  ......................................................................................................................................................  ...وآان أشجع الناس 

ـ إذا تبرز آان أحب ما تبرز فيه هدف  آان رسول االله ـ 

  ٣٥٤  ..........................................................................................................................................................................................  ...يستتر به ، 
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ـ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى  آان رسول االله ـ 

يحاذي بهما منكبيْه ، ثُمَّ يُكبِّر حتى يَقِرَّ آل عظم في 

  ٤٥٦  ..........................................................................................................................................................................  ...موضعه معتدلاً 

ضليع الفم أشكل العين منهوس  - آان رسول االله ـ 

  ٣٩٨  .......................................................................................................................................................................................................................  العقبين

في غزوة ، فأصابهم عَوَزٌ من الطعام فقال  -  االله ـ  رسولآان 

  ٣٨٤  ...............................................................................................................................................................  ) ...حديث المزود : ( 

ـ مضطجعاً في بيتي آاشفاً عن فخذيه  آان رسول االله ـ 

  ٤١١  ..............................................................................  ...أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له 

ـ يدخل على أم حرام بنت ملحان  آان رسول االله ـ 

  ٥٤٨  .......................................................................................................................................................................................................  ...فتطعمه 

فأوحى االله إلى هذه أن ... ، ... آان في بني إسرائيل 

  ٥٠٣  .....................................................  ...تقرَّبي، وأوحى االله إلى هذه أن تباعدي 

فيمن آان قبلكم رجل قتل تسعةً وتسعين نفساً ، آان 

  ٥٠٢  ....................................................................................................................لأرض فسأل عن أعلم أهل ا

ـ فكان إذا خرج رسول االله ـ وحش ،  آان لآل رسول االله ـ 

 ٣٥٥  ...............................................................................................................................................................................................  ...اشتد  ـ  

  ٤٥٩  ..........................................................................................................................................  ... آان لا يدعُ أربعاً قبل الظهر

آان لا يقوم من مصلاّه الذي يصلِّي فيه الصبح حتى تطلع 

  ٤٣٧  ...................................................................................................................................................................................................  ...الشمس 

آان المشرآون رفعوا في المسجد عمداً ليروا من رسول 

  ٧٧٥  ................................................................................................  ...وما يقول في آلهتهم  - االله ـ 

آان ملك فيمن آان قبلكم وآان له ساحرٌ فلما آبر الساحر 

  ٦٨٤  ............................................................................................................................................................................................  ...قال للملك 
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اللهم لك : ـ إذا قام من الليل يتهجَّد قال  آان النبي ـ 

  ٤٦٢  ..................................  ...الحمد أنت قَيِّمُ السَّموات والأرض ومن فيهنّ 

لا إله إِلاَّ االله : ـ يدعو عند الكرب يقول  آان النَّبيُّ ـ 

  ٤١٤  ..........................................................................................................................................................................  ...العظيم الحليم 

  ٣٩٩  .........................................................................................................  إِبطَيْهآان يرفع يديه حتى يُرى بياض 

آان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج فيصلي 

  ٤٥٩  ......................................................................................  ...بالناس ثم يدخل فيصلي رآعتين 

  ٢٧٣  .................................................................................................................................................  آان يقوم حتى تتفطر قدماه

  ٤٦١  .....................................................................................................................................................  آان يقوم حتى تَفطَّر قدماه

امرأتان معهما ابناهما ، جاءَ الذئبُ فذهبَ بابن  آانت

  ٧٤  ............................................................................................................................................................................................................  ...إحداهما 

  ٣٦٣  ..  ...آانت بنو إسرائيل يغتسلون عُراةً ينظُرُ بعضهم إلى بعضٍ 

يحكي نبياً من الأنبياء ضربه  - آأني أنظرُ إلى النبي ـ 

  ٤١٨  ...................................................................................................................................................................................  ...قومه فأدموه 

  ٤٣٤  ..........................................................................................................  آِخْ آِخْ ، أما تعرفُ أنَّا لا نأآل الصدقة

آذب من قاله ، إنَّ لهُ لأجرَين ـ وجمع بين إصبعيه ـ إنه 

  ٥٢١  .....................................................   لجاهِد مُجاهد ، قَلَّ عَرَبيٌ مشى بها مثله

بين آل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل 

  ٤٧٠  ..............................................................................................................................................................................................................................  الناس

آُلْ باسم االله ، فوالذي نفسي بيده ما زلت آآل منها حتى 

  ٣٨١  ..........................................................................................................................................................................................................................  شبعت

  ٢٧٨  ...........................................................................................................................................................  آل مولود يولد على الملة

آل مولود يولد من والد آافر أو مسلم يولدون على الإسلام 

  ٢٧٨  ...................................................................................................................................................................................................................  ...آلهم 
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آلما أردت أن تأخذ منه شيئاً فأدخل فيه يدك فخذه ولا 

  ٣٨٤  ...................................................................................................................................................................................................  ...تنثره نثراً 

آُنَّا إذا احمرَّ البأس نتقي به ، وإن الشجاع مِنَّا للذي يحاذي 

  ٤٢٧  .......................................................................................................................................................................................  - به النبي ـ 

، فلما دنا ـ في سفر ، فأقبل أعرابي  آنا مع رسول االله ـ 

  ٣٦١  ...........................................................................................................................................................................................................................  ...منه 

اطلبوا : ـ في سفرٍ فقلَّ الماء ، فقال  آناَّ مع رسول االله ـ 

  ٣٧٢  ...............................................................................................................................................................................  ...فضلةً من ماءٍ 

ـ في مسيرة فأتينا على رَآِيّ ذَمَّةٍ  آناَّ مع رسول االله ـ 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٣٧١  

ـ نتداول في قصعةٍ من غدوةٍ حتى  آنا مع رسول االله ـ 

  ٣٧٨  ............................................................................................  ...الليل يقومُ عشرة ويقُعُد عشرة 

ـ هل مع  ثلاثين ومائة ، فقال النبي ـ  - آنَّا مع النبي ـ 

  ٣٨١  ........................................................................................................................................................................  أحد منكم طعام ؟

فنفدت أزواد القوم : ـ في مسيرة ، قال  آُنَّا مع النبي ـ 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٣٧٧  

 -  فرآه النبي ـ. نحملُ لبنة لبنة وعَمَّار لبنتين لبنتين آُنَّا 
  ٧٨٥  ..........................................................................................................................................................  ...فينفُضُ التراب عنه 

آنا يوم الحديبية أربع عشرة مائةً ، والحديبية بئر فنزحناها 

ـ على  حتى لم نترك فيها قطرة ، فجلس النبي ـ 

  ٣٧١  ..............................................................................................................................................................................................  ...شفير البئر

ـ وعليه بُرْدٌ نجرانيّ غليظُ  االله ـ  آنت أمشي مع رسول

  ٤١٧  ........................................................  ...الحاشية ، فأدرآه أعرابيٌ فجبذه بردائه 

 - فبايعنا رسول االله ـ ... آنت فيمن حضر العقبة الأولى، 
  ٧٩٥  .......................  ...على بيعة النساء ، وذلك قبل أن تفترض الحرب
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ـ بمكة ، فخرجنا في بعض نواحيها  آنت مع رسول االله ـ 

السلام : ، فما استقبله شجر ولا جبل إلاّ وهو يقول 

  ٣٥٨  .....................................................................................................................................................................  عليك يا رسول االله

  ٥٥٣  .........  آيف أنت إذا أصاب الناسَ موتٌ يكون البيت فيه بالوصيف ؟

  ٥٣٥  ......................................................................................................  آيف بإحداآن إذا نبحتها آلاب الحوأب

  ٥٥٣  .........................................................  آيف بك إذا رأيت أحجارَ الزَّيت قد غرقت بالدم ؟

  ٣٥١  .................  ...بخير ، قد أصابته برآتك : آيف ترى بعيرك ؟ قال قلت 

آيف تصنعون في فتنةٍ تثور في أقطار الأرضِ آأنها صياصي 

  ٥٣٣  ..............................................................................................................................................................................................................  ...البقر ؟ 

  ٥٤٤  .........................................................................................................................  لئن أنا أدرآتهم لأقتلنهم قتل عاد

لا إله إلا االله وحده ، أعز جنده ، ونصر عبده ، وغلب الأحزاب 

  ٣١٣  ...........................................................................................................................................................................................................  ...وحده ، 

وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم لا تبرحوا ، 

  ٣٢٣  ...........................................................................................................................................................  ظهروا علينا فلا تعينونا

لا تسألوا الآيات ، وقد سألها قومُ صالح ، فكانت تَرِدُ من هذا 

  ٤٨٨  ...........................................................................................................................................................................................................................الفج 

  ٥٣٢  ......................................................................................................................  .لا تصيبكم فتنة ما دام هذا فيكم 

  ٤٤٧  ...............................................................................................................  لا تُقبَلُ صلاة من أحدث حتى يتوضأ

الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان ، يكون بينهما لا تقوم 

  ٥٣٧،  ٥٣٥  ...............................................................................  واحدة مقتلة عظيمة ، دعواهما

ثلاثين لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون آذابون قريب من 

  ٥٥٦  .........................................................................................................................................................  آلهم يزعم أنه رسول

لاثون آذاباً منهم مسيلمة لا تقوم الساعة حتى يخرج ث

  ٥٥٦  ....................................................................................................................................................................  والعنسي والمختار

  ٥٦٣  .....  لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق
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الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج لا تقوم 

  ٥٦٧  .................................................................................................................................  ...إليهم جيش من المدينة 

  ٣٧٣  ...................................  ...لا تُنْزلُنَّ برمتكم ، ولا تخبزُنَّ عجينكم حتى أجيء 

  ١٦٠  .......................................................................................................................................................................................................................  لا نبي بعدي

  ٧٣٣  ...............................................................................................................................................................  ترآناه صدقة لا نورث ، ما

  ٤٦٨  .................................................  لا يؤمن أحدآم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

  ٢٢٩  ........................................................................................  االله هذه الأمة على الضلالة أبداًلا يجمع 

  ٥٢  .................  ...لا يحملَنَّ أحدآم استبطاءُ الرِّزق أن يطلُبَهُ بمعصيةِ االله 

لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ؛ ولو صلح لبشر أن يسجد 

  ٣٥٤  ....................................................................  ...لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 

  ٥٥٤  لا يكيد أهل المدينة أحد إلاّ انماعَ آما ينماعُ الملح في الماء

لأطوفنَّ الليلة بمائة امرأة ، تلد آُلُّ امرأة غلاماً يقاتل في 

  ٤٩٨  ..............................................................................................................................................................................................  ...سبيل االله 

آُلُّهُنَّ لأطوفَنَّ الليلة على مِائَةِ امرأة ـ أو تسعٍ وتسعين ـ 

  ٤٩٨  ...................................................................................................................................................  ...يأتي بفارس يجاهد 

لأعطين الراية رجلاً يفتح االله على يديه ، فقاموا يرجون 

  ٣٣٢  .............................................................................................................................................................  ...لذلك أيهم يعطى 

لأعطينّ هذه الرَّاية رجلاً يحب االله ورسوله ، يفتح االله على 

  ٥٢٠  ......................................................................................................................................................................................................................................  يديه

لأعطيَنَّ هذه الراية غداً رجلاً يفتحُ االله على يديه ، يُحِبُ االله 

  ٥١٩  .................................................................................................................  ...ورسوله ويحبه االله ورسوله 

  ٣٣٢  ..........................................................  لأن يهدى بك رَجُلٌ واحدٌ خيرٌ لك من حُمْرِ النعم

مْرُ لأن يهديَ االله بك رجُلاً واحداً ، خيرٌ لك من أن يكون لك حُ

  ٥١٩  ..................................................................................................................................................................................................................................  النَّعَم
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لتفتحنَّ عصابة من المسلمين أو من المؤمنين آنز آل 

  ٥٦٣  ........................................................................................................................................  آسرى الذي في الأبيض

، ولنعم  لتُفتَحنَّ القسطنطينية ، فلنعم الأمير أميرها

  ٨٤١  ..............................................................................................................................................................  الجيش ذلك الجيش

  ٥١٦  ............................................................................................................................................................................  ملائكةلذلك غَسَّلَتْهُ ال

  ٣٦٤  ....................................................................................................................................................................  لقد رأى ابن الأآوع فزعاً

ـ ثلاثاً ما رآها أحد قبلي ولا  لقد رأيت من رسول االله ـ 

  ٣٤٨  ....................................................................................................................................................................  ...يراها أحد بعدي 

لقد رأيتنا ليلة الأحزاب وأبو سفيان ومن معه من فوقنا ، 

  ٣١١  ..........................................................................................................................................................  ...منا  وقريظة أسفل

ـ وهو أقربنا  لقد رأيتنا يوم بدر ، ونحن نلوذ برسول االله ـ 

  ٤٢٨  .............................................  إلى العدو ، وآان من أشد الناس يومئذ بأساً

لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي 

  ٣٠٥  .................  ...فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها 

  ٧٠  .................................................  ... لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة

  ٣٨٢  ........  ليُبَارَآَنّ فيهاَ - لقد علمتُ حِينَ مشى فيها رسول االله ـ 

لقد آان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ، ما دون عظامه 

  ٥٢٨  .......................................  ...ه ذلك عن دينه من لحم أو عصب ، ما يصرف

فرجع البراء إلى : قال لقد آنت على قبلة لو صبرت عليها ، 

  ٧٩٦  ..................................فصلى معنا إلى الشام  - ـ  قبلة رسول االله

لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ ، وَآَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ 

  ٧٧٠،  ٣٢٧  .................................................................................................................................................................  ...وْمَ الْعَقَبَةِ يَ

لقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري 

  ٣٤٦  ....................................  ...المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون 
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لكم آل عظم ذآر اسم االله عليه يقع في أيديكم أوفر ما 

  ٣٤٥  ............................................................................................................................................................................................  ...يكون لحماً 

  ٧٧  .............................................................................  ...بلى قد نسيتَ : قال . لم أَنس ولم تُقصر 

  ٧٩٦  ................................  ...فرجعنا من هنا حتى أصبحنا : لمْ أُومَرْ بذلك ، قال 

  ٣٥٢  ......................................................................  لم تراعُوا ، إنَّهُ لبحر فما سُبِقَ بعد ذلك اليوم

: وجدناه بحراً ، أو إنه لبحر ، قال : لم تراعوا لم تراعوا قال 

  ٤٣٠  .................................................................................................................................................................................  وآان فرساً يبطأ

عيسى وآان في بني : في المهد إلاّ ثلاثة لم يتكلم 

  ٥٠٥  ..........................................................................................................  ...جُريج : إسرائيل رجُلٌ يقال له 

بالطويل ، ولا بالقصير ، ضَخْمَ  - لم يكن رسول االله ـ 

  ٣٩٧  ..............................................................................................................................................................................................................................  الرأس

  ٤٢٣  ...........................................................  ...لم يكن يسأل شيئاً على الإسلام إلاّ أعطاه 

ـ إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث  لمَّا أسري بالنبي ـ 

  ٣٠٤  .............................................  ...الناس بذلك فارتد ناس ممن آانوا آمنوا به 

انتهى به إلى سدرة المنتهى  -  - لما أسري برسول االله 

  ٣٠٣  .....................................................................................................................  ...وهي في السماء السابعة 

لأَيِّ شيءٍ ! يا جريرُ : ـ أتيته ، فقال  لَمَّا بُعِثَ النبي ـ 

  ٤٢٠  ............................................................................................................................................................................................................  ...جئت ؟ 

قال لأخيه ارآبْ إلى هذا  - ـ لمَّا بَلغ أبا ذر مَبْعثُ النبي 

  ٧٥٦  ...................................................................................  ...الوادي فاعلم لي عِلمَ هذا الرَّجل 

ـ زينب بنت جحش دعا النَّاس  لمَّا تزوَّجَ رسول االله ـ 

  ٤١٣  ...................................................................................................................  ...طعموا ثم جلسوا يتحدثون 

  ٣٧٣  ..................................  ...ـ خمصاً شديداً  لَمَّا حُفِرَ الخندقُ رأيت بالنبي ـ 

لمَّا خلق االله آدم مسح ظهره ، فسقط من ظهره آُلُّ 

  ٤٨٤،  ٧٦  .............  ...يوم القيامة  نَسَمَةٍ هو خالقها من ذريته إلى
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،  الحمد الله: لَمَّا خلق االله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال 

  ٤٨٥  ......................................................................................................................................................................  ...فحمد االله بإذنه 

ـ طابت نفسه وقد  صدر السبعون من عند رسول االله ـ لمَّا 

  ٧٩٨  ...............................................................................................................................................................  ...جعل االله له منَعَةً 

لَمَّا قُتِلَ أبي جعلت أآشفُ الثوبَ عن وجهه أبكي ، 

  ٥١٧  .................................................................................  ...ينهاني  لا - وينهوني ، والنبي ـ 

ـ المدينة نزل في عُلوِّ المدينة ، في  لَمَّا قدم رسول االله ـ 

  ٨٠٦  ......................................................................................  ...حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف 

إلى المشرآين وهم  - لَمَّا آان يوم بدر نظر الرسول ـ 

  ٣١٦،  ٧٠  ......................................................................................................................................................................................................  ...ألف 

لمَّا آذَّبنيِ قريش قمت في الحجر فجلّى االله لي بيت 

  ٣٠٥  .............  المقدس ، فطفقت أخبرهم عن آياته ، وأنا أنظر إليه

نفر : من أنتم ؟ قالوا : ـ قال لهم  لمَّا لقيهم رسول االله ـ 

  ٧٩٣  .................  ...نعم : من موالي يهود ؟ قالوا :  من الخزرج ، قال

أي جمع يهزم ؟ فلمَّا : جعلت أقول  } سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ {لمَّا نزلت 

  ٥٢٧  ......................................................................................................................................................................................  ...آان يوم بدر 

: ـ  قال رسول االله ـ  }  ...قُلْ هُوَ الْقَادِرُ   {هذه الآية لمّا نزلت 

  ٥٣٣  ......................................................................................................................................................................................  ...أعوذ بوجهك 

وأفشى السلام ، وأطعم الطعام ، لمن أطاب الكلام ، 

  ٤٦٩  .....................................................................................................................................  وصلى بالليل والناس نيام

  ٥٥٠  .............................................................................................................................................................................  لو أن الناس اعتَزلُوهُم

  ٥٠٠  .......................................................................................  لو ترآها لدارت أو طحنت إلى يوم القيامة

  ٣١٤  ................................................................................................................................................................................  ... لو تعلمون ما أعلم

قال إن شاء االله ، لجاهدوا في سبيل االله فُرْساناً لو 

  ٤٩٨  ......................................................................................................................................................................................................................  أجمعون
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  ٤٩٨  ..............................................  لو قال إن شاء االله لم يَحْنَث ، وآان أرجى لحاجته

  ٤٩٨  ...................................................................................................................................  لو قالها لجاهدوا في سبيل االله

لقسمته بينكم ، ثم لا  لو آان لي عَدَدُ هذه الْعِضَاهِ نعماً

  ٤٢١  ......................................................................................................  تجدوني بخيلاً ولا آذوباً ولا جباناً

لو آان المطعم بن عدي حَيا ثم آلمني في هؤلاء النتنى 

  ٧٧٣  ........................................................................................................................................................................................................  لترآتهم له

  ٥٠٢  ......................................................................................................................................................................................  لو آنت متخذاً خليلاً

  ٤٣٤  ................................................................................  دقة لأآلتهالولا أنّي أخاف أن تكون من الصّ

لولا ما آان من دعوةِ أخي سليمان لأصبح مربوطاً تنظرون 

  ٣٤٨  .........................................................................................................................................................................................................................................  إليه

  ٣٧٧  .................................  ...ليتحلق عشرة عشرة وليأآل آل إنسان مِمَّا يليه 

 أن تحفظ: االله حق الحياء  ليس ذاك ، ولكن الاستحياء من

  ٤١٠  ..............................................................................................................................................................................................  ...الرأس وما 

 ، فلماَّ نظر الجمل إلى رسول االله ـ  ليس علي منه بأس
  ٣٥٤  .................................................................................................  ...ـ أقبل نحوه ، حتى خر ساجداً 

ما أنتم بأسمع لِمَا أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن 

  ٥١٢  ..........................................................................................................................................................................يردوا عليّ شيئاً 

ولا واالله يا رسول االله ما أرى : يا ابن الخطاب ؟ قلت ما ترى 

  ٧٠  ........................................................................................................................................................................  ...بكر   الذي رأى أبو

أَمَّا ذوو : ما حديث بلغني عنكم ؟ فقال له فقهاء الأنصار 

  ٤٢٥  .................................................................................  ...رأينا يا رسول االله فلم يقولوا شيئاً 

ن أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم من ما رأيت من ناقصات عقل ودي

  ٢٤٧  ..........................................................................................................................................................................................................  ...إحداآُنَّ 

ـ مستجمعاً قطُّ ضاحكاً حتى أرى لهواته  ما رأيتُ النبي ـ 

  ٤٣٧  .....................................................................................................................................................................  ، وإنما آان يتبسم
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علمت يا رسول االله أن شاهد : ما السرى يا قتادة ؟ قال 

  ٣٦٢  ...............................................................................  ...ا الصلاة قليل ، فأحببت أن أشهده

عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبرآم بما يقال ما 

  ٨٤٩  ............................................................................................................  ...لي في عيسى عليه السلام 

  ٣٤٦  ...........................................................  ...ـ على الجن وما رآهم  ما قرأ رسول االله ـ 

الآيات ما مثله آمن عليه ما من الأنبياء نبيٌّ إلاَّ أعطى من 

  ١٨٣  ................................................................................................................................................................................................................  ...البشر 

  ٦  ..........................  ...مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلاَّ أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ 

ما من مولود إلاّ يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو 

  ٢٧٥  ..........................................................................................................................................................................................................  ...ينصرانه 

ما من مولود في بني آدم إِلاَّ يولد على الفطرة ؛ حتى 

  ٢٧٨  ..............................................................................................................................................................................................  ...يكون أبواه 

ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة وهي 

  ٥٦٠  ...........................................................................................................................................................................................................  حية يومئذ

  ٤٧٠  ......................................  ما منع قوم زآاة أموالهم إلاّ منعوا القطر من السماء

  ٥٠٩  ............................................................................  ما منكم من أحد إلاّ وُآِّلَ به قرينه من الجن

  ٤٧٠  ..................................................................................................................................................................  ما نقصت صدقة من مال

االله ، إِنِّي آُنْتُ   لا تعجلْ عليَّ يا رسول: يا حاطبُ ؟ قال ما هذا 

  ٥١٨  ...............................................................................................................................................  ...امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ 

على لحم ، : النيران ؟ على أي شيء توقدون ؟ قالوا ما هذه 

  ٥٢١  .............................................................................................................................................   ...على أيِّ لحم ؟ : قال 

من أفضل المسلمين ـ أو : تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال  ما

  ٣١٧  ..  وآذلك من شهد بدراً من الملائكة: آلمة نحوها ـ قال 

  ٧٦٨  .......................................................................................................................................................................  ماذا لقينا من أحمائك ؟

  ٥٠٩  ........................................................................................................................................................................  مالك يا عائشة أغرت ؟
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 - ، والنبي ـ  - مَرَّ بي يهودي وأَنَا قائم خلف النبي ـ 
  ٤٠٢  ..................................................................................................................................................................................  ...يتوضأ ، فقال 

لولا أنّي أخاف أن : ـ بتمرة في الطّريق ، قال  النَّبيُّ ـ مَرَّ 

  ٤٣٤  .............................................................................................................................................  تكون من الصّدقة لأآلتها

مسحَ رأسي ، ودعا لي بالبرآةِ ، وتوضَأَ فشربتُ من وَضوئِه 

ثم قُمْتُ خلف ظهرهِ فنظرتُ إلى خاتم النُّبوَّة بينَ 

  ٤٠١  ................................................................................................................................................................................................................................آتفيه

،  اللهم اشف سعداً: طني ، ثم قال مسح على وجهي وب

  ٣٣٣  ................................................................................................................................................................................  وأتمم له هجرته

عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً آما شغلونا عن الصلاة ملأ االله 

  ٧٣٧  ...................................................................................................................  الوسطى حتى غابت الشمس

من أراد أهلها بسوء ـ يريد المدينة ـ أذابه االله آما يذوب 

  ٥٥٥  ....................................................................................................................................................................................  الملح في الماء

  ٤٤٧  .......................................................................................  من استطاع منكم أن يطيل غُرَّته فليفعل

أنا من أهل : من أي أرض أنت يا عدّاس ؟ قال له عدّاس 

  ٧٦٨  .................................................................................................................................................................................................................  ...نينوى 

  ٨٢٧  ............................................................................................................................................................  من تشبه بقوم فهو منهم

قام فرآع رآعتين لا يحدث  من توضأ نحو وضوئي هذا ثم

  ٤٥٠  .............................................................................  تقدم من ذنبه فيهما نفسه غفر له ما

  ٤٣١  ............................................................................................  من حسن إسلام المرءِ ترآه ما لا يعنيه

  ٣٥٤  .......  ...أنا : من رَبُّ هذا الجمل ؟ فجاء شاب من الأنصار ، فقال 

م سنة حسنة فله أجرها وأجر من من سَنَّ في الإسلا

  ٢٠٤  ............................................................................................................................................................................  ...عمل بها بعده 

من صلى اثنتي عشرة رآعة في يوم وليلة بنى االله له بهنّ 

  ٤٦٠  .......................................................................................................................................................................................  بيت في الجنة
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  ١٦  ...................................................................................................................................  مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ لا يَشْكُرُ اللَّهَ

  ٢٢٨  ........................................................................قبل الفجر، فلا صيام له من لم يجمع الصيام

يرحمه االله : ، قال  عامرُ بن الأآوع: مَن هذا السائق ؟ قالوا 

...   ............................................................................................................................................................................................................................................  ٥٢١  

من يؤويني ؟ من ينصرني ؟ حتى أبلغ رسالات ربي ، فله 

  ٧٧٧  ...................................................................................................................................................................................................................  ...الجنة 

الوليد حتى تخللنا على رحله ؛ من يدل على رحل خالد بن 

  ٣٣٧  ..............................................................................................................................................................  ...فإذا خالد مستند 

ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً ومنهن فتن آرياح الصيف منها منهن 

  ٥٣٠  .......................................................................................................................................................................  ...صغار ومنها آبار 

االله ، يرآبون  ناس من أمتي عرضوا عَلَىَّ غُزَاةً في سبيل

  ٥٤٨  .................................................................................................................................................  ...وآاً ثَبَجَ هذا البحر مل

نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم 

  ٣٦٤  .....................................................شاهت الوجوه: استقبل به وجوههم فقال 

نبيٌّ من الأنبياء تحت شجرة ، فلدغته نملة ، فأمر نزل 

  ٤٩٩  ..................................................................................................................................  ...بجهازه فأخرج من تحتها 

  ٣١٢  .....................................................................................................................  نصرت بالصبا ، وأهلكت عاد بالدبور

بلى : قلت : نعم ، ألست أنت الذي أتيتني بمكَّةَ ؟ ، قال 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٧٦١  

  ٥١٥  ..............................................................................................................................................................نعم بما بزقت في وجهي

  ٥٠٩  .........................................................................................  أسلم نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى

  ٢٥٧  ...............................................................................  عن آل مسكر وَمُفَتِّرْ - نهى رسول االله ـ

النملة والنحلة والهدهد : نهى عن قتل أربعة من الدواب 

  ٥٠٠  ............................................................................................................................................................................................................................  والصرد

  ٥٣٣  ..........................................................................................................................................................  هاتان أهون ، أو هذا أيسر
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لصلاة  ـ ـ السماء من تلك الليلة فلماَّ خرج النبي هاجت 

  ٣٦٢  ..................................................................................................................................  ...العشاء الآخرة برقت برقة 

هاجر إبراهيم ـ عليه السلام ـ بسارة ، فدخل بها قرية فيها 

  ٤٩٣  ...................................................................................................................................................................  ...ملك من الملوك 

ـ وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة ، فلمَّا  على النبي ـ هبطوا 

  ٧٧٣  ...............................................................................................................................................  ...أنصتوا : سمعوه قالوا 

هذا أَذَبُّ العقبةِ ، هذا ابْنُه أذْيَب ، اسمع أي عدو االله أمَّا 

  ٧٩٦  ....................................................................................................................................................................  ... واالله لأفْرُغَنَّ لك

  ٢٢٢  ......................................................................................................................................................................................  هذا أمين هذه الأمة

  ٣١٧  ...................................................................هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب

  ٤٢٨،  ٣٦٤  .......................................................................................................................  ...هذا حين حمى الوطيس 

ويضع يده على الأرض ههنا وههنا ، : هذا مصرع فلان ، قال 

  ٥١١  .................  االله ـ  فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول: قال 

  ٨٠٦  ......................................................  .هذه الحمال لا حمال خيبر ، هذا أبر ربنا وأطهر 

  ٤٥٦  ..................................................................................................................................................................................  هكذا آان يصلي ـ 

هل ترونَ قِبلتيِ ههنا ؟ فوااللهِ ما يخفي عليَّ خشوعكم 

  ٣٩٨  ...................................................................  رآوعكم ، إني لأراآم من وراءِ ظهري ولا

هل ترون ما أرَى ؟ أني أرى الفتن تقع خِلال بيوتكم مواقِعَ 

  ٥٣٠  .................................................................................................................................................................................................................................  القطر

نعم ، هذا البراء : تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ ، قال هل 

  ٧٩٦  ......................................................................................................................................................  ...بن معرور سيد قومه 

تشهد أن لا إله إلا : وما هو ؟ قال : قال . لك في خير هل 

  ٣٦١  ............................................................................................................................................  ...االله وحده لا شريك له 

: وما ذاك ؟ قال : لى خير مما جئتم إليه ؟ قالوا هل لكم إ

  ٧٩١  ..............................................................................................  ...أنا رسول االله بعثني إلى العباد 
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  ٣٥٢  ...............................................  ...هل نظرت إليها ؟ فإن في أعين الأنصار شيئاً ، 

  ٥٥٠  .............................................................................................هلكة أمتي على يَدَيْ غلمة من قريش

الخلق أو من شَرِّ الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين  هم شَرُّ

  ٥٤٢  ...............................................................................................................................................................................................................  من الحق

  ٥٣  .................  وأحياناً يتمثَّلُ لي الملك رجلاً ، فيكلمني ، فأعي ما يقول

... وأبو بكر رجلاً من بني الدِّيل ،  - واستأجر رسول االله ـ 

  ٨٠١  .......................................................................................................................................................................................................  هادياً خِرِّيتاً

واستذآروا القرآن فإنه أشد تفصِّياً من صدور الرِّجال من 

  ٢٤٧  ..................................................................................................................................................................................................  النعم بعقلها

يومئذ صفوان بن أمية مائة من  -  رسول االله ـ وأعطى 

  ٤٢٤  ...........................................................................................................................................مائة  النعم ، ثم مائة ، ثم

  ٤٢٤  ...............................................................................................................  وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك

  ٢٧٥  ............................................................................................................................................................................................  ...واقرؤوا إن شئتم

نفس محمد بيده لو قال إن شاء االله ، لجاهدوا في والذي 

  ٤٩٨  .....................................................................................................................................  سبيل االله فُرْساناً أجمعون

والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتترآوه إذا آذبكم 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٥١١  

والذي نفسي بيده ، لو آان من قدمه إلى مفرق رأسه 

قرحة تنبجس بالقيح الصديد ، ثم استقبلته ، فلحسته 

  ٣٥٤  ............................................................................................................................................................................................، ما أدّت حقه

إنك لخير أرض االله ، وأحب أرض إلى االله ، ولولا أني واالله 

  ٨٠٤  ....................................................................................................................................................  أُخْرِجْتُ منك ما خرجت

  ٣٦٥  ......................................................بصر قصورها الحُمر من مكاني هذا واالله إني لأ
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واالله إني لأعلم الناس بكل فتنة في آائنة فيما بيني وبين 

ـ أَسرَّ إليَّ   الساعة وما بي إلاّ أن يكون رسول االله ـ

  ٥٣٠  ...............................................................................................................................................................................................  ...ذلك شيئاً 

رؤوس نخلها رؤوس  واالله لكأنَّ ماءها نُقاعة الحناء ، ولكأن

  ٨١  ...................................................................................................................................................................................................  ...الشياطين 

  ٢٦٠  ..............................................................................................................................................................  ...واالله لولا االله ما اهتدينا

واالله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان 

  ٣٤٧  ..........................................................................................................................................................................................  .أهل المدينة 

حَاَن ، فتوضأنا بُطْ - فنـزلنا مع النبي ـ : واالله ما صليتها 

لها ، فصلىَ العصرَ بعد ما غربت الشمسُ، ثُمَّ صلَّى 

  ٧٣٦  ...........................................................................................................................................................................................  بعدها المغرب

وأيم : ـ بسواد البطن أن يشوى ، قال  وأمر رسول االله ـ 

ـ حزَّة  االله ما من الثلاثة ومائة إلا حَزَّ له رسول االله ـ 

  ٣٨١  ...................................................................................................................................................................  ...من سواد بطنها 

  ٤٦٧  ..................................................................  ...االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين  وإن

وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ، وأعطيت الكنزين 

  ٥٦٢  ...................................................................................................................................................................  ...الأحمر والأبيض  

يا محمد إني إذا قضيت قضاءً لا يرد ، وإني : وإنَّ ربي قال 

  ٥٦٢  ...........................................................................................  ...أهلكهم بسنة عامة  أَلاَّأعطيتك 

  ٤١٦  ..........................................................................................................................  وإنّا نجاب عليهم ولا يجابون علينا

  ٨،  ٦  ...............................................................................  وَإِنَّمَا آَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ

  ١٨٣  .....................................................................................  ه وحياً أوحاه االله إلىَّوإنما آان الذي أوتيت

وإنه واالله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون آذَّباً ، آخرهم 

  ٥٥٩  .............................................................................................................................................................................................  الأعور الكذَّاب
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وإني خلقت عبادي حنفاء آلهم، وإنهم أتتهم الشياطين 

  ٢٨٤  ............................................................................................................................................  ...فاجتالتهم عن دينهم 

يهلكها بسنة بعامة وأَلاَّ يسلط  ي سألت ربي لأمتي أَلاَّوإنِّ

  ٥٦٢  ...........  ...عليها عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم 

واالله ما أعلم إلاّ ما علّمني االله وقد دلَّني االله عليها ، وإني 

  ٥٢٣  ............................................................................................................................................  ...وهي في هذا الوادي 

  ٥٠٩  .  إلاّ أن االله أعانني عليه فَأَسْلَمُ ، فلا يأمرني إلاّ بخيروَإِياّي ، 

رجل في غنمه إذ عدا الذئبُ فذهب فيها بشاة ، فطلب وبينما 

  ٥٠١  ................................................................................................................................  ...حتى آَأَنَّهُ استنقذها منه 

  ٤٣٠  ..................................................  وآان فرساً يبطأ: وجدناه بحراً ، أو إنه لبحر ، قال 

وجُعِلَ رزقي تحت ظِلِّ رُمحي، وجُعِلَ الذِّلَّة والصَّفار على 

  ٨٢٧  .....................................................................................................................................................................  ...من خالف أمري 

  ٣٣٧  ..............  ...أذهب البأس رب الناس : وجعل يتفل على يدك ويقول

  ٢٧٤  ..............................................................................  وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض

  ٥٦١  ........................................................................................................................................................  ...وددت أنَّا قد رأينا إخواننا 

  ٥٣٤  ......................................................................  وسألته أَلاَّ يُذِيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها

وصَلوا آما رأيتموني أُصلِّي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم 

  ٢٢١  ............................................................................................................................................  أآبرُآم أحدآم، وليؤمكم

  ٣٣٦  .................................................................ـ  االله ـ  وفدت مع جدي حِذْيَمْ إلى رسول

إذا أردت : وفضل التمر ، فأخذه فأدخلهُ في المزود فقال لي 

  ٣٨٤  .........................................  ...شيئاً فأدخل يدك فخذ ولا تكفأ فيكفأ عليك 

اللهم عليك : إذا دعا دعا ثلاثاً وإذا سأل سأل ثلاثاً ثم قال وآان 

  ٧٦٥  ..............................................................................................................................................................  ...بقريش ثلاث مرات 

وآان االله ـ عز وجل ـ وعدهم على الصبر والتقوى أن 

  ٣٢١  .................................  ...يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 
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في صورة  - وآان جبريل ـ عليه السلام ـ يأتي النبي ـ 

  ٥٣  ........................................................................................................................................................................................................................................  دحية

  ٤٢١  ........................................................................  وآان لا يراني بَعْدَ ذلك إلاّ تَبَسَّمَ في وجهي

  ٤٢٨  ............................................................................................................................  وآان من أشد الناس يومئذ بأساً

وآانت امرأة ترضع ابناً لها من بني إسرائيل ، فمَّر رجل 

  ٥٠٥  ..........................................................................................................................................................................  ... راآبٌ ذو شارة

ليلة العقبة حين تواثقنا على  - ولقد شهدت مع النبي ـ 

  ٧٩٤  .......................................................................................................................................................................................................  ...الإسلام 

  ٣٧٢  ......................................................................................  ولقد آُنَّا نسمع تسبيحَ الطعامِ وهو يؤْآَل

  ٥٠٩  ..............................................................................................................  أسلم ولكن ربي أعانني عليه حتى

  ٤٩٢  .....................................  ولم يكن لهم يومئذ حب ، ولو آان لهم دعا لهم فيه

ولو آانت السّرَاةُ أرض نخل وسباخ لقلت هِيَ هيَ ، ثم 

  ٧٩٨  .......................................................  ...مكث أياماً ثم خرج إلى أصحابه مسروراً 

ولولا ما آان من دعوةِ أخي سليمان لأصبح مربوطاً تنظرون 

  ٣٤٨  .........................................................................................................................................................................................................................................  إليه

حتى يسير الراآب من صنعاءَ إلى  االله هذا الأمروَلَيُتِمَّنَّ 

  ٥٢٨  .................................................................................................................................  ...حَضرمَوتَ ما يَخافُ إلاّ االله 

االله هذا الأمر حتى يَسير الراآب من صنعاء إلى  وليُتمَنَّ

  ٧٨٨  ...................................................................................................................................  ...يخاف إلاَّ االله   حضرموت لا

: على أهل بدرٍ فقال وما يدريك لعلَّ االله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ اطّلَعَ 

  ٥١٨  ........................................................................................................  اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم

ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له آفَّارة 

...  ...............................................................................................................................................................................................................................................  ٧٩٤  

  ٨٢٧  .......................................................................................................................................................  ومن تشبه بقوم فهو منهم

  ٤٨٤،  ٧٦  .....  فخطئت ذريتُهُونَسِيَ آدمُ فنسيت ذُريته ، وخَطِئَ آدم 
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فمن يومئذ أُمِرَ بالكتاب : قال . ونسيَ فنسيت ذُريته 

  ٤٨٥  ..................................................................................................................................................................................................................  والشهود

ويح عَمَّار تقتله الفئةُ الباغية ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونهُ 

  ٧٨٥  .................................  االله من الفتنأعوذُ ب: قال يقول عمَّار . إلى النار 

  ٨٤٨،  ٥٤٣  ...........................................................................................  ...ويلك، ومن يعدلُ إذا لم أعدل ؟ 

بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين آانوا يعملون به تقدمه يؤتى 

  ١٩٥  ........................................................................................................................................  ...سورة البقرة وآل عمران 

  ٣٧٣  ..........  ...الخندق ، إن جابراً قد صنع سُوراً فحيَّ هلا بكم يا أهل 

يا بلال حَدِّثْنيِ بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام 

منفعة، فإنِّي سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي 

  ٧٨٢  ...............................................................................................................................................................................................  ...في الجنة 

لا واالله لا نطلب : يا بني النجار ثامنوني بحائطكم ، فقالوا 

  ٨٠٦  ..................................................................................................................................................................  ...ثمنه إلاّ إلى االله 

  ٧٧٦  .................  ...يا بنية أريني وُضُوءاً ، فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد 

جئت لأسلم على يديك : لأَيِّ شيءٍ جئت ؟ قال ! يا جريرُ 

  ٤٢٠  ............................................................................................................................................................................  ! ...يا رسول االله 

  ٥٧  ........................................................................................  ب خفف عنَّا فإن أمتي لا تستطيع هذايا ر

  ٤١٦  ..............................  ...إِنّ االله رفيق يحب الرفق في الأمر آله : يا عائشة 

يا فلان ألا تحسن صلاتك ، ألا ينظر المصلي إذا صلى آيف 

  ٣٩٨  ................................................................................................................................................................................................................  ...يصلي 

ن بن فلان ، هل وجدتم ما وعدآم يا فلان بن فلان ، ويا فلا

  ٥١٢  ...االله ورسوله حقاً فإني قد وجدت ما وعدني االله حقاً 

فلا تدعنّ أن تقول دُبر آل صلاة . يا معاذ ، واالله إني لأحبك 

  ٤٤١  .....................  اللهم أعني على ذآرك وشكرك وحسن عبادتك: 

http://www.al-maktabeh.com
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  ٢٤٧  ..................  ...تصدَّقن ، فإني رأيتكنَّ أآثر أهل النَّار يا معشر النساء 

يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن آان دينه صَلباً اشتدَّ 

  ٧٦٤  ......................................................................................................................................................................................................................  ...بلاؤه 

  ٢٣٤  ........................................................................يد االله مع الجماعة ، ومن شذَّ شَذَّ إلى النار

لو لم تغرف : ل لو ترآت زمزم ـ أو قاليرحم االله أم إسماعي

  ٤٩٠  ...................................................................................................من الماء ـ لكانت زمزم عيناً معيناً

  ٣٢٢  .................................................................................................................................................  ...يقاتلان عنه آأشد القتال 

يمرقون من الدين آما يمرق السهم من الرمية ، فإذا 

  ٥٤٤  ................................................................................................................................................  ...لقيتموهم فاقتلوهم 

يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، يقتلون أهل 

  ٥٤٤  ...................................................................................................................  ...  الإسلام ويدعون أهل الأوثان

آُلَّمَا خرج قرن . ينشأ نشءٌ يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم 

  ٥٤٥  ........................................................................................................................................................................................................................  ...قطع 

  ٥٥١،  ٥٥٠  ............................................................................................  يُهلك الناس هذا الحي من قريش

  
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١١٢٦  

‰bqŁa@ŠèÏ@ @

  ٧٨٣  ...................................................................................................................................................................................................  وأعتق سيدناأبو بكر سيدنا ، 

  ٣٥٢  ..............................................................................  اجعله في ابل الصدقة وفي أطيب المراعي، ففعل به ذلك إلى أن مات

يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً : واالله إِنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن . أجل 
  ٤٠٧  ..............................................................................................................................................................................................................  ...ومبشراً ونذيراً 

  ٤٣٧  ........................................................................................  أدركت الناس وهم يتعلمون الورع ، وهم اليوم يتعلمون الكلام

فجعل يريه بظهره شيئاً يعني من آثار : قال . أدنه ، فما أحد أحق ذا الس منك إلاّ عمار
  ٧٨٨  ..............................................................................................................................................................................................................  .تعذيب قريش له 

في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل  إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت
  ١٨٨  ..........................................................................................................................................................................................................  ....ففعلوا  بلسام

  ١٨٧  ............................................  ...أرسل إليَّ أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة ، فإذا عمر بن الخطاب عنده 

ـ ، وأشهد أن علياً قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على  أشهد سمعت من النبي ـ 
  ٨٤٨  ......................................................................................................................................................  ...ـ  النعت الذي نعته النبي ـ 

ـ وكنت صويحبه  بموت النبي ـ : أصبت بثلاث مصائب في الإسلام لم أصب بمثلهن 
  ٣٨٥  .......................................................................................................................................................................................  ...وقتل عثمان ، والمزود 

  ٥٥١  .......  ...إن أطعتموهم هلكتم : وما إمارة الصبيان ؟ قال : رة الصبيان ، قالوا أعوذ باالله من إما

 ـ من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم ؟ المشركون يبلغون من أصحاب رسول االله ـ أكان 
........................................................................................................................................................................................................................................................................  ٧٨٠  

  ٨١٦  ........................................................................................................  ...ه اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنت

  ٤٠٦  ..........................................................................................................  كان خلُقُه القرآن:  فقالت. بلى : أَما تقرأ القرآن ؟ فقال 

  ٥٥٧  .......................................................................................................................................................................  ...أما واالله لأمة أنت أشرها لأمة خير 

  ٨٥١  .....وحمله على قتب بضربه فضربه مائة وجعل في بيت، فلما برأ دعا به فضربه مائة أخرى، أمر 

  ٨٥١  ........................  ....ـ فحلف  امنع الناس من مجالسته ، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى ـ 

  ٨٣٤  ............  ...ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها إن االله 
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  ٧٤٦  ........................  .إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى دأ قلوم ، ثم يترل الوحي بعد في اليقظة 

  ١٨٨  .....  ...اليمان قدم على عثمان ، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان  أن حذيفة بن

  ١٨٩  ....  ...يا أمير المؤمنين أدرك الناس  : بيته حتى أتى عثمان فقالحذيفة قدم من غزوة فلم يدخل أن 

  ٤٢٣  ........................  ...ـ يسلم ما يريد إلاّ أن يصيب عرضاً من الدنيا  إن كان الرجل ليأتي النبي ـ 

  ٧٨٣  ...............  فدعني وعملَ االله إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسِكْني ، وإن كنت إنما اشتريتني الله

ـ وطعام أبي  أنا واالله ذات النطاقين ، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول االله ـ 
  ٥٥٧  ........................................................................................................................................................................................................  ...بكر من الدواب 

  ٧٨٣  .......................................................  ...أنشدك االله يا بلال وحرمتي وحقّي فقد كبرت وضعفت واقترب اجلي 

  ٧٨٠  .... ...ـ ، وأبو بكر ، وعمارة ، وأمه سمية  رسول االله ـ : أول من أظهر إسلامه سبعةٌ 

  ٥٣١  ..........................................................................................................................................................................................................  ...اَيكْسر الباب أم يفتح ؟ 

  ٨٣٦  ..........  ... أيها الناس أين المفر البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم إلاّ الصدق والصبر

  ٥٣١  ...........................  ...ـ في الفتنة ؟  أيكم يحفظ قول النبي ـ : بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال 

في الدارِ خائفاً إذ جاءه العاص بن وائل السهمي  ( عمر بن الخطّاب ( بينما هو 
  ٧٥٣  ...............................................................................................................................................................................  ...عمرو عليه حلَّة حبر  أبو

  ٤٩٤  ........................................................................................................................................................................................................  تلك أمكم يا بني ماءِ السماءِ

  ٧٥٠  ..............................................................................  ...ثم جمع يديه بالقوس ، فضرب ا بين أذني أبا جهل فدق سنتها 

  ٨٣٣  ...  لموعود االله إيانا ؛ أخذ بلادكم، وسبي نسائكم، وأخذ أموالكم، فنحن على يقين من ذلكجئنا 

حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصةَ، فأرسل إلى كل أفق 
  ١٨٨  .........................................................................................................................................................................................  ...بمصحف مما نسخوا 

ـ ممن شهد بدراً أم كانوا عدةَ أصحاب طالوت الذين  حدثني أصحاب محمد ـ 
 ٧٢٥  ............................................................................................................................................................................................................جازوا معه النهر  

االله  ـ وأنه جاء بالحق من عند أشهد أنه رسول االله ـ : وأخرى بالسيف خذها بالقوس ، 
........................................................................................................................................................................................................................................................................  ٧٥٠  

  ٧٥٢  ......................  ...ـ قبل أن أسلم ، فوجدته قد سبقني إلى المسجد  خرجت أبغي رسول االله ـ 

  ٧٥١  .............  ...لا أنثني عن ذلك فامنعوني إن كنتم صادقين دين محمد ، أشهد أنه رسول االله فواالله ديني 
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  ٨٨٦  ....................  ...قطع البحر على فرسه يوم دارين : رأيت من العلاء ثلاثة أشياء، لا أزال أحبه أبداً 

  ٥٥٧  ......................................  ...السلام عليك أبا خبيب ، السلام عليك أبا خبيب ، السلام عليك أبا خبيب 

  ٨١٦  ......................................................... ...سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أَوليائك بالضرب والقتل 

  ٨٠٧  .......................................................  ـ المدينة ، فلم أر يومًا أحسن ولا أضوء منه شهدت يوم قدم النبي ـ 

  ٨٢٩  ..  ...في ليلة مطيرة بأرض مسبعة ـ كأم معزى مطيرة في حش  صار أصحاب محمد ـ 

  ٤٧٧  ................  ...إن أمر محمد كان بيناً لمن رآه ! ـ ولم تروه  االله يحتسب إيمانكم بمحمد ـ  عند

  ٣٥٢  .........................................................................  ...ـ وأبي بكر وعمر ، فعجز  فأقام الجمل عندي زمان النبي ـ 

  ٧٨٣  ............  ...ـ  إلى سعد ، فإنه قد أَذَّنَ لرسول االله ـ : ؟ فقال  فإلى من ترى أن أجعل النداء

  ٥٥٧  .....................................  فأما الكذاب فرأيناه ، وأما المبير فلا إخالك إلاّ إياه ، قال فقام عنها ولم يراجعها

  ٥٤٣  .....................................................................................................................................................................................................  فأنتم قتلتموهم يا أهل العراق

فتتبعت القرآن أجمعه من العسبِ واللِّخاف وصدور الرجال ، حتى وجدت آخر سورة 
  ١٨٧  ..................................................................................  ...التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره 

  ٧٨٣  .................................................................................................................................................................................................................................................  فذرني أعمل الله

  ٥٣٢  ......................................................................................................................................................................................  اللهم صبراً أو اللّه المستعان: فقال 

فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب ، فبذلك سميت 
  ٨٠١  .................................................................................................................................................................................................................  ...ذات النطاقين 

  ٧٥٤  ....  .ذاك العاص بن وائل السهمي : فقلت لعمر من الرجل الذي خلصك من المشركين ؟ قال 

  ١٨٧  .................  ...الصحف عند أبي بكر حتى توفّاه االله  ، ثم عند عمر حياته ، ثم عند حفصة فكانت 

بسم االله : فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه ، أو الشاة الوارم ضرعها فيقول 
  ٣٣٦  ...............................................................  .ـ فيمسحه فيذهب الورم  على موضع كف رسول االله ـ 

فما تركتهن منذ سمعتهن : ـ وقال عنبسة  تركتهن منذ سمعتهن من رسول االله ـ  فما
  ٤٦٠  .....................................................................................................................................................................................................................  ...أم حبيبة  من

  ١٨٧  ...........  ...فواالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن 

  ٨٢٩  ....................................................................................................  بخطلها وعناا وفصلها  طار أبيفواالله ما اختلفوا في نقطة إلاّ

  ٦٥٥  ...........................................................  ...ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا ؟ : فوقف عليهما متشتماً ، فقال 
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  ١٨٧  ...........................................إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحي : قال أبو بكر 

  ٤٠٨  ........  ...تكون في ابنه ، وتكون في ابنه ولا تكون فيه  الأخلاق في الرجل ولا قد تكون مكارم

... هذا واالله خير : ـ ؟ قال عمر  كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول االله ـ : قلت لعمر 
........................................................................................................................................................................................................................................................................  ١٨٧  

  ٥٣١  ........................................  ...أن دون غد ليلة  نعم ، كما يعلم: أكان عمر يعلم الباب قال : قلنا لحذيفة 

  ٧٥٠  .................. ...ـ حميةً ، وكان يخرج من الحرم فيصطاد  كان إسلام حمزة بن عبد المطلب ـ 

ـ وقد افترق  ـ فَقَدم رسول االله ـ  كان يوم بعاث يوماً قَّدمه االله لرسوله ـ 
  ٧٩١  .......................................................................................................................................................................................................................................  ...ملأُهم 

  ٧١١  ........................................................................................................  !كانوا في أول النهار سحرة، فصاروا في آخره شهداء بررة

  ٣٧٢  ................................................................................................................................................  ...كُنا نعد الآيات بركةً وأنتم تعدوا تخويفاً 

  ٢٧٤  ...............................  ...كنت ما أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعراييان يختصمان في بئر 

  ٣٩١  ...................  ...صفيه لي يا أُم معبد : لا واالله إلاّ أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا ، قال 

ـ  لم أعقل أبوي قط إلاّ وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلاّ يأتينا فيه رسول االله ـ 
  ٧٧٨  .......................................................................................................................................................................................................................  ...طرفي النهار 

  ٧٥٣  ..................................................................................................  ...صبأ عمر : لما أسلم عمر ، اجتمع الناس عند داره وقالوا 
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١  א א  א K تحقيق ـ القدس . هـ ٣٣٩لأبي نصر الفارابي ت

للدراسات والبحوث المكتبية الأزهرية ـ القاهرة ـ بدون معلومات أخرى 

.  

٢  א  K هـ ٧٦٩بدر الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله الشبلي الشافعي ت .

إبراهيم محمد الجمل ؛ مكتبة القرآن ـ القاهرة بدون معلومات / تحقيق

  .أخرى 

٣  א   א  K د. أ/ تحقيق. هـ ٦٣١للإمام سيف الدين الآمدي ت .

مد محمد المهدي ، دار الكتب والوثائق القومية ـ القاهرة ط الثانية ـ أح

  .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٤

٤    א   א FF א  EE FF א  K EEالدآتور /

  .م ١٩٩٢الأولى دار الفكر اللبناني ـ بيروت ـ ط . . محمد العريبـي

٥ אK جماعة من العلماء ؛ / تحقيق. هـ ٧٥٦علي بن عبد الكافي السبكي ت

  .هـ ط الأولى ١٤٠٤دار الكتب العلمية ـ بيروت 

٦ אאאאאKحمود بن عبد االله التويجري  .

  .هـ  ١٤١٤دار الصميعي ـ ط الثانية 

٧  א א     אא  K للشيخ الرئيس ابن سينا .

  .م ٢٠٠٦حسن عاصي ؛ دار قابس ـ بيروت ـ ط الثانية ـ . د /تحقيق

٨  א  א   אא א Kمرآز . صالح بن حامد الرفاعي . د

خدمة السنة النبوية بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

  .م ١٩٩٢هـ ١٤١٣الشريف ، ط الأولى ـ 

٩   א K سيد . د/ تحقيق. هـ ٦٣١علي بن محمد الآمدي أبو الحسن ت

  .هـ  ١٤٠٤الجميلي ؛ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ط الأولى 

١٠ אK تحقيق. هـ ٥٤٣لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي ت /

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨البجاوي ؛ دار الجيل ـ بيروت ـ علي محمد 

  

١١ אK دار الحديث ـ . هـ ٤٥٦علي أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد ت

  .هـ  ١٤٠٤القاهرة ـ ط الأولى 

١٢  א   Kدار المعرفة ـ بيروت ـ . هـ ٥٠٥مام أبو حامد الغزَّالي ت الإ

  .بدون معلومات أخرى 

١٣ אאFFאKEE لجمال الدين أبي الحسن علي بن

جى مكتبة المثنى ببغداد، ومؤسسة الخان. هـ ٦٤٦يوسف القِفْطيّ ت 

  .أخرى  بمصر ـ بدون معلومات

١٤  א   א א א Kدار . سعود بن عبد العزيز العريفي . د

  .هـ  ١٤١٩عالم الفوائد ـ مكة المكرمة ـ ط الأولى 

١٥ אאK أحمد . د/ تحقيق. هـ ٦٠٦للإمام فخر الدين الرازي ت

حجازي السَّقا ؛ مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة ـ ط الأولى 

  .هـ  ١٤٠٦

١٦  א   א   א  Kي ت الإمام محمد بن علي الشوآان

الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط بعناية أحمد عبد السَّلام ؛ دار . هـ ١٢٥٥

  . م١٩٩٤هـ ١٤١٤الأولى 

١٧  א   א א  א K هـ ٤٧٨لإمام الحرمين الجويني ت .

الحميد ؛ محمد يوسف موسى ، علي عبد المنعم عبد . د/ تحقيق

  .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٢مكتبة الخانجي ـ القاهرة ـ ط الثالثة 

١٨ אאאK محمد ناصر الدين الألبانيالإمام المحدث  .

محمد زهير الشاويش ؛ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ ط / بإشراف

  .م ١٩٨٥ ـ ١٤٠٥الثانية 

١٩ אK أحمد حجازي السَقّا ؛ . د/ تحقيق. للإمام فخر الدين الرازي

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٣ـ بيروت ـ ط الأولى ـ  دار الجيل

http://www.al-maktabeh.com
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٢٠  א K تحقيق. أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري القرطبي /

سالم محمد عطا ـ محمد علي معوض دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط 

  .م ٢٠٠٠الأولى ـ 

٢١  א א   א K أبو العباس أحمد خالد بن محمد الناصري .

جعفر الناصري ـ محمد الناصري ؛ دار الكتاب ـ الدار البيضاء ـ / تحقيق

  .م ١٩٩٧هـ ١٤١٨

٢٢  א   א K لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي

الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد / تحقيق. هـ ٤٦٣ ت

م ١٩٩٥هـ ١٤١٥الموجود ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى عبد 

.  

٢٣ אאK بدون معلومات أخرى . للجرجاني.  

٢٤   א א  א א Kدار نهضة . علي عبد الواحد وافي . د

  .مصر ـ القاهرة ـ بدون معلومات أخرى 

٢٥  א אא K لأبي علي بن سينا مع شرح نصير الدين الطوس .

سليمان دنيا ؛ دار المعارف ـ القاهرة ـ ط الثالثة ـ بدون  .د /تحقيق

  .معلومات أخرى 

٢٦  א א K دار ابن الجوزي ـ الدمام ـ ط الثانية . يوسف بن عبد االله الوابل

  .م ١٩٩٠هـ ١٤١١

٢٧  א   א K هـ ٨٥٢للإمام أحمد بن علي بن حجر العسفلاني ت .

يخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض الش/ تحقيق

  .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى 

٢٨ אK الأستاذ أحمد / تحقيق. لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي

مية ـ القاهرة ط الخامسة ؛ مكتبة دار الكتب والوثائق القو زآي باشا

  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ـ 

٢٩  א  K هانز . د/ تحقيق. هـ ٤٩٣للإمام أبي اليسر محمد البزدوي ت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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أحمد حجازي السقا ؛ المكتبة الأزهرية ـ . د/ بيترلنس ؛ بعناية

  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤القاهرة ـ 

٣٠ אK بعناية. هـ ٦٠٦للإمام الرازي فخر الدين محمد بن عمر الخطيب ت /

  .هـ  ٢٠٠٤طه عبد الرؤوف سعد ؛ المكتبة الأزهرية ـ القاهرة ـ 

٣١ אK دار . هـ ٤٢٩طاهر التميمي البغدادي ت الإمام أبي منصور عبد القاهر

  .م ١٩٨١هـ ١٤٠١الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الثالثة 

٣٢  א  K دار . هـ ٤٩٠محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر ت

  .المعرفة ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى 

٣٣  א א K جماعة من / بعناية. هـ ٤٥٦للإمام ابن حزم الأندلسي ت

  .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤العلماء ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى 

٣٤  א  א K حسن عاصي المؤسسة . د/ تحقيق. لابن سينا

هـ ١٤٠٧جامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ ط الثانية ـ ال

  .م ١٩٨٧

٣٥   א   א א K للعلاّمة محمد الأمين بن محمد بن المختار

مكتب البحوث والدراسات ؛ دار / تحقيق. هـ ١٣٩٣الجكني الشنقيطي ـ ت 

  .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥الفكر للطباعة والنشر ـ بيروت ـ 

٣٦   א   א א K للعلاّمة محمد الأمين بن محمد بن المختار

ـ  ١٤٠٨مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ . هـ ١٣٩٣الجكني الشنقيطي ـ ت 

  .م ١٩٨٨

٣٧  א  K محمد . تحقيق د. هـ ١٣٠٨الشيخ العلاّمة رحمه االله الهندي ت

  .م ١٩٩٢هـ ١٤١٣ملكاوي ؛ دار الحديث ـ القاهرة ـ ط الثانية 

٣٨  א  K فكر للطباعة دار ال. لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي

  .والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى 

٣٩  א K للعلاّمة المحقق أبي إسحاق إبراهيم ابن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي

دار الفكر ومكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض ـ بدون معلومات . هـ ٧٩٠ ت

http://www.al-maktabeh.com
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  .أخرى 

٤٠  א K دار الآفاق الجديدة ـ بيروت ـ ط . للإمام البيهقي أحمد بن الحسين

  .أحمد عصام الكاتب / هـ ؛ تحقيق١٤٠١ الأولى

٤١ אאאאK هـ ٦٠٦للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ت .

محمد المعتصم باالله البغدادي ؛ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ / تعليق

  .م ١٩٨٦ـ  ١٤٠٧ط الأولى 

٤٢ אאאK دار الفكر العربي ـ ط الأولى . عبد الكريم الخطيب

  .هـ  ١٩٧٤ـ 

٤٣ אאאK دار سعد الدين ـ دمشق ـ . منيب الطحَّان

  .م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠ط الأولى 

٤٤  א  K مصر ؛ ط  ـدار المعارف . لأبي بكر محمد الطيب الباقلاَّني

  .السيد أحمد صقر / ؛ تحقيقم ١٩٩٧الخامسة 

٤٥ אK تعليق . هـ ٤٠٣الإمام القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاّني ـ ت

محمد شريف سكر ؛ دار إحياء العلوم ـ بيروت ـ ط الثالثة / الشيخ

  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٥

٤٦ א   א   א א   א א 
Kمكتبة دار المناهج ـ الرياض ـ ط . محمد بن عبد العزيز العواجي . د

  .هـ  ١٤٢٧الأولى ـ 

٤٧  א א א  K دار الكتب العلمية ـ . مصطفى صادق الرافعي

  .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١بيروت ـ ط الأولى 

٤٨  א    א א  א    א
א א     K الدآتور / تحقيق. هـ ٦٧١الإمام القرطبي ت

  .أحمد حجازي السَّقا ؛ دار التراث العربي ـ بدون معلومات أخرى 

٤٩ אFFאאאאאאEEK
  .م ١٩٨٩علم للملايين ـ بيروت ـ ط الثامنة دار ال. لخير الدين الزرآلي 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


�jh% ��ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@ŠèÏ:�א� �
  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  

٥٠  א   א  K أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم

طه عبد الرؤوف سعد ؛ دار الجيل ـ بيروت ـ / تحقيق. هـ ٧٥١الجوزية ت 

  .م ١٩٧٣

٥١ אאK للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قيم

محمد محي الدين عبد الحميد ؛ المكتبة / تحقيق. هـ ٧٥١الجوزية ت 

  .م ١٩٨٧ـ  ١٤٠٧العصرية ـ بيروت ـ 

٥٢ אאKمشهور / تحقيق. هـ ٧٥١ للإمام ابن قيم الجوزية ت

هـ  ١٤٢٣بن حسن آل سلمان ؛ دار ابن الجوزي ـ الدمام ـ ط الأولى 

.  

٥٣  א  K محمد/ تعليق. هـ ٤٥٠أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ت 

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٢شريف سُكّر ؛ دار إحياء العلوم ـ بيروت ـ ط الثانية 

٥٤ אאK محمد حامد / تحقيق. للإمام ابن قيم الجوزية

  .الفقي ؛ دار الفكر ـ بدون معلومات أخرى  

٥٥   א  א א    K دار . محمد سليمان الأشقر . د

  .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٤النفائس ـ عَمَّان ـ ط الأولى 

٥٦ אאK تقديم وتعليق. هـ ٥٠٥حُجَّة الإسلام أبو حامد الغزَّالي ت /

  .م ١٩٩٣علي بو ملحم ؛ دار ومكتبة الهلال ـ ط الأولى ـ : الدآتور

٥٧ אאאאאK بن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم

ناصر بن عبد الكريم العقل ؛ .د/ تحقيق. هـ ٧٢٨عبد السلام بن تيمية ت 

  .م ١٩٩١هـ ١٤١١الرشيد ـ الرياض ـ ط الثانية مكتبة 

٥٨ אK ضمن مجموع الفتاوى ؛ . هـ ٧٢٨لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت

  .م ١٩٩١هـ ١٤١٢دار عالم الكتب ـ الرياض ـ 

٥٩   א א     K أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي

محمد آمال الدين عز الدين علي ، دار . د/ تحقيق. هـ ٦٣٤ت . الأندلسي

  .هـ  ١٤١٧عالم الكتب ـ بيروت ط الأولى ـ 

http://www.al-maktabeh.com
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٦٠  א   אא  K هـ  ٥٠٥الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزَّالي .

محمد المعتصم باالله البغدادي ؛ دار الكتاب العربي ـ / تصحيح وتعليق

  .م ١٩٨٥هـ ١٤٠٦بيروت ـ ط الأولى 

٦١  א  א א K محسن مهدي ، / تحقيق. أبي نصر الفارابي

  .هـ  ١٤٠٤مكتبة الزهراء ـ إيران ـ ط الثانية ـ ال

٦٢  א K دار المعرفة ـ بيروت ـ ط .  ٢٠٤محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله ت

  .هـ  ١٣٩٣الثانية 

٦٣ אאKتحقيق. هـ ٢٧٦ ابن مسلم بن قتيبة الدينوي ت أبو محمد عبد االله /

  .م ١٩٩٧هـ ١٤١٨خليل منصور ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 

٦٤ אאאאK مشهور / تحقيق. للحافظ جلال الدين السيوطي

  .م ١٩٩٠هـ ١٤١٠ـ ط الأولى حسن سلمان ؛ دار ابن القيم ـ الدمام 

٦٥   א K هـ ٤٠٣تصنيف الإمام القاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاّني ت .

محمد عصام القضاة ؛ دار الفتح ـ عمَّان ودار ابن حزم ـ . د/ تحقيق

  . م٢٠٠١هـ ١٤٢٢بيروت ـ ط الأولى ، 

٦٦  א א א Kمجلة البيان ـ .  سفر بن عبد الرحمن الحوالي. د

  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤سلسة تصدر عن المنتدى ، ط الأولى ـ 

٦٧ אאאKبو بكر بن الطيب الباقلاّني القاضي أ

عماد الدين أحمد حيدر ؛ دار عالم الكتب ، / تحقيق. هـ ٤٠٣البصري ت 

  .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٧ط الأولى ، 

٦٨ אאאאK تحقيق. م ٧٢٣أبي القاسم بن عبد االله ابن الشاط ت /

  .م ١٩٩٨هـ ١٤١٨ر الكتب العلمية ـ بيروت ـ خليل المنصور ؛ دا

٦٩ אאאK على نقي فنروي دار / تحقيق. الشيخ آغا بزرك الطهراني

  .م ١٩٧٢ـ بيروت ـ ط الأولى  الكتاب العربي

٧٠ אאאאאאאKعلي بن . د

  .م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢دار طيبة ـ الرياض ـ ط الثالثة . نفِيع العلياني 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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٧١ אאאאאאK لأبي عبد االله

دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ بدون معلومات . محمَّد بن المرتضى اليماني 

  .أخرى 

٧٢   א   א  K هـ ضمن ٧٢٨لشيخ الإسلام ابن تيمية ت

  .م ١٩٩١هـ ١٤١٢دار عالم الكتب ـ الرياض ـ . مجموع الفتاوى 

٧٣ אK وهبي / تحقيق. هـ ٧٢٧محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة ت

سليمان الألباني ؛ دار السلام للطباعة والنشر ـ مصر ـ ط الأولى 

  .م ١٩٩٠هـ ١٤١٠

٧٤  א Kخرج أحاديثه الشيخ العلاّمة . هـ ٧٢٨الإسلام ابن تيمية ت  لشيخ

محمد ناصر الدين الألباني ؛ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ ط الثالثة 

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨

X%א���vh�� �
٧٥  א   א א K لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزرآشي ت

ط الأولى ـ م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ . هـ ٧٩٤

  .  محمد محمد تامر. د/ تحقيق

٧٦ אאאאאאKار د. يسري السيَّد محمد / جمع

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٤ابن الجوزي ـ الدمّام ـ ط الأولى 

٧٧ אאK علي سامي النشّار ، نشر وزارة . د/ تحقيق. لابن الأزرق

  .الإعلام العراق ـ ط الأولى بدوت معلومات أخرى 

٧٨ אאאK وهبة الزحيلي ؛ . د/ تحقيق. هـ ٧٥١للإمام ابن قيم الجوزية ت

هـ ١٤١٤دار الخاني ـ الرياض ـ ودار الخير ـ بيروت ـ ط الأولى ، 

  .م ١٩٩٤

٧٩  א אא K الشيخ / بعناية. هـ ٧٧٤الإمام الحافظ ابن آثير الدمشقي ت

عادل أحمد عبدالموجود ؛ دار الكتب / معوض والشيخمد علي مح

http://www.al-maktabeh.com
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  . م١٩٩٤هـ ١٤١٥العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى 

٨٠  א  K هـ ٦٧٦للإمام محي الدين أبي زآريا يحيى بن شرف النووي ت .

بيروت ـ ط الرابعة محمد الحجَّار ؛ دار البشائر الإسلامية ـ / بعناية

  .م ١٩٩٦هـ ١٤١٦

٨١  א א Kدار النفائس ـ بيروت ـ ط الثالثة . أسعد السحمراني . د

  .م ١٩٨٩هـ ١٤١٠

٨٢  א   Kهـ ٣٨٨راهيم الخطَّابي ت لأبي سليمان حمد بن محمد بن إب .

محمد خلف / تحقيق ))ثلاث رسائل في الإعجاز  ((ضمن ذخائر العرب 

محمد زغلول سلامة دار المعارف ـ القاهرة ـ ط الرابعة . االله أحمد و د

.  

٨٣  א   K تحقيق ـ محمد . أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرَّاني

الرحمن بن قاسم ، مطبعة الحكومة السعودية ـ مكة المكرمة ـ  عبد

  .هـ ط الأولى ١٣٩٢

٨٤ אאK شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحرّاني

شريف ـ المدينة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ال. هـ ٧٢٨ت 

  .هـ  ١٤٢٦المنورة ـ ط الأولى ـ 

٨٥   א א א א אא אא  א  אK
الأب رتشرد / بعناية. هـ ٤٠٣للقاضي أبي بكر محمد ابن الطيب الباقلاّني ت 

  .هـ  ١٩٥٨المكتبة الشرقية ـ بيروت ـ يوسف مكارثي اليسوعي ؛ 

X%א���vh�� �
٨٦  א  K مجموعة من / تحقيق. محمد مرتضى الحسيني الزبيدي

  .المحققين ؛ دار الهداية ـ بدون معلومات أخرى 

٨٧ אKتحقيق. هـ ٧٤٨دين محمد بن أحمد بن عثمان الذَّهَبيّ ـ ت شمس ال /

عمر عبد السلام تدمرى ؛ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ط الأولى  .د

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  .م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧

٨٨   א א א Kدار الدعوة ـ . عبد العزيز بن عبد االله الحميدي . د

هـ ١٤١٨الاسكندرية ـ دار الأندلس الخضراء ـ جدة ـ ط الأولى ـ 

  .م ١٩٩٨

٨٩  א א  K دار الكتب . هـ ٣١٠لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت

  .م ١٩٩١هـ ١٤١١العلمية ـ بيروت ـ ط الثالثة 

٩٠  א  K دار الكتب . هـ ٤٦٣أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ت

  .العلمية ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى 

٩١  א  K هـ ٩١١للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت .

  .عبد الحميد ؛ بدون معلومات أخرى محمد محي الدين / تحقيق

٩٢ K هـ ٥٧١أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله الشافعي ت .

  .م ١٩٩٥محب الدين العمري ؛ دار الفكر ـ بيروت ـ / تحقيق

٩٣ אK دار الكتب العلمية ـ بيروت . أبو جعفر محمد بن جرير الطبري

  .بدون معلومات أخرى 

٩٤ אאאאK دار الجيل . للعلاّمة عبد الرحمن الجبرتي

  .ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى 

٩٥ אאאK ّالشرآة المصرية . حَنَّا الفاخوري وخليل الجُر

  .م ٢٠٠٢؛ ومكتبة لبنان ـ ط الأولى ـ  العالمية

٩٦ אאK ط الخامسة دار المعارف ـ القاهرة ـ . ليوسف آرم.  

٩٧ אאKالشرآة العالمية للكتاب ـ بيروت ـ . جميل صليبا . د

  .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥ط الثالثة ـ 

٩٨ אK بشرح . هـ ٢٧٦أبي محمد عبد االله بن مسلم ابن قتيبة الدينوي ت

  .السيد أحمد صقر ؛ المكتبة العلمية ـ بدون معلومات أخرى 

٩٩ אאK دار السلام ـ القاهرة ـ ط الأولى . للشيخ حسن أيوب

http://www.al-maktabeh.com
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  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣

  

١٠٠  א   א  K هـ ٥٠٨أبو المعين ميمون بن محمد النسفي ت .

آلود سلامة ؛ دار الجفان والجابي للطباعة والنشر ، ط / تحقيق

  .م ١٩٩٠الأولى 

١٠١ אאאאאאK طاهر بن محمد أبو

آمال يوسف الحوت عالم الكتب ـ لبنان ـ ط / تحقيق. المظفر الإسفراييني 

  . م١٩٨٣هـ ١٤٠٣الأولى 

١٠٢  א א  א א  א  א Kالإمام الكبير أبي 

محمد زاهد الكوثري ؛ المكتبة / بعناية. هـ ٤٧١المظفر الاسفراييني ت 

  .م ١٩٩٩هـ ١٤١٩الأزهرية ـ القاهرة ـ ط الأولى 

١٠٣ אאK الإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قيم

از أحمد زمرلي ؛ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ط فوَّ/ بعناية. الجوزية 

  .م ١٩٩٨هـ ١٤١٨الثانية ـ 

١٠٤ אאאאK تصنيف ناصر السنة أبي

الثانية دار الفكر ـ دمشق ـ ط . هـ ٥٧١القاسم علي بن الحسن بن عساآر ت 

  .هـ  ١٣٩٩

١٠٥  א   K عبد . د/ تحقيق. هـ ٤١٥للقاضي عبد الجبار الهمذاني ت

  .الكريم عثمان ؛ دار العربية ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى 

١٠٦  א א Kالدار . حة الأستاذ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور لسما

  .التونسية للنشر والدار الجماهيرية للنشر ـ بدون معلومات أخرى 

١٠٧ אאK للإمام الحافظ لأبي العلاء عبد الرحمن بن عبد

دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى . هـ ١٣٥٣الرحيم المبارآفوري ت 

  .م ١٩٩٠هـ ١٤١٠

١٠٨  א   א  K للشيخ إبراهيم محمَّد الشافعي البيجوري ت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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عبد االله محمد الخليلي ؛ دار الكتب العلمية ـ / بعناية. هـ ١٢٧٧

  .م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢بيروت ـ ط الأولى 

١٠٩  א א  א  אא אא Kإدارة ترجمان . فضل إلهي . د

هـ ـ ١٤٠٦الإسلام ـ باآستان ومكتبة المعارف الرياض ـ ط الثانية 

  .م ١٩٨٥

١١٠ אאאאKبكر  للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي

هـ ١٣٩٩دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الثانية . هـ ٩١١السيوطي ت 

  .م ١٩٧٩

١١١ אK دار الكتب  .هـ ٧٤٨للإمام أبو عبد االله شمس الدين محمد الذهبي ت

  .العلمية ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى 

١١٢ אאK حسن . د/ تحقيق. للشيخ الرئيس ابن سينا

  .م ٢٠٠٦عاصي ؛ دار قابس ـ بيروت ـ ط الثانية ـ 

١١٣ א  K د/ تحقيق. هـ ٧٢٨لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت .

بن إبراهيم العجلان ؛ مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ط الأولى  محمد

  .م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠

١١٤ אאK دار . هـ ٧٤١محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي ت

  .م ١٩٨٣ـ  ١٤٠٣الكتاب العربي ـ لبنان ـ ط الرابعة ـ 

١١٥  א   K د/ تحقيق. هـ ٣٩٤للإمام محمد بن نصر المروزي ت .

مكتبة الدار ـ المدينة المنورة بن عبد الجبّار الفِريوائي ؛  الرحمن عبد

  .  هـ١٤٠٦ـ ط الأولى ـ 

١١٦ אאK دار ابن الجوزي ـ . للشيخ العلاّمة محمد بن صالح العثيمين

  .هـ  ١٤٢٣الدمام ـ ط الأولى 

١١٧   א א     Kأبي نصر الأزدي  للإمام محمَّد بن

زبيدة محمَّد سعيد عبد العزيز ـ . د/ تحقيق . هـ  ٤٨٨الحميدي ت 

  .م  ١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥مكتبة السنّة ـ القاهرة ـ ط الأولى 

http://www.al-maktabeh.com
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١١٨  א  א אK  ميديا ـ القاهرة ـ بدون شرآة ماستر

  . معلومات أخرى

١١٩  א   K دار عالم . لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع فتاوى

  .م ١٩٩١هـ ١٤١٢الكتب ـ الرياض ـ 

١٢٠  א   K هـ  ٢٣٨للإمام عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي ت .

عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ؛ مكتبة العبيكان ـ . د/ تحقيق

  . م٢٠٠١هـ ١٤٢١الرياض ـ ط الأولى 

١٢١  א  K هـ ٤٨٩للإمام أبي المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني ت .

غنيم ابن عباس بن أبي تميم ياسر بن إبراهيم وأبي بلال / تحقيق

  .م ١٩٩٧هـ ١٤١٨دار الوطن ـ الرياض ـ ط الأولى ـ . غنيم

١٢٢ אאK هـ ٣٩٩ت  بن عبد االله ابن أبي زمنينللإمام أبي عبد االله محمد .

أبي عبد االله حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز / تحقيق

  .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣لفاروق الحديثة ـ القاهرة ـ ط الأولى دار ا

١٢٣  א א K دار الكتب . لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي

  .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى 

١٢٤ אK بدون معلومات أخرى . للإمام النفسي.  

١٢٥ אאKبدون معلومات أخرى . محمد حسين الذهبي . تأليف د.  

١٢٦ אאאאאK محمد

  .م ١٩٩٦هـ ١٤١٦دار الهجرة ـ الرياض ـ ط الأولى ـ . أحمد لوح 

١٢٧  א  K تحقيق. هـ ٨٥٢للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت /

بكر : العلاّمة/ر أحمد شاغف الباآستاني تقديمأبي الأشبال صغي

  .هـ  ١٤١٦بن عبد االله أبو زيد ؛ دار العاصمة ـ الرياض ـ ط الأولى 

١٢٨  א א K الفكر ـ بيروت بدون دار . هـ ٨٧٩ابن أمير الحاج ت

  . معلومات أخرى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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١٢٩ אאאאאאאאאK للإمام أبي بكر

محمود محمد الخضيري / بعناية. هـ ٤٠٣محمد بن الطيب بن الباقلاّني ت 

ومحمد عبد الهادي أبو ريده ؛ دار الفكر العربي ـ بدون معلومات 

  .أخرى 

١٣٠ אאאאK للإمام أبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد

أسامة بن إبراهيم ؛ دار / تحقيق. هـ ٤٦٣البر النمريّ الأندلسي ت 

  .م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢الفاروق الحديثة ـ ط الثانية ـ 

١٣١ אאאאאK تصنيف أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي

يمان بن سعد الدين المياديني ؛ رمادي للنشر ـ / تحقيق. الشافعي 

  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤الدمام ـ ط الأولى 

١٣٢ אאFFאאאKEE لسعد بن منصور بن

  .دار الأنصار ـ بدون معلومات أخرى . آمونة اليهودي 

١٣٣  א  K محمد العريبـي ؛ دار الفكر . د/ بعناية. لابن رشد

  .م ١٩٩٣اللبناني ـ بيروت ـ ط الأولى 

١٣٤  א  K جيرار . د/ تعليق. هـ ٥٠٥للإمام أبي حامد محمد الغزّالي ت

  .م ١٩٩٣؛ دار الفكر اللبناني ـ بيروت ـ ط الأول  جمامي

١٣٥ אK هـ٨٥٢للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت  .

مصطفى عبد القادر عطا ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط / تحقيق

  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٥الأولى 

١٣٦ אK السنة ـ القاهرة ـ ط مكتبة . عبد السلام محمد هارون

  . السادسة

١٣٧  א  K رياض / تحقيق. هـ ٣٧٠لأبي منصور محمد أحمد الأزهري ت

  .م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢؛ دار المعرفة ـ بيروت ـ ط الأولى  زآي قاسم

١٣٨ אK تحقيق. هـ ١١٨٢محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني ت :

د الحميد المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة محمد محيي الدين عب

http://www.al-maktabeh.com
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.  

١٣٩  א  K دار الفكر ـ بيروت ـ . محمد أمين ، المعروف بأمير بلاد شاه

  .بدون معلومات أخرى 

١٤٠ אאאK العلاَّمة الجليل عبد الرحمن بن ناصر

  .هـ  ١٣٩٨مؤسسة مكة للطباعة والنشر ـ مكة المكرمة ـ . السعديِّ 

X%א���vh�� �
١٤١ אאאאKمكتبة المنارة . عابد بن محمد السفياني . د

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨ـ ط الأولى  ـ مكة المكرمة

���vhא���מ �
١٤٢ אK تحقيق. هـ ٤٦٣للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البرّ ت /

م ١٩٩٤هـ ١٤١٤أبي الأشبال الزهيري ـ دار ابن الجوزي ـ ط الأولى 

.  

١٤٣  א   א  K لإمام المفسرين أبي جعفر محمد بن حرير الطبري

  .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى . هـ ٣١٠ ت

١٤٤ אK هـ ٧٢٨لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ت .

محمد رشاد سالم ؛ دار العطاء ـ الرياض ـ ط الأولى . د/ تحقيق

  .م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢

١٤٥ אאK تحقيق. هـ ٢٧٩للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ت /

أحمد محمد شاآر ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ بدون معلومات 

  .أخرى 

١٤٦ אאאאK الإمام الحافظ أبي الفرج

/ تحقيق. هـ ٧٩٥عبد الرحمن بن شهباب الدين البغدادي الشهير بابن رجب ت 

شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس ؛ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  .م ١٩٩١هـ ١٤١١ولى الأ

١٤٧ אאאK للإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ . هـ ٦٧١ت 

١٤٨ אאK ١٤٠٨دار الشروق ـ القاهرة ـ . للشيخ محمد قطب 

  .م ١٩٨٨هـ 

١٤٩  א  א K حميد / تحقيق. هـ ٦٨٣سعيد بن منصور بن آمونة ت

  .م ١٩٨٢هـ ١٤٠٣مرعيد الكبيسي ؛ مطبعة جامعة بغداد 

١٥٠  אא  K دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى ـ . حسن العطّار

  .م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠

١٥١  א  א K دار الفكر ـ بيروت ـ بدون معلومات . زآريا الأنصاري

  .أخرى 

١٥٢  א   K عمر فاروق الطباع ؛ دار / تحقيق. أبو زيد القرشي

  .الأرقم ـ بيروت بدون معلومات أخرى 

١٥٣  אK دار الكتب العلمية ـ بيروت بدون . أحمد وآي صفوت

  .معلومات أخرى 

١٥٤  א   א K مكتبة العبيكان ـ الرياض ـ ط الأولى . محمود شاآر

  .م ١٩٩٩هـ ١٤١٩

١٥٥  א    א אא K هـ ٧٢٨لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت .

عزيز بن إبراهيم عبد ال. علي بن حسن بن ناصر ؛ د. د/ تحقيق

حمدان بن محمد الحمدان ؛ دار العاصمة ـ الرياض ـ ط . العسكر ؛ د

  .هـ  ١٤١٤الأولى 

١٥٦  א אא    א אא FF אא אא K EE لشمس الدين أبي

بشير محمد عيون ؛ / تحقيق. هـ ٧٥١االله محمد بن قيم الجوزية ت  عبد

  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤ـ ط الثالثة  مكتبة المؤيد ـ الرياض

http://www.al-maktabeh.com
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١٥٧ אאאאK لأبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي

دار هجر للطباعة ـ . عبد الفتاح محمد الحلو. د/ تحقيق. هـ ٧٧٥ت 

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٣الثانية  لقاهرة ـ طا
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١٥٨  אא  K محمد بن أبي بكر أيوب الذرعي أبو عبد االله ابن قيم الجوزية

  .دار الكتب العلمية ـ بيروت بدون معلومات أخرى . هـ ٧٥١ ت

١٥٩ אאאFFאאKEE
الأستاذ / تحقيق. هـ ١٢٧٦لبرهان الدين إبراهيم بن محمد الجيزاوي ت 

علي جمعة الشافعي ؛ دار السلام ـ القاهرة ـ ط الأولى : الدآتور 

  .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٢

١٦٠ אK بدون معلومات أخرى . للرملي.  

١٦١   א  K دار الفكر للطباعة والنشر بيروت ـ . ابن عابدين ؛

  . ٢٠٠٠هـ ١٤٢١

١٦٢ אאאK للإمام الحافظ قوَّام السنة أبي القاسم

محمد بن ربيع . د/ تحقيق. هـ ٥٣٥إسماعيل بن محمد الأصبهاني ت 

بن محمود أبو رحيم ؛ دار الراية ـ الرياض ـ ط  محمد. المدخلي ؛ د

  .م ١٩٩٠هـ ١٤١١الأولى ـ 

١٦٣ אא    א K بعناية . للإمام محمد بن إدريس المطلبي الشافعي

مصطفى بن محمد بن سلامة ؛ مكتبة ابن تيمية ـ بدون معلومات 

  .أخرى 

١٦٤  א א K د/ تحقيق. هـ ٩٢٦زآريا بن محمد الأنصاري أبو يحيى ت .

  .هـ  ١٤١١ـ بيروت ط الأولى ـ  ؛ دار الفكر المعاصر مازن المبارك

١٦٥  א א  אא א FF א א K EE الشيخ بكر بن عبد االله

  .هـ  ١٤١٥دار العاصمة ـ الرياض ـ ط الثانية . زيد  أبو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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١٦٦  א א    א K للعلامة محمَّد ناصر الدين الألباني .

محمد عيد عباسي ؛ الدار السلفية ـ الكويت ـ ط الثالثة / بعناية

  .هـ  ١٤٠٠

١٦٧ אאFFאאאKEEمد محمد أبو مح. د

  .م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ . زهو 

١٦٨ אKالرياض ـ ط الأولى دار الوطن ـ . ناصر بن سليمان العمر . د

  .  هـ١٤١٢

١٦٩    א א   Kمكتبة وهبة ـ . يوسف القرضاوي . د

  .م ١٩٧٧هـ ١٣٩٧القاهرة ـ ط الثالثة 

١٧٠ אאK تحقيق . تأليف أبو العبَّاس أحمد بن عبد السَّلام الجراوي التادلي

ط الأولى  محمَّد رضوان الداية ؛ دار الفكر المعاصر ـ بيروت ـ/ 

  .م ١٩٩١

١٧١ אK ضمن مجموع الفتاوى ـ جمع . هـ ٧٢٨لشيخ الإسلام ابن تيمية ت

هـ ١٤١٢عبد الرحمن ابن قاسم ؛ دار عالم الفوائد ـ الرياض ـ 

  .م ١٩٩١

١٧٢ אK مكتبة السنة ـ القاهرة ـ ط الأولى ـ . للشيخ محمد قطب

  . م١٩٩١هـ ١٤١١

١٧٣   א א  K المجموعة الإعلامية ـ . للشيخ محمد وقطب

  .م ١٩٨٩هـ ١٤٠٩الثانية  جدة ـ ط

١٧٤ א א K عبد السلام / تحقيق. هـ ٢٥٥أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ ت

  .م ١٩٩٦هـ ١٤١٦؛ دار الجيل ـ بيروت ـ  محمد هارون
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١٧٥ אאאK محمد حسين الزبيدي ؛ / تحقيق. قدامة بن جعفر

http://www.al-maktabeh.com
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  .الأولى بدون معلومات أخرى دار الرشيد ـ العراق ـ ط 

١٧٦ אאKدار الشروق ـ القاهرة . سيد قطب / للإستاذ

  .م  ١٩٩٣هـ ١٤١٣ـ ط الثالثة عشرة 

١٧٧ אאKدار الكتب العلمية ـ . هـ ٩١١سيوطي ت للإمام جلال الدين ال

  .ـ بدون معلومات أخرى  بيروت

١٧٨ אאאאאאKيحيى بن إبراهيم . د

  .م ١٩٩٦هـ ١٤١٧دار الهجرة ـ الرياض ـ ط الأولى . اليحيى 

١٧٩  א א  אא א K شرآة . لعبد الرحمن بن إبراهيم الحميضي

هـ ١٤٠٢عكاظ للنشر ـ المملكة العربية السعودية ـ ط الأولى ـ 

  .م ١٩٨٢
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١٨٠ אאאאK للإمام جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي

  .م ١٩٩٠هـ ١٤١١دار الكتب العلمية ـ بيروت ط الأولى . هـ ٩١١ت 

١٨١  א א   K هـ ٧٢٨لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت .

ع جامعة الإمام محمد بن محمد رشاد سالم ؛ مطاب. د/ تحقيق

  .م ١٩٨١هـ ١٤٠١الأولى ـ  سعود الإسلامية ـ الرياض ـ ط

١٨٢  א א   Kهـ ٧٢٨ت . تقي الدين أحمد بن عبد السلام ابن تيمية .

عبد اللطيف عبد الرحمن ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ / تحقيق

  .م ١٩٩٧هـ ١٤١٧

١٨٣  א  א א  א Kدار الطباعة . عبد العزيز الحنَّاوي . د

  .م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤المحمدية ـ الأزهر ـ ط الأولى 

١٨٤ אאאKدار الفكر اللبناني ـ بيروت . آامل حَمُّود . د

  .ـ بدون معلومات أخرى 

١٨٥  א א   א Kط الحادية . فهد بن عبد الرحمن الرومي . د

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣عشرة ـ 

١٨٦  א א  א Kمكتبة . عبد العزيز بن إبراهيم العسكر / للشيخ

  .م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤المعارف ـ الرياض ـ ط الأولى 

١٨٧   א K دار الشروق ـ القاهرة ـ ط الثانية . للشيخ محمد قطب

  .م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠

١٨٨  א   אא   K للعلاّمة محمد الأمين الجكني الشنقيطي .

  .مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ بدون معلومات أخرى 

١٨٩  א   K هـ ٥٩٧الإمام عبد الرحمن أبي الحسن ابن الجوزي ـ ت .

  .م ١٩٩٨هـ ١٤١٨محمد زاهد الكوثري / تحقيق

١٩٠  א  א   K أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي

حسن السقّاف ؛ دار الإمام النووي ـ الأردن ـ ط / تحقيق. هـ  ٥٩٧ ت

  . م١٩٩٢هـ ١٤١٣الثالثة 

١٩١   א א  א א  Kمحمَّد السيد . د/ تحقيق

هـ ١٤٠٤الجليند ؛ مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق ـ ط الثَّانية ـ 

  .م ١٩٨٤

١٩٢ אאKالمكتبة العصرية ـ . بد القادر الجرجاني الإمام ع

  .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٢بيروت ـ 

١٩٣  א  Kعبد االله بن / تقديم الشيخ. سعيد بن عبد القادر باشنفر / بقلم

هـ ١٤٢٤دار ابن حزم ـ بيروت ـ ط الأولى . الرحمن الجبرين عبد

  .م ٢٠٠٣

١٩٤  א  K دار الكتاب اللبناني ، ودار . عبد الحليم محمود ؛ شيخ الأزهر

  .م ١٩٩١هـ ١٤١١الكتاب المصري ؛ ط الأولى ـ 

١٩٥  א  K أم / تخريج. هـ ٣٠١تصنيف أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي ت

أبي عبد االله محمود بن / االله بنت محروس العسلي ؛ إشراف عبد

  .محمد الحدَّاد ؛ دار طيبة ـ الرياض ـ بدون معلومات أخرى 

http://www.al-maktabeh.com
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١٩٦ אK محمد رواس . د/ تحقيق. هـ ٤٣٠للحافظ أبي نعيم الأصبهاني ت

باس ؛ دار النفائس ـ بيروت ـ ط الرابعة قلعجي و عبد البرّ ع

  .م ١٩٩٩هـ ١٤١٩

١٩٧  א  א  א  K لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي

عبد المعطي قلعجي ؛ دار الكتب العلمية ـ . د/ تحقيق. هـ ٤٥٨ ت

  .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣بيروت ـ ط الأولى ـ 

١٩٨  אKدار الكتب العلمية ـ . أحمد محمود شيمي . د

  .م  ٢٠٠٢هـ ١٤٢٢بيروت ؛ ط الأولى ـ 

١٩٩ אK تحقيق. هـ ٦٠٣الفيلسوف موسى بن ميمون القرطبي اليهودي ت /

  .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٢حسين أتاى ؛ مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة ـ 

٢٠٠  א א K تيمية ـ بدون مكتبة ابن . هـ ١٣٠٧محمد صديق خان ت

  . معلومات أخرى

٢٠١ אK بدون معلومات عن الطَّبعة . حسَّان بن ثابت.  

٢٠٢ אK بدون معلومات أخرى . الراعي النميري.  

٢٠٣ אK بدون معلومات أخرى . عبد الغني النابلسي.  
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٢٠٤  א   א K أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب

  .م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى . الأصفهاني 

٢٠٥  א  K تحقيق. هـ ٥٩٧أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي ت /

  .م بدون معلومات أخرى ١٩٦٢مصطفى عبد الواحد ؛ ط 

Xאhא��vh�� �
٢٠٦  א א K مكتبة المؤيد ـ الرياض ـ . لصيفي الرحمن المبارآفوري

  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٥

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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٢٠٧  א  א K هـ ٧٢٨أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرَّاني أبو العباس ت .

محمد علي عجال ؛ مكتبة الغرباء الأثرية ـ المدينة المنورة / تحقيق

  .هـ  ١٤١٧ط الأولى ـ 

٢٠٨ אאאK هـ ٢٤١لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل ت .

علي سامي النشار وعمَّار الطالبي ، / ضمن عقائد السلف ؛ جمع

  .م ١٩٧١منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ 

٢٠٩  א  א Kإدارة . هـ ٧٢٨اس أحمد بن تيمية ت لشيخ الإسلام أبي العب

  .م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢ترجمان السنة ـ لاهور ـ ط الرابعة 

٢١٠ אK دار العاصمة ـ الرياض ـ ط الأولى .  بكر بن عبد االله أبو زيدللشيخ العلاّمة

  .  هـ١٤١٤

٢١١ אאK الإمام الحسن البصري والإمام القاسم الرسيّ والقاضي عبد

محمد عمارة ؛ دار / دراسة وتحقيق. الجبار بن أحمد والشريف المرتضى 

  .الهلال ـ بدون معلومات أخرى 

٢١٢  א Kأحمد محمد / تحقيق. هـ ٢٠٤ للإمام محمد بن إدريس الشافعي ت

  .م ١٩٧٩هـ ١٣٩٩شاآر ؛ دار التراث ـ القاهرة ـ ط الثانية 

٢١٣  א א K هـ ٤٧١لأبي بكر عبد القادر بن عبد الرحمن الجرجاني ت .

محمد / تحقيق ))ثلاثة رسائل في الإعجاز  ((ضمن ذخائر العرب 

محمد زغلول سلامة ؛ دار المعارف ـ القاهرة ـ ط . خلف االله ، و د

  .الرابعة 

٢١٤ אאK د/ تحقيق. لشيخ الإسلام ابن تيمية .

 هـ١٤٢٢محمد رشاد سالم ؛ دار العطاء ـ الرياض ـ ط الأولى 

  .م ٢٠٠١

٢١٥  א   א א K العلامة العارف باالله أبي القاسم عبد الكريم بن

معروف مصطفى زريق ؛ / تحقيق. هـ ٤٦٥هوزان القشيري النيسابوري ت 

  .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣المكتبة العصرية ـ بيروت ـ 

http://www.al-maktabeh.com
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٢١٦  א א Kمكتبة الفلاح ـ الكويت ـ ط . عمر بن سليمان الأشقر . د

  .م ١٩٨٣هـ ١٤٠٥الثالثة 

٢١٧ אאאאאK للعلاّمة أبي الفضل شهاب الدين

هـ ١٤٢٠إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ط الأولى  دار. محمد الألوسي 

  .م ١٩٩٩

٢١٨ אאאאK لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد

مجدي بن منصور الشوري دار / بعناية. هـ ٥٨١االله بن أحمد السهيلي ت 

  .بيروت ـ ط الأولى  الكتب العلمية ـ

٢١٩  א   א א K للإمام زين الدين عبد الرؤوف المناوي ت

عبد الحميد محمد الدرويش ؛ دار التوفيق ـ / تحقيق. هـ ١٠٣١

  .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٤دمشق ـ ط الأولى 

٢٢٠  א  א  K هـ ٧٥١للإمام شمس الدين بن قيم الجوزية ت .

السيد الجميلي ؛ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ط الثانية . د/ تحقيق

  .م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧

٢٢١ אאאK بن  فق الدين أبي محمد عبد االلهموللشيخ

وبهامشه نزهة الخاطر العاطر . هـ ٦٢٠أحمد ابن قدامة المقدسي الدمشقي ت 

م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤لابن بدران ؛ مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ط الثانية ـ 

.  
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٢٢٢  א   א א K الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي

هـ ١٤٠٧المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ ط الرابعة . هـ ٥٩٧القرشي ت 

  .م ١٩٨٧

٢٢٣ אאאK شعيب / تحقيق وتخريج. للإمام ابن قيم الجوزية

الأرنؤوط ؛ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ومكتبة الأرنؤوط وعبد القادر 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  .م ١٩٨٦هـ  ١٤٠٧المنار الإسلامية ـ الكويت ـ ط الرابعة عشر ـ 

٢٢٤  א    אא K د/ تحقيق. أبو بكر محمد بن قاسم الأنباري .

هـ ١٤١٢ـ ط الأولى ـ حاتم صالح الضامن مؤسسة الرسالة ـ بيروت 

١٩٩٢ .  

٢٢٥ אאאאאK دار الفكر ـ . هـ ٩٧٤للإمام أحمد بن حجر الهيتمي ت

  .م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣بيروت ـ 

٢٢٦ אאאאאK تحقيق. هـ ٩٧٤المكي الهيثمي ت للإمام ابن حجر /

محمد محمود عبد العزيز وسيد إبراهيم وجمال ثابت ؛ دار الحديث ـ 

  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤ط الأولى ـ 
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٢٢٧  א    א א  K للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي / تحقيق. هـ ٩٤٢ ت

هـ ١٤١٤محمد معوض ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى 

  .م ١٩٩٣

٢٢٨  א א K تحقيق. هـ ٥٢٠للإمام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ت /

اللبنانية ـ القاهرة ـ ط الأولى  محمد فتحي أبو بكر ؛ الدار المصرية

  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤

٢٢٩  א    א א  K للعلاّمة محمد ناصر الدين

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ط الرابعة . الألباني 

٢٣٠  א    א א  K للعلاّمة محمد ناصر الدين

  .م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ ط الرابعة . الألباني 

  

٢٣١ אאK صالح / تحقيق. هـ ٨٤٢ابن ناصر الدين الدمشقي ت

يوسف معتوق ـ هاشم صالح مناع ؛ دار البحوث الإسلامية ـ 

http://www.al-maktabeh.com
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  .الإمارات العربية المتحدة بدون معلومات أخرى 

٢٣٢  א K محمد عبد القادر / تحقيق. تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية

  .م ١٩٩٧هـ ١٤١٨طا ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى ع

٢٣٣ אאאK هـ ١١١١عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي المكي ت .

عادل أحمد عبد الموجود ـ على محمد معوض ؛ دار الكتب / تحقيق

  .م ١٩٩٨هـ ١٤١٩العلمية ـ بيروت ـ 

٢٣٤  א א  א   א  K دار . عبد السلام بن نصر االله الشريف

  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٥المعراج الدولية ـ الرياض ـ ط الأولى ـ 

٢٣٥ א א   א  Kالمكتب . مصطفى السباعي . د

  .م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥ـ ط الرابعة  الإسلامي ـ بيروت

٢٣٦  א א  אא א א  א א Kعبد الكريم . د

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٣مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط الأولى . زيدان 

٢٣٧  א א  K ّتحقيق) .  ٤٥٨ت ( لأحمد بن الحسين بن عليّ البيهقي /

هـ  ١٤١٤محمَّد عبد القاد عطا ، مكتبة دار الباز ـ مكّة المكرّمة ـ ط 

  .م  ١٩٩٤

٢٣٨ אאK مصطفى . د/ تحقيق. للإمام أبي عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي

  .م  ١٩٩١هـ  ١٤١٢ديب البغا ، دار القلم ـ دمشق ـ ط الأولى 

٢٣٩  א   K هـ ٢٧٥للإمام الحافظ أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني ت .

دّعّاس ؛ دار الحديث ـ بيروت ـ ط الأولى عزت عُبيد ال/ بعناية

  .م ١٩٦٩هـ ١٣٨٨

٢٤٠ K سعد بن عبد . د/ تحقيق. هـ ٢٢٧سعيد بن منصور ت

هـ ١٤١٤حُمَيِّد ؛ دار الصميعي ـ الرياض ـ ط الأولى  الرحمن آل

  .م  ١٩٩٤

٢٤١  א א K د/ تحقيق. تصنيف الإمام أبي عبدالرحمن ابن شعيب النسائي .

عبد الغفار سليمان البندارس وسيِّد آسروي حسن ؛ دار الكتب 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  .م ١٩٩١هـ ١٤١١العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى 

٢٤٢  א  Kإصدار مجلة البيان ـ ط الأولى . بد االله القاسم عبد الحكيم ع

  .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣

٢٤٣  א אא   א א K لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت

؛ مكتبة دار البيان ـ دمشق ـ ط بشير محمد عيون / تحقيق. هـ ٧٢٨

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٣ـ  الثانية

٢٤٤  א   K تحقيق. هـ ٧٤٨للإمام شمس الدين محمد أحمد الذهبي ت /

هـ ١٤١٣شعيب الأرنؤوط ؛ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط التاسعة 

  .م ١٩٩٣

٢٤٥ אאKدار القمة ودار الإيمان ـ . علي محمد الصَلاَّبي . د

  .الإسكندرية ـ بدون معلومات أخرى 

٢٤٦ אאאאאKمهدي رزق . د. أ

  .لأولى  دار إمام الدعوة ـ الرياض ـ ط ا. االله أحمد 

٢٤٧  א א K دار الشروق ـ جدة ـ ط . لأبي الحسن علي الحسني الندوي

  .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥العاشرة 

٢٤٨  א א K مصطفى السقَّا وإبراهيم / تحقيق. للإمام ابن هشام

  .الحفيظ شلبي ، بدون معلومات أخرى  الأبياري وعبد

{�
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٢٤٩ אאFFאאאKEE لإمام الحرمين الجويني

هلموت آلو بفر ؛ دار العرب للبستاني ـ القاهرة / تحقيق. هـ ٤٧٨ت 

  . م١٩٨٩ـ  ١٩٨٨

٢٥٠ אK دار الشروق ـ القاهرة ـ ط الثامنة . للشيخ محمد قطب

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨عشرة 

٢٥١ אאאK ـ  دار الفكر. الشيخ محمد بن محمد مخلوف

http://www.al-maktabeh.com
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  .بدون معلومات أخرى 

٢٥٢      א א K للمؤرخ أبي الفرج عبد الحي بن الحماد الحنبلي

  .دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى . هـ ١٠٨٩ ت

٢٥٣ אאאK للإمام أبي القاسم هبة االله بن الحسن الطبري

أحمد سعد حمدان ؛ دار طيبة ـ . د/ تحقيق. هـ ٤١٨اللالكائي ت 

  .أخرى  الرياض ـ بدون معلومات

٢٥٤  א א  K تعليق الإمام. هـ ٤١٥ت القاضي عبد الجبار بن أحمد /

الدآتور عبد : أحمد بن الحسين بن أبي هاشم ، حقّقه وقدم له 

  .م ١٩٩٦هـ ١٤١٦الكريم عثمان ؛ مكتبة وهبة ـ ط الثالثة 

٢٥٥ אאK هـ ٧١٩عبد االله مسعود المحبوبي البخاري الحنفي ت .

هـ ١٤١٦زآريا عميرات ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ / قتحقي

  .م ١٩٩٦

٢٥٦ FFאאKEE لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

علي بن بخيت الزهراني ؛ دار ابن الجوزي ـ . د/ تحقيق. هـ ٧٢٨ت 

  .هـ  ١٤٢٣ولى ـ الأ الدمام ـ ط

٢٥٧ אאK خالد فوزي ؛ / ترتيب. هـ ٧٩٢لابن أبي العز الحنفي ت

  .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣دار المجد ـ جدة ـ ط الثانية ـ 

٢٥٨ אאK جماعة من / تحقيق. هـ ٧٩٢لابن أبي العز الحنفي ت

محمد ناصر الدين الأباني ؛ المكتب الإسلامي ـ / العلماء تخريج

  .م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤بيروت ـ ط الثامنة 

٢٥٩ אאK زهير / تحقيق. هـ ١٣٢٩أحمد بن إبراهيم بن عيسى ت

  .هـ  ١٤٠٦؛ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ ط الثانية ـ  ويشالشا

٢٦٠ אאK مكتبة . للشيخ عبد االله بن محمد الغنيمان

  .هـ  ١٤٠٥الدار ـ المدينة المنورة ـ ط الأولى ـ 

٢٦١  א   א א  K العلامة الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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نزيه . محمد الزحيلي و د. د/ تحقيق. هـ ٩٧٢المعروف بابن النجار ت 

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٣حماد ؛ مكتبة العبيكان ـ الرياض ـ 

٢٦٢  א   K للإمام نجم الدين أبي الربيع سليمان ابن عبد القوي الطوفي

عبد االله بن عبد المحسن الترآي ؛ مؤسسة . د/ تحقيق. هـ ٧١٦ ت

  .م ١٩٩٨هـ ١٤١٩الرسالة ـ بيروت ـ ط الثالثة 

٢٦٣ אK للعالم الإمام مسعود بن عمر بن عبد االله الشهير بسعد الدين التفتازاني

صالح / عبد الرحمن عميرة ؛ تصدير الشيخ. د/ تحقيق. هـ ٧٩٣ت 

  .م ١٩٩٨هـ ١٤١٩موسى شرف ، عالم الكتب ـ بيروت ـ ط الثانية 

٢٦٤  א   א  Kالدين مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني  سعد

هـ ١٤٠١دار المعارف النعمانية ـ باآستان ـ ط الأولى ـ . هـ ٧٩١ ت

  .هـ  ١٩٨١

٢٦٥ אK مساعد بن . د/ شرحه. لشيخ الإسلام ابن تيمية

  .هـ  ١٤٢٧وزي ـ الدمام ـ ط الأولى ـ سليمان الطيار ؛ دار ابن الج

٢٦٦ אאאאK دار ابن الجوزي . للعلاّمة محمد بن صالح العثيمين

  .هـ  ١٤٢٤ـ الدمام ـ ط الأولى ـ 

٢٦٧ אאKهـ ، السيد الشريف ٧٥٦ضد الدين عبد الرحمن الإيجي ت للقاضي ع

دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى . هـ ٨١٦علي بن محمد الجرجاني ت 

  .م ١٩٩٨هـ ١٤١٩

٢٦٨ אאK للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض

علي محمد البجاوي ؛ دار الكتاب العربي ـ / تحقيق. هـ ٥٤٤اليحصبي ت 

  . م١٩٨٤هـ ١٤٠٤بيروت ـ 

٢٦٩ אאאאאKبن  للإمام أبي عبد االله محمد

الحسَّاني حسن عبد االله ؛ دار التراث ـ / تحرير. هـ ٧٥١جوزية ت قيم ال

  .القاهرة ـ بدون معلومات أخرى 

٢٧٠ אK مصطفى . د/ تحقيق. هـ ٧٧٤للحافظ ابن آثير الدمشقي ت

http://www.al-maktabeh.com
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ـ دمشق ط عبد الواحد ؛ دار القبلة ـ جدة ـ ومؤسسة علوم القرآن 

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٩الثانية ـ 

٢٧١ אאK بعناية. هـ ٢٧٩للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي ت /

محمد عفيف الزعبي ؛ دار المطبوعات الحديثة ـ جدة ـ ط الثالثة 

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٩
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٢٧٢  א   א א K تحقيق. هـ ٧٢٨لشيخ الإسلام ابن تيمية ت /

عصام فارس الحرستاني ؛ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ ط الأولى 

  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤

٢٧٣  א FFא  א   K EE أبي إسماعيل بن حَمَّاد الجوهري ت

محمد نبيل طريقي ؛ دار . إميل بديع يعقوب و د. د/ تحقيق. هـ ٣٩٣

  .م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠ـ ط الأولى  الكتب العلمية ـ بيروت

٢٧٤ FFאאKEE الدين الألباني بقلم محمد ناصر . للإمام البخاري

  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤؛ دار الصديق ـ الجبيل ـ ط الأولى 

٢٧٥  א  א  K دار الريان ـ . هـ ٨٥٢للإمام ابن حجر العسقلاني ت

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٩ـ ط الثانية  القاهرة

٢٧٦   FF  א אF EEא א K E للعلاّمة محمد ناصر الدين

  .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ ط الثانية . الألباني 

٢٧٧   א   א  K للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي

شعيب الأرنؤوط ؛ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط / تحقيق. هـ ٧٣٩ ت

  . م١٩٩٣هـ ١٤١٤الثانية 

٢٧٨ אK مكتب التربية العربي . العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٨٠لدول الخليج ـ ط الأولى 

٢٧٩ אK مكتبة التربية العربي . العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  .م ١٨٨٩هـ ١٤٠٩لدول الخليج ـ ط الأولى 

٢٨٠ אK مكتب التربية العربي . العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨دول الخليج ـ الثالثة ل

٢٨١ אK مكتب التربية العربي . العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٩لدول الخليج ـ ط الأولى 

٢٨٢  א א  K دار النفائس ـ الأردن ـ ط الثانية . إبراهيم العلي

  .م ١٩٩٦هـ ١٤١٦

٢٨٣  א א  Kدار النفائس ـ الأردن ـ ط . عمر سليمان الأشقر . د

  .م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢السادسة 

٢٨٤ FFאKEE لمحي الدين أبي زآريا يحيى بن شرف النووي

راجعه الشيخ خليل الميس ؛ دار القلم ـ بيروت ـ ط . هـ ٦٧٦ ت

  .م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧الأولى 

٢٨٥   א   א  א  א   K الإمام المحدث محمد

هـ ١٤١٧مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ط الثانية . ناصر الدين الألباني 

  .م ١٩٩٦

٢٨٦  א א  א אא K هـ ٧٥١للأمام ابن قيّم الجوزية ت .

ـ الرياض ـ ط  علي بن محمد الدخيل االله ؛ دار العاصمة. د/ تحقيق

  .هـ  ١٤٠٨الأولى ـ 

٢٨٧ אאאK الشرآة العالمية . لسميح عاطف الزين

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٣للكتاب ودار الكتاب العالمي ـ ط الرابعة 
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٢٨٨ אK المكتب الإسلامي ـ . للعلاَّمة محمد ناصر الدين الألباني

  .م ١٩٩١هـ ١٤١٢بيروت ـ ط الأولى ـ 

http://www.al-maktabeh.com
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٢٨٩ אK دار المعرفة ـ بيروت . للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى

  .ـ بدون معلومات أخرى 

٢٩٠  א א  K لأبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطحان ؛ / تحقيق. هـ ٧٧١ ت

  .دار إحياء التراث العربية ـ بدون معلومات أخرى 

٢٩١ אאK هـ ٢٣٠محمد بن سعيد بن منيع أبو عبد االله البصري الزهري ت .

  .دار صادر ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى 

٢٩٢  א א K تحقيق. هـ ٩٧٣للإمام العلاّمة عبد الوهاب الشعراني ت /

محمود ؛ مكتبة الآداب ـ القاهرة ـ ط الأولى الرحمن حسن  عبد

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٤

٢٩٣  א א K محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد ت

عطا ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط محمد عبد القادر / تحقيق. هـ ٢٣٠

  . م١٩٩٠هـ ١٤١٠الأولى 

٢٩٤ אאאKدار المعارف ـ . عامر النجار . د

  .القاهرة ـ ط الخامسة 

٢٩٥ אאK بكر  بن أبيللإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد

عمر بن محمود أبو عمر ؛ دار ابن / بعناية. هـ ٧٥١ابن قيم الجوزية ت 

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٩القيم ـ الدمام ـ ط الأولى ـ 

���vhא���} �
٢٩٦ אאK هـ ٥٤٣للإمام الحافظ ابن العربي المالكي ت .

  .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥صدقي جميل العطَّار ؛ دار الفكر ـ بيروت ـ  /بعناية

٢٩٧ אאKمكتبة الفلاح ودار النفائس ـ . عمر سليمان الأشقر . د

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  .م ١٩٨٩هـ ١٤١٠ـ ط الأولى ـ  الكويت

٢٩٨ אK أبو هاجر محمد / تحقيق. هـ ٧٤٨للإمام الحافظ الذهبي ت

  .السعيد زغلول ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى 

٢٩٩ אאאאK للعلاَّمة محمد الأمين الشنقيطي ت

خالد عثمان السبت ، مجمع الملك فهد . د/ تحقيق. هـ ١٣٩٣

بالمدينة المنورة ، ودار عالم الفوائد ـ مكة المكرمة ـ ط الثانية 

  .هـ  ١٤٢٦

٣٠٠ אK محمد حجازي ؛ / بعناية. هـ ٦٠٦للإمام فخر الدين الرازي ت

  .الدينية ـ بدون معلومات أخرى مكتبة الثقافة 

٣٠١  א  K دار الكتب . هـ ٦٠٦للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ت

  .م ١٩٨١هـ ١٤٠١العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى 

٣٠٢ א  א א   א  Kمحمد أبو النور الحديدي . د .

  .م ١٩٧٩هـ ١٣٩٩مطبعة الأمانة ـ مصر ـ 

٣٠٣  א  Kأحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة وعثمان الدارمي / للأئمة .

 عمّار جمعى الطالبي منشأة. علي سامي النشار و د. د/ بعناية

  . م١٩٧١المعارف ـ الإسكندرية ـ 

٣٠٤ אאאאKبن  للإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد

محمد حامد الفقي ؛ مكتبة المعارف ـ الطائف ـ / تحقيق. عبد الوهاب 

  .م ١٩٣٨هـ ١٣٥٦

٣٠٥ אאK هـ ٧٢٨أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ت .

  .هـ  ١٤١٥إبراهيم سعيداي ؛ مكتبة الرشد ط الأولى ـ / تحقيق

٣٠٦ א א    א אאKصالح . د

طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ـ بدون . عبد االله العبود 

  .معلومات أخرى 

٣٠٧  א א K د/ تحقيق. هـ ٤٧٨لإمام الحرمين عبد الملك الجويني ت .

http://www.al-maktabeh.com
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الرشاد ودار النفائس ـ بيروت ـ ط الأولى محمد الزنيدي ؛ دار سبيل 

  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ـ 

٣٠٨  אא א K ضمن مجموع . هـ ٧٢٨لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت

الفتاوى ـ جمع عبد الرحمن بن قاسم دار عالم الفوائد ـ الرياض ـ 

  .م ١٩٩١هـ ١٤١٢

٣٠٩  א  K هـ ١٤٠٤دار الأرقم ـ ط الثانية ـ . لعبد الملك علي الكليب

  .م ١٩٨٤

٣١٠ אKمكتبة الثقافة الدينية ـ ط الأولى ـ . عامر النجَّار . د

  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣

٣١١  אא א     אKسفر بن عبد . د

  .م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠مكتب الطيب ـ القاهرة ـ ط الثانية . الرحمن الحوالي 

٣١٢  א א  Kمطبعة الصَّباح ـ دمشق ـ ط . لدين عتر نور ا. د

  . م١٩٩٦هـ ١٤١٦السادسة 

٣١٣  א    א  FF א א   K EE
محمد : الدآتور/ تحقيق. الشيخ أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي 

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٤الكتب ـ بيروت ـ ط الأولى التونجي ؛ عالم 

٣١٤ אאK للشيخ الإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد

هـ ١٤٢٢صدقي جميل العطَّار ؛ دار الفكر ـ بيروت ـ / بعناية. العيني 

  .م ٢٠٠٢

٣١٥ אאK للعلاّمة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي مع

عبد الرحمن محمد عثمان ؛ دار / تحقيق. شرح الحافظ ابن قيم الجوزية 

  .الفكر ـ بدون معلومات أخرى 

٣١٦ אK دار الكتاب . هـ ٢٧٦لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوي ت

  .العربي ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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٣١٧ אאK دار . هـ ١٠٠٤محمد بن أحمد الرملي الأنصاري ت

  .لومات أخرى المعرفة ـ بيروت ـ بدون مع

٣١٨  א א Kدار ابن الجوزي ـ الدمام ـ ط . سلمان بن فهد العودة . د

  .م ١٩٨٩هـ ١٤١٠الأولى 

٣١٩ אאK عماد / تحقيق. هـ ٤٧٨أبو سعيد عبد الرحمن المتولي ت

الدين أحمد حيدر ؛ مؤسسة الكتب الثقافية ـ لبنان ـ ط الأولى 

  .م ١٩٨٧هـ ١٤٠٦

٣٢٠  א א  א  K لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله

  .بدون معلومات أخرى  .هـ ٤٧٨الجويني ت 

X%����vhא� �
٣٢١ אK سليمان بن عبد / تحقيق. ضمن آثار العلاّمة محمد الأمين الشنقيطي

دار عالم الفوائد . العمير مطبوعات مجمع الملك فهد بالمدينة المنورةاالله 

  .  هـ١٤٢٦ـ مكة المكرمة ـ ط الأولى 

٣٢٢ אK هـ ٧٥٦الإمام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ت .

  .دار المعرفة ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى 

٣٢٣ אאK بدون معلومات أخرى . لابن الصلاح.  

٣٢٤ אאאK للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت

محب الدين الخطيب وآخرين ؛ دار الريان ـ القاهرة ـ / تحقيق. هـ ٨٥٢

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٩ط الثانية ـ 

٣٢٥  אא  Kرضوان / تحقيق. هـ ٢٧٩ذري ت أحمد بن يحيى بن جابر البلا

  .هـ  ١٤٠٣محمد رضوان ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 

٣٢٦     K أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم بن أعين

http://www.al-maktabeh.com
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محمد الحجيري ؛ دار الفكر ـ / تحقيق. هـ ٢٥٧القرشي المصري ت 

  .م ١٩٩٦هـ ١٤١٦يروت ط الأولى ـ ب

٣٢٧  א  א K محمد / تحقيق. هـ ٤٢٩عبد القادر بن طاهر البغدادي ت

محي الدين عبد الحميد ؛ دار المعرفة ـ بيروت ـ بدون معلومات 

  .أخرى 

٣٢٨ אאKغالب بن علي عواجي. د  .

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٤مكتبة لينة ـ ط الأولى 

٣٢٩ אK خليل المنصور ؛ / تحقيق. هـ ٧٢٣أبو القاسم بن عبد االله بن الشاط ت

  .م ١٩٩٨هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 

٣٣٠ אאאאאK الإمام أبي محمد علي ابن أحمد المعروف بابن حزم

عبد الرحمن . محمد إبراهيم نصر ، د.د/ تحقيق. هـ ٤٥٦الظاهري ت 

  .م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢عميرة ؛ شرآة مكتبات عكاظ ـ ط الأولى 

٣٣١ אאאאK تحقيق. لأبي الوليد بن رشد /

  .محمد عماره ؛ دار المعارف ـ القاهرة ـ ط الثالثة  .د

٣٣٢  א  K عظمى الإمام سماحة آية االله ال/ تعليق. لابن عربي

الخميني ؛ دار المحجة البيضاء ودار الرسول الأآرم ـ بيروت ـ ط 

  .م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢الأولى ـ 

٣٣٣ אK بشرح الشيخ عبد الرزاق . الأستاذ الشيخ محيي الدين بن عربي

  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣القاشاني المكتبة الأزهرية ـ القاهرة ـ ط الأولى 

٣٣٤ אK تحقيق. هـ ٥٠٥محمد بن محمد بن محمد الغزَّالي أبو حامد ت /

عبد الرحمن بدوي ؛ مؤسسة دار الكتب الثقافية ـ الكويت بدون 

  .معلومات أخرى 

٣٣٥   א א  א K دار المسلم ـ . علي بن عبد االله القرني

  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤الرياض ـ 

٣٣٦  א  K دار القلم ـ دمشق ـ ط الرابعة ـ . للشيخ محمد الغزالي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  .م ١٩٨٩هـ ١٤٠٩

٣٣٧ אאKدار السلام ـ القاهرة ـ . محمد سعيد رمضان البوطي . د

  .م ١٩٩١هـ ١٤١٢ودار الفكر ـ دمشق ـ ط الحادية عشرة 

٣٣٨ אאאאKمكتبة الصحابة ـ . علي محمد الصَّلاَّبي . د

  .م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢رقة ـ ط الأولى الشا

٣٣٩  א א K هـ ٤٦٢للإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت .

عادل بن يوسف العزازي ؛ دار ابن الجوزي ـ الدمام ـ ط / تحقيق

  .م ١٩٩٦هـ ١٤١٧الأولى 

٣٤٠ אאאאאKدار القلم ـ دمشق ـ . حسن ظاظا . د

  .م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠الدار الشامية ـ بيروت ـ ط الرابعة 

٣٤١ אK د/ بعناية. هـ ٣٨٠لأبي الفرج محمد بن يعقوب المعروف بابن النديم ت .

هـ ١٤٢٢يوسف علي طويل ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الثانية 

  .م ٢٠٠٢

٣٤٢  א א K الشيخ علي / تحقيق. هـ ٧٦٤لمحمد بن شاآر الكتيبي ت

ل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية ـ بيروت محمد معوض وعاد

  .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١ـ ط الأولى 

٣٤٣ אאאאK دار الفكر ـ . هـ ١١٢٥أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي ت

  .هـ بدون معلومات أخرى ١٤١٥بيروت 

٣٤٤ אK دار الشروق ـ القاهرة ـ ط الخامسة . للأستاذ سيد قطب

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨عشرة 

٣٤٥ אאאKدار المعارف ـ القاهرة ـ . محمد إبراهيم الفيومي . د

  .بدون معلومات أخرى 

٣٤٦    א א  Kسميرآو للطباعة . إبراهيم مدآور . د

  .والنشر 

http://www.al-maktabeh.com
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٣٤٧ אאK ضمن . هـ  ٧٢٨لشيخ الإسلام أحمد بن تَيْمِيَّة ت

، وع الفتاوى ، جمع عبد الرَّحمن بن قاسم ، دار عالم الفوائد مجم

  .م  ١٩٩١هـ  ١٤١٢الرِّياض 

٣٤٨  אא  א    K هـ ٧٢٨لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ت .

 ضمن مجموع الفتاوى ـ جمع عبد الرحمن بن قاسم ؛ دار عالم

  .م ١٩٩١هـ ١٤١٢الفوائد ـ الرياض ـ 

٣٤٩  א   K هـ ٧٢٨أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرَّاني أبو العباس ت .

محمد رشاد سالم ؛ مكتبة التراث الإسلامي ـ القاهرة . د/ تحقيق

  .بدون معلومات أخرى 

٣٥٠  אא אא   K ضمن . هـ ٧٢٨لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت

قاسم ؛ دار عالم الفوائد ـ مجموع الفتاوى ـ جمع عبد الرحمن بن 

  .م ١٩٩١ هـ١٤١٢الرياض ـ 

٣٥١  א א K الدين محمد ابن يعقوب الفيروز أبادي للعلاّمة اللغوي مجد

هـ ١٤١٢دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ط الأول ـ . هـ ٨١٧ ت

  .م ١٩٩١

٣٥٢  א   K دار الثقافة ـ دمشق ـ ط . لهاشم عبد الرزاق الحمصي

  .م  ١٩٩٠هـ ١٤١٠الثانية 

٣٥٣  א  K هـ ٧٧٤للإمام أبي الفداء إسماعيل بن آثير الدمشقي القرشي ت .

عبد الحي الفرماوي ؛ دار اليقين ـ المنصورة ـ ودار . د/ تحقيق

  .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢القبلتين ـ الرياض ـ ط الأولى ـ 

٣٥٤ אאאKدار الاعتصام ـ القاهرة ـ . فاروق أحمد الدسوقي . د

  .بدون معلومات أخرى 

٣٥٥ אאK هـ١٣٠٧حسن خان القنوجي ت محمَّد صدّيق  .

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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رآة الشرق الأوسط عاصم عبد االله القريوتي ش. د/ تحقيق

  .هـ  ١٤٠٤للطباعة ـ ماوآا الشمالية ط الأولى ـ 

٣٥٦ אאאK أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني

محمد حسن إسماعيل الشافعي ؛ دار الكتب / قتحقي. هـ ٤٨٩ت 

  . م١٩٩٧هـ ١٤١٨العلمية ـ بيروت ـ 

٣٥٧ אאאK الإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي

عبد االله بن حافظ بن أحمد الحكمي ؛ مكتبة . د/ تحقيق. هـ ٤٨٩ت 

  .م ١٩٩٨هـ ١٤١٩التوبة ـ ط الأولى ـ 

٣٥٨  א א K موسى محمد علي ؛ دار / تحقيق. أبو حامد الغزَّالي

  .م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥عالم الكتب ـ لبنان ط الثانية ـ 

٣٥٩  א א K الصدف / دار النشر. لمحمد عميم الإحسان المجددي البرآتي

  .م ط الأولى ١٩٨٦هـ ١٤٠٧ببلشرز آراتشي 

٣٦٠ אאאאK تحقيق. هـ  ٧٢٨أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبو العباس ت /

  .هـ  ١٣٩٩محمد حامد الفقي دار المعرفة ـ بيروت ـ 

v%א���vh�� �
٣٦١  א  א K للإمام العلاّمة المؤرخ أبي الحسن علي بن محمد الشيباني

االله  أبي الفداء عبد/ تحقيق. هـ ٦٣٠المعروف بابن الأثير الجزري ت 

  .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥ـ بيروت ـ ط الثانية  القاضي ، دار الكتب العلمية

٣٦٢ אK إبراهيم / تحقيق. هـ ٨١٦لعلي بن محمَّد بن علي الجرجاني ت

  .م ١٩٩٢هـ ١٤١٣الأبياري ؛ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ط الثانية 

٣٦٣ אאK نزية حماد / تحقيق. سليمان بن خلف الباجي أبو الوليد

هـ ١٣٩٢؛ مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر ـ بيروت ـ ط الأولى 

  .م ١٩٧٣

٣٦٤ אאFFאאאKEEأبي بكر محمد بن الحسن : الأستاذ

http://www.al-maktabeh.com
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محمد السليماني ؛ دار الغرب / تعليق. هـ ٤٠٦بن فورك الاصبهاني ـ ت 

  .ـ بيروت ـ ط الأولى  الإسلامي

٣٦٥  אK تحقيق. هـ ٨٤٠تصنيف أحمد بن أبي بكر البوصيري ت /

أبو عبد االله محمود / االله بنت محروس العسلي ؛ بإشراف أم عبد

  .م ١٩٩٠هـ ١٤١١السوادي ـ ط الأولى  بن محمد الحدَّاد مكتبة

٣٦٦  א  K فهد بن / إعداد. لفضيلة الشيخ العلاّمة محمد بن صالح العثيمين

هـ ١٤٢٠ناصر بن إبراهيم السُّليمان ؛ دار الثريا ـ الرياض ـ ط الأولى 

  .م ١٩٩٩

٣٦٧ אFFאאאאKEE أبو

حسين أتاي . د/ تحقيق. هـ ٦٠٦عبد االله محمد بن عمر فخر الدين الرازي ت 

  .م ١٩٩١هـ ١٤١١؛ مكتبة دار التراث ـ القاهرة ـ ط الأولى 

٣٦٨ אאK بعناية.  هـ١١٥٨للعلاّمة محمد بن علي ابن التهانوي ت /

هـ ١٤١٨أحمد حسن ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى 

  .م ١٩٩٨

٣٦٩ א  א א   א א    K للإمام أبي

محمد عبد السلام / بعناية. هـ ٥٣٨القاسم جار االله محمود الزمخشري ت 

  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤شاهين دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الثانية 

٣٧٠ אאK عبد / تحقيق. هـ ٧٣٠ت علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخاري

هـ ١٤١٨االله محمود محمد عمر ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 

  .م ١٩٩٧

٣٧١  א   א  א  א  א  K للمحدث

مد القلاش ؛ أح/ بعناية. هـ ١١٦٢الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني ت 

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط الخامسة 

٣٧٢  א א   א  K للعلاّمة مصطفى بن عبد االله الشنقيطي

هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ . هـ ١٠٦٧الشهير بحاجي خليفة ت 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  .م ١٩٩٢

٣٧٣  א FF א א א   K EE لأبي البقاء أيوب بن موسى

عدنان درويش ـ محمد المصري . د/ تحقيق. هـ ١٠٩٤الحسيني الكفوي ت 

  .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢؛ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط الأولى ـ 

���vhא�8מ �
٣٧٤     K دار الشروق ـ القاهرة ـ ط الثانية . للشيخ محمد قطب

  .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥

٣٧٥  א   א  K علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي

عبد السلام محمد شاهين ؛ دار / ايةبعن. هـ ٧٢٥الشهير بالخازن ت 

  .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى 

٣٧٦ אאאאK الإمام جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى

محمد . د/ تحقيق. هـ ٦٨٦زآريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي ت 

العزيز المراد ؛ دار القلم ـ الدار الشامية ـ سوريا ـ ط  فضل عبد

  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤الثانية 

٣٧٧ אK دار صادر ـ . للعلاّمة أبي الفضل جمال بن محمد بن مكرم بن منظور

  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤. بيروت ـ ط الثالثة 

٣٧٨  אא  K للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت

خليل بن محمد العربي ؛ الفاروق الحديثة للطباعة / تحقيق. هـ ٨٥٢

  .م ١٩٩٦هـ ١٤١٦ـ القاهرة ـ ط الأولى 

  

٣٧٩ אאאאK لعبد الملك الجويني إمام الحرمين

. د/ فوقية حسين محمود مراجعة. د/ تحقيق. هـ ٤٧٨أبو المعالي ت 

م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧محمود الخضيري ؛ عالم الكتب ـ بيروت ـ ط الثانية 

.  

http://www.al-maktabeh.com
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٣٨٠ אא א א K المكتب الإسلامي ـ . للإمام محمد السفاريني الحنبلي

  .م ١٩٩١هـ ١٤١١الثالثة  بيروت ـ ط

���vhא���מ �
٣٨١  א    א א  FF א אK EE بعناية /

سيد حجاب ؛ .و دمحمد بلتاجي . بن زيد الرومي و د العزيز عبد

  .مطابع جامعة الإمام ـ الرياض ـ بدون معلومات أخرى 

٣٨٢ אאאK دار الكتاب العربي ـ . لأبي الحسن الندوي

  .م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤ـ ط الثامنة  بيروت

٣٨٣ אKدار العلم للملايين ـ بيروت ـ ط . صبحي الصالح . د

  .م ٢٠٠٠الرابعة والعشرون ـ 

٣٨٤ אK مكتبة المعارف ـ الرياض ـ ط الثامنة . مناع القطان

  .م ١٩٨١هـ ١٤٠١

٣٨٥  א א    א K هـ ٦٣١الإمام سيف الدين الآمدي ت .

الدآتور حسن محمود الشافعي ؛ مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ / تحقيق

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٣ط الثانية 

٣٨٦ אאאKمكتبة ابن . هـ ٧٥١مة ابن قيم الجوزية ت للعلا

  .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٧تيمية ـ القاهرة ـ 

٣٨٧ אאאאK هـ  ١٤٠٢؛ رجب  ٥٦ـ  ٥٥: عدد.  

٣٨٨ אאאאK هـ ٨٠٧للإمام نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت .

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 

٣٨٩    K عبد / جمع وترتيب. هـ ٧٢٨شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت

هـ ١٤١٢دار عالم الكتب ـ الرياض ـ الرحمن بن محمد بن قاسم ؛ 

  .م ١٩٩١

٣٩٠   א    K معمر بن عبد الواحد بن رجاء بن عبد الواحد بن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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نبيل سعد الدين / تحقيق. محمد الفاخر أبو أحمد القرشي العبشمي السمري 

هـ ١٤٢٢بيروت ـ ط الأولى  جرار ؛ مكتبة البشائر الإسلامية ـ

  .م ٢٠٠١

٣٩١ אK محمد / تحقيق. هـ ١٣٢٢للعلاّمة محمد جمال الدين القاسمي ت

فؤاد عبد الباقي ؛ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ط الأولى 

  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٥

٣٩٢  א  K تحقيق. أبو القاسم الحسين بن محمد ابن المفضل الأصفهاني /

م ، بدون معلومات ١٩٩٩هـ ١٤٢٠عمر الطباع ؛ دار القلم ـ بيروت ـ 

  .أخرى 

٣٩٣  א א   א א K للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن

عبد السلام عبد الشافي محمد ؛ / تحقيق. هـ ٥٤٦عطية الأندلسي ت 

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى 

٣٩٤  א K طه جابر خياط. د/ دراسة وتحقيق. للإمام فخر الدين الرازي 

  .هـ  ١٤١٨العلواني ، مؤسسة الرسالة ط الثالثة 

٣٩٥  א K تحقيق. هـ ٤٥٦للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ت /

  .أحمد محمد شاآر ؛ دار التراث ـ القاهرة ـ بدون معلومات أخرى 

٣٩٦   א      K))  عبد . ترجمة د.  ))سليمان بن إبراهيم

محمد عبد الحليم محمود ؛ دار المعارف ـ . الحليم محمود ؛ د

  .القاهرة ـ ط الثالثة 

٣٩٧ אK تحقيق. للقاضي عبد الجبَّار ، جمع الحسن بن أحمد بن متوية /

أحمد فؤاد الأهَواني ؛ : الدآتور/ عمر السيِّد عزمي ؛ مراجعة

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والدار المصرية للتأليف ـ بدون 

  .معلومات أخرى 

٣٩٨  א  K تحقيق. الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرَّازي للشيخ /

يوسف الشيخ محمد ؛ المكتبة العصرية ـ بيروت ـ ط : الأستاذ

http://www.al-maktabeh.com
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  .م  ١٩٩٦هـ ١٤١٧الأولى 

٣٩٩ אאK مكتبة المؤيد ـ الرياض ـ ومكتبة دار . لبشير محمد عيون

  .م ١٩٩٢هـ ١٤١٣دمشق ـ ط الأولى ـ  البيان ـ

٤٠٠   א   FF א א K EE دار . إعداد محمد عفيف الزعبي

  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣النفائس ـ بيروت ـ ط السابعة 

٤٠١ א אא  א א  K اختصره الشيخ الفاضل محمد بن

  .م ١٩٨٥ـ  ١٤٠٥دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى . الموصلي 

٤٠٢ אאK اختصره الإمام بدر . هـ ٧٢٨لشيخ الإسلام ابن تيمية ت

هـ ؛ دار الكتب العلمية ـ ٧٧٧ت  الدين محمد بن علي البعلي

  .بيروت ـ بدون معلومات أخرى 

٤٠٣ אאK للإمام أبي عبد االله محمد بن أبي

محمد الفقي مكتبة السنة / تحقيق. هـ ٧٥١بكر بن قيم الجوزية ت 

  .ومكتبة ابن تيمية ـ القاهرة بدون معلومات أخرى المحمدية 

٤٠٤ אאK تحقيق. هـ ١٣٤٦عبد القادر بن بدران الدمشقي ت /

عبد االله بن عبد المحسن الترآي ؛ مؤسسة الرسالة ـ بيروت  .د

  .هـ ط الثانية ١٤٠١

٤٠٥ אאאאKمكتبة السنة ـ الدار . محمد بن محمد أبو شهبة . د

  .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢السلفية للنشر ـ القاهرة ط الأولى ـ 

٤٠٦  א    Kدار . مختار الشنقيطي للشيخ العلامة محمد بن الأمين ابن ال

  .القلم ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى  

٤٠٧ אאK دار . هـ ٤٥٦علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد ت

  .الكتب العلمية ـ بيروت بدون معلومات أخرى 

٤٠٨  א א   א א K لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق

علي محمد البجاوي ؛ دار الجيل ـ بيروت / تحقيق. هـ ٧٣٩البغدادي ت 

  .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢ـ ط الأولى 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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٤٠٩  א א  א א K تحقيق. لمحمد الأمين الجكني الشنقيطي /

محمد المختار بن الأمين الشنقيطي مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ ط 

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٣الأولى 

٤١٠ אK علي سليمان المهنَّا ؛ . د/ تحقيق. برواية ابنه عبد االله

  .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦مدينة المنورة ـ ط الأولى مكتبة الدار ـ ال

٤١١  א  א א א א   א K للعلاّمة الكمال بن

  .المطبعة المحمودية ـ مصر ـ ط الأولى . هـ ٦٨١الهمام الحنفي ت 

٤١٢  א  א K للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاآم

مصطفى عبد القادر عطا ؛ دار الكتب العلمية ـ / تحقيق. النيسابوري 

  .م ١٩٩٠هـ ١٤١١بيروت ـ ط الأولى 

٤١٣  א   א Kام أبي حامد محمد بن محمد الغزَّالي الطوسي للإم

محمد سليمان الأشقر ؛ مؤسسة الرسالة ـ . د/ تحقيق. هـ ٥٠٥  ت

  . م١٩٩٧هـ ١٤١٧بيروت ـ ط الأولى 

٤١٤      א K شهاب الدِّين محمَّد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي

مفيد محمَّد قميحة ؛ دار الكتب العلميّة ـ . د/ تحقيق) . هـ  ٨٥٠ ت (

  .م  ١٩٨٦هـ  ١٤٠٦بيروت ـ ط الثَّانية 

٤١٥   א    א ٢٤١ K محمد عبد السلام / ترقيم

هـ ١٤١٣ولى عبد الشافي ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأ

  .م ١٩٩٣

٤١٦  א Kعبد السلام، وعبد الحليم، وأحمد بن عبد الحليم آل تيمية / لآل تيمية .

محمد محي الدين عبد الحميد ؛ دار المدني ـ القاهرة ـ / تحقيق

  .بدون معلومات أخرى 

٤١٧  א  K محمد / تحقيق. للإمام محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي

ناصر الدين الألباني ؛ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ ط الثالثة 

  .م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥

http://www.al-maktabeh.com
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٤١٨ אאאK مكتبة . محمد أديب الصالح / الدآتور

  .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣العبيكان ـ الرياض ـ ط الأولى 

٤١٩  א א א  א  K الدآتور عبد الرحمن بن زيد الزنيدي .

  .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢مكتبة المؤيد ـ الرياض ـ ط الأولى 

٤٢٠  א א FF   K EE للعلاّمة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ

  .مكتبة لبنان ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى . هـ ٧٧٠ ت

٤٢١   א  FF  א   א  K EEّمة برهان الدين العلا

عبد الرحمن الوآيل ؛ مكتبة عباس أحمد / تحقيق. هـ ٨٨٥البقاعي ت 

  .م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠الباز ـ مكة المكرمة 

٤٢٢ אאאאK هـ٦٠٦محمد بن عُمر الرازي ت الإمام فخر الدين  .

الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط محمد عبد السلام شاهين ؛ دار / ضبطه

  . م١٩٩٩هـ ١٤٢٠الأولى 

٤٢٣  א א  א  א  א אא K
هـ ١٤٢١مكتبة الرشد ـ الرياض ـ ط الأولى . إدريس محمود إدريس 

  .م ٢٠٠٠

٤٢٤ אK عمر بن محمود أبو عمر ، / تحقيق . حافظ بن أحمد حكمي

  .م  ١٩٩٠ـ  ١٤١٠دار ابن القيِّم ، ط الأولى ، 

٤٢٥ אK هـ ٥١٦بن مسعود البغوي ت للإمام محي السنة أبي محمد الحُسين .

دار المعرفة ـ بيروت ـ ط خالد عبد الرحمن العك ومروان سوَار ؛ / تحقيق

  . م١٩٨٧هـ ١٤٠٧الثانية 

٤٢٦ אK دار الحديث ـ . للإمام ابن قيم الجوزية المطبوع بهامش سنن أبي داود

  .م ١٩٦٩هـ ١٣٨٨بيروت ـ ط الأولى 

٤٢٧ אK دار الشروق ـ القاهرة ـ ط الخامسة . للأستاذ سيد قطب

  .م  ١٩٩٢هـ ١٤١٢عشر 

٤٢٨  א א  א  K لنفائس ـ دار ا. الشيخ خالد عبد الرحمن العك

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥ـ ط الأولى ـ  بيروت

٤٢٩  א   אא  K للإمام أبي الفضل جلال الدين بن عبد الرحمن

أحمد شمس الدين ؛ دار الكتب العلمية ـ / بعناية. هـ ٩١١السيوطي ت 

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨بيروت ـ ط الأولى 

٤٣٠  א K المكتبة الأزهرية ـ القاهرة ـ بدون . لزهدي حسن جار االله

  .معلومات أخرى 

٤٣١  א א  א K دار الأرقم ـ . محمد العبده وطارق عبد الحليم

  .م ١٩٨٧هـ ١٤٠٨ولى ـ ط الأ برمنجهام

٤٣٢  א א FF א K EE دار الفكر العربي ـ . للإمام محمد أبو زهرة

  .م ١٩٩٨هـ ١٤١٨القاهرة ـ 

٤٣٣ אאK د/ تحقيق. هـ ٧٣٠تصنيف عبد الرَّزاق الكاشاني ت .

هـ ١٤١٣عبد العال شاهين ؛ دار المنار ـ القاهرة ـ ط الأولى 

  .م ١٩٩٢

٤٣٤  אא  K دار الفكر ـ . هـ ٦٢٦ياقوت بن عبد االله أبو عبد االله الحموي ت

  .بيروت ـ بدون معلومات أخرى 

٤٣٥ אאK فريد عبد / تحقيق. هـ ٦٢٦للإمام أبي عبد االله ياقوت الحموي ت

  .العزيز الجُنْدِي ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى 

٤٣٦  א  א א Kمكتبة مدبولي ـ . عبد المنعم الحفنى . د

  .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠القاهرة ـ ط الثالثة ـ 

٤٣٧  א     K أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي

زياد محمد منصور ؛ مكتبة العلوم والحكم ـ . د/ تحقيق. هـ ٣٧١ ت

  .هـ  ١٤١٠ـ  المدينة المنورة ط الأولى

٤٣٨  א א FF א א א א  K EEد .

  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤الشرآة العالمية للكتاب ـ بيروت ـ . جميل صليبا 

http://www.al-maktabeh.com
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٤٣٩ אאKتحقيق . هـ  ٣٦٠قاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ت لأبي ال

ـ الموصل ـ ط  مكتبة الزهراء. حمدي بن عبد المجيد السلفي / 

  . م ١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٤الثَّانية ، 

٤٤٠  א א  K ي ـ دار ابن الجوز. للعلاّمة بكر بن عبد االله أبو زيد

  .م ١٩٨٩هـ ١٤١٠الدمام ـ ط الأولى 

٤٤١    א  א Kدار عالم . عبد االله بن محمد القرني . د

  .هـ  ١٤١٩الفوائد ـ مكة المكرمة ـ ط الأولى 

٤٤٢  א  א  K هـ ٧٧١للشيخ الإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي ت .

محمد علي النجار وأبو زيد شلبي ومحمد أبو العيون ؛ / تحقيق

  .م ١٩٩٦هـ ١٤١٤مكتبة الخانجي ـ القاهرة ـ ط الثالثة 

٤٤٣ אאאאK للقاضي أبي الحسين عبد الجبَّار بن أحمد الهمداني

محمود : محمود الخضيري والدآتور : الدآتور/ تحقيق. هـ ٤١٥ت 

: الدآتور/ إبراهيم مدآور ؛ إشراف: الدآتور/ محمد قاسم ؛ مراجعة

ـ القاهرة ومطبعة  الدار المصرية للتأليف والترجمة. طه حسين

  .م ١٩٦٥هـ ١٣٨٥عيسى البابي الحلبي وشرآاه 

٤٤٤ אK دار الفكر ـ بيروت ـ بدون معلومات . محمد الخطيب الشربيني

  .أخرى 

٤٤٥ אK دار . للإمام الشيخ أبي عبد االله محمد ابن أحمد بن يوسف الخوارزمي

  .ب العلمية ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى الكت

٤٤٦  א  K الجامعة الإسلامية ـ . عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

  .هـ ، بدون معلومات أخرى ١٣٩٩الثالثة ـ  المدينة المنورة ط

٤٤٧ אאאאאK هـ ٧٥١للإمام ابن قيم الجوزية ت .

  .م ١٩٩٣هـ ١٤١٣دار الكتب العليمة ـ بيروت ـ ط الأولى 

٤٤٨  א א  א K صفوان / تحقيق. للعلاّمة الراغب الأصفهاني

دار القلم ـ دمشق ـ والدار الشامية ـ بيروت ط عدنان داوودي ؛ 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢الأولى ـ 

٤٤٩ אאאאאK للعلاّمة محمد عبد

عثمان الخشت ؛ دار الكتاب / تحقيق. هـ ٩٠٢الرحمن السخاوي ت 

  .م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥ـ بيروت ـ ط الأولى العربي 

٤٥٠  א א  K محمد / تحقيق. للشيخ محمَّد الطَّاهر ابن عاشور

هـ ١٤٢٠الطاهر الميساوي ؛ دار الفجر ودار النفائس ـ ط الأولى 

  .م ١٩٩٩

٤٥١  א   א א  Kمحمد سعد بن أحمد . د

  .م ٢٠٠٢هـ  ١٤٢٣دار الهجرة ـ الرياض ـ ط الثانية ـ . مسعود اليوبي 

٤٥٢ אאאK هـ٣٢٤بن إسماعيل الأشعري ت أبي الحسن علي 

  .هلموت ريتر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ط الثالثة / بعناية. 

٤٥٣ אK تحقيق. هـ ٨٠٨الإمام عبد الرحمن ابن محمد بن خلدون ت /

درويش الجويدي ؛ المكتبة العصرية ـ بيروت ـ ط الأولى : الأستاذ

  . م١٩٩٧هـ ١٤١٨

٤٥٤  א   א    K لشيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني

  .م ١٩٩١هـ ١٤١٢دار عالم الكتب ـ الرياض ـ . الدمشقي 

٤٥٥ אאKهـ ٥٤٨ م بن أبي بكر أحمد الشهرستاني تأبي الفتح محمد بن عبد الكري

عبد الأمير علي مهنا وعلي حسن فاعور ؛ دار المعرفة ـ / تحقيق. 

  .م ١٩٩٠هـ ١٤١٠الأولى  بيروت ـ ط

٤٥٦ אאK بديع / تحقيق. للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني

  .م ١٩٩٨هـ ١٤١٨لحَّام ؛ دار قتبية ـ ط الأولى ـ السيد ال

٤٥٧ אאאK للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ت

محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ؛ / تحقيق. هـ ٥٩٧

  .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥ـ ط الثانية دار الكتب العلمية ـ بيروت 

٤٥٨ אאאK هـ٧٤٨بن عثمان الذهبي ت للحافظ أبي عبد االله محمد  .

http://www.al-maktabeh.com
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محب الدين الخطيب ، مكتبة المؤيد ـ بدون معلومات أخرى / تحقيق

.  

٤٥٩ אאK محمد . د/ تحقيق. هـ ٧٢٨لأبي العباس أحمد بن تيمية ت

رشاد سالم ؛ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ 

  . م١٩٨٦هـ ١٤٠٦الرياض ـ ط الأولى ـ 

٤٦٠ אאאאK عثمان بن علي بن

  .م ١٩٩٧هـ ١٤١٨مكتبة الرشد ـ الرياض ـ ط الرابعة . حسن ؛ 

٤٦١ אאK الدار السّلفية ـ . للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي

  .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٧الكويت ـ ط الأولى ـ 

٤٦٢ אאKدار طيبة ـ الرياض ـ . محمد بن صامل السلمي . د

  .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦ط الأولى 

٤٦٣  א  א א א  Kفهد بن عبد الرحمن الرومي . د .

  .هـ  ١٤٠٧بيروت ـ ط الثالثة ـ مؤسسة الرسالة ـ 

٤٦٤  א   אא K للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي

محمد / بشرح الأستاذ الكبير الشيخ عبد االله دراز وبعناية. هـ ٧٩٠ ت

  .معلومات أخرى عبد االله دراز ؛ دار المعرفة ـ بيروت ـ بدون 

٤٦٥  א   אא K عالم . عضد الدِّين القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي

  .الكتب ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى 

٤٦٦       א א K محمَّد بن عبد . رسالة دآتوراه ـ دـ

  .هـ  ١٤١٧الأولى  دار البيارق ـ الأردن ـ ط. الهادي الشيباني 

٤٦٧ אK عبد االله بن مبارك / جمع وترتيب. لشيخ الإسلام ابن تيمية

  .م ١٩٩٩هـ  ١٤٢٠البُوصي ؛ مكتبة دار البيان ـ الطائف ـ ط الأولى 

٤٦٨  א א א  FF א א K EEعبد الوهاب . د

  .م ٢٠٠٣دار الشروق ـ القاهرة ـ ط الأولى ـ . المسيري 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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٤٦٩  א K محمَّد فؤاد عبد / بعناية . لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس

. المكتبة التجارية ـ مكّة المكرّمة ـ ودار الحديث ـ القاهرة . الباقي 

  .بدون معلومات أخرى 

٤٧٠  א א Kمكتبة . محمود عبد الرحمن بن صالح ال/ الدآتور

  .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥الرشد ـ الرياض ـ ط الأولى 

٤٧١  א   אא א K أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .

علي محمد البجاوي ؛ دار المعرفة ـ بيروت ـ بدون / تحقيق

  .معلومات أخرى 

٤٧٢  א א FF א K EE دار الآفاق العربية ـ . لجمال الحسيني أبو فرحه

  .م ١٩٩٨هـ ١٤١٨القاهرة ـ ط الأولى 

���vhא��{} �
٤٧٣ אאFFאאKEEدار . محمد عبد االله دراز رحمه االله . د

  .م ١٩٩٧هـ ١٤١٧طيبة ـ الرياض ـ ط الأولى 

٤٧٤  א א K هـ ٤٥٦علي أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد ت .

محمد أحمد عبد العزيز ؛ دار الكتب العلمية ـ بيروت ط / تحقيق

  .هـ  ١٤٠٥الأولى ـ 

٤٧٥ אאK هـ٧٢٨أحمد بن تيمية ت الإمام العلاّمة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس  .

محمَّد عبد الرَّحمن عوض ، دار الكتاب العربي ـ / دراسة وتحقيق 

  .م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥بيروت ـ ط الأولى 

٤٧٦  אא K المطبعة . هـ ٧٢٨أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ت

  .هـ ، بدون معلومات أخرى ١٣٨٦السفلية ـ القاهرة ، 

٤٧٧ אאK عبد العزيز . د/ تحقيق. هـ ٧٢٨لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية ت

هـ ١٤٢٠ن صالح الطويان ؛ دار أضواء السلف ـ الرياض ـ ط الأولى ب

  .م ٢٠٠٠

http://www.al-maktabeh.com
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٤٧٨ אאK هـ ٦٠٦للإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي ت .

أحمد حجازي السقا ؛ دار بن زيدون ـ بيروت ـ ط الأولى . د/ تحقيق

  .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦

٤٧٩  א    א K المكتب الإسلامي ـ . لسعدي ياسين

  .م ١٩٨١هـ ١٤٠١الأولى ـ  دمشق ـ بيروت ط

٤٨٠  א   א א Kدار القلم ـ . وي لأبي الحسن علي الحسني الند

  .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ـ ط السابعة  دمشق

٤٨١ אאאאאK مكتبة . أحمد عبد الوهاب / لواء

  .م  ١٩٩٢هـ  ١٤١٣وهبة ـ القاهرة ، ط الثَّانية ، 

٤٨٢ אאKمكتبة القدس ـ الزلفي . أحمد بن ناصر بن محمد آل حمد . د

  .هـ  ١٤١٤الأولى ـ  ط

٤٨٣  אאאאK جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تفزي

محمد حسين شمس الدين ؛ دار الكتب / بعناية. هـ ٨٧٤بردي ت 

  .م ١٩٩٢هـ ١٤١٣الأولى  العلمية ـ بيروت ـ ط

٤٨٤  א אאא  א K للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن

علي محمد الصّبّاغ ؛ دار الكتب العلمية ـ / بعناية. هـ ٨٣٣الجزري ت 

  .أخرى بيروت ـ بدون معلومات 

٤٨٥ אאאKمكتبة المؤيد . راجح عبد الحميد الكردي . د

  .م ١٩٩٢هـ ١٣١٢ـ الرياض ـ ط الأولى ـ 

٤٨٦  א א   א  K للإمام برهان الدين أبي الحسن بن إبراهيم

عبد الرزاق غالب المهدي ، دار الكتب / بعناية. هـ ٨٨٥البقاعي ت 

  .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥الأولى  العلمية ـ بيروت ـ ط

٤٨٧ אK إحسان عباس ؛ . د/ تحقيق. أحمد بن محمد المقري التلمساني

  .أخرى هـ بدون معلومات ١٣٨٨دار صادر ـ بيروت ـ 

٤٨٨ אאאK  ضمن عقائد السلف ـ جمع

رف ـ علي سامي النشَّار وعمار الطالبي ؛ منشأة المعا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  .م ١٩٧١الإسكندرية ـ 

٤٨٩  א  K ضمن مجموع الفتاوى ـ . هـ ٧٢٨لشيخ الإسلام ابن تيمية ت

هـ ١٤١٢الرحمن بن قاسم ؛ دار عالم الفوائد ـ الرياض ـ  جمع عبد

  .م ١٩٩١

٤٩٠   א א  K ضمن . هـ ٣٨٦لأبي الحسن علي بن عيسى الرُمَّاني ت

محمد خلف االله / تحقيق ))ثلاث رسائل في الإعجاز  ((ذخائر العرب 

  .الرابعة محمد زغلول سلامة دار المعارف ـ القاهرة ـ ط . و د

٤٩١ אאK هـ ٤٥٠تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت .

بعناية السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم ؛ دار الكتب العلمية ـ 

  .بيروت ـ بدون معلومات أخرى 

٤٩٢  א   אא  K هـ ٥٤٨تصنيف الإمام عبد الكريم الشهرستاني ت .

الفرد جيوم ؛ مكتبة الثقافة الدينية ـ بدون معلومات / حرره وصححه

  .أخرى 

٤٩٣  א א   א K للإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري

طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ؛ / تحقيق. هـ ٦٠٦ ت

  .ـ بيروت ـ بدون معلومات أخرى دار الفكر 

٤٩٤  א   א א K محمد بن علي بن الحسن أبو عبد االله الحكيم

عبد الرحمن عميرة دار الجيل ـ بيروت ـ / تحقيق. هـ ٣٦٠الترمذي ت 

  . بدون معلومات أخرى

٤٩٥ אאאאאK تحقيق. هـ ٥٦٢لبهاء الدين ابن شداد ت /

  .م ١٩٦٤جمال الدين الشيَّال ط الأولى ـ . د

X% א��vh�� �
٤٩٦  א א   א א K محمد بن الإمام العلاّمة شمس الدين

مصطفى أبو النصر : تخريج وتعليق . هـ ٧٥١بكر بن قيم الجوزية ت  أبي
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  .م ١٩٩٠هـ ١٤١٠الشلبي ؛ مكتبة السوادي ـ جدة ط الثانية ـ 

٤٩٧ א א  א K للشّيخ مصطفى عبد اللَّه القسطنطيني

 ١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٣دار الكتب العلميّة ـ بيروت ـ .  ١٠٦٧رومي الحنفي ت ال

  .م 

���vhא�{א{ �
٤٩٨ אאאאאK للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية

محمد بن عبد الرحمن عوض ؛ دار الكتاب / تحقيق. هـ ٧٥١ت 

  .م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥ربي ـ بيروت ط الأولى الع

٤٩٩   א    א  אא Kالمرابط بن محمد يسلم . د

  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤دار الفضيلة ـ الرياض ـ ط الأولى . المجتبي الشنقيطي 

٥٠٠  א א    א  FF א א K EE
رابطة العالم الإسلامي ـ سلسلة دعوة الحق . حسن ضياء الدين عتر  .د

  .م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤ـ رجب  ٢٨ـ العدد 

٥٠١  א א K سة عز الدين ـ بيروت ـ ط مؤس. للسيد محمد رشيد رضا

  .هـ  ١٣٥٢الثانية 

٥٠٢ אאאKدار عالم الفوائد . عيسى بن عبد االله السعدي . د

  .هـ  ١٤٢٢ـ مكة المكرمة ـ ط الأولى 

٥٠٣ א א א  K هـ ٥٩٧للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ت .

محمد زهري البخاري ؛ المؤسسة السعيدية ـ الرياض ـ / بعناية

  .بدون معلومات أخرى 

X%א���vh�� �
٥٠٤  א    אא אא K للشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني

دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ ط الأولى ـ . هـ ٩٧٣المصري ت 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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  .م ١٩٩٧هـ ١٤١٨

  

  

  
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